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نا ، ونعوذ باالله من شرور أنفـس      إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره     
،  فـلا هـادي لـه   ن يهده االله فلا مضل له ومن يضلل     ومن سيئات أعمالنا، م   

  .لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولهوأشهد أن 
 [  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4Z. ]آل عمران :

١٠٢.[  [  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
        0  >  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21 Z .]١:النساء.[ 

[    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
  ̄   ®  ¬    «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤Z ]٧١-٧٠: الأحزاب[.  

 وشر الأمـور    r، وخير الهدي هدي محمد      إن أصدق الحديث كتاب االله    و
  :بعد، أما ضلالة، وكل ضلالة في النارمحدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة

علـه  تولاه ربنا بنفسه، وج    ،فإن الإفتاء منصب جليل، وعمل مبارك فضيل      
 والمتمهرون به   ،أهله هم خيرة العلماء، ورجاله هم صفوة الفقهاء       مهمة أنبيائه،   

  .هم الأولياء النبلاء
خرة فما الله   االله في الآ  إن لم يكن الفقهاء أولياء      : "Pيقول الإمام الشافعي    
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، كيف )٢("… !ومن نظر في الفقه نبل قدره: "...  Pويقول أيضا، )١("وليَّ
تعـالى المفـتين      االله  خصr. رسول االله   ، وقائم مقام     تعالى ع عن االله  موقِّالمفتي  لا و 

الفقهاء باستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، الحاجة إليهم أعظم           
  .وطاعتهم مقدمة على طاعة سائر الأنامعام، الطإلى ة اجمن الح

  وقـدره،  وبعد التحقق من جلالة منصب الإفتاء وفضله، يتعين التنبه إلى أهميته          
م من أعظـم المحرمـات،      لخطره، إذ القول على االله بغير ع      وعظيم أثره، وبالغ    

ل ، قا  وهو رأس الموبقات   ،والقول على االله بما يعلم المفتي خلافه كذب على االله         
 :وقال جـل وعـلا     ،]٣٢: الزمر  [ Z"  #  $  %  &  '  ]  :تعالى

[ K  J  I  H        G  F  E    D  CZ ]٦٠: الزمر[.  
ل من تقو : "ثم إن الذين كذبوا على االله ورسوله لا يفلحون، وفي الحديث          

  .)٣("علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
 عميمة، وتتجلى  الفُتيا تتبدى آثار وبين ذلك الفضل الفاضل والخطر الظاهر     

 أو   أو تنويرا لـسائلٍ     لجاهلٍ الحاجة إليها مسيسة، فهي أعم من أن تكون هدايةً        
 كل ذلـك،     الفُتيا  عصري، إذ   لحكم شرعي في أمرٍ     لمكلف، أو استجلاءً   إعانةً

                                     
، للخطيب البغدادي، تحقيق عادل العزازي، دار الوطن للنشر، الريـاض           "صحيح الفقيه والمتفقه  " )١(

  ).٢١ص(، )م١٩٩٧ -ه١٤١٨ (١ط
محمـود محمـد   . د:  بن علي السبكي، تحقيق لتاج الدين عبد الوهاب ،"طبقات الشافعية الكبرى  " )٢(

  ).٢/٩٩(، )م١٩٦٤ -ه١٣٨٣ (١عبد الفتاح الحلو، طبعة عيسى الحلبي، ط.الطناحي، ود
، والبخـاري في  )٣٦٥، ٢/٣٢١(، وأحمـد   )٢٣٨( أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده، برقم         )٣(

، والحـاكم   )٢٥٩(الأدب المفرد، كتاب حسن الخلق، باب حسن الخلـق إذا فقهـوا، بـرقم               
 t، جميعهم من حديث أبي هريـرة        )١٠/١١٢(، والبيهقي في السنن الكبرى      )١٨٤،  ١/١٨٣(

  ).٦٦٠٨(مرفوعا، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 



 المقـدمة

 

٥ 

  . إقامة لخليفة االله في أرضه على منهاج ربهفهي  ذلكوفوق
 الراشدة فيما مضى، فإن الحاجة إليهـا         الفُتيا ولئن كانت الحاجة قائمة إلى    

    ا، وعرضت         اليوم أشد وأبقى، فقد تمخ ض الزمان عن نوازل لا عهد للسابقين
 بمصالح العباد مطلقًـا،     للأمة قضايا لم يخطر ببال أحد وقوعها، والشريعة وافيةٌ        

اء أهله،  جديرة بالتطبيق في كل زمان ومكان أبدا، فلم يبق إلا أن يتصدى للإفت            
ذا الشرف من كل خ فٍلَوأن يقومع هولُد.  

فهـي تقلِّـدهم الأمانـة،     ،rها الصالحة على ورثة علم النبي      تيا آثار وللفُ
؛ بـل   يقابلـه تكليـف    وتضعهم موضع الصدارة، فلا شك أن ذلك التشريف       
  يعين عليها إلا اللجأ إلى     فلا،  تكاليف، وتنشأ عنه مسئوليات جسيمة، وأعباء ثقيلة      

 والاطراح بين يديه بذلٍ وانكسار، وسؤال االله جل في علاه أن يخـرج              ،االله والافتقار 
  .المفتي من داعية نفسه وهواه إلى طاعة ربه ومولاه

  ي في قلب     وهذه الرتبة العليوتحمل على تحـسين     ، معنى القدوة  أهلهاة تقو 
  .ة وخالص النيةويالأسوة بصالح الطَّ

، ها يشد عزمهم ويحمي ظهورهم، ويثبت أفئدم      ئى علما ثم إن اجتماع الأمة عل    
الله اى  عن سبب قـوP    الإمام أحمد   ولقد أفصح إمام أهل السنة والجماعة       

يا أحمد إن يقتلك الحق : "ة فؤاده وثبت جنانه حين قال له أعرابي في غمرة المحن  به
ا، وإن تعِتمت شهيدشعِ تاشحميد !"  

ها، ئها، يصلح شأا وينهضها في وجه أعـدا       ءعلماوهذا التلاحم كما يقوي     
 في خدمة قـضاياها، وإذا       الفُتيا  وانتظام أمرها، ويوظف    الفُتيا ويفضي إلى انضباط  

،  رحمهمـا االله  وشيخ الإسلام ابن تيميـة ،كانت بعض فتاوى العز بن عبد السلام      
المعاصرين بشأن  ات، فإن فتاوى بعض علمائنا      ملِوغيرهما نبراس الأمة وحاديها في الم     
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فلسطين، ومقاطعة بضائع المعتدين الغاصبين تعيد إلى الأذهان سيرة         الجهاد في   قضايا  
  .الأولين، وتجدد العهد بسلف الأمة الصالحين

 في   الفُتيا وفي نفس هذا السياق تتعين الإشارة إلى أن خللاً وقع في منهجية           
الفتـاوى  بب بعض    على الأمة بس   فتحت وأن ثغرات كبيرة قد      ،العصر الحديث 

بإباحة ربـا   ضائعة   فهذه فتيا ،  لَّت طريقها وانحرفت عن جادة الصواب     ضالتي  
، وأخرى تائهة بجواز إمامة المرأة !، وتلك بجواز نكاح الكتابي من المسلمة    !البنوك

 ، الأمر الذي ينتهي إلى التأكيد على أهمية طـرح موضـوع  !للرجال في الصلاة  
  .البحث العلمي الجادعلى مائدة المعاصرة  الفُتيا
نايف بن عبد العزيـز  الملكي الأمانة العامة لجائزة سمو الأمير     قد أحسنت   لو

 والأئمة الفضلاء القائمين    ، العلماء أصحاب الفضيلة وفق االله   -آل سعود العالمية    
ليكون أحد  ]  أهميتها وضوابطها وآثارها   :الفتوى[باختيارها لموضوع    -عليها

  .ه١٤٢٧مية المعاصرة للدورة الثالثة لعام  الدراسات الإسلايموضوع
  في طريق امتد لقرابـة سـنةٍ  يشجع عزمي وشحذ همتي على المض ما  وهو  

 نعمته وأسبغ علـى   حتى أتم االله، من البحث والتنقيب والتفتيش والتقليب كاملةٍ
نجاز البحث على هذا النحو الذي أسأل االله تعالى أن يكتب لـه             الباحث منته بإ  

  . إنه أكرم مأمول وأرجى مسئول،لدنيا والآخرةالقبول في ا
  : هذا وقد جاءت خطة هذا البحث على النحو التالي

 
  . مفهوم الفُتيا والإفتاء والمفتي والمستفتي: الفصل الأول

  .معنى الإفتاء والفُتيا لغة واصطلاحا: المبحث الأول
  .الإفتاء والفتيا لغةمعنى : المطلب الأول
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  .معنى الإفتاء والفُتيا اصطلاحا: المطلب الثاني
  .معنى المفتي والمستفتي لغة واصطلاحا: المبحث الثاني

  .معنى المفتي لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .معنى المستفتي لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  .المصطلحات ذات الصلة: الفصل الثاني
  .نى القضاء وعلاقته بالفتيامع: المبحث الأول

  .معنى القضاء لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .العلاقة بين الفُتيا والقضاء: المطلب الثاني

  .معنى الاجتهاد وعلاقته بالفتيا: المبحث الثاني
  .تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .العلاقة بين الفُتيا والاجتهاد: المطلب الثاني

  .معنى الرأي وعلاقته بالفتيا: لثالثالمبحث ا
  .تعريف الرأي لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .العلاقة بين الفُتيا والرأي: المطلب الثاني

  .لتهاز نفضل الفُتيا وم: الفصل الثالث
  .فضل منصب الإفتاء: المبحث الأول
  .هخطرو منصب الإفتاءأهمية : المبحث الثاني

  .فُتيا وتطورهاتاريخ نشأة ال: الفصل الرابع
  .الفُتيا في العهد النبوي: المبحث الأول

  .الفُتيا في عهد الصحابة والتابعين إلى منتصف القرن الرابع الهجري: المبحث الثاني
  . في عهد الصحابة الفُتياا: المطلب الأول



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٨ 

  . في عهد التابعين إلى منتصف القرن الرابع الهجريالفُتيا: المطلب الثاني
  . من منتصف القرن الرابع حتى أواخر الدولة العثمانيةالفُتيا: المبحث الثالث
  . في العصر الحديثالفُتيا: المبحث الرابع

  .الآثار الخاصة والعامة للفتيا: الفصل الخامس
  .الأفراد واتمعات الإسلاميةعلى آثار الفُتيا : المبحث الأول

  . الفُتياحاجة الأمة إلى : المطلب الأول
  .آثار الفُتيا: المطلب الثاني

  .توظيف الفُتيا: نيالمبحث الثا
  .توظيف الفُتيا لخدمة قضايا الأمة: المطلب الأول
  .توظيف الفُتيا ضد مصلحة الأمة: المطلب الثاني

 
  .أحكام الفُتيا: الفصل الأول

  .مشروعية الفُتيا وبيان حكمها: المبحث الأول
  .مشروعية الفُتيا: طلب الأولالم

  .حكم الفُتيا: المطلب الثاني
  .مجالات الفُتيا وتجزؤها: المبحث الثاني

  . مجالات الفُتيا: المطلب الأول
  .تجزؤ الفُتيا: المطلب الثاني

  .ائل تبليغ الفُتيا والتعبير عنهاوس: المبحث الثالث
  .أصول الفُتيا ومناهجها: الفصل الثاني

  .بالنصوص الإفتاء: المبحث الأول
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  .خصائص النصوص: المطلب الأول
  .لة السنة من القرآنز نم: المطلب الثاني
  .حجية خبر الآحاد: المطلب الثالث

  .الإفتاء بقول الصحابي: المبحث الثاني
  .الإفتاء بالإجماع واتفاق الأئمة الأربعة وقول الجمهور: المبحث الثالث
  .هدينهب اتاالإفتاء بمذ: المبحث الرابع

  .الفُتيا في المسائل الخلافية والمفتي من أهل الترجيح: المطلب الأول
  .الفُتيا في المسائل الخلافية والمفتي ليس من أهل الترجيح: المطلب الثاني

  . بالرأي، وبما لم يفت به أحد من قبلالإفتاء: المبحث الخامس
  .الإفتاء بالرأي: المطلب الأول
  .ا لم يفت به أحد من قبلالإفتاء بم: المطلب الثاني

  .حكم الإفتاء بالتقليد: المبحث السادس
  .تعريف التقليد لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .حكم فُتيا المقلد: المطلب الثاني

  . حكم الإفتاء بالحيل:المبحث السابع
  .التلفيق في الفُتيا: الفصل الثالث

  .معنى التلفيق ونشأة القول به: المبحث الأول
  .معنى التلفيق لغة واصطلاحا: الأولالمطلب 

  .نشأة القول بالتلفيق: المطلب الثاني
  .التلفيق أنواعه وأحكامه: المبحث الثاني

  .أنواع التلفيق: المطلب الأول
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  .حكم التلفيق: المطلب الثاني
  .حكم تتبع الرخص: المبحث الثالث

  .تغير الفُتيا وضوابطه: الفصل الرابع
  .هالمتغير من الأحكام في الشريعة الإسلامية وضوابطالثابت و: المبحث الأول

  .صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: المطلب الأول
  . والفرق بينه وبين النسختعريف تغير الفُتيا: المطلب الثاني
  .أنواع الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغير: المطلب الثالث
  .ضوابط تغير الفُتيا: المطلب الرابع

  .تاريخ تغير الفُتيا وبيان الهدي التشريعي في ذلك: ثانيالمبحث ال
  .تغير الفُتيا في زمن الوحي: المطلب الأول
  .هدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تغير الفُتيا: المطلب الثاني
  .تغير الفُتيا في العصر الحاضر: المطلب الثالث

  .عوامل تغير الفُتيا: المبحث الثالث
  .رف وأثره في تغير الفُتياالع: المطلب الأول
  .الاستحسان وأثره في تغير الفُتيا: المطلب الثاني
  .المصلحة وأثرها في تغير الفُتيا: المطلب الثالث
  .عموم البلوى وأثره في تغير الفُتيا: المطلب الرابع

  .القضاة وأولو الأمر ودورهم في تغير الفتاوى والأحكام: المبحث الرابع
  .تيا بين التيسير والتساهلالفُ: الفصل الخامس

  .مفهوم التيسير وبيان مظاهره ومجالاته: المبحث الأول
  .تعريف التيسير والأدلة على يسر الشريعة الإسلامية: المطلب الأول
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  .مظاهر التيسير ومجالاته: المطلب الثاني
  . في الفُتيا التيسيردوافع: المبحث الثاني

  .يا التيسير في الفُتدوافع: المطلب الأول
  .التيسيرأصناف دعاة : المطلب الثاني
  .ضوابط التيسير في الفُتيا: المطلب الثالث

  .التساهل في الفُتيا وأخطاره: المبحث الثالث
  .خطورة التساهل في الفُتيا وبيان حكم فتوى المتساهل: المطلب الأول
  .المحاذير التي وقع فيها دعاة التساهل :المطلب الثاني
  .رد على الأدلة التي اعتمدها دعاة التساهلال :المطلب الثالث

 
  . المفتي وأحكامه:  الفصل الأول

  . وآدابهشروط المفتي: المبحث الأول
  .شروط المفتي: المطلب الأول
  .صفات المفتي وآدابه: المطلب الثاني

  .أنواع المفتين وأقسامهم :المبحث الثاني
  .واجبات المفتي وأعماله :الثالثالمبحث 

  .مسائل تتعلق بالمفتين :المبحث الرابع
                    .أخطاء المفتين أسباا وما يترتب عليها :المبحث الخامس

  .أقسامها وبيان حكمها من حيث الإثم وعدمه: المطلب الأول
  .أسباب الخطأ في الفُتيا: لمطلب الثانيا

  . على الخطأ في الفُتياما يترتب: المطلب الثالث
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  ."التفتيش"مسؤولية الإمام إزاء المفتين  :المبحث السادس
  .منع المفتي من الإفتاء :المبحث السابع

  . ضوابط الإفتاء في النوازل: الفصل الثاني
  .ضوابط قبل الفُتيا: المبحث الأول
  .ضوابط في استنباط الفُتيا :المبحث الثاني

  .لفُتيال خلاقيةالأ ضوابطال :المبحث الثالث
  .المستفتي وأحكامه: الفصل الثالث

  .واجبات المستفتي وآدابه: المبحث الأول
  .صفة المستفتي وآدابه: المطلب الأول
  .واجبات المستفتي: المطلب الثاني

  .الأحكام المتعلقة بالمستفتي: المبحث الثاني
 

  .الإفتاء في النوازل المعاصرة: الفصل الأول
  .لغة واصطلاحا النوازل معنى: المبحث الأول

  .معنى النوازل لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .الألفاظ القريبة وذات الصلة بلفظ النوازل: المطلب الثاني

  :نشأة الفُتيا في النوازل وأهميتها: المبحث الثاني
  .ل وتطورهانشأة الفُتيا في النواز: المطلب الأول
  .أهمية الفُتيا في النوازل وثمرا: المطلب الثاني
  .أمثلة من النوازل المعاصرة: المطلب الثالث
  .الاستفادة من التراث الفقهي في فتاوى النوازل: المطلب الرابع



 المقـدمة
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  .المناهج المعاصرة في فتاوى النوازل: المبحث الثالث
  .اوجها مصادر الفُتيا المعاصرة: المبحث الرابع

  .الإفتاء في النوازل المعاصرةومزالق محاذير : الفصل الثاني
  .الحذر من فوضى الإفتاء:  الأولالمبحث
  .الحذر من ضعف التصوير والتكييف الفقهي للنازلة:  الثانيالمبحث
  .الحذر من الاحتجاج بالفتيا:  الثالثالمبحث
  .الغفلة عن تطور النازلة وواقعها:  الرابعالمبحث
  .الحذر من تعضية النازلة: امس الخالمبحث
  .الحذر من الجمود ومعوقات التجديد:  السادسالمبحث

  .فتاوى ونوازل الأقليات المسلمة: الفصل الثالث
  .مفهوم الأقليات المسلمة ونشأا: المبحث الأول

  .تعريف الأقليات المسلمة: المطلب الأول
  .ةمفهوم فتاوى ونوازل الأقليات المسلم: المطلب الثاني
  .نشأة الأقليات المسلمة وتاريخها: المطلب الثالث

  . خصائص الأقليات المسلمة:المبحث الثاني
  .مشكلات الأقليات المسلمة :المبحث الثالث

  .المشكلات المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية: المطلب الأول
  .المشكلات الاجتماعية ومسائل الأحوال الشخصية: المطلب الثاني

  .المشكلات اللغوية والتعليمية والثقافية:  الثالثالمطلب
  .التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة :المبحث الرابع

  .التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمةأهمية : المطلب الأول
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  .التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة :المطلب الثاني
  .نماذج من نوازل الأقليات المسلمة: المبحث الخامس

  .والفهارس فالمصادر والمراجعالتوصيات،  والخاتمةثم 
تأصيلها، كما شملـت الفُتيـا في       ووهذه الدراسة شملت الفُتيا في تاريخها،       

  . فهي دارسة تاريخية تأصيلية واقعية؛حالتها الراهنة
 ت الفُتيا من جوانبها الثلاثة التاريخية والتأصيلية التشريعية والواقعية        تناولحيث  

، وفي   في منـهجها   ، ففي الجانب التاريخي كانت الدراسة وصفية تحليليـة        المعاصرة
ل، وفي الجانب   ارنة تعتمد الترجيح بالدلي    مق  فقهية دراسةالالجانب التشريعي كانت    

  . بدراسة الواقع ورصده وتحليلهيتعنُ الواقعي
 لـسالكي  رقـاةً وأن يجعله م  واالله أسأل أن ينفعني والمسلمين ذا العمل،         
اللهم يسر به يوم السؤال      الشامخ،   يالإسلامالفقه   في بنيان    ولبنةً،  تيا الفُ دروب

  .اللقاء جنانيحسابي، وثبت به يوم 
أجمعين وآله وصحبه وسلموعلى  ،دٍوصلى االله وسلم وبارك على نبينا محم.  
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  محمد يسري إبراهيم. د

  القاهرة
  ه١٤٢٧غرة ذي الحجة 



  
  
  

    
 

 
 

  
  :فصولخمسة وفيه    

  .مفهوم الفُتيا والإفتاء والمفتي والمستفتي: الفصل الأول
  .المصطلحات ذات الصلة: الفصل الثاني

  .لتها في الإسلامز نفضل الفُتيا وم: الفصل الثالث
  .تاريخ نشأة الفُتيا وتطورها: الفصل الرابع

 .ثار الخاصة والعامة للفتياالآ: الفصل الخامس
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  :مبحثانوفيه  

  .معنى الإفتاء والفُتيا لغة وواصطلاحا: المبحث الأول 
  .معنى الإفـتاء والفتيا لغـة: المطلب الأول
  .معنى الإفتاء والفتيا اصطلاحا: المطلب الثاني

  .عنى المفتي والمستفتي لغة واصطلاحام: المبحث الثاني 
  .معنى المفتي لغـة واصطلاحا: المطلب الأول
  .معنى المستفتي لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
١٨ 
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  .، ومستفتى فيهفتاء يعتمد وجودها على وجود مفت ومستفتوالإالفُتيا إن 
   .أتي بيان لهذه المصطلحات وما يقارا من مصطلحاتوفيما ي

  المبحث الأول
  معنى الإفتاء والفُتيا

  معنى الإفتاء والفُتيا لغة: المطلب الأول
لامه في الأصل ياء، وهو الكثير الغالب، قال " أفتى"مصدر أفتى، والفعل : الإفتاء
  .)٥("و ت ي وقلة ف ت وإنما قفينا على ألف أفتى بالياء لكثرة ف: ")٤(ابن منظور

  أولهِ  ضم ياء كتقوى، وإنَّ  " فتوى"وأصل كل الواو في     : ")٦(وقال الشاطبي 
                                     

محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور، الإمام اللغوي الحجة مـن نـسل            : هو )٤(
، ه٧١١توفي سـنة  " مختار الأغاني"و" لسان العرب"ته رويفع بن ثابت الأنصاري من أشهر مصنفا  

  ).٧/١٠٨(، لخير الدين الزركلي "الأعلام: "انظر
لمحمد بن مكرم المشهور بابن منظور، تحقيق أمين محمد عبـد الوهـاب، ومحمـد              " لسان العرب  ")٥(

 -ه ١٤١٩(ة  الصادق العبيدي، دار إحياء التراث للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالث          
، ومختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق محمـود          )١٠/١٨٣) (م١٩٩٩

، والمصباح المنير في غريب     )٤٣ص) (م١٩٩٥ -ه١٤١٢(خاطر، مكتبة ناشرون، بيروت، لبنان      
  ).٢/٤٦٢(الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الأصولي حافظ مـن أهـل               :  هو )٦(
= 
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ى، وكونه منقوصا هو الأصل،         : ، فيقال صحيحفُتيا، وجمع فتوى فتاوي، وفتاو
  .)٧("وأما القصر فهو وارد على سبيل التخفيف

  ".الإفتاء"اسما مصدر، ويوضعان موضع " الفتوى"و" الفُتياو"
توضـعان موضـع    " أفـتى "الفُتيا والفتوى اسمان مِـن      : ")٨(قال الأزهري 

  .)٩("الإفتاء
لا تكون إلا مضمومة، والفتـوى   " بالياء "الفُتياوالراجح عند أئمة اللغة أن      

  .لا تكون إلا مفتوحة" بالواو"
" تـوى  والفَ الفُتيـا " من أن لفـظ      )١٠(وما ذكره صاحب القاموس المحيط    

، فيه نظر، ذلك بأن الفتوى بالفتح هي اللغـة          )١١("خيرةبضمهما وتفتح أي الأ   
ج عـر  وأما بضمها فلغة ضعيفة مرجوحـة لا ي        ،الفصيحة الراجحة امع عليها   

                                     = 
: غرناطة، كان من أئمة المالكية، من كتبه المشهورة الموافقات في أصول الفقه، والاعتصام، انظـر              

  ).١/٧٥(، للزركلي "الأعلام"
ي المشهور بالشاطبي، بتحقيـق     ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلس      "فتاوى الإمام الشاطبي   ")٧(

  ).م١٩٨٥، ه١٤٠٦ (٢، وتونس ط)٦٨ص(وتقديم محمد أبو الأجفان، 
تـوفي  " ذيب اللغـة "محمد بن أحمد الأزهري الهروي أحد أئمة اللغة والأدب، من مصنفاته      :  هو )٨(

  .ه٣٧٠سنة 
  ).١٤/٣٢٩(لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر المعروف بالأزهري " ذيب اللغة ")٩(
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم أبو طاهر مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي من أئمة               :  هو )١٠(

اللغة والأدب، كان مرجع عصره في اللغة والتفسير من مصنفاته القاموس المحيط والمغانم المطابة في               
، للزركلـي   "الأعلام": ، انظر ه٨١٧معالم طابة والدرر الغوالي في الأحاديث العوالي، توفي سنة          

)٧/١٤٦.(  
 لأبي الفـيض محمـد مرتـضى    ،"تاج العـروس "، )٤/٤٣٣( للفيروزآبادي   ،"القاموس المحيط " )١١(

  ).١٠/٢٧٥(ه ١٣٠٦الزبيدي، المطبعة الخيرية، ط 
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 شـارح   )١٢(الفاسـي ابن الطيـب     وقد ردها العلامة     ،عليها ولا يلتفت إليها   
أفهم كلامه أا بالضم راجحـة،      " أي الفتوى "والثانية  : "القاموس، حيث قال  

ن الفتح فيها مرجوح، وليس الأمر كذلك، بل المصرح به في أمهات اللغـة،              وأ
 بالياء لا تكون إلا مـضمومة، وأن الفتـوى          الفُتياوأكثر مصنفات الصرف أن     

بالواو لا تكون إلا مفتوحة، على ما اقتضته قواعد الصرف، ففي كلامه نظـر              
  .)١٣("وتقصير، فتأمل

  : ين ولها مدلولانتدور في اللغة حول أصل" ف ت ي"ومادة 
  .الطراوة والجدة: أحدهما
  .)١٥(أو تبين المبهم، )١٤(تبيين الحكم: والآخر

  .والأصل الثاني هو المقصود هنا، فالإفتاء مصدر بمعنى التبيين والإظهار
ن الحكم، وأفتى الرجل في     إذا أبانه له، وأفتى العالم إذا بي      : أفتاه في الأمر  : ويقال

  ].١٧٦: النساء[Z!  "  #  $  ]  :تعالىنها، قال إذا أجابه ع: مسألته
  .را لهإذا عب: فلانا رؤيا رآها أفتيت: وتقول

  .)١٦("ما أفتى به الفقيه:  والفُتوى والفَتوىالفُتياو
                                     

أبو عبد االله محمد بن الطيب، الفاسي، المالكي، نزيل المدينة المنورة، محدث لغوي وأديـب               :  هو )١٢(
حاشية على القـاموس المحـيط،      " إضاءة الراموس "، و "فيض نشر الانشراح  "اته  بارع، من مصنف  

  ).٦/١٧٨( للزركلي ،"الأعلام": م، انظر١١٧٠توفي سنة " شرح كافية ابن مالك"و
لأبي عبـد االله محمـد الطيـب     ،"إضاءة الراموس، وإفاضة الناموس، على إضـاءة القـاموس         ")١٣(

  . مخطوط٤٤٦، ورقة )٧٨٤١(وعام ) ٩٩(اص الفاسي،مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم خ
، لأبي الحسين أحمد بن فارس شهاب الدين أبو محمد، دار الفكر للطباعـة     "معجم مقاييس اللغة   ")١٤(

  ).١/٨٣٥) (م١٩٩٨ -ه١٤١٨(والنشر، بيروت، الطبعة الثانية 
  ).١٥٥ص (، للكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، "الكليات" )١٥(
النهايـة في   "،  )١/٢٧٥(، للزبيدي   "تاج العروس "، و )١٠/١٨٣(  منظور   ، لابن "لسان العرب  ")١٦(

= 
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  .)١٧("الجواب عما يشكل من الأحكام:  والفتوىالفُتياو: قال الراغب
المسائل تتضح على   والحاصل من تتبع النصوص اللغوية والشرعية جملة من         

  :النحو التالي
  ".الفتوى" في لغة العرب من لفظ لاًأكثر استعما" الفُتيا: " لفظ-١

تيـا  فُ: " صاحب معجم مقاييس اللغة رسالة أسماها      )١٨(ف ابن فارس  وقد ألَّ 
في كتب السنة التسعة المشهورة في اثني عشر        " الفُتيا"كما وردت   " فقيه العرب 

ـ       ، كما يظهر من المع    اموضع  م رجِجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، كمـا ت
في حين لم يرد ذكر لفـظ   " الفُتياباب كراهة   " في سنن الدارمي     الفُتيالأحاديث  

 وكثرة استعمال اللفظ تدل على فـصاحته        ،في كتب السنة المشهورة   " الفتوى"
  .)١٩("الفتوى"أفصح من لفظ " الفُتيا"بد، فلفظ  ولا

                                     = 
لأحمد بن محمد المقري الفيومي،     " المصباح المنير "، و )٣/٤١١(، لابن الأثير    "غريب الحديث والأثر  

  ).٢/٤٦٢(ط المكتبة العلمية، بيروت 
غـب الأصـبهاني   لأبي القاسم الحسين بن محمـد المعـروف بالرا         "المفردات في غريب القرآن    ")١٧(

  ).٥٦١ص(
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا أديب لغوي وشاعر نحوي أخذ من كل فن سهم وافر                 :  هو )١٨(

" الـصاحبي "و" امـل "و" معجم مقاييس اللغـة   "له حظ وافر في ميدان التأليف، فمن مؤلفاته         
الأعلام للزركلي  ، انظر   ه٣٩٥توفي سنة   " اختلاف النحويين "و" أصول الفقه "و" rسيرة النبي   "و
)١/١٩٣.(  

 عن الكتب الستة ومسند الـدارمي وموطـأ        ،"المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي    ":  يراجع )١٩(
ب منـسنج، اتبـع نـشره      .ونسنك و ي  . ي.مالك ومسند أحمد، ابتدأ تنظيمه وترتيبه ونشره أ       

محمد سليمان الأشقر، . د ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء  "،  )٥/٦٨(بروفمان، مطبعة بريل بمدينة ليدن      .ي
 ،"الإفتاء عند الأصوليين  "،  )١٢،  ١١(دار النفائس، عمان، الأردن،     ) م١٩٩٣ -ه١٤١٣ (٣ط

رسـالة ماجـستير في     . محمد أكرم محمد أبو مرسه، المعيد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة          
= 
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  .ؤال ترد جوابا لسالفُتيا -٢
 اهذه المادة وجد أا وردت في القرآن الكريم في أحد عـشر موضـع             فبتتبع  

 والإفتاء لا يكون إلا عـن       الفُتياكلها تدل على هذا المعنى، بحيث يصح القول إن          
سؤال سائل، حيث لم يوجد نص استعملت الكلمة فيه ابتداء مـن غـير سـبق         

  .سؤال
̈  ]  :تعالىومن ذلك قوله   §  ¦  ¥¤  £  ¢  ©  Z  

  .]١٢٧: النساء[
، أي فاسألهم سؤال ]١١:الصافات[  Z]  \  [  ^   ]  : تعالىقولهو

  )٢٠( أم من خلقنا من الأمم السالفةاتقرير أهم أشد خلقً
  : ماح بن حكيموقال الطر

  هلم إلى قضاة الغوث فاسـأل      
  أنخ بفناء أشدق مـن عـدي      

  

  
 

  برهطك والبيان لدى القـضاة    
  لتفـاتي  وهم أهل ا   جرمٍومن  

  

  .)٢١( أهل التحاكم والإفتاءوأهل التفاتي هم
  : وقال عمر بن أبي ربيعة

  هـي ترعـوي    فبت أفاتيها فلا  
  

 
 

  بجود ولا تبدي إباء فتـبخلا     
  

                                     = 
إشـراف  تحـت   ) م١٩٨٤ -ه١٤٠٤(أصول الفقه مقدمة في كلية الشريعة جامعـة الأزهـر           

  ).٩، ٨ص (رمضان عبد الودود عبد التواب، /د.أ
  ).١٠/١٨٣(  لابن منظور، ،"لسان العرب" )٢٠(
 للزمخشري، تقديم   ،"أساس البلاغة " ليدن ولندا،    ١ط) ١٣٤ص   ("ديوان الطرماح بن حكيم   " )٢١(

ف إصدار منتـص  ) ٩٦(محمود فهمي حجازي، طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر           
  ).٢/١٨٥( ٢٠٠٣مايو 
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  .)٢٢(اسألها: أفاتيهاومعنى 
  :  إبانة وإعانة للمستفتيالفُتيا -٣

 : إلى قوله تعـالى    Z !  "  #  $  %  &]  :قال تعالى 
[  TS  R  Q  P  O  X  W  V  UZ ]ويلحـظ في    ]١٧٦: النساء ،

الآية أن ما عبر عنه بالإفتاء في أولها عبر عنه بالبيان في آخرها مما يؤكـد أن معـنى       
  .الفُتيا الإبانة

  .فحسب وإنما تحمل معنى الإرشاد أيضا مطلق التبيين والإيضاح وليس المقصود
 ª  ©   ̈ §  ¦ Z   »  ¬  ®  ¯  °  ±   ² ]  :قال تعالى

  .]٣٢:النمل[
، وقولها أفتوني يفيد طلب مزيد العناية والإرشاد، بخلاف قولهـا أخـبروني          

  .)٢٣(]٤٣: يوسف[ Ì  Ë  ÊZ  ]  :تعالىومثله قوله 
يدل على ذلك أيضا أن الاستفهام في القرآن الكريم عن الأحكام إذا جـاء         

 القرآن يتعلق   بلفظ السؤال فإنه يأتي بلفظ الاستفتاء، وهذا في موضعين اثنين في          
، وتخصيص هذين الموضعين بكلمة الاستفتاء      …كلاهما بأحكام الأسرة والميراث   

دون كلمة السؤال يدل على شدة العناية بموضوعيهما، نظرا لما يدل عليه الفرق             
                                     

أسـاس  " ،)ه١٣٨٠(، دار بيروت للطباعـة والنـشر،       )٣١٠ص (،"ديوان عمر بن أبي ربيعة    " )٢٢(
  ).٢/١٨٥( للزمخشري، ،"البلاغة

علي بن عباس الحكمـي،     .  د ،"أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين        " )٢٣(
 -ه١٤٢٠ (١، حي الهجـرة، مكـة المكرمـة، ط        مؤسسة الريان بيروت، لبنان، المكتبة المكية     

أسـامة عمـر   .د" منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية دراسة وموازنـة    "،  )٣ص) (م١٩٩٩
  ).٥٣ص(دار النفائس، الأردن، ) م٢٠٠٤ -ه١٤٢٣ (١سليمان الأشقر ط
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بين الاستفتاء الذي يتطلب دقة النظر في إبداء الرأي والسؤال الذي لا يستدعي             
  .)٢٤(ذلك

 ما  ي يقو بمعنى الشاب القوي فكأن المفتي    : وذ من الفتي  وقيل إن الإفتاء مأخ   
اأشكل ببيانه فيثبت ويصير قوياا فتي٢٥(، وأفتى المفتي إذا أحدث حكم( .  

والذي عليه الأكثر وهو الأشهر أن الإفتاء مشتق من أفتى العـالم إذا بـين         
" فتـق "، و   "فـتش "،  "فتح"بـ" ف ت ي  "الحكم وأظهره، وذلك لشبه مادة      

  . بمعنى أظهره وبينه)٢٦(إذا نفشه:  القطن"فتك"و
أ فإن مما تجدر ملاحظته اوأخيرفي بيان الأحكام ان الإفتاء لغة ليس محصور 

]  \  ]  :تعالىالشرعية وإنما يتعداها إلى الأحكام الكونية كما قال 
a  `  _   ^  ] Z ]تعالىوقوله ، ]١١: الصافات : [     =  <  ;  :Z 

  .]٢٢: الكهف[ h  g    f  e  dZ  ]  :تعالىه وقول، ]٤٦: يوسف[

  معنى الإفتاء والفُتيا اصطلاحا: المطلب الثاني
تقدم أن الإفتاء في اللغة يأتي بمعنى البيان والإظهار، ويتضمن الإجابـة علـى              

 ما يأتي المعنى الاصطلاحي قريبا من المعنى اللغوي، والاختلاف بينهما            وعادةً ،سؤال
وص، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي فقد يكون الإفتاء          في العموم والخص  

ا لحكم شرعي عملي   بيان،  ـ، لحكم عقديا وقد يكون بيان  لحكـم  ا وقد يكون بيان 
       ا لأحكام تتعلـق        الغوي، أو مادي أو عقلي، وقد يكون بيانلحكم كوني، أي بيان 

                                     
، ٨، دار الـشروق ط    )١٠ص( للشيخ محمود شلتوت، شـيخ الأزهـر الأسـبق           ،"الفتاوى" )٢٤(

  ).٥٣ص(أسامة الأشقر .، د"منهج الإفتاء عند الإمام ابن القيم"، )م١٩٧٥ -ه١٣٩٥(
  ).١٠/١٨٣( ، لابن منظور "لسان العرب"، )٢/٧٥٨(، للفيومي "المصباح المنير ")٢٥(
  ).١٧٧، ١٠/١٧٥(  لابن منظور ،"لسان العرب" )٢٦(
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  .و ذلكبالكون وما يدور فيه من ظهور الأهلة، وبداية الفصول ونح
وعلى هذا فإن الإفتاء بمعناه اللغوي أعم من الإفتاء في اصطلاح الفقهـاء              
والأصوليين، حيث جعلوا الإفتاء مقصورا على بيان نـوعين مـن الأحكـام             

  : الشرعية
  .التي قد تتعلق بأركان الإيمان ومسائلهك ،الأحكام الاعتقادية: النوع الأول
لعملية، والتي قد تتعلق بالعبادات أو المعاملات       الأحكام الشرعية ا  : النوع الثاني 

  .أو غير ذلك
وسواء أكانت هذه الأحكام جليةً مـشهورةً أو خفيـةً مـستورةً، إلا أن     
العرف قد خص الفُتيا بأحكام الجزئيات الفقهية العملية التي تخفى عن العامـة،             

  .وبعض الخاصة
 الاصـطلاحي، إذ كـل      والمناسبة ظاهرة بين الإفتاء بمعناه اللغوي، ومعناه      

منهما بيان وإظهار وإجابة، من هنا مال بعض الأصوليين قـديما وحـديثًا إلى              
  .)٢٧(التسوية بين حقيقة الاجتهاد والإفتاء

 ـ    )٢٨(فمن القديم  Pي يقول ابن الهمام الحنف
)٢٩(" :   قـد اسـتقر رأي  

                                     
  ).١٢ص( لمحمد أكرم، ،"الإفتاء عند الأصوليين" )٢٧(
 للآمدي، بـيروت، دار الكتـاب العـربي ط          ،"الإحكام في أصول الأحكام   " : يراجع للتوسع  )٢٨(

) ه١٤١٠( وزارة الأوقـاف الكويتيـة       ١ للزركشي، ط  ،"البحر المحيط "،  )٤/٢٢٧) (ه١٤٠٤(
)٦/٣٠٥.(  

 كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الحنفي الإسـكندراني الـسيواسي          )٢٩(
، من أهم   ه٨٦١، وتوفي سنة    ه٧٩٠يه حنفي ومحدث ولقوي، ولد سنة       المعروف بابن الهمام، فق   

، انظـر البـدر الطـالع       "التحرير في أصـول الفقـه     "، و "شرح الهداية " "فتح القدير : "مصنفاته
  ).٦/٢٥٥(، للزركلي "الأعلام"، )٤/٢٩٨(، لابن العماد "شذرات الذهب"، )٢/٢٠١(
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  .)٣٠("الأصوليين على أن المفتي هو اتهد
الإفتاء هو إظهـار    : ")٣١(علي طه ريان  ومن الحديث يقول الدكتور أحمد      

  .)٣٢("الأحكام الشرعية بالانتزاع من القرآن والسنة والإجماع والقياس
وهذه وجهة نظر من يرى أن المفتي هو اتهد أو الفقيه، وقد صرح ـذا               

Pعلامة الشام جمال الدين القاسمي    
" الفتـوى في الإسـلام    " في كتابه    )٣٣(

  . )٣٤(" والعالم واتهد والفقيه مترادفة في الأصولبيان أن المفتي: باب: حيث قال
إلا أنه يرد على هذا التوجه أن الإفتاء إخبار بثمرة الاجتهاد لا الاجتـهاد              

  .بعينه
ولا شك أن طائفة كبيرة من الأصـوليين والفقهـاء قـد مـايزوا بـين              

  .المصطلحين، وفرقوا بين اللفظين
Pيقول ابن حمدان الحنبلي   

و الإخبار بحكم االله تعـالى      الإفتاء ه : ")٣٥(
                                     

  ).٧/٢٥٦(، ٢واحد، دار الفكر، بيروت، ط لابن الهمام محمد بن عبد ال،"فتح القدير" )٣٠(
 فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد علي طه ريان، عميد كلية الشريعة جامعة الأزهـر، فـرع              )٣١(

أسيوط، ورئيس قسم الفقه المقارن كلية الشريعة جامعة الأزهر بالقاهرة، نفع االله بعلمـه ومتـع                
  .بعمره

 -ه١٤١٠ (١ى طه ريان، دار الوفـاء، المنـصورة، ط        أحمد عل . د ،"ضوابط الاجتهاد والفتوى  " )٣٢(
  ).٧١ص) (م١٩٩٥

: ، إمام الشام في عصره، سلفي المعتقد، فقيه مفسر، انظر         ه١٢٨٣ جمال الدين القاسمي، ولد سنة       )٣٣(
  ).٢/١٣٥( للزركلي ،"الأعلام"

بإشـراف   تأليف جمال الدين القاسمي، تحقيق محمد عبد الحكيم القاضـي       ،"الفتوى في الإسلام  " )٣٤(
) م١٩٨٦ -ه١٤٠٦ (١المكتب السلفي لتحقيق التراث، درا الكتب العلمية بيروت، لبنـان، ط          

  ).٥٤ص(
نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني، أبو عبد االله بـن أبي الثنـاء، الفقيـه     :  هو )٣٥(

= 
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  .)٣٦("عن دليل شرعي
Pيقول القرافي 

الفتوى إخبـار عـن االله تعـالى في إلـزام أو            : ")٣٧(
  .)٣٨("إباحة

Pوقال ابن تيمية
ل بالعبـد نازلـة   ز  نوهو علم الفتوى، إذا : ")٣٩(

  .)٤٠("احتاج من يشفيه
Pوقال البناني 

اـر      : " في حاشيته على جمع الجوامع     )٤١( اـء هـو الإخب الإفت
                                     = 

 في أصـول    الوافي"، و "الرعايتين الصغرى والكبرى  "الحنبلي والأصولي المعروف، صاحب كتاب      
 لابن  ،"ذيل طبقات الحنابلة  ": ، انظر )ه٦٦٢(توفي سنة   " صفة الفتوى والمفتي والمستفتي   "و" الفقه

  ).٥/٤٢٨( لابن العماد، ،"شذرات الذهب"، و)٢/٣٣١(رجب 
، ٣ لابن حمدان الحراني، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط          ،"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي   " )٣٦(

  ).٦/٢٩٩( للبهوتي ،"اف القناعكش": ، انظر)٤ص(، )١٣٩٧(
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي انتهت إليه رياسة المالكيـة في               :  هو )٣٧(

، من تـصانيفه  ه٦٨٤عصره، وكان بارعا في الفقه والأصول والتفسير والعلوم العقلية، توفي سنة        
، والأعـلام للزركلـي     )٦٢ص  (انظر الديباج المـذهب     " تنقيح الفصول وشرحه  "و" الفروق"
)١/٩٤.(  

، )م١٩٩٤(، ١محمد بو خبزة، دار الغرب الإسـلامي، بـيروت، ط        : للقرافي، تحقيق " الذخيرة ")٣٨(
)١٠/١٢١.(  

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي، الإمام الفقيـه                :  هو )٣٩(
، "السياسة الشرعية "، و "الفتاوى الكبرى " اللغوي، صاحب    اتهد الأصولي المفسر الزاهد المحدث    

 لابـن كـثير     ،"البدايـة والنهايـة   ": ، انظـر  ه٧٢٨، وغيرها، توفي بدمشق       "منهاج السنة "و
  ).٦/٨٠( لابن العماد ،"شذرات الذهب"، )١٩/١٣٥(

نـه  ، لابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصـمي النجـدي واب   "مجموع الفتاوى  ")٤٠(
  ).١٠/١٤٥(محمد، نشر وتوزيع الرئاسة العامة للإفتاء بالسعودية، 

: ، مـن تـصانيفه    ه١١٩٤وتوفي  ه ١١٣٣ أبو عبد االله الحسن البناني، صاحب التصانيف، ولد          )٤١(
= 
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  .)٤٢("بالحكم الشرعي من غير إلزام
تبيين الحكم الشرعي عـن  : "وعرفت الموسوعة الفقهية الكويتية الإفتاء بأنه   

  .)٤٣("دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها
الإخبار عن أحكام الشرع لا على وجه       : "وعرفته دائرة الإفتاء الأردنية بأنه    

  .)٤٤("الإلزام
نى الاصطلاحي مال عدد من الفقهاء والأصوليين المعاصـرين         وإلى هذا المع  

على تفاوت يسير إضافة وحذفًا في عبارام، منهم فضيلة الـدكتور يوسـف             
، وفضيلة الدكتور محمد    )٤٦(، وفضيلة الدكتور عبد الكريم زيدان     )٤٥(القرضاوي

  . وغيرهم)٤٨(، وفضيلة الدكتور عبد االله التركي)٤٧(سليمان الأشقر

                                     = 
شجرة ":  انظر ،"حاشية على السنوسي في المنطق    " و ،"شرح على السلم  " و ،"شرح مختصر خليل  "

  ).٦/٩١(  للزركلي،"مالأعلا"، و)٣٥٧ص (،"النور الزكية
 لتاج الـدين عبـد الوهـاب        ،"حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع         " )٤٢(

  ).م١٣٥٦ (٢السبكي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، ط
، )ه١٤٠٧(، ٢ وزارة الأوقاف الكويتية، مطبعة ذات السلاسل، ط       ،"الموسوعة الفقهية الكويتية  " )٤٣(

)٣٢/٢٠.(  
  ).٣ص(، إصدار وزارة الأوقاف الأردنية "تقرير عن الإفتاء العام ")٤٤(
دار ) م١٩٩٢ -ه١٤١٣ (٣يوسـف القرضـاوي، ط    . د ،"الفتوى بين الانضباط والتـسيب    " )٤٥(

  ).١١ص(الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة 
، ١٦٠ص) (٢٠٠١ -ه١٤٢١ (٩عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسـالة، ط .، د"أصول الدعوة  ")٤٦(

١٦٦.(  
  ).١٤، ١٣ص(محمد الأشقر .، د"الفتيا ومناهج الإفتاء ")٤٧(
  ).٧٢٥ص(عبد االله التركي .  د،"أصول مذهب الإمام أحمد" )٤٨(
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  : لاصطلاحي المختارالتعريف ا
  ".الإخبار بحكم شرعي عن دليل لمن سأل عنه من غير إلزام"

  : شرح التعريف
  .هو الإعلام، وهو كالجنس في التعريف ويدخل فيه الإفتاء وغيره:  الإخبار-
إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهـو يـشمل الأحكـام            : الحكم:  بحكم -

  .يةلادية والعقالتكليفية والوضعية والعقدية اللغوية والم
قيد يحترز به عن جميـع     وهو  أي منسوب إلى الشرع الشريف،      :  شرعي -

  .الأحكام باستثناء الشرعية
والحكم الشرعي هنا أعم من أن يكون تكليفيا أو وضعيا فيـشمل الأحكـام        
الاعتقادية، فيسأل عنها المفتي ويجيب، وهي من هذه الحيثية أحكام يخاطـب ـا              

تنويه هنا أنه لا حاجة إلى ذكـر قيـد حكـم االله أو حكـم                المكلف، ويجدر ال  
  .)٤٩(الإسلام
هو مـا   : اصطلاحالغة، و في ال إلى المطلوب   هو المرشد   الدليل  :  عن دليل  -

  .نظر فيه إلى مطلوب خبرياليتوصل بصحيح 
وهو قيد يحترز عن قول من أخبر بالحكم الشرعي عن غير دليـل، كمـن        

قال به تقليدا لغيره، فلا بد أن تكون الفُتيا عن          ينقل فتوى غيره حكاية عنه، أو       
  .اجتهاد
هذا قيد يحترز به عن الإرشاد والتعليم، لأنه يقع من غير           :  لمن سأل عنه   -

 :تعالىسؤال، علاوة على أن المعنى الشرعي واللغوي للفتيا مرتبط بالسؤال قال            
 [  $  #  "  !Z ]١٧٦: النساء[.  

                                     
  ).٦٢ص(أسامة الأشقر، .  د،"منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية" )٤٩(
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جة إلى تقييد السؤال بكونه في أمر نـازل         ويجدر هنا التنويه أنه لا حا     
كما مال إليه فضيلة الـدكتور محمـد الأشـقر، إذ المفـتي يـستفتى في                

  .المستجدات وغيرها
وهذا قيد يحترز به عن القضاء والحكم، فإنه على وجـه           :  من غير إلزام   -
  .الإلزام

ن وعليه فلا يمنع المستفتي من سؤال أكثر من مفتٍ بالضوابط التي سـتأتي إ           
  .شاء االله تعالى



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٣٢ 

  المبحث الثاني
  معنى المفتي والمستفتي

  معنى المفتي لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .بمعنى ايب للسائل عن سؤاله، والمبين لما أشكل من أمر :المفتي لغة
  .)٥٠( عنهاأجبته إذا ،أفتيته في مسألة: ولذا يقال
من أجاب عن مـسألة     اسم فاعل، فمن أفتى مرة فهو مفتٍ لغة، و        : والمفتي

  . شرعيةمادية أو عقلية كان كذلك، وإن لم يفت في مسألةٍ
لقد خص العرف الشرعي مصطلح المفتي بمـن اتـصف           :المفتي اصطلاحا 

     الإفتاء فإن   و الفُتيا، وكما تقدم في تعريف      ابالإفتاء في الشرعيات ووقع هذا كثير
  :هناك اتجاهين
يرادف " الفُتيا"تهد بناءً على أن مصطلح يعتبر أن المفتي هو الفقيه ا    : الأول
  ".الاجتهاد"مصطلح 

  ".الاجتهاد"و" الفُتيا"يفرق بين مفهومي : والثاني
  . بالبيانالفُتياوقد سبقت الإشارة إلى هذا الخلاف عند تناول معنى الإفتاء و

  : وننقل هنا بعض عبارات من صرح ذا المعنى لدى تعريفه للمفتي
Pقال ابن رشد  

 والقـادر علـى   ،المفتي هو الفقيه النظار ": في فتاويه  )٥١(
                                     

  ).١٠/١٨٣( لابن منظور ،"لسان العرب" )٥٠(
، ونشأ ا وتلقى العلم علـى       ه٤٥٠د، أبو الوليد ولد بقرطبة      محمد بن أحمد بن رشد، الج     :  هو )٥١(

البيـان  "فقهاء الأندلس وعلمائها، مالكي المذهب، ويعد من كبار فقهاء الأندلس، من مؤلفاتـه             
= 
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  .)٥٢("انتزاع الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس
Pوقال الشوكاني

  .)٥٤("…وأما المفتي فهو اتهد : ")٥٣(
Pوقال التهانوي

  .)٥٦("…والمفتي هو الفقيه: ")٥٥(
Pوقال السيد رشيد رضا   

يعـني  "م وبيان هذا أن المفتي عنـده   : ")٥٧(
هو اتهد المستعد للإفتاء بالدليل، فإن كـان مـستعدا في عامـة             " الأصوليين

الأحكام فهو اتهد المطلق، وإن كان لا يقدر إلا في بعض الأحكام فهو مجتهد              
فيما هو مفت به، وهذا التفصيل مبني على قول بعض المحققين من الأصـوليين              

                                     = 
 الديباج المذهب لابن فرحون     :، انظر ه٥٢٠ توفي بقرطبة سنة     ،"والتحصيل والمقدمات الممهدات  

  ).٧٨ص(
  ).٣/١٤٩٧" (فتاوي ابن رشد ")٥٢(
محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فقيه مجتهد من علماء اليمن، ومـن كبـار                  :  هو )٥٣(

نيـل  "، من مؤلفاتـه     ه١٢٥٠علماء صنعاء، وا نشأ وولي القضاء، وكان محاربا للتقليد، توفي           
 للزركلـي   "الأعـلام "، و )٢/٢١٤ (،"البـدر الطـالع   ":  انظـر  ،"إرشاد الفحول " و ،"الأوطار

)٦/٢٩٨.(  
للشوكانى، دار المعرفـة، بـيروت، لبنـان،                ،"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول       " )٥٤(

  ).١/٢٦٥) (م١٩٧٩ -ه١٣٩٩(ط 
محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، باحـث               :  هو )٥٥(

 ،"الأعـلام ": ، انظره١١٥٨ بعد سنة   توفي ،"كشاف اصطلاحات الفنون  ": هندي، من مصنفاته  
  ).٦/٢٩٥(للزركلي 

  ).١١٥٦ص(، للتهانوي "كشاف اصطلاحات الفنون ")٥٦(
السيد محمد رشيد رضا بن علي بن محمد شمس الدين بن محمد ـاء الـدين القلمـوني،                  :  هو )٥٧(

لمنـار،  البغدادي الأصل الحسيني النسب، صاحب مجلة المنار، تلميذ محمد عبده، وصاحب تفسير ا        
  ).٦/١٢٦( للزركلي ،"الأعلام": ، انظر)م١٩٣٥ -ه١٣٥٤(توفي بمصر سنة 
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٣٤ 

  .)٥٨("بأن الاجتهاد يتجزأ
  .)٥٩("المفتي هو اتهد أو الفقيه: " وهبة الزحيليوقال الدكتور

وقد ذكر بعض الأصوليين في تعريفهم للمفتي ما يدل على طلـب تحققـه       
تهد وإن لم ينصوا على تسميته مجتهدابشرائط ا.  

مل مجهذا الاسم موضوع لمن تقدم للناس بأمر دينهم، وعلم          : "القرافيقال  
خه، وكذلك في السنن والاستنباط ولم      عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسو    

  .)٦٠("يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها
  .ونص بعضهم على اشتراط الاجتهاد ضمن شروط أخرى

Pقال ابن السمعاني  
: هو من استكمل فيـه ثـلاث شـرائط        : ")٦١(

  .)٦٢("الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخيص والتساهل
بالحكم وينقله ويبينه قد لا يكون      وهذا الاتجاه حين أورد عليه أن من يخبر         

حيث قد ينقل عن غيره، أجابوا بالتفريق بين الفتوى والحكايـة فمـن              امجتهد ،
لا الجـواب   ولم يكن مجتهدا، فإن هذا       أجاب غيره بناءً على ما سمعه من اتهد       

                                     
  ).م٣/٢/١٩٠٤، ه ١٦/١١/١٣٢١(في ) ٨٤٨ص(، ٢٢ ، الجزء ٦الد " مجلة المنار ")٥٨(
، )م٢٠٠١،  ه١٤٢٢(،  ٢وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمـشق، ط      . د ،"أصول الفقه الإسلامي  " )٥٩(

)٢/١١٨٤.(  
  ).٢/١١٦(، )ه١٣٤٧(، ١في، دار إحياء الكتب العربية بمصر، ط للقرا،"الفروق" )٦٠(
عبد الكريم بن منصور التميمي السمعاني المروزي أبو سعد، مؤرخ رحالـة مـن حفـاظ                :  هو )٦١(

، انظر  )ه٥٦٢(توفي سنة   " تذييل تاريخ بغداد  "و" تاريخ مرو "و" الأنساب"الحديث، من مؤلفاته    
  ).٤/١٨٦(سبكي ، وطبقات الشافعية لل)٤/٥٥(الأعلام 

 لابن أمير الحاج، طبعة الأميريـة  ،"التقرير والتحبير على التحرير"، )٢/١١٦( للقرافي   ،"الفروق" )٦٢(
  ).٣/٣٤١(ببولاق، 
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  .)٦٣(يعد فتوى، وإنما يعد حكاية لقول المفتي اتهد
فتاء ثمرة الاجتهاد وفرعه، وإلا فإن الإفتـاء        وأما الفريق الثاني فيرى أن الإ     

اط الأحكام سواء أكـان عـن سـؤال     أخص من الاجتهاد، إذ الاجتهاد استنب     
  .)٦٤(لا أم

  .فمفهوم الإفتاء روعي فيه الإجابة بخلاف مفهوم الاجتهاد
وكون المفتي يجيب عما علم بالاجتهاد خارج عن مفهوم الإفتاء والإجابة،           

  .)٦٥("ى القيام ذه الوظيفة على وجههابل هو شرط للقدرة عل
ومع هذا فإنه يصدق كل منهما على الآخر، فإن كل مفـت لا بـد وأن                
يكون مجتهدا، وكل مجتهد فهو مفت، إما بالقوة والاستعداد الذاتي، أو بالفعـل             

  .والممارسة إذا سئل فأجاب
هـو  : "حيث قال Pوممن قال بأن المفتي مخبر عن االله تعالى ابن حمدان         

هو : هو المخبر عن االله بحكمه، وقيل     : المخبر بحكم االله تعالى لمعرفته بدليله، وقيل      
  . )٦٦("المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه

   مـن يـبين الحكـم      : " حيث قال عن المفتي    )٦٧( المرداوي اوممن قال بذلك أيض
                                     

 لأبي الليث السمرقندي، تحقيق صلاح الدين النهي، مطبعـة أسـعد            ،"عيون المسائل والنوازل  " )٦٣(
  ).٤٨٦، ٤٨٥ص) (ه١٣٨٦(ببغداد 

الشحات إبـراهيم   :  رسالة دكتوراه للباحث   ،" تحكم فتوى المفتي وقضاء القاضي     الضوابط التي " )٦٤(
  ).١٩ص(أحمد علي طه ريان . محمد منصور، إشراف د

  ).١٤٢ص. (سيد محمد موسى. ، د"الاجتهاد ")٦٥(
  ).٤ص(، لابن حمدان "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ")٦٦(
شقي الحلبي، ولد بقرية مردا قرب نـابلس سـنة   علاء الدين على بن سليمان المرداوي الدم  :  هو )٦٧(

، من كتبه الإنصاف في معرفة الخلاف، وتصحيح الفروع والتحرير في أصول الفقه، توفي              ه٨١٧
= 
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٣٦ 

  .)٦٨("الشرعي ويحكم به من غير إلزام
  .)٦٩("هو المخبر بحكم االله تعالى لمعرفته بدليله: "اج شرح المنهاجوفي الإ

 إنما تناط باتهدين، الفُتياومع التسليم بأن المخبر عن حكم االله مجتهد، وأن        
، الفُتيـا  التسليم بأنه إذا عدم اتهد اعتبر الأمثل فالأمثل في شأن          ينبغيفكذلك  

 اتهد أن يفتي إن كان مطلعـا علـى          يجوز لغير : "ولهذا قال الفتوحي الحنبلي   
، قادرا على التفريع للمذهبفقيه النفس، حافظًا "فمن كان   ،  " للنظر لاًالمآخذ أه 

  .)٧٠("والترجيح فإن له الإفتاء

  معنى المستفتي لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
 بمعنى الطالب للجواب عن السؤال والاستفتاء طلب العلـم          :المستفتي لغة 

  . عما أشكلبالسؤال
  .)٧١(استفتيته فيها فأفتاني، أي أخرج له فيها فتوى: ويقال
  .)٧٢( تعلمأي يسألونك سؤال Z!  "  #  $]  :تعالىقال 

                                     = 
  ).٧/٣٤٠(، وشذرات الذهب )٥/٢٢٥(، انظر الضوء اللامع ه٨٨٥سنة 

 دار إحيـاء    محمد حامد الفقـي،   : ، للمرداوي، تحقيق  "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      ")٦٨(
  ).١١/١٨٦(، )م١٩٨٠، ه١٤٠٠(التراث العربي، ط 

 لعلي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدين الـسبكي، طبعـة دار             ،"الإاج شرح المنهاج  " )٦٩(
  ).٣/٣٦٥) (ه١٤٠٤(الكتب العلمية، بيروت، 

مد الزحيلـي،   مح.  لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي تحقيق د         ،"شرح الكوكب المنير  " )٧٠(
  ).٥٥٨، ٤/٥٥٧(بتصرف يسير ) ١٤٠٠ط (نزيه حماد، جامعة أم القرى، .ود

  ).١٠/١٨٣( لابن منظور ،"لسان العرب" )٧١(
  ).١٤/٣٢٩( للأزهري، ،"ذيب اللغة" )٧٢(
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  .وسؤال المستفتي لغة أعم من أن يكون شرعيا أو عاديا أو عقليا
هو السائل عن حكم الشرع في مسألة ما، وهو كـل          : المستفتي اصطلاحا 

  .عرفة الحكم الشرعي من دليلهمن لم يستطع م
 لا أهلية للاجتهاد لديه، وقد يكون طالب        والمستفتي قد يكون عاميا محضا    

علم لم تكتمل آلته للاجتهاد بعد، أو حقق رتبة الاجتهاد في بعض فروع الفقـه    
  .وأبوابه دون بعض

وقد يكون عالمًا متحققًا برتبة الاجتهاد، ولكن لم يعلم الحكـم في نازلـة              
صة به، لتعادل الأدلة في نظره وعدم المرجح، أو لضيق الوقت عن الاجتـهاد      خا

  .مع الحاجة إلى العمل
وقد يجب الاسـتفتاء    )٧٣(وفي الحالات الثلاثة يسمى السائل عندئذ مستفتيا      

على بعض الناس وقد يحرم، ولذلك شروطه وآدابه، وسيأتي بياا لاحقًا إن شاء             
ا المقام بيان أن السؤال إما أن يقع من عالم مجتهد أو            االله تفصيلاً، ويكفي في هذ    

عامي مقلد والمسؤول إما أن يكون عالمًا مجتهدا أو غير مجتهد، وعليه فالأقـسام              
  :أربعة

سؤال العالم، وذلك في المشروع يقع على وجوه، كتحقيـق مـا            : الأول"
ه المسؤول  حصل، أو رفع إشكال عن له، وتذكر ما خشي عليه النسيان، أو تنبي            

على الخطأ يورده مورد الاستفادة، أو نيابة منه عن الحاضرين من المـتعلمين، أو         
  .تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم

سؤال المتعلم لمثله، وذلك أيضا يكون على وجوه؛ كمذاكرته له بما           : الثاني
سائل قبل لقاء سمع، أو طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسؤول، أو تمرنه معه في الم      

                                     
  ).٨٦ص(، لابن حمدان "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ")٧٣(
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  .العالم، أو التهدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم
سؤال العالم للمتعلم، وهو على وجوه كذلك، كتنبيهـه علـى           : والثالث

موضع إشكال يطلب رفعه، أو اختبار عقله أين بلغ، والاستعانة بفهمه إن كان             
  .لفهمه فضل، أو تنبيهه على ما علم ليستدل به على ما لم يعلم

وهو يرجع إلى طلب علم     : سؤال المتعلم للعالم  : وهو الأصل الأول  : لرابعوا
  .ما لم يعلم

فأما الأول والثاني والثالث؛ فالجواب عنه مستحق إن علِم، ما لم يمنع من ذلك              
وإلا فالاعتراف بالعجزاعارض معتبر شرع ،.  

واب إذا  فليس الجواب بمستحق بإطلاق، بل فيه تفصيل، فيلزم الج        : وأما الرابع 
     أو من أمر فيه نـص شـرعي         ،ا عليه في نازلة واقعة    كان عالمًا بما سئل عنه، متعين 
، ويكون السائل ممن يحتمل عقله الجواب، ولا يـؤدي          ابالنسبة إلى المتعلم، لا مطلقً    

  .السؤال إلى تعمق ولا تكلف، وهو مما ينبني عليه عمل شرعي، وأشباه ذلك
ما إذا لم يتعين عليه، أو المسألة اجتهادية        وقد لا يلزم الجواب في مواضع ك      

  .لا نص فيها للشارع
وقد لا يجوز، كما إذا لم يحتمل عقله الجواب، أو كان فيه تعمق، أو أكثر               

  .)٧٤(..."من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط 
  

                                     
هيم بن موسى الشاطبي المالكي، المتـوفى سـنة   ، لأبي إسحاق إبرا "الموافقات في أصول الشريعة    ")٧٤(

  ).٣١٣: ٤/٣١١(، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ه٧٩٠
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  المبحث الأول
  معنى القضاء وعلاقته بالفتيا

   معنى القضاء لغة واصطلاحا: لأولالمطلب ا
  : معنى القضاء لغة

قضيت، فأبدلت الياء همزة    قاضٍ، لأنه من    : مصدر قضى يقضي، واسم الفاعل    
  .)٧٥(قضيةالأ: مع الجيئها بعد الألف الساكنة فصارت قضاء، و

  : )٧٦(والقضاء في اللغة يطلق ويراد به معاني متعددة منها
  .]٢٣: الإسراء[﴾ (4|Ós%uρ y7•/u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ﴿: تعالى ومنه قوله:  الحكم-١
  .]٣٧: الأحزاب[﴾ —ϑn=sù 4|Ós% Ó‰÷ƒy— $pκ÷]ÏiΒ #\�sÛuρ $yγs3≈oΨô_̈ρy£$ ﴿: تعالىومنه قوله :  الفراغ-٢
$! ﴿: تعالىومنه قوله :  الأداء والإاء-٣ oΨ ø‹ ŸÒ s% uρ Ïµ ø‹ s9 Î) y7 Ï9≡ sŒ t� øΒ F{   .]٦٦: الحجر[﴾ #$
  .]١٢: فصلت[﴾ ßγ9ŸÒs)sù yìö7y™ ;N#uθ≈yϑy™ ’Îû È÷tΒöθtƒ£ ﴿: تعالىومنه قوله :  الصنع والتقدير-٤
Ν ﴿: تعالىومنه قوله :  الموت-٥ ßγ ÷Ψ Ïϑ sù  ¨Β 4 |Ó s% … çµ t6 øt wΥ ﴾]٢٣: الأحزاب[.  

  : معنى القضاء اصطلاحا
الإخبار عن حكم شرعي على سبيل      : "بأنه: )٧٧(عرفه ابن رشد من المالكية    
                                     

  ).١١/٢٠٩(، لابن منظور "لسان العرب ")٧٥(
لابـن   ،"لسان العرب "،)٥٠٧ص(،"المصباح المنير "،)٤/٣٧٩(للفيروزآبادي   ،"القاموس المحيط " )٧٦(

، ٢/٧٤٢(مجمع اللغة العربية    " عجم الوسيط الم "،  )٥٦٠(" مختار الصحاح  "،  )١١/٢٠٩(منظور  
٧٤٣.(  

، لبنان،  على شرح أبي الحسن لرسالة أبي زيد القيرواني، ط دار المعرفة، بيروت           " حاشية العدوي " )٧٧(
= 
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٤٢ 

 ،)٧٩(معين الحكام من الحنفيـة     وصاحب )٧٨(وهو ما ارتضاه صاحب التبصرة    ،  "الإلزام
  . عليهم جميعا رحمة االله)٨١( وابن القيم من الحنابلة)٨٠(وابن عبد السلام

وهؤلاء يغفلون جانب الولاية في القضاء فلم ينصوا عليه في التعريـف وإن           
 آخر من الفقهاء يولي هذا الأمر عنايته إلى         فريقًا ولذا وجدنا    ،نصوا على الإلزام  

  .الدرجة التي يميز فيها القضاء كسلطة من سلطات الدولة
P ابن عرفة المالكي     فيعرفه

صفة حكمية توجب لموصـوفها     : " بأنه )٨٢(
، وقـال ابـن     )٨٣("نفوذ حكمه ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين          

منصب الفصل بين الناس في الخصومات، حسما للتـداعي وقطعـا           : "خلدون بأنه 
  .)٨٤("للتنازع

                                     = 
م، ١٩٧٨، ط دار الفكـر بـيروت        ، للزرقاني " على مختصر خليل   شرح الزرقاني  " ،)٢/٣٢٠(
)٧/١٢٣.(  

  ).١/١٢) (م١٩٥٨(امش فتاوى الشيخ عليش، مصطفى الحلبي لابن فرحون  ،"تبصرة الحكام" )٧٨(
  ).٧ص(للطرابلسي، مطبعة مصطفى الحلبي  ،"معين الحكام" )٧٩(
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم، سلطان العلماء، أخذ العلم عنه ابن دقيق العيـد،        :  هو )٨٠(

عساكر، وكان ناسكًا ورعا، آمـرا      والدمياطي، وأبو الحسن اليونيني، وتفقه على فخر الدين ابن          
  ).٢/١٢٧( لابن تغري بردي ،"المنهل الصافي": ، انظر)ه٦٦٠(بالمعروف ناهيا عن المنكر، توفي 

لابن قيم الجوزية، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، دار الجيـل،            ،"إعلام الموقعين عن رب العالمين    " )٨١(
  ).١/٣٦(، )١٩٧٣(بيروت، 

مد بن عرفه المالكي، الورغمي، التونسي، اشتغل بالعلم، وتمهـر بـالفنون،            أبو عبد االله مح   :  هو )٨٢(
المبسوط في المذهب المالكي، تـوفي      : وكان إليه المرجع في الفتوى في بلاد المغرب، ومن تصانيفه         

  ).١/٣٦٧(إنباه الغمر بأبناء العمر : ، انظر)ه٨٠٣(
  ).٧/١٢٣(امش شرح الزرقاني " حاشية البناني" )٨٣(
  ).١٩٣ص(لابن خلدون " مقدمة" )٨٤(
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القضاء المالكي ر ونظراً لما للتحكيم من دور في فصل الخصومة عرف الدردي      
 سواء أكان ذلـك بـالطرق الرسميـة         ،اع ودافعاً للخصومة  ز  نبما يراه حاسما لل   

كتنصيب القضاة أم المساعي والجهود البعيدة عن الولاية العامة كإقامة المحكِّمين           
هو حكم حاكم أو محكَّم بـأمر ثبـت         ":  فقال ،للفصل فيما ينشب من نزاع    

  .)٨٥("مقتضاه أو حكمه بذلك المقتضىعنده ليرتب على ما ثبت عنده 
ومنهم من نظر إلى جانب الإنشاء أو الإظهار في القضاء، فعرفـه الإمـام              

إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما : "القرافي في إحكامه بأنه   
  .)٨٦("اع فيه لمصالح الدنياز نيقع ال

الظاهر على صيغة مختصة بأمر الإلزام في : "وعرفه ابن الغرس من الحنفية بأنه
  .)٨٧("ظن لزومه في الواقع شرعا

إنشاء إلـزام في مـسائل      : ونقل ابن عابدين عن العلامة قاسم الحنفي بأنه       
  .اع لمصالح الدنياز نالاجتهاد المتقاربة فيما يقع فيه ال

فيخرج بذلك القضاء على خلاف الإجماع وما ليس بحادثة وما كان مـن             
  .)٨٨(العبادات
 إنـشاء   عن إمام الحرمين ما يفيد بأن القضاء إظهار للحكم الـشرعي ولا     ونقل

                                     
 للشيخ أحمد الصاوي، تحقيق محمـد     ،"بلغة السالك لأقرب المسالك على شرح الصغير للدردير       " )٨٥(

  ).٣/٢٦٠)  (ه١٤١٥ (١عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
لب، سـوريا،    للقرافي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، بح          ،"الإحكام" )٨٦(

  ).٢ص) (ه١٣٧٨(
  .م١٩٩٥، ه١٤١٥، ط دار الفكر، بيروت ط )٥/٤٩٠(لابن عابدين  ،"حاشية رد المحتار" )٨٧(
العلامة بدر الدين محمد، له شرح على العقائد        : ، وابن الفرس هو   )٥/٤٩٠( حاشية ابن عابدين     )٨٨(

للشيخ عبد الغـني الميـداني       ،"اللباب ": انظر" التصحيح من اختيار الأئمة    "النسفية، وله كتاب    
  ).٢ص(م، ١٩٢٧الدمشقي، ط محمد علي صبيح 



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٤ 

  .)٨٩("حكم الشرع في الواقعة من مطاع إظهار: " حيث ذكروا أنه عرفه بأنه،فيه
إلزام : " بأنه )٩٠("المنهاج "والتعريف المرتضى للشيخ عميرة في حاشيته على      

 فخرج بـالإلزام المفـتي،   "ممن له في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو لغيره        
وبالخاصة العامة، وعليه كان الحكم بثبوت الهلال مجرد ثبوت، لأن الحكم على            

  .عام غير ممكن
يظهر من تعريفات السادة العلماء للقضاء اختلافهم في ألفـاظ التعريـف            
ومدلوله ويرجع السبب في ذلك الاختلاف إلى اختلافهم في الاتجـاه الفقهـي             

التي ينتمي إليها كل منهم، فمنهم من يضع في التعريف صورة           والمدرسة الفقهية   
القضاء وبعضا من أحكامه، وما يميزه عن غيره كالفتوى، أو يدخل في القـضاء          
الحكم الذي يصدر عنه أصحاب الولايات التي تشبه ولاية القضاء كمـا هـو              

  .تعريف الدردير
يكتفي بجانـب   ومنهم من ينظر إلى جانب الولاية كابن عرفة، ومنهم من           

الإلزام على ما يحتاجه الإلزام من ولاية كابن رشد، ومنهم من يمنع في التعريف              
خاصية من خاصيات القضاء، ككونه إظهار أو إنـشاء للحكـم الـشرعي،             

  . كتعريف إمام الحرمين والقرافي وابن الغرس والعلامة قاسم من الحنفية
للحكم الشرعي فقط وهل    وكون الحكم القضائي منشئًا للإلزام أو مظهرا        

الثبوت حكم أو لا؟ وهل للقاضي التنفيذ أو لا؟ كل هذه مسائل خلافية بـين               
المذاهب الفقهية يحرص صاحب التعريف على إظهار رأيه فيهـا ورأي إمامـه             

                                     
، لأحمد بن سلامة القليوبي، وشهاب الـدين        "حاشية قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين      " )٨٩(

  ).٢٩٦، ٤/٢٩٥(أحمد البرلس، المقلب بعميرة، طبعة عيسى الحلبي 
  ).٢٩٦، ٤/٢٩٥(المرجع السابق،  )٩٠(
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  .ومذهبه الفقهي على أن يكون ذلك واضحا في التعريف
ظهار والإبـداء   على أن القضاء يتضمن إخبارا وأمرا، والإخبار يكون بالإ        

للحكم الشرعي، والأمر يكون بالإنشاء والابتداء فإن اجتمع الأمران الإخبـار           
: والأمر كان الصادر من القاضي حكماً وعلى ذلك فالقضاء فيه صفات ثلاث           

  .صفة تتصل بالإثبات، وصفة تتصل بالأمر والنهي، وصفة تتصل بالإلزام
هة الإثبات هو شاهد  ومن أجل ذلك كان في القاضي ثلاث صفات فمن ج         

ويشترط فيه ما يشترط في الشاهد، ومن جهة الأمر والنهي هو مفتي يشترط فيه              
بجانب العدالة أن يكون عالماً ورعا صادقًا في تبليغه عن رب العزة، ومن جهـة               
الإلزام بذلك فهو ذو سلطة وسلطان يقوم أمره على النصفة لا الرهبـة، لكـل        

حكم حاكم أو محكـم     : " الشيخ الدردير بأنه   ذلك يترجح تعريف القضاء عند    
  ".بأمر يثبت عنده ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه أو حكمه بذلك المقتضى
محمد . لكونه جامعا، مانعا، خاليا من الدور والتسلسل، وهذا ما عبر عنه د           

  .)٩١("قول ملزم يصدر عن ولاية عامة: " بقولهPسلام مدكور 

  تيا والقضاءين الفُالعلاقة ب: المطلب الثاني
لا شك في اجتماع كل من فتوى المفتي وحكم القاضـي في تـضمنهما              

  .حكما شرعياً
 منهما يجب   القاضي والمفتي مشتركان في أن كلاP" :      قال ابن القيم  

  .)٩٢("عليه إظهار حكم الشرع في الواقعة
                                     

" تغير الفتـوى بـتغير الحـال      "،و  )١٢،  ١١ص(محمد سلام مدكور،    .، د " الإسلام القضاء في " )٩١(
  ).٨، ٧ص(

  .بتصرف) ١/٣٦(لابن القيم  ،"إعلام الموقعين" )٩٢(
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وأما يعتمدان في إظهار الأحكام على الأدلة الشرعية، وأمـا تنـتقض            
  .حكامهما إذا خالفت نصا قاطعا أو إجماعا منعقداأ

ومع هذا فإن الفُتيا تخالف الحكم في جوانب أخرى من حيثيات متعـددة             
  :هذا بياا

  : الفروق بين حقيقتيهما: أولاً
 اتفقت الكلمة على أن الفُتيا إخبار بحكم شرعي أما الحكم القـضائي             -١

ضي قد يتعلق أحيانا بما ليس فيه معـنى         فهو إخبار وإلزام به، على أن حكم القا       
الإلزام، كما إذا تعلق بالمباحات، إذ المباحات لا إلزام فيها، فلو أن قاضيا رفعت              
إليه أرض زال الإحياء عنها فحكم بزوال الملك، فإا تبقى مباحةً لكل أحـد،              
 وكذا إذا حكم بزوال ملك من حاز مباحا كالصيد البري ونحو ذلك، ومما تجدر             
ملاحظته أن الأحكام الشرعية من حيث قبولها للفتيا وحكم القاضـي علـى              

  :نوعين
  .الفُتيا والحكم: ما يجتمع فيه الأمران: الأول
  .ما لا يقبل إلا الفتيا: الثاني

فما يجري فيه قضاء القاضي تجري فيه الفتيا من غير عكس، فالفتيا أعـم              
  .والقضاء أخص

إنما ينفذ حكم الحاكم في الأمـور       : "P قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
المعينة التي يختص ا من الحدود والحقوق مثل قتل أو قذف وغير ذلك، وهـذا               

  .فيه ما اتفقت عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيه
والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث أو حكم خبري أو طلبي لم يكن               

اكم، فإنه إنما ينفذ حكمه     صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم ح        
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  .في الأمور المعينة دون العامة
=̄(àM≈s ﴿: تعالىولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله  sÜßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/u� tItƒ 

£Îγ Å¡àÿΡr'Î/ sπ sW≈n= rO &ÿρ ã�è% ﴾]ا ]٢٢٨: البقرةهو الحيض أو الأطهار، ويكون هذا حكم ،
ρ÷﴿: تعالىللمس في قوله يلزم جميع الناس قبوله، أو يحكم بأن ا r& ãΛä ó¡yϑ≈s9 u !$|¡ÏiΨ9 $# ﴾

!©%Ï“ ﴿: نه أو يحكم بأنو، هو الوطء، أو المباشرة فيما د]٤٣: النساء[ $# ÍνÏ‰ u‹Î/ 
äο y‰ø)ãã Çy%s3ÏiΖ9$# ﴾]هو الزوج أو الأب أو السيد، وهذا لا يقوله أحد]٢٣٧: البقرة ،.  

غير ما هو بدعـة ظـاهرة       وكذلك الناس إذا تنازعوا في باب العقيدة في         
يعرف العامة أا مخالفة للشريعة، كبدعة الخوارج والروافض وذلك كتنـازعهم        

≈ß ﴿: تعالىفي مثل قوله   oΗ ÷q §�9 $# ’ n? tã Ä¸ ö� yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ ، وكـاختلافهم في  ]٥: طـه [﴾ #$
صفة الاستواء ومعناه على قولين،لم يكن حكم الحاكم بصحة أحـد القـولين             

  .ا فيه فائدةوفساد الآخر مم
وكذلك في باب العبادات في مثل كون مس الذكر ينقض أو لا، وكـون              
العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يقنت فيها دائما أو لا، أو يقنـت       

  .زل، ونحو ذلكنواعند ال
لة الكتب التي   ز  نفكلام الحاكم فيما ذكرنا قبل الولاية وبعدها سواء، وهو بم         

  .)٩٣("يصنفها في العلم
 أن الحكم لا يجوز نقضه بحكم آخر ما لم يتبين مخالفة الحكـم الأول               -٢

للدليل القاطع، فإن تبين مخالفته للدليل القاطع وجب نقضه والقول بعدم نقض            
الحكم بالحكم يترتب عليه المحافظة على مصلحة نصب الحكام، والقضاة وهـي            

  .الفصل في الخصومات
                                     

  .، بتصرف)٢٤٠: ٣/٢٣٨(لابن تيمية،  ،"مجموع الفتاوى" )٩٣(
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٤٨ 

 الحاكم باجتهاده فليس لـه أن       حكم"وعليه فإن   : "P قال الشوكاني 
ينقضه إذا تغير اجتهاده، وترجح له ما يخالف الاجتهاد الأول، لأن ذلك يؤدي             
إلى عدم استقرار الأحكام الشرعية، وهكذا ليس له أن ينقض باجتهاده ما حكم           
به حاكم آخر باجتهاده، لأنه يؤدي إلى ذلك؛ ويتسلسل وتفوت مصلحة نصب          

ات ما لم يكن ما حكم به الحـاكم الأول مخالفًـا            الحكام، وهي فصل الخصوم   
  . )٩٤("لدليل قاطع، فإن كان مخالفًا للدليل القاطع، نقضه اتفاقًا

وكذلك ما يصدر من الحاكم لا على سبيل الحكم والقضاء، بل على سبيل             
الفُتيا فإنه قابل لمخالفة غيره فيه، ولو حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن ذلك                

ه، ومن أهل العلم من يرى كراهية الفتوى من القاضي في مـسائل             نقضا لحكم 
  .)٩٥(الأحكام المتعلقة به، دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها

وإذا تقرر هذا فإن الفتوى لا تقوى على نقض الحكم ا، وأمـا الفتـوى           
فيجوز نقضها بالفتوى والحكم، ذلك أن النقض لا يكون إلا لمن لـه الإبـرام،    

  .)٩٦( الحكم في مواضع الخلاف إنما هو للحكاموإنشاء
فمثال عدم جواز نقض الحكم بالحكم، كما لو حكم الحاكم بمنع القصاص       
 في المثقَّل، ثم تغير اجتهاده في المرة الثانية، فإن الأول لا ينقض وعليـه العمـل               

                                     
  ).٢٦٣ص(للشوكاني،  ،"إرشاد الفحول" )٩٤(
، وقد ذكر أن بعض الفقهاء من أصحاب الإمام         )٢٢١ ،٤/٢٢٠(لابن القيم    ،"إعلام الموقعين " )٩٥(

أحمد والشافعي ذهبوا إلى أنه يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به، دون الطهـارة    
والصلاة ونحوهما، وعللوا ذلك بأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة، فإن أصر على فتياه، والحكم               

 وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى متـه  -وهذا حرام-، بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته  
  .والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده ويفتي به

  ).٧٣٤ص(، للدكتور عبد االله التركي "أصول مذهب الإمام أحمد ")٩٦(
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٤٩ 

  .)٩٧(بالثاني فيما يأتي لا فيما مضى
فتي بصحة نكاح البكر دون إذن      كما لو أفتى الم   : ومثال نقض الفتيا بالفتيا   

وليها فتزوجها بناء على ذلك، ثم تغير اجتهاده في تلك الواقعة وأفتى بعدم صحة              
ذلك، فيجب عليه وعلى مستفتيه نقض الفتوى الأولى والعمل بمقتضى الفتـوى    

  .)٩٨(الثانية، فيجب عليه مفارقتها احتياطًا للأبضاع
سواء أكان قولاً أم كتابةً، أما       حكم الحاكم لا يكون إلا بلفظ منطوق         -٣

  .)٩٩(الفُتيا فتحصل بالقول والكتابة كما تحصل بالفعل والإشارة ونحوهما
 يتميز القضاء عن الإفتاء بكون القاضي يعتمد على الأدلة مثل الحِجاج            -٤

والبراهين، والبينات مثل القرائن والإقرار وغيرها، فالعبرة في القضاء للظـواهر،           
 بالديانة، أي على باطن الأمور ويدين المستفتي، والقاضي يقضي          فالمفتي قد يفتي  
  .)١٠٠(على الظاهر

ونتيجة للاعتماد على البراهين اشترطت في القاضي صفات عديدة لكـي           
ينجح في إصابة الحق مثل الفراسة والخبرة والقريحة، وذلك بخلاف المفـتي، لأن             

الـك تمويـه، يقـول    المستفتي يأتي ونيته أصفى وليس هنالك خصوم وليس هن       
  .)١٠١("الحاكم يتبع الحِجاج، والمفتي يتبع الأدلة: "القرافي

                                     
  ).١٠٢ص) (ه١٤٣٠(، ١للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،"الأشباه والنظائر" )٩٧(
) ه١٤١٧ (١لمحيي الدين النووي، دار الفكـر، بـيروت، لبنـان، ط        ،" المهذب اموع شرح " )٩٨(

)١/٤٥.(  
  .، وسيأتي لهذا فريد إيضاح)٢١ص(محمد أكرم أحمد " الإفتاء عند الأصولين" )٩٩(
) ه١٣٨٦ (٢لمحمد بن علي الحـصكفي، دار الفكـر، بـيروت، لبنـان، ط             ،"الدر المختار " )١٠٠(

)٥/٣٦٥.(  
  ).٣٠ص(ز الفتاوى عن الأحكام، للقرافي في تميي ،"الإحكام" )١٠١(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٥٠ 

  .)١٠٢(وعدد القرافي الحِجاج في كتابه الفروق فبلغت نحو عشرة
والأدلة الكتاب والسنة ونحوهما من الإجمـاع والقيـاس والاستحـسان           

، وعدد القـرافي الأدلـة في       )١٠٣(والاستصلاح وغيرها من الأدلة المختلف فيها     
كتابه الفروق فبلغت نحو العشرين دليلاً، وأوصلها الشيخ جمال الدين القـاسمي            

  .إلى نيف وأربعين دليلاً
والأدلة يجب فيها اتباع الراجح وترك المرجوح، وليس للمفتي أن ينـشئ            
حكما بالهوى واتباع الشهوات، بل لا بد أن يكون ذلك القول الذي حكم به،              

  .)١٠٤(تبرقال به إمام معتبر، لدليل مع
وإذا كان المفتي مجتهدا، وجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائها، ويخبر الناس            
بما ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص، وأما إن كان مقلدا تهد، كمـا في                 
زماننا، فهو نائب عن اتهد في نقل مذهب إمامه لمن يستفتيه، فهو بمثابة وكيل              

  .أو مترجم عن اتهد
  :الفروق بين مجاليهما: ثانيا

 الأحكام القضائية تكون في الواجبات والمحرمات والمباحات، ولا تكون         -١
في المكروهات، والمستحبات، والفُتيا تكون في الأحكام التكليفية والوضـعية،           

  .كما تكون في الأحكام الاعتقادية الأصلية
 فإن مقصوده   إن حكم الحاكم لا يتصور فيه الأحكام الخمسة       : "قال القرافي 

إنما هو سد باب الخصومات ورد الظلامات؛ بل يتصور فيه ما يكون سببا لذلك         
                                     

  ).١/١٢٩(للقرافي  ،"الفروق" )١٠٢(
  .وما بعدها) ٣٠ص(للقرافي،  ،"الإحكام" )١٠٣(
  ).٨٤، ٢٩ص(للقرافي  ،"الإحكام" )١٠٤(
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  .وهو الوجوب، كالحكم بوجوب النفقة للمطلقة البائن عند من يراه
كالقضاء بفسخ النكاح، فإن معناه إبطال ما وقع مما يتوهم أنـه            : والتحريم

  .ن التحريمعقد يسبب الإباحة، ورد المرأة إلى ما كانت عليه م
نحو القضاء برد الأرض مطلقة مواتا مباحة بعد زوال الإحياء عند       : والإباحة

مالك ومن يرى رأيه، وكذلك الصيد والنحل والحمام إذا توحش ونحوها فإـا     
  .إباحات

فإنما يقع من الحاكم على سبيل الفتوى لا على سبيل  : وأما الندب والكراهة  
   ا الأحسن لك أن تكاتبه،وقولـه لـشخص   الحكم، نحو قوله لشخص يملك عبد

يسرف في الماء في الوضوء يكره لك الإسراف في الماء، فإن ذلك القول إنما هو               
فتيا من الحاكم لا حكم يدرأ الخصام، وسببه أن الندب والكراهة لا يفـصلان              
خصاما، والحكم إنما شرعه االله للحكام لدرء الخصام، ولن يندفع الخـصام إلا             

اع في الزوجات والنفقات والأراضي وغيرهـا،       ز  نو الإطلاق، فيبطل ال   بالإلزام أ 
  .لأن الحكم جزم من الحاكم، وإذا جزم الحاكم بحكم وحكم به لا ينقض

والندب والكراهة حقيقتهما التردد بين جواز الفعل والترك، فـلا تنـدفع            
، وهذا  الإباحة أيضاً مترددة بين جواز الفعل وجواز الترك       : الخصومة، ولا يقال  

اع ممن  ز  ننعني بالإباحة الإطلاق المستلزم لحسم مادة ال      : هو حقيقتها، لأنا نقول   
تقدم ملكه، فلا يبقى له حكمه بعد ذلك، ولا حجة يمنع ا غيره من الإحيـاء،   

  .)١٠٥("بل يصير هو وغيره سواء في ذلك المكان وذلك الصيد ونحوه
 والجنايات بخلاف الفُتيا     إن الحكم لا يكون إلا في المعاملات والحدود        -٢

فإا تكون في المعاملات والعبادات والآداب ويلحق بالعبادات أسباا وشروطها          
                                     

  .بتصرف) ٥٦، ٥٥ص(للقرافي،  ،"الإحكام" )١٠٥(
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  .وموانعها
اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق، لا يدخلـها         : "P قال القرافي 

 الحكم البتة بل الفُتيا فقط فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيـا فقـط،               
كم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، ولا أن هذا الماء دون            فليس لحاكم أن يح   

 بل ما يقال في ذلك  ؛القلتين فيكون نجسا فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله        
إنما هو فتيا إن كانت مذهب السامع عمل ا وإلا فله تركها والعمل بمذهبـه،               

أثبتـه حـاكم    ويلحق بالعبادات أسباا فإذا شهد لال رمضان شاهد واحد ف         
شافعي ونادى في المدينة بالصوم، لا يلزم ذلك المالكي لأن ذلك فتيا لا حكـم،   

 ،وكذلك إذا قال حاكم قد ثبت عندي أن الدين يسقط الزكاة أو لا يـسقطها       
 المتخذ باستعمال مباح سبب وجوب الزكاة فيها، أو         يأو ملك نصاب من الحل    

 أو في أسباا لا يلـزم       ،ختلف فيها أنه لا يوجب الزكاة ونحوها من العبادات الم       
 بل يتبع مذهبه في نفسه ولا يلزمه قـول ذلـك            ؛شيء من ذلك من لا يعتقده     

  .)١٠٦("القائل لا في عبادة ولا في سببها ولا شرطها ولا مانعها
والعقوبات والحدود،  وعلى هذا فإن مجال الحاكم يكون مقصورا على المعاملات          

  .ل في الخصومات بين الناسلأن مهمته فض المنازعات والفص
 فكل ما يتأتى فيـه      اً وخصوص اًومن هنا يتبين أن بين الفُتيا والحكم عموم       

  . ولا عكسياه الفتفيالحكم تتأتى 
 العبـد   يا أوسع من الحكم من جهة من يجوز له الفُتيا، فتجوز فت           الفتيا -٣

الأمـي  والحر والمرأة والرجل والقريب لقريبه، والبعيد الأجنبي، وتجـوز مـن            
والقارئ والأخرس بكتابته، بخلاف الحكم والقضاء، فإنه لا يجوز حكم العبـد            

                                     
  ).٤٩، ٤/٤٤٨ص(، )ه١٣٧٩ (١للقرافي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط ،"الفروق" )١٠٦(
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 وكذلك  ، ولا حكم الأخرس، ولو كانت إشارته مفهمة       ،والمرأة والقريب لقريبه  
 العدو لعدوه، ومن لا تقبل شهادته له خلاف، وفي      ياالأمي الذي لا يقرأ، وفي فت     

 Pب ابـن القـيم    وصو،نابلةجواز استفتاء مستور الحال وجهان عند الح   
  .)١٠٧(القول بجواز استفتائه وإفتائه

 وتختلف الفتيا عن الحكم والقضاء من حيث إا تجوز للحاضر والغائب     -٤
مطلقًا، بخلاف القضاء فإنه لا يجوز على غائب إلا بشروط وعلى خلاف بـين              

  .)١٠٨(أهل العلم
  : الفرق بين توابعهما وملحقاما: ثالثًا

القبول والرد فإن حكم الحاكم يلزم المحكوم عليـه قبولـه            من حيث    -١
والعمل به، سواء أكان موافقًا لاعتقاده أو مخالفًا له، بخلاف الفُتيا فإـا غـير               

فتي قبـول الفتيـا     ملزمة، فإن الإلزام من صفات الأحكام، لذلك لا يلزم المست         
 التزم تقليد مفتيـه،      وإنما تلزمه ديانة إذا اعتقد صحتها، أو إذا        والعمل ا قضاء  

  .أولم يكن بالبلد سواه
فإن حكم الحاكم تـؤثر فيـه القرابـة         :  من حيث المؤثرات الخارجية    -٢

 فإن كـان  ، أو لعدوه أو عليه،والعداوة، فليس للحاكم أن يحكم لقريبه أو عليه     
ثمة قرابة أو عداوة بين الحاكم والشخص الذي هو أحد طرفي الخصومة التي هي              

 بخـلاف الفُتيـا، فهـي       ،ى الحاكم وانتدب غيره    تنح ،و الدعوى محل الحكم أ  
                                     

، وقد يكون الأمي ممن تجوز له الفتيا، والمراد به من لا          )٤/٢٢٠(لابن القيم،    ،"إعلام الموقعين " )١٠٧(
يعرف القراءة مع علمه بالأحكام الشرعية بأدلتها عن طريق المـشافهة والـسماع مـن أهـل        

  .، واالله أعلمالعلم،وليس المراد الجاهل بالأحكام والأدلة، فإن هذا لا تحل له الفتيا بالإجماع
الفتـاح  عبد.عبداالله التركي ود.لابن قدامة تحقيق د  " والمغني"،  )٤/٢٢١(لابن القيم    ،"إعلام الموقعين " )١٠٨(

  ).١٤/٩٣) (م١٩٩٧، ه١٤١٧ (٣الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض ط
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  .كالرواية، لا تؤثر فيها القرابة ولا العداوة لأن الفُتيا إخبار محض
P قال أبو عمرو بن الصلاح    

ينبغي أن يكون المفتي كالراوي في      : ")١٠٩(
 ـ                ن أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة، وجر نفع، ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر ع

الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا يـرتبط            
  .)١١٠("ا إلزام بخلاف حكم القاضي

ولما كان من أهداف التشريع الإسلامي العمل على إيجاد مجتمع سليم يـسوده      
العدل والمساواة والطمأنينة بين الناس كان الواجب على الإمام أن ينصب القـضاة             

ين يقومون بالفصل في الخصومات وحل المنازعات والمشاجرات الـتي          والحكام الذ 
  .تحدث بين الناس في أمورهم الدنيوية، مما يحقق الاستقرار والأمن والأمان

ولما كانت حاجة الناس إلى القضاء أكثر منها إلى الإفتاء، كـان مـن              
 عن قاض، كما لا يخلـي     )١١١(الواجب على الإمام أن لا يخلي مسافة عدوى       

  .)١١٢(افة قصر عن عالم يفتيمس

                                     
، الـشهرزوري   هو الإمام الحافظ مفتي الشام، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبـد الـرحمن           )١٠٩(

الشافعي، كان عارفا بالتفسير والأصول والنحو والفقه وإذا أطلق الشيخ في علم الحديث فالمراد              
، انظر )ه٦٤٣(المعروف بمقدمة ابن الصلاح توفي     " علوم الحديث "هو، من أشهر ما ألف كتاب       

  ).٨٤ص(، لابن هدية االله "طبقات الشافعية"، و)٥/٢٢(لابن العماد" شذارت الذهب"
  ).١/٤١(، للنووي "اموع ")١١٠(
طلبت منه النصرة،   : استعديت الأمير على الظالم   " عدا" جاء في المصباح المنير للفيومي في مادة         )١١١(

العـدوى  : طلب التقوية والنـصرة، والاسـم     : فأعداني عليه، أعانني عليه ونصرني، فالاستعداء     
لى من ظلمـك، أي ينـتقم منـه         طلبك إلى وال ليعيديك ع    : العدوى: بالفتح، قال ابن فارس   

  .لاعتدائه عليك
  ).٤/٢٩٦(، "حاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج ")١١٢(
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  المبحث الثاني
  معنى الاجتهاد وعلاقته بالفُتيا

  تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا: لالمطلب الأو

  :معنى الاجتهاد لغة: أولاً
افتعال من الجهد، وهي صفة تدل علـى المبالغـة في الفعـل،             : الاجتهاد

 أهـل الحجـاز     واختلف في ضم الجيم أو فتحها، نسب الفيومي لغة الضم إلى          
الطاقـة،  : والفتح لغة غيرهم، وكلاهما يحمل معنى الوسع والطاقة، وقيل الجُهد         

الطاقـة،  : ، وقد سبق ابن منظور إلى اعتبار الجَهد والجُهـد    )١١٣(المشقة: والجَهد
هما لغتـان في الوسـع والطاقـة،        : الطاقة، وقيل : الجَهد المشقة، والجُهد  : وقيل

 )١١٥(، وفي بعض المعاجم الحديثـة     )١١٤(لوسع واهود والاجتهاد والتجاهد بذل ا   
   دالوسع والطاقة، وفي   : المشقة والنهاية والغاية، والجُهد   : تفريق بين الكلمتين الجَه

  .]٧٩: التوبة[ Ä          Ã  Â  Á  ÀZ   ]  :زيل التن
وعند التحقيق نجد أن كلمة جهد بفتح الجيم وضمها قد وردت في ستة 

، ٥٣، ٣٨، النحل ٧٩، التوبة ٥٣، المائدة ١٠٩الأنعام (ن الكريم مواضع في القرآ
 في جميع المواضع بفتح الجيم، باستثناء وواحدة بضمها وهي قوله ،)٤٢فاطر 

                                     
  ).١/١١٢(للفيومي  ،"المصباح المنير" )١١٣(
  ).٢/٣٩٦(لابن منظور  ،"لسان العرب" )١١٤(
  ).١/١٤٢(، "المعجم الوسيط" )١١٥(
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Ì    Ë   Ê  É   È  ÇÆ  Å   Ä          Ã  Â  Á  À  ]  :تعالى
ÍZ ]وأن الخمسة التي جاءت بفتح الجيم جاءت بصيغة القسم ، ]٧٩: التوبة
  .]١٠٩: الأنعام[ ºZ  «  ¼  ½  ]  قترن بالأيمانالم

وعليه فإن الاجتهاد لغة يطلق على بذل كل طاقة واستنفاد كل وسـع في              
تحصيل أمر من الأمور التي تستلزم كلفة ومشقة فحسب، ولا يطلق على مـا لا    

  . مشقة فيه
  : معنى الاجتهاد اصطلاحا: ثانياً

حكم شرعي عملي بطريـق     بذل الوسع في نيل     ": P قال الشوكاني 
  .)١١٦("الاستنباط

استفراغ الوسع في طلب الظن بـشيء مـن الأحكـام           : وقال الآمدي هو  
  .)١١٧(الشرعية، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه

وتباينـت  بـل   وتعددت تعريفات الأصوليين للاجتهاد وتنوعت عبارام       
عريف الاجتهاد، وفيما يلي    ا، وهذا بالجملة يكشف عن مسلكين اثنين في ت        أحيان

  :)١١٨(بعض الأضواء على هذين الاتجاهين
  : ، وهذا يتفرع إلى منحيينمن حيث تكييف الاجتهاد:  المسلك الأول-١

  .اعتبار الاجتهاد فعل اتهد: الأول
                                     

  ).٢٥٠ص(للشوكاني،  ،"إرشاد الفحول" )١١٦(
للآمدي تحقيق سيد الجميلي، دار الكتاب العـربي، بـيروت،           ،"ل الأحكام الإحكام في أصو  " )١١٧(

  ).٤/٢١٨) (ه١٤٠٤(، ١ط
عبد ايد محمد السوسوه، دار البـشائر الإسـلامية،    . ، د "دراسات في الاجتهاد وفهم النص    " )١١٨(

  ).١٩: ١٢ص) (ه١٤٢٤ (١بيروت، لبنان، ط
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  .)١١٩(اعتبار الاجتهاد صفة اتهد: الثاني
  : اعتبار الاجتهاد فعل اتهد: أولاً

اه التعبير عن الاجتهاد بفعل اتهد فصدروا تعريفهم ببـذل          حاول أصحاب هذا الاتج   
  .الطاقة أو استفراغ الجهد أو غيرها من كلمات تدل على الجهد الذي يبذله اتهد

عنـد  " بـذل "اختار كلمة    )١٢٠(وقد ذهب أحد المعاصرين إلى أن الغزالي      
 بحيث يحس   والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب      : "تعريفه للاجتهاد بقوله  

  .)١٢١("من نفسه بالعجز عن مزيد طلب
الركن الأول في نفس   : "إلا أنه بالرجوع إلى تعريف الغزالي الأول عند قوله        

، نجد  "الاجتهاد وهو عبارة عن بذل اهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال           
   .أنه قد جمع بين الكلمتين فاستخدم بذل واستفراغ في التعبير عن فعل اتهد

استفراغ الوسع في طلب الظن بـشيء       : "الآمدي بقوله : استفراغكلمة  وممن اختار   
  )١٢٢("من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

  .وغيرهم )١٢٤(والبيضاوي )١٢٣(وتابعه ابن الحاجب
                                     

  .بتصرف) ٢٢ص(  لرمزي وميض العمري"الاجتهاد" )١١٩(
، تلقى العلم علـى إمـام       ه٤٥٠محمد بن محمد الغزالي الملقب بحجة الإسلام، ولد سنة          :  هو )١٢٠(

إحياء علوم الدين، والمستـصفى في الأصـول،   : الحرمين الجويني وغيره، له تصانيف كثيرة منها      
  ).٢/١٨٨(، للسبكي "طبقات الشافعية الكبرى"، ه٥٠٥توفي سنة 

  ).٢٠ص(، لرمزي وميض العمري "الاجتهاد ")١٢١(
  ).٤/١٦٩(، الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام" )١٢٢(
 أبو عمرو عثمان بن عمر ويلقب بجمال الدين ويشتهر بابن الحاجب، تفقه على مذهب الإمام                )١٢٣(

منتهى السؤال والأمل في علم الأصول والجدل،    : مالك، كان فقيها أصوليا متكلما، من مصنفاته      
  ).١/٥٦٣(، لابن خلكان "وفيات الأعيان"، ه٦٤٦، وتتوفي سنة ه٥٧٠ولد سنة 

أبو الخير عبد االله بن عمر البيضاوي الشافعي، يعرف بالقاضي، ولد في المدينـة البيـضاء           :  هو )١٢٤(
= 
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 )١٢٥(ومن الأصوليين من جمع بين الكلمتين كالغزالي، ومن قبله الـشيرازي          
تهاد في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل اهود في طلب الحكم         الاج: "بقوله

  .)١٢٦("الشرعي
  : اعتبار الاجتهاد صفة للمجتهد: ثانياً

علم معنى الـصفة    " ملَكة"وقد صدر أصحاب هذا الاتجاه تعريفهم بكلمة        
  .المكتسبة بالممارسة كالعلم، واستخدام الأصوليين لها من هذا الباب

) بـذل (بفرعيـه   ) فعـل اتهـد   (بين الاتجـاه الأول     والقاسم المشترك   
، هو أن الاجتهاد لا يتـأتى ببـذل         )صفة اتهد (، والاتجاه الثاني    )استفراغ(و

، أو بعد عدة محاولات وممارسات لهـذا        )الاتجاه الأول (الجهد، سواء من البداية     
  ).الاتجاه الثاني(البذل والجهد لتصبح صفة ملازمة للمجتهد 

لاجتهاد باعتباره صفة لفعل اتهد لا يتحقق ولا يوجد إلا بالملكـة            وذلك لأن ا  
المشار إليها في الاعتبار الثاني، وإذا كان لا بد من حمله على أحد الاعتبارين فحمـل                
الاجتهاد على فعل اتهد هو الأولى، لأن الاجتهاد ذا المعـنى هـو الفعـل الـذي            

ملكـة  ( باعتبـاره    أما وصف الاجتـهاد   . تتطلبه الأمة لاستنباط الأحكام الشرعية    
                                     = 

الوصـول إلى علـم   : بفارس قرب شيراز، كان فقيها أصوليا متكلما مفسرا محدثا، من مصنفاته   
، "البداية والنهاية "،  ه٦٨٥توفي سنة   . الأصول، وله عليه شرح، وله مختصر الكشاف في التفسير        

  ).١٣/٣٠٩(لابن كثير 
في " المهـذب "و" التنبيه: " أبو إسحاق إبراهيم بن علي، الفقيه الشافعي الأصولي، من مصنفاته          )١٢٥(

، للسبكي  "طبقات الشافعية الكبرى  "انظر  . ه٤٧٦، وتوفي سنة    ه٣٩٣الفقه الشافعي، ولد سنة     
)٤/٢١٥.(  

 -ه ١٤٠٥،  ١دار الكتب العلمية، ط   : ، لأبي إسحق الشيرازي بيروت    "الفقهاللمع في أصول     ")١٢٦(
  ).١٢٩ص(م، ١٩٨٥
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فلن ينتقل إلى حيز الفعلية في استنباط الأحكام الشرعية، وسيكون مجرد           ) صرفة
  .وصف للقابلية الذهنية اردة، وليس لها أي آثار شرعية تتجاوز صاحبها

  :وفيه بني التعريف على قيود مذكورة: الثاني المسلك -٢
جتهاد مجتهدا أم فقيها، فالغزالي يقيـد       كون الذي يقوم بالا   : القيد الأول 

الاجتهاد بصدوره من اتهد، أما ابن الحاجب وابن الهمام فيقيدانه بالفقيه، ومن           
Pالأصوليين من لا يقيـده لا باتهـد ولا بالفقيـه كالـشافعي      

)١٢٧( ،
اسـتفراغ الجهـد في درك الأحكـام        : "والبيضاوي إذ يعرف الاجتهاد بقوله    

لك الآمدي، واعتبر هؤلاء قيد اتهد أو الفقيه لا قيمة له           ، وكذ )١٢٨("الشرعية
إذا اشترط الاجتهاد بدرك الأحكام الشرعية، ولا يمكن لمن ليس بمدرك لعلـوم             

ا أم لم يسممي فقيهالشريعة أن يجتهد سواء أس.  
الحكم الشرعي، وهو القيـد المـذكور في جـلِّ تعريفـات      : القيد الثاني 

، فالاجتهاد بمعناه الاصطلاحي لا يكون إلا لتحصيل الحكم         الأصوليين للاجتهاد 
الشرعي، وهذا القيد ليس محل خلاف عند الأصوليين القدماء لإدراكهم حقيقة           
الاجتهاد الذي يقصدون، أما عند المحدثين ففيه خلط منشؤه عدم قصر الاجتهاد            

 بمعنـاه   على إدراك أو استنباط الأحكام الشرعية، فمنهم من يستخدم الاجتهاد         
اللغوي الواسع، ويسقط تعريفات الأصوليين للاجتهاد وتقييدام له على كـل           

                                     
 أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي الشافعي المكي، الإمام العالم، حـبر       )١٢٧(

بغزة وهو صاحب المذهب المتبوع والخلق      ه ١٥٠، وناصر سنته ولد سنة      rالأمة ونسيب النبي    
، انظـر   ه٢٠٤بوع والمآثر الجليلة، من مؤلفاته الأم والرسالة انتقل إلى مصر وا توفي سنة              المط

  ).١٠/٢٥١(والبداية والنهاية ) ١/٣٦١(تذكرة الحفاظ 
للدكتور شـعبان إسماعيـل،     " ذيب شرح الإسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول         ")١٢٨(

  ).٣/٢٤٣(مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة
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إن الاجتـهاد   : اجتهاد سواء كان في الحكم الشرعي أم غيره، والأولى أن يقال          
بمعناه العام يتسع لدى النظرة الأولى للجهد الذي يبذله القضاة وعلماء القـانون      

ذي يبذله علماء الاجتمـاع والدراسـات       كما يتسع للدلالة على الجهد ال     ... 
مع مراعاة فهم تعريف الأصوليين للاجتهاد ضمن الإطار الـذي          . )١٢٩(التاريخية

  .وضع فيه وبقيوده كذلك
  : القطع أو الظن: القيد الثالث

  أي هل الحكم الثابت بالاجتهاد قطعي أم ظني؟ 
  . الاجتهادفقد اختلف العلماء في هذا، وجاء تبعا لذلك اختلافهم في تعريف

  : ويمكن تقسيمهم فيما اختلفوا فيه إلى ثلاث مجموعات
عرفت الاجتهاد وقيدته بما يفيد العلم بمعناه العام، والذي         : اموعة الأولى 

مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن؛ باعتبار أن الأحكام الثابتة بالاجتهاد          : هو
فات تعريف الغزالي حيث    ومن هذه التعري  . منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني       

وتعريف ابـن   . )١٣٠("بذل اتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة       : "يقول
  .)١٣٢("بذل الجهد في العلم بأحكام الشرع: ")١٣١(قدامة

                                     
، ٣محمد سعيد السيوطي، الدار المتحدة، دمشق ط      /، للدكتور "حوار حول مشكلات حضارية    ")١٢٩(

  ).١٤٤ص(، )ه١٤١٠(
  ).١/٣٤٢) (ه١٤١٣ (١ المستصفى للغزالي، ت محمد عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)١٣٠(
لصالح أبو محمد،  موفق الدين عبد االله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الأصل ثم الدمشقي ا              )١٣١(

ثم رحل إلى بغداد فسمع ا من كبـار شـيوخ الحنابلـة، وأدرك              ه ٥٤١ولد في دمشق عام     
الـذيل  : ، انظـر )ه٦٢٠(مات " المقنع"و" الكافي"و" المغني"الاجتهاد، وله تصانيف كثيرة منها    

  ).٢/١٣٣(على طبقات الحنابلة 
أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيـق      ن محمد بن    لأبي محمد عبد االله ب    " روضة الناظر وجنة المناظر    ")١٣٢(

= 
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لم تقيد الاجتهاد بأي من القطع أو الظن،، وجاءت تعريفاـا           : اموعة الثانية 
هو استفراغ الجهـد    : "حيث يقول ومن ذلك تعريف البيضاوي،     . خالية من هذا القيد   

اسـتفراغ  :"، حيـث يقـول    )١٣٤(وتعريف الرازي . )١٣٣("في إدراك الأحكام الشرعية   
  .)١٣٥("الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه

قيدت تعريفها للاجتهاد بما يفيد الظن، حيـث تكـون          : اموعة الثالثة 
    ومن ذلك تعريف ابن الحاجب، حيـث       . االأحكام الثابتة بالاجتهاد ظنية غالب

  .)١٣٦("استفراغ الوسع لتحصيل ظن بحكمٍ شرعي: يقول
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل    : "، حيث يقول  )١٣٧(وتعريف ابن السبكي  

  .)١٣٨("ظن بحكم
                                     = 

 ٢عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، الناشر جامعة الإمام محمـد بـن سـعود، الريـاض، ط                .د
  ).١/٣٥٢(، )ه١٣٩٩(

  ).٣/١٩١(، للإسنوي، مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة، "اية السول ")١٣٣(
ستاني، المفسر الأصـولي المـتكلم       فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبر          )١٣٤(

مفـاتح  "، من تصانيفه تفسيره المسمى      )ه٦٠٦(، ومات   )ه٥٤٤(المشهور بابن الخطيب، ولد     
، ولـسان   )٢١/٥٠٠(سير أعلام النبلاء للـذهبي      : ، انظر "المحصول في أصول الفقه   "، و "الغيب

  ).٤/٤٢٩(الميزان لابن حجر
  ).٣/٧٩(، للزركشي "البحر المحيط ")١٣٥(
لابن الحاجب ومعد شرح بعض عليه وحاشيتا التفتازاني والشريف الجرجاني،          " تصر المنتهى مخ ")١٣٦(

  ).٢/٢٨٩) (ه١٣٩٣(طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 
 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر قاضي القضاة الفقيه الأصولي المـؤرخ                 )١٣٧(

، انظر الدرر الكامنة، لابن     )ه٧٧١(ه فسكنها وا توفي     ولد بالقاهرة وانتقل إلى دمشق مع والد      
  ).٦/٢٢١(، وشذرات الذهب لابن العمار )٢/٣٢٥(حجر 

لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت،        " الإاج ")١٣٨(
= 
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وتعريفات اموعة الأولى واموعة الثانية تلتقي في كون تعريفها للاجتهاد          
اموعة الأولى قد قيدت الاجتهاد بما يفيـد        يشمل القطعي والظني؛ حيث إن      

أما اموعة الثانية فلم تقيده، ولكن جاءت بصفة التعميم، ممـا يجعلـه             . ذلك
  .يشمل القطع والظن

وكثير من العلماء لا يرتضون التعريفات التي تفيد شمول الاجتهاد للقطعـي   
 القطعيـة؛ ولـذلك   والظني، ويعتبرون أن الاجتهاد الفقهي محله الأدلة الظنية لا      

  .ارتضوا تعريفات اموعة الثالثة باعتبارها قيدت الاجتهاد بالظن
ويلاحظ أيضاً أن بعض الأصوليين عرف الاجتهاد بذكر أنواعه دون بيان           

، وهو سلك يتماشـى     P والشاطبي   Pلحقيقته، كما فعل ابن تيمية      
  .الدخول في إشكالات مصطلحية كثيرة، وهو جدير بالاعتبار

المعاصرين كذلك من ذهب إلى عدم اعتبار تعريفـات الأصـوليين           ومن  
للاجتهاد تعريفات محددة بقدر تسميتها بمفهوم الاجتهاد، إدراكًا منه بأن تلـك       
المحاولات نابعة عن مفاهيم معينة تكونت لـدى واضـعيها حـول العمليـة              

ءً وقد ناقش هذه المفاهيم التي قسمها إلى ثلاث مراحـل بـد           . )١٣٩(الاجتهادية
بالشافعي، ثم مفهوم الاجتهاد بعد الشافعي إلى اية القرن السادس الهجري، ثم            

والمنطلق الذي انطلق   . مفهوم الاجتهاد من اية القرن السادس الهجري إلى يومنا        
منه هو أن وضع تعريف للاجتهاد أمر متعذر إذ يسبقه ممارسة الاجتهاد، وكيف             

                                     = 
  ).ه١٤٠٤ (١ط

سالة دكتوراه غير مطبوعة، قدمت     قطب سانو، ر  . ، د "الاجتهاد في فهم النص معالم وضوابط     " )١٣٩(
  ).٢٥ص(م، ١٩٩٦إلى كلية القانون في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، 
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  .)١٤٠(يمارس الشيء قبل معرفة حقيقته؟
وأيا ما كان الراجح من تعريفام للاجتهاد فالحاصل أم تـارة يطلقـون           
الاجتهاد على المطلق في فروع الشريعة، وتارة على المقيد بالمذهب الفروعـي،            

  .واالله تعالى أعلم. )١٤١(وتارة على تحقيق المناط

  العلاقة بين الفُتيا والاجتهاد: المطلب الثاني
لفقهاء اعتبروا أنه لا فـرق بـين المفـتي          تقدم أن عددا من الأصوليين وا     

واتهد، فلم ينصوا على فروق بينهما، واهتمامهم ينصب على شروط المفـتي            
  .ولوازمه أكثر من تعريفه

وهذا لا يمنع من وجود قواسم مشتركة كثيرة بين المفتي واتهـد، إلا أن              
  :الفروق بينهما يمكن إجمالها فيما يلي

  : هاد والإفتاء من جهة مجالات الاجت-١
فالاجتهاد لا يكون إلا في الأحكام الشرعية الظنية، أما القطعية فلا مجـال             
للاجتهاد فيها، إذ هي لا تقبل الاحتمال ولا يجوز فيها الاخـتلاف، وخلافـا              
لذلك فالراجح أن الإفتاء لا يختص بالأحكام الظنية، بل يشمل الأمور القطعيـة         

  .ق لأحكام الشريعةأيضاً، لأنه إخبار وتبليغ وتطبي
                                     

بذل من جمع آلات معينة في عـصر        : " الملاحظ أنه ذكر فيما بعد تعريفا مقترحا للاجتهاد هو         )١٤٠(
 -بـا وسـنة  كتا-معين وسعه من أجل التوصل إلى فهم المعاني التي دلت عليها نصوص الوحي          

، المـصدر الـسابق   "دلالة قطعية أو ظنية، وتنـزيل المعاني المفهومة على واقع إنـساني معـين       
وانظر للمزيد قطب سانو، نحو تأهيل أكاديمي للنظر الاجتهادي، مجلـة التجديـد،             ). ٥٩ص(

  ).١٢٩ص(، )٣(ماليزيا، عدد 
  ).٢/٢٩٨(لابن الحاجب  ،"مختصر المنتهى" )١٤١(
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ومن صرح من الأصوليين بالاجتهاد في الأحكام القطعية كـان مقـصوده    
  .)١٤٢(الاجتهاد في كشف القطعية، لا الاجتهاد في القطعية ذاا

  :  من جهة رعاية الواقع-٢
فعمل الفقيه واتهد في استنباط الأحكام إنما هو عمل متجرد عن الوقـائع   

يجب عليه أن يراعي حين إصـداره للفتـوى تلـك           والنظر فيها، أما المفتي ف    
الخصوصية المسؤول عنها، والقرائن المحيطة ا، كما ينظر في حـال المـستفتي             

  .)١٤٣(وظروفه
والفتوى الصحيحة تتطلب عدا توافر شروط الاجتهاد في اتهد شـروطا           
أخرى، وهي معرفة واقعة الاستفتاء، ودراسة نفسية المستفتي، والجماعـة الـتي          

يش فيها، وظروف البيئة أو البلد التي حدثت فيها النازلة أو الواقعة أو العمل،              يع
  .)١٤٤(ليعرف مدى أثر الفتوى سلبا وإيجابا

ولا بد من أن يتصف المفتي بما له تعلق بالممارسة العملية وقبـول النـاس               
على وهي العقل والبلوغ والحرية بالاتفاق، والحياة، والأعلمية، والعدالة،         : لفتواه

  .اختلاف فيها
، وعرفها  rيراد ا أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي         : والعدالة شرعا 

العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، وحاصـلها يرجـع إلى    : الغزالي بقوله 
هيئة راسخة في النفس، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى            

ذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر، وبعض الصغائر،       تحصل ثقة النفوس بصدقه، و    
                                     

  ).٥٩ ،٥٨ص(علاء الدين رحال، .، د" الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيميةمعالم وضوابط ")١٤٢(
 للينة الحمصي، دار    ،"تاريخ الفتوى "، و )٦٨ص(أسامة الأشقر،   " منهج الإفتاء عند ابن القيم    " )١٤٣(

  ).٥٨: ٥٥ص(الرشيد، حلب، سوريا 
  ).٣٨٧ص(لأبي زهرة،دار الفكر العربي،  ،"أصول الفقه" )١٤٤(
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  .)١٤٥(وبضع المباحات المشبوهة
فلا يستفتى مجهول العدالة حتى تعلم عدالته بقـول عـدل أو عـدلين أو               
بالاستفاضة والشهرة، لأن العدل يكون غالبا موفقًـا إلى اختيـار الـصواب،             

يط الـشك كـثيرا     وليطمئن الناس إلى كلامه، بخلاف الفاسق فإنه مذموم، ويح        
  .)١٤٦(بأقواله

مجتهد وغير مجتهد، وغير اتهـد      : إن المكلفين قسمان  : "قال ابن فرحون  
زل الشرع ظن اتهد      أوجب الشرع عليه الرجوع إلى قول اتهدين العدول، فن        

  .)١٤٧("في حقه كظنه، لو كان مجتهدا لضرورة العمل، وهذا أمر مجمع عليه
  : موضع الفتيا من حيث حصول الواقعة-٣

الإفتاء يختلف عن غيره من حيث حدوث الواقعة المسؤول عنها، فلا بـد             
وقوع تلك المسألة  : السؤال من قبل المستفتي، وثانيهما    : أولهما: للإفتاء من أمرين  

  .المسؤول عنها، أما في الاجتهاد فلا يشترط هذا
  .)١٤٨(وعليه فالاجتهاد أعم من الإفتاء ذا الاعتبار

  : الدكتور وهبة الزحيليويقول 
أن يكون هو اتهد أو الفقيه، ثم صار لفـظ المفـتي في             : الأصل في المفتي  

عصرنا على متفقهة المذاهب، الذين يقتصر جهدهم على تطبيق نصوص الفقـه            
                                     

  ).١/١٠٠(للغزالي  ،"المستصفى" )١٤٥(
، ١وهبـة الزحيلـي، دار المكتبـة، سـوريا، ط         . ، د "سبل الاستفادة من النوازل المعاصرة    " )١٤٦(

  ).١٤ص) (ه١٤٢١(
  ).١/٥٩(لابن فرحون " تبصرة الحكام" )١٤٧(
فقـه  ) ٣٢/٢١) (ه١٤٠٧ (٢الكويتية، نشر مطبعة ذات الـسلاسل، ط    ،"الموسوعة الفقهية " )١٤٨(

  ).٧٩ص(ات، طاهر صديقي المستجدات في باب العباد
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المذهبي على الوقائع، وذلك الإطلاق من قبيل ااز، أو الحقيقة العرفية بحـسب            
هو أن الإفتاء أخص من : رق بين الاجتهاد والإفتاء  الاصطلاحات المعاصرة، والفا  

الاجتهاد، فإن الاجتهاد هو استنباط الأحكام، سواء أكان هنـاك سـؤال في              
  .موضوعها أم لم يكن

أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعـت، ويتعـرف الفقيـه               
  .)١٤٩(حكمها
  

                                     
  ).١٣ص(وهبة الزحيلي .  سبل الاستفادة من النوازل، د)١٤٩(
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  المبحث الثالث
  معنى الرأي وعلاقته بالفُتيا

  تعريف الرأي لغة واصطلاحا: لأولب االمطل

  : معنى الرأي في اللغة
الرأي في الأصل مصدر رأى الشيء يراه رأيا، ثم غلب استعماله على المرئي         

  .نفسه، من باب استعمال المصدر في المفعول
  : وهو مأخوذ من الرؤية، وهي إدراك المرئي، وذلك على أضرب

  : مجراها، وهو الإدراك الحسيالإدراك بنظر العين وما يجري : الأول
�χ ﴿: تعالىمثل قوله  ãρ u� tI s9 zΟŠ Ås pg ø: $# ¢Ο èO $ pκ ¨Ξ ãρ u� tI s9 š ÷ tã È É) u‹ ø9   .]٦،٧: التكاثر[ ﴾#$

  : الإدراك بطريق الوهم والتخيل، وهو الإدراك الحدسي: الثاني
öθ ﴿: تعالىمثل قوله  s9 uρ #“ t� s? øŒ Î) ’ ®û uθ tG tƒ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2   èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9   .]٥٠: الأنفال[ ﴾#$

  : الإدراك بالتفكر: الثالث
’þ ﴿: تعالىقوله مثل  ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& $ tΒ Ÿω tβ ÷ρ t� s?﴾ ]٤٨: الأنفال[.  

  : الإدراك بالقلب والعقل: الرابع
$ ﴿: تعالىقوله مثل  tΒ z> x‹ x. ßŠ# xσ àÿ ø9 $# $ tΒ #“ r& u‘﴾ ]١١: النجم[.  

  .قيضين عن غلبة الظنهو اعتقاد النفس أحد الن: )١٥٠(وقال الراغب
                                     

 هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أبو القاسم الملقب بالراغب، كـان مـن أذكيـاء         )١٥٠(
درة  "، و"جـامع التفـسير   "و" المفردات في غريب القرآن "المتكلمين، له مصنفات كثيرة منها   

= 
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̀  a]  :على هذا قوله تعالى   : وقال   _  ̂Z ]  ١٣ :آل عمـران[ ،
أي يظنوم حسب مقتضى مشاهدة العين مثليهم، ومن حيث التعديـة قـال             

رأى إذا عدى إلى مفعولين اقتضى معنى العلم، وإذا عدى إلى مفعـول          : الراغب
  .واحد اقتضى معنى النظر المؤدي إلى الاعتبار

  .النظر بالعين والقلب: الرؤية: بن سيدهوقال ا
  .أصحاب الرأي ويريدون أصحاب القياس: ويقول أهل الحديث

وغير أهل الحديث إذا قالوا فلان من أهل الرأي فإم          : )١٥١(قال ابن الأثير  
: يقصدون أنه يرى رأي الخوارج، ويقول بمذهبهم، ومنه قول الأزرق بن قيس           

  .)١٥٢("وفينا رجل له رأي"
  :رأي اصطلاحامعنى ال

اختلفت وجهات العلماء في تعريف الرأي وبيان حقيقته، وتضاربت أقوالهم       
في المراد به، وذلك بحسب العلم الذي يستعملون فيه هـذا المـصطلح، وقبـل      

وتابعيهم  rرسول االله   الخوض في كلامهم يحسن أولاً بيان معناه لدى أصحاب          
                                     = 

للـذهبي،  " سـير أعـلام النـبلاء   "، انظـر    )ه٤٢٥(، توفي سنة    "ابه التنـزيل التأويل في متش  
  ).٢/٢٥٥(، والأعلام للزركلي )١٨/١٢(

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد عبد الكريم الشيباني الجزري الموصلي،              :  هو )١٥١(
جـامع  "، من مؤلفاته )ه٦٠٦(، وتوفي بالموصل  )ه٥٤٤(كان أديبا محدثا لغويا نحويا ورعا ولد        

، "شذرات الذهب  "، وانظر   "النهاية في غريب الحديث والأثر    "، و "الأصول في أحاديث الرسول   
  ).١٣/٥٤(، والبداية والنهاية لابن كثير )٥/٢٢(لابن العماد

المـصباح   "، و )٢٤٧ص(للرازي  " مختار الصحاح "، و )٣٠٤،  ٣٠٣ص(، للراغب   "المفردات ")١٥٢(
" تـاج العـروس    "، و )٣/٥٣٧( لابن حنظـور   "لسان العرب  "، و )١/٢٧٨( للفيومي   "المنير

  ).١٠/١٤٠(للزبيدي
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  .ثم من بعدهم
باطل مذموم، وصـحيح    :  أقسام ثلاثة   على rفالرأي عند أصحاب النبي     

محمود، ورأي هو موضع اشتباه، فالمذموم طرحوه، والمحمود عملوه، وموضـع           
  .الاشتباه أباحوه عند الحاجة والاضطرار من غير إلزام به

  : فأما الباطل المذموم فأنواع منها
  . كل رأي خالف النص وعارضه-
  . كل رأي في كتاب االله بلا بينة ولا برهان-
 كل رأي تضمن تحريف النصوص عن وجهتها، واستعمال القياس مـع            -

وجود النص، والكلام في الدين بالظن والخرص، مما يتضمن تعطيلاً لصفات االله            
  .)١٥٣(أو تحريفًا لمعانيها

ل ي الصحابة عن الرأي وتحذيرهم من سبيله كقـول          ز  نعلى ما سبق يت   و
 إن قلت في آية من كتـاب االله         أي أرض تقلُّني وأي سماء تظلُّني     : "tالصديق  

  .)١٥٤("برأيي، أو بما لا أعلم
إياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء الـسنن،        : "tوكقول الفاروق   

أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوهـا، فقـالوا في الـدين               
  .)١٥٥("فضلوا وأضلوا: "وفي رواية"برأيهم

                                     
  ).٦٨ -١/٦٦(لابن القيم  ،"إعلام الموقعين" )١٥٣(
، )٧٩رقـم  (، والطبري في تفسيره )٥٤، ١/٥٣( أخرجه عبد بن حميد كما في إعلام الموقعين          )١٥٤(

من طـرق عـن أبي بكـر    ) ٢/٤٢٤(، والبيهقي في الشعب )٦/٢١٣(وابن حزم في الإحكام    
أنه ثبت عن الصديق، وصححه ابن القيم في الإعلام         ) ١/٦١(موقوفًا، وذكر ابن حزم في المحلى       

)١/٨٢.(  
واللفظ الثاني له، واللالكائي في اعتقـاد أهـل الـسنة           ) ٤/١٤٦( أخرجه الدارقطني في سننه      )١٥٥(

= 
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 إلا وهو شر من الذي قبله،       لا يأتي عليكم عام   : "tوكقول ابن مسعود    
أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهـاؤكم                

  .)١٥٦("يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفًا، ويجئ قوم يقيسون الأمور برأيهم
لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من        : "tوقول علي   

  .)١٥٧("أعلاه
قال في القرآن برأيـه فليتبـوأ مقعـده مـن           من  : "tوقول ابن عباس    

  .)١٥٨("النار
وعن التابعين من أمثال هذا كثير فمن ذلك قول الشعبي وقد سئل في مسألة       

  .)١٥٩("إن أخبرتك برأيي فبل عليه: "من النكاح
إنه لا رأي لأحد مع سـنة سـنها         : "وقول عمر بن عبد العزيز في كتابه      

  .)١٦٠("rاالله  رسول
                                     = 

 من طرق عن عمر بـن  واللفظ الأول له،) ٢١٤، ٦/٢١٣(، وابن حزم في الإحكام    )١/١٢٣(
  ).١/٥٥( موقوفا، وصحح ابن القيم أسانيده عن عمر في إعلام الموقعين tالخطاب 

عن عبـد االله بـن      ) ١٨٨( أخرجه الدارمي في المقدمة، باب تغير الزمان وما يحدث فيه برقم             )١٥٦(
  . موقوفًا عليهtمسعود 

من حديث علي بـن أبي      ) ١٦٢( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب كيف المسح برقم            )١٥٧(
  ).٥٢٥( مرفوعا، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح r عن النبي tطالب 

) ٢٩٥٠(، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه رقم    أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن     )١٥٨(
، كلاهما من حديث ابن عبـاس       )٢٦٩،  ١/٢٢٣(وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد       

tامرفوع .  
  .من طريق صلاح بن مسلم عن الشعبي موقوفًا عليه) ٦/٢٢١( أخرجه ابن حزم في الإحكام )١٥٩(
من قول عمر بـن  ) ٤٣٢(، برقم  r أخرجه الدارمي، المقدمة، باب ما يتقي من حديث النبي    )١٦٠(

  .عبد العزيز موقوفًا عليه
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 بآثار من سلف وإن رفضك النـاس، وإيـاك وآراء           عليك: "وقال الأوزاعي 

  .)١٦١("الرجال وإن زخرفوا لك القول
  .وعن التابعين أخذ تابعوهم والأئمة الأعلام

  :)١٦٢(حتى قال الإمام أحمد
 ــار ــد آث ــنبي محم ــن ال   دي
  لا تخدعن عن الحديث وأهلـه     

 
       نعم المطيـة للفـتى الأخبـار  

     ـار فالرأي ليل والحـديث  
الرأي الذي يفسر النصوص،    : ن الرأي فعلى أنواع أيضاً فمنه     وأما المحمود م  

ويبين وجوه دلالتها ويمهد سبل الاستنباط منها، وهو رأي يستند إلى النص وما             
يسبقه أو يلحقه مما يشرحه أو يبينه أو يخصصه أو يعممه، أو يقيده أو ينـسخه                

  .من غير خروج عن سنن أصول الفهم والاستنباط
يه في هذا الشأن أفقه الأمة فقها وأبرها قلبا، وأعمقهـا         وأفضل من ينقل رأ   

يل وأسبابه، وعرفـوا التأويـل وأسـراره        ز  نعلما، وأقلها تكلفًا، من عاينوا الت     
  .)١٦٣("فآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا"

وكيف لا وقد نزل برأيهم القرآن ووافق حكمهم حكم الرحمن، فكم من            
لقـد  : "rعمر القرآن وحكم سعدبن معاذ في بني قريظة فقال          مرة وافق قول    

  .)١٦٤(" من فوق سبع سمواتااللهحكمت فيهم بحكم 
                                     

 ذم الكـلام وأهلـه   ، وأبو الفضل المقرئ في)١٣( أخرجه الآجري في الشريعة باب ذم الجدل     )١٦١(
  .، كلاهما من قول الأوزاعي موقوفًا عليه)١/١٣٠(

  ).١/٧٩( تخريج إعلام الموقعين )١٦٢(
  ).١/٨٠(لابن القيم " إعلام الموقعين: " في رسالته البغدادية، انظرP من كلام الشافعي )١٦٣(
مسلم، ، و )٣٨٠٤( أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار،باب مناقب سعد بن معاذ، برقم            )١٦٤(

، كلاهما من حديث أبي سـعيد  )١٧٦٨(كتاب الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد، برقم    
= 
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، ثم  rرسـول االله     في امرأة بحكم لا يسمع فيه من         tوقضى ابن مسعود    
  .rرسول االله ظهرت المطابقة لحكم 

إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن      : وقد قال الصديق حين سئل عن الكلالة      
  .)١٦٥("ابا فمن االله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانصو

ومن محمود الرأي اجتهاد الوسع في درك الأحكام الشرعية من معينها، فإن            
لم يكن فمن أقاويل الصحابة وآرائهم، فإن لم فمن مصادر التشريع التي يقبـل              
الاحتجاج ا، وفق الضوابط الأصولية، والقواعد الشرعية، علـى مـا علَّمـه           

صحابة للتابعين وما تلقاه الأئمة عن التابعين رضي االله عنهم أجمعين، وهو مـا     ال
يمكن التعبير عنه بالاجتهاد الشامل للقياس وغيره من مصادر التشريع وأدلتـه،            

  .)١٦٦(كما يشمل الإفتاء بالقواعد والأصول العامة
يلاً وأما ما هو موضع اشتباه وتردد فقد تحاموه وتحاشوه إلا أن لا يجدوا سب             

سواه، وقد اختلفوا إلى ابن مسعود شهرا حتى يقول في مسألة برأيه وهو يردهم              
أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمـن االله، وإن          : إلى أن أفتى فيها وهو يقول     

  .يكن خطأ فمني ومن الشيطان، واالله ورسوله منه بريئان
بـصرة  يا جابر إنك مـن فقهـاء ال       :  لجابر بن زيد   tوقد قال ابن عمر     

                                     = 
، ٣/٤٦٥(وبلفظه أخرجه النسائي في الكـبرى   " فوق سبع سموات  "الخدري مرفوعا، دون لفظ     

  .في المستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا) ٢/١٣٤(والحاكم 
، والبيهقي في السنن الكبرى،     )٣٠١٥(اب الكلالة، برقم     أخرجه الدارمي، كتاب الفرائض، ب     )١٦٥(

  .، كلاهما عن أبي بكر موقوفًا عليه)٦/٢٢٣(كتاب الفرائض، باب حجب الأخوة والأخوات 
، تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد الخـضري       )٢/١٦(تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة      :  يراجع )١٦٦(

الاجتهاد في التشريع الإسلامي لمحمد سلام      ،  )١٣٢ص(والاجتهاد لسيد موسى    ) ٢٠٠،  ١٩٩(
  ).٣٩ص(مدكور 
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  .)١٦٧(وتستفت، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية
وإن أتاك ما ليس في كتـاب االله ولا         : " لشريح القاضي  tوقد قال عمر    

ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم،            rرسول االله   سنة  
  .)١٦٨("وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك

  .ابة سار التابعون وتابعوهموعلى ج الصح
لا : "أرأيت ما تفتي به الناس أشيء سمعته أم برأيك؟، فقـال          : قيل للحسن 

  .)١٦٩("واالله ما كل ما نفتي به سمعناه ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم
ولا يختلف القول على أن ما تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفها عن سلفها،             

صواب مقبول، ولهذا كان الصديق والفاروق رضي       وأطبقت عليه من الرأي أنه      
االله عنهما يجمعان أهل العلم من الصحابة إذا نزلت م نازلة فإذا اجتمع رأيهم              

  .لم يتعدوه
ثم إن العلماء من الأصوليين والفقهاء تعددت عبارام واختلفت تعريفام          

  : للرأي اصطلاحا على النحو التالي
  : بار الرأي واحدا من عدة أمور منها فذهب أبو حنيفة إلى اعت-١

فتوى الصحابي، القياس، الاستحسان والعرف، فهذه كلها من فروع الرأي         
  .)١٧٠(عنده، وقائمة عليه

                                     
، وأخرجه أبو نعـيم في      )١٦٦( أخرجه الدارمي، المقدمة باب الفُتيا وما فيه من الشدة، برقم            )١٦٧(

  .، كلاهما عن ابن عمر موقوفًا عليه)٣/٨٦(الحلية 
، والبيهقـي في الـسنن   )١٦٩( أخرجه الدارمي، المقدمة، باب الفُتيا وما فيه من الشدة، برقم        )١٦٨(

  ).١٠/١٣(الكبرى، كتاب آداب القضاء، باب ما يقضي به القاضي، 
  .، من قول الحسن البصري موقوفًا عليه)٧/١٦٥( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١٦٩(
رفيق العجم، دار المعرفة،    . ، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق د        "أصول السرخسي  ")١٧٠(

= 
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 وذهب الشافعي إلى أن الرأي هو الاجتهاد، ثم فسر الاجتـهاد بالقيـاس،              -٢
  .)١٧١(هما اسمان لمعنى واحد: وقال

هبي الإمامين أبي حنفية والـشافعي،      والذين جاءوا بعد هؤلاء قد تأثروا بمذ      
اجتهاد الرأي استفراغ الجهد في طلب الحكم مـن         : فالمتأثرون بأبي حنيفة قالوا   

النصوص الخفية، وأنه كما يكون باستخراج الدليل منها يكون بالتمسك بالبراءة   
الأصلية أو بأصالة الإباحة في الأشياء، أو التمسك بالمصالح، أو الاستحسان، أو            

  .)١٧٢(ف والعادةالعر
أما الذين تأثروا بالإمام الشافعي فقـد عرفـوا الـرأي بأنـه القيـاس               

، ولم يقصد الإمام الشافعي، ولا الذين تأثروا به من بعده أنـه لا              )١٧٣(الأصولي
يستخدم اجتهاد الرأي إلا في القياس بدليل أم اجتهدوا في أمور أخرى غـير              

شيء، كاستصحاب الحال، وسد    القياس، وأخذوا بأصول ليست من القياس في        
  .الذرائع، وبعض الطرق الأخرى التي نصبت أمارة للدلالة على الحكم

اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم، لا أن يقـول  : " وقال سفيان بن عيينة   -٣
  .)١٧٤("هو برأيه

وقد صحح السيوطي القول بأن الرأي هو المذهب والقول بـالحكم، وإن            
                                     = 

  .وما بعدها) ٢/٩٥) (م١٩٩٧، ه١٤١٨ (١بيروت، ط
، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بـيروت،     "الرسالة ")١٧١(

  .وما بعدها) ٤٧٦ص(
  ).٢٠٢ص(للشوكاني، " إرشاد الفحول"، و)١٤٣، ٢/١٤٢(، "أصول السرخسي" )١٧٢(
 طه جابر العلواني، طبع جامعة الإمـام    لفخر الدين الرازي، تحقيق    ،"المحصول في علم الأصول   " )١٧٣(

  ).٥/٩(، )ه١٤٠٠ (١محمد ابن سعود الإسلامية، الرياض، ط
  ).١/٧٣(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")١٧٤(
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  .)١٧٥(خصصه العرف بما فيه خلاف
  .وعلى هذا فالرأي عند أصحاب هذا القول مباين للاجتهاد

، والفقه وبالتالي هو الرأي، وهو ذو "إن الرأي اسم للفقه  : "ويقول البزدوي 
  : أجزاء ثلاثة

الحلال والحرام، والواجب، والمنـدوب، وغـير       :  علم الأحكام ذاا، مثل    -١
  .ذلك

صوص بمعانيها اللغوية والشرعية، الن:  إتقان المعرفة بتلك الأحكام، أي معرفة   -٢
اليقين "معرفة أن   : والعلل المؤثرة في الحكم، وضبط الأصول بفروعها، مثل       

  ".لا يزول بالشك
  .  العمل بذلك العلم، لأن العمل هو المقصود به-٣

فمن حوى هذه الجملة كان فقيها كاملاً، وإلا فهو فقيه مـن وجـه       : قال
قيقة فيه، واستعمال اللفظ في بعض مـا        ، لوجود بعض أجزاء الح    )١٧٦(دون وجه 

  .وضع له، حقيقة قاصرة عنده
لا -وسبب جعله العمل جزءًا للفقه، وهو العلم، أنه قسم العلـم المنجـي        

 إلى علمي التوحيد والصفات، والتشريع والأحكام، ولكي يكون         -مطلق العلم 
  .)١٧٧(العلم منجيا لا بد من العمل به

                                     
، للسيوطي، طبعـة    "الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض             ")١٧٥(

  ).٨٤ص) (ه١٤٠٣(دار الكتب العلمية، بيروت 
، لفخر الإسلام البزدوي، نشر مطبعـة جاويـد بـريس،           "ـز الوصول إلى علم الأصول    كن ")١٧٦(

  ).١/٤(كراتشي، 
، لعلاء الدين عبد العزيز البخـاري، درسـعادات،       "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام     " )١٧٧(

  ).١/١٢) (ه١٣٠٨(باسطنبول 
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د وسعوا في مفهوم الرأي ومجالاتـه، حيـث         يتبين من هذا أن المتأخرين ق     
أصبح يستخدم في تفسير النصوص التي لم يطَّلع على تفسير لها،كما يـستخدم             
للكشف عن مرامي الألفاظ ومدلولاا، واستنباط أحكام الوقائع الجديدة الـتي           

  .تنسجم والقواعد التشريعية العامة ومقاصد الشريعة
بأنه ما يراه القلب بعـد فكـر    : "رأيلذلك نرى أن ابن القيم قد عرف ال       

  .)١٧٨("وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب، مما يتعارض في الأمارات
  .ولعل هذا هو أنسب التعريفات التي وردت في الرأي عند المتأخرين

 بأن الرأي على هذا التعريف يشمل جميع أوجه         )١٧٩(وقد علق عليه البعض   
  .الاجتهاد

يتنافى مع ما قاله    " يتعارض في الأمارات  مما  "ويبدو أن عجز التعريف، وهو      
المعلق، بل ويقصر الرأي على الاجتهاد عند تعارض الأمارات، هذا، إذا كـان             
المراد بالأمارات العلل، فالرأي هو العمل في المسألة بإحدى العلتين أو العلل التي             

 دليل  تتجاذبه، وإذا أريد ا الأدلة الظنية، فالرأي هو الاجتهاد في حدود ترجيح           
  .على آخر، فلا يشمل الاستنباط من النصوص عند عدم وجود تعارض بينهما

عند ذكره قول يحيى بـن أكـثم،        وقد فسر الإمام ابن القيم نفسه الرأي        
  : االله ابن المبارك، حيث قالا وعبد

  ".يشترط لصحة الإفتاء أن يكون الرجل عالمًا بالأثر بصيرا بالرأي"
 ـ المعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع ا       القياس الصحيح، و  "فسره ب

                                     
  ).١/٦٦(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")١٧٨(
، ه١٣٨٩ (٤، لمحمد سلام مدكور، دار النهضة العربية، القاهرة، ط        "ميالمدخل للفقه الإسلا   ")١٧٩(

  ).٩١ص) (م١٩٦٩
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  .)١٨٠("الأحكام، وجعلها مؤثرة فيها، طردا أو عكسا
فليكن كلامه هنا موضحا لتعريفه الأول، وليس فيه ما يجعله يشمل جميـع            

  : أوجه الاجتهاد، بل إنه صرح بما ينفي هذا التعميم، فقال
قول، ولا تتعـارض فيـه      ولا يقال للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه الع        "

إنه رأي، وإن احتاج إلى فكر وتأمل، كدقائق الحساب ونحوها، كما           : الأمارات
  .)١٨١(أنه لا يقال للأمر المحسوس الغائب إذا تصوره الإنسان رأيا

نعم، يمكن أن يجعل شاملاً لجميع أوجه الاجتهاد، لو أريـد بالأمـارة في              
ض الأمارات واختلافها هـو شـأن       التعريف مطلق العلامة والقرينة، فإن تعار     

  .المسائل الاجتهادية
  .ولعل من جعله كذلك نظر إلى هذا الاحتمال، واالله تعالى أعلم

  العلاقة بين الفُتيا والرأي: المطلب الثاني
تبين أن الرأي منه ما يذم ومنه دون ذلك، وأن مقالات أهل العلم من لدن               

لاً في مقابلة النصوص، أو إحـداثًا       الصحابة ذمت منه ما كان اتباعا لهوى أو قو        
في الدين تغير به السنن، وتشرع به البدع، وتحرف به نصوص الكتاب والسنة،             
وأما ما كان منه مقبولاً فهو ما اعتمد على النصوص وسار في ركاا، وأمـاط               

  .اللثام عن مكنوا ولم يتضمن معارضتها بالقياس وضرب الأمثال لها
ابة الموفقون والأئمة المهديون، وما تواطأت عليه الأمة        ومنه ما قال به الصح    

وتلقاه الخلف عن السلف، ومنه ما ألجأت الحوادث إليه ودعت النوازل للتعويل            
                                     

  ).١/٤٧(لابن القيم  ،"إعلام الموقعين" )١٨٠(
  ).١/٦٦(لابن القيم  ،"إعلام الموقعين" )١٨١(
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عليه، من إدراك الأحكام بالاجتهاد ومعرفة الأشباه والنظائر، وإلحـاق الفـرع         
  .بأصله، وتخريجه على أساسه

قة بين الفُتيا والـرأي، فقـد ورد        وعلى اعتبار من هذا الفهم تؤسس العلا      
النهي صريحا عن الفُتيا بالرأي والتحذير من هذا المسلك، ولكنه رأي لا مستند             

  .له، ولا مسوغ له، إلا الجهل المذموم أو الهوى المشئوم
Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾   ½  ¼  »     º  ¹   ]  :تعالىقال 

  Ð  Ï  Î  Í      Ì  ËÊ  É  È         Ç  Æ  ÑZ ]٥٠ :القصص[.  
فانقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة الله ورسوله واتبـاع             

  .الوحي، وإما اتباع الهوى، وكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى
Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  ]  :تعالىقال 

å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  æ  
  çZ ]٢٦: ص[.  

Ð  Ï  ]  :تعالىفكل ما لم يكن حقًا فهو هوى وباطل وضلال، قال 
Ó  Ò  Ñ Z ]٣٢: يونس[.  

}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ]  :تعالىوقال 
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  .]١١٦: النحل[
خرج علينا عبـد االله  :  قالtففي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير     

إن االله لا : " يقـول rسمعت رسـول االله   : و بن العاص فسمعته يقول    عمر بنا
زع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلمـاء               ين
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  .)١٨٢("بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون
 ـ: " rرسول االله قال : وعن عبد االله بن عمرو بن العاص قال     االله ع ز نلا ي

ع العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالمًـا       ز  نالعلم من صدور الرجال، ولكن ي     
  ".اتخذ الناس رؤساء جهالاً فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا

 ومن بعدهم مـن التـابعين   yوقد تقدم التحذير من الرأي عند الصحابة    
  .وأئمة الدين

ن علم يعلمه    حيث سأله بم يقضي إن لم يك       t لمعاذ   rكما روي إقراره    
 فضرب الـنبي  -أي أقصر-أجتهد رأيي ولا آلو : بكتاب االله أو سنة نبيه؟ فقال   

r   ًالحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضـي االله           : " على صدره قائلا
  .)١٨٣("ورسوله

وقد تواتر نقل اجتهادات الصحابة فيما لا نص فيه، واجتماعهم للتشاور بـشأنه            
  .د وبذل الوسع في تلمس النصوص ومعرفة معناهامرارا بعد استفراغ الجه

وعلى هذا سار الأئمة من بعدهم ولسان حالهم يقول من اتـسع علمـه              
  .بالنصوص قلَّت حاجته للرأي

                                     
، ومسلم، كتاب العلم،    )١٠٠( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقضي العلم، برقم           )١٨٢(

  .، كلاهما من حديث عمرو بن العاص مرفوعا)٢٦٧٣(وقبضه، برقم باب رفع العلم 
، )٣٥٩٢( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، بـاب اجتـهاد الـرأي في القـضاء،                  )١٨٣(

، وأبـو داود    )١٣٢٧(والترمذي في جامعه، كتاب الأحكام، باب القاضي كيـف يقـضي            
، وأحمـد في مـسنده      )٤/٥٤٣ (، وابن أبي شـييبة في مـصنفه       )١/٧٦(الطيالسي في مسنده    

) ١٧٠(، والدارمي في سننه، في المقدمة، كتاب الفُتيا وما فيه مـن الـشدة               )٢٤٢،  ٥/٢٣٠(
برقم ) ١/٣٩٧(، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه       )١٠/١١٤(والبيهقي في السنن الكبرى     

)٤١٣.(  
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فلا مساغ إذن للقول فيما نقل عن الصحابة ومن بعدهم مـن ذم الـرأي            
مع أولى  تارة، ومن تسويغ الفُتيا به أخرى، إذ يمكن الجمع بين هذه النقول، والج            

  .من الترجيح
فالفتيا بالرأي المحض الذي لا مستند له من كتاب أو سنة، أو ما يكون من               

  .رأي في مقابلة الكتاب والسنة ممنوعة ومذمومة
على أن الفُتيا المستندة إلى رأي يدعمه دليل من النقل عـام أو خـاص أو               

  . ومقبولةتشهد له القواعد العامة في الشريعة الإسلامية هي فتيا صحيحة
لا خلاف في رأي اتهد عند عدم الـدليل         : "Pوقد قال الشوكاني    

  . )١٨٤("إنما هو رخصة له
من أداه اجتـهاده إلى رأي      : وقالت طائفة من أهل العلم    : "وقال ابن القيم  

رآه ولم تقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموما، بل هو معذور، خالفًا كـان أو                
فعاند وتمادى على الفُتيا برأي إنسان بعينه فهـو         سالفًا، ومن قامت عليه الحجة      

  .)١٨٥("الذي يلحقه الوعيد
  

                                     
  ).٢٦٩ص(للشوكاني،  ،"إرشاد الفحول" )١٨٤(
  ).١/٥٣(لابن القيم،  ،"إعلام الموقعين" )١٨٥(



  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  
  :مبحثانوفيه 

  . فضل منصب الإفتاء: المبحث الأول
  .أهمية منصب الإفتاء وخطره: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  فضل منصب الإفتاء

لـة  ز نبمكانة عظيمة، وأهلها القائمون ا من العلماء بمإن الفُتيا من الإسلام   
أمر تولاه االله بنفسه، وقام ا الأنبياء عليهم السلام، ثم العلماء "شريفة، ذلك أا  

  . )١٨٦("من بعدهم فهي توقيع عن رب العالمين
والاستقصاء لشرف المفتين الفقهاء، ومكانة الموقعين عن رب العالمين مـن           

ر فوق الطاقة ولكن حسبنا عبارات تحتها إشارات نافعات، وذلك          العلماء لهو أم  
  :على النحو التالي

   :أهل الإفتاء هم صفوة الورى ومصابيح الدجى: أولاً
≅ö﴿: قال تعالى è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ t Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ﴾ ]وقال ]٩: الزمر ،
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فدل هذا على أن العلماء هم خيرة الخلق، وصفوة العالم، ثم إن أهل الإفتاء              
من يرد االله بـه     : "لة وفي الصحيح  ز  ن وأعلاهم م  من الفقهاء أعظم العلماء رتبة    

  .)١٨٧("خيرا يفقهه في الدين
                                     

  ).٧١ص( لابن الصلاح، ،"أدب المفتي والمستفتي" )١٨٦(
، )٧١( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا يفقهـه في الـدين، بـرقم                   )١٨٧(

، كلاهما عن معاوية بـن     )١٠٠٣(وأخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم          
  .أبي سفيان مرفوعا
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لأن أعلم بابا من العلم أمـرt" :       وفي إيثار الفقه والتفقه قال أبو هريرة        
  .)١٨٨("وي أحب إليَّ من سبعين غزوة في سبيل االله

ومـا نحـن لـولا كلمـات        : " فيقول tويؤكد هذا المعنى أبو الدرداء      
  .)١٨٩("الفقهاء

  .)١٩٠("ما عبِد االله بمثل الفقه: "ويزيد وضوحا الزهري فيقول
إن لم يكن أولياء االله في الدنيا والآخـرة،         : "P )١٩١(ويقول أبو حنيفة  

  .)١٩٢("الفقهاء والعلماء، فليس الله ولي
ومن نظر في الفقه    : "...يجلِّي رتبة الفقه بين العلوم فيقول      P والشافعي

  .)١٩٣(. .."نبل قدره
إن لم يكن الفقهاء أوليـاء االله في الآخـرة فمـا الله     : "افعي أيضاً وعن الش 

  .)١٩٤("ولي
  .)١٩٥(..."تعليم الفقه صلاة،: "وهذا يحيى بن أبي كثير يقول

واالله تعالى شرف أهل العلم ورفع أقدارهم وعظم مقدارهم واتفق أهـل            "
                                     

  ).١٣ص( للخطيب البغدادي، بتحقيق العزازي، ،"يح الفقيه والمتفقهصح" )١٨٨(
  ).٢١ص( المصدر السابق، )١٨٩(
  ).١٧ص( المصدر السابق، )١٩٠(
 في حياة صـغار     ه٨٠النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، فقيه الملة وعالم العراق، ولد سنة            :  هو )١٩١(

 والتدقيق والرأي فإليه المنتهى، تـوفي      الصحابة، ورحل في طلب العلم والآثار النبوية، وأما النقد        
  ).٦/٣٩٠(سير أعلام النبلاء : ، وله سبعون سنة، انظره١٥٠

  ).٢١ص( نفس المصدر )١٩٢(
  ).٢/٩٩( للسبكي ،"طبقات الشافعية" )١٩٣(
  ).٢١ص( للخطيب البغدادي ،"صحيح الفقيه والمتفقه" )١٩٤(
  ).١٠٢ص( للخطيب البغدادي ،"صحيح الفقيه والمتفقه" )١٩٥(
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قيامة، الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرا عند االله يوم ال            
وقد وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة               
أخرى، ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم، ومن ذلك صـار               
العلماء حكاما على الخلائق أجمعين، قضاءً وإفتاءً وإرشادا، لأم اتصفوا بالعلم           

  .)١٩٦("الشرعي الذي هو حكم بإطلاق
: ه من حيث ثمرته وفائدته العملية هو أفضل العلوم يقول ابن الجوزي           والفق

أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر في ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علـم أنـه          "
أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه على الخلائق أبدا، وإن كـان في              

باللغة، واعتبر هذا بأهل    زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن، أو بالحديث، أو           
زماننا فإنك ترى الشاب يعرف في مسائل الخلاف الظاهرة فيستغني، ويعـرف            

 على أنه ينبغي    …حكم االله تعالى في الحوادث ما يعرفه النحرير من باقي العلماء          
للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها حتى يأخذ من كل               

  .)١٩٧(" على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرةعلمٍ بحظٍ، ثم يتوفر
  :المفتون الموقعون عن االله هم ورثة الأنبياء: ثانياً

إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينـارا ولا           "في الحديث   
  .)١٩٨("درهمًا، وإنما ورثوا العلم

                                     
، ٣/٢٤٨) (ه١٤١٢ (١ للشاطبي، تحقيق سليم الهـلالي، دار ابـن عفـان، ط           ،"الاعتصام" )١٩٦(

  ).١٦٦ص( لابن الجوزي ،"صيد الخاطر" )١٩٧(  ).٢٤٩
، والترمـذي،   )٣٦٤١( أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، بـرقم              )١٩٨(

ماجة، المقدمة بـاب فـضل   ، وابن )١٦٨٢(كتاب العلم، باب فضل النفقة على العبادة، برقم     
، والدارمي، المقدمـة، بـاب   )٥/١٩٦(، وأحمد )٢٢٣(العلماء والحث على طلب العلم، برقم    

إن "، جميعهم عن أبي الدرداء مرفوعا، وأورد البخاري عبـارة        )٣٥٤(فضل العلم والعالم، برقم     
= 
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ر، كـبير   ولقد تواتر كلام علماء الشرع أن الإفتاء في دين االله عظيم الخط           
الموقع، كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم، وقائم            

  .بفرض الكفاية
  .)١٩٩(المفتي موقع عن االله تعالى: ولهذا قالوا

العالم بين االله تعالى وخلقـه فلينظـر        : "وقال أبو عبد االله محمد بن المنكدر      
  .)٢٠٠("كيف يدخل بينهم
 منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكـر          وإذا كان : "قال ابن القيم  

فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع            
  .)٢٠١(!"عن رب الأرض والسماوات؟
  ". rالمفتي قائم مقام النبي : "وقال الشاطبي في الموافقات

ا التشبيه مصيب وقد شبه القرافي المفتي بالترجمان عن االله تبارك وتعالى، وهذ     
  .إلى حد كبير

ويبدو أن ابن القيم كان أكثر توفيقًا في عبارته من القرافي حينما عبر عـن               
والله المثل الأعلى في    -المفتي بالموقع عن االله تبارك وتعالى، فقد نزل المفتي من االله            

                                     = 
 لم قبل القول والعمـل،    في صحيحه في كتاب العلم ضمن عنوان باب الع        ..." هم ورثة الأنبياء  العلماء  

أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم       ): "١/١٤٧(وقال الحافظ معلقا عليها في الفتح       
وصححه من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعفه غيرهم بالاضـطراب في سـنده               

  ).١/١٧(والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب " ولكن له شواهد يتقوى ا
أدب المفـتي   "، و )١/١٠( لابـن القـيم      ،"إعلام المـوقعين  "، و )١/٧٣( للنووي   ،"اموع" )١٩٩(

  ).١/٧( لابن الصلاح ،"والمستفتي
  ).٢/١٦٨( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )٢٠٠(
  ).١/١٠( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٢٠١(
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زلة الوزير من الملك، إذ يفوض إليه الملـك التوقيـع في             من -السموات والأرض 
اع المرفوعة إليه ضمن الحدود التي عينها الملك، وهذا المعنى موجود في المفتي،        الرق

فإن عمله لا يقتصر على مجرد نقل معاني النصوص، وإنما يتجاوز ذلك إلى النظر              
في حال المستفتي، وصورة النازلة فيوقع عليها الحكم عند تحقيق مناطه فيها، هذا             

سب نظره واجتهاده فيكون شارعا مـن       بالإضافة إلى أنه قد ينشئ الأحكام بح      
هذا الوجه، لأن إنشاء الأحكام إنما هو مـن اختـصاص الـشارع سـبحانه               

  .)٢٠٢(وتعالى
 rفي تبليغ الأحكام، وهو ممتثل أمره        rولا شك أن المفتي نائب عن النبي        

  .)٢٠٣("ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب"
  .)٢٠٤("بلغوا عني ولو آية": rوقوله 
  .)٢٠٥("ن ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكمتسمعو": rوقوله 

  5   6     7  8  9  :  ;  >   =  ] :تعالىوقد قال االله 
                                     

  ).٤/٢٤٥( للشاطبي ،"الموافقات" )٢٠٢(
، ومـسلم،   )١٠٥(ي، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، بـرقم            أخرجه البخار  )٢٠٣(

كلاهما من  ) ١٦٧٩(كتاب القسامة والمحاربين، تغليظ تخريج الدماء والأعراض والأموال، برقم          
  .حديث أبي بكر مرفوعا

، من حـديث  )٣٤٦١( أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم      )٢٠٤(
  .د االله بن عمرو بن العاص مرفوعاعب

، )١/٣٢٩(، وأحمـد  )٣٦٥١( أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، بـرقم         )٢٠٥(
، ثلاثتهم من حديث ابن عباس مرفوعـا، والطـبراني في           )٦٢(وابن حبان، كتاب العلم، برقم      

من حديث قـيس بـن      كلاهما  ) ٦/٩١(، والطبراني في المعجم الأوسط      )٢/٧١(المعجم الكبير   
شماس مرفوعا، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب الشهادة علـى الـشهادة،              

  ).١٧٨٤(من حديث ابن عباس مرفوعا، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) ١٠/٢٥٠(
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>Z ]٤٤: النحل[.  
في منصب الإفتاء، وكذلك كان كبار أصحاب النبي         rفالمفتي خليفة النبي    

r               هم كبار المفتين بعده، بل كان ذلك بالإضافة إلى التعليم والجهـاد أعظـم
  .م، ولم يزل ذلك بعدهم دأب الصالحين الذين أوتوا العلم والإيمانأعماله

   :المفتون والقضاة على التحقيق هم الولاة: ثالثًا
رسول االله  سمعت  : روى عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال          

r إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكـن يقـبض             : "يقول
علماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فـسئلوا            العلم بقبض ال  

  .)٢٠٦("فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا
فيـه أن الفتـوى هـي الرياسـة         : "قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث      

  .)٢٠٧("الحقيقية
Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ]  :في قولـه تعـالى    ) أولو الأمر (وقد فُسر   

ÐZ ]م إنما يوقعون على العباد أحكام االله، وذلك          بأولي العلم،  ]٥٩: النساءلأ 
ومن أجل ذلك كانت طاعتهم في الصواب هي في         . حيث تكون فتاواهم صائبة   
  .الحقيقة طاعة الله رب العالمين
لة الفقهـاء   ز  نفي هذا المعنى فقال مبينا عظيم م       Pوقد أفاض ابن القيم     

  : المفتين
قوالهم بين الأنام، الذين خصوا فقهاء الإسلام، ومن دارت الفُتيا على أ"

                                     
، ومسلم، كتاب العلم،    )١٠٠( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، برقم           )٢٠٦(

  .، من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص مرفوعا)٢٦٧٣(ب رفع العلم وقبضه، برقم با
  ).١/٢٣٦( لابن حجر ،"فتح الباري" )٢٠٧(
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لة ز نباستنباط الأحكام، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بم
النجوم في السماء، م يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات 

Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ]  :تعالى، قال االله والآباء بنص الكتاب
  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î

  ä  ã  â  á  àßZ ]قال عبد االله بن عباس في إحدى ]٥٩: النساء ،
الروايتين عنه وجابر بن عبد االله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي 

أولو الأمر هم العلماء، وهو : ومجاهد في إحدى الروايتين عنهرباح والضحاك 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى 

  .وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل هم الأمراء، وهو الرواية الثانية عن أحمد
فطاعتـهم تبـع   والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم،          

لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكمـا أن              
طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، ولما كان قيام     
الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تبع، كان صلاح العالَم      

فتين، وفساده بفسادهما، كما قال عبد االله بن المبارك وغيره          بصلاح هاتين الطائ  
صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد النـاس،            : من السلف 

  .)٢٠٨(الملوك والعلماء: من هم؟ قال: قيل

                                     
  ).١٠، ١/٩( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٢٠٨(
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  المبحث الثاني
   أهمية منصب الإفتاء وخطره

لـى أهميتـه    بعد التحقق من جلالة منصب الإفتاء وفضله يتعين التعريج ع         
في البلاغ عن ربه أمر جد خطير، فإلى المفـتي           rوخطره، إذ الخلافة عن النبي      

  .)٢٠٩(يفزع المسلمون عند نزول النوازل ووقوع الحوادث
ولما كان التبليغ عن االله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ          ": Pقال ابن القيم    

 لمـن اتـصف بـالعلم       والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفُتيا إلا        
والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حـسن الطريقـة،              
مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه            
وأحواله، فمن أراد أن يتولى هذا المنصب فليعد له عدته، وأن يعرف المكانة التي              

  .)٢١٠("زل ا نزلة التي نوضع فيها، والم
فإن من جعلوا أنفسهم أئمة يفتون ويقتدى ـم، وبـأقوالهم وأعمـالهم     "

سكنت إليهم الدهماء، ظنا أم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين وهم يضلوم             
بغير علم، ولا شيء أعظم على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب،               

، فإذا جاءته على غرة فهي أدهى وأعظم        فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع      
على من وقعت به، وهو ظاهر، فكذلك البدعة إذا جاءت العامي مـن طريـق         
الفُتيا لأنه يستند في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل العلم، فيضل من حيث هـو                 

                                     
  ).١/١١) (م١٩٦٥( لحسنين مخلوف، ط البابي الحلبي ،"فتاوى شرعية وبحوث إسلامية" )٢٠٩(
  ).١١، ١/١٠(لابن القيم  ،"إعلام الموقعين" )٢١٠(
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  .)٢١١("يطلب الهداية
وخطر المفتي أعظم من خطر القاضي، لأن فتواه شـريعة عامـة تتعلـق              

  .)٢١٢( وغيرهبالمستفتي
زلت بالحاكم أو المفتي النازلة، فإما أن يكون        إذا ن : "Pوقال ابن القيم    

عالما بالحق فيها، أو غالبا على ظنه، بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفتـه،      
  .أو لا

فإن لم يكن عالما بالحق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل لـه أن يفـتي، ولا        
لى ذلك فقد تعرض لعقوبة االله، ودخل تحـت         يقضي بما لا يعلم، ومتى أقدم ع      

Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P  ]  \       [  ]  :تعالىقوله  
  l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^Z ]٣٣: الأعراف[.  

ولهذا . فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباح بحال
  .ريم فيها بصيغة الحصرحصر التح

É   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  ]  :تعالىودخل تحت قوله 
   Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë  ÊZ ]البقرة :

١٦٩، ١٦٨[.  
. )٢١٣("من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه        ": rودخل في قول النبي     

                                     
  ).٣/١٧٢( للشاطبي ،"الاعتصام" )٢١١(
  ).١/٣٨( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٢١٢(
، وابن ماجه، المقدمـة، بـاب     )٣٦٥٧( أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب التوقي في الفُتيا           )٢١٣(

، )١/٢١٥(، والحاكم في المـستدرك      )٣٢١٢(، وأحمد في المسند     )٥٣(اجتناب الرأي والقياس    
  .tوصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة 
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  .وكان أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار
وإن كان قد عرف الحق في المسألة علما أو ظنا غالبا لم يحل له أن يفتي ولا                
يقضي بغيره؛ بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهو أحد القـضاة            

  .الثلاثة، والمفتين الثلاثة، والشهود الثلاثة
وإذا كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكبا لأعظـم الكبـائر،               

  !أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه؟فكيف من 
  .فالحاكم والمفتي والشاهد كل منهم مخبر عن حكم االله

فالحاكم مخبر منفذ، والمفتي مخبر غير منفذ، والشاهد مخبر عن الحكم الكوني            
  .القدري المطابق للحكم الديني الأمري

  .فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه فهو كاذب على االله عمدا
 K  J  I  H        G  F  E    D  CZ]  :الىقال تع

  .]٦٠: الزمر[
  !ولا أظلم ممن كذب على االله وعلى دينه

وإن أصـابوا في    -وإن أخبروا بما لم يعلموا فقد كذبوا علـى االله جهـلا             
 وأخبروا بما لم يأذن االله لهم في الإخبار به، وهم أسوأ حالا من القاذف               -الباطن

ا، فإنه كاذب عند االله وإن أخبر بالواقع، فـإن    إذا رأى الفاحشة وحده فأخبر      
  .االله لم يأذن له في الإخبار ا إلا إذا كان رابع أربعة

فإن كان كاذبا عند االله في خبر مطابق لمخبره حيث لم يأذن له في الإخبار               
به، فكيف بمن أخبر عن حكمه بما لم يعلم أن االله حكم به ولم يـأذن لـه في                   

  !الإخبار به؟
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ]  :تعالىالله قال ا
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  µ  ´  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥
  »   º  ¹  ̧    ¶Z ]١١٧، ١١٦: النحل[.  

̧   Á     À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ]  :تعالىوقال    ¶
Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ   È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂZ 

  .]١٨: هود[
في حق المشركين والكفار فإا متناولة لمن كذب على         والآيات وإن كانت    

االله في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا تتناول المخطئ المـأجور إذا             
بذل جهده واستفرغ وسعه في إصابة حكم االله وشرعه، فإن هذا الذي فرضـه              

  .)٢١٤("االله عليه، فلا يتناول المطيع الله وإن أخطأ، وباالله التوفيق
هنا يب الصحابة والصالحون منصب الإفتاء وتدافعوه وتحاشوه بكل         ومن  

  .سبيل
وكان السلف من الـصحابة والتـابعين يكرهـون       : "Pقال ابن القيم  

التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره؛ فإذا رأى أا قد            
ول الخلفـاء  تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو ق         

  .)٢١٥("الراشدين ثم أفتى
}  |  {    ~  �   ¡  ] : ذلك أن بين أعينهم قول الحق

    ²   ±  °   ̄  ®  ¬    «   ª©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
  »   º  ¹  ¸   ¶  µ  ́   ³Z ]١١٧، ١١٦: النحل[.  

                                     
  .باختصار) ١٧٤، ٤/١٧٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٢١٤(
  ).١/٣٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٢١٥(
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: هو شامل بمعناه لمن زاغ في فتواه فقال في الحرام         : "P قال ابن الصلاح  
  .)٢١٦("هذا حرام، أو نحو ذلك: ل، أو في الحلالهذا حلا

  : تنهى عن الفُتيا بغير علم وتثَبت فمن ذلك rولا تزال أحاديث النبي 
: يقـول  rرسول االله   سمعت  : عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال        

إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم يقـبض              "
ًـا اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغـير             العلماء، ح  تى إذا لم يبق عالم

  .)٢١٧("علم، فضلوا وأضلوا
فيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذم من يقـدم          : ")٢١٨(قال ابن حجر  

  .)٢١٩("عليها بغير علم
من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده مـن  : " مرفوعاtوعن أبي هريرة    
ه أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى           النار، ومن استشار  

  .)٢٢٠("بفتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه
رسـول  أن رجلا أصابه جرح على عهد : وعن ابن عباس رضي االله عنهما    

 rرسـول االله    ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال، فقُر فمات، فبلغ ذلك           rاالله  
                                     

  ).١/١٩( لابن الصلاح ،"أدب المفتي والمستفتي" )٢١٦(
  . سبق تخريجه)٢١٧(
ديث، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن         حافظ الدنيا في زمانه أمير المؤمنين في الح       :  هو )٢١٨(

، ومات  ه٧٧٣محمد الكناني العسقلاني المصري الشافعي، صاحب التصانيف الشهيرة، ولد سنة           
، من تصانيفه فتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، والإصـابة في أسمـاء                 ه٨٥٢سنة  

  ).٧/٢٠٧(، والشذرات )٢/٣٦(الصحابة،وتغليق التعليق، انظر الضوء اللامع 
  ).١/١٩٥) (١٣٧٩( لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، ،"فتح الباري" )٢١٩(
  . سبق تخريجه)٢٢٠(
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  .)٢٢١(!"؟ يكن شفاء العي السؤالألم! قتلوه قتلهم االله: "فقال
من أفتى بفتيا غير ثبت فيها فإنما إثمه علـى          : "مرفوعا tأبي هريرة   وعن  
  .)٢٢٢("الذي أفتاه

لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو            : "tوقال البراء   
  .)٢٢٣("يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى
 تم الإبل لأنـضيتموهن   لو ركب : خمس احفظوهن : "tوقال علي بن أبي طالب      

من قبل أن تصيبوهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يـستحي                
  .)٢٢٤("…االله أعلم: جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول

أدركت عشرين ومائة من الأنصار من    : "وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى قال      
سألة فيردها هذا إلى هذا، وهـذا       ، يسأل أحدهم عن الم    rرسول االله   أصحاب  

                                     
، وابن ماجـة، كتـاب      )٣٣٧( أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب اروح يتيمم، برقم           )٢٢١(

، وأحمـد   )٢٧٢(علـى نفـسه، بـرقم       الطهارة وسننها، باب اروح تصيبه الجنابة فيخاف        
، والحـاكم   )٧٥٢(لجنابة، بـرقم    ، الدارمي، كتاب الطهارة، باب اروح تصيبه ا       )١/٣٣٠(
في الطهارة، جميعهم من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا، وصـححه         ) ١/٢٧٠(

  .ووافقه الذهبي
 ، وابن ماجة في المقدمـة، )٣٦٥٧( أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب التوقي في الفُتيا، برقم   )٢٢٢(

والدارمي، المقدمة باب الفُتيا ) ٣٦٥، ٢/٣٢١(وأحمد ) ٥٣(باب اجتناب الرأي والقياس، برقم      
جميعهم من أوجه مـن طريـق       ) ٢١٥،  ١/١٨٣(، والحاكم   )١٦٠(وما فيها من الشدة، برقم      

  .مسلم بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا، وصححه ووافقه الذهبي
  ).٢/٣٤٩( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )٢٢٣(
) ١١/٤٦٩( أخرجه من طريق عكرمة عبد الرزاق، كتاب الجامع لمعمر، باب بـر الوالـدين،     )٢٢٤(

، )٨/١٥٦(، وابن أبي شيبة، كتاب الزهد، باب كلام علي بـن أبي طالـب،             )٢١٠٣١(رقم  
من طرق عن علـي    ) ٧٦،  ١/٧٥(، وأبو نعيم في حلية الأولياء       )٧/١٢٤(والبيهقي في الشعب    

tًمرسلا .  
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  ".إلى هذا حتى ترجع إلى الأول
ما منهم من أحد يحدث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى             : "وفي رواية 

  .)٢٢٥("عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفُتيا
من أفتى النـاس في كـل مـا يـستفتونه فهـو             : "tوقال ابن مسعود    

  .)٢٢٦("مجنون
  .لكرام سار التابعون ومن تبعهم بإحسانوعلى طريقة الأصحاب ا

أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عـن   : "Pقال عطاء بن السائب   
  .)٢٢٧("الشيء فيتكلم وإنه ليرعد

كان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقـه           : Pوقال الأشعث 
  .)٢٢٨("الحلال والحرام تغير لونه وتبدل، حتى كأنه ليس بالذي كان

لا يكاد يفتي فتيـا     P كان سعيد بن المسيب   : )٢٢٩(وقال يحيى بن سعيد   
  .)٢٣٠("اللهم سلمني وسلم مني: "ولا يقول شيئا إلا قال

                                     
لابـن  " أدب المفتي والمـستفتي   "، وانظر   )٢/١٦٣(، لابن عبد البر     "جامع بيان العلم وفضله    ")٢٢٥(

  ).١/٩(الصلاح 
، لابـن  "أدب المفتي والمـستفتي  "، وانظر   )٢/١٦٤(، لابن عبد البر     "جامع بيان العلم وفضله    ")٢٢٦(

  ).١/٩(الصلاح 
  ).٢/٣٥٣( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )٢٢٧(
  ).٢/٢٦٤( لأبي نعيم الأصبهاني ،" الأولياءحلية" )٢٢٨(
 يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد من كبار حفاظ الحديث وكان ثقة مأمون، رفيعا حجة، روى                 )٢٢٩(

 انظر الطبقـات  .)ه١٩٨(عن الأعمش والثوري وروى عنه أحمد ويحيى بن معين ومسدد، توفي       
  ).١/١٩٠(، ذيب التهذيب لابن حجر )٧/٢٩٣(الكبرى لابن سعد 

  ).٢/١٥٩( لابن مفلح ،"الآداب الشرعية" )٢٣٠(
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أجسر الناس علـى    : " رحمهما االله تعالى   )٢٣٢( وسحنون )٢٣١(وقال ابن عيينة  
  .)٢٣٣("الفُتيا أقلهم علما
من أجاب في مسألة فينبغي قبـل الجـواب أن          : "P )٢٣٤(وقال مالك 

  ". والنار وكيف خلاصه، ثم يجيبيعرض نفسه على الجنة
هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب     : لا أدري، فقيل  : وسئل عن مسألة فقال   

  .)٢٣٥("ليس في العلم شيء خفيف: "وقال
لولا الفرق من االله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت،    : "Pوقال أبو حنيفة    

  .)٢٣٦("يكون لهم المهنأ وعلي الوزر
ق للمفتي أن يكون كذلك وقـد       ويح: "P )٢٣٧(قال الخطيب البغدادي  

                                     
 شيخ الإسلام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران مولى محمد بن مزاحم الكوفي ثم المكـي            )٢٣١(

  ).٨/٤٥٤(، انظر سير أعلام النبلاء ه١٩٨توفي سنة 
اني المـالكي  عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال التنوخي أبو سعيد المغربي القـيرو     :  هو )٢٣٢(

، انظـر شـذرات     ه٢٤٠صاحب المدونة، ساد أهل زمانه في تحرير المذهب المالكي، توفي سنة            
  ).١٢/٦٣(، وسير أعلام النبلاء )١/١٥٠(الذهب 

  ).١/٨٣) (ه١٤١٧ (١ للنووي، دار الفكر، بيروت، ط،"اموع" )٢٣٣(
حي أبو عبـد االله الحـافظ   الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصب            : هو )٢٣٤(

، وهو صاحب المذهب المتبوع وإمام دار الهجرة، من مـصنفاته الموطـأ             ه٩٣الحجة، ولد سنة    
، وتذكرة الحفاظ   )١/٩٦(، انظر طبقات الحفاظ     ه١٧٩ورسالة في الرد على القدرية، توفي سنة        

)١/٢٠٧.(  
  ).١/٨٢( للنووي ،"اموع" )٢٣٥(
  ).٢/٣٥٦(رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه و). ١/٨٢( للنووي ،"اموع" )٢٣٦(
 الخطيب البغدادي هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابـت البغـدادي صـاحب                  )٢٣٧(

، من تصانيفه الكفاية في علم الدرايـة، تـاريخ    ه٤٦٣، ومات سنة    ه٣٩٢التصانيف ولد سنة    
  ).٤٣٤ص (بقات الحفاظ وط) ١٨/٢٧٠(بغداد، الفقيه والمتفقه، انظر سير أعلام النبلاء 
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جعله السائل الحجة له عند االله، وقلده فيما قال، وصار إلى فتواه من غير مطالبة               
ببرهان ولا مباحثة عن دليل، بل سلم له وانقاد إليه، إن هذا لمقام خطر وطريق               

  .)٢٣٨(!"وعر
من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن          : "P وقال أبو حنيفة  

  .)٢٣٩("أل عنه كيف أفتيت في دين االله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينهاالله لا يس
يا ربيعة، أراك تفـتي     : "P قال لي ابن خلده   : P )٢٤٠(وقال ربيعة 

الناس، فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، ولـيكن               
  .)٢٤١("همك أن تتخلص مما سألك عنه

ركون ذلك خوفا ولعل    وأما السلف فكانوا يت   : "P )٢٤٢(وقال ابن مفلح  
  .)٢٤٣("غيره يكفيه، وقد يكون أولى لوجود من هو أولى منه

  ". وهذا مقام الأنبياء فاعرفوا لهم ذلك: "P وقال ابن الصلاح
ولما ذكرنا هاب الفُتيا من هاا من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين            

                                     
  ).٢/٣٥٤( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )٢٣٨(
  ).٢/٣٥٦( المصدر السابق )٢٣٩(
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التميمي مولاهم أبو عثمان ويقال أبو عبد الرحمن              :  هو )٢٤٠(

روى له البخـاري  المدني المعروف بربيعة الرأي من شيوخ الإمام مالك وهو من صغار التابعين،            
، انظـر تقريـب     ه١٤٣، وقيل   ه١٣٦، وقيل   ١٣٣ومسلم، وهو ثقة فقيه مشهور، توفي سنة        

  ).١/٢٠٧(التهذيب 
  ).٢/٣٥٨( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )٢٤١(
 إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح، فقيه حنبلي كان من الحفاظ اتهدين وكان مرجعـا                  )٢٤٢(

، ومـن تـصانيفه     ه٨٨٤، وتوفي سنة    ه٨١٥ى ولي القضاء بدمشق، ولد سنة       للناس في الفتو  
  ).٧/٣٣٨(، وشذرات الذهب )١/١٥٢(المبدع والفروع، انظر الضوء اللامع 

  ).٢/١٦٠( لابن مفلح ،"الآداب الشرعية" )٢٤٣(
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ه بمعرفة المعـضلات    والخالفين، وكان أحدهم لا يمنعه شهرته بالإمامة واضطلاع       
في اعتقاد من يسأله من العامة أن يدافع بالجواب، أو يقول لا أدري، أو يـؤخر          

  .)٢٤٤("الجواب إلى حين يدري
إنه كـان لـيس   : وذكر أبو عبد االله المالكي في شيخه أبي الحسن القابسي       

  .شيء أشد عليه من الفتوى
ت به، أفتيت في عشر     ما ابتلى أحد بما ابتلي    : "وإنه قال له عشية من العشايا     

  .)٢٤٥("مسائل
عظم أمر الفتوى وخطرها، وقلَّ أهلُهـا ومـن         : "P وقال ابن حمدان  

يخاف إثمها وخطرها، وأقدم عليها الحمقى والجهال، ورضوا فيها القيل والقال،           
واغتروا بالإمهال والإهمال، واكتفوا بزعمهم أم من العدد بلا عدد، ولـيس            

  .)٢٤٦("معهم بأهليتهم خطر أحد
من أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم،        : "وقال أيضا 

هذا . فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه             
  .)٢٤٧("حكم دين الإسلام، والسلام

وإذا كان هذا حال أسلافنا الصالحين من الأئمة المقدمين والعلماء العاملين           
 إلى حالة محزنة أسيفة إذ تنازع الفُتيا من لم يذق طعم العلم أصلا، ولم           فقد صرنا 

  !!يعرف للورع سبيلا
                                     

  ).١/٨( لابن الصلاح ،"أدب المفتي والمستفتي" )٢٤٤(
  ).١/١٨( المصدر السابق )٢٤٥(
  ).٤( لابن حمدان ،"صفة الفتوى" )٢٤٦(
  ).١٢( المصدر السابق )٢٤٧(
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  : ونختم هذا الكلام ذا الخبر
أخبرني رجل دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فوجده          : "عن مالك قال  

: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال   :  فقال -وارتاع لبكائه -ما يبكيك   : يبكي، فقال 
: ن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، قـال ربيعـة              لا، ولك 

رحم : "، قال ابن الصلاح   )٢٤٨(ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق       
االله ربيعة كيف لو أدرك زماننا، وما شاء االله ولا حول ولا قوة إلا باالله العلـي                 

  .)٢٤٩("العظيم، وحسبنا االله ونعم الوكيل
وإنا الله وإنا إليـه  !  ربيعة أو ابن الصلاح هذا الزمان؟ فكيف لو رأي  : قلت
  !راجعون

ولا شك أن المخرج من ذلك إن لم يكن ثمة علم أن يقـول المـسئول لا                 
  ".لا أدري"، و "لا أعلم"أنه قال مرات : rأدري، فقد ثبت عن النبي 

يا رسول : فقال rجاء رجل إلى النبي   : "عن ابن عمر رضي االله عنهما قال      
، لا أدري : أي البقاع شر؟ فقـال    : ، فقال لا أدري :  أي البقاع خير؟ قال    االله،
لا : ؟ قـال يا جبريل أي البقاع خـير : فقال uسل ربك، فأتاه جبريل     : قال

سل ربك، فانتفض جبريل    : لا أدري، فقال  : ؟ فقال أي البقاع شر  : أدري، فقال 
 Uاالله ما أسأله عن شـيء، فقـال       : وقال،  rانتفاضة كاد يصعق منها محمد      

شـر   ، وسألك أي البقاع   لا أدري : فقلت سألك محمد أي البقاع خير    : لجبريل
  .)٢٥٠("فأخبره أن خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق، لا أدري: فقلت

                                     
  . جمع سارق)٢٤٨(
  ).١/٢٠( لابن الصلاح ،"أدب المفتي والمستفتي ")٢٤٩(
، والبيهقي في السنن الكـبرى      )٢/٩(، والحاكم في المستدرك     )١٥٩٩( أخرجه ابن حبان رقم      )٢٥٠(

= 
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ما أدري، أعزير نـبي أم لا، ومـا   : "قال r أن النبي   tوعن أبي هريرة    
  .)٢٥١("أدري أتبع ملعونٌ أم لا

سمعـت  : ه إلى محمد بن عبد االله الصفار أنه قال        وروى ابن الصلاح بسند   
سمعت مالك  : سمعت الشافعي يقول  : سمعت أبي يقول  : عبد االله ابن حنبل يقول    

إذا أغفـل العـالم لا أدري       : "سمعت محمد بن عجلان يقـول     : أنس يقول  بنا
  ".أصيبت مقاتله

هذا إسناد جليل عزيز جدا     : "وقد عقب ابن الصلاح على هذا الأثر بقوله       
  .)٢٥٢("لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض

إذا أغفل العالم لا أدري أصـيبت       : "وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال      
  .)٢٥٣("مقاتله

صحبت ابن عمر رضي االله عنهما أربعة وثلاثين        : وعن عقبة بن مسلم قال    
 مـا   تدري: لا أدري، ثم يلتفت إليّ فيقول     : شهرا فكثيرا ما كان يسأل فيقول     

                                     = 
بر في جامع بيان    ، وابن عبد ال   )١٢٤(، والحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي رقم          )٣/٦٥(

  ).١/٥(، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب برقم )٣/٤٣(العلم وفضله 
، والحاكم، كتـاب    )٤٦٧٤( أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب التخيير بين الأنبياء، برقم            )٢٥١(

، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحـد            )١/٩٢(الإيمان  
، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب ما يلـزم  )٨/٣٢٩(الحد وكفارات  فيها، باب   

جميعهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري عـن أبي           ) ٣/٤٦(العالم إذا سئل عما لا يدريه       
  .هريرة مرفوعا

 مفلح   ابن ،"الآداب الشرعية والمنح المرعية   "، و )٦٧ص( لابن الصلاح    ،"أدب المفتي والمستفتي  " )٢٥٢(
  ).٣/٢٧٦(، وبدائع الفوائد لابن القيم )٢/٧٩(

  ).٢/١٧٢ (،"الفقيه والمتفقه"، و)١٥٨٥( لابن عبد البر، ،"جامع بيان العلم وفضله" )٢٥٣(
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  .)٢٥٤("يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم
مما تقدم يتبين أن أكثر السلف الصالح كان يتهيب الفُتيا، والبعض الآخـر             
يجرؤ عليها، ولا يدل هذا على أن في الأمر تناقضا، وذلك لأن الحق إن كـان                

يجيـب ولا   واضحا لا مرية فيه، وقد لاحت للمفتي دلائله، فإنه ينبغي لـه أن              
  .يتهيب،فإن ذلك من إقرار الحق وإثباته، وإقامة صرحه ورفع راياته

أن تكون المسألة منـصوصا، أو مجمعـا        : الأولى: ويكون ذلك في حالتين   
أن تكون خالية من ذلـك، وقـد عـرف          : الثانية .عليها، أو فيها قياس جلي    

  .اختلاف العلماء فيها، وترجح لديه أحد الوجوه فيها بمرجح قوي
وفي غير ذلك ينبغي أن يتهيب ويحجم ما أمكنه الإحجام، ولا يجيـب إلا              
عند الضرورة القصوى، وعند الأمر الذي لا محيد عنـه، فـإن أجـاب عنـد      

  .الضرورة، أخبر أن ذلك الجواب مجرد رأي، وإنه لم يأخذه من كتاب أو سنة
 وينبغي للمفتي حيث لا يعلم أن يعتذر عن الإجابة بكونه لا يـدري مـا              
الجواب، وينبغي له أيضاً أن يعود نفسه ويذللها للاعتراف بالجهل حيث يكون            
جاهلا، فإن ذلك هو الحق، وهو أجدر أن يعرف قدر نفسه ليحملها على مزيد              

  .التعلم، لئلا تورده موارد الهلاك
  فإن جهلـت مـا سـئلت عنـه        
ــم  ــير فه ــه بغ ــل في ــلا تق   ف
ــر   ــاك ذاك الأم ــل إذا أعي   وق

  العلمـا فذاك شطر العلـم عنـد       
  

ــه  ــم من ــدك عل   ولم يكــن عن
  إن الخطــا مــزر بأهــل العلــم
  مــالي بمــا تــسأل عنــه خــبر

  )٢٥٥(كذاك ما زالت تقول الحكما    
 

  

                                     
) ١٥ص( للنـووي    ،"آداب الفتـوى  "، و )١٥٨٠( لابن عبد البر     ،"جامع بيان العلم وفضله   " )٢٥٤(

  ).٧٧ص( لابن الصلاح ،"أدب المفتي والمستفتي"و
  ).٢/٦٨( لابن عبد البر ،"جامع بيان العلم وفضله" )٢٥٥(
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  بحث الأولالم
  الفُتيا في العهد النبوي

 جليل القدر، عظيم الخطر، بالغ الأثر، يدل       -كما تقدم -إن منصب الإفتاء    
على ذلك أن ربنا جل وعلا هو من تولاه بنفسه في موضعين من كتابه فقـال                

  .]١٢٧: النساء[ Z¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨   ©  ]  :تعالى
  .]١٧٦: ءالنسا[ Z !  "  #  $  %  &]  :تعالىوقال 

وقد أجاب ربنا تعالى بنفسه الكريمة المقدسة على الأسئلة التي وردت على            
وذلك في عدة مواضع مـن       Z~   ]  :تعالى وهي المبدوءة بقوله     rالنبي  

  .كتاب االله
ثم إن أول من قام ذا المنصب الشريف من الخلق أنبياؤه ومرسلوه إذ مهمة            

  . أحكامه وشرعهكل نبي ورسول أن يبلغ عن ربه وأن يبين
وقد وردت بعض فتاوى الأنبياء في كتاب االله ومن ذلك ما وقع في قـصة               

، ]٤٦:يوسـف [ 7Z  8  9   :  ]  :تعالىمرتين كما في قوله      uيوسف  
  .]٤١: يوسف[ Z|  {     ~  �  ¡  ]  :قوله في قصة صاحبي السجنوفي 

 :تعالىله  كما في قوuومثل هذا السؤال الذي أورد على نبي االله داود 
[  v  u  t  s  r  q  p     o  n    m  l      k  j  i  h  g

§  ¦   ¥     ¤  £  ¢             ¡  �  ~}   |  {  z  y   x   w... Z 
  .]٢٤، ٢٣  :ص[
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وأول من قام من هذه الأمة ذا المنصب الشريف إمام المتقين، وخاتم 
، وسفيره بينه وبين عباده، فكان ، وأمينه على وحيهrالنبيين، عبد االله ورسوله 

.  /  0   ]  :يفتي عن االله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين
  7    6   5     4    3  2  1Z ]فكانت فتاويه ]٨٦: ص ،r ،جوامع الأحكام 

ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها 
س لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا، وقد أمر ثانية الكتاب، ولي

Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ]   :االله تعالى عباده بالرد إليها حيث يقول جل شأنه
  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  ÙZ ]٢٥٦(]٥٩:النساء(.  

يم وسنة   هو الوحي المعصوم من القرآن الكر      rفمصدر الفتاوى في عصره     
 بما علم، وإلا ينتظر الـوحي       rخاتم النبيين، وحين يرد السؤال إما أن يجيبهم         

  .حتى يأتيه بالخبر عن االله تعالى
 إما أن تكون مبينة دون سابق سؤال وهو rوالأحكام التشريعية في عهده 

̂  _  `]  :تعالىالكثير الغالب، كقوله    ]           \  [  Z  YZ 
  .)٢٥٧("صلوا كما رأيتموني أصلي: "rكقوله ، و]١٧٨: البقرة[

: من بعض أصحابه rرسول االله وأما أن تكون إجابة لسؤال ورد إلى 
«  ¼   ½  ¾  ¿  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ]  :تعالىكقوله 

  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆZ ]١٨٦: البقرة[.  
                                     

  ).١/١١( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٢٥٦(
مـن  ) ٦٣٠( أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعـة بـرقم          )٢٥٧(

  . مرفوعاtحديث مالك بن الحويرث 
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  .)٢٥٨(أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟: وهذا إجابة لسؤال أعرابي قال
د تكرر سؤال المؤمنين في ثلاثة عشر موضعا من كتـاب االله، وأمـا في             وق

 سئل عن الوضوء بماء     rالسنة فعددها أضعاف هذا، فمنها على سبيل المثال أنه          
  .)٢٥٩("هو الطهور ماؤه الحل ميتته: "البحر؟ فقال

 في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن       rوقد سرد ابن القيم فتاوى كثيرة له        
فللـه مـا   : "ين، واستغرق ذلك صفحات طوالاً ثم عقب عليها بقوله        رب العالم 

أجل هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أنفعها، وما أجمعها لكل خـير، واالله لـو               
  .)٢٦٠("صرف الناس هممهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان

وقد ترد الأسئلة من قبل غير المؤمنين محملة بالجدل تارة، وإثارة الـشبهات      
  .تارة، وطلب معرفة الغيب تارة أخرى

Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ]  :تعالىقال 
                                     

 النقـاش في فوائـد العـراقيين    د، وأخرجه أبو سـعي )٢/١٥٨( أخرجه ابن جرير في تفسيره     )٢٥٨(
، جميعهم من طريق الصلت بن حكـيم        )١/١٨٤(، وأخرجه ابن الحطاب في مشيخته       )١/٣١(

  .الصلت مجهول) ٣/١٩٥(عن أبيه عن جده، قال الذهبي في اللسان 
، والترمـذي، كتـاب     )٤١( أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، رقم            )٢٥٩(

، وقال حديث حسن صحيح، والنـسائي، كتـاب         )٦٩(ء البحر أنه طهور     الطهارة، باب ما  
، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحـر           )٥٩(الطهارة، باب ماء البحر     

جميعهم من طرق من حديث أبي هريرة مرفوعـا         ) ٣٩٢،  ٣٦١،  ٢/٢٣٧(، وأحمد في    )٣٨٦(
  : وله شاهدان

االله مرفوعا في سن ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الوضوء           من حديث جابر بن عبد      : الأول  
  ).٣/٣٧٣(بماء البحر، في مسند أحمد 

وما ) ٤١ص( لعمر الأشقر    ،"تاريخ الفقه الإسلامي  "،  )٤/٣٣٦( لابن القيم    ،"إعلام الموقعين " )٢٦٠(
  ).٧٣، ٦٧ص( للينة الحمصي، دار الرشيد، حلب، ،"تاريخ الفتوى في الإسلام"بعدها، 
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  Î  Í  ÌZ ]٨٥: الإسراء[.  
  .]١٠٥: طه[ f  e  d  c   b  a  `Z  ]  :تعالىوقال 
 Õ          Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËZ  ]  :تعالى وقال

  .]٤٣، ٤٢: النازعات[
 Ô   Ó  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ Z ]  :تعالىوقال 

  .]٨٣: الكهف[
فأسئلة أهل الإيمان لمعرفة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأسئلة أهل الشرك            

  !.والكفران والخسران للتشكيك والتعجيز والجدال العقيم
زلت الآيات جوابا لحوادث وقعت في اتمع الإسلامي وتعرف هذه          وربما ن 

رسول االله  الذي بعثه tذلك قصة مرثد الغنوي  ول، ومن   ز  باب الن الحوادث بأس 
r              ا مسلمين مستضعفين وبينما هو بمكة ذات ليلة إذإلى مكة ليستنقذ منها قوم 

 وطلب منـه ذلـك   rعرضت مشركة نفسها عليه، فأوقف الزواج على إذنه        
J  I  H  GF  E  D  C  B   ]  :زل االله عز وجل قوله    فأن

N  M  L  KZ ]٢٢١: البقرة[.  
 كان يفتي أصحابه في النوازل والحوادث إلا أن خلافًا          r التسليم بأنه    ومع

 مأذونا فيه، أي أنه يفتي برأيه، وهل كـان  rقد دار حول ما إذا كان اجتهاده    
الصحابة يفتون في زمنه أو لا؟ وهل كان هذا بإذنه لهم أو لا؟ وهل أقرهم على                

  ذلك أو لا؟
تهدون فيفتون، ثبـت ذلـك في        والصحابة كانوا يج   rوالجواب أن النبي    

، وعلى الرغم من ثبوته إلا أنـه لم يعتـبر           y وتصرفات أصحابه    rتصرفاته  
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 عليه، كما   Uمصدرا تشريعيا، ولا معتمدا في الأحكام الفقهية، إلا إذا أقره االله            
، وكلا الاجتـهادين  rأن اجتهاد الصحابة لم يعتمد أيضا إلا بعد الرجوع إليه      

، فالحكم الاجتهادي أيـام     U إذا كانا على النحو الذي بينه االله         لا يتعينان إلا  
  .)٢٦١( مرده إلى الوحي غير المتلوrالنبي 

 مسألة مختلف فيها، فمنهم من أجـازه مطلقًـا          r )٢٦٢(ومسألة اجتهاده 
ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من أجازه له عليه الصلاة والسلام في أمور ليست        

، فالذين قالوا بجوازه مطلقا مالك والشافعي وأحمـد    من أمور التشريع ولا النبوة    
رحمهم االله، في جميع الأحكام، وأما من أجاز له الاجتهاد إلا أنه مأمور بانتظار              
الوحي، المحققون من الأحناف ولا أريد الخوض في هذه المسألة فمحلها كتـب             

 ـ    rأصول الفقه التي عالجت مسألة اجتهاده        ات وأسهبت في الأدلة والاعتراض
  .والمناقشات

 حتى تتضح القواعد العامة والـضوابط       rولكني أقول، لا بد من اجتهاده       
الحاكمة لهذا الاجتهاد، وحتى يقتدي به صحابته، بما يرشدهم إلى كيفية استنباط       

  .الأحكام
 أنه تناول المسائل الاجتهادية وقال فيها، فما كان منـها           rوقد ثبت عنه    

 كان منها خطأ فقد بين له الوحي، ومـن تلـك            صوابا أقره عليها الوحي وما    
  :المسائل
 بشأم كبار الصحابة، فأشار عمر      r أسارى بدر حيث استشار النبي       -١

                                     
  .فما بعدها) ٤/١٧٢( للآمدي، ،"الإحكام في أصول الأحكام" )٢٦١(
) م١٩٤٩(، مطبعة الـسعادة بمـصر       ١ لشرف الدين الحسين الصنعاني، ط     ،"الروض النضير " )٢٦٢(

)٣/١٨٦. (  
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t           ا لشوكتهم، فلا يعودون لمحاربة المـسلمينا للمشركين وكسربقتلهم إرهاب 
 إلى أخذ الفداء منهم تأليفًا لقلـوم وقلـوب          tمرة أخرى، وأشار أبو بكر      

ليدخلوا في الإسلام، وليستعان بما يؤخذ منهم في سد حاجات المسلمين،           ذويهم  
  .وفي الإعداد للمعارك التالية مع المشركين

وقد جنح عليه الصلاة والسلام لرأي أبي بكر، وقبل الفداء من الأسرى، 
وقد عاتبه ربه سبحانه في ذلك، وبين له أنه كان ينبغي قتل هؤلاء، وهذا تأييد 

́  ]  :تعالى، حيث قال tلما رآه عمر    ³  ²  ±   °  ̄    ®           ¬  «
¶  µZ ]٦٧: الأنفال[.  
 ممن جاءه يعتذر عن الخروج مع المسلمين في غزوة تبوك r قبوله -٢

ومنهم من كان صادقًا، ومنهم من كان متعللا بأعذار واهية، وكان من هؤلاء 
به االله تعالى على ذلك الإسلام، ويضمرون العداء له، فعاتمنافقون يظهرون 

V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  ]  :بقوله
 WZ ]فبين له تعالى أنه يجب التروي والتريث في أمر هؤلاء ]٤٣: التوبة ،

  .حتى يعرف الصادق في عذره من الكاذب المنافق
ما روي أن   :  بمسائل استند فيها إلى القياس، ومن ذلك       r وقد اجتهد    -٣

يا رسول االله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نـذر أفأصـوم   : قالتامرأة جاءته و 
: قالت" أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزئ عنها؟   : "عنها؟ فقال 
  .)٢٦٣("فدين االله أحق أن يقضى: "نعم، قال

هل : "rومنها أيضا أن رجلاً أنكر ولدا وضعته زوجته أسود اللون، فقال          
                                     

، ومسلم، كتاب   )١٩٥٢( أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم            )٢٦٣(
  .، كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعا)١١٤٨(، برقم الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت
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قال لعلـه   " فمن أين؟ : "نعم، قال : قال" -أسود-لك من أبل حمر فيها أَورق       
  .، والأمثلة كثيرة)٢٦٤("زعه عرقهذا لعله نو: "زعه عرق، قالن

 اجتهد، فالصحابة أيضا قد اجتهدوا إما في حـضرته          rوكما أن الرسول    
أو بعيدا عنه، فيأذن لهم بالاجتهاد تعليما لهم وإرشادا، وقد كان عليه الـصلاة              

ابه مبعوثين إلى الأماكن البعيدة التي دخـل أهلـها في           والسلام يبعث من أصح   
الإسلام ليعلموهم شؤون دينهم، ويحكموا بينهم في خصومام، فقد أوفد عليه           

 إلى الـيمن، وسـبق   tالصلاة والسلام معاذ بن جبل، وعلي بن أبي طالـب         
تصريحه بالإذن في الاجتهاد لبعضهم، مع العلم بأن إيفاده يعتبر إذنـا ضـمنيا              

رسـول االله  جتهادهم، وكانوا إذا خرجوا في غزوة أو سرية ولم يكن معهـم     لا
r              ،وعرض لهم أمر لم يحفظوا فيه قرآنا، ولم يعرفوا فيه سنة، اجتهدوا برأيهم ،

 فيقرهم إن كان صوابا، أو يبين       rثم عرضوا اجتهادهم بعد ذلك على الرسول        
  .لهم الصواب إن كان خطأ
  :rاته  في حيyومن أمثلة اجتهادهم 

 أن صحابيين خرجا في سفر، فحضرت الصلاة، ولم يكن معهمـا مـاء فتيممـا          -١
وصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء، ولم يعد الآخـر،              

 يعـد،   بما كان منهما فصوما وقال للـذي لم        rرسول االله   فلما رجعا أخبرا    
  .)٢٦٥(لك الأجر مرتين، أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد

                                     
، ومسلم، كتـاب  )٥٣٥( أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، برقم           )٢٦٤(

  .، كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعا)١٥٠٠(اللعان، باب 
، )٣٣٨(بـرقم    أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء يصلي في الوقت،               )٢٦٥(

، )٤٣٣(والنسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن لم يجد الماء بعـد الـصلاة، بـرقم                 
= 
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٢-     عندما كان علي t       رسول االله    موفدا إلى اليمن من قبلr    عرض عليـه ،
مسألة جماعة قتلهم الأسد حين سقطوا في الحفرة التي صيد فيها، بـسبب             
ازدحام الناس حول الحفرة، وكان القتلى أربعة، كانوا قد تجاذبوا، فحكم           

ناس، وبسبب وقوع ثلاثة فوقه     لأولهم بربع الدية لأنه مات بسبب تدافع ال       
بصنعه، وحكم للثاني بثلث الدية، لأنه مات بسبب تزاحم الناس وجـذب           
الأول له، وبسبب سقوط اثنين فوقه وهو من صنعه، وللثالث بنصف الدية            
لموته بسبب جذب الأولين له، وبسبب سقوط الرابع فوقه وهو من صنعه،            

وت نفسه، بل كان موته بسبب      وللأخير بالدية كاملة لأنه لا دخل له في م        
تدافع الناس، وبسبب جذب الثلاثة أسفله له، وقضى بأن ذلك كله يكون            
على عاقلة المتزاحمين فلم يرضوا بقضائه، فأمرهم بأن يمسكوا حتى يـأتوا            

  .)٢٦٦(t فيسألونه، فلما سألوه أقر قضاء علي rرسول االله 
  : من ذلك فrأما اجتهاد الصحابة رضوان االله عليهم في حضرته 

 في بني قريظة عندما انتصر عليهم المسلمون، فحكم t حكم سعد بن معاذ -١
سعد بأن تقتل رجالهم، وتسبى نساؤهم وذراريهم، وكان حكمه هذا 

M  L   K  ]  :استنادا إلى قياسهم على المحاربين الذين قال االله فيهم
                                     = 

وصـححه ووافقـه    ) ١/٢٨٦(، والحاكم   )٧٧(والدرامي، كتاب الطهارة، باب التيمم، برقم       
  . مرفوعاtالذهبي، جميعهم من طريق أبي سعيد الخدري 

، ١٢٨،  ١/٧٧(، وأحمـد في المـسند       )٦/١٣) (٥/٤٤٨( أخرجه ابن أبي شيبة في مـصنفه         )٢٦٦(
من طريق حنش بن المعتمر عن علـي، وقـال          ) ٨/١١١(، والبيهقي في السنن الكبرى      )١٦٧

، رواه أحمد وفيه حنش وثقه أبو داود وفيه ضـعف وبقيـه             )٦/٤٤٨(الهيثمي في مجمع الزوائد     
  .رجاله رجال صحيح
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X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  NZ ]المائدة :
٣٣[.  

 على أسرى بدر الذين بين االله شأم بأن الأولى م القتل، وقد أقره           وقياسا
  .)٢٦٧("لقد حكمت بحكم الملك: "t على اجتهاده، وقال له rالنبي 
 حيث قتل رجلا مـن المـشركين،        t في حق أبي قتادة      t قول أبي بكر     -٢

لا نقصد إلى أسد من أسد االله يقاتل عـن االله ورسـوله       "فأخذ سلبه غيره    
، ولم يكـن    )٢٦٨("صدق وصدق في فتواه   : "r فقال النبي    " سلبه فنعطيك

  .قال ذلك بغير الرأي والاجتهاد
كيف : " إلى اليمن  rوقد سبق حديث معاذ بن جبل حينما بعثه الرسول          

فإن لم تجد في   : "أقضي بما في كتاب االله، قال     : قال" ؟تصنع إن عرض لك قضاء    
: قال" لم تجد في سنة رسول االله؟     فإن  : "قال فبسنة رسول االله، قال    " كتاب االله 

: بيده علـى صـدره وقـال    rرسول االله فضرب : أجتهد رأيي ولا آلو، قال 
  . )٢٦٩(رسول االلهلما يرضي رسول االله الحمد الله الذي وفق رسول "

 بأنه سيجتهد عند عدم النص، فاستحسن الرسـول         rفقد بين معاذ للنبي     
                                     

، )٢٨٧٨(إذا نزل العدو على حكـم رجـل،          أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب        )٢٦٧(
، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض          )٥٩٠٧،  ٣٨٩٥،  ٣٥٩٣(وأطرافه  
  .من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا) ١٧٦٨(العهد، 

كُم فَلَم  نينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرت   حيوم  و أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب قول االله تعالى ﴿         )٢٦٨(
، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق       )٢٩٧٣(، وطرفه   )٤٠٦٦(تغنِ عنكُم شيئاً﴾    
  .من حديث أبي قتادة مرفوعا) ١٧٥١(القاتل سلب القتيل 

  . سبق تخريجه)٢٦٩(
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rمنه ذلك، وهو أبلغ في إقراره .  
 هذه الفترة لم يكن خياليا أو نظريا، وإنما كان جاريا حـسب             فالتشريع في 

الوقائع التي تحدث بالفعل فلم يكن افتراضيا، وكان المصدر هو الـوحي المتلـو          
  .)٢٧٠(متمثلا بالقرآن، وغير المتلو متمثلا بالسنة

ولو قيل كيف كان التشريع في عصر النبوة مقتصرا على الكتاب والـسنة             
 كان يجتهد عند الحاجة بأن تأخر       rإن الرسول   :  نقول ،rمع ثبوت اجتهاده    

ل الوحي فيقره أو يخالفـه      ز  نالوحي وخاف من فوات الحادثة، ثم لا يلبث أن ي         
  .فيبقى الوحي هو مصدر التشريع، وهو المرجع في الاجتهاد

وعليه لا يكون إجراء الأحكام في القضاء والإفتاء مصدرا فقهيا سواء كان            
و اجتهاد أصحابه، وإذا كان الاجتهاد لا يعتبر مصدرا فقهيا في        أ rمن اجتهاده   

فترة الوحي فلا وجود للقياس أيضا في هذا العصر، باعتباره مصدرا، إذ القياس             
  . ضرب من ضروب الاجتهاد

                                     
  ).٣٠ص( لمحمد الحسيني ،"المدخل لدراسة الفقه الإسلامي" )٢٧٠(
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  المبحث الثاني
  الفتيا في عهد الصحابة والتابعين 
  إلى منتصف القرن الرابع الهجري

   في عصر الصحابةالفُتيا: ب الأولالمطل

 عن الحياة الـدنيا إلا بعـد أن علـم           rمما لا شك فيه أنه لم يرحل نبينا         
الصحابة دينهم، وتفقهوا وتدربوا على الفُتيا، سواء في حضوره أو غيابه، فأراد            
بذلك أن يعلمهم طريقة الاستنباط ويمرم على كيفية أخذ الأحكام من أدلتها            

 بمجرد اجتماع الشروط المعتبرة في الفقيه، فينبغي        الجزئية، فالفتوى عمل لا يتأتى    
 ومخالطـة  الفُتيـا  أن يواظب على حـضور مجـالس   الفُتيالمن يروم الخوض في   

الفتوى صنعة، وقد ابتليت بالفتيا، فما      : "، يقول الونشريسي المالكي   )٢٧١(الناس
دريت ما أقول في أول مجلس وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفـظ المـتقن،              

  .)٢٧٢("لتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليهوا
ولا يعني وجوده عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهر الصحابة، عدم ممارسة            
غيره لمهمة الإفتاء فقد مارس الصحابة أنفسهم في عهده عليه الصلاة والـسلام             

                                     
  ).١٣٤ص(باري  للزي،"مباحث في أحكام الفتوى" )٢٧١(
 لأحمد بن يحيى الونشريسي، طبعة دار الغـرب الإسـلامي،           ،"المعيار المعرب والجامع المغرب   " )٢٧٢(

  ).١٠/٧٩(، )م١٩٨١ -ه١٤٠١(بيروت، 



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
١١٦ 

  : ، وقد كانت فتاواهم على نوعين)٢٧٣(الإفتاء ممارسة فعلية
 لـه، لا    rرهم عليه، فهو حجة بإقرار الرسـول        كان يبلغه ويق  : أحدهما

  .بمجرد إفتاء الصحابة
، فهم فيـه رواة لا      rما كانوا يفتون به مبلغين فيه عن الرسول         : ثانيهما

  .)٢٧٤(مقلِّدون ولا مقلَّدون
إلا أنه وبطبيعة الحال لا يقال إن الصحابة جميعا كانوا مفتين، وقد حـاول            

لمفتين من الـصحابة، وحاصـله أن مـن      بعض الأصوليين وضع ضابط لمعرفة ا     
تصدى للفتيا في عصر الصحابة ولم يمنع من ذلك كان مفتيا، ومـن لم يتـصد               
للفتيا لم يكن من أهلها، والمرجع في ذلك هو العلم، والقطع بالصفة الحاصـلة              

  .هـفي
ومن وقع في شأنه تردد فالمعول عليه هو وجود المرجحات لأحد الطـرفين            

 كان من الصحابة معتنيا بالعلم فهو من أهل الفُتيا ويعرف       ، فمن )٢٧٥(على الآخر 
  .هذا بتصرفه للفتيا

وقد عد ابن القيم من حفظت عنهم الفُتيا من الصحابة فكانوا مائة ونيفًـا              
وثلاثين نفسا، ما بين رجل وامرأة ثم إن من عرف بالفتيا منهم على طبقـات                

                                     
، ٢ للغزالي، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمـشق، ط          ،"المنخول في تعليقات الأصول   " )٢٧٣(

ناع القطان، مؤسسة الرسالة، بـيروت،       لم ،"تاريخ التشريع "،  )٤٦٨ص) (م١٩٨٠-ه١٤٠٠(
 لعمر الأشقر، دار النفائس،     ،"تاريخ الفقه الإسلامي  ") ١٠٤ص) (م١٩٩٨ -ه١٤١٩(،  ٢٦ط

 ،"منهج الإفتاء عند ابـن القـيم  "،  )٦٢،  ٦١ص) (م١٩٩١ -ه١٤١٣(،  ٣الأردن، عمان، ط  
  ).٧٣ص) (م٢٠٠٤ -ه١٤٢٣(، ١لأسامة عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن،عمان، ط

  ).٢/٢٤٤( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٢٧٤(
  ).١/٤٧٠(، لأبي حامد الغزالي، "المنخول من تعليقات الأصول ")٢٧٥(
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  .)٢٧٧()٢٧٦(ثلاث المكثرين والمتوسطين والمقلين
 الخطاب، وعلـي بـن أبي طالـب،         عمر بن : ان المكثرون منهم سبعة   ك
ابت، وعبد االله بن عباس،     االله ابن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ث         وعبد
  .yاالله ابن عمر  وعبد

ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سـفر          : قال أبو محمد بن حزم    
وب بن أمـير المـؤمنين      وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعق        : ضخم، قال 

المأمون فُتيا عبد االله بن عباس رضي االله عنهما في عشرين كتابا، وأبو بكر محمد               
  .المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث

والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفُتيا، أبو بكر الصديق، وأم سلمة            
ن بن عفان، وعبد االله     وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعثما        

ابن عمرو بن العاص، وعبد االله بن الزبير، وأبو موسى الأشعري، وسعد بن أبي              
: وقاص، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد االله، ومعاذ بن جبل، قال ابن حـزم        

فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فُتيا كل واحد منهم جزء صـغير جـدا،                
عبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حـصين،        ويضاف إليهم، طلحة، والزبير، و    

وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان، والباقون منهم مقلُّون            
في الفُتيا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة علـى              

  .)٢٧٨( والبحثذلك، ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي
                                     

  ).١/١٢( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٢٧٦(
، )١٩٠٠ (١ لابن حزم، تحقيق إحسان عباس، دار المعـارف، مـصر ، ط            ،"جوامع السيرة " )٢٧٧(

)٣٣٥: ٣١٩(، )٣٣٥، ٣١٩.(  
) ه١٤٠٤ (١ لابن حزم الأندلسي، دار الحديث، القـاهرة، ط        ،"كام في أصول الأحكام   الإح" )٢٧٨(

)٤/٥٦٣.(  
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قد جرد ابن القيم فصلاً بعنوان الصحابة سادة المفتين والعلماء فكان ممـا             و
وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادا، فهـم سـادات المفـتين             : "قال

  ".والعلماء
، وقال سعيد عن قتادة في      rالعلماء أصحاب محمد    : قال الليث عن مجاهد   

 ª  ©    ¨   §  ¦  ¥  ¤  ¯      ®  ¬ Z      » ]  :تعـالى قوله  
  .rأصحاب محمد : ، قال]٦: سبأ[

ثلاثة يستفتي بعضهم من بعض، فكان عمر وعبد االله وزيـد        : وقال الشعبي 
ابن ثابت يستفتي بعضهم من بعض، وكان علي وأبي بن كعب وأبـو موسـى            

وكان أبـو   : فقلت للشعبي : الأشعري يستفتي بعضهم من بعض، قال الشيباني      
  .هلك قبل ذلك: فأين معاذ؟ فقال: ان أعلمه، قلتما ك: موسى بذاك؟ فقال

رسول االله  حدثنا عن أصحاب    : قيل لعلي بن أبي طالب    : وقال أبو البختري  
r قرأ القرآن وعلم الـسنة، ثم  : عن عبد االله بن مسعود، قال  : عن أيهم؟ قال  : ، قال

، أعلم أصحاب محمد بالمنافقين   : فحدثنا عن حذيفة، قال   : انتهى، وكفاه بذلك، قال   
مؤمن نسِي : فعمار، قال:  ملئ علما عجز فيه، قالوا  )٢٧٩(كُنيف: فأبو ذر، قال  : قالوا

إذا ذكرته ذكر، خلط االله الإيمان بلحمه ودمه، ليس للنار فيه نصيب، فأبو موسـى،      
علم العلم الأول والآخـر، بحـر لا   : فسلمان، قال: صبغ في العلم صبغة، قالوا  : قال
إياهـا أردتم،   : فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين، قال      : الواح، منا أهل البيت، ق    ز  ني

  .)٢٨٠(كنت إذا سئلت أعطيت،وإذا سكت ابتديت
                                     

كنيف " وعاء يكون فيه أداة الراعي، وبتصغيره جاء الحديث الشريف   -بكسر الكاف - الكنف   )٢٧٩(
  ".كنف"، مادة "مختار الصحاح" "ملئ علم

  .وفًاعن علي موق) ٢/٣٤٦( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٢٨٠(
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،فوجـدت علمهـم    r أصحاب محمد    )٢٨١(شاممت:وقال مسلم عن مسروق   
إلى علي، وعبد االله، وعمر، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي بـن           : ينتهي إلى ستة  

  .هم انتهى إلى علي وعبد االلهكعب، ثم شاممت الستة فوجدت علم
الإخاذة  :)٢٨٢( فكانوا كالإخاذrجالست أصحاب محمد  : وقال مسروق أيضا  

زل خاذة تروى العشرة، والإخاذة لو ن     تروى الراكب، والإخاذة تروى الراكبين، والإ     
  .، وإن عبد االله من تلك الإخاذ)٢٨٣(ا أهل الأرض لأصدرم
  .ب بتسعة أعشار العلمإني لأحسب عمر ذه: tوقال ابن مسعود 

»  ¬  ®  ¯  °  ±  ]  :تعـالى  في قوله tوقال عبد االله بن بريدة    
¸  ¶  µ  ´  ³  ²Z ]هو عبد االله بن مسعود: ، قال]١٦: محمد.  

واالله لقد رأيت الأحبار    : كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال    : وقيل لمسروق 
  .يسألوا عن الفرائض rرسول االله من أصحاب 

، ثم  tكانوا يرون أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفـان         : يرينوقال ابن س  
  . بعدهtابن عمر 

  .اللهم أبقني ما أبقيت ابن عمر اقتدي به: وكان ابن سيرين يقول
ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس أكثـر     : وقال عطاء بن أبي رباح    

ه فقها وأعظم، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن وأصحاب الشعر عند          
  .)٢٨٤(صدرهم كلهم في واد واسع

: فقال!  ثم انقطعت إلى ابن عباس    rأدركت أصحاب محمد    : وقيل لطاوس 
                                     

  .أي بحثت عنهم: r شاممت أصحاب محمد )٢٨١(
  .شيء كالغدير:  الإخاذه)٢٨٢(
  .أروم من الماء:  أصدرم)٢٨٣(
  .عن عطاء موقوفًا عليه) ١٩٢٩( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، فضائل ابن عباس، برقم )٢٨٤(
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 في شيء انتهوا إلى قـول  )٢٨٥( إذا تدارءواrأدركت سبعين من أصحاب محمد   
  .)٢٨٦(ابن عباس

ما جالست أحدا قط كان أعلـم بقـضاء، ولا   : tوقال عروة بن الزبير   
لشعر، ولا أعلم بفريضة، ولا طب، من عائـشة         بحديث بالجاهلية، ولا أروى ل    

  .)٢٨٧(رضي االله عنها
والعلماء متفقون على جلالة فتوى الصحابة وعظيم موقعها، ذلك أن فتوى           

  : الصحابي لا تخرج عن واحد من عدة أمور
  .rأن يكون سمعها من النبي : الأول
  .rأن يكون سمعها ممن سمعها من النبي : الثاني
  .مها من آية من كتاب االله تعالى فهما خفي عليناأن يكون فه: الثالث
  .أن يكون قد اتفق عليها جميعهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي: الرابع

أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة الألفاظ على الوجه الـذي           : الخامس
انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو موع أمور فهموها علـى              

 ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامـه        rزمان من رؤية النبي     طول ال 
يل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فهم ما لا         ز  نوالعلم بمقاصده، وشهود ت   

  .)٢٨٨(نفهمه نحن، على هذه التقارير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها
                                     

  .تدافعوا في الخصومة يريد إذا اختلفوا:  تدارءوا)٢٨٥(
  .عن طاوس موقوفًا عليه) ١٩١٤( الصحابة، فضل ابن عباس، برقم  أخرجه أحمد في فضائل)٢٨٦(
  .عن عروة موقوفًا عليه) ٦/٢٣٩( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٢٨٧(
، )٢١٩ص( لابن الـشحنة،     ،"لسان الحكام "،  )١٤٨،  ٤/١٤٧( لابن القيم    ،"إعلام الموقعين " )٢٨٨(

 رسالة دكتوراه، مكتوبة    ،"القاضيالضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء       "مصطفى الحلبي،    ط
  ).١٦ص(أحمد على طه ريان، . على الالة الكاتبة ، مقدمة من  الشحات إبراهيم ، بإشراف د
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  :نماذج من فتاوى الصحابة
 بكير بن الأشدج أخبره عن معاوية بن أبي          قال مالك بن يحيى بن سعيد أن       -١

عياش أنه كان جالسا عند عبد االله بن الزبير، وعاصم بن عمـر فجاءهمـا     
إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًـا         : محمد بن إياس بن البكير، قال     

إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب        : فماذا تريان؟ قال عبد االله بن الزبير      
 ثم r بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي   إلى عبد االله  

أفته يـا أبـا   : ائتنا فأخبرنا، فذهبت فسألتهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة   
الواحدة تبينها والثلاث تحرمها    : هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة      

  . )٢٨٩(حتى تنكح زوجا غيره
إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا،     : االله فقال جاء رجل إلى عبد     :  عن علقمة قال   -٢

فيريـدون أن يبينـوا منـك       : بكلام واحد، قال  : بكلام واحد؟ قال  : قال
: إنه طلق امرأته مائة طلقة قال     : وجاء رجل فقال  : نعم، قال : امرأتك، قال 

فيريدون أن يبينوا منك امرأتـك،      : بكلام واحد، قال  : بكلام واحد، قال  
من طلق ما أمره االله، فقد بين االله الطلاق، ومـن           : نعم، قال عبد االله   : قال

لبس على نفسه وكلنا به لبسه، واالله لا تلبسون على أنفسكم ونتحملـه              
  .)٢٩٠(نحن، هو كما تقولون

                                     
، )٢١٩٨( أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فسخ المراجعة بعد التطليقـات الـثلاث،               )٢٨٩(

، والـشافعي في    )١١٨٢(وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب طلاق البكر، بـرقم            
، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب مـا جـاء في           )١٢٩٩(مسنده برقم   

، جميعهم من طريق محمد بن إياس عـن         )٧/٣٥٥(إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات،       
  ).١٩٢٥(أبي هريرة وابن عباس موقوفًا عليهما، وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 

، )٤/٦٣(رجه ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم                أخ )٢٩٠(
= 
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 عن المبتوتة فأفتى بأن لها النفقة والسكنى ولما بلغه t سئل عمر بن الخطاب -٣
فقة ولا سكنى بعد لم يجعل لها ن rرسول االله حديث فاطمة بنت قيس أن 

لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت : الطلقة الثالثة، قال
  /  0  1  2   3    ]  :تعالىأو نسيت، وكتاب االله قوله 

 :9  8  7  6  5  4Z ]وأفتى غيره بأنه لا ]١: الطلاق ،
ن  وقد أفتى آخروtنفقة لها ولا سكنى احتجاجا بحديث فاطمة بن قيس 

,  -            ] :تعالىبأنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً لمفهوم قوله 
54  3  2  1  0  /  .Z ]٢٩١(]٦: الطلاق(.  

 عددا من المعضلات المشكلة     y وانتقاله واجه الصحابة     rوبعد وفاة النبي    
  .والنوازل الحادثة، مما لم يرد في خصوصه نص قاطع من كتاب أو سنة

كان من عناية الرحمن ذه الأمة أن هيأ للتصدي لهذه المهمة الجليلـة             وقد  
الذين لازموه وتلقوا عنه ما أوحى إليـه       rرسول االله   تلك الصفوة من حواريي     

، وبذلك يعتـبر    rووعوه في عقولهم وقلوم، فما يصدرون من رأي إلا عنه           
من التابعين أن   عصرهم كأنه استمرار لعصر الرسالة، حتى ساغ لمن أتى بعدهم           

  !.يطلقوا على أقوالهم سنة وأفعالهم أا سنة
                                     = 

، )١٠٣(والدارمي، المقدمة، باب التورع عن الجواب مما ليس في كتـاب ولا سـنة، بـرقم                 
، )٩/٣٢٥(وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، كتاب الطلاق، باب من أطلق أكثر من ثلاث              

كبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن            وأخرجه البيهقي في ال   
، جميعهم عن ابن مسعود موقوفًا، وقال الحـافظ الهيثمـي في مجمـع      )٧/٣٣٥(كن مجموعات   

  .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح): ٤/٦٢٢(الزوائد 
  ).١٤٨٠ ( أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، برقم)٢٩١(
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ومن أهم المشاكل التي واجهها الصحابة مسألة الخلافة، فمن يكون الخليفة           
وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه، وما هي حدود سلطته، وما هي المهام               

  .الموكولة إليه، وما هي حدود طاعة الأمة له إلى غير ذلك
 ومـانعي   rشاكل أيضا ردة كثير من العرب بعد وفاة الرسـول           ومن الم 

الزكاة، فحدوث الردة استوجب بحث أحكام المرتد من حيث العقوبة التي يجب            
  .إيقاعها عليه، وكيفية إيقاعها به، ومن حيث زواجه وأمواله ومآلها

ومن ذلك أيضا استيلاء المسلمين على أقطار بأكملها، العـراق والـشام            
  .آثار ذلك مما يتعلق ذه الأقطار وأراضيها هل تعد غنيمة أو لاومصر و

كما أن الكثير من النصوص غير قطعي الدلالة، وبالتالي نكون بحاجـة إلى             
تفسيره وتحديد المراد منه، ومنها ما هو ناسخ ومنها ما منسوخ، ومنها ما يقع في            

 ـ            ارض منـها ثم    دائرة التعارض بحسب الظاهر، فلا بد من التوفيق بين مـا تع
 فهو المرجع الأعلـى  rالترجيح، وهذه المسائل لم تعد مشكلة في زمن الرسول          

لكافة المسلمين، ولكن أصبحت هذه موضعا للبحث، فتعدد من تصدى لهـا،            
واختلفوا تبعا لاختلاف وجهات نظرهم، وتغير المصلحة بتغير الزمن، وهكـذا           

 ذلك اال، ويتبين لنا من ذلك أن        بدأ الفقه المبني على الاستنباط في الظهور في       
الفقه في عصر الصحابة وإن كان وليدا إلا أنه بدأ عملاقًا، ويرجع ذلك إلى انه               

زول الوحي عليه، وفهموا معانيـه       وعاينوا ن  rكان عمل من صحبوا الرسول      
  .ومراميه

وكان الاستنباط في هذا العصر قاصرا على فتاوى يفتيهـا مـن سـئل في      
 يتوسعوا في تقرير المسائل والإجابة عنها، بل كانوا يكرهون ذلـك            حادثة، ولم 

ولا يبدون رأيا في شيء حتى يحدث، فإن حدث اجتهدوا في استنباط حكمـه،              
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  .ولذلك كان ما ينقل عن كبار الصحابة من الفتوى قليلاً
ويرجع اختلافهم في الفتوى إلى اختلافهم في فهم القرآن، من ورود لفـظ            

 أو ورود نصين يظن بعضهم أن أحدهما يشمل الآخر، وكـذلك     يحتمل معنيين، 
، زيادة على ذلك    rاختلافهم في السنة، فمنهم من كان كثير الملازمة للرسول          

تفاوم في الفهم، واختلاف تفسيرام لما يعرفونه من السنة، وبعضهم يعـرف            
 ـ          ا في الناسخ والمنسوخ ولا يعرفه البعض الآخر، وكثير منهم كان لا يرى حرج

اللجوء إلى إبداء الرأي في مسألة ما، ومنهم من كان يتحرج في اللجوء إليه إلا               
  .عند الضرورة القصوى

وكان الفقه في عصرهم واقعيا يأتي حسب ما يظهر من وقائع، وانتهى هذا             
الطور والفقه مقتصر على الكتاب والسنة وما أجمع عليه الـصحابة، وبعـض             

عد البحث والاجتهاد، علما بأن هذه الفتـاوى لم         الفتاوى الصادرة عن رأيهم ب    
  .)٢٩٢(تدون بل بقيت محفوظة في الصدور، ونقلت إلينا عن طريق الرواية

  الفتيا في عهد التابعين إلى منتصف القرن الرابع الهجري: المطلب الثاني
تبدأ هذه الفترة من نقطة اجتماع جمهور المسلمين على أمير المؤمنين معاوية            

  . وتمتد إلي منتصف القرن الرابعtفيان ابن أبي س
ولقد كان في هذا الطور عدد من صغار الصحابة ولكن لم تكن الفتـوى              
قاصرة عليهم، بل ظهر عدد من التابعين زاحموهم هذه المهمة، وكان النـاس لا           
يرتبطون بفقيه معين، ولم يكن هناك متخصصون في دراسة الفقه فحسب، وإنما            

                                     
لابن الصلاح،تحقيق محمد أحمـد سـليمان، رسـالة         ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين   " )٢٩٢(

محمد أنيس عبادة، بكلية الشريعة، جامعة الأزهـر،        . د.ماجستير، على الآلة الكاتبة، بإشراف أ     
  ).١١٤، ١١٣ص(
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عالم في هذا العصر شبيه بالحال في عهد الصحابة، يتعـرض           كان الأمر عاما، وال   
  .)٢٩٣(لكل الأمور، ويفتي فيما يعرض له وفي أي مجال

وفي هذا العصر تفرق علماء الصحابة في الأمصار الإسـلامية، وأخـذوا            
ينشرون الفقه على طريقتهم، فتخرج م جماعة من كبار التابعين شاركوهم في            

ديث شاعت روايته في هذه الفترة وتجددت للنـاس         الفتوى، ثم لا ننسى أن الح     
حاجات اضطروا إلى البحث عن أحكامها، ولا ملجأ لهم إلا الـصحابة وممـن            
استفاد منهم وزاحمهم في الفتوى من كبار التابعين، فكانوا يفتون بما حفظوا من             

مباشرة ومنها ما سمعوه من كبـار        rرسول االله   الأحاديث ومنها ما سمعوه من      
  .)٢٩٤(بة ولأصحاب الفتوى في هذا العصر عدد عظيم من الأحاديثالصحا

وظهر بعد ذلك عنصر الموالي وهم من فارس الـروم ومـصر، وكـانوا              
يشتغلون بالعلوم الدينية، فبرزوا وارتفع شأم وأخذوا يزاحمون بعلمهم صـغار           

ة، الصحابة في الفتوى مما زاد حركة النشاط الفقهي، وتوسعوا في المسائل الفقهي           
  .ونقلوا إليها ما كانوا يعانونه من مشاكل ليس لها نظير عند العرب

وقد انتشروا في جميع الأمصار الإسلامية، وشاركوا الصحابة وكبار التابعين    
 مـثلاً إلا ومعـه راويتـه    tفي العلم والتعليم، فقلما يذكر عبد االله بن عباس  

ه نافع، وقلما يـذكر      إلا ومعه مولا   tعكرمة، وقلما يذكر عبد االله بن عمر        
  .مالك بن أنس إلا ومعه محمد بن سيرين وهكذا

والتابعون انقسموا إلى فريقين، فريق سار على طريقة من سبقه بالاعتمـاد            
                                     

  ).١/٧١( لمحمد الحسيني حنفي ،"المدخل لدراسة الفقه الإسلامي" )٢٩٣(
 ،"اختلاف القـولين والـوجهين  "، ورسالة )١١٣،  ١١٢( للخضري   ،"تاريخ التشريع ": نظر ا )٢٩٤(

  ).١٥ص(لابن الصلاح،من مقدمة المحقق، 
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على الكتاب والسنة فقط، بمعنى أنه يقف عند النصوص وفريق رأى أن الشريعة             
السنة، فكانوا  معقولة المعنى، وأا مبينة على أصول محكمة، فهمت من الكتاب و          

  .يفتون برأيهم فيما لم يجدوا فيه نصا
من هنا ظهرت المدارس الفقهية، مدرسة الحديث وتركـزت في الحجـاز            

  .ومدرسة الرأي وتركزت في العراق
وكان على رأس مدرسة الحديث سعيد بن المسيب، وهـؤلاء كـانوا لا             

اب أو سـنة أو     يلجأون إلى الرأي للإفتاء في مسألة لا يوجد فيها حكم من كت           
إجماع أو لم يرد فيها رأي صحابي إذا كانت الضرورة لا تستدعي معرفة الحكم              

  .فورا، وقد قاموا بجمع فتاوى الخلفاء الأربعة وقضايا المدينة
أما مدرسة الرأي المتركزة في الكوفة، فهي من الناحية العلمية لا تقل شأنا             

بن مسعود قاضيا ومعلما، وكذلك     عن مدرسة المدينة، لانتقال الصحابة إليها كا      
 مركز الخلافة انتقل إليها بعض     t وعندما جعلها عليt     أبي موسى الأشعري    

الصحابة، وقد أقبل الناس على هؤلاء الصحابة يستفتوم ويأخـذون عنـهم            
  .الحديث والفقه

من هذا المدرسة، نشأ الفقه الافتراضي أو التقديري، فأكثروا من التفريعات           
، وكان سببا في اتساع نطاق المسائل الفقهية وعاملا في نمو ونضج الفقه،            الفقهية

  .وكان افتراض المسائل تدريبا على القواعد الفقهية وتركيزا للملكة الفقهية
وكان لهذه المدرسة دور كبير في ضة الفقه الإسلامي، فقد عملوا علـى             

راق كما أم عنوا بجمع حفظ السنة التي تلقوها من الصحابة الذين قدموا إلى الع    
  .فتاوى ابن مسعود وقضايا علي وفقه الصحابة

وبالنسبة لمصادر التشريع في عصر التابعين، فهي نفس مصادر التـشريع في         
  .زمن الصحابة، مع تغيير يسير فيها
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: وبشكل عام فإن حال الفُتيا في هذا العصر وعبر عنها الدهلوي حيث قال            
، وأخذ عنهم التابعون، كل واحد على مـا         rاختلفت مذاهب أصحاب النبي     

ومذاهب الصحابة وعقلـها،     rرسول االله   تيسر له، فحفظ ما سمع من حديث        
وجمع المختلف على ما تيسر له، ورجح بعض الأقوال على بعض، واضمحل في             
نظرهم بعض الأقوال، وإن كان مأثورا عن كبار الصحابة، كالمذهب المأثور عن         

مم الجنب اضمحل عندهم لما استفاض من الأحاديـث         عمر وابن مسعود في تي    
عن عمار وعمران بن الحصين وغيرها، فعند ذلك صار لكل عالم مـن علمـاء     

  .التابعين مذهب على حياله
فانتصب في كل بلد إمام، مثل سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد االله بـن               

ة بـن عبـد     عمر، في المدينة وبعدهما الزهري، والقاضي يحيى بن سعيد، وربيع         
الرحمن فيها، وعطاء بن أبي رباح بمكة، وإبراهيم النخعي والـشعبي بالكوفـة،             
والحسن البصري بالبصرة، وطاووس بن كيسان باليمن، ومكحـول بالـشام،           
فأظمأ االله أكبادا إلى علومهم فرغبوا فيها وأخذوا عنـهم الحـديث، وفتـاوى       

ام مـن عنـد أنفـسهم،    الصحابة وأقاويلهم، ومذاهب هؤلاء العلماء وتحقيق   
واستفتى منهم المستفتون، ودارت المسائل بينهم ورفعت إليهم الأقضية، وكـان           
سعيد بن المسيب وإبراهيم وأمثالهما جمعوا أبواب الفقه أجمعها، وكان لهـم في             
كل باب أصول تلقوها من السلف، وكان سعيد بن المسيب وأصحابه يذهبون            

في الفقه، وأصل مذهبهم فتاوى عبـد االله بـن   إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس  
  .عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة المدينة، فجمع من ذلك ما يسره االله له

وكان إبراهيم وأصحابه يرون أن عبد االله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس            
في الفقه، وأصل مذهبه فتاوى عبد االله بن مسعود، وقضايا علي وفتاواه وقضايا             
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  .)٢٩٥(يره من قضاة الكوفة فجمع من ذلك ما يسره االله لهشريح وغ
وقد ذكر ابن القيم مجموعة كبيرة من المفتين في عصر التابعين ومن بعدهم             
صنفهم بحسب المدن التي عاشوا فيها، وقسمهم إلى ست مدن رئيـسة وهـم              

  .)٢٩٦(المفتون بالمدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام ومصر واليمن
 العرب كان واضحا، فقد أمسك بزمام الإفتاء كـثير مـن          ثم إن تأثير غير   

لما مات العبادلة عبد االله بن عباس، وعبد االله بن الزبير وعبـد االله بـن     "الموالي،  
عمرو بن العاص، صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، فكان فقيه مكة عطـاء   

  .)٢٩٨("، وفقيه أهل اليمن طاووس)٢٩٧(ابن أبي رباح
من الفقهاء في مختلف البلدان كلهم من الموالي، باستثناء المدينة          وعد طائفة   

P فقد عد فقيها عربيا قرشيا هو سعيد بن المسيب
)٣٠٠()٢٩٩(.  

                                     
  ).١٤٤، ١/١٤٣( لولي االله الدهلوي ،"حجة االله البالغة" )٢٩٥(
  ).٢٨: ١/٢٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٢٩٦(
بعي من أجلاء الفقهاء ولد باليمن ونـشأ بمكـة          عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشي، تا       : هو )٢٩٧(

 لابن خلكان   ،"وفيات الأعيان ":  على الأرجح، انظر   )ه١١٥(فكان مفتي أهلها ومحدثهم، توفي      
  ).٥/٧٨( للذهبي ،"سير أعلام النبلاء"، )٣/٢٦١(

توفي طاووس بن كيسان اليماني الخولاني، أحد أعلام التابعين، وأعلمهم بالحلال والحرام،            :  هو )٢٩٨(
 ،"سير أعلام النـبلاء "، )١/١٣٣( لابن العماد ،"شذرات الذهب ": ، انظر )ه١٠٦(حاجا بمكة   

  ).٥/٣٨(للذهبي 
أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهـب المخزومـي المـدني، مـن كبـار                   :  هو )٢٩٩(

ن من أحفظ   التابعين،وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، جمع بين الفقه والحديث والورع وكا          
، )ه٩٤(وتوفي  ) ه١٣(الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمر، ولد سنة             

  ).٢/٤٤( لابن الجوزي ،"صفة الصفوة"، )٩/٩( لابن كثير ،"البداية والنهاية"
  .وما بعدها) ١/٢٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٣٠٠(
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ويمكن إيراد بعض النماذج التطبيقية على اختلاف المدرستين وذلك علـى           
  : النحو التالي

اء ذهب جمهور أهل الحجـاز إلى القـض       :  القضاء باليمين مع الشاهد    -١
بالشاهد واليمين في الأموال، لأن هذا ثبت عندهم بما رواه مالك أنه بلغـه أن               

هل يقـضى بـاليمين مـع    : أبا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا  
 أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عـن أبيـه أن          : نعم، وقال الشافعي  : الشاهد؟ قالا 

اص بالأموال، وجمهـور    ، وذلك خ  )٣٠١(قضى باليمين مع الشاهد    rرسول االله   
أهل الرأي يذهبون إلى أنه لا يقضى إلا برجلين، أو رجل وامرأتين، ولا يقضى              

ρ#) ﴿: تعـالى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء تمسكًا بالقرآن في قوله            ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ 
È ø y‰‹ Íκ y−  ÏΒ öΝ à6 Ï9% ỳ Íh‘ ( β Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ È ÷ n= ã_ u‘ ×≅ ã_ t� sù Èβ$ s? r& z� ö∆ $# uρ﴾ ]٣٠٢(]٢٨٢:البقرة(.  
يا أبا أمية مـا ديـة       : شهدت شريحا وجاءه رجل فقال    :  قال الشعبي  -٢

أسواء هاتان؟ جمع بين الخنصر     !! يا سبحان االله  : عشر عشر، قال  : الأصابع؟ قال 
أسواء أذنيك ويديك؟ فإن الأذن يواريها !! يا سبحان االله : شريح: والإام، فقال 
يها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، ويحك إن         ، والعمامة ف  )٣٠٣(الشعر والكمة 

السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر، قال              
يا هذلي لو أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده أكـان  : فقال لي الشعبي: أبو بكر 

  .)٣٠٤(نعم، قال فأين القياس: ديتهما سواء؟ قلت
                                     

  ).٣٦٣٣( والشافعي، باب في الأقضية، برقم  أخرجه الشافعي في الأم، كتاب اختلاف مالك)٣٠١(
  ).٢٨٦، ٨/٢٨٢( للشوكاني ،"نيل الأوطار":  انظر)٣٠٢(
  ).٥٧٩ص(القلنسوة المدورة لأا تغطي الرأس، مختار الصحاح :  الكمة)٣٠٣(
وفي إسناده أبو بكـر  ) ٢٠٤( أخرجه الدارمي، المقدمة، باب تغير الزمان وما يحدث فيه، برقم          )٣٠٤(

= 
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هرت في أواخره حركة علمية، وقد نمت       انتهى عصر التابعين وكانت قد ظ     
هذه الحركة في الفترة اللاحقة وهي تعتبر بداية للدور الفقهي الذي اتخذ أسلوب             
المذاهب الجماعية والتي ظهرت في بداية الدولة العباسية، وبحق فإن هذا العـصر           
يعتبر من أزهى العصور الفقهية، ومن أوسع الأبواب التي دخل فيها الفقه، ليأخذ    

وذجا آخر من الدقة والعمق، حيث ظهر أئمة بحثوا في كل باب من أبـواب               نم
الفقه، ووضعوا له مناهج واضحة، وطرائق مسددة مرسومة ومضبوطة، وكونوا          
مذاهب متكاملة، تصلح لأن تكون قانونا عاما يلتزمها الناس في الفتوى والقضاء         

  .والحكم وسد حاجات اتمع
لحات فقهية جديدة، كالفرض والواجـب      وفي هذا العصر، ظهرت مصط    

يهيا، والمبـاح، وكـذلك     ز  نوالسنة والمندوب، والمستحب، والمكروه، تحريميا وت     
الركن والعلة والشرط والسبب والمانع، وكذلك الصحيح والفاسد والباطـل،          
وذلك لاختيار أسماء معينة للدلالة على مفاهيم خاصة محددة، ولم تكـن هـذه             

 ذا التحديد، وكانت هذه المصطلحات وليدة لعلم أصول         المصطلحات من قبل  
  .الفقه الذي عني بتحديد مفاهيم المصطلحات الفقهية

ونلمس أن الفقه لبس أزهى ثيابه، وكان في تطوير وتجديـد مـستمرين،             
وشمل جميع العلوم التي لها علاقة بالتشريع والفقه، فدونت السنة وآراء العلماء،             

سيت قواعده الأساسية، وتجددت مسائل جديدة، ممـا        ونشأ علم الأصول، وأر   
زاد في تكوين الثروة الفقهية التي تشكلت في هذا العصر، حتى كـاد التـشريع         
يكون وحدة مستقلة في تميزه وتمام نضجه واتساع دائرته في الاستيعاب والضبط            

د وترتيب أشتاته، وقد خلف هذا العصر ثروة فقهية طائلة للأجيال المتعاقبة، وق           
                                     = 

  ).٢٠٢٤(روك، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله برقم الهذلي وهو مت
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اتسع نطاق الفقه الافتراضي كذلك في هذا العصر، وخاصة بعد ما تـولى أبـو     
  .حنيفة زعامة مدرسة الرأي

فلم يكن يتكلم في مسألة إلا وتفرع منها إلى فروع كثيرة، مما أثرى الفقه              
ثراء جعله صالحًا للتطبيق في كل زمان ومكان، وقد درس هذه الفروع علمـاء              

في البحث، حتى قيل أن الشافعي قال في هذا الباب          المذاهب الأخرى وعنوا ا     
  ".الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة: "من الفقه

تعددت المذاهب إلى أن وصلت ثلاثة عشر مذهبا، ولكن أربعة منها هـي             
الأكثر اتباعا، والأوسع تداولاً، وما زالت هي المرجع التي ينتمي إليـه معظـم              

مذهب أبي حنيفـة، ومـذهب      : أسمائها وهي جمهور المسلمين وقد اشتهرت ب    
مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل، ومن أهم مراكز الفقـه في             

بغداد، الكوفة، قرطبة، البصرة، المدينة، مكـة، دمـشق، مـرو،           : هذا العصر 
  .نيسابور، القيروان

واهتموا في هذه الفترة أيضا بالتفسير والفقه، فظهرت التفاسير التي جاءت           
تبة حسب ترتيب الآيات، واشتهر في ذلك الوقت من المفسرين ابن جـريح             مر

والسدي ومحمد بن إسحاق، لكن هذه لم تصل إلينا، ولكن وصل إلينا مضموا            
  .كما نقله ابن جرير الطبري في تفسيره

وكذلك دونت السنة بعد أن كان الأمر فيها متوقفًا في العصور الـسابقة             
ليفة عمر بن عبد العزيز، واهتم بعد ذلـك العلمـاء           وأول ما تنبه لتدوينها الخ    

  .بتدوينها وألفت فيها الكتب والمسانيد
أما بالنسبة لتدوين الفتوى في هذا العصر فقد ارتبط مع الفقه، ودون معـه         
على شكل مسائل وفتاوى، وهكذا دونت فتاوى الإمام أحمـد، فقـد جمـع              
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، فبلغ نحو عشرين سـفرا أو    ، نصوص الإمام أحمد في الجامع الصغير      )٣٠٥(الخلال
، وكان من التابعين ومن بعدهم مـن لم     )٣٠٦(أكثر، وجمع فيها الفتاوى والمسائل    

تدون فتاواه، بل نقلت على الألسن فضاع أكثرها، وأثبت بعـضها مفرقًـا في             
، )٣٠٧(كتب الفقه والأحكام، مما كان سببا لقلة أتباعهم من بعدهم، كـالثوري           

، ونحوهم ومنهم من تولى بنفسه كتابة مذهبـه         )٣٠٩(، وأبي ثور  )٣٠٨(والأوزاعي
وما يختاره في أغلب المسائل، كما فعل الإمام مالك في الموطأ، والإمام الشافعي             
في الأم وغيرها، ومنهم ما كتبه تلامذم ومن جاء بعدهم ممـا وصـل إلـيهم        

 ـ      محفوظًا عن    ة، أولئك الأئمة من فتوى أو اختيار، كما فعل أصحاب الأئمة أبي حنيف
  .)٣١٠(ومالك، وأحمد رحمهم االله، وقد كتب لمذاهب هؤلاء الأربعة البقاء والرواج

                                     
أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال، فقيه مفسر عالم بالحديث واللغة، من               :  هو )٣٠٥(

أهل بغداد، تلقي علومه عن أصحاب الإمام أحمد وأنفق عمره في جمع مذهبه، توفي ببغداد سـنة   
  ).١١/١٤٨(، والبداية والنهاية لابن كثير )٢/١٢(لحنابلة لأبي يعلى ، انظر طبقات ا)ه٣١١(

  ).١/٢٨( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٣٠٦(
أبو عبد االله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، من أكابر اتهدين، ومن أئمة علماء زمانـه   :  هو )٣٠٧(

 لابن خلكـان    ،"ت الأعيان وفيا": بالبصرة، اتنظر ) ه١٦١(في الفقه والحديث والتفسير، توفي      
  ).٣/١٠٤( للزركلي ،"الأعلام"، )٢/٣٨٦(

عبد الرحمن بن عمر، أبو عمرو الأوزاعي، كان ثقة مأمونا فاضلاً ويرجع إليه فتوى أهـل  :  هو )٣٠٨(
  ).٣/٣٢٠( للزركلي ،"الأعلام": الشام، توفي في بيروت سنة نيف وخمسين ومائة، انظر

 اليمان الكلبي البغدادي، فقيه شافعي صاحب الإمـام الـشافعي          إبراهيم بن خالد بن أبي    :  هو )٣٠٩(
، )ه٢٤٠ت(وروى عنه، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلاً، له مصنفات كثيرة،              

  ).١/٢٦( لابن خلكان ،"وفيات الأعيان"، )١١٢ص( للشيرازي ،"طبقات الفقهاء": انظر
ن محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق عبد االله          شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدي       )٣١٠(

  ).٩، ١/٨(، )م٢٠٠٣، ه١٤٢٤، ٣بن عبد الرحمن الجبرين، دار الإفهام للنشر والتوزيع، ط
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وذا العصر اتسعت موارد الفقه ومصادره وتعددت أوعيته، فبالإضافة إلى          
الكتاب والسنة والإجماع والقياس التي كانت مصادر الفقه في العصرين السابقين        

، ولتكون عوامل مساعدة لمـا      فقد تجددت مصادر أخرى، لتفي بحاجة الفقهاء      
الاستحسان والمـصالح   : سبقها من المصادر في بيان حكم المسائل وهذه المصادر        

المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي، وشرع من قبلنا والاستـصحاب، وإن لم            
  .تكن هذه المصادر محل اتفاق الفقهاء إلا أم أخذوا ا توسعا وضيقًا

عامة إلى منتصف القرن الرابـع الهجـري، إذ         ويمتد هذا العصر بسماته ال    
بدخول المائة الرابعة بدأ يظهر التقليد بشكل متنامي، وأن يؤصل لـه وينظـر              
بشكل خاص، بحيث يمكن التمييز بين ما قبل منتصف القرن الرابع، وما بعـده              

  .من مراحل الفقه والفُتيا في العالم الإسلامي
بل المائة الرابعة غير مجتمعين علـى       اعلم أن الناس كانوا ق    : "يقول الدهلوي 

": قوت القلـوب  "التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه، قال أبو طالب المكي في           
إن الكتب واموعات محدثة، والقول بمقالات الناس، والفُتيا بمذهب الواحـد           "

، والتفقه على مذهبـه، لم  )٣١١(من الناس، واتخاذ قوله والحكاية له من كل شيء      
  .ها".ديما على ذلك في القرنين الأول والثانييكن الناس ق

وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج، غير أن أهل          : "وقال الدهلوي 
المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقـه         

 بل كان فيهم العلماء والعامة، وكان       -كما يظهر في التتبع   -له، والحكاية لقوله    

                                     
  . أي جمع الأدلة له)٣١١(
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من خبر العامة أم كانوا في المسائل الإجماعية، التي لا خلاف فيا بين المسلمين              
أو جمهور اتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرع، وكـانوا يتعلمـون صـفة            
الوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم، أو معلمـي بلـدام،       

ا أي مفْت وجدوا من     فيمشون حسب ذلك، فإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيه        
  .غير تعيين مذهب

وكان من خبر الخاصة أنه كان أهل الحديث منهم يـشتغلون بالحـديث،             
 وآثار الصحابة، ما لا يحتـاجون معـه إلى          rفيخلص إليهم من أحاديث النبي      

شيء آخر في المسألة من حديث مستفيض أو صحيح قد عمل به بعض الفقهاء،              
 أقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين ممـا لا         ولا عذر لتارك العمل به، أو     

يحسن مخالفتها، فإن لم يجد أحدهم في المسألة ما يطمئن به قلبه لتعارض النقـل               
وعدم وضوح الترجيح ونحو ذلك رجع إلى كلام بعض من مضى من الفقهـاء،      

ن وجد قولين اختار أوثقهما سواء كان من أهل المدينة أو من أهل الكوفة، وكـا              فإن  
أهل التخريج منهم يخرجون فيما لا يجدونه مصرحا، ويجتهدون في المـذهب، وكـان         

  .فلان شافعي، وفلان حنفي: هؤلاء ينسبون إلى مذهب أصحام فيقال
وكان صاحب الحديث قد ينسب أيضا إلى أحد المذاهب لكثرة موافقتـه،            

  .كالنسائي والبيهقي ينسبان إلى الشافعي
  .ولا الإفتاء إلا مجتهد، ولا يسمى الفقيه إلا مجتهدافكان لا يتولى القضاء 

ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا وشمالاً، وحـدث فـيهم              
  .أمور، منها الجدل والخلاف في علم الفقه

ومنها أم اطمأنوا بالتقليد، ودب التقليد في صدورهم دبيب النمل وهـم            
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  .يشعرون لا
فقهاء، وتجادلهم فيما بينهم، فإم لما وقعـت فـيهم          وكان سبب ذلك تزاحم ال    

  .)٣١٢("المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه ورد عليه
إن العصور السابقة كان فيها اتهد وفيها المقلـد، إلا          : ونستطيع أن نقول  

لجمـود  أن التقليد لم يتسع ولم ينتشر إلا في الدور اللاحق، وهو دور التقليد وا             
الفقهي، واستقرت المذاهب وعليها عمل الناس فلم يخرجوا عنها، إلا في حالات            
قليلة يرجع فيها إلى أقوال الصحابة والتابعين أو الاستنباط المباشر من الكتـاب             

  .والسنة

                                     
  ).١٤٨: ١/١٤٦(،للدهلوي "حجة االله البالغة ")٣١٢(
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  المبحث الثالث
  الفتيا من منتصف القرن الرابع حتى أواخر الدولة العثمانية

رن الرابع الهجري أن تحولاً جهة التقليد قـد         بات واضحا منذ منتصف الق    
بدأ يزحف على الحياة الفقهية ويلقي بظلاله بطبيعة الحال على حركة الإفتـاء،             
وأن ركودا علميا أخذ يتبدى في مظاهر شتى، ومن تلك المظاهر ما تناوله جمال              

  : فقال )٣١٤( نقلاً عن ولي االله الدهلوي)٣١٣(الدين القاسمي
اة، فإن القضاة لما جار أكثرهم، ولم يكونوا أمنـاء، لم           جور القض : وأيضا

  .يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة فيهم ويكون شيئا قد قيل من قبل
جهل رؤوس الناس، واستفتاء الناس من لا عمل له بالحـديث ولا            : وأيضا

بطريق التخريج، كما ترى ذلك ظاهرا في أكثر المتأخرين، وقد نبه عليـه ابـن      
  .وغيره، وفي ذلك الوقت يسمى غير اتهد فقيهاالهمام 

أن أقبل أكثرهم على التعمقات في كل فن، فمنهم من زعـم أنـه         : ومنها
يؤسس علم أسماء الرجال، ومعرفة مراتب الجرح والتعديل، ثم خرج من ذلـك             
إلى التاريخ قديمه وحديثه، ومنهم من تفحص عن نوادر الأخبار وغرائبها، وإن            

الموضوع، ومنهم من كثَّر القيل والقال في أصول الفقه، واستنبط          دخلت في حد    
كلٌّ لأصحابه قواعد جدلية فأورد فاستقصى، وأجاب وتقصى وعرف وقـسم           

                                     
 ـ         ،"الفتوى في الإسلام  " )٣١٣(  ١يروت، لبنـان، ط    لجمال الدين القاسمي، دار الكتـب العلميـة، ب

  ).٤٣: ٤١ص) (م١٩٨٦ -ه١٤٠٦(
  ).١٥٤، ١/١٥٣) (بتصرف( للدهلوي ،"حجة االله البالغة" )٣١٤(
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فحرر، وطَول الكلام تارة واختصره تارة أخرى، ومنهم من ذهـب إلى هـذا              
 بفرض الصور المستبعدة، التي من حقها ألا يتعـرض لهـا عاقـل، وبفحـص              
العمومات والإيماءات من كلام المُخرجين فمن دونهم مما لا يرتضي اسـتماعه            

  .)٣١٥(عالم ولا جاهل
وفتنة هذا الجدل والخلاف والتعمق قريبة من الفتنة الأولى، حين تـشاجروا   
في الملك، وانتصر كل رجل لصاحبه، فكما أعقب تلك ملكًا عضودا، ووقـائع         

هلاً واختلاطًا وشكوكًا ووهما ما لهما من       صماء عمياء، فكذلك أعقبت هذه ج     
  .)٣١٦(إرجاء

                                     
 يبرز الدهلوي جملة من جناية أهل العصور المتأخرة على الفقه حين ساد التقليـد، وكثـرت                 )٣١٥(

 الشروح لأقوال الرجال والحواشي التي على هذه الشروح ثم التنـزيلات الـتي علـى هـذه               
الحواشي، وكثرت المناقشات اللفظية الجوفاء فسودت ا الكتـب وكثـرت ـا الـسطور               
والصفحات، ودخل ما يسمى بالمنطق والجدل في فروع هذا العلم فأصبحت تقـرأ الأبـواب               
الطوال لتفهم هل هذه القضية كلية أم جزئية وهل هي موجبةٌ أم سالبة فلا تكاد تحصل علـى                  

 الذي خالط بشاشة القلـوب؟ وهـل   rفأين هذا من فقه رسول االله  شيء من الفقه أو العلم،      
   أن يدرسوا منطق أرسطو أو فلسفة أفلاطون ليفهموا دينهم؟rكان فرضا على أصحاب النبي 

ولم يتكلف جهلة المتفقهة والمقلدة إيراد هذه الجدليات الفارغة بل دخل فيهم من لا يحسن علم                  
الضعيف والشديد الضعف والواهي بل والموضوع أحيانـا،        الحديث فكثر الاستدلال بالحديث     

حتى امتلأت به كتب المتأخرين فياللعجب لو أم صرفوا همتهم من تعلم المنطق إلى تعلم علـم                 
الحديث، ومن شرح ألفاظ السابقين من المصنفين والشراح إلى البصر بمعاني القرآن والحـديث              

ذلك خيرا لهم وأرجى عند رم؟ ثم أليس الذي عزم على           والتأمل في المتون والاسانيد، أما كان       
تطليق هذه الكتب المحشوة ذا اللغو والانكباب على منابع هذه الـشريعة وأصـولها الزكيـة                

  !وعلاماا المنيرة ومياهها الصافية قبل أن تعكر، أليس هذا جديرا بالتشجيع لا بالإعراض؟
أصحابه مشهورين ووسد إليهم القضاء والإفتـاء،     فأي مذهب كان    : " قال الدهلوي قبل ذلك    )٣١٦(

واشتهرت تصانيفهم في الناس وانتشرت في أقطار الأرض، ولم يزل ينتشر في كل حـين، وأي                
= 
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فنشأت بعدهم قرون على التقليد، لا يميزون الحق من الباطل، ولا الجـدل             
 -قويها وضعيفها -عن الاستنباط، فالفقيه يومئذ هو الذي حفظ أقوال الفقهاء          

صـحيحها  -من غير تمييز، وسردها سرداً، والمحّدث مـن عـد الأحاديـث             
  . وهذّها كهذِّ الأسمار-هاوسقيم

ولا أقول ذلك كُلّيا مطَّرِدا، فإن الله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم،              
  .وهم حجة االله في أرضه، وإن قلّوا

ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا، وأشـد انتزاعـا               
  .دينللأمانة من صدور الرجال، حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر ال

وإلى االله المشتكى، وهو المستعان، وبه الثقة وعليه التكلان، انتهى كـلام            
  .العلامة ولي االله الدهلوي

وبناءً على ما سبق فقد سرت دعوة غلق باب الاجتهاد، إما بحجة الخوف             
من أن يدعي هذه الرتبة من ليس لها بأهل، وإما بدعوى أنه لم يعد أمام الفقهاء                

لا درس ما أصله السابقون والمفاضلة بين آراء المتقدمين الذين          في العصور الآتية إ   
  !!ما تركوا لمستأخر مقالاً

ومن أقوى ما يرد به على هؤلاء الذين قالوا بسد باب الاجتهاد هو وقوعه              
ولا أقول ذلك كُلّيا مطَّرِدا، فإن الله طائفة من عباده          : "كما أشار الدهلوي بقوله   
، ففي المذهب الحنفي    "م حجة االله في أرضه، وإن قلّوا      لا يضرهم من خذلهم، وه    

، ه٦٣٠مثلا عبد االله بن إبراهيم العبادي، ويعرف بأبي حنيفة الثاني، توفي سنة             
  .ه٧٥٠وعلى بن عثمان المرديني الشهير بالتركماني، توفي سنة 

                                     = 
مذهب كان أصحابه خاملين ولم يولّوا القضاء والإفتاء ولم يرغب فيهم النـاس انـدرس بعـد       

  .ها".حين
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وعبد القادر، قاضي العسكر، الشهير بقدري صاحب الفتاوى، المتوفي سنة          
هم أبو الثناء شهاب الدين محمود أفندي الألوسي، تـوفي سـنة            ، ومن ه١٠٨٣
  . ه١٢٧٠

أبو محمد عبد االله بن نجم الجزامي السعدي المتـوفي          : وفي المذهب المالكي  
، وأحمد بن محمد بن منصور ناصر الـدين الـشهير بـابن المـنير               ه٦١٠سنة  

ي ، وأبو الفتح محمد بن علي بن وهب القـشير         ه٦٨٣الإسكندري، توفي سنة    
، وأبو إسحاق إبراهيم بـن      ه٧٠٢المصري المشهور بابن دقيق العيد المتوفي سنة        
، وأحمد بن محمد بن أحمـد      ه٧٩٠موسى اللخمي الشهير بالشاطبي المتوفي سنة       

  .ه١٣٠٢العدوي الشهير بالدردير بمصر، توفي سنة 
، وأبو القاسـم    ه٥٠٥أبو حامد الغزالي المتوفي سنة      : وفي مذهب الشافعية  

، ه٦٦٠، وأبو محمد عز الدين بن عبد السلام، توفي سـنة            ه٦٢٣فعي سنة   الرا
، ه٦٣١وأبو الحسن علي بن أبي علي الثعلبي سيف الدين الآمدي، توفي سـنة              
، ه٨٠٥وأبو حفص عمر بن رسلان سراج الدين البلقيني العسقلاني، توفي سنة            

لعـسقلاني،  وشيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر ا     
  .ه٨٥٢توفي سنة 

أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الـشهير بـابن    : وفي مذهب الحنابلة  
، وأبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن القاسـم           ه٥٩٧الجوزي، توفي سنة    

، وأبو عبد االله محمد بن      ه٦٥٢الشهير بمجد الدين ابن تيمية الحراني، توفي سنة         
، وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم       ه٦٢٠ توفي سنة    أحمد ابن قدامة المقدسي،   

، وأبو عبد االله محمد بن أبي بكـر         ه٧٢٨ابن عبد السلام ابن تيمية، توفي سنة        
، وأحمد بن أبي الوفاء     ه٧٥١المعروف بشمس الدين ابن قيم الجوزيه، توفي سنة         
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 ـ       ه١٠٣٨ابن مفلح الدمشقي المتوفي سنة       اب ، وأبو عبد االله محمد بن عبد الوه
  .)٣١٧(ه١٢٠٦النجدي، توفي سنة 

وبناءً على ما سبق فإن دعوى غلق باب الاجتهاد كما لم يـدعمها دليـل    
شرعي فإنه لا رصيد لها على أرض الواقع، حيث وجد اتهدون، وإن أفلحت             
تلك الدعوى في نشر روح التقاعد عن الاجتهاد لدى كثير ممن رضي بالتقصير             

  .وضعف عن الجد والتشمير
لتأليف في هذه الفترة فقد سلك فيه الفقهاء المؤلفون طرقا شاقة، بعدت    أما ا 

عن الطريقة السهلة التي عرف ا المتقدمون، فاستهواهم الولع بالإيجـاز تـارة             
والتطويل تارة، ثم الإيجاز مرة ثانية، مع ما في ذلك من تكلف وتعقيد، يجعـل               

  .)٣١٨(تاهات غامضةالقارئ يسير في مسالك متعرجة، ومنعطفات شائكة، وم
فالمؤلف يختصر كتابا ويضعه في شكل متون، تمهيدا لاستيعاب الموضوعات          

 للنسفي في فقه الحنيفة، ومـتن       ز  نالفقهية، مثال ذلك مختصر القدوري ومتن الك      
المنهج للشيخ زكريا الأنصاري في فقه الشافعية، ومختصر خليل في فقه المالكية،            

 الحنابلة، وكان بعضهم يتغالى في الاختصار حـتى         والمحرر ومتن الإقناع في فقه    
يصير الكتاب عبارة عن ألغاز ومثال ذلك مختصر خليل، لذلك وجد الفقهـاء             
أنفسهم أمام أمر لا بد منه وهو شرح هذه المتون، وقد يشرح الشرح الـسابق               
أيضا، وانتشرت هذه الشروح وأصبحت محل اهتمام الباحثين بالدراسة والتعليق          

وكانت تظهر بصورة الحواشي والتعليقات والتقريرات والهوامش، وقـد         عليها،  
                                     

الفتـوى  "،  )١١٤ -١٠٠ص(سعيد عبد ربـه      للدكتور محمد ال   ،"بحوث الاجتهاد والتقليد  " )٣١٧(
  ).١٣٠ -١٢٧ص( تحقيق أحمد محمد أحمد، ،"واختلاف القولين والوجهين

  ).٢٥١ص( لمناع القطان، ،"التشريع والفقه الإسلامي" )٣١٨(
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يكون بعد ذلك اختصار هذه الشروح إلى متوسطة وصغيرة، واختصار المتـون            
كذلك في عبارة مكثفة، أو نظمها شعرا يجمع إلى الركة الإيجاز المخل، ثم يشرح    

  .هذا النظم ويحشى ويختصر
عات إلى المتون إلى الشروح إلى الحواشي       فنجد أن التأليف تدرج من الموسو     

والتعليقات والتقريرات ثم النظم وبعدها الشرح أو الاختصار، وشمل هذا معظم           
  .العلوم والمعارف العربية

واعتنى كثير من القضاة والمفتين بجمع الأحكام والفتاوى المتعلقة بالمـذهب           
د ذلك، وما أكثر    في مؤلفات عرفت بكتب الفتاوى، وجرى عمل العلماء ا بع         

هذه الكتب في فهارس المكتبات، منها ما طبع، ومنها ما زال مخطوطًا، وربمـا              
  .سميت بكتب السؤالات أو المسائل

فمثلاً هناك فتاوى أبي الليث السمرقندي، والفتاوى الولواجية لظهير الدين          
مديـة  عبد الرشيد وفتاوى قاضيخان، والفتاوى البزازية والخيرية والكاملية والحا        

والمهدية والفتاوى الهندية وفتاوى ابن عبد السلام وفتاوى القفال، وفتاوى ابـن        
الصلاح، وفتاوى الشاطبي، والفتاوى المصرية لابن تيمية وفتاوى ابـن حجـر            
الهيتمي، وغير ذلك وهي جمة ومتوفرة، اعتمد عليها اللاحق ولم يأخذ من حيث          

  .أخذ السابق
دلسيون في هذا النوع من التصانيف وإن كـان         وبرع المالكية المغاربة والأن   

  .هذا لا ينفي سلبية الجمود وتأكيد روح التقليد
وقد أقر العلماء أنواعا من العمل الفقهي مما يمكننا تسميته بالإفتاء المقيـد             
الصادر ممن لهم فتاوى وآراء فقهية على أصول المذهب الذي ينتمون إليـه،إلا             

فة مستندة إلى التخريج على أصوله، بـل أفتـوا في     أم قد يخالفون إمامهم مخال    
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مسائل كثيرة لم يكن لأئمتهم فيها نص مستندين في ذلك إلى أصول المـذهب              
  .وما يسمى بالتخريج

في هذا العصر بذلت جهود فردية قدمت الإفتاء على شكل علم خاص قائم   
 وكتاب  ،)ه٦٤٣(بذاته مثل كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح الشافعي          

  ).ه٦٩٥(صفة المفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحنبلي 
ومما تجدر الإشارة إليه أن كتب الفتاوى والمسائل لا سيما كتب الأندلسيين     
خاصة احتوت كثيرا من الإشارات التاريخية لوضع الإفتاء ونظامه، وأسماء المفتين           

  .)٣١٩(من مختلف البلاد
فقهية التي كان عمل العلماء والمفتـون       من هنا نستطيع أن نحدد المصادر ال      

عليها في هذا العصر وهي على الترتيب، الكتب التي ألفها فقهاء المـذهب، ثم              
المتون، ثم الشروح والمصنفات، ثم كتب الفتاوى، وأما بالنسبة للمسائل التي لم            
ترد في كتب الفقه أو كتب الفتاوى فحكمهم ا يعتمد على القيـاس حيـث               

 مسائل مشاة لها في المذهب، أي يخرجوا علـى مـا ورد في              يقيسوا على 
المذهب من مشاات لها، وغاب عن بالهم أن يقيسوها على النصوص، فـإن لم             
يجدوا لها شبيها فإم يصدرون حكما لها بناء على الاستحـسان أو المـصالح              

  .المرسلة
 جو  وعاشت الأمة الإسلامية من وقت سقوط بغداد على يد هولاكو، في          

يسوده التقليد بصورة واضحة واتسمت هذه الفترة بالتقليد المحض، ولقد تمكن           
                                     

 للقاضي عياض وولده، تحقيق محمد بـن شـريفة، دار           ،"مذاهب الحكام في نوازل الأحكام    " )٣١٩(
  ).٨٧-٨٥ص(، وفتاوى الشاطبي، )٢٠-١١ص(م، ١٩٩٠، ١الغرب الإسلامي ط
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من نفوس العلماء، وإن ظهر في أوائل هذه الفترة مـن دعـا إلى الرجـوع إلى     
المصادر الأصيلة المعتمد عليها، فما وافقها من الأحكام المذهبية أقره وما خالفها            

وة الأنام أبو العباس تقي الدين بـن        يعدل عنه، وعلى رأسهم شيخ الإسلام وقد      
، وسار على طريقه ومنهجه تلميذه أبو عبد االله         ه٧٢٨تيمية الحراني المتوفى سنة     

، وهما على المذهب الحنبلي، إلا   ه٧٥١شمس الدين ابن القيم الجوزيه المتوفي سنة        
ل أما خالفا كثيرا من الأحكام والآراء في هذا المذهب، وإن بقيا متقيدين بأصو            

  .المذهب وقواعده
وجاء من بعدهم من نادى كذلك بـالرجوع إلى المـصادر الأصـيلة في              
استنباط الأحكام وهو أبو عبد االله محمد بن عبد الوهاب التميمـي النجـدي              

، ونادى بالاجتهاد وترك التقليد، ولم يخرج في منهجه عن          ه١٢٠٦المتوفي سنة   
  . بن القيمالمذهب الحنبلي، وسار على طريقه ابن تيمية وا

ويلاحظ أنه بعد منتصف القرن السابع وإلى سقوط الخلافة العثمانية سـاد          
فكر فقهي تقليدي وفشت بين المتفقهين روح التقليد، وتبدى هذا الـضعف في            
مظاهر عديدة، وفي أواخر هذا الدور حل الفكر العامي محل الفكر العلمي لدى             

  .)٣٢٠(كثير من متأخري رجال المذاهب الفقهية
ا بدأت حركة التقنين الفقهي، حيث أصدرت قوانين معدلة بدلا عـن            كم

الأحكام الشرعية المعمول ا في المذهب الحنفي الذي هـو مـذهب الدولـة              
العثمانية، وهذا يعد استجابة لما جد من حاجات، ومواكبة لما طرأ على اتمـع   

                                     
) م١٩٩٨،  ١٩٧٦(،  ٩ لمصطفى الزرقـا، دار الفكـر، دمـشق، ط         ،"المدخل الفقهي العام  " )٣٢٠(

)١/١٨٧.(  
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دلية التي بدأ   من تغيرات، وكان من ثمرة هذه التعديلات صدور مجلة الأحكام الع          
، في عمـوم    ه١٢٩٢، وصدر الأمر بالعمل فيها سـنة        ه١٢٨٦العمل ا سنة    

  .أرجاء الخلافة العثمانية
ومما يلاحظ أنه في زمن الدولة العثمانية اتسعت دائرة عمل المفتين لتشمل             
شؤون الأوقاف وتوجيه الجهات الدينية، إضافة لإصدار الفتـاوى الـشرعية،           

  .لبلدة، والإشراف على المدارس الشرعيةورئاسة مجلس علماء ا
وعليه فقد تحول الإفتاء إلى وظيفة دينية تنفيذية،وقد استتبع هذا إشـراف            
الإمام أو الدولة على المفتين بشكل إيجابي، وإن كان هذا لا يعني عدم وجـود               

  .)٣٢١(سلبيات في تسييس الفتاوى واستغلالها من قبل الدولة

                                     
، ١ للخـواض الـشيخ العقـاد، دار الجيـل، ط    ،"الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية    " )٣٢١(

  ).١١٦ص(، بيروت، )ه١٤١٨(
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  المبحث الرابع
  لعصر الحديثالفتيا في ا

مع بداية الضعف والايار في الخلافة العثمانية واقتطاع كثير من أراضـيها            
ووقوعها تحت سيطرة الاستعمار ركدت حالة الفُتيا بالجملة في العالم الإسلامي،         
وإن كان هذا الركود لم يمنع من تأسيس دار الإفتاء المصرية، وذلك في جمادى               

خ حسونة النواوي شيخ الجـامع الأزهـر،        ، في عهد الشي   ه١٣١٣الآخرة سنة   
لتكون بذلك أول دار للإفتاء في العالم الغربي والإسلامي في العصر الحديث، ثم             

، الموافـق   ه٢٤/١/١٣١٧صدر قرار بتعيين الشيخ محمـد عبـده مفتيـا في            
م، والتوقيع للخديوي عباس حلمي، وتتابع تعيين المفتين على هذا          ٣/٦/١٨٩٩

لة، وحين وقع التحول إلى النظام الجمهوري، صار الاسـم          النحو من قبل الدو   
  .)٣٢٢(مفتي الديار المصرية

 Pجاد الحق علي جاد الحـق     : وقد أجاب فضيلة شيخ الأزهر السابق     
على سؤال حول مهام دار الإفتاء قديما وحديثًا بما يشبه الوثيقة المهمة في تأريخ              

  : )٣٢٣(الفُتيا المنظمة في العصر الحديث
ل استقراء الوثائق التاريخية التي تحت أيدينا على أنه كان لكـل            يد: "فقال

                                     
  . على الشبكة العنكبوتية موقع دار الإفتاء المصرية)٣٢٢(
 ورد السؤال من لجنة العدالة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالكتاب المؤرخ في              )٣٢٣(

م، والجواب في مضابط دار الإفتاء وعلى موقـع الـدار     ٣٦١/١٩٨١م، ورقم   ٣٠/٦/١٩٨١
  .ه١٠/٨/١٤٢٧على الشبكة العنكبوتية 
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مذهب من المذاهب الأربعة مفتٍ، فهناك مفتي الحنيفة، ومفتي المالكية، ومفـتي            
الشافعية، ومفتي الحنابلة، وكان يطلق على هؤلاء المفتين أيضا شيوخ المذاهب،           

ر المـصرية، أو مفـتي      وكان المفتي الحنفي هو الذي يطلق عليه لقب مفتي الديا         
أفندي الديار المصرية، على أنه كان لكل مديرية أو ولايـة مفـت، ولـوزارة         

 مفت، ولوزارة الأوقاف مفت، وفوق كل هؤلاء مفـتي الـسادة            )٣٢٤(الحقانية
الحنيفة، أو مفتي الديار المصرية، وأن الفتوى في القضايا كانت ملزمة للقـضاة             

 ملزمة للقضاة في المحاكم الـشرعية       م، ثم لم تعد   ١٨٨٠م،  ١٨٥٦حسب لوائح   
 لـسنة   ٣١م، و ١٩٠٩ لسنة   ٢٥م، وتعديلاا بالقوانين أرقام     ١٨٩٧في لائحة   
م ثم الاستعاضة عن كل هذه القـوانين باللائحـة          ١٩١٤ سنة   ١٢م، و ١٩١٠

  .م١٩٣١ سنة ٧٨الأخيرة بالمرسوم 
في م لم يعـد     ١٩٥٥ لسنة   ٤٦٢هذا وبإلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم       

المحاكم الابتدائية إفتاء، وصارت أعمال الفتوى سـواء للحكومـة أو للأفـراد     
  .وللهيئات مقصورة على مفتي الديار المصرية في القاهرة

كما كان من اختصاص رئيس المحكمة العليا الـشرعية اسـتطلاع أهلـة             
الشهور القمرية التي فيها مواسم دينية، وهي أشهر المحرم وربيع أول ورجـب             

ان ورمضان وشوال وذو الحجة وصار هذا من اختصاص دار الإفتاء منـذ           وشعب
  ".إلغاء المحاكم الشرعية

م، وكان هناك مفـتي عـام       ١٩٢١وفي الأردن انتظم أمر الإفتاء من عام        
  .)٣٢٥(م١٩٧٣للملكة، ومفتيان محليان، وتأسست لجنة للإفتاء الجماعي سنة 

                                     
  .وزارة العدل:  أي)٣٢٤(
  ).٩٠، ٨٩ص(، أسامة الأشقر "ن القيم في الإفتاءمنهج اب ")٣٢٥(
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م الوضع  ١٩٥٥راعي عام   وكذلك الأمر في لبنان، فقد حدد المرسوم الاشت       
القانوني للمفتي، وكيفية انتخابه وتنصيبه،ومدى الصلاحيات التي يتمتع ا، كما          

  .)٣٢٦(حدد عدد معاونيه وصلاحيام
ففي ماليزيا مثلاً تأسست لجنة الفتـوى       : أما على مستوى البلاد الإسلامية    

ن مفـت  م، وهي تابعة للحكومة المركزية، وتتكون هيكليتها م١٩٦٨فيها سنة   
واحد من كل ولاية يعين من خلال ملك الولاية، ويشارك مع هؤلاء المفـتين               
خمسة من العلماء وعضو من مجلس القضاة يتم تعيينهم من خلال مجلس الملوك،             
وتحدد وظيفة هذه اللجنة في الفصل في الأمور الدينية البحتة المتعلقـة بعمـوم              

لشهر الهجـري في رمـضان إلى       الناس، مثل مقدار زكاة الفطر أو تحديد بدء ا        
غيرها من الأمور مما لا يتعلق بالمسائل المدنية، لكن يحق لهذه اللجنـة إصـدار               
فتاوى في الجانب المدني ورفعها للقضاء لإلزام شركات ومؤسـسات الدولـة            
للعمل بفتواها، وفي الغالب الأعم تقع فتاوى هذه اللجنة في الجوانب المدنية غير             

  .)٣٢٧(الملزمة
تج من إشراف الدول على الإفتاء أخذ المفتي لأجرته من الدولة، بـل     وقد ن 

  .تخصيص ميزانية خاصة لدوائر الإفتاء
وكما لوحظ ضعف في الإفتاء وركود في دوره بشكل عام فقـد لـوحظ          
أيضا دور كبير للعلماء في تلك الفترة وكانت لبعض الفتاوى أكـبر الأثـر في               

لمحافظة على هويتها وسلامة معتقدها ، كما       إاض الأمة في وجه الاستعمار، وا     
                                     

  ).١٠٥ص" (الإفتاء والأوقاف الإسلامية في لبنان ")٣٢٦(
 لمرشيدي بن جايا، رسالة دبلوم عالي مقدمة لكليـة          ،"مجلس الإفتاء في ماليزيا دوره ووظيفته     " )٣٢٧(

  ).٨٧، ٨٦ص(م، ١٩٩٢القانون في الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا سنة 



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
١٤٨ 

شوهد هذا في فتاوى العلماء حول مسألة التجنس بالجنـسية الفرنـسية إبـان        
  .الاستعمار، أو لبس ما يخص المستعمر من لباس أو غطاء رأس ونحو ذلك

وبالجملة فإنه بعد جلاء الاستعمار عن بلاد المسلمين انتعش أمـر الإفتـاء         
رتيبه محليا تارة ودوليا تـارة أخـرى، فتأسـست في العـالم            بتنظيمه إداريا وت  

الإسلامي جهات وهيئات للإفتاء الجماعي، منها ما يحمل اسم امع الفقهـي            
ومنها ما يحمل اسم اللجنة العلمية أو دار الإفتاء ونحو ذلك، ولا شك أن أعلى               

لجـان العلميـة   هذه الفتاوى الجماعية، مرتبة هي القرارات امعية ثم فتاوى ال     
  .)٣٢٨(ودور الإفتاء ثم الفتاوى الفردية

على أن هذه القرارات أو الفتاوى لا تعد إجماعا أصوليا، ضـرورة كـون        
اتمعين ليسوا كل علماء الأمة وكون قرارات تلك اامع إنما تصدر بالأغلبية            

  .فحسب
هـذا  وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية الـسعودية عـن            

بأن قرارات امع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة لا يعتـبر إجماعـا،    : فأجابت
  .)٣٢٩(وهكذا أمثاله من اامع

ومن الجدير بالذكر أن هذه اامع أو اللجان لا تتقيد بمذهب معين وإنمـا              
تعمل على إيجاد الأحكام واستثمارها من الأدلة الشرعية وفق أصول الاستنباط           

 أية قيود مذهبية، وفي هذا المسلك حفاظ على الـشريعة وتأكيـد             المرعية دون 
لخلودها ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان ومراعاة لحاجـات البـشرية           

                                     
-ه١٤٢٦(،  ١محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجـوزي، الـسعودية، ط          . د ،"فقه النوازل " )٣٢٨(

  ).١/٧٦) (م٢٠٠٥
  ).٥/٢٢(من مجلدات الفتاوى ) ٩٦٣٦( فتوى برقم )٣٢٩(
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ونظر لمصالحها، وقطع للطريق على دعاة القوانين الأرضية، وتحقيق للمعاصـرة           
جتـهاد  الاجتهاد الانتقائي أو الترجيحي والا    : التي تقتضي نوعين من الاجتهاد    

فمعناه اختيار أحد الآراء المنقولة في تراثنـا        : التجديدي أو الإنشائي، أما الأول    
فهو استنباط أحكـام    : الفقهي، دون تعصب لمذهب أو رأي معين، وأما الثاني        

جديدة لبعض المسائل، وفي دائرة الانتقاء يؤخذ بأقوال الصحابة والتابعين وأئمة           
  .)٣٣٠(الأربعةالاجتهاد من السلف غير المذاهب 

  : ومن أمثلة تلك اامع واللجان والهيئات العلمية ما يلي
م، برئاسة  ١٩٦١،  ه١٣٨١ مجمع البحوث الإسلامية بمصر وقد أنشئ عام         -١

  .شيخ الأزهر، وعلماؤه من مصر
 امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وقـد            -٢

  . وعلماؤه من مختلف بلدان العالم الإسلاميم،١٩٧٦، ه١٣٩٦أنشئ عام 
 مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة وقد أنشئ عـام             -٣

  .م، وعلماؤه من مختلف بلدان العالم الإسلامي١٩٨١، ه١٤٠١
م، ١٩٨٨، ه١٤٠٨ مجمع الفقه الإسلامي بنيودلهي، وقد أنشئ في اية عام   -٤

  .دومعظم علمائه من الهن
، ه١٤١٩ مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، وقد أنشئ في شهر شعبان سنة            -٥

  .م، وجميع علمائه من السودان١٩٩٩
 هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وقد أنشئت بأمر ملكي في عام    -٦

                                     
الاجتهاد الفقهي  ") ١٢٩: ١١٤ص(يوسف القرضاوي   .  د ،"الاجتهاد في الشريعة الإسلامية   " )٣٣٠(

الاجتـهاد الفقهـي أي دور وأي      "بة الزحيلي، من كتاب     وه. د ،"الحديث منطلقاته واتجاهاته  
م، طبعة النجاح الجديـدة،     ١٩٩٦ -ه١٤١٦ ١ منشورات كلية الآداب بالرباط، ط     ،"جديد

  ).٢٩ص(الدار البيضاء، تنسيق محمد الروكي 
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م، ويرأسها سماحة المفتي العام للمملكة، وعنها تتفـرع         ١٩٦١،  ه١٣٩١
  .حوث العلمية والإفتاءاللجنة الدائمة للب

 الس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بدبلن بأيرلنـدا، وقـد عقـد لقـاؤه            -٧
  .بلندنه ١٤١٧التأسيسي سنة 

  .بواشنطنه ١٤٢٥ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وقد أنشئ عام -٨
ولا يفوت التنويه بدور الإفتاء التي تعمل في مختلف البلـدان الإسـلامية،             

العلمية والفقهية المتخصصة في مجالات محددة كالمسائل الطبية        وغيره من اللجان    
  .أو المعاملات المالية وغير ذلك

وسيكون لنا مع الفُتيا المعاصرة جولة في الباب الأخير من هـذا البحـث              
  . بمشيئة االله تعالى

  



  
  
  


  
 

 
  

  :مبحثانوفيه 
  .  الأفراد واتمعات الإسلاميةآثار الفُتيا في: المبحث الأول

  . حاجة الأمة إلى الفُتيا: المطلب الأول
  .آثار الفُتيا: المطلب الثاني

  .توظيف الفُتيا: المبحث الثاني
  .توظيف الفُتيا لخدمة قضايا الأمة: المطلب الأول
  .توظيف الفُتيا ضد مصلحة الأمة: المطلب الثاني
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  المبحث الأول
  على الأفراد واتمعات الإسلاميةآثار الفُتيا 

إن آثار الفُتيا في الأفراد واتمعات أعم من أن تكون هدايـة لجاهـل أو               
تنويرا لسائل أو إعانة على أداء التكاليف الشرعية، أو استجلاء لحكـم االله في              
النوازل الواقعية، إذ هي كل ذلك، وفوق ذلك كله إا إقامة لخليفة االله في أرضه  

هاج العبودية، وفيما يأتي من البحوث بيان للحاجة إليها وتنبيـه علـى             على من 
   .الآثار الجليلة والمعاني الحميدة التي تتركها الفُتيا في الأفراد واتمعات

  حاجة الأمة إلى الفُتيا: المطلب الأول
امتن االله تعالى على عباده بنعمتين جليلتين أولهما نعمة الخلق والإيجاد قـال             

وأتم االله هذه النعمـة بـنعم       ،  ]٩٦: الصافات[ Z¥  ¦  §  ¨  ]  :تعالى
!  "  #  $  ]  :تعالىأخرى فاستخلف الإنسان في الأرض،، قال       

)  (  '  &  % Z ]ولأجل هذا سخر له ما في السموات ،  ]٣٠: البقرة
  .والأرض جميعا

عباده ثم جاءت النعمة الثانية وهي نعمة الهداية والإرشاد، فهدى االله تعالى 
لمعرفته، وأودع فيهم من القوى ما يعين على سلوك الصراط المستقيم، ويفرق 

  ©  ª  ]  :بين الحق والباطل، وامتن عليهم بخلقهم على الفطرة، قال تعالى
 ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «Z ]٣٠: موالر[.  
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؛ ثم أكمل المنة البالغة بالنعمة السابغة فأرسل الرسل تترى بالحجة الدامغـة           
  .]١٦٥: النساء[ X  W  V  U  T  S   R  Q Z]  :قال تعالى

  ومــن عظــيم منــة الــسلام
ــق للوصــول ــد الخل   أن أرش

  

 
ــام    ــسائر الأن ــه ب   ولطف

ــول  ــق بالرس ــاً للح   مبين
 

º    «  ¼  ]  :ولقد جمع االله بين النعمتين فقال جل من قائل عليما
  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½

     Ë  Ê   Ì      Z ]٣، ٢: الإِنسان[.  
وقام رسل االله وأنبياؤه المقام المحمود في أممهم تعليما وتربية وتزكية وأخـذ             
عنهم حواريوهم وأصحام، حتى إذا غابت شمس الرسالة أشرقت شمس أخرى،         
حتى إذا بلغت البشرية غايتها، وانتهت إلى تماما كمالها، بعث نبي آخر الزمـان              

  .ن يهدي للتي هي أقوم ويهدي إلى صراط مستقيمبالنور والفرقا
مشمرا في ذات االله تعالى، لا يرده راد، صادعا بأمره لا يصده             rولم يزل   

عنه صاد، إلى أن بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في االله حـق       
الجهاد، فأشرقت به الأرض نورا وابتهاجا، ودخل الناس في دين االله أفواجـا،             

ا أكمل االله تعالى به الدين، وأتم به النعمة على عباده المؤمنين، اسـتأثر بـه                فلم
سبحانه ونقله إلى الرفيق الأعلى، والمحل الأسنى، وقد ترك أمته علـى المحجـة              

  .البيضاء، والطريق الواضحة الغراء
من تأهل لمنصب الإفتاء من العلمـاء،        rوورث هذا المقام الشريف بعده      

غ ما كلفوا به ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بشئون الناس الدينية           فقد قاموا بتبلي  
والدنيوية، فإن أمور الناس إذا سارت على شريعة االله، حصل الخير كله لهـم في       

  .أمور معاشهم ومعادهم
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وفي معرفتهم لوجوه اللطف والعناية والرحمة والمصلحة في أحكام االله تعالى           
لهم في التقوى، وتوسيع لمـداركهم في معرفـة االله          زيادة لهم في الإيمان وتمكين      

وحكمته وعدله ورأفته بالعالمين، وذلك كله يؤدي إلى انتشار الإسلام وتوسيع           
  .رقعته

ولو أن مجتمعا مسلما انعدم فيه القائمون بالإفتاء، بحيث لا يجد الناس مـن             
 إلى تزايد   يبين لهم حكم االله في عبادام ومعاملام وسائر شئوم، لأدى ذلك          

الجهل بالشريعة، وخبط الناس في دينهم خبط عشواء فيحلون الحرام، ويحرمون           
الحلال، ويرتكبون المعاصي من حيث يشعرون أو لا يشعرون ولعملوا السيئات           

  .)٣٣١(وهم يحسبون أم يحسنون صنعا
إن بإمكام الاطلاع على أحكام االله بتلاوة كتابه، وقراءة سنة          : لا يقال "
  . والرجوع إلى كتب اتهدينرسوله،

من كان منهم قادرا على الوصول إلى حكم االله مـن أدلتـه،             : لأنا نقول 
وإنما كلامنا في غيره مـن عامـة        . مؤهلا لذلك، فهو اتهد، ولا كلام لنا فيه       

الناس ممن لا يجد الوقت للرجوع إلى الأدلة، أو يجد الوقت ولكنه غير قادر على               
و هو قادر ولكنه لم يحصل تلك الدربة والمِراس والمعرفة الـتي            التلاوة والقراءة، أ  

  .)٣٣٢("تيسر له الوصول إلى ما يريد
ولو طلب من كل مكلف أن يعرف جميع الأحكام الشرعية، لتعطلت 

=Ÿωöθn ﴿ :تعالىمصالح العباد، لأن ذلك يستغرق منه وقتا كبيرا، لذلك قال االله  sù 
t� xÿtΡ ÏΒ Èe≅ä. 7πs%ö� Ïù öΝåκ ÷]ÏiΒ ×π xÿÍ←!$sÛ (#θßγ¤)xÿtG uŠ Ïj9 ’Îû ÇƒÏe$! $# (#ρ â‘É‹ΨãŠÏ9 uρ óΟ ßγtΒöθ s% #sŒ Î) (#þθ ãè y_u‘ öΝÍκö� s9Î) óΟßγ̄= yè s9 

                                     
  ).٧٩، ٧٨ص( لمحمد أكرم ،"الإفتاء عند الأصوليين" )٣٣١(
  ).٢٩ص( لمحمد الأشقر ،"الفتيا ومناهج الإفتاء" )٣٣٢(
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šχρâ‘x‹ øts†﴾ ]١٢٢: التوبة[.  
وإذا كنا لا نتصور الاستغناء عن الطبابة والأطباء، والمصحات بادعـاء أن            

م منها، فكذلك هنا لا نقول      الناس يمكنهم النظر في كتب الطب وأخذ ما يلزمه        
إن بالإمكان استغناء الناس عن المفتين، فهم من الذين يحيون بكتاب االله الموتى،             
ويبصرون بنور االله أهل العمى، ويعيدون السمع إلى من لا يسمعون، والعقل لمن             

  .لا يعقلون، ويفتحون القلوب لتقبل أنوار السماء
بيرة فيما مضى، فإن الحاجة إليها في       ولئن كانت حاجة الأمة إلى الفتوى ك      

هذه الأيام أشد وأبقى، فقد تمخض الزمان عن وقائع لا عهد للـسابقين ـا،               
وعرضت للأمة نوازل لم يخطر ببال العلماء الماضيين وقوعها، فكانت الحاجة إلى            
الإفتاء فيها شديدة، لبيان حكم االله تعالى في هذه النوازل العديدة، إذ لا يعقـل               

قف شريعة االله العليم الحكيم عاجزة عن تقديم الحلول الناجحة لمشكلام،           أن ت 
المتسعة لكل ما يحدث لهم أو يشكل عليهم، وهي الشريعة الصالحة لكل زمان،             

  .)٣٣٣(الجديرة بالتطبيق في كل مكان
وفقهاؤنا قديما وحديثا قد أفتوا بأنه لا يجوز أن يخلو المكان عن المفتي الذي              

  . الوقت فيدفع الجهل ويدافع الهوى ويهدي المسترشدينيتصدى لنوازل
فالحاجة إلى الفتوى والإفتاء ستظل قائمة ما بقي المسلم يبحث عن هويته 

=þθè#) ﴿ :تعالىوذاتيته، وعلاقته بربه تعالى وبالناس من حوله، قال  t↔ ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ì� ø.Ïe%! $# βÎ) 
óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗs> ÷è s?﴾ ]٤٣: لنحلا[.  

لى الفتوى اليوم أشد للاستفادة من التقنيات المعاصرة في حـسم           والحاجة إ 
خلاف دار قديما بين الفقهاء، أو للإفادة من بعض هذه التقنيـات بمـا يحقـق                

                                     
  ).١٢، ١١ص(فؤاد البرازي .  د،"مسئولية الفتوى الشرعية وضوابطها وأثرها في رشاد الأمة" )٣٣٣(
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المعاصرة في الوسائل والآليات، ويوجد الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها          
  .اتمع في هذه الأوقات

  آثار الفُتيا: المطلب الثاني
همة الفُتيا ومسئوليتها جد خطيرة، وأثرها في الأمة أفرادا وجماعات لا           إن م 

 أـضت أمـة،   فُتياتخطئه عين، فهي على التحقيق سلاح ذو حدين، فكم من           
  . أضاعت ضةفُتياوكم من 

والفُتيا ما لم تكن موصولة بسبب إلى االله فإا ستودي بصاحبها ومتبعهـا             
  .إلى ما لا تحمد عقباه

  :ثار الفُتيا على المفتيآ: أولاً
وللفتيا آثارها على المفتي قبل المستفتي، فإذا استشعر المفتي أنه نائب عن االله             

في هداية أتباعه، حمله ذلك على مضاعفة        rفي تبليغ أحكامه، وقائم مقام النبي       
جهده للاستزادة من العمل والعناية بطلبه، والبحث عن واقع الناس وأحـوالهم،           

  .اله الأقدمون في مثل هذه المسائل والنوازل والأحكاموالفحص عما ق
ولا شك أن ذلك التشريف العظيم للموقعين عن رب العالمين يقابله تكليف    
عظيم، ومسئولية جسيمة في التحري والتوقي، والحرص على الصواب وبـذل           

  .الأسباب
طلب ثم إن شأن أهل الإفتاء اللجأ إلى االله تعالى بسؤال التوفيق والسداد، و            

الهداية للتي هي أقوم، وفي هذا قوة الصلة باالله والانكسار بـين يـدي العزيـز              
القهار، والتعبد له جل في علاه بخروج المفتي من داعية نفسه وهواه إلى طاعة ربه       

  .ومولاه
كما أن في التصدي لمنصب الإفتاء تولي لأمر الناس، وهذا يضع المفـتي في              
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 قلبه وقوله وعمله معنى القدوة، ويحمله علـى        مكان القيادة والريادة، ويقوي في    
  .تحسين الأسوة بتحسين النية والطوية

  .وعمارة الظاهر بالطاعات وتطهير الباطن والظاهر عن المخالفات والآفات
ومن المسلَّم به أن من أسباب تراجع أثر الفتوى في النفوس ضـياع الهيبـة         

  .قلوب والصدوروالنفوذ والتأثير الذي كان لأهل الإفتاء في ال
وإن إلماعة يسيرة لمكانة العلماء المفتين من الأسلاف الصالحين في قلـوب             
الناس لتدل بجلاء على تلك القمة السامقة في العلم والورع والفضل والتقى عند             

  .أولئك الأفذاذ
ومن جهة أخرى فإن تصدي أهل الإفتاء لدورهم في إاض أمتهم يعمـل             

ين والفقهاء العاملين، فإن اجتماع الأمة على العلماء        بدوره على إاض همة المفت    
الربانين من شأنه أن يشد ظهورهم ويقوي قلوم، انظر مثلاً إلى موقف العامة             

وذلك حين حملوا صحفهم وأقلامهم وقفـوا        P من إمامهم أحمد بن حنبل    
تنبيك عن مصدر من مصادر ثبات العلمـاء        -ببابه ينتظرون ما يقول فيكتبون      

  .لحق الذي به يدينون، ومجافام التقية والمواقف غير السويةعلى ا
عن سبب قوى االله به فؤاده وثبت به حنانه مـن            P ولقد أفصح أحمد  

يا أحمد إن يقتلك الحق تمت شهيدا،       : مقولة أعرابي لا يعرفه من قبل حين قال له        
  !!.وإن تعش تعش حميدا

م حين سـار إلى مـصر       الشيخ العز بن عبد السلا    : وهذا سلطان العلماء  
وكان الحكم في مصر في ذلك الوقـت   . فأكرمه ملكها، وولاه الخطابة والقضاء    

للمماليك، فنظر الشيخ فرآهم لا يزالون في نظر الشرع عبيدا، لم يتحرروا فضلاً     
عن أن يحكموا الأحرار، فأعلن بوصفه القاضي، أم سيباعون بالمزاد العلـني،            
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وحسبوه يهزل،  !! ماليك، الذين حكم الشيخ ببيعهم    وكان نائب السلطنة من الم    
فإذا هو جاد، فشكوه إلى السلطان، فنهاه فلم ينته، فقال له السلطان كلمة فيها              
غلظة، فما كان من الشيخ إلا حمل أمتعته على حمار، وأركب أهله على حمـار             

لقـد  !! لقد صنع بفعلته هذه العجائب    !! آخر، وخرج من مصر، فماذا حدث؟     
أهل مصر جميعا، بالضجيج والعويل، يسيرون خلفه، وارتجـف البلـد،           خرج  

تدارك ملكك لئلا يـذهب     : وأسرعوا إلى السلطان يقولون له    !! وزلزلت مصر 
  .)٣٣٤(فأرجعه وأجابه إلى طلبه!! بذهاب الشيخ

أنى إذن أن يتسرب إلى قلب هذا المفتي هزيمة نفسية أو إحباط ويأس مـن               
من أولئك الذين انتصبوا للناس فنالهم جراء ذلك مـا          استجابة أمته، لكن عددا     

هم جديرون بالصبر عليه واحتسابه لما لم يروا من أمتهم دعما وعونا، بل ربمـا               
  : واجهوا جحودا ونكرانا، عندها قال قائلهم

  ".غزلت عزلاً رقيقًا فلما لم أجد لغزلي نساجا، كسرت مغزلي"
ذا وأسمى إلا أن النفس لا تخلو من ضـعف  ولا شك أن الرتبة العليا فوق ه  

  .بشري يحتاج معه الإنسان إلى هذا العون والتسديد
وما يقال عن أثر الفُتيا على المفتي الفرد يمكن أن يقال قريبا منـه في حـق           
اامع البحثية واللجان الفقهية، لا سيما إذا استقلت عـن ركـاب الهيمنـة              

التوظيف الموجه، وهذه اامع مـن      والسيطرة، وخرجت عن عباءة التسييس و     
حسناا تضييق الخناق على تضارب الفُتيا، والذي قد يلقى ظـلالاً سـلبية في              

 الفُتيـا بعض الأحيان، كما إا إذا استقلت تغلق بابا من المصانعة في الفُتيـا، ف             
ليست حقا لأحد حتى يصانع فيها، بل هي في الأصل والفرض حكم االله الذي              

                                     
  ).٢٥٣، ٢٥٢ص( لعلي الطنطاوي ،"رجال من التاريخ" )٣٣٤(
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ؤه الذي قضى به، يحكَم به للوالد على ولده، وعلـى الولـد             حكم به، وقضا  
  .لوالده ويحكَم به على الحاكم نفسه أنى كان مكانه

وهكذا فعل الصحابة مع حكامهم في صراحة لا تشوا شائبة، ولا تـتغير             
 المـرأة   tفيها العلاقة بينهم؛  وعلى سبيل المثال لما استدعى عمر بن الخطاب             

ففزعـت؛  ! يا ويلها ما لها ولعمـر؟     : قيل عنها من قول سوء، قالت     المغيبة لما   
  .فأصاا الطلق في الطريق، فألقت جنينا صاح صيحتين ثم مات

قال بعضهم ليس عليك شيء إنما أنت        rولما استشار عمر أصحاب النبي      
 فقال ما تقول يا أبا الحـسن؟        tوالٍ ومؤدب، وصمت علي فأقبل عليه عمر        

وا قالوا برأيهم فقد أخطا رأيهم، وإن كان قالوا في هـواك فلـم              إن كان : قال
أقـسمت  : "tينصحوا لك، إنَّ ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته، فقال عمر           

، يعني يأخذ عقله من قريش لأنه قتل        "عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك      
  .خطأ

ذا المنهج،  وقد استمر الفقهاء من السلف الصالح من الأمة في فتياهم على ه           
فلم يصانعوا حاكما أو واليا، بل كانوا يفتون بما يؤمنون أنه الحق، وأنه لـصالح           
المستفتي، ولصالح الأمة في دينها ودنياها؛ فحين سأل حاكم قرطبة عبد الرحمن            

يحيى بن يحيى الليثي الفقيه المالكي الشهير عن يوم أفطره في           " الداخل"بن معاوية   
 فأفتـاه أن يـصوم      -فسه على وطء بعض جواريه فيه     بعد أن غلبته ن   -رمضان  

ستين يوما، ولم يجرؤ أحد من الفقهاء الحاضرين على مخالفة يحيى فيما أفتى بـه،              
فلما خرجوا سألوه لم خصه ذا والأصل في الكفارة الترتيب لا التخيير؛ عتـق              

 ـ        : "فإطعام فصيام، فقال لهم    م، لو فتحنا هذا الباب لوطئ كلَّ يوم وأعتق وأطع
  ".فحملته على الأصعب لكيلا يعود إلى مثل ما فعل
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أثر الفُتيا علـى المفـتي    Pولقد تناول علامة الشام جمال الدين القاسمي      
  : ومعالم رئيسة في هذا اال فكان من جميل ما سطره أن قال

فلا بد أن تكون الفتوى موصولة السبب إلى االله، متصلة السند به، ولا بد              
 يلجأ إلى االله بشيئين لا يغني أحدهما عن الآخـر في تعقـب              للمفتي إذن من أن   

  :الفتوى، واستلهامها من ربه تعالى
فهو اللجوء الوجداني بملازمة التقوى وعمل الصالحات : فأما الأول

ومداومة الدعاء أن يهديه االله عز وجل إلى الحق، فإن العلوم الربانية لا تفَرق بين 
نما يصطفى لها وينتقى، وقد كان من أوائل ما الناس كما تفرق الدراهم، وإ

≈̄'pκš‰r$ ﴿ :تعالىقوله  rصافح قلب النبي  tƒ ã≅ÏiΒ̈“ ßϑø9 $# ÉΟè% Ÿ≅ø‹©9 $# �ωÎ) Wξ‹Î= s% ÿ…çµ xÿóÁÏoΡ Íρ r& óÈà)Ρ$# 
çµ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹Î= s% ÷ρr& ÷Š Î— Ïµø‹ n=tã È≅Ïo?u‘ uρ tβ#uö� à)ø9$# ¸ξ‹Ï?ö� s? $ ¯ΡÎ) ’ Å+ù= ãΖ y™ š�ø‹n= tã Zωöθ s% ¸ξ‹É)rO ¨βÎ) sπ y∞Ï©$tΡ È≅ø‹©9 $# 
}‘ Ïδ ‘‰ x© r& $\↔ ôÛ uρ ãΠ uθø%r& uρ ¸ξ‹Ï%﴾ ]٦: ١:المزمل[.  

 هو التمهيد الوجداني لتحمل القول الثقيل الـذي         -إذن-وكان قيام الليل    
  : إذا قام من الليل قال rوقد كان نبي االله ، rيلقى عليه 

 اللهم رب جبريل، ورب ميكائيل، ورب إسـرافيل، فـاطر الـسموات           "
والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون            
أهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك دي مـن تـشاء إلى صـراط        

  .)٣٣٥("مستقيم
                                     

، والترمذي في   )٧٦٧( أخرجه أبو داود،كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء،             )٣٣٥(
: ، وقال الترمـذي  )٣٤٢٠(عاء عند استفتاح الصلاة بالليل،      سننه، كتاب الدعوات، باب الد    

حديث حسن غريب، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب بأي شيء تتفـتح صـلاة الليـل،                
، جميعهم من طريق    )٣/٧٢١(، والحاكم في المستدرك     )٦/١٥٦(، وأحمد في مسنده     )١٦٢٥(

= 
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-فهذا سؤال طالب للهدى، يتخير له الوقت، ويتخير له الألفاظ، فهـذا             
  .لسباق إلى الصالحات هو الذي شمر ذراع الجد، وضرب في بطحاء ا-حقيقة

فهو اللجوء الذهني بطلب العلم عند االله تبارك وتعـالى،          : وأما الأمر الثاني  
والتجرد لهذا الأمر تجردا يحفظه هو من عادية الضلال، ويحفظ العلم من عوادي             

  : النسيان، ويكون الضلال من العالم بمسالك
 فيفـتش في كـلام      ضلال طريق الهداية، فيطلبه من غير االله ابتداءً،       : منها

الناس، ويولع بالمقاييس، وينشغل بالتخريجات العقلية الفارغة، وقد أودت هـذه    
المفازة بفريق المتكلمين والمتصوفة وفرق الضلالة، حين فَتشوا في منطق أرسـطو         
وفلسفة أفلاطون عن دين االله تعالى، فما وجدوه، وإنما وجدوا شركا ووثنيـة             

م فألصقوه به، فقالوا بقدم العالم، ووحدة الوجـود،         فجاءوا به إلى دين الإسلا    
وفناء الجنة والنار، وعذاب الأرواح لا الأبدان، وضلالات أخرى، وقد حسِبوا           

  .على المسلمين، بل عدهم الجهلاء من أهل العلم بالدين
 إلى أن الإسلام قد أغلق هذا الباب، وأوصد هذه          -في ضلالهم -ولم ينتبهوا   

لدعوة، فعرف أن الهدى لا يصح طلبه إلا من االله، لأنـه االله             السبيل، من فجر ا   
: البقرة[ Z +  ,     -  .  /  0]  :وحده الذي يملك أصل الهدى، قال تعالى      

١٢٠[.  
 وأن غيره لا يهتدي إلا إذا هـدي،         -ابتداءً-لأنه سبحانه يهدي إلى الحق      

 ﴿: قال تعالى  yϑ sù r& ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9 $# ‘, ym r& χ r& yì t6 −G ãƒ  ¨Β r& �ω ü“ Ïd‰ Íκ u‰ Hω Î) β r& 3“ y‰ öκ ç‰﴾ 
                                     = 

لبـاني في صـحيح أبي داود       أبي سلمية عبد الرحمن بن عوف عن عائشة مرفوعا، وحسنه الأ          
)١/١٤٦.(  
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  .]٣٥: يونس[
ö≅è% $yϑ ﴿: ولأنه تعالى عنده وحده العلم، وقال سبحانه ¯ΡÎ) ÞΟù= Ïèø9 $# y‰ΖÏã «! $#﴾ 

  .]٢٦: الملك[
: ولأننا لا نعلم، ولم نكن لنستطيع أن نعلم، إلا ما سمح االله بأن نعلم

﴿ y7oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$uΖ s9 �ωÎ) $ tΒ !$ oΨtFôϑ ¯=tã﴾ ]٣٢: البقرة[ ،﴿ Ÿωuρ tβθäÜŠ Åsãƒ & ó ý Î/ ôÏiΒ ÿÏµÏϑ ù=Ïã 
�ωÎ) $ yϑÎ/ u !$x©﴾ ]٢٥٥: البقرة[.  

ومن أجل ذلك فابتغاء الهدى عند غيره ضلال وعمى وكفر، وأخذ الفتوى 
Π÷ ﴿: من غيره عدوان وزور وشرك، قال تعالى r& óΟ ßγs9 (#àσ ¯≈ Ÿ2u� à° (#θããu� Ÿ° Ο ßγs9 z ÏiΒ 

ÉÏe$! $# $tΒ öΝs9 .βsŒ ù'tƒ Ïµ Î/ ª!$#﴾ ]٢١: الشورى[.  
  .فهذا هو النوع الأول من الضلال في العلم 

إن لم يكـن مركـوزا في       -ضلال الهوى؛ وهو أمـر      : ومن ضلال العالم  
" إبلـيس " فهو مزين في السلوك حتى أصبح كابول عليه، فإن وظيفة            -الفطرة

هي تزيين الباطل وتحبيب الـشهوات، وصـرف        الرئيسية التي انتدب نفسه لها      
الناس عن المكاره إلى الأهواء، لأن الهوى متسع رحيب، وفيـه انخـلاع عـن               

  .المسؤولية، وفكاك من الالتزامات
ضلال القصد؛ وهو أخفى مسالك الـضلال وأدقهـا         : ومن ضلال العالم  

 يبتغـي   وأخطرها، ويتحقق حين يطلب العالم العلم وينشره في الناس غير أنه لا           
بذلك مرضاة االله، ولا ينوي في ذلك الزلفى إليه، وإنما يحثه عليه ويدفعـه إليـه     
حب المنصب والتشبث بأذيال الرياسة والشرف، فهذا هو أفسد الفـساد، ألا            

ما ذئبان جائعان أرسـلا في      : "أكد على ذلك حين قال     rترى إلى أن نبي االله      
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  .)٣٣٦("لشرف لدينهغنم بأفسد لها من حرص أحدكم على المال وا
  وهل تجد أفسد للغنم من الذئاب؟

  فكيف إذا كانت جائعة؟ 
  وكيف إذا أرسلت إرسالاً ولم تمسك؟

  وكيف إذا كانت غنما بلا راع؟
  ! إذا تمكن من الرجل الحرص على المال والمكانة-بل أشد-فكذلك 

ومن أجل ذلك فلا نستغرب ما يحدث اليوم من كـثير مـن أصـحاب               
طلبا، -ينية، وما نراه ماثلا بين أيدينا من انصرافهم عن جانب الحق            المناصب الد 
 فمنهم من جمع بين أنواع الضلالة السابقة كلها، وإلا فما هذه            -وقضاءً، ونيةَ 

الفتاوى التي نسمعها من كثير منهم، لا نستطيع تفسيرها إلا بتفسير واحد، وهو         
  .)٣٣٧("بوا الحياة الدنيا على الآخرةأم ركنوا إلى أهل الفساد والغواية، واستح

  : آثار الفُتيا على المستفتي: ثانيا
إذا كانت الفتوى مؤصلة تأصيلا شرعيا، سليما من التنطع، معـافى مـن             
التسيب، بعيدا عن الأقوال الشاذة، نائيا عن الأدلة التالفة، مراعى فيـه رضـى           

المستفتي آثارا طيبة نجملها    الحق، وملاحظًا به مصالح الخلق، فإن الفتوى تترك في          
  : فيما يلي

                                     
، )٤٦٠،  ٣/٤٥٦(، وأخرجـه أحمـد في مـسنده         )٢٣٧٦( أخرجه الترمذي، كتاب الزهد      )٣٣٦(

، والحاكم في مـستدركه     )٢٧٣٠(والدارمي في سننه، كتاب الرقاق، باب ما ذئبان جائعان          
 صحيح  ، جميعهم من طريق ابن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعا، وصحه الألباني في             )٣/٤٧٤(

  ).٥٦٢٠(الجامع 
  ).٧ -٤ص( للقاسمي ،"الفتوى في الإسلام" )٣٣٧(
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  :  إزالة الجهل-١
إن سؤال المستفتي وإجابة المفتي نوع من المدارسة العلمية، يتعلم فيها السائل 
أحكام الدين، وهو نوع من العلم الذي حض االله تعالى على تحصيله في كتابه 

     Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »       º  ¹  Ã      ]  :الكريم، حيث قال
   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä

ÏZ ]١٢٢: التوبة[.  
!  "  #  $  %    &  '  )(  *  +   ]  :وقال تعالى أيضا

  0  /               .  -   ,Z ]٤٣: لنحلا[.  
كانت حضا   rرسول االله   زل ا الوحي على     كما أن الآيات الأولى التي ن     

البصائر، ويستنهض الهمم والـضمائر، ويزيـل       على العمل، لأنه ينير العقول و     
  .الجهل، ويصقل العقل، وترتقي به الأمة، ويعلو شأا

لقد قامت مدرسة النبوة على التوحيد الذي يحفظ العقل من الخرافة، كما            
قامت على العلم الذي يصون الإنسان من الجهالة، فتخرج منها رجال كـانوا             

  .ومعرفة للقاصدينمنارات هداية للسائرين، ومشاعل علم 
لأصحابه، وبالرعاية الإيمانية والعلمية     rوالفتاوى الكثيرة التي أعطاها النبي      

التي أحاطهم ا، نشأ خير جيل عرفته الإنسانية في تاريخها، فيه مـن مجتهـدي           
أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمـر، وابـن         : الصحابة

  .  تعالى عنهمعباس، وعائشة، وغيرهم رضي االله
نعم تخرج من تلك المدرسة جيل فريد متسلح بالعمل، بعد أن كان يغط في              

 rرسـول االله    جهالة عمياء لا يعرف قراءة ولا كتابـة، وكانـت فتـاوى             
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  .)٣٣٨(وتوجيهاته عاملا من عوامل تعليم الأمة، ورفع الجهل عنها
رة الطريـق  وكما أن من آثار الفُتيا إزالة عارض الجهل عن السائلين وإنـا        

للمسترشدين؛ فهي أيضا طريق تبصرة طلاب العلم البادئين فإذا وقفوا لـسؤال            
واستفتاء العلماء المتمكنين، والنهل من معين علومهم فإن آفاق المعرفة تتبـدى            
أمام بصائرهم، وسبل الفهم تتجلى أمام عيون ضمائرهم، وهذا بالجملة يعقـب      

  .تصحيحا لطريقتهم، وتوجيها لمسيرم
فالفتوى السليمة تقيم المستفتي على الجادة القويمة فلا تميل به جهة تـشدد             
غال، ولا تجنح به جهة ترخص جاف، بل تقيم على الصراط السوي صـراط              

  .العزيز الحميد
  : براءة الذمة والخروج من العهدة-٢

أمر االله تعالى كل من عنت له مسألة فلم يهتد إلى وجه الصواب فيهـا ولم          
 أهل استنباط حكم االله أن يسأل أهل الذكر، فذاك فرضه الذي تبرأ به              يكن من 

  .]٤٣: لنحلا[ Z*  +   ,   -  .               /  0  ]  :تعالىذمته، قال 
  .)٣٣٩("إنما شفاء العي السؤال" rوقال 

إذا سلمت الفتوى من الشذوذ، وتجردت عن تنطع المتنطعين، وتسيب 
 على أا توقيع عن رب العالمين، فإا تكون خير المتسيبين، ثم أعطيت للمستفتي

¼  ]  :عون على أداء التكاليف الشرعية كما أمر االله تعالى في قوله الكريم
  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½

                                     
  ).٦٧: ٦٥ص(فؤاد البرازي .  د،"مسئولية الفتوى الشرعية" )٣٣٨(
  . سبق تخريجه)٣٣٩(
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  ËZ ]٥٥: الزمر[.  
وكلما كانت الفتوى سديدة، ومعتمدة على الأدلة الصحيحة، فإا تكون          

لناس على أداء التكاليف الشرعية علـى الوجـه الـذي أراده االله    أدعى لعمل ا  
ورسوله، وفي ذلك إحياء للسنن، وإماتة للبدع، وحـسن الاقتـداء وكمـال             

أمرنـا أن نقتـدي ولا      "الاهتداء وتمام الموافقة لخير الأمة وصالح السلف، فقد         
  .)٣٤٠("نبتدي ونتبع ولا نبتدع

قف حيث  "حجام حيث أحجموا    ولقد ندبنا إلى الإقدام حيث أقدموا والأ      
وقف القوم، وقل كما قال القوم، وكف عما كفوا عنه، وأسلك سبيل سلفك             

  .)٣٤١("الصالح فإنه يسعك ما وسعهم
  :آثار الفُتيا على الأمة: ثالثاً

إن حصيلة آثار الفُتيا على المفتي والمستفتي لا بد أن ينعكس إيجابا على الأمة   
  : بأسرها، ومن ذلك ما يلي

  : لتلاحم بين الأمة وقيادا ا-١
 تقوي صلة الأمة بعلمائها، وتربطهم بولاة       -ولا شك -فالفتوى المستقيمة   

الأمر في شئون دينها، وما أحوج الأمة إلى ذلك التلاحم الذي يقود ركبه حملة              
  .أشرف رسالة

وتطيع أمرهم، وتأخذ  إن الأمة التي تبقى وفية لعلمائها، تسمع لقولهم،
                                     

 لهبة االله أبو القاسم اللالكائي، تحقيق       ،"شرح أصول الاعتقاد  ": ، انظر t من قول ابن مسعود      )٣٤٠(
  ).١/٨٦(، )١٤٠٢(لرياض ط أحمد سعد حمدان، طبع دار طيبة، ا

 ،"حلية الأولياء"، و)١/١٥٤( لللالكائي   ،"شرح أصول الاعتقاد  "،  P من قول الأوزاعي   )٣٤١(
  ).٦/١٤٣) (١٤٠٥(لأبي نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 
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وكيف لا يتم لها . ة مؤهلة للفوز في الدنيا، والنجاة في الآخرةبنصحهم هي أم
Ë  Ê  É  È  Ç  ]  :الفوز واالله تعالى قد أرشدها لطاعته، فقال سبحانه

Ð  Ï   Î  Í  Ì Z ]٥٩: النساء[.  
فقد فسر الجمهور أولى الأمر بالأمراء، وفسرها بعض السلف وعلى رأسهم        

  .لعلماء باtترجمان القرآن الكريم ابن عباس 
 :تعـالى أخرج عبد بن حميد،وابن جرير، وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله             

[  Í  Ì  Ë  ÊZ اتباع الكتاب والسنة،  : طاعة الرسول :  قال  [   Î
Ð  Ï Zأولي الفقه والعلم:  قال.  

هذا التلاحم والتآزر يجمع الكلمة ويقضي على الشذوذ في المواقف العلمية           
ن جهة أخرى فإن اجتمع أهل الفُتيـا في اـامع           والعملية على حد سواء، وم    

الفقهية، واللجان العلمية والبحثية يقضي على الشذوذ الفقهي وتتبع الغرائـب           
وتلك مصلحة كبرى تعود على الأمة بأسرها، فإن الفتوى الشاذة من شأا أن             

  .تفرق الكلمة وتحدث البلبلة، وتفضي إلى الاجتراء على المحارم
لا يكون إماما في الحديث من تتبـع شـواذ          : "ن بن مهدي  قال عبد الرحم  

  .)٣٤٢("الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد
لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا إمامـا            : "وقال أيضا 

  .)٣٤٣("في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما من روى كل ما سمع
ا، ثم والخطير في الأمر أن يا، والجرأة على الإفتاء تجديدالشذوذ اجتهاد عد

يعرض ذلك بعبارات معسولة حتى تقبله العقول، وتستسيغه النفوس، مع الغفلة 
                                     

  ).١٠٥٥رقم ( لابن عبد البر، حديث ،"جامع بيان العلم وفضله" )٣٤٢(
  ).١٠٥٩رقم ( لابن عبد البر، حديث ،"جامع بيان العلم وفضله" )٣٤٣(
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Ÿωuρ (#θä9θà)s? $yϑ ﴿ :تعالىعن قول االله  Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6 çGoΨ Å¡ø9 r& z> É‹s3 ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈n= ym #x‹≈yδ uρ 
×Π#t�ym (#ρ ç�tIøÿ tGÏj9 ’ n? tã «!$# z> É‹s3 ø9$# 4 ¨βÎ) tÏ%©! $# tβρ ç�tIøÿtƒ ’ n?tã «! $# z> É‹s3 ø9$# Ÿω tβθßs Î=øÿãƒ Óì≈tFtΒ ×≅Š Î= s% 
öΝçλm; uρ ë>#x‹tã ×Λ Ï9 r&﴾ ]١١٧، ١١٦: النحل[.  

ولهذه المؤسسات الجماعية دورها في توجيه الأمة بأسرها، وقيادة مـسيرا           
  .نحو  فلاحها ونجاها

هل الإفتاء من جهة وبين أمتهم مـن جهـة    ومن ثمرات هذا الالتحام بين أ     
أخرى ضبط مرجعية الكتب والعلماء، فالتلقي يجب أن يكون عن علماء الأمـة    
الربانيين والأئمة المعتبرين، المشهود لهم بالإمامة والفقـه في الـدين، والـورع             

  .والتقوى لرب العالمين
  :  انضباط الفُتيا العامة-٢

اط الفتـوى، إذ الأصـل فيهـا أن تنـاط           ومن ثمراته المباركة أيضا انضب    
باتهدين، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل، ويؤكد علـى استـصحاب روح            
الشريعة ومقاصدها من رفع الحرج ومراعاة الصالح عند الفتوى، مع الحذر مـن         
التسيب في الفتوى بدعوى التيسير، وأفهم الواقع، أو الحاجة أو الضرورة، فـإن    

  غ تجاوز النصوص أو إهمالها، وفهم الواقع لا يعني تطويع الأحكام           التيسير لا يسو
الشرعية أو استبدالها، والقول بالحاجة والضرورة لا يصح إلا بتحقـق شـروط       

  .)٣٤٤(واستجماع ضوابط محددة
والمفتي البالغ الذروة هو الذي يحمل الناس علـى المعهـود           : "قال الشاطبي 

م مذهب الشدة، ولا يميـل ـم إلى    الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب       
                                     

) م٢٠٠٣-ه١٤٢٤(،  ١محمد يسري، دار اليسر، القـاهرة، ط      . د ،"معالم في أصول الدعوة   " )٣٤٤(
  ).٣٧ص(
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  .)٣٤٥("طرق الانحلال
ومن هذا الباب ضبط مسائل الخلاف والاختلاف والتفريق بين المـسائل           
الاجتهادية التي يقبل فيها الخلاف ولا يطلب فيها الإنكـار والتـضييق علـى              

  .المخالف، وبين مسائل الاختلاف التي لا يسوغ فيها خلاف
ء أدب الخلاف وممارسته كما أقامـه الـصحابة         وهذا مما يحمل على إحيا    

  .والأئمة من بعدهم رضي االله عنهم
ولا شك أن هذا الضبط يفضي إلى ترك الإنكار والتضييق على المخالف في             
المسائل الاجتهادية العلمية والعملية، مع جواز تحقيقها علميا وبيان ضعف مأخذ           

  .المخالف فيها
ا يرد بعضهم على بعض والمـودة قائمـة،         وما زال أهل العلم سلفًا وخلفً     

  .والألفة كاملة
ما عبر الجسر إلى خراسان مثل إسـحاق وإن         : "Pوما أجلَّ قول أحمد   

  .)٣٤٦("كان يخالفنا في أشياء
ولما تناظر الشافعي وبعض إخوانه في مسألة فلم يتفقا أخذ الـشافعي بيـد    

 لم نتفـق في     يا أبا موسى،ألا يستقيم أن نكـون إخوانـا وإن         : "صاحبه فقال 
  .)٣٤٧("مسألة

ومن هذا الضبط والانضباط حصول العناية بمقاصد الشريعة والتفريق بـين           
الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ومعرفة رتبـها والمقـدم منـها عنـد            

                                     
  ).٤/٢٥٨( للشاطبي ،"الموافقات" )٣٤٥(
  ).٦/٣٤٨( للخطيب البغدادي ،"تاريخ بغداد" )٣٤٦(
  ).١٠/١٦( للذهبي ،"سير أعلام النبلاء" )٣٤٧(
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التعارض، والتمييز بين رتب المأمورات والمنـهيات، وإدراك مراتـب الأدلـة            
  .اقع الاختلاف وعدم الوفاقوالأحكام، ومواضع الإجماع والاتفاق، ومو

وهذا مع تمام العناية بالتأصيل والتفريع، وتكوين وبناء الملكة الأصولية التي           
  .يئ للتعامل مع المستحدثات والنوازل الواقعات ومعرفة أحكامها الشرعية

ولقد كانت همة كبار المفتين والفقهاء إلى العناية بالتأصيل مصروفة، ومـن         
فقد كنا في مجلس التفقه في  : أما بعد : "Pم ابن تيمية  ذلك قول شيخ الإسلا   

الدين، والنظر في مدارك الأحكام الشريعة تصويرا وتقريرا، وتأصيلا وتفصيلا،          
 فأقول لا حول ولا قوة إلا باالله، هذا مـبني علـى أصـل               …فوقع الكلام في  

  .)٣٤٨("وفصلين
  :  حصول النصر والتمكين لهذا الدين-٣

  .ر إيجابية بتحقق الأمة ا وبأخرى سلبية باجتنااهذا لا يتأتى إلا بأمو
وهذا الوعد لا ، ]٧: محمد[ ª  ©  ¨Z  »  ]  :تعالىوقد قال االله 

>  ]  :تعالىيتخلف، ونصرة االله وارتباطها بالتمكين قد ورد تفصيله في قوله 
    G  F   E  D  C  B   A   @  ?    >  =

  Q   P  O     N  M  L  K  J  I  H  VU  T  S  R
  \[      Z  Y     X   WZ ]فالاستقامة على طريق عبوديته ]٥٥: النور ،

تعالى هو طريق التمكين لهذا الدين، وما أفدح الخطب حين تنتهك حرمات االله 
بفتاوى جائرة تقول الكذب، وتشيع الفاحشة، وتقول على االله بغير علم ولا 

يا في دين االله غير أهلها الثقات حق، وما أشنع الأمر حين يتجرأ على الفُت
                                     

  ).٢١/٥٣٤( لابن تيمية ،"وىمجموع الفتا" )٣٤٨(
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الأثبات، فلا تزال الأمة تسقط ا من هوة إلى أخرى حتى وي في مكان 
سحيق، وما ذاك إلا لأن لبس الحق بالباطل من أشنع المخالفات التي تزل معها 

  .الأقدام وتضل فيها الأفهام
 Z     Y  X  W  V  f]  \  [  ^  _  `  e  d  cb  a  ]  :تعالىقال 

  h  gZ ]٣٦: يونس[.  
وهذه الفتاوى المضلة المضللة تأخذ بالناس عن سواء الصراط، وتحول بينهم           

 خافتـا  -في بعـض الأجـواء  -وبين أهل العلم الثقات، حتى غدا صوت الحق    
  .والناطق به مستخفيا، ولا يجد إلا االله تعالى ملاذا وناصرا

، ولما عمت ا البلية،     تاالله إا فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت       
وعظمت بسببها الرزية فإن طالب الحق من مظانه لديهم مفتون، ومؤثره على ما      

  .)٣٤٩(سواه عندهم مغبون
والمتأمل في تاريخ وسير الدول يرى أنه ما دامت أعلام الموقعين عـن رب              
العالمين منشورة، وفتاويهم في أرجاء البلاد معروفة ومشهورة، وجليل أعمـالهم           

م آثارهم مذكورة ومشكورة، فإن جيوش تلك الدول غالبة ومنـصورة،           وعظي
وحرمات تلك الأمم محفوظة ومصونة، وليعتبر الإنسان بحال دولـة العبيـديين            
الفاطميين كيف انتقصت في زماا البلاد المباركة وانقمعت في عهدها أعـلام            

ت دولة التوحيد   السنة الطاهرة، فلما زالت دولتهم دولة الإلحاد والزندقة، وقام        
والسنة، وتقوضت البدع المحدثة استرد صلاح الدين أرض فلسطين، وفي واقعنا           

  !!المعاصر عبرة وذكرى
                                     

  ).١/٧،٨( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٣٤٩(
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!   "  #  $    %  &  '  )  ]  :قال جل من قائل عليما
  ,  +  *   )Z ]٩٦: الأعراف[.  

3  4  5  6   7   8  9  :  ;   >=  <  ]  :تعالىوقال 
  C  B   A  @     ?  F  E  DZ ]١٧، ١٦: الجن[.  
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  المبحث الثاني
  توظيف الفُتيا

  توظيف الفُتيا لخدمة قضايا الأمة : المطلب الأول

للفتوى قديما وحديثًا أبلغ الأثر وأعظم الدور في حياة الأمـة الإسـلامية،             
  .وصفحات التاريخ ملأى بالشواهد والأدلة عند من استنطقها

عداء يقود الأمة في جهادها فيـستنهض       والفتوى سلاح ماض في وجه الأ     
  .ل النصر من عند االلهز نعزيمتها ويقوى إرادا، ويست

وكثيرة تلك الفتاوى التي كتب لها البقاء لامتداد بركتها على الأمة عـبر             
  : سنين متطاولة، وفيما يلي نستعرض بعض الفتاوى عبر التاريخ

يخها ما كان من محنة القـول   لعل من أخطر ما ابتليت به أمة الإسلام في تار       -١
  .بخلق القرآن في عهد المأمون

وتعرض في هذه المحنة كثير من العلماء والمحدثين لـلأذى وحملـهم بقـوة         
السيف والوعيد والتهديد ليقولوا بخلق القرآن، وتنوعت أساليب إكراههم فكان          

  .ما كان من أمر المحنة
مام أحمد بـن حنبـل      وعلى رأس من أكره وصبر حتى كشف االله المحنة الإ         

P            واستمرت محنته أكثر من خمسة عشر عاما لاقى خلالها صنوف العذاب 
والأذى ولكنه بقى كالطود الشامخ مثالا للمؤمن الذي آثر القتل على إضـلال            

  . أمة بأسرها بفتواه
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ذلك أا فتوى تسير عليها أمة بأسرها كما أا تتعلق بعقيدا وبذات االله             
  .سبحانه وتعالى

 لما طلب منه المروزي الإجابة لما يقولـون،  Pذا فإن أحمد بن حنبل   له
  اخرج انظر ما ترى؟: قال له

يا مروزي أضـل    : ولما خرج ورأى الناس ينتظرون ما يقوله أحمد، قال له         
فرحم االله الإمام أحمـد     . )٣٥٠("هؤلاء كلهم؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء كلهم       

  .رحمة واسعة
 وكيف يقاتلون وهـم يظهـرون       ه٧٠٢التتار سنة    لما وقع اللبس في شأن       -٢

الإسلام وليسوا بغاة، فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأم من الذين يجـب             
قتالهم، وأن كل طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسـلام الظـاهرة             

  . )٣٥١(فيجب قتالها، فتفطن العلماء لذلك وقويت قلوم
لجهاد ضد الصليبين في الأنـدلس،      في ا ) ه٥٢٠ت  ( فتوى ابن رشد الجد      -٣

 أن الجهاد لأهل الأندلس في زمنه أفـضل مـن حـج     Pحيث أفتى   
 لأن الوصول إلى    -حسب رأيه -الفريضة الذي لا يتوافر فيه آنذاك شروطه        

  . )٣٥٢(مكة بأمان غير حاصل في ذلك الزمان
 فتاوى العلماء وردهم على من قال لا جهاد إلا مع إمام، وقد رد الـشيخ                -٤

 على  -رحمهم االله -علامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب           ال
  .لا جهاد إلا مع إمام: من قال

                                     
 لفخـري  ،"الإكراه في الشريعة الإسلامية"، و)٣٣٠-٣٢٩ص ( لابن الجوزي   ،"مناقب أحمد " )٣٥٠(

  ).٢٠٨) (م١٩٨٢ -ه١٤٠٢(أبي صفية، مطابع الرشيد، المدينة المنورة، 
  ).١٨/٢٤( لابن كثير ،"البداية والنهاية" )٣٥١(
  ).١٥٩ -١٥٠ص( لمحمد أبو الخيل ،"جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى" )٣٥٢(
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فيلزم على هذا أن ما يلزم بترك الجهاد من مخالفة دين االله وطاعتـه              : "فقال
والـلازم باطـل،    . جائز، بجواز ترك الجهاد فتكون الموالاة للمشركين والموافقة       

ن أـا لا تـصلح   كم الذي دل عليه القرآن العزيز، م     فبطل الملزوم، فعكس الح   
  .)٣٥٣(..".إمامة إلا بجهاد

وأما إذن الإمام فهي من مسائل الاجتهاد التي يسع فيها الخلاف، وقـد بـرزت              
هذه المسألة في بلاد المغرب العربي زمن الاحتلال الأجنبي في القـرن الحـادي عـشر          

ت (، فقد نص محمد العربي الفاسـي        ، ووقع جدال بين فقهاء تلك البلاد      )٣٥٤(الهجري
  : في فتواه على أن الجهاد لا يتوقف على الإمام ولا على إذنه، فقال) ه١٠٥٢
ومن المعلوم الواضح أن الجهاد مقصود بالنسبة إلى الإمامة التي هي وسيلة،            "

لكونه في غالب العادة لا يحصل إلا ا، فإذا أمكن حصوله دوا لم يبق معـنى                
  .)٣٥٥("التوقفه عليه

وأغلب فقهاء المغرب لم يجعلوا الجهاد موقوفا علـى إذن الإمـام ويعـود              
موقفهم هذا إلى طبيعة الظروف السياسية التي عاصروها فراعوا بذلك المصلحة           
العامة للمسلمين، إذ رأوا أن مقاومة الأجنبي المحتل أمر واجب، ومـا دامـت              

تمنع تلك الفئة التطوعية التي     السلطة قد تقاعست في الأمر فمن الخطأ الفادح أن          
تصدت للمقاومة بحجة افتقارها إلى إذن الإمام، فيتمكن العدو بذلك من توسيع            

  .)٣٥٦(مناطق نفوذه
                                     

  ).٨/١٦٧( جمع عبد الرحمن بن قاسم، ،"الدرر السنية في الأجوبة النجدية" )٣٥٣(
  ).١٩٢ص(حسن النوبي . د،"الفتاوى الفقهية في أهم القضايا" )٣٥٤(
  ).١٩٣ص( المرجع السابق )٣٥٥(
  .، باختصار)١٩٨ص(حسن النوبي . د،" أهم القضاياالفتاوى الفقهية في" )٣٥٦(
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المقصود أن من الفتاوى ما يكون سلاحا يستعمله العدو المحتل ومنها مـا             
  .يكون سلاح موجعا ومنكيا للعدو كما في شأن فتاوى هؤلاء العلماء الأجلاء

  :عصرنا لنا وقفةوفي 
الأمة الإسلامية تمر في العصر الحاضر بالعديد من المشكلات على اختلاف           

  .إلخ. .. أنواعها، فمنها السياسية ومنها الاجتماعية ومنها الاقتصادية
ويتعلق بكل من هذه المشكلات شق شرعي، ويدخل تحت بند ما يجوز وما        

علمـاء المتخصـصين الـذين      لا يجوز، لذا لا بد من مضاعفة الجهد من قبل ال          
يغوصون في تلك المسائل لإزالة الكثير من اللبس حول القضايا التي تلتبس على             

زلوا ؤلاء العلماء في عصرنا الحاضر ون     الخاصة فما بالك بالعامة، وقد ظهر دور ه       
ميدان القضايا الشائكة في ساحة الأمة الإسلامية ووظفوا فتـاواهم في خدمـة             

  :  الفتاوىقضايا أمتهم، من تلك
 والتي أصدرها العديـد مـن       - فتاوى مقاطعة السلع التي تنتجها بلد العدو       -١

العلماء، والتي كان لها دور كبير في إلحاق الخسائر الاقتصادية بالعدو، ومن            
ثم ممارسة الضغوط الرهيبة عليه، والتي أدت بدورها إلى تقلـيص نفـوذه             

  .وأهدافه
لأمريكيـة والإسـرائيلية وكـذلك في     وظهر هذا جليا في مقاطعة السلع ا        

  .rمقاطعة السلع الدانماركية إبان أزمة الرسوم الساخرة من النبي 
 فتاوى بعض العلماء بمشروعية ما يسمى بالعمليات الاستـشهادية علـى            -٢

الأراضي الإسلامية المحتلة، والتي أوقعت الرعب في صفوف العدو وأشعلت          
ين وحركت العديد مـن القـضايا       وألهبت الحماس في صدور عامة المسلم     

  .الإسلامية ونقلتها من الاهتمام الإقليمي إلى الاهتمام الدولي
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  توظيف الفُتيا ضد هذه الأمة: المطلب الثاني
وكما أدرك العلماء أثر الفُتيا في إاض الأمة فقد أدرك ذلـك أعـداؤها              

 إلى  أيضاً، واستعملوا نفس السلاح قصدا ووجهت سهام فتاوى ضالة وتائهـة          
  .نحور المسلمين في القديم والحديث

ومن أجل التحذير من تلك الفتاوى ورد التحذير والوعيـد في الحـديث             
  : النبوي فمن ذلك

ما روى كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قـال   
  : يقولrرسول االله سمعت 
ا هي يا رسول  قالوا وم " إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة        "
أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكـم جـائر، ومـن هـوى              : "قال ؟االله

  .)٣٥٧("متبع
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يهدم الإسلام زلـة العـالم           : tوقال عمر   

  .)٣٥٨(وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين
 اسـتخدمت   والآن نقتبس بعض الصور من التاريخ والواقع المعاصر لنرى كيف         

  .الفتوى كسلاح ضد الأمة بوعي أو بدون وعي، بقصد أو من غير قصد
                                     

) ٣٣٨٤(والبزار في مـسنده رقـم       ) ٢١٤( أخرجه المعافى بن عمران الموصلي في الزهد رقم          )٣٥٧(
وغيرهم من طريق كثير بن عبد االله المزني عن أبيه عـن جـده        ) ١٧/١٧(والطبراني في الكبير    

ثير بن عبد االله بن عوف وهـو متـروك،          وفيه ك ): "١/٤٤٤(مرفوعا، قال الهيثمي في امع      
  ).١٣٣٤، ٣٦(، ضعيف الترغيب رقم "ضعيف جدا: "وقال الألباني" وحسن له الترمذي

، والفريابي في صفة المنافق رقم    )٢١٤( أخرجه الدارمي، المقدمة، باب كراهية أخذ الرأي، رقم          )٣٥٨(
 تخـريج المـشكاة رقـم    ، وصححه الألباني في٦٤٣، ٦٤١(، وابن بطة في الإبانة رقم    )٣١(
)٢٦٩.(  
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م متنكرا في   ١٨٤٢ قام ليون روش الفرنسي برحلة إلى مصر والحجاز سنة           -١
زي حاج مسلم من أجل الحصول على موافقة من العلماء على نص فتوى             
جاء ا من الجزائر تجعل الجهاد ضد الفرنسيين من باب إلقاء الـنفس إلى              

هلكة، ومن ثم ضرورة الرضا بحكم الفرنسيين في الجزائر، وعصيان حركة    الت
، وقد شارك روش )٣٥٩(المقاومة التي كان يقودها الأمير عبد القادر الجزائري   
 ولا حول ولا قـوة  -في هذه الرحلة وصياغة الفتوى بعض أصحاب العمم  

  !!إلا باالله
 أحـسنوا في    وقـد . )٣٦٠(لكن علماء الأزهر لم يوافقوه على تلك الفتوى       

  !ذلك، ولو أم فعلوا كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية مع اليهود لكان أفضل
أسقط عـن    rفقد أظهر طائفة من اليهود كتابا قد زوروه، وفيه أن النبي            

فظنوا صحته حتى ألقـى  ، rيهود خيبر الجزية، فراج على من جهل سيرة النبي       
االله روحه وطلب منـه أن يعـين   هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس   

  .)٣٦١(على التصديق عليه فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه
لقد أدرك الفرنسيون أن الفتوى سلاح نافذ وعظيم الأثـر علـى أهـل              
الإسلام، فكتبوا تلك الفُتيا على الطريقة الفرنسية وأرادوا تمريرها على مـصر             

 الأيام فلا يحتاج إلى هذا العناء، فما        والحجاز، لكنهم خابوا وخذلوا، أما في هذه      
  . هو إلا لقاء عابر ويحصل المقصود
                                     

  ).١/٢٤٩( من إصدار دارة الملك عبد العزيز ،"الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية":  انظر)٣٥٩(
  ).٢٨٤( لمسعود الجزائر ،"تاريخ الجزائر" )٣٦٠(
  ).٣/١٥٢( لابن القيم ،"زاد المعاد" )٣٦١(
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، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وفي الحديث         )٣٦٢( الجهاد ذروة سنام الإسلام    -٢
من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مـات علـى        : "أنه قال  rعن النبي   

  .)٣٦٣("شعبة من نفاق
أوجعتهم معارك الجهاد، فـسعوا إلى      لقد راع أعداء الإسلام شأن الجهاد و      

تعطيل هذه الشعيرة بكل ما أوتوا من مكر وحيلة، عن طريق عملائهـم مـن               
  .الزنادقة والمنافقين وأشباههم
لقـد  : "يقول) زعيم القاديانية وأحد صنائع الإنجليز    (فالميرزا غلام القادياني    

ألغـى الجهـاد   قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ومؤازرا وقد   
وجوب طاعة أولي الأمر الإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جمع بعـضها إلى              

  .)٣٦٤("بعض لملأ خمسين خزانة
لا جهاد حـتى يخـرج      : وشابه الرافضة القاديانية في تعطيل الجهاد، فقالوا      

وقرروا أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعتـه حـرام مثـل الميتـة                الإمام،
                                     

كل مؤمن مـن أن     الجهاد فرض على الكفاية ولابد ل      "P يقول شيخ الإسلام ابن تيمية       )٣٦٢(
يعتقد أنه مأمور به وأن يعتقد وجوبه وأن ينفر إذا احتيج إليه وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعلـه    
فمن مات ولم يغز أو لم يحدث نفسه بالغزو نقص من إيمانه الواجب عليه بقدر ذلك فمات على              

هاد عذبـه  من ترك الج"ويقول في موضع آخر ]. ٥٤مسألة المرابطة بالثغور ص" [شعبة من نفاق 
  " االله عذابا أليما بالذل وغيره ونـزع الأمر منه فأعطاه لغيره فإن هذا الدين لمن ذب عنه

عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة، يذهب االله به عن النفوس             "rوفي الحديث عن النبي       
كـت  ومتى جاهدت الأمة عدوها ألف بين قلوـا وإن تر       ) ٥/٣١٩(أخرجه أحمد   " الهم والغم 

  ).٥/٣٠٠جامع المسائل (ه .ا" الجهاد انشغل بعضها ببعض
 أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفـسه بـالغزو، بـرقم                   )٣٦٣(

  .من حديث أبي هريرة مرفوعا) ١٩١٠(
  ).١٠٣-٩٦ص(وانظر ) ١٣ص(، لأبي الأعلى المودودي "ما هي القاديانية" )٣٦٤(
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  .)٣٦٥(زير الخن ولحم
إذا جاء الكفـار إلى  : وقد قال بعض عوام أهل السنة لأحد شيوخ الرافضة      

لا لا نغـزوا    : بلادنا فقتلوا النفوس وأخذوا الأموال هل نقاتلهم؟ فقال الرافضي        
  .)٣٦٦(واالله إن هذا لمذهب نجس: إلا مع المعصوم، فقال العامي

 ويبدوا أن هذه اللوثة قد عرضت لبعض المتسننة كمـا هـو مـشاهد في              
فهناك من يطالب بالإذعان لعملاء أمريكا في العراق، وهنـاك          . أحداث العراق 

  !!من أفتى بمنع مقاومة العدو الصليبي المحتل محتجا بأنه لا جهاد إلا مع الإمام
ومما يؤسف له أن يقع بعض المتعلمين فيما تقع فيه العامة من الجرأة علـى               

 ولا وازع من ضمير، والأشـد       الشريعة في التحليل والتحريم بلا خوف من االله       
أسفًا أن يحصل ذلك أحيانا من بعض المنتسبين إلى العلم والفكر الإسلامي وهذه             

  : بعض الأمثلة
  .)٣٦٧(البنوك الربوية بإباحة ما يسمى بالفوائد من  فتوى بعض علماء الأزهر-١

 حرم الربا في نصوص شرعية كثيرة قطعية الثبوت قطعية          Uومعلوم أن االله    
  .لةالدلا

ومن المعلوم أن علماء الأزهر الشريف قديما وحديثا أفتـوا بتحـريم ربـا              
فقد أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى بتـاريخ         . المصارف المعاصرة 

م بتحريم ربا البنوك، وكذلك أصدر مجمع البحوث الإسـلامية،          ٢٠/٢/١٩٨٩
                                     

  ).٣/٨٨٨( كتاب أصول الشيعة الاثنا عشرية لناصر القفاري  انظر تفصيل ذلك في)٣٦٥(
) ١٤٠٦ (١ لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سلام، مؤسـسة قرطبـة، ط  ،"منهاج السنة النبوية " )٣٦٦(

)٦/١١٨.(  
 ليس المقصود هنا مناقشة الفتاوى ولا التعريض بأصحاا، وإنما التنبيه على خطورة الأمر بذكر               )٣٦٧(

  .أمثلة واقعية
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  .نوكوكثير من علماء الأزهر على انفرادهم فتاوى بتحريم ربا الب
على مرأى ومـسمع مـن      - سئل بعض من يتصدر لأمر إفتاء الناس منهم          -٢

الـتي يـسميها    (هل تخلع بعض ملابسها     :  عن الفتاة ليلة الزفاف    -الناس
  تخفف منها؟تو) الجهلاء الحجاب

  ).لا بأس بذلك، على أن تلبسها فيما بعد: (فقال
 إليها مـن    ويطوف ذهنك في المصادر التي عسى أن يكن هذا العالم رجع          "

كتاب أو سنة أو تقليد صحابي أو تابعي أو مذهب صحيح أو ضعيف أو قياس               
صحيح أو سقيم أو إجماع مزعوم أو حديث ضعيف أو موضـوع، تقلـب في              
ذلك فلا تجد وإنما تجد فهما معكوسا لشريعة االله ونظرا منكوسا لدين االله تعالى،              

لجاهلي السائد من الـسفور     ما أملاه عليه إلا الحرص على موافقة هذا العرف ا         
  .)٣٦٨("ولكنه حرص الخبيث الذي يحاول أن يقتل القتيل ويمشي في جنازته

 سئل شخص آخر عن حكم الإسلام في حلق اللحية، فأجاب هذا المنتسب             -٣
  : إلى علم الفتوى بقوله

  "إنما هي شعيرات، إن شئت أطلقتها وإن شئت حلقتها"
  !فيا حسرة على العلماء

  لى الكذب؟فما أجرأهم ع
  وما أقدرهم على السخرية من شعائر الإسلام؟

لا تسل من أين جاء هذا المدعي ذه الفتوى؟ ومن أي الآبار قد انتـشلها               
" شـعيرات "ثم باعها بدراهم محدودة لم يكن فيها من الزاهدين وانظر إلى كلمة          

والتي ما تشم منها إلا رائحة التحقير، كبرت كلمة تخـرج مـن أفـواههم إن           
                                     

  ).٨ص( للعلامة لقاسمي ،"الفتوى في الإسلام" )٣٦٨(
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  .)٣٦٩("قولون إلا كذباي
وجواز إمامة المرأة !  ما نقل عن بعضهم من تجويزه زواج المسلمة من الكتابي          -٤

  .، ونحوها!ومساواة شهادة المرأة شهادة الرجل! للرجال
 وما نشر من عميد سابق لإحدى كليات الشريعة في دولة خليجيـة مـن               -٥

  ).جواز الطواف حول القبر(دعاوي مثل 
حد المفتين المعاصرين من تجويزه للمسلم المقيم في الغرب بيـع            ما أفتى به أ    -٦

أو أن تطبيق الشريعة قضية لا ينبغي أن       ! ير لغير المسلمين  ز  نالخمور ولحم الخ  
  .تثار لكون هذا العصر عصر جهالة وفتنة وشبهة

وأما دخول المغرضين إلى حلبة الفُتيا وعبثهم بأصولها وقواعدها كـالزعم           
نة والاعتماد على القرآن ومسائل الإجماع فحسب واستعمال       بإسقاط حجية الس  

  .اجتهاد جديد بغرض التجديد فعن مثل هذا يطول الحديث ويخرج عن المقصود
ومثله في الذم دخول من لا يحسن الفُتيا من الصغار والأحـداث وأشـباه              

  .العوام، وأمثلته تربو الحصر وتفوق العد
يات حتى صارت له شعبية جارفة، ومع       فهذا داعية اعتاد الخروج في الفضائ     

لق ز  ني" ظلم المرأة "حرصه على الابتعاد عن شأن الفُتيا إلا أنه في حلقة له بعنوان             
في مزالق خطيرة وعديدة، فيعتبر الختان، والتعدد بدون سبب ضروري، والمنـع            

  !.من السفر بغير محرم، ظلما للمرأة في اتمع المسلم
 علـى   rإنما قاله   " … ء ناقصات عقل ودين   النسا" rويزعم أن قوله    

  !!سبيل الدعابة
يطلـق القـول بـأن الموسـيقى       " الثقافة والفن "وفي حلقة أخرى بعنوان     

                                     
  ).٩ص( للعلامة القاسمي ،"الفتوى في الإسلام" )٣٦٩(
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والمعازف حلال، ويجب اسـتغلالهما في الـدعوة إلى االله، ويطالـب بعـودة              
  .Uالمعتـزلات من التائبات، وغير ذلك من الأخطاء في دين االله 

  . الرماح التي تعددت في مصادرها وأهدافهاوالأمة تعاني من تلك 
  ولو كان رمحا واحدا لاتقيتـه     

  

  ولكنه رمح وثـان وثالـث      
 

وكل ما سبق يؤكد على ضرورة وجود المفتي الصالح الذي يفرغ قلبه من             
الدنيا ويتطلع بكليته إلى الآخرة، وينكب على أصول الهدى بحثا وفقها، وطلبـا            

هديه، ويحتـسب ذلـك     الله بالعبادة والدعاء أن ي    وسعيا،  ويجأر مع ذلك إلى ا      
  .Uاالله  عند

: ولا شك أن الخطر كما قال فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضـاوي           
يكمن في ضعاف النفوس، ومرضى القلوب، من علماء الدنيا، الذين يزينـون            "

  .للناس سوء أعمالهم فيرونه حسنا
ا الدين بالطين، وأن يكون     رضوا أن يجعلوا العلم خادما للسياسة، وأن يبيعو       

  .العلماء أبواقًا للسلاطين، وإخوانا للشياطين
وهؤلاء لا يستحون أن يغيروا جلودهم في كل حين كالثعابين، وأن يلبسوا            
لكل حالة لبوسها غير متورعين ولا خجلين، فهم مستعدون لأن يحللـوا مـا              

هان، ولكن تبعا لتغيير حرموه من قبل، وأن يحرموا ما حللوه، لا تبعا للدليل والبر     
السلطان، فلكل مقام مقال، ولكل زمان دولة ورجال، ومقالهم جـاهز لكـل             

  !مقام، وهم دائما رجال كل دولة، وكل زمان
هذا الصنف الخبيث يحاط عادة الة من الدعاية تستر جهلـه، وتغطـي             
انحرافه، وتنفخ فيه ليكون شيئا مذكورا، وتحدث حوله ضجيجا يلفـت إليـه             

امع، ويلوي إليه الأعناق، وإن كان هذا لا يجعل من جهله علما، ولا مـن               المس
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  : ، ولكن)٣٧٠(فجوره تقوى
  كمثل الطبل يسمع مـن بعيـد   

  

 
  وباطنه من الخيرات خـالٍ     

 

لقد رأينا من هؤلاء من أصدروا فتوى مطولة مفصلة، معللة مدللة، بتحريم            
ق بل بالكفر وخيانـة     الصلح مع العدو الغاصب لأرض المسلمين، دامغين بالفس       

ولم تمض سنوات   . االله ورسوله والمؤمنين من يستحل ذلك من الزعماء والحكام        
قلائل حتى أصدر هؤلاء أنفسهم فتوى أخرى مناقضة للأولى، تجوز ما منعـوه،            
وتحلل ما قد حرموه من الصلح، ولم يتغير شيء في الموقـف إلا تغـير ريـاح                 

  .السياسة، وأهواء الحاكمين
ا الصنف، أن ظهوره بمظهر أهل العلم والدين، يفقد كثيرين مـن            وبلية هذ 

الناس الثقة بالعلماء الحقيقيين الذين أخلصوا دينهم الله، وأخلصهم االله لدينـه،            
  .فيأخذون البريء بالمسيء

الترجيح بين الأقوال المختلفة، والآراء المتباينة، بغـير        : ومما يدخل في اتباع الهوى    
و نظر عقلي، أو اعتبار مصلحي، إلا مجرد الميل النفـسي إلى            مرجح من دليل نقلي، أ    

أو لعلـه مـن زلات      . ذلك القول، ولعله أضعف الأقوال حجة، وأسقطها اعتبـارا        
  .العلماء، وزيغات الحكماء، التي جاء التحذير منها في غير ما حديث

 ولهذا حذر المحققون من مثل هذا الاتجاه، واعتبروه زيغا عن الحق، وانحرافا           
  .عن الطريق المستقيم، فهو حرام في الإسلام

                                     
والمنصب والولاية لا يجعل مـن لـيس عالمًـا        : "Pقال شيخ الإسلام ابن تيمية      :  قلت )٣٧٠(

مجتهدا، ولو كان الكلام في العلم والدين بالولايات والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحـق               
م في العلم والدين، وبأن يستفتيه الناس، ويرجعوا إليه فيما أشـكل علـيهم في العلـم                 بالكلا
  ).٢٩٧، ٢٧/٢٩٦(مجموع الفتاوى !!" والدين
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ولا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء مـن الأقـوال           : يقول المحقق ابن القيم   
والوجوه من غير نظر في الترجيح، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قـولا          
قاله إمام، أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجـوه والأقـوال،               

لقول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار، وا           حيث رأى ا  
  .وهذا حرام باتفاق الأمة. الترجيح
هذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانـه،             : قال

إن الذي لصديقي علي إذا وقعت لـه        : إذ كان يقول  : ممن نصب نفسه للفتوى   
  !!رواية التي توافقهأو فتيا، أن أفتيه بال) قضية(حكومة 
أنه وقعت له واقعة، فأفتاه جماعة من المفتين بمـا          : وأخبرني من أثق به   : قال

لم نعلم أـا لـك،      : يضره، وأنه كان غائبا، فلما حضر سألهم بنفسه، فقالوا        
  !!وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه

ـم في   وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد        ) أي القاضي الباجي  : (قال
مخطـئ  . yفي اختلاف الصحابة    P وقد قال مالك  . الإجماع أنه لا يجوز   

  .ومصيب، فعليك بالاجتهاد
وبالجملة، فلا يجوز العمل والإفتاء في ديـن االله بالتـشهي           : قال ابن القيم  

فيطلب القول الذي يوافق غرضه، وغرض من يحابيـه     . والتحيز وموافقة الغرض  
وهـذا مـن    . ، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده     فيعمل به، ويفتي به، ويحكم به     

  .)٣٧١("أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر واالله المستعان
ويزداد الأمر شناعة على شناعة إذا خصص التشديد من الأقوال لجمهـور            

فهذا ضد العدل الذي بعـث  . الشعب، والخفيف السهل منها للرؤساء وأعوام   
                                     

  ).٤/٢١١( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٣٧١(
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  .به الرسل، وقامت به السموات والأرض
أحدهما : ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان       : "لعلامة القرافي يقول ا 

أن يفتي العامة بالتشديد، والخواص مـن ولاة الأمـور          :فيه تشديد، وآخر فيه تخفيف    
. ، والخيانة في الدين، والتلاعب بالمـسلمين      )٣٧٢(بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق    

 وحـب   قـواه، وعمارتـه باللعـب     ودليل فراغ القلب من تعظيم االله، وإجلاله وت       
  .)٣٧٣("نعوذ باالله من صفات الغافلين. والتقرب إلى الخلق دون الخالق. الرياسة

ومما يقرب من هذا، ويمكن أن يذكر في هذا اال، وإن لم يكن في درجة               
ما رأيناه ولمسناه كثيرا في بدء صيام شهر رمـضان          : ما ذكره الباجي أو القرافي    

  .لفطر، في عديد من السنين، في بعض الدول العربية خاصةالمبارك، وثبوت عيد ا
فنحن نعلم أن الفقه الإسلامي يحوي رأيين متقابلين حول اختلاف مطـالع    

  : الهلال باختلاف الأقطار
هل يعتبر فيصوم كل قوم ويفطروا برؤيتهم هم كما هو رأي ابن عباس؟ أم        

لبلاد إذا ثبتت الرؤية في بلد لا يعتبر هذا الاختلاف ويلزم الصوم والإفطار سائر ا  
  واحد؟ ولا سيما إذا كانت متقاربة كالبلاد العربية؟

. قولان معروفان مشهوران في المذاهب المتبوعة، ولكل منهما وجهته وأدلته         
  .والواجب هو موازنة أدلة الرأيين والأخذ بالراجح منهما، وإعلانه واتباعه

ض دور الفتوى، تحـت     ولكن الذي حدث أن وضع القولان في أدراج بع        
  .طلب الساسة المتسلطين

فإذا كان هناك تقارب في السياسة وثبت هلال رمضان أو شوال في البلـد        
                                     

  .بل هو الفسوق بعينه، بل من أفسق الفسوق، كما قال الإمام ابن القيم في الفقرة السابقة: أقول )٣٧٢(
  ).٢٧٠ص( للقرافي ،"الإحكام" )٣٧٣(
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الفلاني أظهر هذا القول الذي يرى بلاد المسلمين كبلد واحد، ويـرى رؤيـة              
  .أحدهما رؤية للجميع، ولا يرى لاختلاف المطالع اعتبارا

م آخر، وثبت الهلال في نفس البلـد         وإذا كان هناك تباعد سياسي في عا      
 طوي القول الأول، وظهر القول المقابل، وهو أن         -وربما في عدة بلدان   -السابق  

  !!لكل بلد رؤيته، ونحن لم نره، فلا يلزمنا رؤية غيرنا
أي أن هؤلاء المسلمين وقعوا في شبيه مما عابه االله على المشركين في النسيء             

…﴿: حين قال çµ tΡθ �= Ït ä† $ YΒ% tæ … çµ tΡθ ãΒ Ìh� pt ä† uρ $ YΒ% tæ ﴾]٣٧٤("]٣٧: التوبة(.  
وربما وقع توظيف الفتاوى بوازع داخلي من بعض الصالحين الذين يعانون           

  .من هزيمة نفسية داخلية ويشعرون بضعف شديد أمام ضغوط الواقع القوية
ولا ريب أن كثيرا من الناس، ممن يتصدون للحـديث عـن الإسـلام              "

 روحية أمام هذا الواقع، ويشعرون بالضعف البـالغ         وأحكامه يعانون من هزيمة   
  .أمام ضغطه القوي المتتابع

لهـذا الواقـع المنحـرف،      " تبريرا"فلا عجب أن تأتي أحاديثهم وفتاويهم       
  .زل االله ا من سلطان، ولا قام عليها من برهانتسويغا لأباطيله، بأقاويل ما أنو

يام سطوة الرأسمالية يجهـدون     ولهذا رأينا بعض المشتغلين بالفقه والفتوى أ      
أنفسهم في تبرير البنوك الربوية الرأسمالية، وبذل المحاولات المـستميتة لتحليـل            
الفوائد، رغبة في إعطاء سند شرعي لبقاء هذه البنوك واستمرارها مـع رضـا              

  .الضمير الإسلامي عنها، هيهات
 وفتاوى  وفي أيام سطوة الاشتراكية، وجدنا كتبا ورسائل وبحوثا ومقالات        

  .)٣٧٥("تصدر لتبرير التأميمات والمصادرات بحق وبغير حق
                                     

  ).٨٢: ٧٧ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين التسيب والانضباط" )٣٧٤(
  ).٨٣ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين التسيب والانضباط" )٣٧٥(
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  المبحث الأول
  مشروعية الفُتيا وبيان حكمها

  مشروعية الفُتيا: المطلب الأول

لقد مضى من فضل منصب الإفتاء في الدين وبيان عظيم آثاره بين المسلمين      
ه الأرواح، فإن الموقعين عن رب العالمين خيرة االله         ما تتشنف به الأسماع وتتنعم ب     

من خلقه وصفوته من عباده، وخلفاء أنبيائه، هم ولاة الأمر، تـواترت في فـضائلهم               
 ووقوع الإجمـاع    الآثار وتضافرت الأخبار، وفي ذلك كله ما يقطع بمشروعية الفُتيا،         

بيانـا حيـث    على إباحتها من حيث الجملة، وفي هذه الأسطر نزيد المشروعية           
  :دلت نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة على مشروعية الفُتيا فمن ذلك

  :نصوص الكتاب العزيز: أولاً
=Ÿωöθn ﴿:تعالى قوله -١ sù t� xÿtΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s%ö�Ïù öΝåκ ÷]ÏiΒ ×π xÿÍ←!$ sÛ (#θßγ¤)xÿ tGuŠ Ïj9 ’ Îû ÇƒÏe$! $# (#ρ â‘É‹ΨãŠ Ï9uρ 
óΟ ßγtΒöθ s% #sŒ Î) (#þθ ãèy_ u‘ öΝÍκ ö�s9 Î) óΟ ßγ̄=yè s9 šχρâ‘x‹ øts†﴾ ]١٢٢: التوبة[.  

أن االله تعالى أوجب على طائفة من الأمة التفقه في الدين : وجه الدلالة
ρ#) ﴿  :ومعرفة أحكامه، ثم أوجب عليهم تبليغ هذه الأحكام إلى الأمة بقوله â‘É‹ΨãŠÏ9 uρ 

óΟ ßγtΒöθ s% #sŒ Î) (# þθãè y_u‘ öΝÍκö� s9Î)ة نأخذ مشروعية الإفتاء، كما ﴾ ومن هذه الجملة من الآي
  .نأخذ وجوبه، فإن الدليل إذا أثبت الوجوب أثبت الجواز لاندراجه فيه

pκ$  ﴿:تعالى وقوله -٢ š‰r'̄≈tƒ ãΑθß™ §�9 $# õ÷Ïk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ©9 ö≅ yèøÿ s? 
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$yϑ sù |M øó ¯=t/ çµtG s9$y™Í‘﴾ ]٦٧: المائدة[.  
بتبليغ الرسالة التي أنزلت     r االله تعالى أمر رسوله محمدا       أن: وجه الدلالة 

عليه والمتضمنة للأحكام الشرعية، فدلت على وجوب تبليغ الأحكام الـشرعية           
  .rعلي النبي 

ويستفاد منها بطريق التضمن أمر علماء الأمة بتبليغ ما علموه من الكتاب 
ن أمرا لأمته، فوجب على يكو rوالسنة إلى الناس، لأن الأمر الموجه إلى النبي 

العلماء تبليغ أحكام شرع االله تعالى إلى الناس، كما أوجب على الأمة طاعة 
 Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇZ]  :تعالىالعلماء في قوله 

  .]٥٩: النساء[
  . والمقصود بأولي الأمر هنا هم العلماء، كما قاله طوائف من السلف

  .]٤٤:النحل[ Z  8  9  :  ;  >  5   6     7]  :تعالىوقوله  -٣
مكلف من قبل االله سبحانه ببيان الأحكـام         rأن الرسول   : وجه الدلالة 

التي جاء ا الوحي وتبليغها للأمة، وهذا يقتضي تكليف علمـاء الأمـة مـن               
  .الصحابة رضوان االله عليهم ومن جاء بعدهم بذلك

  .]٧: الأنبياء[ y             x  w      v   u  t  z    Z]  :تعالى وقوله -٤
أن االله تعالى أمر عباده أن يسألوا عما لم يعلموا من الأحكام            : وجه الدلالة 

الشرعية من أجل أن يعملوا ا؛ لأن العلم شرط في صـحة العمـل، والأمـر                
للوجوب فيكون السؤال واجبا، وإذا ثبت هذا كان الجواب عن السؤال واجبا             

ت من هذا أن الفتوى على العلماء واجبة ما دام العالم          أيضا لمن يعلم بالحكم، فثب    
ًـا به   .متمكنا من الحكم عالم

z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  ]  :تعالى وقوله -٥
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   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {Z ]١٥٩: البقرة[.  
فقد أخبر االله تعالى في هذه الآية، أن الذي يكتم ما أُنـزل مـن البينـات              

ون، ويدخل في هذه الآية كل من كتم الحق، لأا عامة في كل من              والهدى ملع 
  .كتم علما من دين االله يحتاج إلى بثه وإذاعته

  .)٣٧٦(وذه الآية الكريمة استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيانه
  : السنة النبوية الشريفة: ثانيا

  : ء، منهافقد ورد فيها أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الإفتا
بلغوا عني ولـو آيـة،   ": rقال رسول االله :  عن عبد االله بن عمر قال   -١

وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده مـن              
  .)٣٧٧("النار

 خطابه بالأمر إلى أمته بتبليغ مـا        rحيث وجه رسول االله     : وجه الدلالة 
القرآن الكـريم والحـديث النبـوي       حفظوه عنه عليه الصلاة والسلام من آي        

فدل ذلك بطريق الأولى على وجوب تبليغ علماء الأمة ما علموه           . )٣٧٨(الشريف
من القرآن الكريم والسنة النبوية إلى الناس وهما المصدران الأساسيان في التشريع            

  .الإسلامي، لتضمنهما كل الأحكام الشرعية
سئل عن علم يعلمـه     من  ":  قال rأن رسول االله     tأبي هريرة    وعن   -٢

                                     
 للقـرطبي، دار إحيـاء التـراث العـربي، بـيروت، لبنـان              ،"الجامع لأحكـام القـرآن    " )٣٧٦(

  ).١٨٥ -٢/١٨٤)(م١٩٦٦(
مـن  ) ٣٤٦١(ديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم           أخرجه البخاري، كتاب أحا    )٣٧٧(

  .حديث عبد االله بن عمر مرفوعا
لبدر الدين محمود بن أحمد العـيني، طبـع دار          " عمدة القاري شرح صحيح البخاري    : " انظر )٣٧٨(

  ).١٦/٤٥(الفكر 
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  .)٣٧٩("فكتمه، ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار
 كل من علم علما يحتاج الناس إليه في أمـور           rتوعد النبي   : وجه الدلالة 

دينهم ودنياهم فسألوه عنه لينتفعوا به فكتمه وامتنع عن إجابتهم، وهذا مما يدل             
  .بطريق المفهوم على وجوب تبليغ أحكام االله

  حكم الفتيا: لثانيالمطلب ا
. في بيان حكم تحصيل الفتيا في الـدين       : إن حكم الفُتيا تحته فرعان؛ الأول     

  .في بيان حكم ممارسة الفُتيا عمليا: والثاني
  : وفيما يلي إيضاح لهذين الحكمين

  :حكم تحصيل مرتبة الفُتيا: أولاً
خبـار  الفُتيا في الشرع هي إخبار عن حكم االله تعالى، ولا يكون ذلك الإ            

معتبرا أو جائزا شرعا إلا ممن عرف الحكم الشرعي بدليله، والمفتي لا يبلغ هذه              
المرتبة حتى يحصل قدرا من العلم الشرعي يجعله متمكنا من استنباط الأحكـام             

  .الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية
ه، وهذا القدر من العلم لا يحصل إلا لمن فرغ نفسه للتعلم، وبذل جهـد             "

وهـذا لا يتيـسر لجميـع       . وصرف جلَّ وقته في طلب العلم مع ذكاء وفطنة        
المكلفين، ولو كلفوا به لوقعوا في حرج شديد ومشقة بالغة، وما جعـل االله في               

  .الدين من حرج
                                     

ترمـذي،  ، وأخرجـه ال )٣٦٥٨( أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب كراهة منع العلم، رقم           )٣٧٩(
حديث أبي هريرة حـديث     : ، وقال )٢٦٤٩(كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم رقم          

  .جميعهم من حديث أبي هريرة مرفوعا) ٢/٢٦٣(حسن، وأخرجه أحمد 
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لهذا لم يكن تحصيل رتبة الاجتهاد، واستكمال آلة الفتوى فرض عين على            
يث يجب أن يوجد في الأمة مـن        كل مكلف، وإنما كان فرضا على الكفاية بح       

يقوم به، ويبلغ شرع االله لعباده، ويقوم على تحصيل الحقوق وإقامـة الحـدود              
  .)٣٨٠(والفصل بين الخصوم ونحو ذلك، فإن تركوه جميعا مع القدرة أثموا

º  ¹      «  ¼   ½¾   ¿  ]  :تعالىيدل على هذا قول االله 
É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À   Í  Ì  Ë  Ê  

  Ï   ÎZ ]١٢٢: التوبة[.  
  :Pقال القرطبي 

وما كـان المؤمنـون     : هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى        "
Ÿω مقيم لا ينفر فيتركونه وحده ﴿      rلينفروا كافة والنبي     öθ n= sù t� xÿ tΡ بعد ما علموا ﴾

أن النفير لا يسع جميعهم ﴿      ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% ö� Ïù öΝ åκ ÷] ÏiΒ ×π xÿ Í← !$ sÛ      وتبقى بقيتها مع النبي ﴾r 
ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بمـا سمعـوه             

وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه علـى الكفايـة دون             . وعلموه
 z    y             x  w      v   u  tZ]  :ويدل عليه قوله تعالى   ،  الأعيان

  .]٧: الأنبياء[
  .)٣٨١("فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسنة

وبالجملة فإن كل ما يستدلُّ به على طلب رتبة الاجتهاد في الأحكام وبيان             
                                     

، ه١٤٢٠ (١علي عباس حكمي، مؤسسة الريان، بـيروت، لبنـان، ط         .  د ،"أصول الفتوى " )٣٨٠(
  ).١٧ص) (م١٩٩٩

  ).٢٩٤، ٨/٢٩٣( للقرطبي ،"نالجامع لأحكام القرآ" )٣٨١(
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أن تحصيله فرض على الكفاية هو من أدلة طلب مرتبة الفُتيا شرعا، وهو بحمـد       
  .االله لا اختلاف عليه

س منـه في    فرض الكفاية وهو تحصيل ما لا بد للنـا        : "Pقال النووي   
إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول          
والفقه والنحو واللغة والتصريف، ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخـلاف،          
وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطـب والحـساب               

وا في تعليم الصنائع التي هي سبب       ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي، واختلف      
قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصـل فعلـها    

ليست فرض كفاية، وقال الإمام أبو الحسن علي بن  : فقال إمام الحرمين والغزالي   
هي فرض  : محمد بن علي الطبري المعروف بإِلْكِيا الهراسي صاحب إمام الحرمين         

وهذا أظهر، وبالجملة فإن المراد من فرض الكفاية هو تحصيل ذلك الشيء            كفاية  
من المكلفين به أو بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل              
به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفايـة ببعـضهم               

إذا صلى على جنـازة     فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره، ف         
جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركـه أثم                
كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه                 
العلم بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونـه غـير أهـل أو                 

  .)٣٨٢("لعذر
لأصوليون أن تحصيل هذه الرتبة فرض كفايـة،      وعلى ذلك يرى الفقهاء وا    

ويسقط هذا الفرض بقيام شخص واحد بالإفتاء في مكان إلى مسافة القصر بين             
                                     

  ).٢٧، ١/٢٦( للنووي ،"اموع" )٣٨٢(
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كل جانب، بل يذهب بعض الفقهاء إلى أن من أقام ببلدة تخلو من مفت فهـو                
آثم، والصحيح أنه لا يحرم المقام ا إذا أمكنـه الانتقـال إلى مفـت في بلـد                  

ثورة المعلومات والاتصالات فقد أصبح الحكم في هذه المـسألة          ، ومع   )٣٨٣(آخر
  .محسوما بالجواز

  .حكم الاشتغال بالفتيا: ثانيا
إن تكلُّف الجواب عن الفتيا الاشتغال بعملها بعد تحصيل علمها لمما يدور            

  : وفيما يلي تفصيل تلك الأحكام. مع الأحكام الخمسة
  :وجوب الفتيا

  .تي وجوبا عينيا أو كفائياالفتيا قد تجب على المف
أما الوجوب العيني ففي حالات محدودة وما عداها يكون الوجوب كفائيا،           

  : وفيما يلي بيان هذه الحالات
  .إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه: الحالة الأولى

فإذا نزلت النازلة واحتيج إلى بيان حكمها، وقد تضيق وقت العمل، فقد 
!©%βÎ) tÏ̈  ﴿:تعالىوى على ذلك المفتي؛ وذلك لقوله تعينت الفت $# tβθßϑçFõ3 tƒ !$ tΒ $uΖ ø9 t“Ρr& 

z ÏΒ ÏM≈uΖÉi� t7ø9$# 3“ y‰çλù; $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ çµ≈ ¨Ψ̈�t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû É=≈tGÅ3 ø9$#   y7 Í×̄≈s9'ρ é& ãΝåκß] yè ù=tƒ ª!$# ãΝåκß] yè ù=tƒ uρ 
šχθãΖÏè≈ ¯=9   .]١٥٩: البقرة[ ﴾#$

(øŒÎ ﴿:تعالىولقوله  uρ x‹s{ r& ª! $# t,≈sVŠÏΒ tÏ% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9$# … çµ̈Ζ ä⊥ÍhŠ u; çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿω uρ 
…çµ tΡθßϑçGõ3 s? çνρä‹t7 uΖ sù u!# u‘uρ öΝÏδÍ‘θßγàß (#÷ρ u�tIô© $#uρ ÏµÎ/ $ YΨoÿ sS WξŠ Î= s% ( }§ø♥ Î7sù $ tΒ šχρç� tIô±o„﴾ 

  .]١٨٧:عمران آل[
                                     

 ١ للـشيرازي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط          ،"اللمع"و) ١/٢٧( للنووي   ،"اموع" )٣٨٣(
  ).٧٢ص) (م١٩٨٩، ه١٤٠٥(
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ى أهل العلم فمن علم علما فليعلمـه،        هذا ميثاق أخذه االله عل    : "قال قتادة 
وإياكم وكتمان العلم، فإا هلكة، ولا يتكلفن الرجل ما لا يعلم، فيخرج مـن        

  .)٣٨٤("دين االله ويكون من المتكلفين
من سئل عن علم فكتمه ألجمه االله يوم القيامة بلجام مـن            ": rولقوله  

  .)٣٨٥("نار
تعين الإفتاء، وإن كان هناك     المفتي إن لم يكن غيره،      : "جاء في البحر الرائق   

  .)٣٨٦("غيره، فهو فرض كفاية، ومع هذا لا يحل التسارع إلى ما لا يتحقق
ولمفت رد الفُتيا، إن كان بالبلد عـالم قـائم         : "(وجاء في منتهى الإرادات   

  .)٣٨٧(..."مقامه، وإلا لم يجز له ردها، لتعينها عليه 
 واحد فسئل عن نازلة واقعة      إذا لم يحضر مجلس الاستفتاء إلا     : الحالة الثانية 

  .فعلا، وتضيق الوقت للعمل بحيث لو ذهب المستفتي إلى غيره لفات الوقت
وقد وقع خلاف في هذه المسألة فقيل لا يتعين عليه الجواب، وقيـل بـل               

  .)٣٨٨(يتعين
                                     

  ).٤/٢٠٣(، )م١٩٨٨، ه١٤١٨( تفسير ابن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ط )٣٨٤(
والترمـذي، كتـاب    ) ٣٦٥٨( العلم، باب كراهية منع العلم، رقم         أخرجه أبو داود، كتاب    )٣٨٥(

حديث حسن، وابن ماجه، المقدمة، باب من       : وقال) ٢٦٤٩(العلم، باب كتمان العلم، رقم      
، ٣٥٣، ٣٤٤، ٣٠٢، ٢٩٦، ٢/٢٦٣(، وأحمد في مـسنده،  )٢٦٦(سئل علمه فكتمه، رقم    

  .جميعهم من حديث أبي هريرة مرفوعا) ٤٩٥
  ).٦/٢٩٠( لابن نجيم الحنفي ،"لرائقالبحر ا" )٣٨٦(
عبـد االله التركـي، مؤسـسة       . لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق د      ،"شرح منتهى الإرادات  " )٣٨٧(

  ).٦/٤٥٩) (٢٠٠٠، ١٤٢١ (١الرسالة، بيروت، ط
  ).٧٢ص( لأبي إسحاق الشيرازي ،"اللمع"و) ١/٢٧( للنووي ،"اموع" )٣٨٨(
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ولعل الثاني أرجح لأنه في حالة عدم حضور المفتي الثاني الس أصبح الحال           
  .)٣٨٩(كما لو لم يكن غيره

يتعين على من تأهل للاجتهاد والفُتيا أن يعمل بما أداه إليـه            : الحالة الثالثة 
اجتهاده ونظره فيما إذا نزلت به نازلة أو وقعت له مسألة، وليس له أن يستفتي               

يـتعين العمـل بـه أو تتكافـأ         أحدا أو أن يقلد غيره، ما لم يضيق الوقت و         
  .لديه الأدلة

لفُتيا تكون فرضا على الكفاية، فمتى وجـد        وفيما عدا هذه الحالات فإن ا     
  .أكثر من مفت أو حضر الس أكثر من مفت

على أن وجوب الفُتيا عينا لا يتحقق إلا بتحقق عدد من الشروط بياـا               
  : كالتالي

ًـا بالجواب، ولا يشترط أن يكـون          : الشرط الأول  أن يكون المفتي عالم
ًـا بالفعل بل يكفي أن يكون عالما ب        القوة القريبة من الفعل، وإلا لم يلـزم        عالم

  .تكليفه بالجواب لما عليه في ذلك من المشقة البالغة
ًـا، وعليه إثم من أفتاه، وفي الحـديث       : فإن تكلف الفُتيا جاهل ا كان آثم

  .)٣٩٠("من أفتى بغير علم، كان إثم ذلك على الذي أفتاه"
لعمل ومـست   أن تكون المسألة قد وقعت وحضر وقت ا       : الشرط الثاني 

  .حاجة المستفتي إلى الجواب
أن يكون قد حضره وقـت  : "يقول ابن القيم فيمن يجب على المفتي إجابته       

العمل، وقد احتاج إلى السؤال، فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه،             
                                     

  ).١٩ص(كمي، علي عباس الح.  د،"أصول الفتوى" )٣٨٩(
  . سبق تخريجه)٣٩٠(
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فإن بذل  : "، ويقول أيضا  )٣٩١("فلا يجوز له تأخير بيان الحكم عن وقت الحاجة        
 تجب عند الحاجة كتعليم العلم، واستفتاء الناس، وأداء الـشهادة،           منافع البدن 

  .)٣٩٢("والحكم بينهم
وللمفتي أن يمتنع عن الإجابة عما لم يقع، وكذا المسائل التي لم يكن فيهـا               
نص أو إجماع أو قياس جلي؛ لأن الاجتهاد والظن لا يجوز إلا عند الـضرورة،               

  .)٣٩٣(ضطرارفالضرورة تبيحه، كما تباح الميتة عند الا
  .)٣٩٤("ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه: "قال النووي

فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها، وقد كان السلف           : "وقال ابن القيم  
لا، لم  : هل كانت أو وقعت؟ فإن قال     : الطيب إذا سئل عن مسألة يقول للسائل      

 أو إجمـاع في     ، وهذا في حالة عدم وجود نـص       )٣٩٥("دعنا عافية : يجبه، وقال 
  .المسألة

  .أن يأمن المفتي غائلة الفُتيا: الشرط الثالث
فإن لم يأمن غائلتها، وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها، أمسك             
عنها ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، ولأن المفسدة لا يصح أن            

  .تزال بمفسدة أعظم منها
                                     

  ).٤/٢٠٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٣٩١(
  ).٣٧٨ص( لابن القيم ،"الطرق الحكمية" )٣٩٢(
 ،"الإفتاء عنـد الأصـوليين    "،  )١٢٤ص( لأسامة الأشقر    ،"منهج ابن القيم في الإفتاء    " يراجع   )٣٩٣(

  ).٢١ص( لمحمد الأشقر ،"الفتيا ومناهج الإفتاء"، )٤٤ص(محمد أكرم .د
  ).١/٤٥( للنووي ،"اموع" )٣٩٤(
 لابـن النجـار الحنبلـي       ،"شرح الكوكـب  "، و )٤/٢٠٠٣( لابن القيم    ،"إعلام الموقعين " )٣٩٥(

)٤/٥٨٤.(  
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، وإعادا على قواعد إبراهيم لأجل      عن نقض الكعبة   rوقد أمسك النبي    
ومن . حدثان عهد قريش بالإسلام، وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه           

قبيل ذلك أن يكون عقل السائل لا يحتمل الجواب عما يسأل عنه، وخاف المفتي        
 لرجل سأله   tأن يكون فتنة له فيمسك عن جوابه لئلا يجحده، قال ابن عباس             

ا يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفـرت؟ أي جحدتـه           وم: عن تفسير آية  
  .)٣٩٦(وأنكرته، وكفرت به، ولم يرد أنك تكفر باالله ورسوله

حدثوا الناس بمـا يعرفـون، أتريـدون أن يكـذب االله       : "tوقال علي   
  .)٣٩٧("ورسوله

أن لا يعلم المفتي من صراحة اللفظ أو قـرائن الحـال أن             : الشرط الرابع 
فُتيا حجة له على باطله، بتحريفها، أو إظهار العمل ا، مع       المستفتي يريد اتخاذ ال   

إبطان التوصل ا إلى ما حرمه االله تعالى، كمن يلبس الربـا ثـوب البيـع، أو             
Ÿω ﴿ :تعـالى الإجارة، أو القرض، أو نحو ذلك، قال االله          uρ ß,‹ Ït s† ã� õ3 yϑ ø9 $# à⋅ Äh� ¡¡9 $# �ω Î) 

Ï& Î# ÷δ r' Î/﴾ ]٤٣: فاطر[.  
  .)٣٩٨("ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به: "قال rبي وفي الحديث أن الن

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محـارم االله بـأدنى           : "rوقال  
  .)٣٩٩("الحيل

                                     
  ).١٥٨، ٤/١٥٧( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٣٩٦(
 أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمـوا،                  )٣٩٧(

  ).١٢٧(رقم 
من حديث أبي بكر    ) ١٩٤١( أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب الخيانة والغش، رقم           )٣٩٨(

  ).١٩٠٣الضعيفة رقم (حديث حسن غريب، وضعفه الألباني : مرفوعا، وقال الترمذي
من حديث أبي هريرة مرفوعـا وأورده       ) ٢٤ص( أخرجه ابن بطة في جزء الخلع وتحريم الحيل،          )٣٩٩(

= 
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هذه الحيل التي وضعها هـؤلاء، عمـدوا إلى الـسنن           : وقال الإمام أحمد  
  .هفاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللو

  .)٤٠٠("r يحتالون لنقض سنن النبي -يعني أصحاب الحيل-! ما أخبثهم: "وقال
فإن المستفتي إن كان من المنافقين والكفار، فلا تجب إجابتـه،           "وعلى هذا   

  .)٤٠١("إذا كان يقصد موافقته على هواه
أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة، فإن           : الشرط الخامس 

ر على الإفتاء لم يتعين على الأول، بل له أن يحيل على الثاني،        وجد عالم آخر قاد   
إذا استفتى المستفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب          : يقول ابن الصلاح  

وإن كان في الناحية غيره، فإن حضر هو وغيره واستفتيا معا فالجواب عليهمـا              
  .)٤٠٢(على الكفاية

  .أن يعينه الإمام: الشرط السادس
أن في سائر فروض الكفايات أا تنقلب فروضا عينية بتعيين الإمام لمن            الش

يقوم ا، والأصل أن الأمة هي التي تولي أئمتها، وهم ينوبون عنـها في تقليـد              
الأكفاء الولايات العامة، بل قد ورد ما يدل على أن الفُتيا تكون بإذن الإمـام               

ف ما يدل على وقـف       وبعض السل  tأصلاً، فقد ورد عن عمر بن الخطاب        
الفُتيا على من أذن له دون غيره وقصرها على أقوام دون آخرين ومن ذلـك أن   

                                     = 
  ".هذا إسناد جيد: "وقال) ١/١٥٠( تفسيره ابن كثير في

  ).٤/٢٣١( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٤٠٠(
  ).٢٨/١٩٨( لابن تيمية ،"مجموع الفتاوى" )٤٠١(
 لابـن النجـار   ،"شرح الكوكب المـنير  "،  )١٠٨ص( لابن الصلاح    ،"أدب المفتي والمستفتي  " )٤٠٢(

  ).٤/٥٨٣(الحنبلي
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نبئت أنك تفتي الناس، ولـست      : "t قال لابن مسعود     tعمر بن الخطاب    
  ".بأمير فولِّ حارها من تولَّى قارها

 عمر أن يمنع الإمـام مـن أفـتى          يدل على أن مذهب   : "قال الذهبي بعده  
  .)٤٠٣("إذن بلا

: قال إبراهيم بن عمر بن كيسان : وفي ترجمة عطاء بن أبي رباح قال الذهبي       
لا يفتي الناس إلا عطاء     : أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا يصيح         
  ".بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد االله بن أبي نجيح

  .ونحو ذلك قيل في حق الإمام مالك بالمدينة
   :حرمة الفُتيا

ويحرم الإفتاء على الجاهل لكونه يفتي بغير علم، وقد سبقت أدلـة كـثيرة     
  .للتأكيد على هذا المعنى

كما يحرم الإفتاء على المفتي الماجن، الذي يفتي بالهوى والتشهي، ولأغراض           
  .الدنيا، والأدلة على حرمة الفُتيا بالهوى والحكم لأجل الدنيا كثيرة أيضا

الجاهل والمفتي الماجن يحرم أيضا على المؤهل لها إذا         وكما يحرم الإفتاء على     
حال دون فهمه أو كمال عقله أو اعتدال مزاجه عارض ما، فلو استولى عليـه               
الغضب الشديد أو استبد به الجوع الشديد، أو الخوف الشديد فإنه يمسك عن             

  .)٤٠٤(الفتوى، فإن أفتى فأصاب صحت فتياه مع الكراهة
ل بفتياه إن أصاب الحق، كما ينفذ قضاؤه في تلـك  ويعم: "قال ابن النجار 

                                     
  ).٢/٤٩٥( للذهبي ،"سير أعلام النبلاء" )٤٠٣(
  ).٤/٢٢٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٤٠٤(
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  .)٤٠٥("الحالة إن أصاب الحق
كما يحرم الإفتاء بتتبع الحيل المحرمة، والإفتاء بالرشاوى ونحو ذلك، والأدلة           

  .على ذلك كثيرة متعددة
  : استحباب الفتيا

تستحب الفُتيا في حق المفتي حيث لم تتعين عليه وحيث نزلت بالمـسلمين             
تاج إلى بحث ونظر واجتهاد جديد، فيستحب لكل متأهل أن يشارك بما            نازلة تح 

عنده حتى يكون ذلك سببا في بيان الحق فيها، وطريقًا لجمع الكلمـة حـول               
  .حكمها وتبيينا لجوانب القوة أو الضعف في كلام من أدلى بدلوه فيها

كما يستحب الإفتاء في نازلة أوشكت أو واقعة شارفت، وسواء أكانـت            
  .سألة متعلقة بفرد أم جماعة، خاصة أو عامةالم

وحيث خاف المفتي غائلة الفُتيا وما يترتب عليها من مفاسـد كقتلـه أو              
سجنه أو ديده بما لا يحتمله في نفس أو أهل أو مال سقط الوجـوب وبقـي                 
الاستحباب، وهذا قياسا على حكم الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، إذا             

  .شي الإنسان غائلته التي لا يستطيع تحملهاوجب القيام به وخ
  :كراهية الفتيا

كل فتيا في مسألة نادرة أو مستبعدة الوقوع، أو كانت لا تتعلق ـا مـصلحة                
خاصة أو عامة فهي مكروهة، وقد تقدم ي السلف عـن الإفتـاء فيمـا لم يقـع،                  

لأخبـثين، أو   وافتراض المسائل البعيدة، وفي حالات الانشغال الشديد، أو مدافعـة ا          
النعاس وانشغال القلب تكره الفتوى، قياسا على القضاء، وإذا بـذل المفـتي بعـض               

  . الكراهةوسعه واستفرغ بعض جهده، ولم يبلغ من ذلك الغاية كان هذا ظاهرا فيه
                                     

  ).٤/٥٤٧( لابن النجار ،"شرح الكوكب المنير" )٤٠٥(
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كما تكره العجلة في الإفتاء، وكان السلف ودأم التـأني والتـروي في             
 عبد االله بن عمر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة         الإفتاء، فقد ورد في ترجمة سالم بن      

كانوا إذا جاءم المسألة دخلوا فيها جميعا فينظروا فيها، ولا          : أن ابن المبارك قال   
  .يقضي القاضي حتى يرفع إليهم، فينظرون فيها فيصدرون

وربما تأخرت الفُتيا لديهم إذا أشكل عليهم شيء فيهـا إلى أن يحققوهـا،         
  : وكان بعضهم يقول" لا أدري"لأمر إلى ولربما انتهى ا

  يا رب لا أدري وأنت الـداري      
  

  كل امرئ منك على مقـدارِ       
  

  .نصف الجهل" يقال"نصف العلم، و" لا أدري"وقد تواتر عنهم 
  : إباحة الفُتيا

حيث خلت الفُتيا عن حكم من الأربعة السابقة فهي مباحة، وللمفـتي أن             
  .كيريجيب أو يمسك من غير ترجيح أو ن
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  المبحث الثاني
  مجالات الفُتيا وتجزؤها

  مجالات الفُتيا: الأولالمطلب 

الفُتيا من حيث هي إخبار عن االله تعالى في أحكامه، فإا تتعلق بالأحكـام        
العقدية والفقهية، أو العلمية والعملية، القطعية والظنية، أو مـسائل الأصـول            

  .لأحكام التكليفية والوضعية معاوالفروع على حد سواء، كذا تتناول الفُتيا ا
، وما هو موضـوع     Uفللمفتي الإفتاء في كل ما هو مطلوب من العباد الله           

منه سبحانه وتعالى للعباد، وذلك كالعبادات وما يلحق ـا مـن الأسـباب              
والشروط والموانع، والمعاملات، وفي كل ما يحتاج إليه المسلم من الأمور الدينية            

الإفتاء إخبار وتبليغ وتطبيق لأحكام الشريعة سواء في ذلك         والدنيوية، وذلك أن    
  .المنصوص عليه وغيره

وهذا بخلاف القضاء، فإنه لا يكون إلا في الواجب والحرام والمباح خاصـة   
دون المستحب والمكروه؛ لأن القضاء إلزام وليس في المستحب والمكروه إلـزام،    

  .المحياة إذا زال إحياؤهاومثال القضاء في المباح، الحكم بإباحة الأرض 
فالقضاء يدخل في المعاملات والجنايات فيما يكون فيه لبعض الناس علـى            
بعض حق، ولا يكون في العبادات والعادات، لأا أعمـال شخـصية فرديـة            

  .ويدخلها الإفتاء
اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتة،          : "قال القرافي 
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 فكل ما وجد فيها من الإخبارات فيه فتيا فقط، فليس لحاكم أن             بل الفُتيا فقط،  
يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكـون        
نجسا، فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله، بل ما يقال في ذلك إنما هو فتيـا     

  .)٤٠٦("ذهبهإن كانت مذهب السامع عمل ا، وإلا فله تركها، والعمل بم
 ـ        فقد مـال   " اتهد فيه "وأما مجال الاجتهاد ونطاقه أو ما يسميه العلماء ب

  .كثير منهم إلى حصره في المسائل العملية الظنية
  .)٤٠٧("واتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي: "يقول الغزالي

كون اتهد فيه حكم شرعي أي ألا يكون من العقليات          : فالاحتراز الأول 
  .والعقائد

عدم وجود الدليل القاطع في هذا الحكم الشرعي حـتى          : والاحتراز الثاني 
اتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيـه         : "يجوز الاجتهاد فيه، ويقول الرازي    

ليس فيه  : دليل قاطع، واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، وبقولنا        
، وما اتفقت عليه الأمة من      دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات      

  .)٤٠٨("حليات الشرع
وقد مال عدد من الأصوليين إلى أن اتهد فيه يجمـع القـضايا العلميـة               
الاعتقادية مع العملية الفقهية والتي ليس فيها دليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة،            

  .وقد صرح بعض الأصوليين بوقوع الاجتهاد في المسائل العقيدة فعلاً
                                     

  ).٤/٤٨( للقرافي ،"الفروق" )٤٠٦(
 ١ للغزالي، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط    ،"المستصفي" )٤٠٧(

  ).١/٣٤٥) (ه١٤١٣(
، ٢طه جابر فياض العلـواني، الرسـالة، ط       . للرازي، تحقيق د   ،"فقهالمحصول في علم أصول ال    " )٤٠٨(

  ).٦/٢٧ (ه١٤١٢
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ابن الهمام بأن ما يقع من بذل الوسع في العقليات من الأحكام            فقد صرح   
الشرعية الاعتقادية اجتهاد، وذهب رأيه في تعريف الاجتهاد إلى التعميم بحيـث      

: ، بل وحين أراد تعريف علم الكلام قـال        )٤٠٩(يشمل العمليات والاعتقاديات  
م عن الأدلة علما،  إنه معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى دين الإسلا          "

  .)٤١٠("وظنا في البعض منها
وعليه فإن هذا الاجتهاد هو بذل الوسع من المتـهيئ لـه في اسـتخراج               

  .)٤١١(الأحكام الشرعية العقدية من أدلتها التفصيلية
وعلى ما سبق فإن الاجتهاد جار من غير نكير في مسائل الفروع والأصول             

للأمة، وإن كان في المسائل العلميـة،       ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور         "
  .)٤١٢("ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء هذه الأمة

إن المتأولين من أهل القبلـة الـذين ضـلوا          : "Pوقال الشيخ الجويني    
وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمام بالرسول واعتقادهم صدقه         

، لكنهم أخطأوا في بعـض      في كل ما قال، وأن ما قاله كله حق، والتزموا ذلك          
المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خـروجهم             
من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة رضي االله عنـهم             

  .)٤١٣("والتابعون ومن بعدهم أئمة السلف على ذلك
لام في مجالات كثيرة    وقد أورد ابن القيم فصلاً من فتاويه عليه الصلاة والس         

                                     
  ).٤/١٧٩( للكمال ابن الهمام ،"التحرير" )٤٠٩(
  ).٥ص( لابن الهمام ،"المسايرة في علم الكلام" )٤١٠(
  ).٤٥٩ص(سيد محمد موسى . د،"الاجتهاد" )٤١١(
  ).٢٠/١٦٦( لابن تيمية ،"مجموع الفتاوى" )٤١٢(
  ).٢٠٧ص( للجويني ،" إلى معرفة الأحكامالإرشاد" )٤١٣(
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ومتعددة مثل المسائل الاعتقادية، وذلك مثل سؤاله عن رؤية المؤمنين رم، وعن            
مسائل في القضاء والقدر ومسائل في الإيمان، وفي مسائل العبادات والمعاملات،           
وجوانب الزواج والأحوال الشخصية والجنايات والدماء، وغيرها من الفتاوى في      

، مما يـشير إلى  )٤١٤(والفأل وأبواب أخرى متفرقة من فتاويه مجال الطب والطيرة    
  .شمول الإفتاء لجميع مجالات الحياة

وأما الإفتاء في الأحكام الأصولية فهذا جائز أيضا، ومثاله أن يفتي المفتي بأن          
مصادر التشريع المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأن الأمـر     

لنهي يدل على التحريم، وإفتـاء الـولي أن أحكـام           يدل على الوجوب، وأن ا    
التكليف لا تلزم الصبي، وأن العوارض السماوية، كالجنون والعته تؤثر في أهلية            
الوجوب والأداء وأن العوارض المكتسبة كالسكْر والسفر تؤثر في أهليـة الأداء            

  .)٤١٥(فقط، ونحو ذلك من مسائل الأصول
المتعلقة بوجود االله تعالى، فقد نقل عن بعض        وأما الإفتاء في المسائل العقدية      

الأصوليين منعه؛ وذلك لابتناء هذه المسألة عندهم على القطع وعـدم جـواز             
لا يسوغ لأحد أن يعول في معرفة االله تعالى، وفي معرفة           : "التقليد، يقول الجويني  

  .)٤١٦("ما يجب له من الأوصاف، وما يجوز عليه، وما يتقدس عنه، على التقليد
، )٤١٧(وممن نص على منع الاستفتاء في هذه الأمور الآمـدي والـسبكي            

                                     
  ).٤/٢٦٦( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٤١٤(
، )١٤ص (،"مباحث في أحكام الفتـوى    "،  )١١١ص(محمد أكرم   . د ،"الإفتاء عند الأصوليين  " )٤١٥(

  ).١٣٩ص(أسامة الأشقر .  د،"منهج الإفتاء عند ابن القيم"
  ).٩٨ص( للجويني ،"الاجتهاد" )٤١٦(
  ).٣/٢٧٣( للسبكي ،"ج شرح المنهاجالإا" )٤١٧(
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: ، وقد ناقشوا هذا المنع أثناء نقاشهم منع التقليد، يقول الآمـدي           )٤١٨(والرازي
وأما ما فيه الاستفتاء فلا يخلو أن يكون مـن القـضايا العلميـة أو الظنيـة                 "

 قول الغـير فيـه،   الاجتهادية، فإن كان الأول فقد اختلف أيضا في جواز اتباع       
والحق امتناعه كما يأتي، وإن كان الثاني فهو المخصوص بجواز الاستفتاء عنـهن      

، إلا أن الملاحظ أن مستندهم في هذا المنع إنمـا           )٤١٩("ووجوب اتباع قول المفتي   
  .هو عدم جواز التقليد فيها حيث أن التقليد فيها ممنوع
الشك فإن هذا مما يقبل من      والصحيح أنه متى ما وقع الجزم وانتفى التردد و        

 :تعـالى العامي ولو كان مقلدا، إذ الإيمان في أصله فطري عند أهل السنة لقوله              
 [¯  ®  ¬   «  ª  ©Z ]ولقوله ]٣٠: موالر ،r :"   كل مولـود يولـد

 وأما المتكلمون فيذهبون إلى أن الإيمان في أصـله نظـري،            )٤٢٠("على الفطرة 
  .عقلي، والنظر والتفكر، وغير ذلكيتوقف في حصوله على الاستدلال ال

والراجح أن التقليد في هذه المسائل لا يضر إذا صاحبه عقيدة جازمة غـير              
  .شاكة ولا مترددة
  : قال الناظم

  فالجازمونَ مِن عمـومِ البـشرِ     
   

  )٤٢١(فمسلمونَ عند أهلِ الأَثَرِ     
                                       

  ).٩٤: ٦/٩١( للرازي ،"المحصول" )٤١٨(
  ).٤/٢٩٩( للآمدي ،"الإحكام في أصول الأحكام" )٤١٩(
، ١٣٥٨، ١٣٨٥( أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المـشركين، رقـم               )٤٢٠(

ى الفطـرة،   ، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد عل         )٦٥٩٩،  ٤٧٧٥،  ١٣٥٩
  .من حديث أبي هريرة مرفوعا) ٢٦٥٨(رقم 

  .P من متن الدرة المضية، للإمام أحمد بن محمد السفاريني الحنبلي )٤٢١(
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م عن القدر   وأما المسائل العقدية الأخرى والتي طال فيها الجدال، مثل الكلا         
ونحو ذلك، فينبغي للمفتي أن يرد السائل إلى القواعد الإجمالية وتجنب التفصيل            

  .والتطويل الذي قد لا تبلغه عقول المستفتين
ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلاميـة  : Pقال ابن الصلاح    

و في  أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلـك، أ             
شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل،              
ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشاة أن الثابـت              
فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيهما بجلال االله تبـارك وتعـالى، وكمالـه                

 وليس علينا تفصيله وتعيينه ولـيس       ذلك معتقدنا فيها  : وتقديسه المطلق، فيقول  
البحث عنه من شأننا، بل فكل علم تفصيله إلى االله تبارك وتعالى، ونصرف عن              
الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلـك،     
وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة، وأكابر العلماء والصالحين وهـو            

  .)٤٢٢("م للعامة وأشباههمأصون وأسل
ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلاً تفصيلاً، ففي هذا صرف له عن ذلك             
الاعتقاد الباطل، بل هو أهون وأيسر وأسلم، وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم              

 في تعزير صبيغ الذي كـان       tعن هذه الطريقة، فقد تأسى بعمر بن الخطاب         
 من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقـة،        والمتكلمون. يسأل عن المتشاات  

وبأا أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغـة في               
الدعاء إليها والبرهنة عليها، فقد استفتى في كلام االله تبارك وتعالى، فكان مـن              

وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت وليس كـذلك، فهـو             : جوابه
                                     

  ).١/٨٣(، لابن الصلاح"أدب المفتي والمستفتي ")٤٢٢(
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ن يدعو العوام إلى الخوض في هذا، فليس من أئمة الدين، وإنما هو             بدعة، وكل م  
من المضلين، ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون الـسباحة إلى خـوض              
البحر، ومن يدعو الزمِن المُقْعد إلى السفر في البراري من غير مركوب، وقال في              

 تسمح الأعـصار إلا     الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا       : رسالة له 
بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل، والتصديق امل            

من غير بحث وتفتيش، والاشـتغال   rبكل ما أنزله االله تعالى، وأخبر به رسوله     
  .)٤٢٣(بالتقوى فيه شغل شاغل

 ـ             هى على أنه ليس كل الإفتاء في المسائل الاعتقادية منهيا عنه وإنما الذي ين
حكْمـي في   : "عنه تقريرها على منهج المتكلمين الذين قال فـيهم الـشافعي          

أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف م العشائر، ويقال هذا جزاء مـن          
  .)٤٢٤("ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام
  .)٤٢٥("علماء الكلام زنادقة: "أو ممن قال فيهم أحمد بن حنبل

معولاً على نصوص القرآن والسنة معتمدا علـى        وأما إذا كان منهج الرد      
فهم سلف الأمة، مجتنبا لبدع الكلام ومناهج أهل الأهواء، فهذا مما لا يختلـف            

  .على جوازه وقبوله
فإن وقف المفتي عند المنقول أو استعان بالمعقول الموافق للمنقول فلا حرج            

قد تـدعو الـضرورة إلى      أن يفتي فيه بقدر ما تدعو إليه الحاجة أو الضرورة، ف          
الإفتاء فيه أحيانا، وذلك كما إذا كان الإفتاء لدفع شبهة للمستفتي يتوقف زوالها    

                                     
  ).٨٤، ١/٨٣( لابن الصلاح ،"أدب المفتي والمستفتي" )٤٢٣(
  ).١/١٣٠( للغزالي ،"إحياء علوم الدين" )٤٢٤(
  ).١٠٢ص( لابن الجوزي ،"تلبيس إبليس" )٤٢٥(



 ام الفتيـاأحك: الفصل الأول: الباب الثاني

 

٢١٥ 

على سوق شيء من علم الكلام، أو لتعليمه كامل اليقين ليزيل شبهة وقعـت              
  .لآخر، وهذا القدر قد يكون يسيرا كالدواء، فيعطي بمقدار ما يكشف الشبهة

فيها لدحض حجة مبتدع استطار شره، وعظـم        وكذلك إذا كان الإفتاء     
خطره، وإذا كان القدر المطلوب في الصورتين الأوليين بمثابة الدواء، فهو في هذه     

لة الصلاح الذي يعطى منه بمقدار ما يصلح للدفاع فحسب، فتعلم           ز  نالصورة بم 
  .ذلك لمثل هذه الأغراض فرض كفاية

 المستفتي على تعلم هذه المـسائل    وأما إذا توقفت إعادة الاعتقاد ازوم إلى      
فيكون تحصيله لها فرض عين، وعلى المفتي في هذه الحالة أن يحسنه بقدر ما يمكنه   

  .)٤٢٦(من العودة إلى اعتقاده السليم

  تجزؤ الفُتيا: المطلب الثاني
 استقلال المفتي بالإفتاء في بعض أبواب الفقه دون بعض، لفُتيايقصد بتجزؤ ا  
  .تقاد دون بعض، وهذا إنما ينبني على حكم تجزؤ الاجتهادأو ببعض أبواب الاع

  : وهذه المسألة قد اختلف الأصوليون والفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب هي
جواز تجزؤ الاجتهاد ومن ثمَّ الفُتيا فيفتي المفتي فيما اجتهد          : المذهب الأول 

  .يين والفقهاءفيه، ويدع الفُتيا فيما لم يجتهد فيه، وإلى هذا ذهب جمهور الأصول
وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ، بل يجوز أن يقـال           : "يقول الغزالي 

للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظـر             
والقياس فله أن يفتي في مسألة قياسية، وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث، فمن               

ون فقيه النفس عارفًا بأصول الفـرائض       يكفيه أن يك  " المشتركة"ينظر في مسألة    
                                     

  ).٥٠ص( لابن حمدان ،"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" )٤٢٦(
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ومعانيها وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات،             
أو في مسألة النكاح بلا ولي فلا استمداد لنظر هذه المسألة منه، ولا تعلق لتلك               
الأحاديث به، فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا؟، ثم قال              

وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، فقد سـئل مالـك              : د ذلك بع
P        لا أدري، وكم توقف    :  عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها

فإذن لا يشترط إلا أن يكون علـى        . ، بل الصحابة في المسائل    Pالشافعي  
بصيرة فيما يفتي، فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري، ويميز بين ما لا يـدري               

  .ه.ا)٤٢٧("وبين ما يدري، فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري
إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلقًـا في          : "ويقول النووي 

جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفـرائض فيكفيـه             
  .)٤٢٨("معرفة ذلك الباب

لأا قد تمكن العنايـة   وهو المختار   : "وعن هذا المذهب قال ابن دقيق العيد      
بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بمأخذ أحكامـه، وإذا حـصلت             

  .)٤٢٩("المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد
الاجتهاد حالة تقبـل التجـزؤ      : "وإلى هذا المذهب انتصر ابن القيم فقال      

بـاب  والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، أو في              
من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع من العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها            
من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج أو غـير                

                                     
  ).١/٣٤٥( للغزالي ،"المستصفى" )٤٢٧(
  ).١/١٢٠( اموع ، للنووي )٤٢٨(
  ).٢٥٥ص( للشوكاني ،"إرشاد الفحول" )٤٢٩(
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ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيـه                
وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهـد         مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره،         

المنع، : أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به، والثاني       : فيه؟ فيه ثلاثة أوجه   
  .)٤٣٠("الجواز في الفرائض دون غيرها: والثالث

وهو مذهب الآمدي والرازي والقرافي وابن الهمام وهو مـذهب المعتزلـة            
  .)٤٣١(أيضا

ة من عهد الصحابة لتخصصهم في مجالات       وقد ذكر ابن القيم أمثلة تطبيقي     
معينة في الفتوى، فقد كانت عائشة رضي االله عنها تحسن الفرائض، وكان أعلم             

، وقد ورد عن عمر بن الخطاب أنه خطب النـاس           )٤٣٢(الناس بالمناسك عثمان  
من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل              : "فقال

  .)٤٣٣("اذ بن جبل، ومن أراد المال فليأتنيعن الفقه فليأت مع
  :منع تجزؤ الإفتاء: المذهب الثاني

  .)٤٣٥(، ومنلا خسرو)٤٣٤(وإلى هذا ذهب شمس الدين الفناري الحنفي
                                     

  ).٤/٢٧٥( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٤٣٠(
، )٢٥٥،  ٢٥٤ص( للـشوكاني،    ،"إرشاد الفحـول  "، و )٦/٣٧(لرازي   ل ،"المحصول":  يراجع )٤٣١(

 لابـن عبـد الـشكور    ،"مسلم الثبوت "، و )٤/٤٣٧( لابن النجار،    ،"شرح الكوكب المنير  "
  ).٢/٣٨٦( للسبكي، ،"جمع الجوامع"، و)٢/٣٨٦(

  ).١/١٨( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٤٣٢(
  ).١/٢٢( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٤٣٣(
، صاحب كتـاب  ه٨٣٤ شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري فقيه وأصولي حنفي، ت         )٤٣٤(

كان يعاب بنحلـة ابـن عـربي وبـإقراء          : فصول البدائع في أصول الشرائع، قال السيوطي      
  ).٦/١١٠(، والأعلام للزركلي )٧/٢٠٩(شذرات الذهب : الفصوص، ترجمته في

سرو الفقيه الحنفي الأصولي المفسر، أسندت إليه الفُتيا         محمد بن فراموز بن علي الشهير بمنلا خ        )٤٣٥(
= 
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، وحجتهم أن من لا يقتـدر       )٤٣٦(وهو المنقول عن أبي حنيفة    : قال الفناري 
ر علـوم   على الاجتهاد في بعض المسائل، لا يقتدر عليه في البعض الآخر، وأكث           

لا سيما ما كان من     . الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض، ويأخذ بعضها بحجز بعض       
فإا إذا تمت كان مقتدرا على الاجتـهاد في         ) ثبوت الملكة (علومه مرجعه إلى    

جميع المسائل، وإن احتاج بعضها إلى مزيد بحث، وإن لم تثبت لم يقتدر علـى               
  .يثق به الغير لذلكشيء من ذلك، ولا يثق من نفسه لتقصيره، ولا 

ويؤيد الشوكاني ذلك بأم اتفقوا على أن اتهد لا يجـوز لـه الحكـم               
بالدليل، حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتضى وعدم المانع، وإنمـا يحـصل           
ذلك للمجتهد المطلق، وأما غيره فلا يحصل له ذلك، فإن ادعاه فهو مجـازف،              

  .)٤٣٧(وتتضح مجازفته بالبحث معه
، ومـن المعاصـرين   )٤٣٨( إلى هذا من المحدثين الشيخ أحمد إبراهيم وقد مال 

  .)٤٣٩(الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه علم أصول الفقه
  .تجزؤ الفُتيا في مسائل المواريث دون غيرها: المذهب الثالث

  .)٤٤٠(وذا المذهب أخذ ابن الصباغ من الشافعية
                                     = 

شـذرات  : ، ترجمتـه في ه٨٨٥بالبلاط السلطاني في الدولة العثمانية، توفي بالقسطنطينية سنة        
  ).١٨٤ص(والفوائد البهية في تراجم فقهاء الحنفية لعبد الحي اللكنوي ) ٧/٣٤٢(الذهب 

  ).٢/٤٣٥( قديما،  للفناري، طبعة إسطنبول،"فصول البدائع" )٤٣٦(
  ).٥٥ص( للشوكاني ،"إرشاد الفحول" )٤٣٧(
  ).١١٠، ١٠٩ص( لأحمد إبراهيم ،"علم أصول الفقه" )٤٣٨(
  ).٢٢٠ص( لعبد الوهاب خلاف، دار القلم بالكويت ،"أصول الفقه" )٤٣٩(
 أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر الشافعي، صاحب كتـاب الـشامل،                  )٤٤٠(

= 
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  .)٤٤٣(والزركشي )٤٤٢( وابن حمدان)٤٤١(وقد نقل هذا المذهب ابن الصلاح
وحجتهم أن الفرائض لا تنبني على غيرها، وأدلتها محصورة والخلاف فيها           

  .)٤٤٤(قليل بالنسبة إلى ما عداها
ومما يلتحق ذا التفصيل أن بعض علماء الحنابلة ذكروا قسما آخـر مـن             
المفتين وهؤلاء هم المفتون في مسألة واحدة أو مسائل قليلـة، كـأن يفـتي في                

 وحده مثلاً إذا أحاط بأدلة ذلك، يقول ابن القيم في نقله خلاف             الطلاق الثلاث 
فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مـسألة أو    : فإن قيل : "الحنابلة في المسألة  

نعم يجوز في أصح القولين، وهما وجهـان        : مسألتين هل له أن يفتي فيهما؟ قيل      
واعتبر ذلك من التبليغ ، وقد رجح ابن القيم قول ايزين      "لأصحاب الإمام أحمد  

وجزى االله من أعان الإسلام ولـو       : "عن االله ورسوله، وأثنى على فاعله، بقوله      
  .)٤٤٥(، ومنع هذا الإفتاء بما علم خطأ محض"بشطر كلمة خيرا

إلا أن ابن حمدان نبه إلى أن هذا النوع من الإفتاء فيه مظنة القصور والتقـصير،                
 مسألة ليس له الفتوى في غيرهـا، وأمـا فيهـا    اتهد في مسائل أو في : "حيث يقول 

                                     = 
، انظر طبقـات   ه٤٧٧ول الفقه، كان إماما بارعا في الفقه والأصول، توفي سنة           والعدة في أص  

  ).١٢/١٢٦(، البداية والنهاية )١٣٣، ٥/١٣٢(الشافعية الكبرى 
  ).٢٨ص( لابن الصلاح ،"أدب المفتي والمستفتي" )٤٤١(
  ).٢٤ص( لابن حمدان ،"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" )٤٤٢(
  ).٦/٣٠٦(ي  للزركش،"البحر المحيط" )٤٤٣(
أسـامة  . د ،"منهج الإفتاء عند ابن القيم    "،  )١١٩ص(محمد أكرم   . د ،"الإفتاء عند الأصوليين  " )٤٤٤(

  ).٤٧ص(محمد الأشقر .  د،"الفُتيا ومناهج الإفتاء"، )١٤٣ص(الأشقر، 
  ).٤/٢٧٦( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٤٤٥(
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، أيضا فقد أجـاز     )٤٤٦(" والتقصير فالأظهر جوازه، ويحتمل المنع لأنه مظنة القصور      
للعامي ولغيره الاجتهاد في بعض المسائل فمن باب أولى إجازته للإفتاء ا،            ابن تيمية   

  .)٤٤٧( مجال معينإلا أنه استبعد أن يكون الرجل مجتهدا في مسألة واحدة من فن أو
وتجزؤ الاجتهاد يشبه ما عرفه عصرنا من أنواع التخصص الدقيق، فمثلا           "

في القانون لا يوجد أستاذ في كل فروع القانون، بل في المـدني أو الجنـائي أو               
وقد يكون أحدهم أستاذًا كبيرا يرجع إليه، ويؤخـذ  ... الإداري أو الدولي مثلاً   

  . في االات الأخرىبرأيه في اختصاصه، وهو شبه عامي
وعلى هذا يستطيع أستاذ الاقتصاد المتمكن إذا درس ما يتعلق به في الفقـه              

 أن يجتهد في هذا الباب وحده       -دراسة مستوعبة -الإسلامي والمصادر الإسلامية    
ومثل ذلك أستاذ القانون الجنائي، أو الدسـتوري أو أسـتاذ علـم             . لا يتعداه 

  .الاجتماع، كل في اختصاصه
  : ا إنما يتم بشرطينوهذ

أن تكون لديه الأهلية العلمية العامة للفهم والاستنباط، بمعـنى أن           : الأول
  . بالشروط التي سبق ذكرها بالنسبة للمجتهد المطلق-مناسبا لمثله-عنده إلماما 
أن يدرس موضوعه أو مسألته دراسة مستوعبة، بحيث يحيط ا من           : الثاني

لأدلة، موازنا بينها وبين ما يعارضها، حتى يتمكن من         جميع جوانبها، متثبتا من ا    
وجل أطروحات الدراسات العليا للماجستير أو الدكتوراه في        ... الاجتهاد فيها 

زماننا، إنما هي لون من هذا الاجتهاد الجزئي، قصد به دراسة موضوع أو قضية              
                                     

  ).٢٤ص( لابن حمدان ،"صفة الفتوى والمفتي" )٤٤٦(
  ).٢٠٤، ٢٠/٢٠٣( لابن تيمية ،"وع الفتاوىمجم" )٤٤٧(
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ؤدي إلى نتائج   وكثيرا ما ت  . وبيان الحكم فيها  . معينة، واستيعاا من كل جوانبها    
  .)٤٤٨("علمية لها قيمتها عند أهل الذكر

وعليه فإن الصواب جواز تجزؤ الفُتيا، بناء على تـرجيح تجـزؤ            : الترجيح
الاجتهاد، إذ الفُتيا ثمرة الاجتهاد ونتيجته، ولا فرق بين الفرائض وبين غيرها في             

  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿     Ç  Æ]  :تعـالى يدل لهذا قول االله     . ذلك
  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     ÈZ ] فإن نفيرهم في  ]١٢٢: التوبـة ،

غزوة واحدة لا يكفيهم لتعلم جميع أحكام الإسلام؛ وأنه لما استفرغ وسـعه،             
ًـا، وأمكنه أن يفتي فيها، وإن               فعرف الحق بدليله في تلك المسألة، أصبح ا عالم

اء، ولا يتسرع فيه قبل أن يتمكن       كان الأولى لمن هذا شأنه أن لا يدخل في الإفت         
من معرفة مختلف أبواب الشريعة، فإن بعضها يكشف بعضا ويعين على فهـم             

  .)٤٤٩(بعض، واالله أعلم

                                     
  ).٨١، ٨٠ص( القاهرة -يوسف القرضاوي، نشر مكتبة وهبة. د،"الاجتهاد في الشريعة الإسلامية" )٤٤٨(
 - ه١٤٢٠(عبد الحي عزب، مطبعة الغـد، القـاهرة، ، ط           .  د ،"الضوابط الشرعية للإفتاء  " )٤٤٩(

  ).٢٣٣ص) (م٢٠٠٠
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  المبحث الثالث
  وسائل تبليغ الفُتيا والتعبير عنها

من جملة ما خالفت فيه الفُتيا القضاء أن القضاء لا يكون إلا بلفظ سـواء               
أما الفُتيا فإن تبليغها يتخذ وسائل متعددة، فقد تبلغ الفُتيـا  أكان قولاً أم كتابةً،   

بالقول وقد تبلغ بالفعل، وقد تبلغ بالكتابة، وقد تبلغ بالإشـارة، وقـد تبلـغ               
  : بالإقرار، لذا سوف نتناول كل وسيلة منها في فرع مستقل

  :الفُتيا بالقول: أولاً
رة في إجابة الـسائل وتوصـيل       الفُتيا بالقول هي الطريقة المثلى والوسيلة المشهو      

المعنى المقصود إليه، حيث يقوم المستفتي بتوجيه السؤال إلى المفتي، فيـستوضح منـه              
 من استفساره مما يجعل المفتي يقف على المطلوب بكـل وضـوح             المفتي المقصود 

وصراحة، وبالتالي يقوم بالإجابة بالأسلوب الذي يتناسب مع السائل، حيث إن           
ال من الحكمة التي يجب أن يتحلى ا المفتي في إجابته على ما             مراعاة مقتضى الح  

يوجه إليه من استفسار؛ لأن السائل أو المستفتي لا بد أن يكون غير عـالم بمـا          
ًـا لكان بتوجيه السؤال مريدا المناظرة   .يستفسر عنه، وإلا لو كان عالم

، ]٤٣: نحـل ال[ Z*  +   ,   -  .            /  0  ]   :وقد قال تعالى  
  .إلى أن المستفتي إذا كان جاهلاً فإنه يتجه بالسؤال إلى العالمففي الآية ما يشير 

  .)٤٥٠(وإجابة المفتي للسائل شفاها يجعل المستفتي أكثر اطمئنانا
                                     

الـضوابط الـشرعية   "،  )٥٩ص( للقـاسمي    ،"الفتوى في الإسلام  "،  )٤/٢٥١( للشاطبي   ،"الموافقات" )٤٥٠(
= 
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  :الفُتيا بالفعل: ثانيا
الفُتيا بالفعل من وسائل الإجابة على السائل وتوضيح المعنى المراد له، وهي            

ز بأا تتضمن معنى الإجابة ومعنى التوضيح العملي، فهي بمثابة درس           وسيلة تمتا 
عملي للسائل، ولما كان المفتي مطالبا بمراعاة مقتضى حال السائل وإجابته عـن             
سؤاله بالوسيلة التي تتناسب معه؛ لذا فإن المفتي لا يلجأ إلى هذه الوسيلة إلا في               

  .الحالات التي تستدعي ذلك
، وقد يكون من المـستفتي      -وهذا هو الغالب  -ن المفتي   وقد يكون الفعل م   

  .)٤٥١(لكي يصححه له مفتيه أو يقره ويثني عليه إن كان صوابا
والباعث على اختيار المفتي الفعل دون غيره إما أن يكون هو قصد التعليم             

 rوالإفهام للمستفتي، أو يكون الرغبة في التأسي به، إذ من المعلوم أن الرسول              
Â  Á        ] : مأمورون بالتأسي به بنص الكتاب والسنة لقوله تعـالى         قدوة، ونحن 

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë    Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃZ ]٢١:الأحزاب[.  
، )٤٥٢("صلوا كما رأيتمـوني أصـلي     : "في الحديث الصحيح   rوكقوله  

  .)٤٥٣("خذوا عني مناسككم: "والحديث الذي رواه مسلم
، كان للمفتي أن يفتي بالفعل للتأسي       )٤٥٤("لأنبياءالعلماء ورثة ا  "ولما كان   

                                     = 
  ).٢٢٨ص( لمحمد أكرم ،"الإفتاء عند الأصوليين"، )٢٨، ٢٧(عبد الحي عزب .  د،"للإفتاء

  ).١٢٠ص(محمد الأشقر . د،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )٤٥١(
  . سبق تخريجه)٤٥٢(
  . سبق تخريجه)٤٥٣(
، والترمـذي، كتـاب     )٣٦٤١(الحث على طلب العلم      أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب        )٤٥٤(

، وابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلماء والحث        )٢٦٨٢(العلم، باب فضل الفقه على العبادة       
= 
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  .به إذ إنه آخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ووريثه في ذلك
وظاهر أن الإعلام حاصل بفعل المفتي سواء قصده أم لم يقصده، فإن قصده             

لا سـيما   -فظاهر، وإن لم يقصده فالإعلام حاصل من حيث إن حب التقليد            
 طبائع البشر، ومن ثم تقع الفُتيا بالفعل موقـع الغيـث     منغرس في  -للموثوق به 

  .الهتون صادف أرضا طيبة فآتى أكله ضعفين
والأخبار في وقوع الفُتيا بالفعل كثيرة، منها ما رواه ابن شهاب أن عطـاء             

 دعا  tبن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان              
ث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه        بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلا    

ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى              
مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مـرات، ثم               

 توضأ نحو وضوئي هـذا،  rرسول االله رأيت : غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال    
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركـع ركعـتين لا            : "rرسول االله   ثم قال   

  .)٤٥٥("يحدث فيهما نفسه؛ غفر له ما تقدم من ذنبه
على أنه ينبغي أن يراعى أن الغالب في الفُتيا بالفعل أا لا تخلو عن قـول،             

الـذي  -كما هو واضح في الأخبار الواردة في هذا الصدد، وفائدة هذا الضرب   
 أن الفعل يسهم في إيجاز القول       -ركبة من الفعل والقول   قد توصف فتواه بأا م    

  .في الفُتيا من جهة، وإيضاحها من جهة أخرى
                                     = 

من حديث أبي الدرداء    ) ١/٢٨٩(، وصححه ابن حبان في صحيحه       )٢٢٣(على طلب العلم    
  .مرفوعا

، )١٨٣٢(وطرفـه  ) ١٦٢(وضـوء   أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمـضة في ال         )٤٥٥(
  .من حديث عثمان بن عفان مرفوعا) ٢٢٦(كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله  ومسلم،
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فإن المستفتي إذا شاهد عيانا الصورة العملية للمسألة التي جاء يستفتي فيها            
أغناه ذلك عن كثرة الاستفسارات حول مسألته، وبالتالي عن إطناب مفتيـه في     

  .)٤٥٦(تفاصيل الجواب
  : الفُتيا بالإشارة: اثالثً

وأما الإشارة فهي كذلك نوع من الفُتيا بالفعل، في المسائل الـتي جواـا            
  .يجوز أو لا يجوز، أو نعم أو لا، ونحوهما مما يفهم بالإشارة

فهي وسيلة جائزة يلجأ إليها المفتي في حالة معينة كأن يكـون المـستفتي              
يلجأ المفتي إلى الإشارة كوسيلة من أخرسا أو في مكان لا يستطيع السماع فيه، ف     

وسائل توصيل المعنى وتوضيحه بقدر الإمكان، حيث تعذرت الوسائل الأخرى          
وتعينت هذه الوسيلة، وقد يكون المفتي نفسه في حالـة تـستدعي الجـواب              

 بابا في صحيحه بعنوان من أجاب الفُتيا        tبالإشارة، وقد أفرد الإمام البخاري      
  .)٤٥٧( وعلى أي حال فهي جائزةبإشارة اليد والرأس،

  :يدل عليها ما يلي
: سئل في حجتـه، فقـال   rما رواه ابن عباس رضي االله عنهما، أن النبي      

ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبـح،        : ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده، قال      
  .)٤٥٨("فأومأ بيده ولا حرج

                                     
، )٢٣٠،  ٢٢٩(محمد أكـرم    . د ،"الإفتاء عند الأصوليين  "،  )٤/٢٥١( للشاطبي   ،"الموافقات" )٤٥٦(

  ).٢٩ص(عبد الحي عزب . د،"الضوابط الشرعية للإفتاء"
  ).٣١ص(عبد الحي عزب .  د،"ة للإفتاءالضوابط الشرعي" )٤٥٧(
وأطرافـه  ) ٨٤( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفُتيا بإشارة اليد والـرأس              )٤٥٨(

)٦٢٨٩، ١٦٤٨، ١٦٤٧، ١٦٣٦، ١٦٣٤.(  
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ظهـر  يقبض العلم وي: "، قال r عن النبي tوكذلك ما رواه أبي هريرة  
هكذا بيده،  :  فقال وما الهرج؟ : قيل يا رسول االله   ،  "الجهل والفتن ويكثر الهرج   

  .)٤٥٩("فحرفها كأنه يريد القتل
أتيت عائشة وهـي   : عن فاطمة عن أسماء قالت    : "وبالمثل ما رواه البخاري   

: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالـت          : تصلي، فقلت 
  .)٤٦٠(..."ة، فأشارت برأسها أي نعم آي: سبحان االله قلت

وخـنس  ،  "الشهر هكذا وهكذا وهكـذا    : "rوفي الحديث الآخر قال     
   .)٤٦١("الإام في الثالثة

  : الفُتيا بالإقرار: رابعا
والمقصود به هنا سكوت المفتي غير المصحوب بأمارات الإنكار على قـول         

 هو رأي الجمهور،    مستفتيه، فهو ضرب من الفُتيا بالفعل؛ لأن الكف فعل كما         
والمفتي مقتـد بالرسـول     -ولأن سكوت المفتي على ما ورد من سؤال المستفتي          

                                     
، وأطرافـه   )٨٥( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفُتيا بإشارة اليد والـرأس              )٤٥٩(

من حديث  ) ١٥٧(لم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه        ، ومس )٦٦٥٢،  ٥٦٩٠،  ٩٨٩(
  .أبي هريرة مرفوعا

وأطرافـه  ) ٨٦( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفُتيا بإشارة اليد والـرأس              )٤٦٠(
، ومــسلم، )٦٨٥٧، ٢٣٨٤، ٢٣٨٣، ١١٧٨، ١٠١٢، ١٠٠٦، ١٠٠٥، ٨٨٠، ١٨٢(

من حديث  ) ٩٠٥( صلاة الكسوف      في  rرسول االله   كتاب الكسوف، باب ما عرض على       
  .أسماء بنت أبي بكر مرفوعا

) ١٨٠٩" (إذا رأيتم الهلال فـصوموا    " : r أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي         )٤٦١(
) ١٠٨٠(، ومسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال           )٤٩٩٦(وطرفه  

  .من حديث ابن عمر مرفوعا
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r-               ا بجـوازلا يكون على أمر منكر، فكف المفتي عن الإنكار يعتبر تـصريح 
  .المسئول عنه

عـدها   rوالذي يسوغ صحة الفتاوى بـالإقرار، أن إقـرارات الـنبي            
  .)٤٦٣(من العلماء المنتصبين للفتيا rذلك ورثته ، فك)٤٦٢(الأصوليون دليلاً شرعيا

  :الفُتيا بالكتابة: خامسا
وهي أنفع وسائل الفُتيا للأمة وأدومها وأطولها أثرا، وتتميز الكتابة أيـضا            
بإمكان ضبط القول فيها، فلا ينشر في ذهـن المـستفتي، ولا تـضيع قيـوده                

يختلف تصوره لها بطـول  وضوابطه، وبإمكانه أن يعود إليها مرة بعد أخرى فلا     
العهد وبعد المدة، وكذلك لا يتمكن المستفتي، إن كان سيئ النية، أن يحـرف              
فيها بقصد الإساءة إلى سمعة المفتي، أو استغلال مكانته في استحلال المحرمـات،             

  .أو إسقاط الحقوق، أو نحو ذلك
  . ما أمكنوعلى المفتي أن يكون كيسا فطنا حاذقًا بحيث يضبط فتياه المكتوبة

  .حتى لا يتطرق إليها تحريف أو تزييف
  : ومن الإجراءات المهمة في كتابة الفُتيا ما يلي

 أن يكتب الجواب في ورقة السؤال أو يعيد في ورقة الجواب تلخيصا للسؤال     -١
سألني فلان  : (يذكر فيه من التفاصيل كل ما له أثر في الحكم، فيقول مثلاً           

 الإجابة في ورقة الـسؤال؛ لأن المـستفتي قـد    وهذا أفضل من...) قائلاً  
                                     

  ).٤/٢٥١(بي  للشاط،"الموافقات" )٤٦٢(
عبد الحي  . د ،"الضوابط الشرعية للإفتاء  "،  )٢٣٠ص(محمد أكرم   .  د ،"الإفتاء عند الأصوليين  " )٤٦٣(

  ).٣٢ص(عزب 
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  .يتمكن من أن يضيف بخطه إلى سؤاله أشياء لم تكن فيه
 إن أجاب المفتي في ورقة السؤال نفسها فليحترس من أن يكون في صـورة               -٢

السؤال، في أثنائها أو بعدها، ما تمكن فيه الإضافة، فإن كان هناك سـطر              
ه، ويضع إشارة انتهاء عنـد آخـر   فارغ أو بعض سطر ملأه بخط يشغله ب     

  .إن لم يكن آخر السؤال بصيغة لا تحتمل الزيادة) انتهى(السؤال هكذا 
 إن أضاف المستفتي تفاصيل أخرى شفاها، وكان قد أى كلامه، فينبغي أن        -٣

وقد سألت المستفتي عـن كـذا فأجـاب         : يكتبه المفتي بخط نفسه قائلاً    
 أن يعيد كتابة السؤال كله في ورقة        ، وله أن يطلب من المستفتي     )٤٦٤(بكذا

  .جديدة، ولا يصح أن يعتبر في الجواب تفصيلاً لم يذكر كتابة
 ينبغي أن يكون كل من السؤال والجواب مكتوبا بخط واضح لا يختلف في              -٤

قراءته، وليحذر مما يمكن تحريفه أو تصحيفه، بل ليتخير من الألفـاظ مـا              
ط الذي يكتب به متساويا في رقتـه        يكون بعيدا عن ذلك، وأن يكون الخ      

وقوته، فلا يستعمل قلمين مختلفين في ورقة واحدة؛ لئلا يتـهم المـستفتي             
  .)٤٦٥(بالافتعال لبعض الكلام

 وفي عصرنا هذا يمكن للمفتي المنتصب لذلك أن يستعمل أوراقًا خاصة للفتيا    -٥
صورا كتلك التي تستعمل لدى كتاب الوثائق، يكون موضع الكتابة فيها مح          

بخط مربع حاصر، ثم لا يكتب شيئا خارج الخط الحاصر، ولا يترك فراغًا              
  .داخله فوق الكلام أو عن يمينه أو شماله

                                     
  ).٦٣ص( لابن حمدان ،"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" )٤٦٤(
  ).١/٤٨( للنووي ،"اموع" )٤٦٥(
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) إقفال(وما كان من فراغ كان في الأسفل، ولا يضر ذلك لأنه يكون بعد                
  .الكلام وتوقيعه

 كانـت   ولو أنه بيض السؤال والفُتيا في ورقة واحدة بالآلة الكاتبـة، إن             
متيسرة، على الطريقة المبينة أعلاه، كان ذلك حسنا، ويحفظ صورة طبـق            
الأصل في ورقة الإفتاء، فما حصل بعد من تغيير تبين يقينا، وإن لم يكـف            
وجه الورقة لكتابة الفُتيا كلها فليكتب خلفها، ولا يستعمل ورقة جديدة،           

  .أو يوقع على الورقتين، ويصل الكلام بعضه ببعض
ن وقع خطأ في بعض العبارات، وأراد إصلاحه، فالأفضل استئناف كتابـة    إ -٦

الفُتيا في ورقة جديدة، وإن شاء أصلح ما أراد بخطه ووقع علـى موضـع               
  .)٤٦٦(الإصلاح، والطريقة الأولى أسلم

 إذا وجد المفتي في ورقة الاستفتاء المقدمة إليه جوابا بخط غيره ممن هو أهـل    -٧
افقًا لما ورد في هذه الورقة كتب تحت خط المفـتي           للفتوى، وكان رأيه مو   

هذا جواب صحيح وبه أقول، أو جوابي مثـل   : الآخر ما يفيد صحته، مثل    
  .)٤٦٧(هذا، وله تلخيص ما جاء في الجواب بخط يده بعبارة واضحة

  : نموذج الفُتيا بالكتابة
ثم يـذكر    rيبدأ المفتي بالبسملة فالحمد الله ويعقب بالصلاة على الـنبي           
  .ملخص السؤال أو يجيب إن كان السؤال في نفس ورقة الجواب

والجـواب  (إذا كان برأيـه،     ) والجواب عندي كذا  : (ويبدأ الجواب بقوله  
                                     

  ).١٢٥ -١٢٣ص(محمد الأشقر . د،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )٤٦٦(
  ).١/٤٨( للنووي ،"اموع" )٤٦٧(
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  .إن كان بنص أو إجماع أو قياس جلي) كذا
كتبه : "أو نحوها، ناويا حقيقة معناها، ثم يكتب      ) واالله أعلم : (ويختم بقول 
  .يضع ختمه أو إمضاءه عند آخر الكلامباسمه الصريح ثم " فلان بن فلان

وينبغي أن تكون الفُتيا بكلام موجز واضح لا لبس فيه ولا إام، مستوف             
  .لكل ما يحتاج إليه المستفتي مما يتعلق بسؤاله

ويتجنب الإطالة والإطناب في ما لا أثر له؛ لأن المقام مقام تحديد، لا مقام              
ة عظيمة تتعلق بولاة الأمـور، ولهـا   ، إلا في نازل)٤٦٨(وعظ أو تعليم أو تصنيف 

صلة بالمصالح العامة، فيحسن الإطناب، بالحث والإيضاح والاستدلال وبيـان          
  .)٤٦٩(الحكم والعواقب، ليحصل الامتثال التام

وعليه أن يعيد قراءة السؤال وما كَتب عليه من الجواب قبـل إصـداره؛              
 البال، أو التغـيير الـذي   احترازا من الخلل الذي قد ينشأ من العجلة، وانشغال     

يعمل بناء على بيانات جديدة يخبر ا المستفتي، كما عليه أن يراجع الورقة بعد              
كتابتها وتحريرها وقبل أن يدفعها إلى السائل لاستدراك ما عساه أن يكون قـد              

  .وقع من أخطاء النساخ أو الكتاب، واالله أعلم
  

                                     
  ).٦٠ص( لابن حمدان ،"صفة الفتوى والمستفتي" )٤٦٨(
  ).٣٦٤ص( للقرافي ،"الإحكام" )٤٦٩(



  
  

 
 

  :مباحثبعة سوفيه   
  .الإفتاء بالنصوص: المبحث الأول

  .خصائص النصوص: المطلب الأول
  .القرآن الكريملة السنة من ز نم: المطلب الثاني
  .حجية خبر الآحاد: المطلب الثالث

  .الإفتاء بقول الصحابي: المبحث الثاني
  .الإفتاء بالإجماع واتفاق الأئمة الأربعة وقول الجمهور: المبحث الثالث

  .الإفتاء بمذهب اتهدين: بحث الرابعالم
  .الفُتيا في المسائل الخلافية والمفتي من أهل الترجيح: المطلب الأول
  .الفُتيا في المسائل الخلافية والمفتي ليس من أهل الترجيح: المطلب الثاني
  .الإفتاء بالرأي، وبما لم يفت به أحد من قبل :المبحث الخامس

  .لرأيالإفتاء با: المطلب الأول
  .الإفتاء بما لم يفت به أحد من قبل: المطلب الثاني
  .حكم الإفتاء بالتقليد: المبحث السادس
  .تعريف التقليد لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  .حكم الفُتيا المقلد: المطلب الثاني

 .حكم الإفتاء بالحيل :المبحث السابع
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الأصول بين المفتي المستقل والمفتي المنتسب لمذهب إمام فيمـا          تفرق كتب   
يكون به الإفتاء، ولكننا نبادر إلى القول بأنه سواء أكان المفتي مجتهـدا مطلقًـا               
مستقلاً بالفُتيا من غير تقليد لغيره أم كان مقيدا بمذهب بعض الأئمة الفقهـاء؛              

صلين المعصومين الكتـاب    فإن الفُتيا يجب أن تعتمد على دليل منصوص في الأ         
والسنة، أو مستنبط منهما بالاجتهاد على حد الترتيب الذي ورد في حـديث             

  . tمعاذ 
 بغـير دليـل أو      Uوليس لأحد كائنا من كان أن يقول في ديـن االله            

برهان، وعلى هذا اتفقت كلمة الأئمة في كـل زمـان ومكـان، يقـول               
 شيء حلَّ أو حـرم إلا    على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في       : "Pالشافعي

من جهة العلم، وجهة العلم الخـبر في الكتـاب أو الـسنة أو الإجمـاع أو                 
كل قول بمجـرد الـدعوى بـلا        : "، ويقول ابن حزم رحمه االله     )٤٧٠("القياس

  .)٤٧١("برهان فهو مطروح ساقط
فليس لأحد من خلق االله كائنا من كـان أن          : "ويقول ابن تيمية رحمه االله    

  .)٤٧٢("و يحرم فعلاً إلا بسلطان الحجةيبطل قولاً أ
                                     

  ).٣٩ص(، للشافعي "الرسالة ")٤٧٠(
  ).١/١٠١(، لابن حزم "الإحكام ")٤٧١(
  ).٣/٢٤٥(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٤٧٢(
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والأدلة على وجوب اتباع الدليل أظهر وأشهر من أن يشار إليها، وقد قال             
Î  Í  ]  :، وقال سـبحانه   ]٣٦: الإسـراء [ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Z]  :تعالى
Ï Z ]٢٤: الأنبياء[.  

والاستدلال هو منهج السلف الذي لم يحيدوا عنه، يقول شيخ الإسلام ابن            
كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مستحب أو      : "يميةت

  .)٤٧٣("حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة وما دلاَّ عليه
ومن هنا كان الفقه عند المحققين من العلماء وأئمة الـسلف مبنـاه علـى        

ون إلا بفهم الأدلة الفقه لا يك"الاستدلال، ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن     
الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية مـن الكتـاب والـسنة والإجمـاع نـصا              

، وبين أن الذين لم يحققوا الفهم للأدلة السمعية الثبوتيـة نـصا           )٤٧٤("واستنباطًا
ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلمـاء             "واستنباطًا  
  .)٤٧٥("ومذهبه

: فأمـا النقليـة   . نقلية وعقلية : الشرعية بالجملة تنقسم إلى قسمين    والأدلة  
فالقياس، والمصلحة  : فالكتاب والسنة، والإجماع، وشرع من قبلنا، وأما العقلية       

  .المرسلة، والعرف، والاستصحاب
كما أن الأدلة النقلية تحتوي الأدلة العقلية، وكذا الأدلة العقلية تـستند إلى            

العقل لا يستقل بإثبات الأحكام، ومرجع ذلـك إلى الـوحي           الأدلة النقلية؛ إذ    
                                     

  ).٢٧/٣٧٣(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٤٧٣(
محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمـام       . د:  تحقيق ،لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية     " ستقامةالا" )٤٧٤(

  ).١/٦١) (ه١٤٠٣ (١محمد ابن سعود، المدينة المنورة ط
  . نفس الموضع السابق)٤٧٥(



 الفُتيا ومناهجهاأصول : الفصل الثاني: الباب الثاني

 

٢٣٥ 

0  1  2    3   ]  :تعـالى المعصوم كتابا وسنة، والسنة وحي بدلالة القرآن، قـال     

4Z ]وقد أمر االله في القرآن باتباع السنة وهدي الرسول           ]٤: النجم ،r فأعاد أمر ،
  .السنة إلى القرآن

د له من القرآن أو الـسنة، وكـذلك         وأما الإجماع فلا يتصور إلا بدليل يشه      
  .القياس لا يتم إلا بدليل من جهتهما

وعلى ما سبق فإن مرجع الأدلة إلى القرآن أو السنة، والـسنة ترجـع إلى               
  .القرآن، وعليه فإنه يصح القول بأن مرجع جميع أدلة الأحكام إلى القرآن

لة وهي كذلك متلازمة لا تفترق، فجميع هذه الأد: "P قال الشافعي
وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف،      : "، وقال ابن القيم   )٤٧٦("يرجع إلى الكتاب  

  .)٤٧٧("إذ يوافق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا
والكتاب قد دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دلا         : "وقال ابن تيمية  

  .)٤٧٨("على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس
ي في ترتيب الأدلة حديث مشهور لا يكاد يخلو منه كتـاب مـن     وقد رو 

 حين بعثـه  rرسول االله أن  : tكتب الأصول، وهو حديث معاذ بن جبل        
أقـضي بمـا في     : قال" كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟     : "إلى اليمن فقال  
، rرسـول االله  فبـسنة   : قال" فإن لم يكن في كتاب االله؟     : "كتاب االله، قال  

 فضرب  :أجتهد رأيي لا آلو، قال    : قال" ن في سنة رسول االله؟    فإن لم يك  : "قال
الحمد الله الذي وفق رسولَ رسولِ االله لمـا        : " صدري، ثم قال   rرسول االله   

                                     
  ).٢٢١ص(، للشافعي "الرسالة ")٤٧٦(
  ).١/٣٣(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")٤٧٧(
  ).٢٠٠، ١٩/١٩٥(مية ، لابن تي"مجموع الفتاوى" )٤٧٨(
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  .)٤٧٩(" االلهيرضي رسول
وعلى الرغم من تضعيف أهل العلم لسند هذا الحديث، فإن هذا الضعف لا   

قتضته ودلت عليه، وهـو     يؤثر في ترتيب الأدلة المذكورة، فإن أصول الشريعة ا        
، وذلك بتقديم الوحي أولاً على الرأي، والـوحي         rالمنقول عن أصحاب النبي     

كتاب وسنة، والسنة تابعة للقرآن من حيث إا مبينة له، ودرجة التابع لا تصلح     
أن تكون مساوية للمتبوع فضلاً عن أن تسبقه، كيف والقـرآن كـلام رب              

ا تأكيدا ما سيأتي في التفريق بين طريقي نقـل          العالمين تبارك وتعالى، ويزيد هذ    
 دلالة بينة على تأكيد هذا التقديم، أمـا     -بلا ريب -القرآن ونقل السنة، مما فيه      

مرتبة النظر والاستنباط فحيث لا يكون الوحي، فهي جديرة بالتأخر بعده ذا            
  .الاعتبار

ما من جهـة    لة الدليل، أ  ز  نوهذا الترتيب من جهة البدء في الاستدلال وم       
كتـاب وسـنة، درجـة      : كون الدليل حجة في إفادة الأحكام، فـالوحي       

  .)٤٨٠(واحدة
نعم يحكم بالكتاب، والسنة اتمع     : "وقد فصل الشافعي هذا الترتيب فقال     

  .حكمنا بالحق في الظاهر والباطن: عليها التي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا
راد، لا يجتمع الناس عليهـا،      ويحكم بالسنة التي قد رويت من طريق الانف       

                                     
  . سبق تخريجه)٤٧٩(
، )٧١،  ٧٠ص  (محمد حـسين الجيـزاني      . ، د "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة       ")٤٨٠(

 ٣، لعبد االله بن يوسف الجديع، نشر مؤسـسة الريـان، لبنـان ط             "تيسير علم أصول الفقه   "
  ).١٠٤، ١٠٣ص ) (م٢٠٠٤، ه١٤٢٥(
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  .حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنه يمكن الغلط فيمن روى الحديث: فنقول
لة ضرورة؛  ز  نونحكم بالإجماع، ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها م         

  .)٤٨١("لأنه لا يحل القياس والخبر موجود
لا يكون وقد قرر ابن تيمية هذا الترتيب وعلَّله بأن السنة لا تنسخ الكتاب ف

شيء منه منسوخاً بالسنة، ثم لا يكون في السنة شـيء منـسوخ إلا والـسنة                
  .)٤٨٢(نسخته

وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً؛ لأن السنة لا         : " رحمه االله   حيث قال 
تنسخ الكتاب، فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة، بل إن كـان فيـه               

 القرآن عليه، ثم إذا لم يجد ذلـك         منسوخ كان في القرآن ناسخه، فلا يقدم غير       
طلبه في السنة، ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته، لا ينـسخ              

فيجوز له إذا لم يجده في القرآن أن يطلبه في الـسنة،            ... السنة إجماع ولا غيره   
  .)٤٨٣(وإذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما في القرآن

فسوف نعرض فيما يلي للأدلة الشرعية التي يعول عليها         وبناءً على ما سبق     
  .المفتي في فتاويه واجتهاداته

  : وقبل الانتهاء إلى هذا يحسن التذكير بأوصاف الدليل الشرعي
  .  الدليل الشرعي قد يكو سمعيا نقليا وقد يكون عقليا-١
  .ح الدليل الشرعي لا يكون إلا حقا؛ إذ كونه شرعيا صفة مد-٢

                                     
  ).٥٥٩(، للشافعي "الرسالة ")٤٨١(
  ).١٩/٢٠٢(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى" )٤٨٢(
  . المرجع السابق نفس الصفحة)٤٨٣(
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 الدليل الشرعي مقدم على غيره فلا يعارضه دليل غير شرعي، وذلـك أن              -٣
  .شرعة االله تعالى مقدمة على شرعة غيره

 الدليل الشرعي مقابله دليل غير شرعي، وغير الشرعي قد يكـون دلـيلاً              -٤
  .صحيحا أو فاسدا

  .وفيما يأتي من مباحث بيان للأدلة التي يعتمدها المفتي في فتياه
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  بحث الأولالم
  الإفتاء بالنصوص

الأدلة المنصوصة في الكتاب والسنة هي عمدة اسـتدلال الفقيـه والمفـتي      
  .واتهد، وهذا أمر كامع عليه

 بعد أن ذكر الأدلة الأربعة المتفق عليها وهي الكتاب          Pالشافعييقول  
جع إلى  واتفقوا أيضا على أن هذه الأدلة الأربعة تر       : "والسنة والإجماع والقياس  

  .)٤٨٤("أصل واحد، وهو الكتاب والسنة، إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام
وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب االله أو سنة رسوله            : "... وقال أيضا 

r٤٨٥(" وأن ما سواهما تبع لهما(.  
الكتاب والسنة والإجماع، فمـدلول     : وكذلك إذ قلنا  : "... قال ابن تيمية  
 كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من            الثلاثة واحد؛ فإن  

حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل مـا         
  .، فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلكrسنه الرسول 

 وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لمـا في              
  .)٤٨٦(الكتاب والسنة

                                     
  ).٥٠٨، ٣٩ص (، للشافعي "الرسالة ")٤٨٤(
، )ه١٤٠٥ (١، لمحمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط       "جماع العلم  ")٤٨٥(

  ).٨ص(
  ).٧/٤٠(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٤٨٦(
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ومما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليهـا،             
وهذا الأصل قد يسمى بالنقل أو الوحي أو السمع أو الشرع أو النص أو الخبر               

  . أو الأثر، ويقابله العقل أو الرأي أو النظر أو الاجتهاد أو الاستنباط

  خصائص النصوص: المطلب الأول
عله يحسن أن نعرج على خصائص النصوص من الكتاب والسنة حيث إن    ول

معرفة ما للنصوص من مميزات وخصائص تبين الـسبب في التعويـل عليهـا              
  : والصدور عنها

 سواء أكانت من القرآن الكريم أم السنة : النصوص هي وحي االله تعالى-١
 Z   3   4  5+  ,   -  .  /  0  1  2 ]  :تعالىقال . الصحيحة المطهرة

، فالكتاب سمع منه تبليغا عن ربه r، وكلاهما بلغنا عن نبينا ]٤، ٣: النجم[
  .)٤٨٧(تعالى، والسنة صدرت عنه تبيينا

  .]١٩: الأنعام[  Z .  /    0   1  2  3  4  5]  :تعالىقال 
l  k      j  i  h  g   ]  :تعالى كما قال : النصوص تكفل االله بحفظها-٢

  mZ ]واالله تعالى قد ضمن حفظ ما : "، قال ابن القيم رحمه االله]٩: الحجر
  .)٤٨٨("وأنـزل عليه، ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر rأوحاه إليه 

  : النصوص هي حجة االله التي أنـزلها على خلقه-٣
لأن االله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين،          : "... Pقال الشافعي 

                                     
علي محمد الـدخيل،    : ، لابن القيم، تحقيق   "الصواعق المرسلة "؛  )٣٣ص(فعي  ، للشا "الرسالة ")٤٨٧(

المدخل إلى مذهب الإمام    "؛  )٣/٨٨٠) (م١٩٩٨،  ه١٤١٨ (٣نشر دار العاصمة، الرياض، ط    
  ).٨٧ص(عبد االله بن عبد المحسن التركي . ، لعبد القادر بن بدران الدمشقي، د"أحمد

  ).٤٦٣ص" (مختصر الصواعق المرسلة ")٤٨٨(
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  .)٤٨٩("كتابه ثم سنة نبيه: أصلهما في الكتاب
لا حجة في قـول     : "وقد شاع في كتاب المحلى لابن حزم عبارته المشهورة        

  .)٤٩٠("rرسول االله أحد دون 
إن االله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه : "P وقال ابن القيم
̈   ©  ª  »  ¬   ]  :ورسله، فقال تعالى  §  ¦  ¥  ¤Z 

  .]١: الفرقان[
فكل من بلغه ، ]١٩: الأنعام[ Z    0   1  2  3  4  5.  / ]  :وقال

  .)٤٩١("هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة االله به
  : النصوص هي طريق العلم ومعرفة الحكم-٤

، ويوضحه أن وأما أصول العلم فالكتاب والسنة "P :قال ابن عبد البر
  .)٤٩٢(رعهوالتحريم ومعرفة أحكام االله وشهذا الأصل هو طرق التحليل 

وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته، وأن  "P :قال ابن تيمية
  .)٤٩٣(..."يحللوا ما حلل االله ورسوله، ويحرموا ما حرم االله ورسوله 

  : النصوص واجبة الاتباع-٥
 واتباعـه أمـرا   r بطاعته Uوقد أمر االله : "... P قال ابن عبد البر

 ولم يقـل وافـق      - أمرنا باتباع كتاب االله    كما-مطلقًا مجملاً، لم يقيد بشيء      
                                     

  ).٢٢١(، للشافعي "الرسالة ")٤٨٩(
  ).٦٥، ٢/٨(، لابن حزم "المحلي ")٤٩٠(
  ).٢/٧٣٥(، لابن القيم "الصواعق المرسلة ")٤٩١(
  ).٢/٣٣(، لابن عبد البر "جامع بيان العلم وفضله ")٤٩٢(
  ).١٩/٩(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٤٩٣(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٢٤٢ 

  .)٤٩٤("كتاب االله، كما قال بعض أهل الزيغ
الكتاب : فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: "... P وقال ابن تيمية

والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال،       
 الأصول، ولـيس لأحـد      عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه         

  : الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين
  .rأن هذا جاء به الرسول : أحدهما
  . وجب اتباعهrأن ما جاء به الرسول : والثاني

  .)٤٩٥("وهذه الثانية إيمانية، ضدها الكفر أو النفاق
$﴿: تعالى قال : النصوص يجب التسليم لها وترك معارضتها-٦ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ @≅ä. ô ÏiΒ 

Ï‰ΖÏã $uΖ În/u‘﴾ ] تعالى، وقال ]٧: آل عمران :﴿$tΒ uρ tβ%x. 9 ÏΒ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒ Î)  |Ós% 
ª!$# ÿ…ã& è!θß™ u‘uρ #·� øΒr& β r& tβθä3 tƒ ãΝßγs9 äοu� z�Ïƒø:$# ô ÏΒ öΝÏδÌ�øΒ r& 3  tΒ uρ ÄÈ÷è tƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘ uρ ô‰ s)sù 

¨≅|Ê Wξ≈n= |Ê $ YΖ�Î7•Β﴾ ]ل يكذب ز نإن القرآن لم ي: "، وفي الحديث]٣٦: بالأحزا
بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به، وما 

  .)٤٩٦("جهلتم منه فردوه إلى عالمه
تعظـيم  "بـبابا عنون له     "الفقيه والمتفقه "كتابه   الخطيب البغدادي في   وقد خصص 

  .)٤٩٧(" الاعتراض عليهاقياد لها وترك لها والانالسنن والحث على التمسك ا والتسليم
                                     

  ).٢/١٩٠(، لابن عبد البر "جامع بيان العلم ")٤٩٤(
  ).٦، ١٩/٥(، لابن تيمية "فتاوىمجموع ال ")٤٩٥(
، والبيهقـي في    )١/١٦٥(، والطبراني في المعجم الأوسـط       )٢/١٨١( أخرجه أحمد في المسند      )٤٩٦(

، جميعهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جـده، وصـححه              )٢/٤١٧(شعب الإيمان   
  ).٢/١٨١(الأرناؤوط في حاشيته على مسند أحمد 

  ).١/١٤٣(لبغدادي ، للخطيب ا"الفقيه والمتفقه ")٤٩٧(
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ومن قبل قال مالك وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن رحمهما االله حين جـاء              
الاستواء غير مجهول، والكيف غـير معقـول،        : فقالا! السؤال كيف استوى؟  

  .)٤٩٨(والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة
مـن االله   : "يوفي الأخبار التي قد تشكل على أفهام بعض الناس قال الزهر          

  ". البلاغ، وعلينا التسليمrعز وجل العلم، وعلى الرسول 
^  _  ]  : قال تعالى: النصوص تقدم على الرأي وكل فتيا مخالفة-٧

f  e  d  c  b  a  ` Z  ]وقال سبحانه]١: الحجرات ،:  [     º  ¹
À  ¿  ¾   ½  ¼  » Z  ]٥٠: القصص[.  

ل أحد وفعلـه أبـدا تبعـا         ك وأن يجعل قول   :"... Pوقال الشافعي   
  .)٤٩٩("االله ثم سنة رسوله لكتاب

كل شيء خالف أمر رسول االله سقط، ولا يقوم معـه رأي            : "وقال أيضا 
  .)٥٠٠("ولا قياس

واعلم يا أخي أن السنة والقرآن همـا أصـل الـرأي    : "وقال ابن عبد البر  
  .)٥٠١("والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه

وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بـآراء         : "وقال ابن القيم  
  .)٥٠٢("الرجال، ولا يقرون على ذلك

                                     
  ).١٢٩ص) (ه١٤١٦ (١ للذهبي، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط،"العلو للعلي الغفار" )٤٩٨(
  ).١٩٨ص (، للشافعي "الرسالة ")٤٩٩(
  ).٣/٥٩٥(، للشافعي "الأم ")٥٠٠(
  ).٢/١٧٣(، لابن عبد البر "جامع بيان العلم ")٥٠١(
  ).١٣٩ص (، لابن القيم "مختصر الصواعق ")٥٠٢(
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باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغـه عـن   : "وقد بوب الدارمي في سننه فقال   
  .)٥٠٣("rإلى قول النبي  فيرجع rالنبي 

ا روي من   ذكر م : "فقال" الفقيه والمتفقه "كما بوب الخطيب البغدادي في      
 إذا سمعوهـا    rرجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديـث الـنبي            

  .)٥٠٤("ووعوها
فكان من الأصول المتفق عليها بـين الـصحابة         : "قال ابن تيمية رحمه االله    

والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه               
فإم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات، والآيات     ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده،       

البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهـدي للـتي هـي               
  .)٥٠٥("أقوم

زل جاء رجل أجدل من الآخر، رد ما أن       أوكلما  : "Pوقال الإمام مالك  
  .)٥٠٦("rجبريل على محمد 

  :  النصوص وافية شافية شاملة لجميع الدين أصوله وفروعه-٨
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قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخـراءة        : "tلما سئل سلمان الفارسي     
                                     

  ).١/١٥٣(ارمي  سنن الد)٥٠٣(
  ).١/١٣٨(، للخطيب البغدادي "الفقيه والمتفقه ")٥٠٤(
  ).١٣/٢٨(، لابن القيم "مجموع الفتاوى ")٥٠٥(
  ).١/١٤٤(للالكائي ل، "شرح أصول اعتقاد أهل السنة ")٥٠٦(
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  .)٥٠٧("أجل: فقال
وفي كتاب االله ل بأحد من أهل دين االله نازلة إلا      ز  نفليست ت : "قال الشافعي 

  .)٥٠٨("الدليل على سبيل الهدى فيها
  :النصوص واضحة المعاني ظاهرة المراد-٩

وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مـراد االله         : "ل ابن القيم رحمه االله    قا
بلغها عن االله تعالى، فغالب معاني       rورسوله منها، كما نعلم قطعا أن الرسول        

القرآن معلوم أا مراد االله، خبرا كانت أو طلبا، بل العلم بمراد االله من كلامـه                
من كلامه؛ لكمال علم المتكلم وكمال      أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم        

بيانه، وكمال هداه وإرشاده، وكمال تيسيره للقرآن، حفظًا وفهمـا، عمـلاً            
  .لاوةـوت

فكما بلَّغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلَّغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ            
  .)٥٠٩("معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه

، والأخذ بظـواهر    rاالله ومراد نبيه    ومما يشهد للصحابة في فهمهم مراد       
واالله الذي لا إلـه      ":tالنصوص، وتفسيرها بما يظهر منها؛ قول ابن مسعود         

ن زلت آية م  ن كتاب االله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أن         زلت سورة م  غيره، ما أن  
زلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغـه          كتاب االله إلا أنا أعلم فيمن ن      

  .)٥١٠("لركبت إليهالإبل 
                                     

من حديث سلمان الفارسـي     ) ٢٦٢(، باب الاستطابة، رقم      ، كتاب الطهارة    أخرجه مسلم  )٥٠٧(
  .مرفوعا

  ).٢٠ص(، للشافعي "الرسالة ")٥٠٨(
  ).٢/٦٣٦(، المرسلة، لابن القيم "الصواعق ")٥٠٩(
، )٥٠٠٢ ( r أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراء مـن أصـحاب الـنبي               )٥١٠(

= 
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كان عبد االله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفـسرها           : "وقال مسروق 
نعم ترجمان القـرآن ابـن      : "t، وقال عبد االله بن مسعود       )٥١١("عامة النهار 

  .)٥١٢("عباس
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته         : "وقال مجاهد 

  .)٥١٣("سأله عنهاإلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأ
إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آيـة           : "وقال ابن تيمية  

من كتاب االله، ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قط أحد                
إنَّ في القرآن آيات لا يعلم معناها، ولا       : من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين      

لا أهل العلم والإيمان جميعهم؛ وإنما قد ينفون علم بعض     ، و rرسول االله   يفهمها  
  .)٥١٤("ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه

فلم يتوقف الصحابة عن تفسير النصوص والأخذ بظواهرها؛ ويستثنى مـن       
ذلك النصوص الخاصة بصفات االله تعالى، فقد أخذوا بظواهرها فأثبتوهـا دون            

  .تفسير أو تكييف لمعناها
 تفـسيرها،   -أي آيات الصفات  -قراءا  : قال سفيان وغيره  : "قال الذهبي 

  .)٥١٥("يعني أا بينة واضحة في اللغة، لا يبتغى ا مضايق التأويل والتحريف
                                     = 

  ).٢٤٦٣(ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، فضائل ابن مسعود، 
 شاكر، نـشر مؤسـسة   أحمد: ، لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق"جامع البيان في تأويل القرآن   ")٥١١(

  ).١/٨١) (م٢٠٠٠، ه١٤٢٠(، ١الرسالة، بيروت، ط
  ).١/٩٠( السابق )٥١٢(
  . نفس المرجع والصفحة)٥١٣(
  ).١٣/٢٨٥(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٥١٤(
، لعلي بن عمر الدارقطني،     "الصفات"،  )٣/٤٣١(، لللالكائي   "شرح أصول اعتقاد أهل السنة     ")٥١٥(

= 
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لم يكن في الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه         : "وقال ابن تيمية رحمه االله    
سمائه  على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به االله عن أ            -أي نصوص الوحي  -

  .)٥١٦(..."وصفاته، ولا فيما أخبر به عما بعد الموت 
  : النصوص إذا وجدت سقط الاجتهاد-١٠

لا اجتـهاد مـع   : "فلا يصار إلى الاجتهاد إلا إذا عدم النص، ولهذا قيـل      
  ".النص

. ذلك أن المصير إلى الاجتهاد إنما يكون عند وجـود ضـرورة ملجئـة              
  .ة ولا ينعقد إجماع على خلافها أبدافالنصوص هي المرجع الأول والحجة القاطع

أو إجماع علماء المسلمين، الذي لا يمكن أن يجمعـوا          : "... قال الشافعي 
  .)٥١٧("على خلاف سنة له

والقياس الصحيح موافق للنصوص فلا يختلفان، وصريح العقل لا يعـارض           
  .صحيح النقل

 إقامـة   وبالجملة فالنصوص حق لا باطل فيه، ولا يمكن الاستدلال ا على          
  .باطل أبدا

وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جـاءت بـه      : "... قال ابن تيمية  
  .)٥١٨("الرسل عن االله، وذلك في حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع

أن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت بـه الرسـل، وأن            : "فالحاصل
                                     = 

  ).٤٢ ،٤١ص(، )ه١٤٠٢(، ١ نشر مكتبة الدار، المدينة المنورة، طعبداالله الغنيمان،.د: تحقيق
  ).١٣/٢٥٢(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٥١٦(
  ).٣٢٢(، للشافعي "الرسالة ")٥١٧(
  ).١٩/٥(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٥١٨(
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 التناقض بين ما يـدخل في       صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنما يقع       
  .)٥١٩("السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه

وبعد بيان خصائص النصوص يظهر جليا أن المفتي ملزم باتباعهـا وعـدم             
وقد ذكر ابن القيم الكـثير      . الخروج عنها ولو أداه ذلك لمخالفة مذهبه أو رأيه        

 في المبتوتـة نظـرا      tمر  من الأمثلة على ذلك؛ منها عدم الالتفات إلى قول ع         
، ولا الأخذ بخلافه في مسألة التيمم للجنب،  t لصحة حديث فاطمة بنت قيس    

  .)٥٢٠(، وغيرها من الأمثلة كثيرtوذلك لصحة حديث عمار بن ياسر
وقد ردد ابن القيم في كتبه كثيرا القول بأنه لا يجوز للمفتي أن يقدم علـى           

                                     
 محمد رشاد سالم، نشر دار الكنـوز الأدبيـة،        :  درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، تحقيق       )٥١٩(

  ).١/٤٠٣(الرياض، 
، وقد علق على هذين المثالين الدهلوي في حجة االله          )١/٣٠(، ابن القيم    "إعلام الموقعين : " انظر )٥٢٠(

أن يبلغـه الحـديث     : "البالغة في بيانه السبب الذي دعا عمر إلى مخالفة هذه الأحاديث فقال           
عن في الحديث، مثاله    ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن، فلم يترك اجتهاده؛ بل ط             

ما رواه أصحاب الأصول أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأـا كانـت                 
لا أترك كتاب االله :  نفقة ولا سكنى فرد شهادا، وقال  rمطلقة ثلاثاً فلم يجعل لها رسول االله        

شيخان روى ال : ، ومثال آخر  ...بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت، لها النفقة والسكنى           
 أن التيمم لا يجزئ للجنب الذي لا يجد ماء، فروى           tأنه كان من مذهب عمر بن الخطاب        

إنما كان يكفيـك أن     : "r، فقال رسول االله     rعنده عمار بن ياسر أنه كان مع رسول االله          
، فلم يقبل عمر، ولم ينهض عنده       "تفعل هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح ما وجهه ويديه        

آه فيه، حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة، واضمحل            حجة لقادح خفي ر   
، وحديث فاطمة أخرجـه     )١/١٤٢(، للدهلوي   "حجة االله البالغة  "،  "وهم القادح فأخذوا به   

، أمـا حـديث عمـار       )٢/١١١٨(مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثة لا نفقة لها،           
  .)١/١٢٩(فأخرجه البخاري في كتاب التيمم 
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يا ولا قياسا ولا قول صحابي، ولا عدم        ، ولا رأ  )٥٢١(الأحاديث الصحيحة عملاً  
، فـلا بـد أن يحفـظ    )٥٢٢(علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا     

  .)٥٢٣(للنصوص مكانتها
  .وقد نقل كثير من الفقهاء في مختلف المذاهب هذا المعنى(

إذا وجدتم في كتابي خلاف   : " أنه قال  Pصح عن الشافعي  : قال النووي 
  ". ودعوا قوليrرسول االله ولوا بسنة  فقrرسول االله سنة 

إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحـديث واتركـوا          : "وروى عنه 
  .وروى عنه هذا المعنى بألفاظ مختلفة". فهو مذهبي: "أو قال": قولي

وقد عمل ذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحليل من الإحـرام            
  . كتب المذهببعذر المرض، وغيرها مما هو معروف في

وقد حكى أبو إسحاق الشيرازي في ذلك عن الأصحاب فيها ممن حكـى             
أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الدارلي، وممـن             
نص عليه أبو الحسن الطبري في كتابه أول الفقه، وممن استعمله مـن المحـدثين               

  .الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون
اعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومـذهب           وكان جم 

مذهب الشافعي ما وافـق     : "الشافعي خلافه، عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين      
  ".الحديث

إذا صـح الحـديث     : "-من كبار الحنيفة  -وفي شرح الهداية لابن الشحنة      
                                     

  . المقصود بالعمل هنا عمل أهل المدينة الذي يعتبر حجة في إثبات الأحكام عند الإمام مالك)٥٢١(
  ).١/٣٠(، لابن القيم، "إعلام الموقعين ")٥٢٢(
  ).١٢٩، ١٢٨ص (، لأسامة الأشقر، "منهج الإفتاء عند ابن القيم ")٥٢٣(
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وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبـه ولا يخـرج             
إذا صح الحديث فهو    : ده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال          مقل

  .وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة" مذهبي
": فتح القـدير  " في حواشيه على     -من كبار الحنيفة  -وقال الإمام السندي    

الحديث حجة في نفسه، واحتمال النسخ لا يضر، فإن مـن سمـع الحـديث               "
الصحيح فعمل به وهو منسوخ، فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ، ولا يقال لمن              
سمع الحديث الصحيح لا يعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وفلان، فإنما يقال              

انظر هل هو منسوخ أم لا، أما إذا كان الحديث قد اختلـف في نـسخه                : له  
 خطأ المفـتي أقـوى مـن        فالعامل به في غاية العذر، فإن تطرق الاحتمال إلى        

  .الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث
يجب عل كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومـه           : قال ابن عبد البر   

حتى يثبت عنده ما يخصصه أو ينسخه،وأيضا فإن المنسوخ من السنة في غايـة              
القلَّة حتى عده بعضهم واحدا وعشرين حديثا، وإذا كان العامي يـسوغ لـه              

خذ بقول المفتي؛ بل يجب عليه مع احتمال خطأ المفتي، كيف لا يسوغ لـه               الأ
 rرسول االله   الأخذ بالحديث إذا فهم معناه وإن احتمل النسخ؟ ولو كانت سنة            

لا يسوغ العمل ا بعد صحتها حتى يعمل ا فلان وفلان لكان قولهم شرطا في               
 دون  r الحجـة برسـوله      العلم ا، وهذا من أبطل الباطل، وقد أقام االله تعالى         

آحاد الأمة، ولا يعرض احتمال الخطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا              
وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطؤه من صوابه، ويجـري       
عليه التناقض والإخلال، ويقول القول ويرجع عنه، ويحكى عنه في المسألة عدة            

 نوع أهلية أما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قـال االله              أقوال، وهذا كله فيما له    



 الفُتيا ومناهجهاأصول : الفصل الثاني: الباب الثاني

 

٢٥١ 

  .]٤٣: لنحلا[  Z*  +   ,   -  .               /  0  ]  :تعالى
وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه له المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن               

ولى أ rعلا، فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسـول االله               
بالجواز، ولو قدر أنه لم يفهم الحديث فكما لو لم يفهم فتوى المفتي يسأل من يعرفها                

انتهى كلام السندي ملخصا وقد أطال من هذا النفس العالي رحمه           " فكذلك الحديث 
  .)٥٢٤()االله ورضي عنه

ولا شك أن الغفلة عن النصوص والجهل ا عند التصدي للإفتاء من أخطر             
 للفتيا، حيث قد يقع اجتهاد في غير محلـه بـسبب الجهـل       الآفات التي تعرض  

، ولا  "لا اجتهاد مع الـنص    "بالنصوص، وقد سبقت القاعدة الفقهية الأصولية       
  .شك أن خفاء نصوص السنة هو الأكثر والأشهر

فمن السنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكـن        : "قال ابن النجار في شروط الفقيه     
فظه، وبصحة الحديث وضعفه ولو تقليدا كنقله مـن         استحضاره للاحتجاج به لا ح    

   .)٥٢٥("كتاب صحيح
فالمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام وهي وإن         : "وقال ابن قدامة  

  .)٥٢٦("كانت كثيرة فهي محصورة
تكفي الأمهات الست المعروفة فإنه     : وأقرب ما يقال  : "وقال الصنعاني رحمه االله   
  .)٥٢٧("لو عن دليله فهي مرجع للمجتهدلا يكاد حكم من الأحكام تخ

ومن المعلوم أنه لا خلاف يعتري العمل بنصوص القرآن الكريم إلا فيمـا             
                                     

  ).١١٣ -١١١ص (، للقاسمي، "الفتوى في الإسلام ")٥٢٤(
  .بتصرف يسير) ٧٤ص  (،"تحريرمختصر ال" )٥٢٥(
  ).٣٥٣، ١/٣٥٢( لابن قدامة ،"روضة الناظر" )٥٢٦(
  ).٣٨٤ص ( للصنعاني ،"إجابة السائل وبغية الآمل" )٥٢٧(
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  .يتعلق بدلالة ألفاظه، وهذا سنتعرض له قريبا
لة السنة من القرآن، وحول العمل ز نوأما السنة فلعل إشكالاً قد يرد حول م      
  :سألتين في المطلبين التاليينبخبر الواحد، وفيما يلي بيان مركز لهاتين الم

  زلة السنة من القرآن من:  الثانيالمطلب
  : زلة السنة من القرآن من خلال اعتبارات أربعة تتضح من

  :المصدر: الاعتبار الأول
 :تعـالى لة واحدة إذ الكل وحي من االله، قال         ز  نلا شك أن القرآن والسنة في م      

 [  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +Z  ]٤، ٣: النجم[.  
لم يسن سنة إلا بـوحي،       r إلى أن الرسول     )٥٢٨(وقد ذهب بعض أهل العلم    

  .محتجين ذه الآية
بما افترض من طاعته أن يسن فيما ليس فيه نص  rبل جعل االله لرسوله : وقيل

¸  º  ¹     «  ¼  ½   ¾   ]  :تعالىكتاب، والدليل على ذلك قوله 
  ÃÂ  Á         À  ¿Z  ]١٠٥: اءالنس[.  

  .فخصه االله بأن يحكم برأيه؛ لأنه معصوم ومعه التوفيق
إن الروح الأمين قد ألقى في      : " rكل ما سنه لقوله      rألقي في روعه    : وقيل

  .)٥٢٩("روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب
                                     

  ).٩٤: ١/٩٠(، للخطيب البغدادي "الفقيه والمتفقه"، )١٠٤: ٩٢(، للشافعي "الرسالة ")٥٢٨(
 عمر عن المطلب بـن حنطـب        من طريق عمرو بن أبي    ) ٩٠ص( أخرجه الشافعي في الرسالة      )٥٢٩(

من حديث ابن مسعود من طريق إسماعيـل بـن أبي           ) ٧/٧٩(مرسلاً، وأخرجه ابن أبي شيبة      
خالد عن عبد الملك بن عمير عن ابن مسعود مرفوعا، وأخرجـه ابـن عـدي في الكامـل                   
= 
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سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، فجميـع سـنته بيـان              rلم يسن   : وقيل

9  :     ;  >  ]  :تعالىمن البيوع فهو بيان لقوله  rلكتاب، فما سنه ل
  @  ?  >  =Z ]7  8  9  ]  :، وقولـه  ]٢٩: النساء

;  : Z  ]٢٧٥: البقرة[.  
وأي هذا كان فقد بين االله أنه       : "قال الشافعي بعد ذكر هذه الأقوال أو بعضها       

  .)٥٣٠("فرض فيه طاعة رسوله
  :وجوب الاتباعالحجية و: الاعتبار الثاني

  .فالقرآن والسنة في ذلك سواء
باب ما جاء في التسوية بين      : " فقال Pوقد بوب لذلك الخطيب البغدادي      

 في وجـوب العمـل ولـزوم       rرسـول االله    حكم كتاب االله تعالى، وحكم سنة       
  .)٥٣١("التكليف

  . )٥٣٢("ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه: "rوذكر تحت ذلك قوله 
                                     = 

من حديث حذيفة من طريق زر بن جيش عن حذيفة مرفوعا، وأخرجه الطـبراني              ) ٥/١٢٨(
من حديث أبي أمامة من طريق سليم بن عـامر عـن أبي أمامـة    ) ٨/١٦٦(الكبير في المعجم  
مـن حـديث   ) ٢/١٤٤(وحسنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب والترهيـب         . مرفوعا
  .tحذيفة 

  ).١٠٤ص (، للشافعي "الرسالة ")٥٣٠(
وإبراهيم حمـدي،  أبو عبد االله السورقي    : ، للخطيب البغدادي، تحقيق   "الكفاية في علم الرواية    ")٥٣١(

  ).٨ص(نشر المكتبة العلمية ،المدينة المنورة، 
، والحسن بن موسـى الأشـيب في جـزء لـه            )٤/١٣٠( أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده        )٥٣٢(

" أوتيت الكتاب ومثله معه   "، وأخرجه بلفظ    )٢/١٣٧(، والطبراني في مسند الشاميين      )١/٧٣(
، والطبراني في المعجم الكـبير      )٢٦٠٤(لسنة،  أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم ا         

= 
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  .)٥٣٣("االله كما حرم االله حرم رسول وإن ما: "وقوله
  :وجوب العمل بالسنة وأن السنة إنما ثبتت حجيتها بالقرآن: الاعتبار الثالث

  .فالقرآن ذا الاعتبار أصل للسنة، والأصل مقدم على الفرع
  .البيان: الاعتبار الرابع

فإن السنة مبينة لما أجمل في القرآن، وهي مخصصة لعمومه، مقيدة لمطلقـه،             
بين والخاص والمقيد مقدم على امل والعام والمطلق؛ إذا العمل ذه الثلاثـة         والم

  .متوقف على تلك
:  إلا أن الإمام أحمد كره أن يقـال        ،فصح ذا النظر تقديم السنة على الكتاب      

إن السنة قاضية على : ما أجسر على هذا أن أقوله: "السنة تقضي على الكتاب، وقال  
  .)٥٣٤("فسر الكتاب وتبينهالكتاب، إن السنة ت

والمقصود أن الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان؛ كما قال            
                                     = 

، جميعهم من أوجه من طريق حريز بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي عوف                )٢٠/٢٨٣(
عن المقدام بن معد يكرب مرفوعا، وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مـسند أحمـد                

  ).١/٣٥(، والألباني في مشكاة المصابيح )٤/١٣٠(
، رقـم   r، كتاب العلم، باب ما ض عنه أن يقال عند حديث رسول االله               أخرجه الترمذي  )٥٣٣(

حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه، المقدمة، باب تعظـيم حـديث            : ، وقال )٢٦٦٤(
، والحـاكم في    )١/٧١(، ومحمد بن نصر المـروزي في الـسنة          )٥٨٦(، رقم    rرسول االله   
 جميعهم من أوجه مـن طريـق        ،)٧/٧٦(، والبيهقي في السنن الكبرى      )١/١٩١(مستدركه  

حسن بن جابر اللخمي عند المقدام بن معد يكرب مرفوعا، وصححه الألبـاني في صـحيح                
  ).٢٦٢٧(الجامع 

، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  )١٩٢،  ٢/١٩١(، لابن عبد البر     "جامع بيان العلم وفضله    ")٥٣٤(
)١/٧٣.(  
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إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة مـن الـسنة إلى           : "بعض السلف 
  .)٥٣٦)(٥٣٥("الكتاب

  حجية خبر الآحاد: المطلب الثالث
، والمتواتر ما جمع في روايتـه  )٥٣٧(خبر الآحاد هو ما لم يستجمع شروط المتواتر       

كثرة تحيل العادة تواطئهم على الكذب، وأن تكون هذه الكثرة في جميـع طبقـات               
وأن يكون مستندهم في النقل معتمدا علـى الحـس         ،rالسند حتى ينتهي إلى النبي      

، فإذا فقد شرط من هذه الشروط       )٥٣٨(كالسماع وما في معناه مما يثبت به الاتصال       
  .د، وهو أنواع عند أهل العلمفهو حديث آحا

وقبول حديث الآحاد الصحيح هو مذهب الصحابة أجمعين وسلف الأمـة         
  .الصالحين، لا فرق بين إفادة العلم أو العمل، فهو حجة فيهما معا

¿  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À     ]  :تعـالى وقد قال   
  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ ]ــة ــ، ]١٢٢: التوب : ةفالطائف

  .الواحد فصاعدا، وقد تحصل الكفاية بواحد
، ]٦:الحجرات[ Z/  0  1  2     3  4  5  6]  :سبحانه وقال

  .فأمر بالتثبت في قبول خبر الفاسق، وهو يدل بمفهوم المخالفة قبول خبر العدل
                                     

  ).٣٠ص (، ، للخطيب البغدادي"الكفاية في علم الرواية ")٥٣٥(
  ).١٤٠: ١٣٨ص (، للجيزاني، "معالم أصول الفقه عند أهل السنة ")٥٣٦(
  ).٧١ص(، للتهانوي، "كشاف اصطلاحات الفنون ")٥٣٧(
عبد الوهـاب  : ، للسيوطي، تحقيق"تدريب الراوي "،  )٥٠ص(، للخطيب البغدادي،    "الكفاية ")٥٣٨(

  ).١/٦٨(عبد اللطيف، نشر مكتبة الرياض، 
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أمراءه وقضاته وسعاته وهم أفراد فكانت الحجة تقوم        rوقد تواتر إرسال النبي     
 إليهم، وقد أطال الشافعي رحمه االله في هذا فكان مما قال بعد بحـث   على من أرسلوا  

وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث، يكفي بعض هذا منها، ولم يـزل سـبيل              : "طويل
  .هذا السبيل: سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا

  .وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان
 عـن  tأخبرني أبو سعيد الخدري     :  بالمدينة يقول  وجدنا سعيدا : قال الشافعي 

 r عن الـنبي     t في الصرف فيثبت حديثه سنةً، ويقول حدثني أبو هريرة           rالنبي  
  .فيثبت حديثه سنةً، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنةً

 قـضى أن الخـراج      rأنّ رسول االله    : "حدثتني عائشة : ووجدنا عروة يقول  
 شيئًا كثيراً فَيثَبتها سننا، يحِلُّ      rثبته سنة، ويروي عنها عن النبي       ، في )٥٣٩("بالضمان

:  ويقـول r عن النبي tحدثني أسامة بن زيد : به ويحرم، وكذلك وجدناه يقول 
، وغيرهما، فيثَبت خبر كلِّ واحد منهما على        r عن النبي    tحدثني عبد االله بن عمر    

حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري      : أيضا يصير إلى أن يقول    الانفراد سنةً، ثم وجدناه     
، tحدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمـر  :  ويقول tعن عمر 

  .tويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر 
 ويقـول في   rحدثتني عائشة عن الـنبي : ووجدنا القاسم بن محمد يقول

 ويثبت خبر كل واحد منهما علـى        rحدثني ابن عمر عن النبي      : حديث غيره 
  .الانفراد سنة
حدثني عبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن جارية عن خنساءَ بنـت            : ويقول

                                     
 كتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدا فاسـتعمله ثم وجـد فيـه عيبـا،         أخرجه أبو داود،   )٥٣٩(

، والترمذي، كتاب البيوع، باب فيمن يشتري العبد ويـستغله ثم         )٣٥١٠،  ٣٥٠٩،  ٣٥٠٨(
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال) ١٢٨٦، ١٢٨٥(يجد به عيبا، 
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  .، فَيثَبت خبرها سـنةً، وهو خبر امرأة واحدةrخِدامِ عن النبي 
أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بـن        : ووجدنا علي بن حسين يقول    

 فيثبتها سنة، ويثبتها    )٥٤٠("لا يرث المسلم الكافر   : " قال r أن النبي    tزيد  
  .الناس بخبره سنة

، وعن  rووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي             
  .، فيثبت كل ذلك سنةrعن النبي  tعبيد االله بن أبي رافع عن أبي هريرة 

 ويزيـد بـن     ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم، ونافع بن جبير بن مطعم،          
طلحة بن ركانة، ومحمد بن طلحة بن ركانة، ونافع بن عجير بن عبد يزيد، وأبا       
أسامة بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن، وطلحة بن عبد االله بن عـوف،               
ومصعب بن سعد بن أبي وقاص، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وخارجة             

، وعبد االله بن أبي قتـادة،       زيد بن ثابت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك         بنا
وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وغيرهم من محدثي أهل المدينـة؛ كلـهم           

 لرجل من أصحاب النبي، عن النبي، أو من التـابعين عـن         ،حدثني فلان : يقول
  .فيثبت ذلك سنة. رجل من أصحاب النبي

 ـ    ووجدنا عطاءً، وطاوسا، ومجاهدا، وابن أ      د، بي مليكة، وعكرمة بن خال
. االله بن أبي يزيد، وعبد االله بن باباه، وابن أبي عمار، ومحـدثي المكـيين           وعبيد

ووجدنا وهب ابن منبه؛ باليمن، هكذا، ومكحولاً بالشام، وعبد الرحمن بـن            
غنم، والحسن، وابن سيرين بالبصرة، والأسود وعلقمـة والـشعبي بالكوفـة،            

                                     
، ومسلم،كتاب  )٦٣٨٣( أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يدل المسلم الكافر، رقم            )٥٤٠(

  ).١٤١٦(الفرائض، رقم 
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ه تثبيت خبر الواحد عـن      كلهم يحفظُ عن  : ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار   
، والانتهاء إليه، والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقـه            rرسول االله   

  .ويقبله عنه من تحته
أجمع المسلمون قـديما    : ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة         

 لم يعلم من فقهـاء      )٥٤١(بأنه-وحديثًا على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه؛        
  .جاز لي: -مين أحد إلا وقد ثبتهالمسل

لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أم اختلفوا في تثبيت خبر          : )٥٤٢(ولكن أقول 
  .)٥٤٣(الواحد؛ بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم

وعلى هذا حكى الإمام مسلم رحمه االله الإجماع؛ فذكر مسلم في مقدمة            
، " يلزم بـه العمـل     أن خبر الواحد الثقة، عن الواحد الثقة، حجة       "صحيحه  

وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهـل العلـم   : "وقال مسلم في كلامه  
بالأخبار والروايات قديما وحديثًا؛ أن كل رجل ثقة روى عن مثله حـديثًا،             
وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه؛ لكوما جميعا كانا في عـصر واحـد،        

 تشافها بكـلام؛ فالروايـة ثابتـة،     وإن لم يأت في خبر قط أما اجتمعا ولا        
  .)٥٤٤("والحجة ا لازمة

                                     
، وهـي   "لأنه"والكلمة هنا في معنى     : ؛ قال الشيخ شاكر في تعليقه على الرسالة       "الباء للسببية  ")٥٤١(

  .وما بعدها جملة معترضة
  .P العبارة مختلفة والمعنى واحد تورعا من الإمام )٥٤٢(
  ).٤٥٨: ٤٥٣ص (، للشافعي "الرسالة ")٥٤٣(
محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التـراث العـربي، بـيروت،             :  تحقيق ،"صحيح مسلم " )٥٤٤(

)١/١٢.(  
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هذا الذي  : "تعليقًا على هذا الموضع   " شرح مسلم "وقال الإمام النووي في     
قاله مسلم رحمه االله تنبيه على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظـم أحكـام     

 بتحقيقهـا،   نـاء الشرع، وهو وجوب العمل بخبر الواحد؛ فينبغي الاهتمام ا والاعت         
 في الاحتجاج لها وإيضاحها، وأفردها جماعـة       -رحمهم االله -وقد أطنب العلماء    

من السلف بالتصنيف، واعتنى ا أئمة المحدثين وأصول الفقه، وأول من بلغنـا             
تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه االله، وقد تقررت أدلتها النقليـة والعقليـة في              

  .طرد النووي رحمه االله في الكلام عن المسألة ثم است،)٥٤٥("كتب أصول الفقه
وأجمـع  : "وممن حكى الإجماع على هذا أيضا الإمام ابن عبد البر ، فقال           

أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خـبر               
الواحد العدل، وإيجاب العمل به، إذا ثبت، ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع،              

ا جميع الفقهاء في كل عصر، من لدن الصحابة إلى يومنـا هـذا؛ إلا               على هذ 
الخوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة لا تعد خلافًا، وقد أجمع المـسلمون             
على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد، إذا اسـتفتاه              

ه، وقد ذكر الحجة عليهم     العدل فيما يخبر به مثل     علمه، وقبول خبر الواحد   فيما ي 
في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين، وقد أفـردت             

  .)٥٤٦("لذلك كتابا موعبا كافيا والحمد الله
والحجة في إثبات خبر الواحد  : "وقال ابن عبد البر في موضع آخر من كتابه        

اس، وليس هذا موضع  والعمل به قائمة من الكتاب والسنة ودلائل الإجماع والقي        
                                     

  ).١/١٣١( للنووي ،"شرح صحيح مسلم" )٥٤٥(
أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، نشر وزارة عمـوم          : لابن عبد البر، تحقيق   " التمهيد ")٥٤٦(

  ).١/٢) (ه١٣٨٧(الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب ط 
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ذكرها، وقد أفردنا لذلك كتابا تقصينا فيه الحجة على المخالفين والحمـد الله،             
وإنما قصدنا في كتابنا هذا لتخريج ما في الأخبار من المعاني، وقـد علمنـا أن                

  .)٥٤٧("الناظر فيه ليس ممن يخالفنا في قبول خبر الواحد، وباالله التوفيق
وفيه دليل على قبول خبر الواحد والعمل       : "الوذكر قصة تحويل القبلة ثم ق     

 قد استعملوا خبره وقضوا بـه       yبه وإيجاب الحكم بما صح منه؛ لأن الصحابة         
.  علـيهم  ذلـك rوتركوا قبلة كانوا عليها لخبر الواحد العدل ولم ينكر رسول االله            

  .)٥٤٨("r حياة رسول االله وحسبك بمثل هذا سنة وعملاً من خير القرون وفي
لنا ابن حزم هذا الإجماع قبل ابن عبد البر، حيث ينقلنا رحمـه االله              ويؤكد  

فصح ذا إجماع الأمة كلها علـى       : "نقلة تاريخية لظهور نظرية الآحاد، فيقول     
وأيضا جميع أهل الإسلام كانوا على قبـول   rقبول خبر الواحد الثقة عن النبي   

 علمها؛ كأهل السنة يجزي على ذلك كل فرقة في      rخبر الواحد الثقة عن النبي      
والخوارج والشيعة والقدرية؛ حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التـاريخ            
فخالفوا الإجماع في ذلك، ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروي عن الحسن              

  .)٥٤٩("ويفتي به، هذا أمر لا يجهله من له أقل علم
جماع مـن الـصدر     قد صح الإ  "ويعود ابن حزم رحمه االله فيؤكد على أنه         

  .)٥٥٠("الأول كلهم، وممن بعدهم على قبول خبر الواحد
                                     

  ).٥/١١٦(صدر السابق  الم)٥٤٧(
محمد سالم عطا، ومحمد علي عوض، دار الكتب العلمية،         : لابن عبد البر، تحقيق   " الاستذكار ")٥٤٨(

  ).٢/٤٥١) (م٢٠٠٠، ه١٤٢١(بيروت، 
  ).١/١٠٨(لابن حزم " الإحكام ")٥٤٩(
  ).١/١٠٨( المصدر السابق، )٥٥٠(
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وهذا رأس شغب   : " هذا فيقول  Pويؤكد الإمام أبو المظفر السمعاني      
: المبتدعة في رد الأخبار، وطلب الدليل من النظر والاعتبار، فنقول وباالله التوفيق           

أسنده خلَفُهم عن   ، ورواه الثقات والأئمة، و    rإن الخبر إذا صح عن رسول االله        
فيما سـبيله   فإنه يوجب العلم: ، وتلقته الأمة بالقبولrسلَفِهم، إلى رسول االله    

  .السنة لحديث والمتقنين من القائمين علىهذا قول عامة أهل ا. العلم
وإنما هذا الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بـد مـن                

شيء اخترعته القدرية والمعتزلـة، وكـان   : نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به 
قصدهم منه رد الأخبار، وتلَقَّفَه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكـن لهـم في               
العلم قَدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول، ولـو أنـصفت              
الفِرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجِب العلم، فـإم تـراهم مـع               

 طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم علـى صـحة مـا             اختلافهم في 
  .)٥٥١("يذهب إليه بالخبر الواحد

وهكذا سار الناس على طريق واحد، وإجماع ثابت، في زمن الـصحابة،            
وتابعيهم، حتى ظهر متكلمو المعتزلة بعد إجماع أهل مائة سنة مـن الـصحابة              

 المبتدعـة   ادقة وسط هؤلاء  والتابعين، كما سبق في تأريخ ابن حزم، ودخل بعض الزن         
  .خشية السيف كالنظَّام الذي تنسب إليه الفرقة النظَّامية من فرق المعتزلة

وهذا الكلام ظاهر : "وعلَّق السرخسي في أصوله على قول النظَّام هذا بقوله  
  .، ثم ذكر أدلة ذلك"التناقض والفساد

                                     
محمد حـسين   : لسمعاني، تحقيق ، لأبي المظفر منصور بن محمد ا      "الانتصار لأصحاب الحديث   ")٥٥١(

" الحجة في بيان المحجـة    "، و )٣٤) (م١٩٩٦ (١الجيزاني، نشر مكتبة المنار، المدينة المنورة، ط      
  ).٢/٢١٤(لأبي القاسم الأصبهاني 
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ما في اصـطلاح    وأ: "للآمدي أثناء كلامه عن الإجماع    " الإحكام"ونجد في   
  !!هو كل قول قامت حجته حتى قول الواحد: فقد قال النظَّام: الأصوليين

وقصد بذلك الجمع بين إنكاره كون إجماع أهل الحل والعقد حجة وبـين             
اع معه في إطـلاق     ز  نموافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم مخالفة الإجماع؛ وال         

 للوضع اللغوي، والعرف الأصولي آيـل إلى        الإجماع على ذلك، مع كونه مخالفًا     اسم  
  ".اللفظ

وقد أشار البغدادي إلى من كفر النظَّام، وذكر طائفةً من فضائح النظَّـام             
قوله بأن الخبر المتواتر مـع      : الفضيحة السادسة عشرة من فضائحه    : "فكان منها 

ف خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر ومع اختلاف همم الناقلين واخـتلا            
يجوز أن يقع كذب، هذا مع قوله بأن من أخبار الآحاد ما يوجـب              : دواعيهم

العلم الضروري، وقد كفره أصحابنا مع موافقيه في الاعتزال في هذا المـذهب             
  .)٥٥٢("الذي صار إليه

وخالف الخياط أستاذ أبي القاسم الكعبي، وإليه تنسب الخياطية أو المعدومية           
منكر الحجة في أخبار الآحـاد ومـا أراد         : "ديفأنكر خبر الآحاد، فقال البغدا    

بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة، فإن أكثر فروض الفقه مبنيةٌ على أخبارٍ             
من أخبار الآحاد، وللكعبي عليه كتاب في حجة أخبار الآحاد، وقد ضلل فيـه              

اذ يكفيك من الخزي والعار انتسابك إلى أست: من أنكر الحجة فيها، وقلنا للكعبي     
  .)٥٥٣("تقِر بضلالته

                                     
) م١٩٧٧ (٢لأبي عبـدالقاهر البغـدادي، نـشر دار الأفـاق، بـيروت، ط             ،"الفَرق بين الفِرق  " )٥٥٢(

  ).١٢٨ص(
  ).١٦٥ص ( المصدر السابق )٥٥٣(
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 أصحاب ضرار بن عمرو، وحفص الفـرد، إلى أن          )٥٥٤(وذهبت الضرارية 
 في الإجماع فقط، فما ينقل عنه في أحكام الدين من           rالحجة بعد رسول االله     "

  .)٥٥٥("طريق أخبار الآحاد فغير مقبول
إن : "ويقدس القاضي عبد الجبار المعتزلي العقل، فيقول عن خـبر الواحـد   

مما طريقه الاعتقادات ينظر، فإن كان موافقًا لحجج العقول قُبِل، واعتقِـد            كان  
، وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجـب أن          !وجوبه، لا لمكانه بل للحجة العقلية     

 بأن النبي كَمحوي ،دريrقُلْه٥٥٦(" لم ي(.  
قاضـيا  وهكذا يرفع المعتزلة العقل فوق الشريعة، ويجعلونه حكَما عليها، و         

على نصوصها، رغم اختلاف العقول، وتفاوت المدارك، وحاجة العقل للشريعة          
لهدايته، يفعل المعتزلة هذا اتباعا منهم لسننِ الزنادقـة والفلاسـفة اليونـانيين             

 قد عرض شريعته على العقلاء، وأمـرهم        Uوغيرهم؛ لأننا نعلم بيقين أن االله       
لو كان فيها ما يرفضه العقل لمـا عرضـها          بتدبرها والتعقل فيها ليؤمنوا ا، و     

سبحانه على أصحاب العقول، ودعا للتفكر والنظر، والإيمان القائم على قناعة           
  .عقلية وروحية، وهدى وبصيرة
                                     

 إحدى فِرقِ الجبرية، في تأريخ الشهرستاني للملل والنحل، والجبرية هم الذين يقولـون بـأن                )٥٥٤(
الإنسان لا اختيار له في أفعاله، وأن مرد ذلك كله إلى جبر االله للإنسان، تعالى االله عما يقـول        

فعال الإنـسان   إلى أن أrالظالمون علوا كبيرا، وقد أشارت آيات الكتاب وأحاديث الرسول      
  .تنبع من إرادته واختياره، وأن االله لم يسلبه الإرادة والاختيار لأفعاله

محمد سيد كيلاني، نشر دار المعرفة،      :  لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق      ،"الملل والنحل " )٥٥٥(
  ).١/٩٠)  (ه١٤٠٤(بيروت، 

عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة،     : يق للقاضي عبد الجبار المعتزلي، تحق     ،"شرح الأصول الخمسة  " )٥٥٦(
  ).٧٧٠-٧٦٨ص(القاهرة، 
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  : ومن هذه النصوص وأمثالها يمكن لنا أن نرصد الأمور الآتية
 ـ           -١ ا  أن نشأة القول بإنكار خبر الواحد وغيره، من المسائل السابقة، إنم

حصلت في بلاد الإسلام على يد المبتدعة والزنادقة، بعد ظهور الفِرق، خاصـة             
بعد ظهور متكلمي المعتزلة بعد المائة كما في تأريخ ابن حزم السابق للمـسألة،              
وبعد حصول الإجماع في زمن الصحابة والتابعين، بل وفي القرون الفاضلة فمن            

أهل البدع كما سبق في تأريخ ابن       بعدهم،لم يخالف في هذا أحد إلا طوائف من         
إنه قـول اخترعتـه القدريـة    : عبد البر رحمه االله، وفي عبارة السمعاني السابقة  

  .والمعتزلة وهو قول بعض الملاحدة ومنكري الرسالات
 وقد وقع الإجماع من الصحابة وتابعيهم على قبول خبر الواحد والعمل       -٢

 بغير تفريق، قبل ظهـور المبتدعـة        به في كافة أصول الشريعة، عقيدةً وعملاً،      
  .والزنادقة بفريتهم حوله

 تناقض القائلين بذلك وعدم ثبام على رأي أو مذهب واحد، وهكذا            -٣
شأن الخطأ والزور من القول يتلون ولا يثبت على وجه، والتناقض والتلـون في              

. الخطأالأمر الواحد على أكثر من وجه مع فقدان الثبات فيه يدل على الخلل و              
  .بخلاف الحق الراسخ الثابت على الدوام
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  المبحث الثاني
  الإفتاء بقول الصحابي

  : قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان
أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، وهذا له حكم المرفوع كما هو متقـرر      : الأولى

  .)٥٥٧(في علم أصول الحديث
  .أن يكون مما للرأي فيه مجال: الثانية

تشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف ولم يعرف نص يعارضه فهـو             فإن ان 
  .حجة عند الأكثر

ويطلق عليه الإجماع السكوتي أو الإقراري، وعليه فإن هذا القـول يقـدم     
  .على القياس ويخص به النص، على خلاف بين العلماء في تخصيصه للنصوص

 حـضر  حجة على التابعي ومن بعده لأن الـصحابي      : فقيل: وإن لم ينتشر  
  .يل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوالز نالت

 لأن كليهما مجتهد يجـوز في       -مثلاً-ليس بحجة على اتهد التابعي      : وقيل
  .حقه أن يخطئ وأن يصيب

  .)٥٥٨(والأول أرجح، وقد ذكر ابن تيمية أن جمهور العلماء يحتجون به
                                     

  ).١٤٢، ١٤١ص(، لابن حجر "نزهة  النظر مع النكت ")٥٥٧(
المدني، القاهرة  : محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر     :  المسودة في أصول الفقه لابن تيمية، تحقيق       )٥٥٨(

 ـ"، )١٦٥: ٤/١٤٩(، الإحكام للآمدي    )٣٣٨: ٣٣٦( ه علـى روضـة   مذكرة أصول الفق
سامي العـربي، دار الـيقين، مـصر، المنـصورة،          : ، لمحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق    "الناظر

= 
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  .وعن أحمد لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء    : "ه حجة، وليس بإجماع، لحديث    فقولهم عند 

  .)٥٦٠("اقتدوا باللَّذين من بعدي: "، وحديث)٥٥٩("الراشدين
وأما إذا تخالفت أقوال الصحابة فإن قول أحدهم ليس بحجة علـى مثلـه،    

، ومن نقل عنه قبول قول الخلفاء الراشدين أو قـول أبي   )٥٦١(وهذا موضع اتفاق  
  .)٥٦٢(بالنسبة للمقلِّد لا للمجتهدبكر وعمر فإن مراده 

            دوقد اشتهر الإمام أحمد رحمه االله بالاعتداد بفتوى الصحابي وقوله، وقد ع
  .هذا من أصول فقهه رحمه االله

:  أن من أصول أحمد فتاوى الـصحابة، قـال         -رحمه االله -ذكر ابن القيم    
إنه إذا وجـد   ف. الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد، ما أفتى به الصحابة          

                                     = 
  ).٢٩٧ص ) (ه١٤١٩(

، والترمذي، كتاب العلم،    )٤٦٠٧( أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم            )٥٥٩(
بن ماجـه في    حديث صحيح، وا  : ، وقال )٢٦٧٦(باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم       

، وابـن  )٤/١٢٦(، وأحمد في مـسنده     )٤٢(المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، رقم        
وصححه جميعهم من طرق عن العربـاض  ) ١/١٧٦(، والحاكم في المستدرك  )١/١٧٨(حبان  

  .بن سارية مرفوعا
يـق أبي   ، من طر  )٣٨٠٥( أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عبد االله بن مسعود            )٥٦٠(

حديث حسن غريب، وأخرجه ابـن      : الزعراء عن عبد االله بن مسعود مرفوعا، وقال الترمذي        
وصـححه  ) ٣/٧٩(، والحاكم )٥/٣٨٥(، وأحمد  )٩٧(ماجه في المقدمة، باب فضل أبي بكر        

جميعهم من طريق عبد الملك بن عمـير        ) ٨/١٥٣(ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى       
  . مرفوعاtش عن حذيفة بن اليمان عن ربعي ابن حرا

  ).٤/٤٢٢(، لابن النجار "شرح الكوكب المنير ")٥٦١(
  ).٢٩٨ص(، للشنقيطي "مذكرة أصول الفقه ")٥٦٢(
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لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقـل إن                
لا أعلم شيئًا يدفعه أو نحو هـذا،        : ذلك إجماعا، بل من ورعه في العبادة يقول       

وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأيـا ولا     
حابة تخير من أقوالهم ما كان أقرا إلى الكتاب والـسنة         وإذا اختلف الص  . قياسا

ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيه ولم        
  .)٥٦٣(يجزم بقول

لا يسع المفتي أو الحاكم عنـد االله أن         : "وانتصر ابن القيم لهذا المنهج فقال     
 مقلدي الأئمة ويأخـذ برأيـه       يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من       

وترجيحه، ويترك الفتوى والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه، وعلي بن     
المديني، بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتـوى أبي بكـر                

فلا يدرى ما عذره غدا عنـد       . yالصديق، وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود       
فكيف إذا  ! ئك وفتاويهم، فكيف إذا رجحها عليها؟     االله إذا سوى بين أقوال أول     

  .)٥٦٤(!!"عين الأخذ ا حكما وإفتاءً، ومنع الأخذ بأقوال الصحابة؟
 أيكـم تطيـب نفـسه أن   : "ولأهمية هذا المسلك يخاطب ابن القيم المفتين بقوله      

يتقدم أبا بكر إذا أفتى بفتوى وأفتى من قلدتموه بغيرها؟ ولا سيما من قال مـن                
، tإنه يجب تقليد من قلَّده دينا، ولا يجوز تقليد أبي بكر الـصديق       : زعمائكم
  .)٥٦٥(" نفساننشدك أن أنفسنا لا تطيب ذلك، ونعوذ بك أن تطيب بهاللهم إنا 

وقد تأملت  : "وهو في هذا المسلك يتبع شيخه ابن تيمية رحمه االله الذي قال           
                                     

  ).١/٣٠(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")٥٦٣(
  ).٤/١٥٢( المرجع السابق، )٥٦٤(
  ).٤/١٨٨(المرجع  نفس )٥٦٥(
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علمها، واعتـبر هـذا     من هذا الباب ما شاء االله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأ          
بمسائل الأيمان والنذر والعتق والطلاق وغير ذلك، ومـسائل تعليـق الطـلاق             

  .بالشروط ونحو ذلك
وقد بينت أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قـضاء وقياسـا              

وكل قول سوى ذلـك     . وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدور القياس الجلي       
ولم أجد أجود الأقوال فيهـا إلا الأقـوال         . نصوصتناقض في القياس مخالف لل    

المنقولة عن الصحابة، وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم يختلفوا             
  .)٥٦٦("فيه إلا وكان القياس معه

هذا هو مذهب ابن تيمية في أقوال الصحابة وهو إذ يجعل قول الـصحابي              
ه أحمد بن حنبـل رحمـه االله        أصلاً من أصول الاستدلال، إنما يترسم خطا إمام       

  .وذلك عن اجتهاد لا تقليد
ما أجبت في مـسألة إلا    : قال أحمد بن حنبل   : قال أبو داود  : قال ابن تيمية  

 إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الـصحابة أو            rرسول االله   بحديث عن   
 لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن         rرسول االله   عن التابعين، فإذا وجدت عن      

 فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفـاء            rسول االله   ر
، فإذا لم   rرسول االله    الأكابر فالأكابر من أصحاب      rرسول االله   فعن أصحاب   

 حـديث   rرسـول االله    أجد فعن التابعين، وعن تابعي التابعين، وما بلغني عن          
  .)٥٦٧(رة واحدةبعمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو م

                                     
  ).٥٠ص (، لابن تيمية "رسالة في القياس ")٥٦٦(
 -١/٣٥٥(صالح المنـصور،    .، د "ابن تيمية وأصول الفقه   "،  )٣٣٤ص(، لآل تيمية    "المسودة ")٥٦٧(

٣٥٦.(  
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وتظهر أهمية هذا الأصل للمفتي في أن العلم بفتاوى الصحابة وأقـضيتهم            "
علما جامعا تمد الفقيه بعناصر الفقه الكاملة، وتعطيه أحكامـا لأشـتات مـن              
الحوادث في الأقاليم المختلفة، حيث إن الصحابة بعد فتح الأمصار رأوا أحـداثًا     

عرب، فاستنبطوا أحكام هذه الحوادث مـن  وحضارات مختلفة لم تكن في بلاد ال  
، وعلى ذلك تكون أقضية الصحابة وفتاويهم وكذلك        rرسول االله   المروي عن   

أقضية كبار التابعين، صورا ناقلة لأشكال الحضارات والمدنيات التي تـواردت           
على العقل الإسلامي، فالإمام أحمد ذا الأصل وجد ألوانا من الحوادث تغنيـه             

عن الفرض والتقدير الذي وسع الفقه الحنفي بما فيه مـن إيجابيـات           في الفتوى   
وسلبيات، وهذا لا يعني أن المفتي لا بد أن يجمد على آثار الـصحابة وكبـار                
التابعين فلا يخرج منها، وإنما العلم الجامع ا يسهم في إيجاد الأحكام المنصوص             

الفتاوى المروية يجـد  عليها، ويوسع من باب القياس، ومن خلال هذه الأقضية و   
  .)٥٦٨("الشبيه بالواقعة المسؤول عنها ويحسن التنظير بين المسائل

                                     
  ).١٣١ص(أسامة الأشقر .، د"منهج الإفتاء عند ابن القيم ")٥٦٨(
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  المبحث الثالث
  الإفتاء بالإجماع، واتفاق الأئمة الأربعة وقول الجمهور

 اتفق الأصوليون والفقهاء في الجملة على اعتماد الإجماع مصدرا للتـشريع          
  .)٥٦٩(عض أنواع الإجماعزاع حول حجية بوالإفتاء، وإن وقع لديهم ن

فالإجماع الصريح المنعقد بالقول ونحوه حجة عند الجميع، أما السكوتي أو           
الإقراري وهو الذي يعني اشتهار القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن    

  .)٥٧٠(فهو موضع خلاف في حجيته-إنكاره 
 فإن غلب على الظن اتفاق الكل وانطواء السكوت على الرضا فهو حجـةٌ   
ظنية، وإن حصل القطع باتفاقهم جميعا فهو حجة قطعية، وإن ترجحت المخالفة            

  .)٥٧١(وعدم الرضا فلا يعتد به
، فمن دلالة rوالإجماع الصريح حجة بدلالة كتاب االله وسنة رسوله 

<   ?  @  H  G  F  E  D  C  B  A   ]  :تعالىالكتاب قوله 
  R   Q  PO  N  M  L  K  J  IZ  ]١١٥: النساء[.  

 أن االله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أنـه             :وجه الاستدلال 
حرام، فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتبـاع              

                                     
  ).١/٣٢٥(، لابن قدامة، "روضة الناظر"، )٥٢، ٥١(، للشافعي "جماع العلم ")٥٦٩(
  ).١/١٧٠(، للخطيب البغدادي "الفقيه والمتفقه ")٥٧٠(
  ).١٦٨، ١٩/٢٦٧( يراجع مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥٧١(
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  .)٥٧٢(سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين
فقـط، أو    rولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحقًا لمشاقة الرسول            

اع غير سبيل المؤمنين فقط، فإن ذلك باطل قطعا؛ لئلا يكون ذكر الآخر لا              لاتب
  .فائدة فيه

وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقًا للأمرين إذا اجتمعـا فقـط؛ لأن              
 :تعالىموجبة للوعيد قطعا كما ثبت في غير موضع، كقوله           rمشاقة الرسول   

[  �  ~   }  |  {  z  y  xZ  ]١٣: الأنفال[.  
  :  يبق إلا قسمانفلم

  .أن الذم لاحق لكل من الأمرين وإن انفرد عن الآخر: أحدهما
  .أن الذم لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزما للآخر: الثاني

ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه           : "قال ابن تيمية  
  .)٥٧٣("الآية؛ فإن الوعيد فيها إنما هو على اموع

 الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم           بقي القسم 
للآخر، كما يقال مثل ذلك في معـصية االله والرسـول، ومخالفـة القـرآن               

  .والإسلام
من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو : فيقال

\  [      ^  _  `  b  a  ]  :من أهل النار، ومثله قوله
                                     

عبدالغني عبدالخالق، نـشر الكتـب العلميـة، بـيروت،     : ، للشافعي، تحقيق  "أحكام القرآن  ")٥٧٢(
، "روضة الناظر "، و )١٥٦،  ١/١٥٥(، للخطيب البغدادي  "الفقيه والمتفقه "، و )٣٩) (ه١٤٠٠(

  ).٣٣٦، ١/٣٣٥(لابن قدامة 
  ).١٩٣، ١٩٢، ١٧٩، ١٩/١٧٨(، لابن تيمية "فتاوىمجموع ال ")٥٧٣(
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   e  d   c  g  f Z ]فإن الكفر بكل من هذه الأصول ، ]١٣٦: النساء
يستلزم الكفر بغيره؛ فمن كفر باالله كفر بالجميع، ومن كفر بالملائكة كفر 
بالكتب والرسل فكان كافرا باالله؛ إذ كذَّب رسله وكتبه، وكذلك إذا كفر 

  .باليوم الآخر كذَّب الكتب والرسل فكان كافرا
باع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقَّه فقد اتبع غـير          فهكذا مشاقة الرسول وات   

  .سبيلهم، وهذا ظاهر
ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقَّه أيضا؛ فإنه قد جعل له مدخلاً في الوعيد،               
فدل على أنه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن إجماعهم فقـد اتبـع غـير               

  .سبيلهم قطعا
  .والآية توجب ذم ذلك

   مع مشاقة الرسول؟هي إنما ذمته: وإذا قيل
لأما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكـون            : قلنا

منصوصا عن الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول           
مخالف الله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول وهذا هـو                

  .)٥٧٤(الصواب
  : ومن السنة المطهرة

  .)٥٧٥("فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ":rوله  ق-أ
                                     

  ).١٩٤، ١٨/١٩٣(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٥٧٤(
، من طريق عبد االله بن دينار عن        )٢١٦٥( أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة         )٥٧٥(

حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وأحمـد في مـسنده           : ابن عمر مرفوعا، وقال الترمذي    
) ١٠/٤٣٦(من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة مرفوعا، وابن حبـان               ) ١/٢٦(

= 
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إذا كانت جماعتهم متفرقة في : "قال الشافعي رحمه االله مستدلا ذا الحديث   
البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبـدان              

 لـزوم   تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكـن في          
 فلم يكن للزوم    شيئًاالأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع           

 ومـن   ،جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما          
قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقـول بـه                

  .تي أمر بلزومها فقد خالف جماعتهم الالمسلمينجماعة 
وإنما تكون الغفلة في الفُرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلـة عـن     

  .)٥٧٦(معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء االله
  .)٥٧٧(" لا يجمع أمتي على ضلالةااللهإن : "r وقوله -ب

  : والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين
                                     = 

مـن طريـق    ) ١/١٩٧(من نفس الطريق السابق، والحاكم في المستدرك        ) بترتيب ابن بلبان  (
  .االله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، وصححه ووافقه الذهبي عبد

  ).٤٧٦، ٤٧٥( للشافعي ،"الرسالة" )٥٧٦(
من طريق عبد االله بن دينار عـن     ) ٢١٦٧(رمذي، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة        أخرجه الت  )٥٧٧(

وأخرجه ابن ماجـه،  . حديث غريب من هذا الوجه: عبد االله ابن عمر مرفوعا، وقال الترمذي 
من طريق أبي خلف الأعمى عن أنس بن مالـك        ) ٣٩٢٠(كتاب الفتن، باب السواد الأعظم      
وأخرجه عبد بن حميد في مـسنده  .  رماه ابن معين بالكذبمرفوعا وأبو خلف الأعمى متروك  

من طـريقين   ) ٢٠١،  ١/٢١٠(من الطريق السابق، وأخرجه الحاكم في المستدرك        ) ١/٣٦٧(
من طريق طـاووس    : من طريق عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمر مرفوعا، والثاني            : الأول

) ٢٧٢٩(ن عمر في صـحيح الجـامع       وصححه الألباني من حديث اب    . عن ابن عباس مرفوعا   
  ".ومن شذ شذ في النار"دون لفظة 
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  . الجماعة ولزومها، وتحريم مفارقتها ومخالفتهاوجوب اتباع: الأصل الأول
  .عصمة هذه الأمة من الخطأ والضلالة: والأصل الثاني

فإن قول الأمة مجتمعـة لا يكـون إلا حقـا،         : وهذان الأصلان متلازمان  
  .وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض

  : وهاهنا مسألتان
دت أن العـصمة ثابتـة للأمـة دون     أن هذه النصوص أفا   :المسألة الأولى 

اشتراط عدد معين، بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قـولهم              
وبناء على ذلك فلا يشترط لـصحة الإجمـاع أن يبلـغ            . وثبتت العصمة لهم  

؛ لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك، بل إنـه علـق    )٥٧٨(امعون عدد التواتر  
  .)٥٧٩(قطالعصمة على الإجماع والاتفاق ف

 أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضـية في            :والمسألة الثانية 
  .)٥٨٠(جميع العصور، سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم

                                     
 خلافًا لما ذهب إليه بعض المتكلمين من القول باشتراط أن يبلغ امعون عدد التـواتر أخـذًا                  )٥٧٨(

بالدليل العقلي، وهو كون هذا العدد يستحيل على مثلهم الاجتماع على خطأ، وهذا لا يصح               
يل الشرعي في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر كمـا دل عليـه      لأن الإجماع إنما ثبت بالدل    

  .الدليل الشرعي
شرح الكوكـب   "؛ و )١/٣٤٦(، لابن قدامة    "روضة الناظر "؛ و )٣١٧(، لابن تيمية    "المسودة ")٥٧٩(

  ).٢/٢٥٢(، لابن النجار "المنير
حملها أهـل العلـم   ، وقد  "من ادعى الإجماع فهو كاذب    : " نقل عن الإمام أحمد قوله المشهور      )٥٨٠(

 يحتج بالإجماع ويستدل به في كثير من الأحيان مع أن           -عليه رحمة االله  -على عدة أوجه، لكونه     
  : ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع، ومن هذه الأوجه

أنه قال ذلك من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من                     
= 
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ولا يصح حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم؛ لأن أدلـة             
 حجية الإجماع عامة مطلقة، ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون دليل            
شرعي معتبر، فإنه قد ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعصمة الأمة، وهـذا             

  .عام في كل عصر
كما أنه لا يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبة أو تعـذر           
وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق اتهدين في الآفـاق وانتـشارهم في             

وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة     الأقطار؛ إذًا غاية ذلك هو القول بعدم صحة         
  .)٥٨١(وتعذر إمكانه

  : وإذا ثبت الإجماع فإن هناك أحكاما تترتب عليه
  :وهذا معنى كونه حجة: وجوب اتباعه وحرمة مخالفته: أولاً

وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكـام لم يكـن         : "قال ابن تيمية  
  .)٥٨٢("لأحد أن يخرج عن إجماعهم

                                     = 
مـن ادعـى   : " السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق، إذ يقـول        ليس له معرفة بخلاف   

لا : "الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقـول             
  ".إذا هو لم يبلغه" نعلم الناس اختلفوا

لـم فيـه   لا أع: "هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول   : "ونقل عنه أيضا أنه قال      
  ".إجماع الناس: "فهو أحسن من قوله" اختلافًا

لست : هذا أمر مجتمع عليه، قال  : وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول     : "لذلك يقول الإمام الشافعي     
أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالـما أبدا إلا قاله لك وحكـاه                    

  .عمن قبله؛ كالظهر
  ).١٧٠، ١٦٩ص(حسين الجيزاني .، د" أهل السنة والجماعةدل الفقه عنمعالم أصو ")٥٨١(
  ).٢٠/١٠(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٥٨٢(
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  : كم ما يأتيويترتب على هذا الح
  .)٥٨٣( لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه-أ

  .)٥٨٤( ولا تجوز المخالفة لمن يأتي بعدهم-ب
  :)٥٨٥(أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يكون خطأً: ثانيا

  : ويترتب علي هذا الحكم ما يأتي
  .)٥٨٦( لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا-أ

  : فلا يخلو الحال من أمرينفمن ادعى وقوع ذلك
 عدم صحة وقوع هذا الإجماع؛ لأن الأمة لا تجتمع علـى خطـأ،              :الأول

  .ومخالفة النص خطأ
أن هذا النص منسوخ، فاجتمعت الأمة على خلافـه اسـتنادا إلى      : والثاني
  .النص الناسخ

ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون لـه            : "قال ابن القيم  
  .)٥٨٧("خهنص آخر ينس

 ولا يمكن أيضا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك              -ب
فلا بد أن يكون أحد الإجماعين باطلاً؛ لاستلزام ذلك تعـارض دلـيلين             

                                     
  ).٢/٢٤٩(، لابن النجار "شرح الكوكب المنير ")٥٨٣(
  ).٤٧٢(، للشافعي "الرسالة ")٥٨٤(
، "الفتـاوى مجموع "، و)١/١٥٤(، للخطيب البغدادي "الفقيه والمتفقه" انظر المصدر السابق، و    )٥٨٥(

  ).١٩/١٩٢(لابن تيمية 
  ).٢٠١، ٢٥٧، ١٩/٢٦٧(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٥٨٦(
  ).١/٣٦٧(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")٥٨٧(
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  .)٥٨٨(قطعيين وهو ممتنع
كافة؛ لأن الردة أعظم الخطأ، وقـد ثبـت          r ولا يجوز ارتداد أمة محمد       -ـج  

  .)٥٨٩(إجماع الأمة على الخطأ والضلالةبالأدلة السمعية القاطعة امتناع 
 ولا يمكن للأمة أيضا تضييع نص تحتاج إليه، بل الأمة معصومة عن ذلـك،               -د

لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص، ويستحيل أن يجهل ذلك كـل             
  .)٥٩٠(الأمة

لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا           : "قال الشافعي 
لعلم ا أتى على السنن، وإذا فُرق علم كل واحد منـهم            جمع علم عامة أهل ا    

  .)٥٩١("ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره
ونعلم أم إذا كانت سنن رسول االله لا تعـزب عـن            : "... وقال أيضا 

  .)٥٩٢("عامتهم وقد تعزب عن بعضهم
  :)٥٩٣(حكم منكر الحكم امع عليه: ثالثًا

والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، كمـا يكفـر          : "ابن تيمية قال  
  .)٥٩٤("وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره... مخالف النص بتركه 

                                     
  ).٢/٢٥٨(، لابن النجار "شرح الكوكب المنير ")٥٨٨(
  ).٢/٢٨٢( انظر المصدر السابق )٥٨٩(
لابـن النجـار،     ،" وكب المـنير  شرح الك "، و  )١٩/٢٠١(، لابن تيمية     "مجموع الفتاوى  ")٥٩٠(

)٢/٢٨٥.(  
  ).٤٣، ٤٢(، للشافعي، "الرسالة ")٥٩١(
  ).٤٧٢( المصدر السابق )٥٩٢(
  ).٢/٢٦٣(، لابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، )٣٤٤(، لآل تيمية "المسودة ")٥٩٣(
  ).١٩/٢٧٠(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٥٩٤(
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  .وقد تقدم بيان الإجماع القطعي والظني في أقسام الإجماع
  : حرمة الاجتهاد: رابعا

النص إذ يجب اتباع الإجماع، فإن الإجماع لا يكون إلا على نص ووجود             
  .)٥٩٥( مسقط للاجتهاد-كما هو معلوم-

  : سقوط نقل دليل الإجماع: خامسا
والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله، ويسقط أيضا البحث عن الـدليل            

  .)٥٩٦(اكتفاء بالإجماع
  : في الإجماع تكثير للأدلة: سادسا

  .خاصة وأن الحكم امع عليه قد دل عليه النص أيضا
قد دل علـى  : وكذلك الإجماع دليل آخر؛ كما يقال     ... : "قال ابن تيمية  

ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحـق مـع              
  .)٥٩٧("تلازمها، فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة

  :الإجماع قد يجعل الدليل امع عليه قطعيا بعد أن كان في الأصل ظنيا: سابعا
  .)٥٩٨(ث الآحاد الذي أجمعت الأمة على قبوله والعمل بهكحدي

والإجماع سبب للترجيح فيقدم النص امع عليه على غيره، ولأجل ذلك           
                                     

، لابـن القـيم،   "الـصواعق المرسـلة   "، و )١/١٧٢(، للخطيب البغـدادي     "الفقيه والمتفقه  ")٥٩٥(
)٣/٨٣٤.(  

  ).٢/٢٦٠(، لابن النجار، "شرح الكوكب المنير ")٥٩٦(
  ).١٩/١٩٥(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٥٩٧(
  ).١٥٦ص ( المصدر السابق )٥٩٨(
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  .)٥٩٩(قدم الأصوليون الإجماع على الكتاب والسنة
الإجماع القـولي الـصريح،     : وعليه فإن من أصول الفُتيا المعتمدة بالاتفاق      

  .ةوالسكوتي فيما يمكن أن يعتبر حج
  .بيان ما يتعلق بفتوى الصحابي إذا لم يعلم له مخالف: وقد تقدم قبل

وأما ما نقل فيه الحكم عن الجمهور أو أكثر أهل العلم أو الأئمة الأربعـة               
وما أشبه؛ فهذا كله لا يعد حجةً بذاته عند الأصوليين، إذ إن الكثرة لا تعتـبر                

  .)٦٠٠(با للأكثردليلاً، إذ ربما كان الحق بجانب الواحد مجان
 قتال مانعي الزكاة، ورفضه أكثر الـصحابة، فلمـا   tوقد رأى أبو بكر  

  .ثبت على رأيه وأيده بأدلته رجعوا إلى قوله
وكم من قول انفرد به مجتهد، فَرفض رأيه وعودي مـن أجلـه، ورمـي               

ة، فالترجيح بالمعنى والأدلة لا بالكثر    . بالعظائم، ثم تبين للناس بعد ذلك أنه الحق       
وإنما ينبغي أن تذكر الموافقة والمخالفة رد       . ولا أثر للمخالفة والموافقة في ذلك     

  .الاستئناس، لا للاحتجاج، ولا للتجريح
 علـى قـول اجتـهادي في    yومثل ذلك أيضا ما لو اتفق الأئمة الأربعة  

، إذ لا   المسألة، فلا يمنع ذلك أن يفتي اتهد بخلافه مما يتبين له أنه الحق بالدليل             
دليل يدل على انحصار الحق في قولهم؛ لأن إجماعهم ليس بحجة، بل الحجـة في               

ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال      : "إجماع الأمة، وقد قال ابن تيمية     
                                     

  ).٣١٥( مذكرة الشنقيطي، )٥٩٩(
، ٥٢ص(مد الأشـقر    مح.، د "الفُتيا ومناهج الإفتاء  "،  )٢٧٩ص  ( للشوكاني   ،"إرشاد الفحول  ")٦٠٠(

  ).١٦٧: ١٦٦ص (محمد أكرم .، د"الإفتاء عند الأصوليين"، )٥٣
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اع بين علماء   ز  نالأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما، مما ثبت فيه ال          
ولا سنة ولا معنى ذلك؛ بل كان القاضي به والمفتي          المسلمين، ولم يخالف كتابا     

به يستدل عليه بالأدلة الشرعية، كالاستدلال بالكتاب والسنة، فإن هذا يسوغ           
ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم         . له أن يحكم به ويفتي به     

  .)٦٠١("به، ولا منعه من الفُتيا، ولا منع أحد من تقليده
، )٦٠٢(إن ترجيح مذهب الجمهـور : ه لا يمنع من أن يقال   وإن كان هذا كل   

واعتماده يعني في الأغلب موافقة الأكثر من اتهدين مـن لـدن الـصحابة              
 والتابعين،  rرسول االله   والتابعين، وهو يحمل في طياته موافقة الوحي والخبر عن          

  .سواء في النقل أو الاستدلال
مسائل الجمهور من غير قطـع  على أن الأصل هو كثرة الحق والصواب في    

  .بذلك في جميع المسائل
وقد مال عدد من أهل العلم إلى جعل مذهب الجمهور أحد المرجحـات             

  .عند الخلاف
ترجيح المزني قول الشافعي في القديم من مذهبـه بجـواز          : ومن هذا القبيل  

افعي المسح على الجرموق خلافًا لقوله الجديد بالمنع من ذلك تحرزا من انفراد الش     
قـال  : قال المـزني رحمـه االله     . عن سائر العلماء الذين وافقوه في مذهبه القديم       

في القـديم يمـسح   ) يعني الـشافعي (قال . ولا يمسح على جرموقين   : "الشافعي
                                     

  ).٣٣/١٣٣(، لابن تيمية "مجموع الفتاوى ")٦٠١(
 قد يطلق الجمهور على الأئمة الأربعة وإن خالفهم غيرهم من المعتبرين، وقد يطلق على ثلاثـة             )٦٠٢(

 قول واحد واختلف الآخران كـل  منهم إن اتفقوا وخالفهم الرابع، وقد يطلق على اثنين على         
  .منهما على قول
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يعني (ولا أعلم بين العلماء في ذلك اختلافًا، وقوله         : قلت أنا ) قال المزني (عليهما  
  .)٦٠٣(أولى به من انفراده عنهم) يعني مع العلماء(معهم ) قول الشافعي

ترجيح الموفق ابن قدامة إحدى الروايتين عن أحمد رحمـه      : ومن هذا القبيل  
بـاختلاف  : منها أنه قول أكثر أهل العلم، ومن أمثلة ذلك        . االله باعتبارات عدة  

الروايتين عن أحمد في من جنى على سن فسودها هل فيها حكومـة، أم ثلـث                
ا قاله الموفق في مسألة الموضحة في الوجه والرأس وأا          م: ، ومن أمثلته  )٦٠٤(الدية

وحمل كلام : فيهما سواء، وقد روى عن أحمد ما يخالف ويوافق هذا، قال الموفق      
أولى من حمله على ما يخالف الخبر وقـول         ) يعني التسوية فيهما  (أحمد على هذا    
  .)٦٠٥(أكثر أهل العلم

لكي لإحدى الـروايتين عـن      ترجيح الإمام ابن بطال الما    : ومن هذا القبيل  
مالك رحمه االله تعالى في مسألة التكبير بعد الفراغ من التشهد الأول من حـين               

وهذا الـذي   : بدء قيامه إلى الركعة الثالثة أو بعد انتصابه قائما، قال ابن بطال           
نقل . وهو الذي تشهد له الآثار    : ، قال )يعني الرواية الأولى  (يوافق الجمهور أولى    

  .)٦٠٦(ي رحمه االلهعنه النوو
قال الحافظ ابن الصلاح ذاكرا بعض ما يترجح بـه أحـد القـولين              

): يعني أصحاب الـشافعي في المـذهب      (للشافعي أو الوجهين للأصحاب     
                                     

علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلميـة،          : ، للماوردي، تحقيق  "الحاوي ")٦٠٣(
  ).١/٣٦٦) (م١٩٩٩ -ه١٤١٩(بيروت، 

  ).٩/٦٣٧(، لابن قدامة "المغني ")٦٠٤(
  ).٩/٦٤٢(، لابن قدامة  "المغني ")٦٠٥(
  .)٣/٤٠٦(، للنووي "اموع ")٦٠٦(
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وهذا الذي قالـه    : ويترجح أيضا ما وافق أكثر أئمة المذاهب، قال النووي        
  .)٦٠٧(فيه ظهور واحتمال

لحاضر أعمال اـامع الفقهيـة      وقد يقترب من معنى الجمهور في عصرنا ا       
وهيئات الفتوى العامة، ولاشك أن هذا من حسنات هذه الأمة المحمدية المحروسة     
المرحومة، فإن هذه الفتاوى تشبه إلى حد بعيد ما كان يقـع في الـصدر الأول       

ل نازلة فيجمع لها الصديق رؤوس الناس وخيارهم فيستشيرهم ويأخذ          ز  نحين ت 
ع، وكذا كان الفاروق يفعل، وهذا ما يمكننا تسميته بالإفتـاء           برأيهم إذا اجتم  

  .الجماعي
وكثيرا ما تصدر الفتوى بالأغلبية داخل هذه المواقع، وهذا يـدل بـدوره             

  .أيضا على أا لا تمثل في أقصى تقدير إلا موقف الجمهور من النوازل المعاصرة
ل كله في حـق اتهـد   وأخيرا فإنه غني عن البيان التذكير بأن هذا التأصي     

  .المتمكن من النظر والاستدلال، والأمر في حق المقلِّد واسع

                                     
  ).١/١١٥(، للنووي "اموع ")٦٠٧(
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  المبحث الرابع
  الإفتاء بمذاهب اتهدين

  الفُتيا في المسائل الخلافية والمفتي من أهل الترجيح: المطلب الأول

ولما كان المفتي هو اتهد العالم بكيفية الاستنباط الطالب لحكم القـضية،            
ان من أهم شرائطه الاجتهاد؛ لم يجز له أن يفتي بمذهب أحدٍ من اتهدين،               وك

بل يجب عليه أن يفتي بما هو حكم االله في نظره هو، إن كان مجتهـدا مطلقًـا                  
مستقلاً، ولا يجوز له تقليد غيره من اتهدين إلا عند الضرورة؛ لأن هذا النوع              

  .)٦٠٨(ليد وتقييد بمذهب أحدمن المفتين هو الذي يستقل بالأدلة بغير تق
فأما إن كان المفتي منتسبا إلى مذهب إمام بعينه، فإن كان سـالكًا سـبيل     

 فله أن   -وهذا هو المتبع للإمام حقيقة    -ذلك الإمام في الاجتهاد ومتابعة الدليل       
  .)٦٠٩(يفتي بما ترجح عنده من قول إمام آخر إن اجتهد فأداه اجتهاده إلى ذلك

 بما يعتقده مرجوحا، للإجماع على ذلك، فإن أفتى به،          ولا يجوز له أن يفتي    
أثم لأنه اتباع للهوى، وهو حرام، فإن تعارضت الأدلة عنـده وعجـز عـن               
الترجيح، فيرى الإمام الشافعي أن له الحكم بأيهما شـاء لتـساويهما عنـده،            

                                     
  .بتصرف) ١/٤٣(، للنووي "اموع ")٦٠٨(
، لابـن حمـدان   "صفة الفتوى والمفتي والمـستفتي  "، و )٤/٢٣٧(، لابن القيم    "إعلام الموقعين  ")٦٠٩(

  ).٣٩ص(
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  .)٦١٠(ولمقلده الحكم بأحد القولين إجماعا
ذلك لأن الجمع بين الـدليلين في       ويرى الشاطبي أنه يجب عليه التوقف؛ و      

العمل جمع بين متنافيين، ورجوع إلى إثبات الاخـتلاف في الـشريعة، وهـو              
  .)٦١١(باطل

هذه المسألة من مشكلات الأصول، والمختار عنـد        : "قال ابن دقيق العيد   
  .)٦١٢("المتأخرين الوقف

مطلب الحكم والفتـوى بمـا هـو       : جاء في حاشية رد المحتار تحت عنوان      
وتقييد السلطان له بذلك غير قيـد، لمـا        : قلت: خلاف الإجماع، قال  مرجوح  

من أن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خـلاف  : العلامة قاسم في تصحيحه    قاله
  . الإجماع

وأما المقلد المحض فلا يقضي إلا      : وقال ابن الغرس في بعض رسائله     : ثم قال 
ي المقلد فليس له الحكم     أما القاض : بما عليه العمل والفتوى، وقال صاحب البحر      

إلا بالصحيح المفتى به في مذهبه، ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف، ومثله مـا              
وهو المختار للفتوى كمـا بـسطه       : قدمه الشارح في أول كتاب القضاء وقال      

  .)٦١٣(المصنف في فتاويه وغيره
إن الواجب على من أراد أن يعمل لنفـسه  : قال ابن عابدين في رسم المفتي     

                                     
، لابن عابدين، طبع ضمن مجموعة رسائل ابن عابـدين، الأسـتانة،       "شرح عقود رسم المفتي    ")٦١٠(

  ).٢٣، ١١، ١٠ص) (ه١٣٢١(لقطبي، محمد هاشم ا
  ).٤/١٥٥(، للشاطبي "الموافقات ")٦١١(
  ).٢٨٠ص(، للشوكاني "إرشاد الفحول ")٦١٢(
 -ه١٤١٥(، لابـن عابـدين، دار الفكـر، بـيروت،           "حاشية رد المحتار على الدر المختار      ")٦١٣(

  ).٥/٤٠٨(، )م١٩٩٥
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 يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه، فلا يجوز له العمـل أو                أو
وقـد  :  ثم قال بعد ذلك    )٦١٤(الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع كما سيأتي       

قدمنا عن الإمام القرافي أنه لا يحل الحكم والإفتاء بغير الراجح تهد أو مقلد إلا           
ن الترجيح، أي فإن له الحكم بأيهمـا   إذا تعارضت الأدلة عند اتهد، وعجز ع      

  .)٦١٥(شاء لتساويهما عنده، وعلى هذا فيصح نسبة كل من القولين إليه
يلزم القاضي المقلد إذا وجـد      : قال ابن فرحون  : وقال في مواهب الجليل   

فإن لم يقف علـى المـشهور مـن القـولين أو            ... المشهور ألا يخرج عنه،     
ا شاء منهما من غير نظر في الترجيح، ثم         الروايتين فليس له التشهي والحكم بم     

الحاكم إن كان مجتهدا لم يجز له أن يحكم أو          : نقل عن القرافي بعد ذلك قوله     
يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبـه،     

، مقلدا في رجحانه القـول المحكـوم    وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده    
  .)٦١٦(مهبه إما

وليس للمفتي والعامل على مـذهب الـشافعي في         : "وفي الروضة للنووي  
المسألة ذات الوجهين أو القولين أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظـر،                
وهذا لا خلاف فيه، بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمه، وإلا               

 ولا علم السابق منهما لزمه      فبالذي رجحه الشافعي، فإن لم يكن رجح أحدهما       
البحث عن أرجحها فيعمل به، فإن كان أهلاً للترجيح اشتغل به متعرفًا ذلـك              
من نصوص الشافعي ومآخذه وقواعده، وإلا فلينقله عن الأصحاب الموصـوفين         

                                     
  ).١/١٠ (، رسائل ابن عابدين)٦١٤(
  ).١/١٠( المرجع السابق، )٦١٥(
  ).٥٣، ٢/٤٧(، لابن فرحون "تبصرة الحكام"، )٦/٩١(، للحطاب "مواهب الجليل ")٦١٦(
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  .)٦١٧(ذه الصفة، فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف
 والمالكية والحنابلة أكـدوا     مما تقدم نجد أن أكثر الفقهاء الحنيفة والشافعية       

على أن المفتي يجب عليه أن يتحرى أرجح الأقـوال ويفـتي ـا ، ولا يفـتي        
  .بالمرجوح

  .إذا كان المفتي مقلدا فإن له أن يفتي بالمرجوح: وذهب القرافي من المالكية
يرى أن المرجوح في مذهب الحنابلة أنه لا يفتي بقـول           : وكذلك ابن القيم  

  .ان مرجوحا، ويحكي مذهب غير إمامه حكاية محضةغير إمامه ولو ك
  .والراجح ألا يفتي إلا بالراجح ولو كان لغير إمامه

كذلك يرى ابن عابدين أن المفتي المنتسب إلى مذهب إمام لـه أن يفـتي               
  .بالمرجوح عند تعارض الأدلة

  : وعلى هذا فإن في المسألة قولين
الأقوال وهو رأي جمهور الفقهـاء  أن المفتي لا يفتي إلا بالراجح من   : الأول

  .من المذهب الأربعة
أن المفتي يفتي بالمرجوح، وهو رأي القرافي وابن عابـدين عنـد             : والثاني

  .التعارض للأدلة، وابن القيم وهو المرجوح عنده
ولقد ذهب الشيخ الكيرانوي مذهب الذين جوزوا الإفتاء بالمرجوح، وذلك 

 الراجح عنده أن يخرج المفتي إلى الفتيا بالراجح         ردا على ابن القيم الذي جوز في      
وهذا مغلطة عظيمة يغتر ا السفهاء؛ لأن الأصـول         : من قول غير إمامه، فقال    

إذا صـح  : العامة التي اتفقت عليها الأئمة لا ينتفع ا إلا اتهد المطلق، كقولهم  
ختصة ـذا   ولا يمكن ذلك تهد مقيد يتقيد بالأصول الم       . الحديث فهو مذهبنا  

                                     
  ).٤/١١٩(، للنووي "روضة الطالبين وعمدة المفتين ")٦١٧(
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الإمام، وإذا لم يمكن ذلك له، فكيف يصح تجويز خروجه عن مذهب الإمام بما              
هو ليس من وظائفه، بل من وظائف اتهد المطلق، وهـل هـذا إلا افـت                

فلما كان هذا هو حال المدعي للاجتهاد المطلق، فإنه يناقض نفـسه            ! وتناقض؟
تهدا مقيدا ومع ذلك يجعلـه  في الاجتهاد الواحد حيث يجعل الشخص الواحد مج   
  .)٦١٨(مجتهدا مطلقًا، فكيف بمن يقلده في فتاويه وأحكامه

ولكن الراجح أن المفتي عليه أن يجتهد ويبحث ويتحرى أرجـح الأقـوال           
فيفتي به، لأن المفتي واجب عليه الإفتاء بما يعتقد أنه راجح عنده حتى ولو كان               

ة بالمرجوح ميل عن الدليل، والتمسك      ذلك الراجح مخالفًا لمذهب إمامه، والإجاب     
ه منه، ولذلك نجد الإمام     ز  نبه تعصب لا داعي له،بل إن المفتي واجب عليه أن يت          

إذا جاءت المسئلة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي؛ لأنه عالم           : أحمد يقول 
  . )٦١٩(من قريش

ول غـير   والصواب أنه إذ ترجح عنده ق     : "قال ابن القيم في إعلام الموقعين     
إمامه بدليل راجح، فلا بد أن يخرج على أصول إمامه وقواعده، فـإن الأئمـة               
متفقة على أصول الأحكام، ومتى قال بعضهم قولاً مرجوحا، فأصـوله تـرده             
وتقتضي القول الراجح، فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمـة بـلا             

وصحة مأخذه، خرج على    ريب، فإذا تبين لهذا اتهد المقيد رجحان هذا القول          
  .قواعد إمامه، فله أن يفتي به

مـذهب  : لو أدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة، قلت       : وقد قال القفال  
الشافعي كذا، لكني أقول بمذهب أبي حنيفة، لأن السائل إنما يسألني عن مذهب             

                                     
  ).١١٨، ١١٧ص(، للكيرانوي "القواعد في علوم الفقه ")٦١٨(
  ).٦/٢٠٣) (ه١٤٠٢( للبهوتي، دار الفكر، ط ،"كشاف القناع" )٦١٩(
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  .الشافعي، فلا بد أن أعرفه أن الذي أفتيه به غير مذهبه
 قدس االله روحـه عـن   -يعني ابن تيمية  - شيخنا   -أي ابن القيم  -فسألت  
أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين عند الواقعة التي سـأل            : ذلك، فقال 

عنها، وإنما سؤاله عن حكمها، وما يعمل به فيها، فلا يسع المفتي أن يفتيه بمـا                
  .)٦٢٠("يعتقد الصواب في خلافه

 مجتهدا في مذهب إمـام      إذا كان الرجل  : "وفي موضع آخر قال ما ملخصه     
ولم يكن مستقلاً بالاجتهاد، فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام؟ وهما وجهـان              

  :لأصحاب أحمد والشافعي
  .الجواز ويكون متبعه مقلدا للميت لا له، وإنما له مجرد النقل عن الإمام: أحدهما
. يجتهدلا يجوز له أن يفتي؛ لأن السائل مقلد له لا للميت وهو لم              : والثاني

  .)٦٢١(والتحقيق أن هذا فيه تفصيل
والتفصيل الذي رجحه ابن القيم ليس على إطلاقه، فإنـه يـشترط أن لا              

  .يعتقد المفتي عدم صحة مذهب الشافعي في تلك القضية

  المطلب الثاني
  فية والمفتي ليس من أهل الترجيحالفُتيا في المسائل الخلا

  :هذه المسألة على قوليناختلف الفقهاء في 
أولهما للشافعية، وحاصله أن عليه أن ينتهي إلى قولٍ ما بترجيحٍ ما، وفق ما              

  .سيأتي بيانه، أو أن يفتي بالمتأخر من القولين أو الوجهين كما هو عند المالكية
                                     

  ).٤/٢٣٨(لابن القيم ، "إعلام الموقعين ")٦٢٠(
  ).٤/٢١٥( المرجع السابق، )٦٢١(
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للحنيفة والظاهرية والبيضاوي من الشافعية، وحاصله أن عليه أن         : ثانيهما
ول، ثم يختار ما يقطع في قلبه أنـه         يحكي الخلاف بين أئمة المذهب ولا يقطع بق       

  .الصواب
  : وفيما يلي ما يدل لهذين المذهبين من كلام الفقهاء والأصوليين

  : رأي الشافعية والمالكية: أولاً
قد يعرض للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام من الأئمـة اتهـدين            : قالوا

 أن يجد فيها    كمذهب الإمام الشافعي مثلاً إذا سئل عن حكم واقعة من الوقائع          
لإمامه قولين أو أكثر، أو يجد فيها للأصحاب وجهين أو أكثر، فإن عرض لـه               
مثل ذلك، فلا يخلو إما أن يكون القولان قديمين، وإما أن يكونا جديـدين، أو               
يكون أحدهما قديما، والآخر جديدا، أو يكون الإمام الشافعي رحمـه االله قـد              

  . تلفينقالهما في وقتٍ واحد، أو في وقتين مخ
وأما الوجهان فقد يكونان لشخصين، وقد يكونان لشخص واحد، فاللذان          

  .)٦٢٢(هما لشخص واحد ينقسمان كانقسام القولين
ومهما يكن من أمر فليس له أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر،                
لأن ذلك من قبيل العمل بالتشهي والهوى، وهو حرام، بل ينبغي عليه أن يعمل              

  .بالمتأخر منهما إن علمه، وإلا عمل بما ترجح عنده منها بدليلهويفتي 
كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمـه االله،        : "قال الإمام النووي رحمه االله    

  .)٦٢٣("قديم وجديد، فالجديد هو الأصح، وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه
ن المسائل  وهذا في الغالب الأعم، فقد استثنى جماعة من الأصحاب كثيرا م          

                                     
  ).١/٦٦(، للنووي "اموع ")٦٢٢(
  ).٦٧، ١/٦٦( المرجع السابق، )٦٢٣(
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  : وقالوا يفتى فيها بالقديم، منها
  . مسألة التثويب في أذان الصبح، القديم استحبابه-
  . ومنها مسألة لمس المحارم، والقديم لا ينقض-
  . ومنها مسألة تعجيل العِشاء، والقديم أنه أفضل-

 هذا وإن لم يعلم المفتي المتأخر مـن القـولين،           -إلى غير ذلك من المسائل      
  .لذي رجحه الشافعيعمل با

وإن لم يكن الإمام الشافعي قد رجح أحد القولين على الآخر، فإنه حينئذ             
  .يلزم المفتي البحث عن أرجحهما

فإن كان أهلا للترجيح استقل به متعرفًا ذلك من نصوص الشافعي ومآخذه    
وقواعده، وإن لم يكن أهلاً للترجيح نقله عن الأصحاب الموصوفين ذه الصفة،            

  .لم يجد في ذلك ترجيحا للشافعي أو الأصحاب توقفوإن 
أما الوجهان فيعرف أرجحهما بما سبق، إلا أنه لا اعتبار بالمتـأخر إلا إذا              
وقعا عن شخص واحد، وإن كان أحدهما منصوصا للشافعي والآخر مخرجـا،            

  .فالمنصوص راجح غالبا
و الـوجهين   ولو وجد من ليس أهلاً للترجيح خلافًا في أرجح القولين أ          

اعتمد ما صححه الأكثر والأورع، فإن تعـارض الأعلـم والأورع، قـدم             
الأعلم، فإن لم يبلغه عن أحد ترجيح اعتبر صفات الناقلين للقولين، والقائلين            

  .للوجهين
 مقـدم عنـد     )٦٢٦(، والربيع المـرادي   )٦٢٥(، والمزني )٦٢٤(فما رواه البويطي  

                                     
، قرية في صعيد مصر الأدنى، كان    )بويط(أبو يعقوب، يوسف بن يحيى البويطي، نسبة إلى         :  هو )٦٢٤(

= 
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، ويترجح أيضا   )٦٢٨(وحرملة )٦٢٧(أصحاب الشافعي على ما رواه الربيع الجيزي      
ما وافق أكثر أئمة المذهب، وكذا ما وافق من القولين مذهب أبي حنيفة علـى               
الصحيح إن لم يجد مرجحا بما سبق، وإذا جزم أحد المصنفين مـن المتـأخرين               
بخلاف ما جزم به الآخر منهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكر من الرجـوع            

                                     = 
 عليـه  تمده في الفتوى ويحيـل أصحاب الشافعي، ومن المفتين في زمانه، وكان الشافعي يع     من أكبر   

مات ببغـداد في  . ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى      : إذا جاءته مسألة، وكان يقول    
السجن والقيد في رجله، وكان قد حمل من مصر في فتنة القول بخلق القرآن، فأبى أن يقـول بخلقـه                

 طبقـات الـشيرازي   ، وترجمتـه في )الواثق باالله (في خلافة   ) هـ٢٣١(فسجن وقيد حتى مات سنة      
  ).١/٢٠(، وطبقات الإسنوي )٢/١٦٢(، وطبقات السبكي )٧ص(وطبقات العبادي  ،)٩٨ص(

أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، المصري، مات بمصر سنة أربـع وسـتين      :  هو )٦٢٥(
: ثيرة منـها  ومائتين، وكان إماما ورعا مناظرا، مجاب الدعوة متقللاً من الدنيا، صنف كتبا ك            

، وطبقـات   )٩٧ص(الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمنثور وغيرها، طبقـات الـشيرازي           
  ).١/٣٤(، وطبقات الإسنوي )٩ص(العبادي 

أبو محمد، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري المـؤذن، صـاحب الإمـام                :  هو )٦٢٦(
 من شـوال سـنة      ٢٠ت يوم الاثنين    وما) هـ١٧٤(الشافعي وكاتبه وراوية كتبه، ولد سنة       

، والـشذرات ، لابـن   )٣٤٦،  ٣/٣٤٥(بالقاهرة، ذيب التهذيب، لابن حجر      ) هـ٢٧٠(
  ).٢/١٥٩(العماد 

 ـ٢٥٦(أبو محمد، الربيع بن سليمان بن داود المصري الجيزي، المتوفي سنة       :  هو )٦٢٧( أو الـتي  ) هـ
كثير جدا، وإذا أطلق     رادي فالنقل عنه  بعدها، والنقل عنه في كتب المذهب قليل، وأما الربيع الم         

  ).٢/٥٣(، ووفيات الأعيان )٩٩ص(طبقات الفقهاء للشيرازي ). المرادي(به  ، فالمراد)الربيع(
هــ،  ١٦٦أبو حفص، حرملة بن يحيى بن عبد االله بن حرملة بن عمران التجيبي، ولـد               :  هو )٦٢٨(

" المختـصر "و" المبـسوط "ف هـ، وكان إماما حافظا للحديث والفقه، صن ٢٤٣وتوفي بمصر   
، وطبقـات فقهـاء الـشافعية       )٩٩ص(طبقات الفقهاء للشيرازي    : المعروف به، وترجمته في   

  ).١٧(للعبادي 
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نبغي أن يرجح به أحد القولين كون الـشافعي         إلى البحث على ما سبق، وما ي      
ذكره في بابه ومظنته والآخر مستطردا في باب آخر، ووجوه الترجيح كثيرة لا             

  .)٦٢٩(يسع المقام ذكرها
من ليس أهلاً للتخـريج وللتـرجيح       -فإذ وجد   : وجاء في تبصرة الحكام   

، فينبغي أن  اختلافًا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين          -بالدليل
يفزع في الترجيح إلى صفام الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكـبر             
والأورع والأعلم، فإذا اختص واحد منهم بصفة أخرى قدم الذي هو أحـرى             
منهما بالإصابة، فالأعلم الورع مقدم على الأورع العلم، واعتبرنا في هذا كمـا    

بار صفات رواا، وكذلك إذا وجد قولين       اعتبرنا في الترجيح عند تعارض الأخ     
أو وجهين ولم يبلغه عن أحد أئمته ببيان الأصح منهما اعتبر أوصاف ناقليها أو              

وهـذه  ... وهذا الحكم جاء في أصحاب المذاهب الأربعة ومقلديهم       ... قائليها
  .)٦٣٠(الأنواع من الترجيح معتبرة أيضا بالنسبة إلى أئمة المذهب

غير اتهد فلما تعلقت الأحكام الـشرعية بأحكامـه،         وأما  : "وقال أيضا 
وليس أهلاً لابتداعها واستنباطها من مأخذها أوجب الشرع عليه الرجـوع إلى         

 tوالذي يجب الاعتماد عليه إذا تعارض نصان لمالك  ... قول اتهدين العدول  
 ابـن   ، وإن ذهب  )٦٣١(أو لغيره من اتهدين أن ينظر إلى التاريخ فيعمل بالمتأخر         

رشد إلى القول بأن الطائفة الحافظة غير العارفة بوجوه الترجيح مقلدة فلا يجوز             
                                     

  ).١٨٦ -١٨٤(، لمحمد أكرم "الإفتاء عند الأصوليين ")٦٢٩(
  ).٦/٩١(، للحطاب "مواهب الجليل"، )٥١، ٢/٥٠(، لابن فرحون "تبصرة الحكام ")٦٣٠(
  ).٢/٤٧(، لابن فرحون "تبصرة الحكام ")٦٣١(
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  .)٦٣٢(لها الفتوى
  :رأي الحنيفة: ثانياً

وأما المقلد فعليه العمل بمعتمد مذهبه علم فيـه         : جاء في حاشية رد المحتار    
فلـيس  وأما غير اتهد ممن يحفظ أقوال اتهـد   : وفي فتح القدير  . خلافًا أو لا  

بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول اتهد كأبي حنيفة علـى جهـة               
الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو              

: نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي، وطريقة نقله كذلك عن اتهد أحد أمرين            
تاب معروف تداولته الأيدي، فلو     إما أن يكون له فيه سند إليه، أو يأخذه من ك          

كان حافظًا للأقاويل المختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجة، ولا قدرة له علـى         
الاجتهاد للترجيح، لا يقطع بقول فيها يفتي به، بل يحكيها للمـستفتي فيختـار       

أنه لا يجب : المستفتي ما يقع في قلبه أنه الأصوب، ذكر في بعض الجوامع وعندي  
: نعم لا يقطع عليـه فيقـول      ... ا بل يكفيه أن يحكي قولاً منها      حكايتها كله 

  .)٦٣٣(قال أبو حنيفة حكم هذا كذا: جواب مسألتك كذا بل يقول
ومن ليس له أهلية الاجتهاد وإن كـان محـصلاً          : وفي الإحكام لابن حزم   

لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، يلزمه اتباع قول أحد اتهدين والأخذ بفتواه            
  . المحققين من الأصوليينعند

أي غير قادر على    -وإن كان غير قادر على ما ذكر        : وجاء في اية السول   
 وفي المسألة قولان لمذهب إمامه، أخذ بما عليه الأكثر مـن علمـاء              -الترجيح

                                     
  ).١٥٠٦، ٣/١٥٠٥(، "هامش فتاوى ابن رشد ")٦٣٢(
 لابن الهمام، دار الفكر، بيروت،      ،"فتح القدير "،  )٥/٣٦١(، لابن عابدين،    "حاشية رد المحتار   ")٦٣٣(

)٦/٣٦٠.(  
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  .المذهب وصححوه من القولين أو الأقوال
و تكافـأت   إذا كان المفتي عاجزا عن الترجيح بالنظر في الأدلة أ         : الترجيح

لديه بما يعجز معه عن الترجيح، فليس له أن يأخذ بما يشاء بمجرد هواه، ولكن               
ليرجح بما يتيسر له الترجيح به، ومن ذلك ما إذا كان أحد الرأيين منـصوصا                
والآخر مخرجا فيقدم المنصوص على المخرج، أو كان أحدهما يستدل له بـدليل             

  .وليس له أن يتخير بلا ترجيح مطلقًانصي والآخر مقول بالرأي أو الاستحسان 
ومن هنا يتبين للباحث أن الذي يكتفي بأن تكون فتواه موافقـة لأحـد              "

القولين أو الوجهين، أو يعمل بما شاء من الأقوال أو الأوجه من غـير نظـر في        
  .)٦٣٤("الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع

 لـصديقي إذا    الذي علـي  : حكي عن بعض الفقهاء المالكية أنه قال      "فقد  
وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه، ووقعت لرجل واقعة فأفتى فيهـا            

ما علمنا أا لك، وأفتـوه بالروايـة        : جماعة بما يضره، فلما عاد وسألهم قالوا      
الأخرى التي توافقه، وذلك يفعلونه لقلة خيرهم، وكثرة نفاقهم، ولا خلاف في            

  .)٦٣٥("تحريم ذلك بين العلماء
وأضل منه من إذا رأى في المسألة قولين للعلماء، أو عرف أن فيها خلافًا،              
اعتبر الخلاف دليلاً على جواز الأخذ بأيهما شاء، ولا ينظر في دليل، ولا يلتفت             

وقد غلب هذا على بعض المفتين في هذا العصر، فترى أحدهم يقول            . إلى تعليل 
لجمهور خلافه، فيعمل بأيهمـا     مذهب مالك في المسألة كذا، ومذهب ا      : مثلاً
فعطلـوا  . أو يجعل الخلاف دليلاً على الإباحة في ما فيه النصوص المحرمة           . شاء

                                     
  ).١٨٨ص(محمد أكرم .، د"الإفتاء عند الأصوليين ")٦٣٤(
  ).٤١ص(دان ، لابن حم"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ")٦٣٥(
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  .النصوص رد خلاف عالم زلَّ أو جهِلَ النص
ومما قد يحتج به لهذا المسلك الخاطئ، مسلك التخير في مواضع الاختلاف،            

 ـ" مصيبأن كل مجتهد   "ما يراه بعض المتبوعين من       و قـول منـسوب إلى   وه
ما دام كل مجتهد مصيبا، فمن      : والمزني والقاضي الباقلاني والمعتزلة، فيقال     الغزالي

أخذ بقوله فهو على صواب، ولو أخذ بقول اتهد الذي خالفه فهـو علـى               
  .صواب أيضا

فلا يصح الاحتجاج ذه القاعدة هكذا؛ لأن الراجح عند العلماء أن اتهد   
فليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب أحد المختلفين، وهو        . طئقد يصيب وقد يخ   

  .الذي أصاب الحق الثابت عند االله، وهذا قول الأئمة الأربعة
فليس ذلـك عنـد     " كل مجتهد مصيب  : "ولو سلمنا بصحة قول من قال     

القائلين به على إطلاقه، بل بالنسبة إلى اتهد نفسه ومن قلده، فهـي إصـابة               
وذلـك أن   . اه إليـه اجتـهاده     للمجتهد الرجوع عمـا أد     إضافية، فلا يجوز  

على قصد الشارع، فليس ذلك دليلاً على صـحة القـولين في             يحومون الجميع
  .)٦٣٦(نفس الأمر

اخـتلاف  "ومما قد يحتج به لذلك أيضا بعض الأحاديث المروية، كحديث           
ولا يـصح هـذا     " أمتي رحمة، وأصحابي كالنجوم، بأيهم اقتـديتم اهتـديتم        

  .)٦٣٧(يثالحد
                                     

  ).٤/١٢٣ (، تعليق الشيخ دراز على الموافقات)٦٣٦(
، والخطيـب   )٤/٧٥(، والديلمي   )١٥٢( أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى برقم          )٦٣٧(

من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عـن      ) ٤٨ص(البغدادي في الكفاية في علم الدواية       
= 
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أي في الهدايـة،    " أصحابي كـالنجوم  "ولو سلِّمت صحته، فمعنى حديث      
وتعليم الدين، والأخلاق الحميدة، وفي المسائل الخلافية من استند إلى قول واحد            
منهم فهو مصيب من حيث إنه مقلد قلد مجتهدا، لا من حيث إنه حجة في نفس         

 كون ذلك الاختلاف رحمـة      ويكون معنى . الأمر، وإلا لزم اجتماع المتناقضين    
  .)٦٣٨(السعة، بإمكان الاجتهاد، لا أن الاختلاف مطلوب أو جائز

هذا وقد ذكر ابن عابدين في شرح منظومته في الفُتيا أم نقلوا الإجمـاع              
: على أنه لا يجوز العمل أو الإفتاء بالمرجوح، ونقل عن ابن حجر المكي أنه قال              

ا شاء من القولين أو الوجهين، مـن غـير          لا يجوز للعامل أن يفتي، أو يعمل بم       "
سبقه إلى حكاية الإجماع فيهما     : "، وقال ابن عابدين   "نظر، ولا خلاف في ذلك    

  .)٦٣٩("ابن الصلاح والباجي من المالكية

                                     = 
 سعيد متروك والضحاك هو اسم مزاحم لم يلـق          الضحاك عن ابن عباس مرفوعا، وجويبر بن      

عقبة، حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، ولم يثبـت في هـذا            : ابن عباس، وقال البيهقي   
  ).١/١٤٩(إسناد، وحكم بوضعه الألباني في السلسة الضعيفة 

  ).٤/١٢٨(للشاطبي، ،"الموافقات ")٦٣٨(
  ).١١ص(، لابن عابدين "رسم المفتي ")٦٣٩(
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  المبحث الخامس
  الفُتيا بالرأي، وبما لم يفت به أحد من قبل

  الفُتيا بالرأي: المطلب الأول

ابة ومن بعدهم على ذم الرأي والإنكار على        سبق التنبيه على اتفاق الصح    
من قال في الدين برأيه، كما نقل عملهم به سلفًا وخلفًا، والجمع بين الأمـرين               
ممكن على اعتبار أن الرأي المذموم هو ما خالف نصا صحيحا أو إجماعا منعقدا،         

 ـ               دثًا في  أو ما لم يلتفت صاحبه إلى الشريعة أو يعول عليها أصلاً، أو ما كان مح
الدين تغير به السنن، أو ما كان مسائل مفترضة بعيدة الوقـوع قليلـة الغنـاء          

، ونحو ذلك، وأما ما لا يخالف النصوص أو القواعد العامة للشريعة            )٦٤٠(والثمرة
  .فليس بمذموم

 للرأي ويهم عنه كان الغرض ويبدو أن ذم الصحابة رضوان االله عليهم
؛ لئلا يميل الناس إلى  الرأي ما أمكنتحديد نطاق الأخذ باجتهاد منه

والراحة عن طلب السنن والآثار، فيضيع بعضها، ولئلا يسترسلوا في  الدعةِ
›ÿρä#) الرأي، كما استرسلت الأمم التي سبقتهم حتى ﴿ sƒªB$# öΝèδu‘$t6 ômr& öΝßγuΖ≈t6 ÷δâ‘uρ $\/$t/ ö‘r& 

ÏiΒ ÂχρßŠ «! إياكم وأصحاب : "t، ويشهد لهذا قول عمر ]٣١: التوبة [﴾ #$
يحفظوها، فقالوا بالرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن الرأي؛ فإم 

                                     
، )٢/١٧٠(، لابن عبد الـبر      "جامع بيان العلم وفضله   "،  )٣٨٧ص(، للقرافي   "فصولتنقيح ال  ")٦٤٠(

  ).٣/٢٤١(، للشاطبي "الاعتصام"
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  .)٦٤١("وأضلوا فضلوا
  .وأما الرأي الصحيح فهذا إلى الاجتهاد في معناه أقرب

إني أقول فيها برأيي،    : " في الكلالة حيث قال    tوعليه يحمل قول أبي بكر      
وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان .  له فإن يكن صوابا فمن االله وحده لا شريك       

  .)٦٤٢("أراه ما خلا الوالد والولد: واالله منه بريء
وسئل ابن مسعود في المفوضة، يموت عنها زوجها ولم يدخل ـا حـتى              

أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا      : "مات، فاختلفوا إليه شهرا لا يجيبهم، ثم قال       
أرى أن لها   : ان، واالله ورسوله بريئان   فمن االله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيط       

  .)٦٤٤("، ولها الميراث، وعليها العدة)٦٤٣(مهر نسائها، لا وكْس ولا شطط
والذي يظهر في عمل ابن مسعود أنه أعمل عموم آية ميراث الزوجة، وآية             
المهر، وآية العدة، وألغى القياس على المطلقة المفوضة، مع قيام الاحتمال، وذلك            

  .ذي أشار إليه، وهو عمل اجتهاديهو الرأي ال
  متى يفتي المفتي بالرأي؟: وهنا يجدر السؤال

إذا عرضت على المفتي مسألة ينبغي عليه أولاً أن ينظر في كتاب االله تعالى،              
فإن لم يجد نظَر في السنة، فإن لم يجد نظر فيما اتفق عليه الفقهاء، فإن لم يجـد                  

                                     
  ).١/٥٥(، لابن القيم "إعلام الموقعين"، )١/١٨٠(، للخطيب البغدادي "الفقيه والمتفقه ")٦٤١(
  . سبق تخريجه)٦٤٢(
  . أي لا نقص ولا زيادة)٦٤٣(
، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهـا،             أخرجه الترمذي، كتاب النكاح    )٦٤٤(

، وقال حسن صحيح، والنسائي، كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صـداق،             )١١٤٥(
، وصـححه ابـن حبـان      )٢/١١،  ١/٤٤٧(، وأحمد في المسند     )٣٣٥٦،  ٣٣٥٥،  ٣٣٥٤(
)٩/٤٠٩.(  
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د فيها استعمل القياس الجلي، فـإن لم يجـد          نظَر في فتاوى الصحابة، فإن لم يج      
أصلاً ما يقيس عليه، أو تعارضت لديه الأقيسة، فإنه يستفرغ جهـده ويعمـل          
فكره لتحصيل الحكم الذي تدور عليه أحكام الشريعة معتمدا في ذلك على فقه             
عام في قواعد الإسلام العامة المستمدة من الكتاب والسنة، فقـد ثبـت عـن               

االله عليهم مع ما أوتوا من دقة الفهم وجودة القريحة والقـدرة            الصحابة رضوان   
على ممارسة الرأي؛ أم ما كانوا يلجئون إليه إلا في الوقائع الـتي تحتـاج إلى                

  .المعالجة ولا تحتمل كبير تأخير فضلا عن الإهمال
وضابط ذلك الواجب على المفتي وعلى أهل كل عصر مـن العـصور أن              

 ـ    يكونوا مستعدين لمعالج   ل ـم، وألا يـسبقوا      ز  نة مشكلام والنوازل التي ت
الحوادث بحلول قد تكون في حاجة إلى مزيد من الدراسة الواقعية والتمحـيص             
الذي تزكيه الممارسة العملية لكل الجوانب النازلة، وأنه ليس لأهل عـصر أن             

ل م مـن    ز  نيحرموا أهل عصر آخر فضل الاجتهاد في النوازل إلى أحكام ما ي           
 ولو أتيح للأجيال المسلمة اللاحقة لجيل الصحابة        -وذلك هو دور المفتي   -وقائع  

أن تحافظ على ما التزمه الصحابة في هذا، لبقي الفقه الإسلامي حيـا متطـورا              
  .عمليا يحيا الواقع ويعيشه على مر العصور

كما أنه ينبغي على من أفتى في مسألة برأيه ألا يضيف ذلـك إلى الـدين                
هذا رأي الدين، بل عليه أن يوضح أن هذا هو مقتضى مـا             : ا كأن يقول  مطلقً

أداه إليه اجتهاده الشخصي؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يقطع بأنه أصاب الحق من              
  .حكم االله فيما أفتى به

ل عـدوه إذا    ز  ن أن ي  tفي الحديث الصحيح أميره بريدة       rفقد ى النبي    
وإذا حاصرت حصنا فـأرادوك أن       : "... rحاصرهم على حكم االله، فقال      
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زلهم على حكمك،   زلهم على حكم االله، ولكن أن       نلهم على حكم االله، فلا ت     ز  نت
  .)٦٤٥("فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا

حضرت مجلسا  : وسمعت شيخ الإسلام يقول   ... ": قال ابن القيم رحمه االله    
ما : قول زفر، فقلت له  فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومةٌ حكم فيها أحدهم ب        

صار قول زفر هـو حكـم االله     : هذا حكم االله، فقلت له    : هذه الحكومة؟ فقال  
هذا حكم االله، أو : هذا حكم زفر، ولا تقل: قل! الذي حكم به وألزم به الأمة؟     

  .)٦٤٦("نحو هذا من الكلام
ومن هنا تبين أن السائل عليه أن يسأل عن رأي العالم ولـيس عـن رأي                

  .)٦٤٧(الدين
  لفُتيا بما لم يفت به أحد من قبلا: طلب الثانيالم

  : وللنظر في هذا المطلب فرعان
  : الفرع الأول

أن تكون الفُتيا في أمر كان موجودا من قبل، وقد أفتى فيـه اتهـدون،               
وحكم هذا النوع أنه إن كانوا قد أجمعوا على قول واحد، لم يجز خلافـه؛ لأن        

  .مخالفة الإجماع لا تجوز
نوا قد اختلفوا على قولين، أو أكثر، فيرى الجمهور أنـه لا يجـوز          وإن كا 

                                     
، مـن طريـق   )١٧٣١(على البعوث  أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء     )٦٤٥(

  .سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعا
  ).٤/١٧٦(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")٦٤٦(
الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقـضاء       "،  )١٧٩ص(محمد أكرم   .، د "الإفتاء عند الأصوليين   ")٦٤٧(

  ).٤٩، ٤٨ص(، الشحات إبراهيم "القاضي
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إحداث قول آخر، لما يلزمه من خلو العصور السابقة عن قائل بالحق في ذلـك،         
  .وإجماعهم على الباطل، وهو محال شرعا

ويرى بعض الحنيفة والظاهرية جواز إحداث قول آخر، مثال ذلك مـسألة    
ابة فيها على قولين، فورث زيد الأخ مع الجد،   الجد مع الأخ، فقد اختلف الصح     

وجعل أبو بكر المال كله للجد، ولا يعرف لهما مخالف، فإحداث قول ثالـث              
وهو ما حكاه ابن حزم في المحلي من أن المال كله للأخ، هو الذي فيه الخلاف،                
وفصل الرازي في المحصول والآمدي في منتهى السول، والبيضاوي في المنـهاج،            

إن كان القول الثالث رافعا للإجماع منع، وإلا فلا، وهو تفصيل حسن،            : الوافق
أن : واختاره الآمدي وابن الحاجب، مثال الرافع لما اتفق عليه القـولان الأولان           

يقتل إذا تعمد قتله، مثل     : الوالد لا يقتل بولده عن الأكثرين مطلقًا، وقال مالك        
سيف، ونحوه، لاحتمال أنه أراد تأديبه فأتى     أن يذبحه ذبحا، ونحوه، لا إن حذفه ب       
يقتل بولده مطلقًا كان رافعـا للإجمـاع        : على نفسه خطأ، فلو قال قائل آخر      

الأول، ومثال ما ليس رافعا للإجماع، اختلافهم في جواز أكل المـذبوح بـلا              
لا : يحل مطلقًا سواء أكان عمدا أم سهوا، وقال بعضهم        : تسمية، فقال بعضهم  

  .لقًايحل مط
فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعا لشيء أجمع عليه القائلان الأولان،           

  .)٦٤٨(بل وافق كل فريق في بعض ما ذهب إليه
                                     

 لابن الحاجب، وعليه حاشيتان للتفتازاني، والشريف       ،"نتهىشرح العضد على مختصر الم    ":  انظر )٦٤٨(
، )٢/٢٩٣( للإسـنوي    ،"اية الـسول  "، و )٤٠،  ٢/٣٩(الجرجاني، المطبعة الأميرية، مصر،     

  ).٦٣ص( للآمدي ،"منتهى السول"، و)٣٨٠: ١/٣٧٧( لابن قدامة ،"روضة الناظر"و
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  :الفرع الثاني
إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيهـا     

  .والفتيا لمن هو أهل لذلك
  : فيه ثلاثة أوجه

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله     : "عليه الصلاة والسلام  يجوز لقوله   : الأول
، وهو عام، وعلى هذا درج السلف والخلف،        )٦٤٩("أجران، وإن أخطأ فله أجر    

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، لكثرة الوقائع ومعرفة أحكامها شرعا، مـع قلـة              
النصوص بالنسبة إليها، فمن له مباشرة لفتاوى الناس، يعلـم أن المنقـول، وإن     

تسع غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعا، وأنت إذا تأملـت الوقـائع    ا
رأيت مسائل كثيرة واقعة، وهي غير منقولة، ولا يعرف فيهـا كـلام لأئمـة               
المذاهب ولا لأتباعهم، وذلك كالتأمين على الحياة والممتلكـات، وكمواعيـد           

  .و ذلكالصلاة في القطبين، وللمسافرين في رحلات الفضاء، ونح
  .لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل: والثاني

إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيهـا         : قال الإمام أحمد لبعض أصحابه    
إمام، وأن السلف من الصحابة وغيرهم كانوا يتدافعون المسائل والفتوى، وكل           

هدوا لظهر لهم الحق في المسألة      واحد ود أن أخاه كفاه إياها، ونعلم أم لو اجت         
  .لأهليتهم

                                     
 أجر الحاكم إذا اجتهـد فأصـاب         أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب       )٦٤٩(

، وأخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب            )٦٩١٩(وأخطأ،  
  .، من حديث عمرو بن العاص مرفوعا)١٧١٦(وأخطأ، 
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يجوز ذلك في مسائل الفروع، لتعلقها بالعمل، وشـدة الحاجـة           : والثالث
إليها، وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول؛ لأن الخطر في الأصـول             
عظيم، وترك الخوض فيها أسلم، والمخطئ في أكثرها فاسق أو كافر، بخـلاف             

  .)٦٥٠(لمخطئ ربما أثيب كالحاكم المخطئ في اجتهادهالفروع في ذلك، فإن ا
  :الترجيح

الراجح أنه إذا وجد من هو أهل للنظر والاجتهاد، وقد عرضت له مسألة              
لم يسبق لأحد من العلماء أن أفتى فيها، ودعت الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي              

ه لو ترك   المتعلق ا، فله أن يفتي فيها باجتهاده، بل يستحب أو يجب؛ وذلك لأن            
الناس مع أهوائهم، أو نظر فيها بغير اجتهاد شرعي، لترتب على ذلـك مـن               
اللوازم الفاسدة والشرور ما االله به عليم، فإذًا لا بد من الاجتهاد في كل زمان،               

  .)٦٥١(لأن الوقائع لا تختص بزمان دون زمان

                                     
، لابن القيم   "إعلام الموقعين "، و )١٠٥،  ١٠٤(، لابن حمدان،    "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي    ")٦٥٠(

)٢٦٦، ٤/٢٦٥.(  
محمـد  .، د "الفُتيا ومناهج الإفتـاء   "،  )١٩٢: ١٨٩(محمد أكرم،   .، د "الإفتاء عند الأصوليين   ")٦٥١(

  ).٧٣ -٧٠(الأشقر 
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  المبحث السادس
  حكم الإفتاء بالتقليد

  غةً واصطلاحاتعريف التقليد ل: لالمطلب الأو

  .تعريفه لغة: أولاً
  .)٦٥٢(يقلِّد تقليدا) فعل(التقليد مصدر قلَّد 

وهو مأخوذ من القلادة التي تحيط بالعنق ونحوه، ومادة قلَّد في اللغة تـدور              
  : على معان متعددة منها

القاف واللام والدال أصلان صحيحان يدل      : "قال ابن فارس  :  التعليق -١
  .)٦٥٣("ء على شيء وليه بهأحدهما على تعليق شي

  .)٦٥٤(تقلَّد الأمر أي احتمله:  التحمل ومنه قولهم-٢
  .)٦٥٥(سلمه إياه: قلَّد فلانا الدين:  التسليم ومنه قولهم-٣
: قلَّد القـرد الإنـسان    :  الاتباع والمحاكاة من غير نظر ولا حجة يقال        -٤

ل أو يفعل من غير     قلَّد فلان فلانا، اتبعه فيما يقو     : ، ويقال )٦٥٦(حاكاه وتشبه به  
                                     

  ).٣٦٦، ٣/٣٦٥(، لابن منظور "لسان العرب ")٦٥٢(
  ).٥/١٩(، لابن فارس "معجم مقاييس اللغة ")٦٥٣(
  ).٣/٣٦٧(، لابن منظور "لسان العرب ")٦٥٤(
  ).٣/٣٦٧( المرجع السابق، )٦٥٥(
  ).٢/١٧٥٠(، لبطرس البستاني "محيط المحيط ")٦٥٦(



 الفُتيا ومناهجهاأصول : الفصل الثاني: الباب الثاني

 

٣٠٥ 

  .)٦٥٧("حجة ولا دليل
  : تعريفه اصطلاحا: ثانيا

  : تعددت تعاريف الأصوليين للتقليد ومن ذلك
  .)٦٥٨("قبول قول الغير من غير حجة: " تعريف الجويني والغزالي وهو-
قبول رأي من لا تقوم به الحجـة بـلا          "وهو  :  تعريف الإمام الشوكاني   -
  .)٦٥٩("حجة

ن تعريفه، فهو أن يعتمد الإنسان في فهم الحكـم مـن            والتقليد أيا ما كا   
، وبالجملة فالتقليد يتضمن وجـود مقلِّـد        )٦٦٠(الدليل على غيره لا على نفسه     

  .ومقلَّد ومقلَّد فيه
 rوعلى هذا فليس من التقليد عند الآمدي ومن وافقه الرجوع إلى الـنبي           

 عمل العامي بقول    أو إلى الإجماع؛ لأن كلاً منها حجة شرعية، وليس منه أيضا          
المفتي، ولا عمل القاضي بقول العدول؛ لأن كلا منهما وإن لم يكـن إحـدى               
الحجج فإنه لا يعتبر العمل به عملاً بغير حجة؛ لأن النص قد أمر العامي بـأن                

بقول العدول، فـلا يـسمى أحـد    يأخذ بقول المفتي، وأمر القاضي بأن يأخذ       
 في مسائل الفروع؛ لأن اتهد إنما يتبع ما مقلدا لا في مسائل الأصول ولا      هؤلاء

 ـ             لـة  ز  نقام عنده بحجة وغير اتهد يكون قول اتهد الذي يأخذ عنه حجة بم
الدليل بالنسبة للمجتهد، إذ أوجب االله عليه العمل به، كما أوجب على اتهد             

                                     
  ).٢/٧٦٠(، مجمع اللغة العربية "المعجم الوسيط ")٦٥٧(
  ).٢/٣٨٧(، للغزالي "المستصفى"، )٢/١٣٧٥(، للجويني "البرهان ")٦٥٨(
  ).٢٦٥ص(، للشوكاني "إرشاد الفحول ")٦٥٩(
  ).٥٦٧ص) (م١٩٧٣(سيد محمد موسى، دار الكتب الحديثة، القاهرة،  . ، د"الاجتهاد ")٦٦٠(
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مقلدا يجـاز تـسمية اتهـد       العمل باجتهاده فلو جاز تسمية العامي مع هذا         
  .)٦٦١(أيضا قلدام

على أنه إذا تعارف الناس على تسمية هذا تقليـدا فهـو اصـطلاح، ولا            
  .)٦٦٢(مشاحة في الاصطلاح

  .وأما حقيقة التقليد فهي أن يرجع اتهد إلى مثله أو العامي إلى مثله
  .فاتهد قد يكون في بعض أحواله مقلِّدا لغيره من اتهدين

  لِّدحكم فتيا المق: لمطلب الثانيا
اتفقت الكلمة أن الواجب في الأمور الشرعية لا يتأتى إلا بعلم أو بظن 

 :قال جلَّ مِن قائِل. غالب، وأن كل مكلَّف منهي عن اتباع غير سبيل العلم
[  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

ÑZ ] ٣٦: الإسراء[.  
ب العلم واتباع سبيله، فقد كما اتفقت الكلمة على أن من عجز عن طل

x  w      v   u  t             ]  :وجب عليه سؤال أهل العلم والذكر، قال تعالى
  z    yZ  ] ٧: الأنبياء[.  

واتفقت أيضا أن العالم اتهد إذا بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد في مسألة فلا             
  .)٦٦٣(قع الإجماعيجوز له أن يقلِّد مخالفه، أو أن يعمل برأيه، وعلى هذا و

                                     
 ١محمد سلام مدكور، دار النهضة العربية، القـاهرة، ط        . ، د "الاجتهاد في التشريع الإسلامي    ")٦٦١(

  ).١٧١ص) (م١٩٨٤ -ه١٤٠٤(
  ).٤/٢٩٨(، للآمدي "الإحكام ")٦٦٢(
: ، لأبي الخطاب الكلوذاني، تحقيـق "التمهيد"، )٤/٥١٥(، لابن النجار   "شرح الكوكب المنير   ")٦٦٣(

= 
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إلا أن الخلاف قد جرى في حكم تقليده غيره فيما لم يجتهد فيه على ثمانية               
  .)٦٦٤(أقوال، ترجع إلى قولين رئيسين

  .على اختلاف في قيود الجواز بين ايزين-أولهما بالمنع، وثانيهما بالجواز 
والراجح من ذلك جوازه فيما يخصه وفيما يفتي به إذا كان وقت العمل قد              

  .ضاق عن اجتهاده
وأما فتيا المقلِّد أو حكم الإفتاء بالتقليد فهو ما نحن بصدد بيانـه وتجليـة               

  .أحكامه
ومعلوم أن المقلِّد هو من يقبل قول غيره بغير دليلـه أو يعتمـد في تلقـي             

هذه صفته فليس بعالم فضلاً     الشرعية من أدلتها على غيره، ومن كانت         الأحكام
دا، فهل لمن كان هذا حاله أن يفتي بما صح عنده من مذهب             عن أن يكون مفتيا مجته    

  إمامه؟ 
  .فيما يلي تحرير لمحل المسألة ثم بيان لحكمها تفصيلاً

  : تحرير المسألة
 اجتمعت الأمة على منع الجاهل من الفُتيا، ومنع غيره مـن تقليـده               -١
Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P  Z  ]  :، لقوله تعـالى   )٦٦٥(مطلقًا

                                     = 
، "المستـصفى "،  )٤/٤٠٨(بن إبراهيم، طبع جامعة أم القرى، بمكة المكرمـة،          محمد بن علي    

  ).٢/٣٨٤(للغزالي 
) ه١٤١١٨(عبد العظيم الديب، دار الوفاء، المنصورة، مـصر      . د: ، للجويني، تحقيق  "البرهان ")٦٦٤(

شـرح  "،  )٤٦٦(، لآل تيمية    "المسودة"،  )٢٦٤(، للشوكاني   "إرشاد الفحول "،  )٢/١٣٤٠(
  ).٤/٥١٦(، لابن النجار "نيرالكوكب الم

شـرح  "،  )٢/٤٠٢(، للأنصاري   "فواتح الرحموت "،  )٣٨٤ص(، لابن قدامة    "روضة الناظر  ")٦٦٥(
= 
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  l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \  [Z 
  .]٣٣: الأعراف [

حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فـأفتوا           : "وفي الصحيحين 
  .)٦٦٦("بغير علم فضلوا وأضلوا

ولأن استفتاء الجاهل يلزم عنها القول على االله بغير علم وتضييع أحكـام             
  .ريعةالش

 ذلك أن كل مـن  )٦٦٧( جماهير العلماء على منع تقليد مجهول الاجتهاد       -٢
  .وجب قبول قوله فلا بد من معرفة حاله كحال الرسول والشاهد والرواة

ولاحتمال أن يكون أجهل من السائل، ولأن الاجتهاد شرط في قبول قول            
 الشرط لا يثبـت     المفتي وتقليده فيه، فلا بد من ثبوته عند السائل، فإذا لم يثبت           

  .المشروط
ثم إنّ الخلاف قد جرى في المقلِّد العارف بمذهب إمامه، سـواء أكـان              
سماعا منه أو رواية عنه، أو من كتاب عنده لإمامه، وسواء أكان الإمام حيـا               

  .أم ميتا؟
                                     = 

  ).٣/٣٧) (ه١٣٥٥(مصطفى الحلبي، طبع ، لابن نجيم، "المنار
، ومسلم، كتاب العلم، باب     )١٠٠( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف ينقض العلم،          )٦٦٦(

، من طريق عروة بن الزبير عن عبد االله بن عمرو بـن العـاص               )٦٢٧٣ (رفع العلم وقبضه،  
  .مرفوعا

نـشر  "،  )٢/٤٠٣(، لابن عبد الـشكور      "فواتح الرحموت "،  )٣/٣١١(، للآمدي   "الإحكام ")٦٦٧(
عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي، مطبعة فضالة بالمحمديـة، المغـرب           " البنود على مراقي السعود   

  ).٥١٢ص(تيمية لآل " المسودة"، )٢/٣٣٨(
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  : وفيما يلي بيان الأقوال في هذه المسألة
إذا كـان مطلعـا علـى مأخـذ          يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلِّد فيه          :الأول

الأحكام أهلا للنظر، وإلا فلا، واختاره ابن الحاجب والآمدي، وحكاه القاضي أبـو             
  .)٦٦٩( عن القفال، ونسبه بعض المتأخرين إلى الأكثرين)٦٦٨(الطيب الطبري

، ونقله ابـن    )٦٧٠(يجوز ذلك عند عدم اتهد، وأما مع وجوده فلا        : الثاني
  .)٦٧١(لةالقيم عن أبي يعلى من الحناب

  .)٦٧٢(يجوز مطلقًا وهو مقتضى اختيار البيضاوي: الثالث
 )٦٧٣(لا يجوز مطلقًا، وإليه ذهب جماعة، منهم أبو الحسين البصري         : الرابع

  .)٦٧٤(والماوردي وغيرهما وذكره وجها للحنابلة والشافعية، واختاره الشوكاني
                                     

طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمر الطبري، الفقيه الأصـولي الـشافعي، ولـد سـنة                  :  هو )٦٦٨(
كان إماما جليلاً، عظيم العلم، كبير القدر، شرح مختصر         ) عاصمة طبرستان (بآمل  ) هـ٣٤٨(

 ـ٤٥٠(المزني، وصنف في المذهب والخلاف والأصول والجدل كتبا كثيرة، وتوفي سـنة         ) هـ
، )٩/٣٥٨(، للخطيـب البغـدادي      "تاريخ بغـداد  "، و )٥/١٢ ("طبقات السبكي " .ادببغد
  ).١٢/٧٩: ( لابن كثير"البداية والنهاية"و

  ).٥١٧(، لآل تيمية "المسودة"، )٢/١٣٥٣(، للجويني "البرهان ")٦٦٩(
  ).٥٤٩ص(، لآل تيمية "المسودة"، )٢٧ص(، لابن حمدان "صفة الفتوى ")٦٧٠(
  ).١/٤٦(لابن القيم ، "إعلام الموقعين ")٦٧١(
 لآل تيمية،   ،"المسودة"،  )٣/٣٧( لابن نجيم،    ،"شرح المنار "،  )٢/١٣٥٣(، للجويني   "البرهان ")٦٧٢(

  ).٢٣ص( لابن حمدان ،"صفة الفتوى"، )٥١٧(
أبو الحسين، محمد بن علي الطيب البصري، أحد أئمة المعتزلة، ولد بالبصرة ونشأ ـا ثم                :  هو )٦٧٣(

، )٣/٢٥٩(، شذرات الذهب، لابن العماد   )هـ٤٣٦(وتوفي ا سنة    رحل إلى بغداد وسكنها     
  ".ط بولاق) "٩/٦٠٩(ووفيات الأعيان، لابن حمدان 

، )٢/٤٠٤(، لابـن عبدالـشكور     "فواتح الرحمـوت  "،  )٥١٧(، لابن حمدان    "صفة الفتوى  ")٦٧٤(
= 
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  .)٦٧٥(الجواز إن كان اتهد حيا والمنع إن كان ميتا: والخامس
 احتج أصحاب المذهب الأول بأنه وقع إفتاء العلماء وإن لم يكونـوا             -١

وأنكر الإفتاء  . )٦٧٦(مجتهدين في جميع الأعصار وتكرر، ولم ينكر، فكان إجماعا        
  .على من لم يكن له اطلاع على المآخذ ولم يكن أهلا للنظر

  .تى واحتجوا أيضا بانعقاد الإجماع في زمنه على جواز العمل بفتاوى المو-٢
بأن الإجماع إنما يعتبر من أهل الحـل والعقـد،   : واعترض على هذا الدليل  

وهم اتهدون، وامعون ليسوا بمجتهدين فلا يعتبر إجماعهم بحال، علـى أن            
دعوى الإجماع السابقة لا تسلم، لأن النكير موجود وإن لم يتسامع بقولـه، أو              

  .وجد في غير بلدهم
 الفُتيا على حصول اتهد يفـتي إلى حـرج          توقيف: قال ابن دقيق العيد   "

 الراوي من الأئمة المتقـدمين      عظيم أو استرسال الخلق في أهويتهم، فالمختار أن       
به كان عدلا متمكنا من فهم كلام الإمام، ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي               إذا

زماننـا  لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم االله عنده، وقد انعقد الإجماع في           
 كن يـرجعن    على هذا النوع من الفُتيا، هذا مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة           

، وكذلك فعـل     rفي أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي            
، وفي مسألتنا أظهر،    )٦٧٧( حين أرسل المقداد بن الأسود في قصة المذي        tعلي  

                                     = 
  ).٢٧٠، ٢٦٩(، للشوكاني "إرشاد الفحول"

  ).٢/٣/٩٧(، للرازي "المحصول ")٦٧٥(
، "ايـة الـسول  "، و)٢/٣٥٨: (، التفتازاني"ح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية   شر ")٦٧٦(

  ).٢٧٠ص(، للشوكاني "إرشاد الفحول"، )٢١١، ٣/٢١٠(للإسنوي 
، وأخرجـه مـسلم،     )١٣٢( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من استحيا غيره بالسؤال           )٦٧٧(

= 
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لمقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة،     إذ ذاك ممكنة ومراجعة ا     rفإن مراجعة النبي    
  .وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاء مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم

  :واحتج القائلون بالجواز مطلقًا
قـال  . بأن القياس يقضي أن كل من صحت شهادته صح أن يكون قاضيا           

جـواز  أما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام فهل هو شـرط           : "في البدائع 
  .)٦٧٨("عندنا ليس بشرط الجواز، بل شرط الندب والاستحباب...التقليد؟ 

وبأن المقلِّد ناقل، فلا نفرق بين العالم وغيره كالأحاديث، وأجيب عنه بأن            
الكلام ليس فيمن ينقل عن اتهد، فإنه لا نزاع في جواز نقل غير اتهـد إذا                

اع فيما  ز  ن، وإنما ال  )كذا:  حنيفة قال أبو (و  ) كذا: قال الشافعي (كان عدلا أنه    
  .هو المتعارف من الإفتاء في المذهب لا بطريق نقل كلام الإمام

  : واحتج القائلون بالمنع لقولهم
، ولا مساواة ]٩: الزمر [ ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅZ  ]  :بقوله تعالى

  .بين عالم وجاهل، والآية وردت على معنى الأمر بالعلم والنهي عن الجهل
ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في         ... القضاة ثلاثة "وفي الحديث   

  .)٦٧٩("النار
                                     = 

طالب عن المقداد بـن الأسـود       ، من طريق علي بن أبي       )٣٠٣(كتاب الحيض، باب المذي     
  .مرفوعا

) م١٩٨٢ -ه١٤٠٢ (٢، للكاسـاني، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، ط          "بدائع الصنائع  ")٦٧٨(
)٧/٤٠٧٩.(  

، والترمـذي، كتـاب     )٣٥٧٣( أخرجه أبو داود،كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطـئ           )٦٧٩(
كم يجتهد فيـصيب    ، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الحا      )١٣٢٢(الأحكام، باب القاضي    

= 
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والعامي المقلِّد جاهل بطريق العلم وإن علم، حيث لم يعرف الحكم مـن              
  .دليله كاتهد فلا يخرج عن أن يكون متكلما في دين االله بغير علم

ير فيحتاط فيها مـا لا      ثم إن الإفتاء والقضاء ونحوهما بيان وإلزام بحقوق للغ        
  .)٦٨٠(يحتاط في عمل الشخص لنفسه

ولعل اتهد يخطئ في أحكامه فلا يتبين الناقل المقلِّد ما أخطأ فيه اتهد، ولعـل               
  .يل الحكم على مثل ما اجتهد فيه اتهد الأولز نالمقلِّد يخطئ أيضاً في ت

د لم يجز لـه أن يفـتي        فإن كان عاميا من غير أهل الاجتها      : "ولذا قال الماوردي  
  .)٦٨١( مردودا-وإن وافق الحق-ولا يقضي وكانت ولايته باطلة، وحكمه 

الذي اعتقده أن المفتي المقلِّد لا يحل له أن يفتي من يسأله            : "وقال الشوكاني 
عن حكم االله، أو حكم رسوله، أو الحق، أو عن الثابت في الشريعة، أو عمـا                

د لا يدري بواحد من هذه الأمور، بل لا يعرفها          يحل له أو يحرم عليه، لأن المقلِّ      
إلا اتهد، وهكذا إن سأله السائل سؤالا مطلقًا من غير أن يقيده بأحد الأمور              

  .)٦٨٢("المتقدمة
وقالوا أيضاً أنه لو جاز الإفتاء لمن هو أهل للنظر لجاز للعامي كذلك لأما              

  .في النقل سواء
دليل بأن الإجماع هو الـدليل،      وأجاب أصحاب المذهب الأول عن هذا ال      

                                     = 
وصححه، وصححه العراقـي في     ) ٤/١٠١(وهذا لفظه، والحاكم في المستدرك    ) ٢٣١٥(الحق  

  .من حديث بريدة مرفوعا) ١/٤١(تخريج أحاديث الإحياء 
  ).٩٧ص(، لمحمد حسنين مخلوف "بلوغ السول ")٦٨٠(
  ).١/٦٣٧(، للماوردي "أدب القاضي ")٦٨١(
  ).٢٩٦(، للشوكاني "إرشاد الفحول"، للشوكاني، "دالقول المفيد في الاجتهاد والتقلي ")٦٨٢(
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وقد جوز للعالم دون العامي، وأيضا فالفرق ظاهر، وهو علمه بمأخذ أحكـام             
  .)٦٨٣(اتهد وأهليته للنظر دون العامي، فلا تصح التسوية
  واحتج القائلون بجواز النقل عن الحي دون الميت

  .طةبأن الميت لا قول له، فلا يجوز تقليده أصالة، فكذا إذا كان بواس
  .ويرد عليه أن الأقوال والمذاهب لا تموت بموت أصحاا

لعل أرجح الآراء قول من قال بجواز تقليد العارف بمذهب مجتهد،         :الراجح
وهو أصح الأقوال، وعليه    : إذا لم يوجد مجتهد يمكن الوصول إليه، قال ابن القيم         

  .)٦٨٤(العمل
يحكي قول الإمام ينسبه    ولعل من منع منعا مطلقًا يقصد إلى أن المقلِّد حين           

  .إلى نفسه ولا يرفعه إلى إمامه
قول من منعه معناه لا يذكره على صورة مـن          : قال أبو عمرو بن الصلاح    

يقوله من عند نفسه، بل يضيف إلى إمامه الذي قلده، فعلى هذا من عددناه من               
            ـدوا المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنـهم ع

  .)٦٨٥(معهم
وأما المنع مطلقًا فيلحق بسببه حرج كبير، وذلك لندرة اتهدين في هـذا             
الزمان، والحاجة داعية إلى أن يقضى بين الناس ويفتون بمذاهب اتهدين بالنقل            
عنهم، فإن ظهر مخالفة بعض تلك المذاهب للصحيح الصريح من الأدلة، فالمصير            

  .إلى المحكم الصحيح
                                     

  ).٢/٣٠٨(، العضد التفتازاني "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية ")٦٨٣(
  ).٤٦/ا(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")٦٨٤(
  ).١/٤٥(، للنووي "اموع ")٦٨٥(
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إن الفقهاء المانعين يجيزون ويرخصون بالتقليد للإفتاء والقضاء        وعلى كلٍ ف  
  .عند الضرورة

  كيف يفتي المقلِّد؟: سؤال
التقليد للإفتاء هو أن يقلِّد مجتهدا فيما يفتي به ذلك المقلِّـد غـيره مـن                

وذلك بأن ينقل له ما عرفه من فتوى ذلك الإمام فإذا طلب منـه أن               . المستفتين
 مذهب معين فإن عليه أن يذكر الفتوى وفقًا لذلك المـذهب    يفتي في نازلة على   

بحسب طاقته، فإن كانت منصوصة نقلها وإلا خرجها على قواعده إن قـدر،             
لأنه إنما سئل عن ذلك المذهب لا عن غيره، وسبيله في ذلك أن يقـول مـثلا                 
مذهب الشافعي الذي سألت عنه في هذا النازلة هو كذا، ومقتضى مذهب أبي             

هو كذا، وما أشبه ذلك من العبارات الدالة على الإفتاء حسب المـذهب    حنيفة  
وهذا مقتضى كلام من تعرض لهذه المسألة عدا الحنيفة في          . المراد الإجابة وفقًا له   

مثل هذه الحالة، فقد ورد عنهم أن المفتي يفتي بمذهب أبي حنيفة على كل حال               
د أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ،      بناء على ما قيل من إنه يجب على المقلِّد اعتقا         

ومذهب غيره خطأ يحتمل الصواب، ثم ذكر ابن عابدين في باب القضاء كذلك             
إن ذلك أمر مقيد بما إذا كان     : أن القاضي يحكم بمذهب أبي حنيفة مطلقًا ثم قال        

المفتي ليس له علم بمدارك الأحكام، أما إن عرفها فعليه أن يفتي بالراجح حسب              
  .)٦٨٦(الدليل
 أنه ينبغي التنبيه هنا إلى أن المفتي المقلِّد الذي ينقل مذهب اتهـد إلى               إلا

المستفتي، يحرم عليه أن يفتي ويضيف الفتوى إلى مذهب معين إلا عندما يكـون      
عارفًا بأن ذلك هو مذهب ذلك اتهد تماما، وذلك بأن تكون تلك الفتوى هي        

                                     
  ).٤/٣٠٢(، لابن عابدين "رد المحتار ")٦٨٦(
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 المذهب شهرة لا يحتاج معها      نصه الذي أفتى به أو تكون قد اشتهرت بين أهل         
إلى الوقوف على نص الإمام، كاشتهار وجوب البسملة في الصلاة في مـذهب             

أمـا  . الشافعي، ونحو ذلك مما أغنت شهرته في المذهب عن الوقوف على النص           
مجرد ما يجده المفتي في كتب من انتسب إلى المذهب في الفروع، فلا يسع المفتي               

لمذهب بمجرد وجودهـا في كتـب المنتـسبين إلى    أن يضيف تلك الفتوى إلى ا 
المذهب فقط، فكم فيها من مسألة لا نص للإمام فيها البتة، وليس ثمة ما يـدل                
على أنه نص عليها، بل كثيرا ما يكون فيها مسائل نص الإمام على خلافهـا،               
ومثِّل لذلك بأمثلة عدة منها في مذهب مالك قول خليل بن إسحاق المالكي في              

المختصر والذي ذكر أنه مبين لما به الفتوى، وفي كتاب الحـيض حيـث         كتابه  
 يعني أنه أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، قال        )٦٨٧("كأقل الطهر : "قال

فلو أفتى شخص ذه الفتوى لمن سأله عن مذهب مالك في           : "الشيخ الشنقيطي 
مالكًـا كـان    مسألة الحيض هذه، كان غير صادق في إضافتها إلى مالك، لأن            

، وهذا هو الـذي     "إن أقل الطهر بين الحيضتين ثمانية أيام أو عشرة أيام         : "يقول
  .نقله عنه أجلاء أهل مذهبه كأبي محمد بن أبي زيد

أما القول بأن أقل الطهر خمسة عشر يوما فهو قول ابن مسلمة، واعتمـده            
 يقلـه   صاحب التلقين، وجعله ابن شاس مشهور مذهب مالك مع أن مالكًا لم           

  .)٦٨٨("ولم يعلم به
ولهذا نبه النووي رحمه االله أنه لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد    
النقل أن يكتفي بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتـب المتقـدمين، وأكثـر              

                                     
  ).١/٢٠٤" (ليل وامشه حاشية العدويحاشية الخرشي على مختصر خ ")٦٨٧(
  ).٧/٥٧٦(، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ")٦٨٨(
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بل قد يجزم   : "المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، إلى أن قال           
و شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لمـا         عشرة من المصنفين بشيء وه    

  .)٦٨٩("عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له
فإن المفتي المقلِّد إذا عزى إلى مذهب معين فتوى كان نـاقلاً            : وباختصار

لمذهبه، فعليه التزام صحة النقل واتباع الكتب التي هي حجة في المذاهب، وعليه             
يات الضعيفة والنادرة إلا إذا نص في المذهب على أن ا الفتوى،            البعد عن الروا  

أما إن كان يخرج على مقتضى المذهب فلا بد أن يكون عالما بمأخـذ الإمـام                
  .)٦٩٠(ومداركه

، أما إذا لم يسأل عـن مـذهب         هذا فيما إذا سئل المفتي عن مذهب معين       
 بالراجح عنده وبما    بل سأل عن حكم االله تعالى في مسألة فإن عليه أن يفتي            معين

يراه أقرب إلى الصواب حسب نظره، سواء في مذهبه هو الـذي يقلـده أو في           
  .غيره مذهب

لـو أداني   : قال القفـال  : "وقد نقل ذلك ابن القيم عن القفال حيث قال        
 أبي  قلت مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمـذهب       : اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة    

لني عن مذهب الشافعي فلا بد أن أعرفه أن الـذي           حنيفة لأن السائل إنما يسأ    
أكثـر  : " عن ذلك فقال-قدس االله روحه-أفتيته به غير مذهبه، فسألت شيخنا  

 المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين عند الواقعة التي سأل عنها وإنمـا سـؤاله عـن                
  .)٦٩١(فهحكمها ما يعمل به فيها فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلا

                                     
  ).١/٤٧(، للنووي "اموع ")٦٨٩(
  ).١٣٣ص(، للشنقيطي "التقليد في الشريعة ")٦٩٠(
  ).٤/٣٠١(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")٦٩١(
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  المبحث السابع
  حكم الإفتاء بالحيل

  : معنى الحيل
تطلق الحيلة لغة على الحذق وجودة النظر ودقة التصرف، وحسن تـدبير            

  .)٦٩٢(الأمور، وهي مشتقة من التحول والانتقال من حالة إلى أخرى
ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفيـة موصـلاً إلى          

ث لا يتفطن له إلا بنوعٍ من الذكاء، فإن كان المقصود أمرا  الفرض المطلوب، بحي  
  .)٦٩٣(حسنا كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحا كانت قبيحة

وقد قال بعض العلماء إا صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد ـا              
  .)٦٩٤(التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلاً أو عادة

عمل ظاهر الجواز لإبطال حكـم شـرعي        تقديم  : "عرفها الشاطبي بقوله  
  .)٦٩٥("وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر

ومن ذلك حيل اليهود في استباحة الحرام، كإيمام أول النهار وكفـرهم            
 ـ         سنتهم بالكتـاب  آخره ليصدوا الناس عن الإسلام، وتحريفهم التوراة وليهم أل

  .زلهاوزعمهم أن االله أن
                                     

  ).١/١٧٥(، للفيومي"المصباح المنير) " ٢/١٠٥٥(ور ، لابن منظ"لسان العرب ")٦٩٢(
  ).١٤٢، ٣/١٤١(، لابن تيمية "الفتاوى الكبرى ")٦٩٣(
  .، لابن القيم)١/٣٨٥" (إغاثة اللهفان"، و)٣/٣٠٤(، "إعلام الموقعين ")٦٩٤(
  ).٤/٢٠١(، للشاطبي "الموافقات ")٦٩٥(
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 أو الأولى فهي تنـدرج فيمـا        وهكذا كل حيلة تضمنت إسقاط حق االله      
  .)٦٩٦(يستحل به المحارم

  .)٦٩٧("إظهار أمر جائز ليتوصل به إلى محرم يبطنه: "وعرفها ابن القيم بأا
  :أقسام الحيل وحكم كل قسم

إذا كان عرف الناس قد غلب في زمن ما على معنى معين، فإن هذا لم يمنع                
مستخدما في معناه الواسع؛    أن يبقى معنى الحيلة في بعض البلاد وبعض الأوقات          

وذلك ليشمل الجائز والممنوع، وقد اكتفى العلماء بإضافة حكم الحيلة للتفريق            
  .بين أنواعها
  .حلية محرمة وأخرى مباحة، وثالثة مكروهة أو موضع اشتباه: فقالوا

وفيما يلي بيان لأقسام الحيل، وأحكامها، وكذلك ما يتعلق بحكم الإفتـاء            
  .)٦٩٨(بالحيل المختلفة
  :الحيل الممنوعة: القسم الأول

وهي حيل لا اختلاف على بطلاا من جهة وحرمتها من جهة أخرى، 
!  "  #  ]  :وهي كحيل المنافقين والمرائين وأضرام قال تعالى
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 ط مطبعة السعادة، مصر، القاهرة      محمد عبد الوهاب بحيري،   . ، د "الحيل في الشريعة الإسلامية    ")٦٩٦(

  ).٦٦ص(
  ).٣/٢٠٧(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")٦٩٧(
، )ه١٤١٧(محمود عثمان، دار الحـديث،     . ، د "قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي       ")٦٩٨(

  .)٩٠-٨٥ص(
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  .باطنها الصد عن سبيل االلهفحيلتهم ظاهرها الطاعة ببناء مسجد و

فلو ! ومن ذلك الحيل لأكل أموال الناس بالباطل، وإلباس الباطل ثوب الحق          
أن إنسانا أراد التهرب أو منع الحق الواجب من الزكاة فوهب ماله لغيره علـى               
رأس الحول ثم استرده بعده، فلاشك في تحريم حيلته حيث أبطل الحق الواجـب        

  .عليه الله
  : لممنوعة على أضرب ثلاثة هيوهذه الحيل ا

  . حيلة محرمة ويتوصل ا إلى محرم-١
  . حيلة مباحة ويتوصل ا إلى محرم-٢
  . حيلة مباحة لا يتوصل ا إلى محرم وتستعمل لتفضي إلى محرم-٣

وقد ذهب العلماء إلى تحريم الإفتاء ذه الأنواع جميعا؛ بل لا يجوز تقليـد              
، ولا يجوز الدلالة للمقلِّد على من يفتي ـا،          من يفتي ا، ويجب نقض حكمه     

وهذا مذهب جمهور العلماء في سائر المذاهب، ونص كثير منهم على عدم قبول             
  .الفتاوى التي تتضمن هذا النوع من الحيل

يمنع مفت ماجن يعلم الناس الحيل الباطلة، كتعليم الردة         : "في الدر المختار  
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  .)٦٩٩("كاةلتبين من زوجها، أو لتسقط عنها الز
ولا يجوز للمفتي، ولا لغيره تتبـع الحيـل المحرمـة           : "وفي كشاف القناع  

والمكروهة، ولا تتبع الرخص، لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك أي الحيل المكروهة             
  .)٧٠٠("والمحرمة والرخص، فُسق وحرم استفتاؤه

ة عليه  الفتوى عند أهل العلم تعليم الحق والدلال      : "وفي كتاب إبطال الحيل   
وأما من علَّم الحيلة والمماكرة في دين االله والخديعة على من يعلم خائنة الأعـين               

  .)٧٠١("وما تخفي الصدور حتى يخرج الباطل في صورة الحق فلا يقال له مفتٍ
يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيل     : "قال ابن القيم في الواجب على المفتي      

مكر أو خداع أن يعين المـستفتي فيهـا         على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو        
  .)٧٠٢("ويرشده إلى مطلوبه، و يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده

فلا شك أن المفتي المتتبع للحيل متعرض للفسق والمنع من الفُتيا، بل وذهب             
  !بعض أهل العلم إلى تكفيره

ها فغضب فقد وقع في عهد ابن المبارك أن امرأة أُمرت بالردة لتبين من زوج    
أحدثوا في الإسلام، ومن كان أمر ذا       : "ابن المبارك لذلك غضبا شديدا ثم قال      

فهو كافر ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو هويه ولم يأمر بـه                 
سن مثل هذا حتى جـاء هـؤلاء        ما أرى الشيطان كان يح    : فهو كافر، ثم قال   

سنها ولم يجد من يمضيها فـيهم، حـتى         منهم فأشاعها حينئذ، أو كان يح      فأفاد
                                     

  ).٦/١٤٧(، للحصفكي "الدر المختار ")٦٩٩(
  ).٦/٣٠٧(، للبهوتي "كشاف القناع ")٧٠٠(
  ).١٣١ص(، لابن بطة، المكتب الإسلامي، بيروت، "طال الحيلإب ")٧٠١(
، وقد نقل مثل هذا عن النووي في روضـة الطـالبين            )٣/٢٩١(، لابن القيم    "إعلام الموقعين  ")٧٠٢(

  ).٦/٩٢(، وعن الحطاب المالكي في مواهب الجليل )٨/٩٦(
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  .)٧٠٣("هؤلاء جاء
  :الحيل المكروهة: القسم الثاني

وهي تلك الحيل التي لم تتبين بدليل قاطع موافقتـها لمقـصد الـشارع أو        
مخالفته، وجرى خلاف العلماء في حكمها، وهذه الحيل لا يجوز إفتاء الناس ا             

ذ هذه الحيل في مذاهب بعض أهل       أو تعليمهم لها، كما ينبغي أن يفرق بين نفو        
العلم وبين إباحتها من الأصل، فلا يلزم من كون بعض الفقهـاء لا يبطلوـا               
ويرتبون عليها آثارا أن يبيحوها ويفتوا ا لكل مستفت، بل الواجب أن يبينوا              
ما فيها، ويزجروا الناس عنها، فمن أفتى بصحة زواج المطلِّق لامرأته ثلاثًا بعـد              

  ."له، لا يقول بصحة هذه الحيلة، ولا يقرها ابتداءتحليلها 
  :الحيل المشروعة: القسم الثالث

وهي ما لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكـراه، والمعـاريض              
التي يتخلص ا الإنسان من المآثم أو المكاره، وقد ثبتت بالسنة الفعلية والقولية، فقـد               

، يريد مخلوقين من مـاء  )٧٠٤(" ماء نحن من : " فقال "من أنت؟ :"للسائل rقال النبي   
: ، وكان يقول  )٧٠٥("إذا أراد غزوة ورى بغيرها     rوكان  "لا أنه من بلدة ماء،      

                                     
 -٣/١٦٨( تيميـة    ، الفتاوى الكبرى لابـن    )٢٣١ -٣/٢٧٧(، لابن القيم    "إعلام الموقعين  ")٧٠٣(

حسن سمـاحي،   : ، محمد سعيد الحسيني، تحقيق    "في التقليد والتلفيق  : عمدة التحقيق "،  )١٧٢
  ).٢٦٦ -٢٥٤ص (، )ه١٤١٨(، ٢والأرناؤوط، دار القادري، دمشق، ط

  ).٣/١٦٢(،لابن هشام "سيرة ابن هشام ")٧٠٤(
 أبي شـيبة في مـصنفه   ، وابن)٢٦٣٧( أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب المكر في الحرب     )٧٠٥(

، وغيرهم من حـديث   )٢٤٥٠(، والدارمي، كتاب السير، باب في الحرب الخدعة         )٦/٥٣٩(
  .كعب بن مالك مرفوعا
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  .)٧٠٦("إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب"
مـن  : "في طريق الهجرة بقوله    rوكان الصديق يقول لمن سأله عن النبي        

  .)٧٠٧("لسبيلهذا الرجل يهديني ا: "هذا بين يديك؟ فيقول
فإذا كانت الحيل لا شبهة فيها ولا يترتب عليها مفسدة، وفيها مصلحة أو             

  .رفع حرج أو تيسير فهذا من الحيل المشروعة
فأحسن المخارج ما خلَّص من المآثم، وأقبح الحيل ما أوقع          : "يقول ابن القيم  

  .)٧٠٨("في المحارم، أو أسقط ما أوجبه االله ورسوله من الحق اللازم
هذا فإذا احتال المفتي بشيء مشروع لا شبهة فيه لتخليص من ورطة            وعلى  

  .أو تصحيح لمعاملة ونحو ذلك فلا حرج عليه إذا حسن قصده
وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلـة لا     : "يقول النووي رحمه االله   

شبهة فيها، لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما             
  .)٧٠٩("لف من نحو هذاجاء عن بعض الس
وإن حسن قصده أي المفتي في حيلة جائزة لا شبهة فيهـا،            : "وقال البهوتي 

  .)٧١٠("ولا مفسدة لتخلص المستفتي ا من حرج جاز
                                     

والطـبراني في   ) ٨٥٧(، والبخاري في الأدب المفرد      )٥/٢٨٢(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه        )٧٠٦(
ن عمران بـن حـصين      ع) ٤/٢٠٣(، والبيهقي في شعب الإيمان      )١٨/١٠٦(المعجم الكبير   

  .مرفوعا
، من حديث أنس    )٣٩١١.. ( r أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي          )٧٠٧(

  .مرفوعا
  ).٤/٢٨٣(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")٧٠٨(
  ).١/٧١(، للنووي "اموع ")٧٠٩(
  ).٦/٣٠٧(، للبهوتي "كشاف القناع ")٧١٠(
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وقد عد ابن القيم أكثر مـن مائـة وعـشرين مثـالاً للحيـل الجـائزة         
  .)٧١١(المشروعة

المـشروعة في   وفي زماننا الحاضر قد تمس الحاجة إلى شيء من هذه الحيل            
استنقاذ المسلم من ورطات عديدة نشأت لأسـباب كـثيرة بعـضها يتعلـق              
بالمعاملات وبعضها يتعلق بالسياسة الشرعية، وبعضها له تعلق بفقه الأقليـات           

  .المسلمة

                                     
  ).٣/١١٤(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")٧١١(
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  :مباحثثلاثة وفيه 
  .معنى التلفيق ونشأة القول به: المبحث الأول
  .معنى التلفيق لغة واصطلاحا: لب الأولالمط

  .نشأة القول بالتلفيق: المطلب الثاني
  .التلفيق أنواعه وأحكامه: المبحث الثاني

  .أنواع التلفيق: المطلب الأول
  .حكم التلفيق: المطلب الثاني

  حكم تتبع الرخص: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  معنى التلفيق ونشأة القول به

  معنى التلفيق لغة واصطلاحا: ولالأالمطلب 
  :معنى التلفيق لغة

  : هو مصدر لفَّق، ويطلق ويراد عدة معاني منها
الضم والملائمة، والكذب المزخرف، ولَفَق الثوب من باب ضرب، وهـو           
ضم شقة إلى أخرى فيخيطهما، ومنه ضم الأشياء والأمور والملائمـة بينـهما             

  .)٧١٢(وتيرة واحدةلتكون شيئًا واحدا أو لتسير على 
  :معنى التلفيق اصطلاحا

لم يبعد علماء الشريعة في استعمالهم لهذه الكلمة عـن معناهـا اللغـوي،          
فالتلفيق عند المحدثين هو علم يبحثون فيه عن الملائمة والتوفيق بين الأحاديـث             

  .)٧١٣(المتنافية ظاهريا، وذلك بتخصيص العام، وتقييد المطلق إلى غير ذلك
عند الفقهاء يطلق على معنى الضم، كما في المرأة التي انقطع دمها،            والتلفيق  

فرأت يوما دما ويوما نقاء، أو يومين ويومين بحيث لا يجاوز التقطع خمسة عشر              
  .)٧١٤(يوما عند البعض على مقابل الأظهر عند الشافعية

                                     
  ).٦٠١ص(، للرازي، "مختار الصحاح"، )٢/٦٧٣" (لفق"، للفيومي، مادة " المصباح المنير ")٧١٢(
  ).٩/٤٤٠ (،"شرح القسطلاني على البخاري" )٧١٣(
  ).١/١٦١(، للنووي "روضة الطالبين ")٧١٤(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٣٢٨ 

لا تجزئ الكفارة حال كوا ملفَّقة مـن نـوعين          : وقالوا في كفارة اليمين   
  . )٧١٥(أكثر كطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعامف

ويأتي التلفيق عند الأصوليين على معنى الجمع بين تقليد إمامين أو أكثر في فعـل               
واحد، له أركان وجزئيات لها ارتباط بعضها ببعض ولكل منها حكم خاص، بحيـث              

، فكـان المقلـد     )٧١٦(مامينيتأتى من هذا الجمع حصول كيفية لا يقول ا أيٌّ من الإ           
  .يعمل في مسألة واحدة بقولين معا تهدين مختلفين

كما يأتي على معنى إحداث قول مركب في مسألة اختلف علماء العـصر             
  .السابق فيها على قولين

يشترط لصحة التقليد ألا يلفق بين قولين يتولـد        : "يقول ابن حجر الهيتمي   
  .)٧١٧("نهمامنهما حقيقة مركبة لا يقول ا كل م

  :مثال توضيحي للتلفيق
  .مسألة مسح الرأس في الوضوء

  .أن المسح يتحقق ولو ببعض شعرات من الرأس: الشافعية يرون
 تعالى  أن المسح يتحقق بمقدار ربع الرأس؛ حيث إن الباء في قوله          : والحنيفة يرون 

[      .  Z للإلصاق، وعليه فإلصاق اليد على الرأس يمثل ربع الرأس.  
 مسح جميع الرأس، لأن الباء زائـدة، فيكـون التقـدير          : الكية يرون والم

[      .  -Z.  
                                     

، ١مع تقريرات الشيخ محمد عليش، دار الفكر، بـيروت، ط         "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي    ")٧١٥(
  ).٢/١٠٥) (م١٩٩٨ -ه١٤١٩(

  ).١٨٨ص(، محمد سلام مدكور "الاجتهاد في التشريع الإسلامي ")٧١٦(
  ).٤/٢٦٦(، لابن حجر الهيتمي "تحفة المحتاج ")٧١٧(
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  .مسح جميع الرأس كذلك: أما الحنابلة فيرون
  .فإذا توضأ شافعي ومسح بعض شعيرات من رأسه أجزأه ذلك: وعلى هذا

وإذا لمس امرأة أجنبية بغير حائل نقض وضوءه، على مذهب الشافعي، أما            
  .شافعي فإن اللمس بدون شهوة لا ينقض الوضوءعلى مذهب غير ال

يتوضأ ويمسح بعض الشعيرات على مذهب الـشافعي،  : والملفق يفعل الآتي  
ثم يلمس امرأة أجنبية بدون حائل من غير شهوة على مذهب غـير الـشافعي،        
ويصلي عملاً بصحة وضوئه في المسح على مذهب الشافعي، وعملاً بعدم نقض            

ذهب غير الشافعي، فقد أخذ من المذاهب ما يناسـبه،    وضوئه في اللمس على م    
  .وأحدث قولاً آخر في المسألة الواحدة

فالوضوء بمسح بعض الشعيرات صحيح على مذهب الشافعي غير صحيح          
  .على مذهب غيره

ولمس الرجل للمرأة الأجنبية بغير شهوة بدون حائل ناقض للوضوء علـى            
  . غير الشافعيةمذهب الشافعية غير ناقض للوضوء على مذهب

فيكون وضوء هذا الرجل الذي اقتصر في المسح على بعض الشعيرات ولمس   
  .المرأة الأجنبية بغير حائل، منقوض على مذهب الشافعي ولا تصح الصلاة به

وعلى مذهب غير الشافعي الوضوء غير صحيح لأنه لم يتحقـق المـسح             
  . واالله أعلم)٧١٨(المطلوب

مس المرأة ويخرج منه الـدم فيـصلي بـذلك    أن يتوضأ ثم يل : ومثاله أيضا 
  P في عدم النقض بلمس المرأة والشافعي        Pالوضوء مقلدا أبا حنيفة     

في عدم النقض بالدم الخارج من البدن، قال المانعون من التلفيق هذه الصلاة لا              
                                     

  ).١/٢٢٦(، لابن قدامة "المغني"، )٤/٣٢٧(، للإسنوي "اية السول ")٧١٨(
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تصح ذا الوضوء على كلا المذهبين، فأما عند الشافعي فللمس المرأة، وأما عند             
 فلخروج الدم من الجسد، فكأن التلفيق ورد على مسألة واحدة هـي       أبي حنيفة 

نقض الوضوء باعتماد أقوال مختلفة بحيث وجدت كيفية لا يقول ا أحد مـن              
  .)٧١٩(اتهدين

  نشأة القول بالتلفيق: نيالمطلب الثا
 ولا في عصر الصحابة أو التابعين،       rلم يعرف مصطلح التلفيق زمن النبي       

يسأل من شاء منهم فيجبيه ويعمل بفتـواه، ولم يـسمع أن            حيث كان العامي    
أحدا من علمائهم رحمهم االله كان يلزم العامة بالعمل بفتواه دون سـواه، ولم               
ينقل عن أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، في عصر تابع التابعين الحجر على              

ستفتي كان  أحد من الناس أن يستفتي غيره من العلماء، الأمر الذي يشهد أن الم            
  .يعمل بأقوال العلماء، وإن أدى إلى أن يقلِّد عددا منهم في عبادة واحدة

والكلام على التلفيق منعا وحظرا لم يعرف له قائل قبـل القـرن الـسابع     
الهجري، ولعل أول من تكلم فيه من الحنيفة القاضي نجم الدين بن إبراهيم بـن               

  ".وسائلأنفع ال"في كتابه ) ه٧٥٨ت (علي الطرسوسي 
ومن المالكية يحيى الزناتي المالكي من رجال القرن السابع ولعله أقدم مـن             

  .نقل عنه الكلام في التلفيق
ثم تتابع الأصوليون بعد ذلك على بحثه ومناقشته في مباحـث الاجتـهاد             

  .)٧٢٠(والتقليد والإفتاء
                                     

  ).٢/٤٠٧(، لابن عبد الشكور "مسلم الثبوت ")٧١٩(
  ).٥٥٥ص(د سيد موسى ، محم"الاجتهاد ")٧٢٠(
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يبدو لنا أن الذي أدى إلى هذه البلبلـة في          : "محمد سلام مدكور  . يقول د 
لموضوع هو ما حدث من الفقهاء نتيجة ما شاع بينهم في عصر التقليـد مـن                ا

القول بسد باب الاجتهاد، وما نص عليه البعض من أن الحكم الملفـق باطـل               
بالإجماع، فأي إجماع هذا الذي صير الفقه المذهبي إلزامات دينية، فضلاً عـن             

  .)٧٢١(بطلان دعوى الإجماع
التلفيق من غرائب المسائل المحدثـة      مسألة  : "Pوقال العلامة القاسمي    

المفرعة على القول بلزوم التمذهب للعامي وهو قول لا يعرفه السلف ولا أئمـة    
الخلف، وقد اتفقت كلمتهم على أن العامي لا مذهب له ومذهبـه مـذهب              

  ".مفتيه
ترى الفقيه من القرون المتأخرة لو سئل عن رجل مسح بعض رأسه أقل من            

ج منه دم وصلى، يجيبك بأن صلاته باطلـة لأن عبادتـه    ربعه في وضوئه ثم خر    
  .ملفقة من مذهبين، فخرج منها قول لا يقول به أحد

هذا قصارى جوابه في فتواه، ومبلغ علمه على دعواه مع أنه لو فرض أـا         
حدثت في القرون الأولى وسئل عنها مفت سلفي لكان نظـره في صـحتها أو              

: الحاظر ولا يمكن أن يتـصور أن يقـول لـك         فسادها إلى الدليل المبيح لها أو       
وإنما يأمره بالفعل أو بـالترك اسـتدلالاً أو      " هذا تلفيق "أو  " عملك هذا ملفق  "

استنباطًا فحسب، ولذلك لم يسمع لفظ التلفيق في كتب الأئمة لا في موطآم             
ولا في أمهام بل ولا في كتب أصحام، ولا يبعد أن يكون حدوث البحـث               

 في القرن الخامس أيام اشتد التعصب والتحزب ودخلت الـسياسة في          في التلفيق 
التمذهب، واضطر الفقهاء إلى التشدد في ذلك والتصلب، فمسألة التلفيق إذًا من    

                                     
  ).١٩٨ص(، محمد سلام مدكور "الاجتهاد في التشريع الإسلامي ")٧٢١(
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مسائل الفروع ولا دخل لها في الأصول، فإن مسائل الأصول هي مباحثه الـتي              
 أين أن   ول أصولاً، فمن  يستمد منها معرفة الاستنباط والاستنتاج مما لأجله سمي الأص        

  يعد منها التلفيق الذي لم يخطر على بال أحد في القرون الأولى ولا سمع به؟
اتسع أمر التأليف في القرون المتأخرة، وأدخل في كل فن ما ليس منه، بـل         
امتلأ مثل الفقه من الفرضيات أضعاف أضعاف الواقعيات، فلو وازنـت بـين             

ي فن لدهشت من تباينهما عجبا، فكانت كتـب         أسلوب المتقدم والمتأخر في أ    
المتقدمين لا تخرج عن موضوع الفن قيد شبر حتى استفحل الأمر في التـأليف               
وجرى من جرائه ما نعاه غير واحد من الحكماء، وقد ألم بشيء مـن ذلـك                

  .القاضي ابن خلدون في مقدمة تاريخه
عديدة لمعرفة منشأه   والمقام لا يتسع لبسط هذا البحث الذي تتجاذبه أمور          

من اختلاف السياسة ودخول عوائد الأمة الغالبة على المغلوبة قـسرا، وتبـدل             
المناحي والمطالب في تقلي العلم والتوسل لنيله، فاختلط جيد الكتـب بغـيره،             
وتبدلت العادات بغيرها، وصارت المراتب والمناصب وقفًا على هذا الـسبيل لا            

 التأليف فجرى على سنتها ومنـهاجها وصـار         تنال بغيره، فتبعها ضرورة أمر    
التمذهب أصلاً راسخا وتعددت لأجله الفرق الإسلامية كل يدعو لإمام ورائد           
السياسة والسيادة، فنشأ ما نشأ وتولد ما تولد مما لا عهد للسلف به، بل بينـه                

  .)٧٢٢(وبين سيرهم الأول بعد المشرقين
 كيـف نأخـذ   : بعض الناس يقول  : "ويقول فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي    

  بجزء من قول الشافعي، ولا نأخذ بالجزء الآخر؟ وهل يجوز لنا هذه التجزئة؟
وهذه الفكرة بلا ريب من بقايا عصور التقليد والالتزام المذهبي الصارم، فلا   

                                     
  ).١٧٠: ١٦٩ص(، جمال الدين القاسمي "الفتوى في الإسلام ")٧٢٢(
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يجوز لمقلد مذهب أن يرتحل عن مذهبه، حتى قال صاحب الدر المختـار مـن               
ولم يجيزوا التخير من المـذاهب،      ! افعي يعزر من ارتحل إلى مذهب الش    : الحنيفة

وخصوصا إذا كان ذلك  ... بحيث يأخذ من هذا حكما، ومن غيره حكما آخر          
في معاملة واحدة، أو في عبادة واحدة بحيث ينتج منها حقيقة لا يقول ا واحد               

  .من الأئمة
  .موهذا يسمونه التلفيق والحكم والملفق على هذه الصورة باطل بإجماعه

وذلك كمن يتوضأ ولا يتمضمض ولا يستنـشق، ولا يـدلك أعـضاء             
الوضوء، ويمسح شعرات من رأسه فقط ويلمس المرأة، ثم يقوم للصلاة، فوضوء            

عند أحمد؛ لأنه لم يتمضمض، ولم      : هذا غير صحيح في نظر كل الأئمة الأربعة       
يستنشق، وعند مالك لأنه لم يدلك الأعضاء، ولم يمسح كل رأسـه، وعنـد              

  .الشافعي لأنه انتقض باللمس
مقارنة المـذاهب في    "والحق ما قاله الشيخان شلتوت والسايس في كتاما         

إن هذا مـبني    : الذي كان يدرس لسنين عديدة في كلية الشريعة بالأزهر        " الفقه
على مقالات وضعها المتأخرون، حينما تحكمت فيهم روح الخلاف، وملكتهم          

ن من القوانين ما يمنع الناس من الخـروج علـى           العصبية المذهبية فراحوا يضعو   
مذاهبهم، وانتقلت المذاهب ذا الوضع عن أن تكون أفهاما يصح أن تنـاقش             
فترد أو تقبل، إلى التزامات دينية لا يجوز لمن نشأ فيها أن يخالفهـا أو يعتنـق                 
غيرها، وحرموا بذلك النظر في كتاب االله وسنة رسوله مقارنـة المـذاهب في              

  .)٧٢٣("الفقه
                                     

بـين  " من جواب لفضيلته عن فتوى حول بيع المرابحة، وجريان التلفيق فيه، منشورة بعنـوان                )٧٢٣(
  .م٢٢/١/٢٠٠٣نت، بتاريخ . ون لاينعلى موقع إسلام أ" التلفيق والاجتهاد
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  المبحث الثاني
  أنواعه وأحكامه

  أنواع التلفيق: المطلب الأول

إن التلفيق فرع التقليد، لأن المقلد بـدلاً        : التقليد والتلفيق قرينان، أو لنقل    
  .عن أن يقتصر على مذهب إمامه، يأخذ من مذهبين حكما ملفقًا من كليهما

  . كذلكولما كان التقليد في الأمور الاجتهادية كان التلفيق
  .وعليه فإن مجال التلفيق هو مجال التقليد، واالله أعلم

  : والتلفيق يتنوع إلى أنواع باعتبارات متفاوتة
  :أنواع التلفيق باعتبار التركيب وعدمه: أولاً

  :التلفيق ذا الاعتبار يتنوع إلى نوعين
  : التلفيق المركب: النوع الأول

  .ا اشترك فيه القولانوهو ما إذا كان القول الملفق غير مخالف لم
  .الخارج من غير السبيلين كالدم إذا سال من أي عضو: مثال

  .إلى أنه ينقض الوضوء: فقد ذهب أبو حنيفة
  .إلى أنه لا ينقض الوضوء، لكن يجب إزالته وغسل موضعه: وذهب الشافعي

فالقولان يشتركان في إيجاب نوع من الـتطهير، لأن القـول بوجـوب             
جوب غسل موضع الدم، يعد نوعا من التطهير، وليس مخالفًا          الوضوء، والقول بو  

  .ولا مبطلاً لما اشترك فيه القولان
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فإذا أفتى المفتي بوجوب إزالة الدم وغسل موضعه ثم الوضوء فإنه يكون قد             
أفتى فتوى صحيحة، إلا أنه يكون قد اجتهد اجتهادا مركبا، ولفق من القـولين         

  .ق المركبقولاً ثالثًا، وهذا من التلفي
وقد يعتبر التركيب في التلفيق إذا أخذ بأقوال أكثر من مجتهد ضمن مدرسة             

  .فقهية واحدة، كمدرسة الحنيفة، أو الشافعية
  :التلفيق غير المركب: النوع الثاني

  .وهو التلفيق في الحكم في المسألة الواحدة، وقد سبق شرحه
  :أنواع التلفيق باعتبار القول والعمل: ثانياً

  :قسم التلفيق باعتبار القول والعمل إلى ثلاثة أنواعوين
  :التلفيق في عمل واحد: النوع الأول

صلاة من احتجم ومس المرأة بشهوة بعد الوضوء، وصلى دون تجديد           : مثل
  .وضوئه، فهذا باطل بالإجماع

وكذلك من احتجم وصلى عملاً بقول الـشافعي، ولم يقـرأ الفاتحـة في         
بقول أبي حنيفة في عدم ركنية الفاتحة في الصلاة، فمثـل           الصلاة وقرأ آية عملاً     
  .هذا صلاته باطلة إجماعا

  .أما عند الشافعي فلترك الفاتحة، وعند أبي حنيفة لكونه محدثًا
  .التلفيق في قولين فقط دون العمل: النوع الثاني
ما إذا رجح اتهد قول الشافعي في الاحتجام، وقول أبي حنيفة في            : ومثاله

  .لمس أو عدم ركنية الفاتحة في الصلاةا
  .التلفيق بين القولين في عملين: النوع الثالث

إذا صلى بعد الاحتجام دون إعادة للوضوء، ولم يترك الفاتحـة، ثم            : مثاله
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صلى أخرى بإعادة الوضوء بعد الاحتجام، ولم يقرأ الفاتحة وإنما قرأ آيـة مـن             
  .)٧٢٤(القرآن

  : التلفيق في التقنين
  ذا العنوان تخير ولي الأمر في الدولة الإسلامية من بـين مـذاهب             يقصد

  .الفقهاء المختلفة مجموعة أحكام لتتخذ قانونا
/ محمد فرج السنهوري والـشيخ    / وقد ذهب عدد من العلماء منهم الشيخ      

سيد محمد موسى، إلى جواز ذلـك، وعليـه         / عبد الرحمن الفلهود، والدكتور   
 المعاصرة، فالقانون الكويتي في الأحوال الشخـصية        العمل في عدد من التقنينات    

قد أخذ بأقوال ابن حزم الظاهري، وأبي بكر الأصم، وابن شـبرمة، والقـانون     
المصري أخذ في تشريعاته بآراء القاضي شريح في أحكام الطلاق وبـرأي ابـن    
تيمية وابن القيم في مسألة الطلاق الثلاث بأنه واحدة، وهذا كله على أسـاس              

  .)٧٢٥(قيتلفي
  حكم التلفيق بين الجواز والمنع: المطلب الثاني

  :يتنوع التلفيق باعتبار المنع والجواز إلى أقسام
  : أولاً التلفيق الممنوع

  . تلفيق باطل لذاته-١
  . تلفيق باطل لغيره-٢

                                     
، عبـد الحـي عـزب،       "الضوابط الشرعية للإفتـاء   "،  )٤/٦٢٩(للإسنوي  " ،"اية السول  ")٧٢٤(

  ).٢٩١، ٢٩٠ص(
، بحث منشور ضمن بحوث مجلة الشريعة       )٢٨٧،  ٢٨٦ص(، سعد العتري،    "التلفيق في الفتوى   ")٧٢٥(

  ).ه١٤٢٠) (٣٨(والدراسات الإسلامية بالكويت عدد 
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  : تلفيق باطل لذاته-١
  .وهذا هو الذي يؤدي إلى إباحة المحرم

الخمر اعتمادا على ما قاله أبو حنيفة من        ما قاله أبو نواس من إباحة       : ومثاله
  .إباحة شرب النبيذ، مع أن الشافعي وغيره لا يفرق بين النبيذ والخمر في الحد

  : قال ابن الرومي
ــربه ــذَ وش ــي النبي   أحــلَّ العراق

  

  حرامان المدامـةُ والـسكْر     وقال  
  

     الـشرابان واحـد وقال الحجازي  
  

  )٧٢٦(مرفحلَّت لنا بين اختلافهما الخ      
  

فهذا الماجن لفق مذهبا باطلاً لم يقل به أحد، فقد أخذ عن أبي حنيفـة في                
النبيذ وأخذ عن الشافعي كون النبيذ والخمر شيء واحد، فاستحل الخمر لكوا            

  .هي والنبيذ شيئًا واحدا اعتمادا على قول أبي حنيفة بحل النبيذ
 به إلا كل ماجن مستهتر     وهذا قول باطل بالإجماع وباطل بالنص، ولم يقل       

  .يقول في الدين بالهوى والتشهي
  : تلفيق باطل لغيره-٢

وذلك كتلفيقٍ يفضي إلى نقض حكم الحاكم في المسائل الخلافية، إذ الأصل    
أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه بتغير الاجتهاد، وكتلفيق يحصل            

 ـ          ل مـذهب تيـسيراته     معه تتبع الرخص في المذاهب الفقهية، فيأخذ مـن ك
وترخيصاته، فيعمل ا جميعا، فيصبح الدين بذلك ألعوبة والعياذ باالله فهذا النوع        
يحرم لما يفضي إليه من الفساد والتحلل من الأحكام الشرعية، أو عدم استقرارها          
ودوامها ومن هذا ما ترتب عليه الرجوع عما عمل به تقليدا، أو الرجوع عـن              

                                     
  ).٢٨١، ٢٨٠ص(  لسعد العتري ،"التلفيق في الفتوى" )٧٢٦(
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لأمر مقلده، كمن قلَّد أبا حنيفة في جواز النكاح بلا ولي،           أمر مجمع عليه لازم     
فيلزم من هذا العقد عند أبي حنيفة صحة إيقاع الطلاق، فلو طلقها ثلاثًا ثم أراد               
أن يقلد الشافعي في عدم إيقاع الطلاق لكون النكاح بلا ولي، فليس له ذلـك               

  .)٧٢٧(لكونه رجوعا عن التقليد في أمر لازم إجماعا
  :  التلفيق الجائز:ثانيا

اتفق العلماء على أن التلفيق إذا أبطل إجماعا فإنه لا يجوز، ثم اختلفوا فيما              
لو عمل في مسألة باجتهاد إمام وفي أخرى باجتهاد آخر، ورجح الجواز جمهور             

  .الفقهاء الذين لا يلزمون المقلِّد باتباع مذهب واحد في كل مسألة
 قولين تهدين مخـتلفين في مـسألة        وجرى الخلاف بينهم في التلفيق بين     
  : واحدة، وذلك على ثلاثة مذاهب أساسية

  .الجواز مطلقًا: الأول
  .المنع مطلقًا: الثاني
  .الجواز بشروط: الثالث

  : وفيما يلي أدلة كل فريق
  :القائلون بالجواز مطلقاً

ل استدل القائلون بالجواز بأدلة منها أن الأصل جوازه ما لم يثبت منعه بدلي            
شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع ولم يوجد، كما أن الحال في عهـد أوائـل        
الأمة كان على ذلك، حيث عمل العامة بالتلفيق من لدن الصحابة فمن بعدهم،             
وذلك من غير نكير، وقد ذهب إلى جوازه طائفة من علماء المذاهب أنفـسهم،      

                                     
وهبـة الزحيلـي   .،د"أصول الفقه الإسـلامي وأدلتـه  ) "١/٦٩(، لابن عابدين    "رسم المفتي  ")٧٢٧(

  ).١١٤٨ص(
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والذي أذهب : "... اميقول الشيخ مرعي الحنبلي في رسالة في جواز التلفيق للعو      
إليه وأختاره القول بجواز التقليد في التلفيق، لا بقصد تتبع ذلك بل من حيـث               

ولا يـسع  ... وقع ذلك اتفاقا خصوصا من العوام الذي لا يسعهم غير ذلـك           
  .yالناس غير هذا، ويؤيده أنه في عصر الصحابة والتابعين 
: م أنه قال لمن اسـتفتاه     ومع كثرة مذاهبهم وتباينهم لم ينقل عن أحد منه        

الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته لئلا تلفق في عبارتـك بـين        
مذهبين فأكثر؛ بل كل من سئل منهم عن مسألة أفتى السائل بما يراه، مجيزا لـه               
العمل من غير فحص ولا تفصيل، ولو كان ذلك لازما لما أهملوه خصوصا مـع     

  .)٧٢٨("كثرة تباين أقوالهم
إن كان الإمام خرج منه     : قيل لأحمد : " زوائد الكافي والمحرر على المقنع     وفي

كيف لا أصلي خلف مالك، وسـعيد       : الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال      
  !".ابن المسيب؟

في بحث الفتوى من    ) شرح خليل (وقال الدسوقي المالكي في حواشيه على       
والذي سمعناه من شيخنا    ) امتناع التلفيق (وفي كتاب الشبرخيتي    : خطبة الكتاب 

  .نقلاً عن شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه وهو فسحة
  : وبالجملة ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان: قال الدسوقي

  .وهو طريقة المصاروة: المنع
  .)٧٢٩("وهو طريقة المغاربة ورجحت: والجواز

                                     
لعبد الرحمن عبدان الحنبلي، نشر المؤسسة السعيدية، الرياض        " زوائد الكافي والمحرر على المقنع     ")٧٢٨(

)١/٩.(  
  ).١/٢٠ ("حاشية الدسوقي ")٧٢٩(
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  : ب القاضيوقال ابن الهمام في فتح القدير في كتاب أد
  .المقلد له أن يقلد أي مجتهد شاء

أي تتبع الرخص وأخذ العامي في كل       (وأنا لا أدري ما يمنع هذا       : "ثم قال 
من النقل أو العقل، وكون الإنسان يتبع ما هـو  ) مسألة بقول مجتهد أخف عليه    

أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد، ما علمت من الشرع ذمه              
  .)٧٣٠(" يحب ما خفف عن أمتهrعليه، وكان 

كما نقل مثل هذا عن ابن نجيم المصري الحنفي وغيره، وقد صـلى أبـو               
يوسف خلف هارون الرشيد بعد أن احتجم ولم يتوضأ عملاً بمذهب مالـك،             
وأخذ أبو يوسف بقول أهل المدينة، حين أعلم أنه صلى بعد أن اغتسل من ماء               

إذا بلغ الماء قلتين لم : واننا من أهل المدينة  نأخذ بقول إخ  : بئر فيه فأرة ميتة، فقال    
  .يحمل خبثًا

  :القائلون بالمنع مطلقًا: ثانيا
 التلفيق يؤدي إلى التلاعب بأمور الدين وأحكام الشرع؛ لكونه يؤدي           -١

  .إلى تتبع الرخص والأخذ بما هو أيسر من المذاهب وهذا لا يجوز
مل بقول أهـل الكوفـة في   لو أن رجلاً ع   : "وقد أثر عن الإمام أحمد قوله     

  .)٧٣١("النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا
 ربما   إن الأخذ بالتلفيق يلزم منه احتمال الوقوع في خلاف امع عليه، لأنه            -٢

  . فيكون باطلاً)٧٣٢(يكون اموع الذي عمل به ولفقه مما لم يقل به أحد
                                     

  ).٧/٢٥٨( ، لابن الهمام "فتح القدير ")٧٣٠(
  ).٥١٨ص(، لآل تيمية "المسودة ")٧٣١(
شرح الكوكـب  "وما بعدها، و) ٧ص(، "الكشف الدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق    ")٧٣٢(

  .وما بعدها) ٢٤٠ص( للشوكاني ،"إرشاد الفحول"، و)٤/٤١٩(، لابن النجار، "المنير
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دي إلى تتبع الرخص والبحث عن الأيسر من        ونوقش القول بأن التلفيق يؤ    
  .المذاهب، وهو ما يؤدي إلى التلاعب بأحكام الدين

بأن هذا مردود لأنه لا ملازمة بين هذا وبين التلفيق، فـالتلفيق يمكـن أن           
يكون دون تتبع الرخص وبحث عن الأيسر من المذاهب، لأن الملفق إنما يعمل بما            

 ما قصده الشرع الحكـيم مـن التخفيـف          هو أليق وأرفق لحاله، وهذا يساير     
  .)٧٣٣(والتيسير
  :القائلون بالجواز بشروط: ثالثاً

واستدل القائلون بالجواز بشروط، بأدلة ايزين مع مراعاة ما عند المانعين           
  : لتكون الشروط هي

  . ألا يؤدي ذلك إلى تتبع الرخص في المذاهب والعمل بالتشهي-١
  .لتهاز نل مز نا ي أن يصار إليه عند الضرورة وم-٢

وقد حاول الدكتور وهبة الزحيلي أن يقدم ضابطًا يستند إليـه في جـواز              
كل ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة والقـضاء  : "التلفيق وعدم جوازه فقال 

على سياستها وحكمتها فهو محظور وخصوصا الحيل، وأن كل ما يؤيد دعـائم       
لإسعاد الناس في الدارين وتيـسير      الشريعة، وما ترمي إليه حكمتها وسياستها       

  .العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات؛ فهو جائز مطلوب
والتلفيق الجائز هو عند الحاجة أو الضرورة وليس من أجل العبث أو تتبـع         
الأيسر والأسهل عمدا بدون مصلحة شرعية، وهو مقصور على بعض أحكـام            

  .)٧٣٤(لقطعيةالعبادات والمعاملات الاجتهادية لا ا
                                     

  .وما بعدها) ٢٩٠ص(، "قواعد في علم الفقه للكيرانوي"قة، و المراجع الساب)٧٣٣(
  ).٢/١١٥٣(وهبة الزحيلي، .، د"أصول الفقه ")٧٣٤(
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   :الترجيح
قول من قال بجوازه لتواتر عمل السلف من        : ولعل الراجح من هذه الأقوال    

أئمة المذاهب وغيرهم عليه، ولأن هذا النهي عنه ما نقل إلا في القرن الـسابع،               
  .وقد مضى عمل الأمة على خلافه، وذلك الجواز بشرط ألا يخرق إجماعا

تي أن يستعمل التلفيق في الفُتيا، وذلـك        وبناءً على ما سبق فإنه يجوز للمف      
  :بالضوابط التالية

فلا يختار من المذاهب أضعفها دليلاً، بل يختـار         :  أن يتبع القول لدليله    -١
أقواها دليلاً، ولا يتبع شواذ الفُتيا، وأن يكون عليما بمناهج المـذهب            

  .الذي يختار منه
إذا أحـيط   : ف فيه، فمثلاً   أن يجتهد في ألا يترك المتفق عليه إلى المختل         -٢

خبرا بالمذاهب الإسلامية على تولي المرأة عقد زواجهـا بنفـسها، لا            
يفتي بقول أبي حنيفة الذي انفرد به من بين الجمهور، بل يفتي بقـول              
الجمهور، ولا مانع من أن يبين له قول أبي حنيفة، وجه اختيـاره رأي              

  .الجمهور
وأن . لدليل، وينظر في المصالح المعتبرة شرعاً     بل يتبع ا  :  ألا يتبع أهواء الناس    -٣

يكون حسن القصد في اختيار ما يختار، فلا يختار لإرضاء حاكم أو لهـوى     
الناس ويجهل غضب االله تعالى ورضاه، فلا يكون كأولئك المفتين الـذين            
يتعرفون مقاصد الحكام قبل أن يفتوا، فهم يفتون لأجل الحكام لا لأجـل             

اس من بعض المفتين أن يتبع موضع التسامح بالنـسبة          الحق، ولقد رأى الن   
للحاكم ولنفسه، وموضع التشدد بالنسبة للناس، فيختار لنفسه من المذاهب    
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  .)٧٣٥(الآراء، ويختار لغيره آراء مذهبه الذي يفتي به ولو بلغ حد التشددأيسر 
  :ويلخص العلامة القاسمي الموقف من التلفيق فيقول

يبحث عنه المتأخرون ينبغي للمفتي إذا استفتي عن        والقصد أن التلفيق الذي     
مسألة منه، أن ينظر إلى مأخذها من الكتاب والسنة أو مدركها المعقول منـها،              
وأما تسرعه إلى القول بالتلفيق بطلانا أو قبولاً فعدول عن مهيع السلف، علـى              

 نـوع   أن ما يسمونه بعد تلفيقًا بقطع النظر عما ذكرنا من شأنه ربما رجع إلى             
  .)٧٣٦(الرخص التي يحب االله أن تؤتى

                                     
عبد الحي عـزب  . ، د"الضوابط الشرعية للإفتاء"، )٣٢١ص(، لمحمد أبو زهرة،     "أصول الفقه  ")٧٣٥(

  ).٣٠٨ص(
  ).١٧١ص(، للقاسمي، "الفتوى في الإسلام ")٧٣٦(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٣٤٤ 

  

  المبحث الثالث
  التلفيق وتتبع الرخص

: تطلق الرخصة على ما يفيد التيسير والتسهيل، قال الجوهري في الصحاح          
الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، ومن ذلك رخص الـسعر إذا سـهل              "

  ".وتيسر
عالى بناءً على أعذار    الأحكام التي شرعها االله ت    : "وهي عند علماء الأصول   

  .)٧٣٧("العباد، رعاية لحاجتهم مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي
ما شرع لعذر شاق، استثناء من أصل كلي يقتضي         : "وعرفها الشاطبي بأا  

  .)٧٣٨("المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه
  .)٧٣٩("الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر: "وعرفها الغزالي بأا

  .مثلتها كثيرة كأكل الميتة عند الاضطرار، والتلفظ بالكفر عند الإكراهوأ
  : وقد تطلق الرخصة بإطلاقات ثلاث

 ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقًا دون توقف على عذر وهـذا               -١
إنه مشروع على خلاف القياس، ومن هذا الـسلم والإجـارة           : يقال فيه 

  .يقتضيها كلها لكن جازت استحساناوالقرض والاستصناع، إذ القياس لا 
 ما وضع عن هذه الأمة من تكاليف شاقة كلف ا من قبلنا مثل اشـتراط                -٢

                                     
  ).١/١٧٢(، لابن قدامة، "روضة الناظر"، )٢/٣٩٤(، "مرآة الأصول ")٧٣٧(
  ).١/٣٠١(، للشاطبي، "الموافقات ")٧٣٨(
  ).١/٦٣(، للغزالي، "المستصفى ")٧٣٩(
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قتل النفس لصحة التوبة، ودفع ربع المال في الزكاة، وقرض موضع النجاسة       
  .من الثوب لتحقق الطهارة

  ما كان توسعة على العباد مطلقًا بنيل حظوظهم ومآرم المباحـة كأكـل        -٣
  .الطيبات والتمتع بما أبيح من الملاذ

  : معنى تتبع الرخص وحكمه
والمقصود بتتبع الرخص النظر في أحكام المذاهب المختلفة لتخير مـا هـو             
الأهون والأيسر فيما يقع من المسائل، ولذا فإن الكلام هنا عن تتبع الرخص لا              

يجـاز خـلاف    يختلف كثيرا عن الكلام السابق في تلفيق الأحكام، ولنعرض بإ         
الفقهاء في هذا الحكم، لأن مسألة تتبع الرخص من المسائل ذات الشأن الخطير              
في اتمع وعند الفقهاء أنفسهم، والواقع أن الفقهاء يختلفون في هذه المسألة إلى             

فمنهم من يمنع مطلقًا، ومنهم من يجيز بقيود وشروط، ومنهم مـن           : ثلاث فرق 
  .يجيز مطلقًا

  :مطلقًاالمانعون : أولاً
ومنهم بعض الحنيفة، وكثير من الشافعية ومنهم النووي والغزالي، والمالكية          

وليس للعامي  : "يقول الغزالي . في الأصح عندهم، والحنابلة، وابن حزم الظاهري      
أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده              

فتي، ولذا فإنه يجب أن يتبع ظنه في الترجيح         كترجيح الدليلين المتعارضين عند الم    
  .)٧٤٠("فلا يقتصر على ملاحظة التخفيف بتتبع الرخص

واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة          : "ويقول ابن حزم  
                                     

  ).٢/٣٩١(للغزالي " المستصفى ")٧٤٠(
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٣٤٦ 

  .)٧٤١("فسق لا يحل
إن أخذت برخصة كـل  : "وقال ابن عبد البر بعد نقله قول سليمان اليتمي 

  ".عالم اجتمع فيك الشر كله
  .)٧٤٢("هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا: "قال أبو عمر

وليس تتبع الرخص واختيار الأقوال بالتشهي إلا ميل مع         : ويقول الشاطبي 
Ò  ]  :أهواء النفس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى والغرض، قال تعالى          

  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   ÓZ ]  إن اتباع الرخص فيه    : وقال. ]٥٩: النساء
المفاسد ما فيه مثل الانسلاخ من الدين بترك اتباع الخـلاف والاسـتهانة             من  

الأصح أنه  : ، ويقول ابن السبكي   )٧٤٣(بالدين وإفضائه إلى أقوال خارقة للإجماع     
يمتنع تتبع الرخص في المذاهب، وهذا يدل على أن هناك رأيا بجواز تتبعها لكـن      

لقاسمي بن محمد الزيـدي     ما ذكره من المنع هو الأصح عنده، ويقول الحسين ا         
وتحرم الرخص فلا يجوز أن يأخذ من مذهب كل مجتهد بـالأهون لأدائـه إلى               

  .الخروج عن الدين وهو إجماع
  :بعض الشافعية والقرافي من المالكية: ايزون بشروط: ثانيا

إن : أما الشافعية فقد قال العز بن عبد السلام في فتاويه        : يقول الجلال المحلي  
لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يعرض لهم العلماء           الناس من   

المختلفين من غير نكير سواء اتبع الرخص في ذلك أم العزائم؛ لأن مـن جعـل        
المصيب واحدا لم يعينه، ومن جعله متعددا فلا وجه للمنع على رأيه، فيكـون              

                                     
  ).١٧٥ص(، لابن حزم، "مراتب الإجماع ")٧٤١(
  ).٢/٩٢(، لابن عبد البر، "جامع بيان العلم وفضله ")٧٤٢(
  ).٤/١٤٥( ، للشاطبي"الموافقات ")٧٤٣(
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كبة في الفعل الواحـد     الأخذ بأي الأقوال جائزا، لكنه يمنع من تتبع الرخص المر         
أي التي يكون التلفيق فيها في أجزاء الحكم الواحد، وحمل رأي المانعين من تتبع              

  .الرخص على هذا النوع
جواز التلفيق، وجواز تتبع الرخص لا      : والنتيجة: ويقول العطار في حاشيته   

على الإطلاق، بل لا بد من مراعاة ألا يقع الشخص بتتبع الرخص في حكـم               
  .)٧٤٤(ن اجتهاديمركب من

وقيد القرافي الجواز بشرط ألا يترتب على تتبع الرخص العمل بما هو باطل             
  .لدى جميع من قلدهم

  :أكثر الحنيفة وبعض المالكية وبعض الشافعية: ايزون مطلقًا: ثالثًا
لا يمنع من اتباع رخص المذاهب مانع شرعي؛ إذ         : "يقول الكمال بن الهمام   

 يحب ما   rخف عليه إذا وجد إليه سبيلاً، وكان الرسول         للإنسان أن يسلك الأ   
وإني  ")٧٤٥("أحب الدين إلى االله الحنيفية الـسمحة      : "خفف على أمته ويقول   

، ولأن الشريعة لم ترد بقصد مشاق العبـاد؛ بـل           )٧٤٦("أرسلت بحنيفية سمحة  
والغالب أن هذه إلزامات من المانعين لكف الناس عن         : بتحصيل المصالح، ثم قال   

  .)٧٤٧("عها، ولا أرى ما يمنع هذا من العقل والسمعتتب
                                     

  ).٢/٤٠٢(،حسن العطار، المكتبة التجارية، مصر، "حاشية العطار على جمع الجوامع ")٧٤٤(
، وقال الهيثمـي في     t، من حديث أبي هريرة      )٧/٢٢٩( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط       )٧٤٥(

  .، في إسناده عبد االله بن إبراهيم الغفاري منكر الحديث)١/١٢٥(مجمع الزوائد 
من حديث عائشة مرفوعا وصححه الألبـاني في السلـسلة     ) ٦/٢٣٣(حمد في المسند     أخرجه أ  )٧٤٦(

  ).١٨٢٩(الصحيحة 
وأشار إليه كل من المحلي في شرحه على جمع         ) ٦/٢٩٨(، لابن أمير الحاج،     "التقرير والتحبير  ")٧٤٧(

  ).٤/٨١(والشاطبي في الموافقات ) ٢/٤٠٢(الجوامع 
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وتتبع الرخص لا يمنع منه مانع شرعي، والغالب أن : "ويقول ابن أمير الحاج 
ما يقوله المعارضون إنما يقصدون به منع العامي من أن يأخذ من كل مذهب ما               

ولا أدري ما الذي منع من هذا وما علمت مـن           : هو أخف على النفس، وقال    
  .)٧٤٨(" يحب للناس ما خفف عليهمr ذمه، وكان الرسول الشرع

ثم قال في الرد على المانعين ومدعي الإجماع على ذلك، بأن دعوى الإجماع      
غير صحيحة؛ إذ في تفسيق المتبع للرخص عن أحمد روايتان، وقد حمل القاضي             

مقلد، علـى أن بعـض الحنابلـة        أبو يعلى الرواية المفسقة على غير تأويل ولا         
أنه لا يفسق، ولعل من يمنع إنما ليقصد ما يوصل إلى صـورةٍ لا يكـون        كرواذ

حكمها صحيحا عند أحد، أما اتباع الرخص للتسهيل على المكلف كيفما كان            
  .)٧٤٩(ليس بضار

ويقول أبو إسحاق المروزي الشافعي، وإبراهيم الشبراخيتي المالكي بالجواز،         
اه من شيخنا نقلاً عـن شـيخه أن         الذي سمعن : فقد نقل الدسوقي عنه أنه قال     

  .)٧٥٠(الصحيح جواز تتبع الرخص، بمعنى تتبع كل سهل لرفع المشقة
   :الترجيح

نوقش مذهب اوزين مطلقًا بأمور منها أن ما نقل من عدم فـسقه عـن            
الإمام أحمد وغيره لا يلزم منه حل تتبع الرخص، وذلك أنه إذا كان عاميا مقلدا               

ق، أما إن كان عاميا فأقدم على الترخص من غير تقليـد            لمفتيه في ذلك لم يفس    
                                     

  ).٣/٣٥١(لحاج، ، لابن أمير ا"التقرير والتحبير ")٧٤٨(
  . المرجع السابق)٧٤٩(
  ).١/٢٥" (حاشية الدسوقي"، )٢/٤٠٢(، للسبكي، "جمع الجوامع ")٧٥٠(
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فهذا يفسق لإخلاله بفرضه وهو التقليد، وكذا إن كان مجتهدا لم يؤده اجتهاده             
  .إلى الرخص

لو : على أن هذا منقول عن غير أحمد رحمه االله، كيحيى القطان حيث قال            
، وبقول -ني الغناءيع-بقول أهل المدينة في السماع : أن رجلاً عمل بكل رخصة    

  .)٧٥١(أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقًا
وأما الاحتجاج بقول متأخري الحنيفة فلا شك أم محجوجون بالإجمـاع           

  .)٧٥٢(الذي حكاه ابن عبد البر وابن حزم
فإن الراجح المنع، إلا أن يؤدي إلى ذلك اجتهاد معتـبر أو تقليـد              : وعليه

  .سائغ

                                     
  ).٤٦٣ص(، لابن تيمية "المسودة ")٧٥١(
  ).١/٧٩" (فتاوى الشيخ عليش ")٧٥٢(
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  :مباحثأربعة وفيه 

الثابت والمتغير من الأحكام في الـشريعة الإسـلامية         : المبحث الأول 
  .وضوابطه

  .صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: المطلب الأول
  .تعريف تغير الفُتيا والفرق بينه وبين النسخ: المطلب الثاني
  .شرعية من حيث الثبات والتغيرأنواع الأحكام ال: المطلب الثالث
  .ضوابط تغير الفُتيا: المطلب الرابع

  .تاريخ تغير الفُتيا وبيان الهدي التشريعي في ذلك: المبحث الثاني
  .تغير الفُتيا في زمن الوحي: المطلب الأول
  .هدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تغير الفُتيا: المطلب الثاني
  .تيا في العصر الحاضرتغير الفُ: المطلب الثالث

  .عوامل تغير الفتيا: المبحث الثالث
  .العرف وأثره في تغير الفُتيا: المطلب الأول
  .الاستحسان وأثره في تغير الفُتيا: المطلب الثاني
  .المصلحة وأثرها في تغير الفُتيا: المطلب الثالث
  .عموم البلوى وأثره في تغير الفُتيا: المطلب الرابع

  .القضاة وأولو الأمر ودورهم في تغير الفتاوى والأحكام: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  الثابت والمتغير من الأحكام الشرعية وضوابط تغير الفتيا

  صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: المطلب الأول
 ليكون نذيرا لطائفة من الناس دون  rلم يبعث االله تبارك وتعالى نبيه محمدا        

 ليكون رسولاً لأمة من البشر دون سائر الأمم، وإنما بعثه ليكـون         سائرهم، ولا 
للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه برسالة الإسـلام             
الخالدة إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم، قاصيهم ودانيهم، أحمرهم وأسـودهم،           

  .عربيهم وأعجميهم، شرقيهم وغربيهم
قة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، من أنكرها وجحدها وهذه الحقي

على غير الملة لأن القرآن الكريم صرح ا تصريحا لا يقبل التأويل، قال  كان
z  y  x  w  v  u  t  s   r    }    |  {  ]  :تعالى

~Z ]بيان عموم رسالته " ففي هذه الآية الكريمة ،]١٥٨: الأعرافr وهي ،
، وبرغم )٧٥٣("ا نطقت به النصوص، حتى صرحوا بكفر منكرهعامة للثقلين كم

 إلا أا أكدت ضمير المخاطبين rأن الآية الكريمة خاطبت الناس جميعا برسالته 
  .)٧٥٤(الدال نصا على العموم لرفع احتمال التخصيص" جميعا: "بوصف

 z    y  x  w  v  uZ  }  ]  : عز وجلويقول االله 
                                     

  ).٩/٨٢( للألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ،"روح المعاني" )٧٥٣(
  ).٥/٤٨٤(ر بن عاشور،  للطاه،"التحرير والتنوير" )٧٥٤(
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ناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين باالله من قومك وما أرسل: " أي،]٢٨:سبأ[
خاصة، ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين العرب منهم والعجم، والأحمر 

  .)٧٥٥("والأسود، بشيرا من أطاعك ونذيرا من كذبك
 ،]١٩: الأنعام[ Z.  /    0   1  2  3  4  5 ]  :عز وجلوقال 

ن بلغه القرآن من الناس لأنذركم بالقرآن أيها المشركون وأنذر م: "أي
¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ]  :وقال عن القرآن الكريم نفسه. )٧٥٦("كلهم

   ¬  «  ªZ ]وقال،]١: الفرقان :  [     }   |    {     z  yZ ]٥٢: القلم[، 
  .)٧٥٧("وما محمد إلا ذِكْر ذكَّر االله به العالمين الثقلين الجن والإنس: "أي

: كما قال تعالى  .. شرف: ومعناه.  للعالمين وما القرآن الكريم إلا ذكر    : "أو
﴿… çµ ¯Ρ Î) uρ Ö� ø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ﴾]٧٥٨(]٤٤: الزخرف(.  

وهذه الحقيقة التي صرح ا القرآن الكريم أكدا السنة المطهرة، فعن جابر            
أعطيت خمسا لم يعطهن    : "rرسول االله   قال  : بن عبد االله رضي االله عنهما، قال      

لرعب مسيرة شـهر، وجعلـت لي الأرض مـسجدا          أحد قبلي، نصرت با   
وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنـائم ولم             
تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت       

                                     
) م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠ (١ تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بـيروت، ط        ،"تفسير الطبري " )٧٥٥(

)١٠/٣٧٧.(  
  ).٥/١٦١( السابق )٧٥٦(
  ).٢٢/٢٠٤( السابق )٧٥٧(
  ).١٨/٢٢٣) (م١٩٦٦( دار إحياء التراث، بيروت، لبنان ،"تفسير القرطبي" )٧٥٨(
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٣٥٥ 

  .)٧٥٩("إلى الناس عامة
والذي نفـسي بيـده لا      : "rرسول االله   قال  :  قال tوعن أبي هريرة    

 بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالـذي               يسمع
  .)٧٦٠("أرسلت به إلا دخل النار

والمراد بالأمة في هذا الحديث عموم أهل الدعوة سواء من دخل فـيهم في              
بالمعنى الخاص فصار مسلما، أو من بقي منهم على كفره فكان من           rأمة محمد   

ن بعث إليهم وأمر بدعوم وهم الناس جميعا        من عموم م  : أمته بالمعنى العام أي   
  .، وذلك بدليل ذكره لليهود والنصارىrبعد بعثته 
 جانب هذه الحقيقة الراسية الراسخة حقيقة أخرى لا تقل عنها رسوا            وإلى

 خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعـده        rمحمدا  رسول االله   ورسوخا، وهي أن    
  .قية إلى يوم الدين، فلا نسخ لها ولا زوال، وأن رسالته خالدة بارسولولا 

وهي أيضاً حقيقة معلومة من دين االله بالضرورة، لا ينكرها إلا من كفـر              
º  ¹         «  ¼  ½  ¾  ¿  ]  :بالرحمن وكتب عليه الخذلان، قال تعالى     
Ä  Ã  Â  Á   ÀZ ]وخاتم النبيين الذي ختم    : " أي ،]٤٠: الأحزاب

 فهذه الآية الكريمة    )٧٦١(" تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة      النبوة فطبع عليها، فلا   
بعده بالطريق الأولى   رسول  نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا             "

رسـول نـبي ولا     والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل           
                                     

  . سبق تخريجه)٧٥٩(
 إلى الجميـع، رقـم      rالإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد         أخرجه مسلم، كتاب     )٧٦٠(

  .tمن حديث أبي هريرة ) ١٣٥(
  ).١٠/٣٠٥ (،"تفسير الطبري" )٧٦١(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٣٥٦ 

  .)٧٦٢("rينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول االله 
مثلـي  : " أنه قـال r عن النبي  tذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة       من ه 

ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من              
هـلا  : زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون بـه، ويقولـون        

  .)٧٦٣("وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين
: قتان الراسيتان الراسختان مقدماتان لحقيقـة كـبرى وهـي         هاتان الحقي 

مع كون -صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان؛ لأننا لو لم نقل بذلك           
 عز وجـل  للزم منه أن يكون االله    -رسالة الإسلام رسالة عالمية خاتمة للرسالات     

طـل  قد أجاز للبشر أن يشرعوا لأنفسهم في كل زمان ما يصلح لهم، وهـذا أب  
الباطل، وبطلانه معلوم من دين االله بالضرورة، كما أن حاكمية االله وانفـراده             
بالسلطان على عباده وتفرده بحق التشريع معلوم من دين االله بالضرورة، قـال             

Å  Ä  Ã  Â  Á  ]  : وقال ،]٥٤: الأعراف[ q   p  o  n Z]  :تعالى
È  Ç   Æ Z ]ذي يملك الأمـر     فالذي له الخلق هو وحده ال      ،]١٠: الشورى

والنهي والتحليل والتحريم والتشريع والحكم، فما من شيء في حياة البشر مهما            
كان صغيرا إلا والله فيه حكم، فيجب عليهم أن يردوا كل أمر يختلفون فيه إلى               

  .حكم االله وحده، وهذا أمر لا يخالف فيه إلا كل مرتد أو كل منافق زنديق
يقصر عن استيعاب الدور المستغرق الدائم      ل" صلاحية الشريعة "بل إن تعبير    

العام الباقي للشريعة الإسلامية؛ لأا لا تتصف بالصلاحية وحسب وإنما تتصف           
                                     

  ).٣/٦٥٠) (م١٩٨٦ -ه١٤٠٦ (١ دار الكتب العلمية، بيروت، ط،"تفسير ابن كثير" )٧٦٢(
، ومسلم، كتـاب    )٣٣٤٢،  ٣٣٤٣ (r أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين         )٧٦٣(

  .من حديث أبي هريرة مرفوعا) ٢٢٨٦( خاتم النبيين rالفضائل، باب ذكر كونه 
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٣٥٧ 

بالصلاحية والإصلاح، فهي صالحة لكل زمان ومكان، ومصلحة لكل زمـان           
إـا  : ومكان، بل لا يكفي أن نقول هذا حتى نرفع احتمال المشاركة بأن نقول     

ة والمصلحة لكل زمان ومكان، وكل ما سبق أن قررناه من           هي وحدها الصالح  
  .مقدمات وحقائق راسية يدل على هذا دلالة قاطعة

وهذا الوصف للشريعة الإسلامية يضم تحت عباءته أوصافًا تعد من مفرداته           
  :ومن ضروراته، هذه الأوصاف هي

بمعنى كوا عامة للناس أجمعين، وهذا الوصف مستفاد مـن          : العموم -١
  .، وقد سبق إيرادهاrالنصوص الدالة على عموم رسالة النبي محمد 

بمعنى أا لا تأتي بعدها شريعة سماوية تنسخها، وهذا الوصف           : البقاء -٢
 خاتم النبيين وأن رسالته خاتمـة       rمستفاد من النصوص الدالة على أن محمدا        

  .الرسالات وقد سقناها من قبل
 تولى حفظ أصـولها مـن التحريـف         عز وجل بمعنى أن االله    : الحفظ -٣

:  أي ،]٩: الحجـر [ m   l  k      j  i  h  gZ  ]  :والتبديل، قال تعالى  
وإنا للقرآن الكريم لحافظون من أن يزاد فيه ما ليس منه أو ينقص منه ما هـو                 "

  .)٧٦٤("منه من أحكامه وحدوده وفرائضه
 ،]٤٢: فصلت[ k   j    i  h  g  f  e  d  c Z]  :عز وجل وقال  
معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديـه أو         : "قال الزجاج 

  .)٧٦٥("يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه
وما يسري على القرآن الكريم يسري على السنة لأا بيان للقرآن الكـريم         

                                     
  ).٤/٤٩٣ (،"تفسير الطبري" )٧٦٤(
  ).١/١٧٦ (،"تفسير البغوي" )٧٦٥(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٣٥٨ 

 ،]٤٤: النحـل [ Z  5   6     7  8  9  :  ;  >]  :قال تعـالى  
تلزم حفظ السنة بل وحفظ اللسان العربي أيضاً، يقول         فحفظ القرآن الكريم يس   

فأما السنة فقد تكفل االله بحفظها أيضاً، لأن تكفله بحفـظ القـرآن             : "المعلمي
يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة، وحفظ لسانه وهو العربية، إذ المقـصود             

 خاتم الأنبياء،   بقاء الحجة قائمة والهداية باقية، بحيث ينالها من يطلبها؛ لأن محمدا          
: القيامـة [ Þ  Ý    Ü  ÛZ   ]  :وشريعته خاتمة الشرائع، بل دل على ذلك قوله       

  .)٧٦٦(" فحفظ االله السنة في قلوب الصحابة والتابعين حتى دونت،]١٩
وهو غير العموم، فهو بمعنى أن أحكـام الـشريعة شـاملة      : الشمول -٤

ل مـا يـستجد في      ومستغرقة ومستوعبة لكل أحوال البشر، وحاكمة على ك       
 D  C  B  A  @  ?  Z] :حيام إلى يوم الدين، قال تعالى      

تبيانا لكل ما بالناس إليه حاجة من معرفة الحـلال والحـرام        : " أي ،]٨٩: النحل[
، وهذا التبيان قد يكون بالتفصيل وقد يكون بالإجمال،         )٧٦٧("والثواب والعقاب 

 s  r  q  pZ  ]  :وقد يكون بالإحالة على السنة، كقوله تعالى      
 وقد يكون بإثارة القياس وتعدية حكم ما ذكر على مـالم يـذكر     ،]٧: الحـشر [

 فلا يلزم من بيانه لكـل       ،]٢: الحشر[ ²Z  ³ ́   ]  :كقوله تعالى 
: شيء أن يحمل بين دفتيه كل الأحكام بالتفصيل، يقول الزمخشري في الكشاف           

المعنى أنه بين كل    : ؟ قلت كيف كان القرآن الكريم تبيانا لكل شيء      : فإن قلت "
وحثًا ... حيث كان نصا على بعضها، وإحالة على السنة       : شيء من أمور الدين   

                                     
للمعلمي، ط  " من الزلل والتضليل واازفة   " أضواء على السنة  "الأنوار الكاشفة، لما في كتاب       ")٧٦٦(

  ).٣٣ص() ه١٤٠٣(عالم الكتب 
  ).٧/٦٣٣ (،"تفسير الطبري" )٧٦٧(
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٣٥٩ 

  .)٧٦٨ (.."على الإجماع
ما : " أي،]٣٨: الأنعام[ U  T  S  R  Q  P Z]  :وقال تعالى

تركنا في القرآن الكريم من شيء من أمر الدين إما تفصيلاً أو 
Q  P   O  N  M  L  K   ] :عز وجل وقال )٧٦٩("إجمالاً

U  T  S  RZ ]٣: المائدة[.  
ومعناها قدرة الشريعة الإسلامية على مواجهة كل       : المرونة والاتساع  -٥

ما يستجد في حياة الناس وما يترك في دنياهم، وعلى الاستجابة لكل ما يتغير في              
بتبدل أمورهم وأحوالهم بتغير أزمام، وعلى تلبية كل احتياجام مهما تبدلت           

ظروفهم، وذلك كله دون أن تتبدل أصولها أو تنسخ أحكامها أو تزيف مبادئها             
  .أو تزعزع ثوابتها أو يرجع على شيء منها بالإبطال أو التعطيل

لها آليات عدة، تضمن تحقيقهـا      ) المرونة والاتساع (وهذه الصفة الأخيرة    
مة بالتعطيـل أو    وتطبيقها والانتفاع بثمراا دون الرجوع على النصوص المحك       

على الأصول والثوابت الراسية بالتبديل، أو على الأحكام الثابتـة بالنـسخ أو             
  .التأويل

وهي التي عبر عنها    ) تغير الفتيا بتغير الأزمان والأحوال    : (من هذه الآليات  
لا ينكر تغير الأحكـام     : " بقولهم -على سبيل التسهيل في الاصطلاح    -العلماء  

  ".بتغير الأزمان

                                     
  ).١/٦٦٥( لمحمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت، ،"الكشاف" )٧٦٨(
  ).٢/١٦٤( للشوكاني، دار المعرفة، بيروت، ،"فتح القدير" )٧٦٩(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٣٦٠ 

   الفُتيا والفرق بينه وبين النسختعريف تغير: ب الثانيالمطل
أي : تغـير الـشيء   : التبدل والتحول والانتقال، نقـول    : )٧٧٠(التغير لغة 
: حوله وبدلـه، وغـيرت الـشيء     : جعله غير ما كان، وغيره    : تحول، وغيره 

: جعلتها على غير ما كان، وغـيرت داري       : أي: بدلته، وغيرت دابتي وثيابي   
  .غير الذي كانبنيتها بناء 

في الاصطلاح الشرعي لا يبعد عـن المعـنى اللغـوي           ) تغير الفُتيا (ومعنى  
 من حكم سابق كـان  -لةعند الإفتاء في مسأ  -التحول والانتقال   : السابق، فهو 

  .مناسبا لها في وقت أو حال إلى حكم آخر لتبدل الوقت أو الحال
تستعمل كثيرا بمعنى   ) تغيير(لأن كلمة   ) تغيير(ألا يعبر عنه بلفظ     والأفضل  

الإزالة والرفع، وتغير الفتيا ليس فيه ازالة ولا رفع، بل هو مجرد انتقال وتحول من     
  .حكم إلى حكم، مع بقاء الحكم ذاته

-لون من التساهل؛ لأنه قد يفيد       ) تغيير الفُتيا (فالتعبير عن تغير الفُتيا بلفظ      
م لا يزول، بل يبقى ما بقيت        زوال الحكم، بينما الحك    -أو يفهم منه على الأقل    

  .شريعة االله تعالى
لا ينكـر تغـير     : "أو بقاعدة " تغير الأحكام "وكذلك التعبير عنه بمصطلح     

 قدر من المسامحة؛ لأن الذي يتغير هو الفُتيا،       -أيضا-فيه  " الأحكام بتغير الأزمان  
لمتعلـق  أما الأحكام فلا تتغير ولا تتبدل، فالحكم الشرعي هو خطاب االله تعالى ا      

بأفعال المكلفين اقتضاًء أو تخيرا أو وضعا، والقول بإمكانية تغير الحكم الشرعي            
مكافئ للقول بإمكانية تغيير خطاب االله تعالى، وقد توعد المبدلون لأحكـام االله             

ألا : "المغيرون لشرعه بالإبعاد والهلاك يوم القيامة، ففـي الحـديث الـصحيح           
                                     

  ).٣/٤٦١(، تاج العروس )٥/٤٠٤(، لسان العرب )٦٦٨ص(المعجم الوسيط :  انظر)٧٧٠(
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: ذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقـال ليذادن رجال عن حوضي كما ي   
  .)٧٧١("سحقًا سحقًا: إم قد بدلوا بعدك، فأقول

وتغير الفتيا شيء مخالف تمام المخالفة للنسخ؛ لأن النسخ رفع للحكم وإلغاء          
، ومن ثم لا يمكن أن يحدث إلا        عز وجل ومحو له، وهذا لا يملكه أحد سوى االله         

 rرسول االله   شريع، أما بعد اكتماله وبعد أن لحق        في زمن النبوة قبل اكتمال الت     
فلذلك لا نجد فيها بعـد      : "رحمه االله بالرفيق الأعلى فلا، يقول الإمام الشاطبي       

كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم مـن             
أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب           
زمان دون زمان ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع،       
وما كان شرطًا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبـدا، أو منـدوبا        
فمندوب، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل، ولـو فـرض بقـاء               

  .)٧٧٢("التكليف إلى غير اية لكانت أحكامها كذلك
رفع الحكم الـشرعي بـدليل شـرعي        : "عرف العلماء النسخ بأنه   وقد  

  .)٧٧٣("رـمتأخ
، ومن خـلال  )تغير الفتوى(ومن خلال النظر في هذا التعريف وفي تعريف  

الدراسة لأحكامهما وشروطهما وضوابطهما وأمثلتهما يتبين لنا أن النسخ وتغير          
                                     

، ٦٢١٣،  ٦٢١١(، وأطرافـه    )٦٢١٢(الرقاق، باب في الحـوض       أخرجه البخاري، كتاب     )٧٧١(
، ومسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في )٦٢٤٣،  ٦٢٤٢،  ٦٢١٤

، من حديث أبي هريرة وأنس وسهل بن سـعد          )٢٢٩٥(وهذا لفظه وطرفه    ) ٢٤٩(الوضوء  
  .وأم سلمة وعبد االله بن مسعود مرفوعا

  ).٧٩، ١/٧٨(بي للشاط" الموافقات ")٧٧٢(
  ).ه١٣٢٢(، الطبعة الأولى ببولاق )١/١٠٧(، لابن الحاجب "مختصر المنتهي ")٧٧٣(
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  :)٧٧٤(الفتوى يلتقيان في وصفين
  .فيه المصلحة ومقاصد التشريعأن كلاً منهما يراعى : الأول
أن كلاً منهما يتحقق فيه الانتقال من حكم إلى حكم وترك الحكم            : الثاني

  .الأول إلى الثاني
  :ولكن بينهما فروق جوهرية، أهمها

 أن النسخ رفع للحكم ومحو له، بحيث لا يمكن أن يعود مرة ثانية للتعلـق                -١
 أما تغير الفتوى فليس فيه رفـع        بالحادثة أو الواقعة أو الشيء المحكوم عليه،      

 - في مسألة أو نازلـة     -الحكم ولا محو له، وإنما هو عبارة عن ترك الحكم           
إلى حكم آخر انتقالاً فقط، وليس بإزالة الحكم الأول؛ بل يبقـى الحكـم       
الأول، حتى إذا ما تغير الحال وعاد واقع المسألة لما يناسب الحكـم الأول              

  .عاد الحكم فتعلق ا
̈   ]  :ن النسخ لا يملكه إلا االله تبارك وتعالى الذي قال أ-٢  §  ¦  ¥

  ®  ¬  «  ª©Z ]فما أثبته االله في الكتاب ،]٣٩: الرعد 
والسنة لم يجز لأحد أن يمحوه، وما نسخه االله تعالى في كتابه أو سنة رسوله 
 لم يملك أحد أن يثبته، أما تغير الفُتيا فيملكه كل مجتهد؛ لأنه ينظر إلى

الأحكام التي دوراا على المصلحة أو على العوائد، فإذا ما تغيرت المصلحة 
  .أو تبدلت العوائد نظر إلى ما يناسبها من الأحكام فانتقل إليه

رسـول   أن النسخ لا يكون إلا في زمن الوحي، ولا يمكن أن يقع بعد وفاة         -٣
                                     

، سيد إبراهيم درويش رسالة ماجـستير       "تغير الفتوى بتغير الحال في الشريعة الإسلامية      : " انظر )٧٧٤(
  ).٣٧ص(
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 زمـن الـوحي   ، أما تغير الفُتيا فيكون في)٧٧٥( وهذا بإجماع العلماء  rاالله  
ر كما يكون بعده في جميع الأزمان؛ لأن موضوعه هو الأحكام التي تـدو            

العوائد أو المصالح، وسببه هو تغير العوائد أو تبدل المـصالح، وهـذا               مع
  .أبدا مستمر

  .وهناك فروق أخرى ولكننا اكتفينا هنا بما هو أهم تجنبا للإسهاب والإطالة

  شرعية من حيث الثبات والتغيرأنواع الأحكام ال: المطلب الثالث
  :اتصاف الشريعة الإسلامية بالثبات: أولاً

لم يختلف علماء الأمة الإسلامية في أن الثبات من خصائص هذه الشريعة 
فهي شريعة لا تقبل التطويع للأغراض والأهواء وتقلبات ) في عمومها(الغراء 

ع أخرى ولا معها، الأمزجة واختلاط الآراء، ولا تقبل كذلك الذوبان في شرائ
ولا يملك أحد أن يبدلها ولا أن يغيرها بحجة تغير الظروف والأحوال، قال 

 zZ  }        |  {   ~�  ¡   ¢  £¤  ¥  ¦  §  ]  :تعالى
صدقًا فيما أخبر فما أخبر به هو الحق، وعدلاً فيما حكم فما :  أي،]١١٥: الأنعام[

 ولا معقب لحكمه في الدنيا ولا في أمر به هو العدل، وما ى عنه فهو الباطل،
، ولا يملك أحد أن يغيرها ولا أن يبدلها ولا أن يخرج عن شيء من )٧٧٦(الآخرة

S  R  Q  P   O  N  M  L  K  ] : أحكامها، قال تعالى
U  TZ ]ام بالنقص، بل هو عين ]٣: المائدةوالتغيير فيما قد كمل وتم ا ،

  . النقص
                                     

  ).١٧٥، ١٧٤ص(، لابن حزم "مراتب الإجماع: " انظر)٧٧٥(
  ).٥/٢٢٥( تفسير ابن كثير:  انظر)٧٧٦(
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  ¯  °  ±  ª  µ  ´  ³  ²  »  ¬  ® ]  :عز وجلوقال 
½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶Z ] فلا يجوز الخروج عن شريعة      ،]٤٩: المائـدة 

عـز  االله ولا عن شيء من أحكامها، ولا يجوز التبديل ولا التغيير فيها، وقـال               
 1Z  2  3  4      5  6  7  8  9      :  ;>  =  <  ?]  :وجل

  .]٣: الأعراف[
  k  j  i  h  g  p     o  n  m      l]  :وقال سبحانه

  s  r  qZ ]وقال عز من قائل ،]١٨: الجاثية:  [  %       $  #  "  !
  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )(  '  &Z ]البقرة :

، وقال )٧٧٧("من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "r وقال ،]٢١١
r" :اكتاب االله وسنة : تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبد
  .)٧٧٨("نبيه

فالشريعة الإسلامية ثابتة، تستعصي على التحريف والتبديل، وتتأبى علـى          
  .التطويع والتعطيل، ومن رامها بشيء من ذلك رمته بالكفر والتضليل

ولقد حاول كثير من دعاة العصرانية أن ينفذوا إلى غرضـهم في تبـديل              
لأهواء، وذلك من خلال ما اشتهر      الشريعة وتذويب أحكامها وتطويع مبادئها ل     

في كتب أهل العلم من تغير الأحكام بتغير الأزمان، ولا يمكنهم ذلك؛ لأن مـا               
                                     

 أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صـلح جـور فالـصلح مـردود                 )٧٧٧(
، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكـام الباطلـة ورد محـدثات الأمـور               )٢٥٥٠(
  .من حديث عائشة مرفوعا) ١٧١٨(

من ) ١٠/١١٤(وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى    ) ١/١٧١( أخرجه الحاكم في المستدرك      )٧٧٨(
  .طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا
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عناه العلماء ذه المقولة شيء وما أرادوه شيء مختلف تمام الاخـتلاف، فـتغير         
الأحكام بتغير الأزمان ليس فيه تبديل للشرع المحكم، ولا تغيير للشريعة الثابتة،            

خاصية في الشريعة نفسها تكسبها صفة البقاء والخلود وتزيـدها ثباتـا            بل هو   
  .وإحكاما بقدرا على تلبية كل متغير في حياة الناس

  :أنواع الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغير: ثانياً
رفض كثير من العلماء والباحثين تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثابت ومتغير،  

يم لا وجود له، وإن صفة الثبات لازمة لكـل الأحكـام            وقالوا إن هذا التقس   
الشرعية، وأنكروا تغير الأحكام بتغير الأزمان، وساقوا في ذلك الأدلـة الـتي             

  .سقناها آنفًا في ثبات الشريعة وعدم تغييرها
 الذي أنكر جواز الانتقال عن حكـم        رحمه االله من هؤلاء العلماء ابن حزم      

إن الدين لازم   : " تبدل الزمان أو الحال، وقال     بغير نص أوجب النقل عنه، مهما     
لكل حى ولكل من يولد إلى يوم القيامة في الأرض، فصح أنه لا معنى لتبـدل                
الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا في كل               

  .)٧٧٩("مكان وفي كل زمان وعلى كل حال
 أنكر تغير الأحكام أيضا، وإن كـان        ومن العلماء والباحثين المعاصرين من    

قد أقر بتغير الفتوى، وأنكر كذلك تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثابت ومـتغير،   
منهم فضيلة الدكتور عابد السفياني و فـضيلة الـشيخ محمـد بـن شـاكر                

، ونحن لا ننازع فيما ذهبا إليه، بل نوافقهما الرأي، ولكننا نرى أن )٧٨٠(الشريف
                                     

  ).٥/٥٩٠( لابن حزم ،"الإحكام" )٧٧٩(
) صيد الفوائـد  (رسالة الثبات والشمول في الشريعة، للدكتور عابد السفياني، وبحثًا على موقع             :انظر )٧٨٠(

  . الشريف، للشيخ محمد شاكر"ثبات الأحكام الشرعية وضوابط تغير الفتوى: "بعنوان
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تغير الأحكام هو ذاته ما عناه هو بتغير الفُتيا، وإن كنا نميل إلى             ما عناه العلماء ب   
، إذ إن التدقيق في الاصطلاح يعد أحد أسباب الوقاية من           "تغير الفُتيا "تسميتها  

  . الانزلاق، وأحد سبل الحماية من تلاعب المغرضين بشريعة رب العالمين
 ولكنه ينصرف    وما استدل به على منع تغير الأحكام صحيح لا مرية فيه،          

إلى أمر آخر مغاير، حيث يستدل به على منع استبدال أحكام الشريعة بأحكام             
ليست منها، وصنع التغيير في الشرع بالزيادة أو النقصان، وعلى ثبات الشريعة            
وعدم قبولها لرفع شيء من أحكامها أو تعطيله أو استبداله بمـا لم يـشرعه االله                

  . rتبارك وتعالى ولا رسوله 
ا تغير الإحكام الذي عناه العلماء أمثال الشاطبي والقرافي وابـن القـيم             أم

وغيرهم فليس استبدالاً لأحكام الشريعة بغيرها، ولكنه استبدال الحكم الشرعي          
بحكم شرعي آخر، لا على سبيل النسخ والرفع والإزالة وإنما على سبيل الانتقال           

ام الدائرة علـى المـصالح أو       والتحول، وليس في جميع الأحكام وإنما في الأحك       
  . العوائد أو العلل المتغيرة

وتقسيم بعض العلماء أحكام الشريعة إلى ثوابـت ومـتغيرات لا يعـني             
انقسامها إلى أحكام ثابتة لا تقبل الاستبدال وأخرى متغيرة تقبـل الاسـتبدال             
بأحكام ليست من دين االله ولا من شريعة الإسلام، وإنما المقـصود هـو أن في             

شريعة الإسلامية أحكاما ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، لا تقبل التغير لثبـات        ال
المصالح التي شرعت لتحصيلها، أو لكوا من الأسس الـتي لا تتبـدل بتبـدل       
الأزمان، فهذه الإحكام لا يصح المساس ا مهما تغيرت الأزمـان وتبـدلت             

  . الأحوال
على المصلحة التي يمكـن أن      كما أن في الشريعة الإسلامية أحكاما بنيت        
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تتغير بتغير الأزمان والأحوال والأعراف، فمثل هذه الأحكام موارد اجتـهاد،           
تختلف فيها الأنظار بحسب اجتهاد اتهدين في التماس المصلحة، وقـد يـتغير             
النظر فيها من وقت لآخر إذا تغيرت المصالح وأعراف الناس وعادام، فهي تتغير   

  : د بتغيرها أمرانلأجل ذلك، والمقصو
اختلاف وجهات النظر فيها ولو في الزمان الواحـد؛ لاخـتلاف           : الأول

  .مسالك اتهدين في التماس المصلحة وغير ذلك
اختلاف الفُتيا فيها من زمان لأخر، وتغير الفُتيا عند تغير المـصالح            : الثاني

ناسـباً  والأعراف والعادات بتغير الأزمان، حيث ينتقل من حكم شرعي كان م          
  . في وقت إلى حكم شرعي آخر؛ لكونه أكثر مناسبة في ما استجد من الزمان

فالقسم الأول من أحكام الشريعة هو الذي ينبغي أن نحمل عليه قول ابـن             
حزم الذي سبق إيراده، وكذلك قول كل من منع تغير الأحكام بتغير الأزمان؛             

لشريعة، وإنما قصد حماية    إذ يغلب على الظن أن أغلبهم لم يقصد تجميد أحكام ا          
الشريعة من التبديل والتحريف، ولذلك رأينا فضيلة الشيخ بكر عبد االله أبو زيد             

  : بعدما حمل على القائلين بتغير الأحكام قال
والعصرانيون دخلوا من هذا التقعيد الصوري إلى أوسع الأبواب فأخضعوا          "

ة والزنا ونحوهما بإيقاف    السرق: النصوص ذات الدلالة القطعية كآيات الحدود في      
إقامة الحدود؛ لتغير الزمان، وهكذا، مما ايته انسلاخ من الشرع تحت سرادق             

  .)٧٨١("موهوم
إحـداهما  : ورأينا كذلك الشيخ محمد بن شاكر الشريف يحذر من طائفتين      

                                     
 لفضيلة الدكتور بكر أبو زيد، مكتبة دار الراية، الرياض،          ،" وأثره على الفكر والكتاب    التعالم" )٧٨١(

  ).٥٥ص) (م١٩٩٢ -ه١٤١٢(، ٣ط
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استغلت هذه المقولة لتحقيق بغيتها في نفث سمومها والسعي في إطفاء نـور االله              
وجدت في هـذه المقولـة      : والثانية" تجديد الخطاب الديني  "سم  وتحريف دينه با  

  . وسيلة للتوفيق بين الفكر الغربي المعاصر وبين أحكام الشريعة
تغير الفُتيا : ولا شك أن القائلين بتغير الأحكام بتغير الأزمان، أو بعبارة أدق   

فرصـة  بتغير الأزمان والأحوال، لم يقصدوا ما قصده المخرفون، بل لم يتركوا            
لاستغلال هؤلاء المنحرفين، أو انزلاقهم إلى ما يريدون من التحريف والتزييف؛           

  .حيث وضعوا الاحتياطات اللازمة، وبينوا البيان الكافي
فمن ذلك أم قسموا الأحكام الشرعية إلى أحكام ثابتة لا تتغير، وأحكام            

نوع :  نوعانالأحكام":Pأخرى تتغير بتغير الأزمان، يقول الإمام بن القيم       
لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنـة ولا اجتـهاد الأئمـة                
لوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحـو   

: ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه، والنوع الثاني             
 زماناً ومكاناً وحالاً، كمقـادير التعزيـرات   ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له    

  .)٧٨٢("وأجناسها وصفاا؛ فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة
هذا هو الاحتياط الأول الذي يغلق الباب أمام المغرضين المتربصين بشريعة           
الإسلام، أما الاحتياط الثاني فهو أم وضعوا ضوابط لتغير الفُتيا، وهـي الـتي              

  . المطلب التاليسنتحدث عنها في

                                     
 -ه١٣٩٥(محمد حامد الفقي، دار المعرفـة، بـيروت،         :  لابن القيم، تحقيق   ،"إغاثة اللهفان " )٧٨٢(

  ).٤٦٣، ١/٤٦٢) (م١٩٨٧٥
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  ضوابط تغير الفُتيا: طلب الرابعالم
 لا يمكن أن تنعكس بالسلب على أصل        "تغير الفُتيا بتغير الأزمان   "إن قاعدة 

عبودية الخلق للخالق؛ لأن هذا التغير هو مراد الشارع الحكيم، وتحققه لا يمكن             
 ـ             ى عبـاده   أن يكون إلا ضمن مشيئة االله ومراده؛ لأن االله تعالى هو المتفرد عل

  .بالألوهية والحاكمية
لذلك يجب أن يأتي هذا التغير منسجما مع النصوص والأحكام مؤتلفاً مع            
المقاصد العامة للتشريع، وإن اختلف مع الأهواء والأمزجة؛ لأن االله أعلـم بمـا         
يصلح الناس ويفسدهم، كما يجب أن يبقي مبدأ الامتثال ببقاء الأحكام التعبدية            

  .ى حالها جملة وتفصيلاًالتي لم تعلل عل
  : ومن أجل تحقيق هذا وضع العلماء ضوابط لتغير الفُتيا، وبياا كالتالي

التمسك بالنص، وعدم مخالفته، وتحكيمه في كل ما يمكن : الضابط الأول
Èβr&uρ Νä3ôm﴿: تحكيمه فيه دون التحول إلى غيره، قال تعالي $# Νæη uΖ÷� t/ !$yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª! $# Ÿωuρ 

ôìÎ7®K s? öΝèδu !#uθ÷δ r& öΝèδ ö‘x‹÷n $#uρ βr& š‚θãΖÏF øÿtƒ . tã ÇÙ ÷èt/ !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# y7 ø‹s9 Î) ﴾]٤٩: المائدة[.  
*βÎ ﴿: وقال سبحانه sù ÷Λä ôãt“≈uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™ §�9 $#uρ ﴾]٥٩: النساء[.   

tΒ$ ﴿: وقال عز من قائل uρ tβ%x. 9 ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ÷σ ãΒ #sŒ Î)  |Ó s% ª! $# ÿ…ã& è!θß™ u‘uρ #·�øΒ r& βr& 
tβθä3 tƒ ãΝßγs9 äο u�z�Ïƒø:$# ôÏΒ öΝÏδ Ì�øΒ r& ﴾]٣٦: الأحزاب[.  

تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب " : rوقال 
  . )٧٨٣("االله وسنة نبيه

فإذا ما وقعت واقعة ورد حكمها في الكتاب أو الـسنة فـلا ينظـر إلى                
 ولا إلى من خالفهما، سواء كان الحكم صريحاً أو مستفاداً من الدلالة،             خلافهما

                                     
  . سبق تخريجه)٧٨٣(
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فإذا وجدت النصوص بطل القول بالرأي، ومن ثم ثبت الحكم ولم يقبل أن يتغير              
  . مهما تغيرت الأزمان؛ إذا النص ثابت لا يأتي عليه الزمان بالتغيير أو التحريف

  :عمراعاة المقاصد العامة للتشري: الضابط الثاني
فالشريعة الإسلامية موضوعة لمصالح العباد، وهذه المصالح تتحقق من خلال          
المقاصد العامة للتشريع، وهذه المقاصد تنقـسم إلى ضـروريات وحاجيـات            

الـدين  : وتحسينيات، فأما المقاصد الضرورية فهي حفظ الضرورات الخمـس        
فهـي الـتي   ) ليةالتكمي(والنفس والعقل والنسل والمال، وأما المقاصد التحسينية    

  .تحقق الكمال والجمال برعاية مكارم الأخلاق ومحاسن العادات
فيجب عند النظر في مسألة ما من المسائل وعند تغير الفتوى فيها بالانتقال مـن               
حكم إلى حكم؛ يجب أن تراعى المقاصد العامة للتشريع، وأن يحـصل هـذا الـتغير                

  .ا؛ لأا تمثل الإطار العام للشريعةداخل إطار هذه المقاصد، وألا يقع خارجا عنه
مراعاة مراتب الأدلة الشرعية ومراتب التعليل في الأحكام        : الضابط الثالث 

الشرعية، وترتيب الأدلة على حسب قوا، فلا يصح أن تختلط مـستويات الأدلـة،              
فإذا وجد النص فلا مساغ للاجتهاد مع وجود النص، وكذلك لا اعتبار للمـصلحة              

  .نص، وإذا سبق الإجماع فلا اعتبار للعرف الطارئ، وهكذامع وجود ال
أن يكون هذا التغير من خـلال اتهـدين، ولاسـيما           : الضابط الرابع 

الاجتهاد الجماعي، وأن يتمتع اتهد بالجمع بين فقه الشرع وفهـم الواقـع،             
 ـ          ة، وبالجمع بين إدراك المسألة الجزئية والإحاطة بالأصول العامة والقواعد الكلي

مع توفر آلات الاجتهاد وأدوات الفُتيا، وإمعان النظر، واختبار كـل تغـير في              
  .الأحوال والأحداث
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  المبحث الثاني
  تاريخ تغير الفُتيا وبيان الهدي التشريعي في ذلك

   الفُتيا في زمن الوحيتغير: المطلب الأول

  :هدي القرآن في تغير الأحكام: أولاً
ول والناسخ  ز  ن ويطلع كتب التفسير وأسباب ال     إن من يطالع القرآن الكريم،    

والمنسوخ وغير ذلك من علوم القرآن يتبين له أن تغير الأحكام وقع أول ما وقع               
في القرآن الكريم، وأن هذا التغير كان لمصلحة العباد، وقد وقع تغير الأحكام في              

  :القرآن الكريم بأكثر من طريقة
  :  النسخ-١

 تغير الأحكام، ولكنه يتميز بأنه خاص بـزمن         يعتبر النسخ من أهم أدوات    
 وانقطاع الوحي السماوي، ومـن      rالوحي؛ إذ لا نسخ بعد وفاة رسول االله         

أمثلة ذلك أن الحكم السابق لحادث تحويل القبلة هو وجوب اسـتقبال بيـت              
المقدس في الصلاة، واشتراط ذلك لصحة الصلاة، فلما نزلت الآيات من سورة            

الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام تغير الحكم وصـار اسـتقبال           البقرة التي فيها    
المسجد الحرام هو الواجب والشرط الذي لا تصح الصلاة إلا به، بينما لا تصح              

  .الصلاة مع استقبال بيت المقدس، فهذا تغير للحكم ولكنه خاص بزمن الوحي
  :  التدرج في التشريع-٢

سمات هذا الدين، ومن صـفات      مما لا شك فيه أن التدرج في التشريع من          
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هذه الشريعة الغراء، ومن أروع الأساليب التربوية في كتاب االله، ويعتبر التدرج            
في التشريع أداة من أدوات تغير الفُتيا؛ لأن لازمه الانتقال من حكم إلى آخـر،               

 rفمن أمثلة هذا التدرج أن القتال كان ممنوعا في مكة، فلما هاجر رسول االله               
نة وتغيرت كثيرا أحوال المسلمين انتقل الحكم إلى مجـرد الإذن، قـال             إلى المدي 
: الحج[ Z!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ]  :تعالى
، ثم انتقل الحكم إلى الوجوب، ولكن وجوب قتال من قاتل المسلمين دون             ]٣٩

من لم يقاتلهم، ثم انتقل الحكم أخيرا إلى آخر مراحل تـشريع القتـال وهـي                
أي ابتداء الكفار بالقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين      "  جهاد الطلب  مرحلة"

  .كله الله، ومثل ذلك التدرج في تحريم الخمر وفي تحريم الربا
  : مناسبة الأحكام للحوادث وتغير الحكم بتغيرها-٣

كنا نتكلم في   : "ومن أمثلة ذلك ما رواه مسلم وغيره عن زيد بن أرقم قال           
 Z&  '   )  ]  : منا صاحبه إلى جنبه، حتى نزلت      يكلم الرجل : الصلاة

  .)٧٨٤(" فأمرنا بالسكوت وينا عن الكلام]٢٣٨: البقرة[
  :  مناسبة الأحكام لعللها المعقولة-٤

ودوران الحكم مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا            
ت تغـير  انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا بلا شـك أسـلوب وأداة مـن أدوا    

  .الأحكام
  : في تغير الفُتياrهدي رسول االله : ثانيا

 تتغير عند الحاجة، بحسب تنوع المـصالح، مـن   rالنبي  لقد كانت فتاوى    
                                     

  ).٥٣٩١(ة، باب تحريم الكلام في الصلاة  أخرجه مسلم، كتاب الصلا)٧٨٤(
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ذلك أن أجوبته عن أفضل الأعمال كانت تختلف وتـتغير بحـسب أحـوال              
ثم : قيل" إيمان باالله ورسوله: "السائلين، فمرة يسأل عن أفضل الأعمال، فيجيب  

  .)٧٨٥("حج مبرور: "ثم ماذا؟ قال: قيل" الجهاد في سبيل االله: "ا؟ قالماذ
الـصلاة  : "أي الأعمال أفضل؟ فيقول   : ومرة أخرى يسأل نفس السؤال    

الجهاد في سـبيل    : "ثم أي؟ قال  : قال" بر الوالدين : "ثم أي؟ قال  : قال" لوقتها
  .، وغير ذلك كثير)٧٨٦("االله

نهى عنه لحالة خاصة أو سـبب        كان يأمر بالشيء أو ي      rومن ذلك أنه    
  rخاص، ثم تتغير فتواه إذا ما تغيرت الحالة أو زال السبب، ومثال ذلك أنـه                

إنمـا  : "اهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم أذن لهم في ذلك وقال            
، )٧٨٧("يتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخـروا          

  .ا المدينةوالدافة يعني ا مساكين قدمو
 ى عن كراء الأرض وعن المزارعـة في بدايـة     rأنه  : ومثال ذلك أيضا  

مقامه بالمدينة من أجل أن يتمانحوا؛ لوجود كثير من فقراء المهاجرين آنذاك، ثم             
أذن لهم في كراء الأرض وفي المزارعة عدا نوع من المزارعة يسمى المخابرة وهو              

                                     
، )١٤٤٧(، وطرفه   )٢٦( أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل             )٧٨٥(

مـن حـديث أبي     ) ٨٣(ومسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال           
  .هريرة مرفوعا

 ـ        )٧٨٦( مى الـنبي    أخرجه البخاري، كتاب التوحيـد، بـاب وسr   ٧٠٩٦( الإيمـان عمـلا( ،
من حديث ابن مـسعود     ) ٨٥(ومسلم،كتاب الإيمان، باب كون الإيمان باالله أفضل الأعمال         

tامرفوع .  
 أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكـل لحـوم الأضـاحي                  )٧٨٧(

  .من حديث عائشة رضي االله عنها مرفوعا) ١٩٧١(
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 قطعة بعينها ولرب الأرض إنتـاج قطعـة         المزارعة على أن يكون للعامل إنتاج     
  .بعينها؛ وذلك لما فيه من الغرر والظلم والمقامرة

  ابعين ومن بعدهم في تغير الفُتياهدي الصحابة والت: المطلب الثاني
  :هدي الصحابة في تغير الفُتيا: أولاً

 تغير الفُتيا في زمام، من ذلك أم كانوا          rفلقد اشتهر عن صحابة النبي      
 قضاء أو أفتى فيها بفُتيا أو حكم فيها         rرسول االله   ا وجدوا مسألة قضى فيها      إذ

  .حكما لعلة ثم زالت هذه العلة، فإم يغيرون الفُتيا فيها لزوال العلة
 رفض بعد يومين أو ثلاثة من رمـضان أن          rرسول االله   أن  : ومثال ذلك 

لما زالت هـذه العلـة      يخرج الناس لصلاة القيام في جماعة خشية أن تفرض عليهم، ف          
 هو أبي بـن   الناس في صلاة القيام على إمام  واحد    t جمع عمر    rرسول االله   بوفاة  

  .)٧٨٨("نعم البدعة هذه: "، فلما رآهم مجتمعين، قال قولته المشهورةtكعب 
ومن ذلك أم غيروا الفُتيا في مسائل من باب السياسية الشرعية، ومثـال             

 واحدة، فلما كـان     rرسول االله   على عهد   أن طلاق الثلاث كان يقع      : ذلك
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلـو أمـضيناه              : "عمر قال 

  .)٧٨٩("عليهم، فأمضاه عليهم
  .عدم تنفيذ حد الخمر في عام ااعة: ومثال ذلك أيضا

 لوجود المصلحة فيهـا،     rرسول االله   لم يفعلها   yومن ذلك أفعال فعلوها     
 جمع القرآن، وزيادة الأذان الثاني على الزوراء زمن عثمان، ومنـع       :ومثال ذلك 

                                     
  ).١٩٠٦(ري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان  أخرجه البخا)٧٨٨(
  ).١٤٧٢( أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث )٧٨٩(
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 rرسول االله   المنافسة الضارة بين التجار، فمن المعلوم أن التسعير لم يقع في زمن             
إن االله هـو    : "ولما طلبوا منه أن يسعر كما جاء في حديث أنس رفض وقـال            

أحد مـنكم يطلـبني     المسعر القابض الباسط، وإني أرجو أن ألقى االله وليس          
  .)٧٩٠("بمظلمة في دم أو مال

  :هدي التابعين وتابعيهم في تغير الفُتيا: ثانيا
ولقد عرف عنهم أيضا تغير الفُتيا في زمام، من ذلك أم أفتوا في مسائل              
لم يرد فيها نص لما فيها من المصلحة، وغيروا الفُتيا فيها لتغير المصالح، ومثـال               

  .تضمين الصناع: ذلك
من ذلك أم وجدوا أن العمل ببعض الأحكام يعارض المصلحة فغـيروا            و

  .فيها الفُتيا، ومثال ذلك قول بعضهم بالتسعير
ثم جاء عصر المذاهب، فكثر تغير الفُتيا لاتساع الحياة اتساعا أدى إلى تبدل             
الأعراف والمصالح، مما نتج عنه جملة كبيرة من الأحكام التي لم تكن موجودة من         

 قول أبي حنيفة بجواز إخراج القيمة في صدقة         -على سبيل المثال  -، من ذلك    قبل
الفطر، مع أن الأحاديث نصت على أا طعمة، ومن ذلـك أن أصـحاب أبي               

بجواز وصحة بيع بعض الحشرات، مخالفين في ذلك أبا حنيفة؛ لأا           : حنيفة قالوا 
 صارت في عهـدهم ممـا   كانت في زمانه مما لا يتعلق ا الانتفاع ولا يتقوم، ثم 

  .ينتفع به ويتقوم
  .وهذا سائر في جميع المذاهب
                                     

، والترمذي، كتاب البيوع، باب     )٣٤٥١( أخرجه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في التسعير          )٧٩٠(
أن يـسعر   حسن صحيح، وابن ماجه في التجارات، باب من كره          : ، وقال )١٣١٤(التسعير  

  .، من حديث أنس مرفوعا)٢٢٠٠(
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  تغير الفُتيا في العصر الحاضر: ثالمطلب الثال
بعد فترة طويلة من الجمود الفكري والفقهي ومن غلق باب الاجتهاد بـدأ      
البعث يدب من جديد في الحياة الفقهية المعاصرة، وذلك بعد ظهور حركـات             

لاحية؛ أدت إلى فتح باب الاجتـهاد ونبـذ التعـصب           تجديدية ودعوات إص  
للمذاهب وإحياء الفقه المقارن، وكان من أعظم ما وصل إليه الفقـه المعاصـر              

مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، ومجمـع      : مؤسسات الاجتهاد الجماعي، مثل   
 الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ومقره الرئيسي جدة، وامع          

  .الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
ومع انطلاقة الاجتهاد والتجديد بدأت من جديد تظهر ظاهرة تغيير الفُتيا،           

  .وكان لها أمثلة كثيرة في واقع الأمة الإسلامية
الحقوق المالية للتأليف والتصنيف، فقد اتجه الفقه المعاصر إلى         : المثال الأول 

إلى وضع الضمانات لحفظها لأصحاا، فصاحب المؤلف       اعتبار هذه الحقوق، و   
هو الأحق بطبعه ونشره، وهو الذي يملك أن يبيع هذا الحق وأن يجـني ثمرتـه                
المالية، ولم يكن هذا موجودا من قبل، بل كان الاحتساب هو السائد، ولكـن              
ظهر للفقهاء المعاصرين وللمجامع والمؤسسات الفقهية أن المـصلحة تقتـضي           

  .اف بالحقوق المالية للتأليف وحفظها بالأحكام الشرعيةالاعتر
ترجح القول بوجوب إخراج الزكاة من الخضر والفاكهـة،         : المثال الثاني 

وقد كان المذهب الراجح فيما مضى هو أن الخضر والفاكهة ومـا شـاها لا               
 زكاة فيها، ولكن تغير الحال في الزمن الحاضر أدى إلى تغير الفُتيا، فإن الخـضر              
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والفاكهة لم تكن في الماضي تمثل مصدر إنتاج وتنمية واستثمار، أما في العـصر              
الحاضر فصارت من أكبر مشاريع التنمية والاستثمار في كثير من البلدان، فقـد           
يزرع المستثمر آلاف أو مئات الأفدنة خضروات وفواكه ويربح مـن ورائهـا             

في حقه بإخراج زكاة المـال  أموالاً طائلة، فهل يعفى من زكاة الزرع أو يكتفى     
على الحول الكامل، بينما صاحب المساحات الزراعية الصغيرة مـن          ) %٢,٥(

  !عند كل حصاد؟) %٥(المحاصيل التي تقتات وتدخر كالقمح يخرج 
ثم إن القول بذلك يفضي في الواقع المعاصر إلى التهرب من زكاة الـزرع              

يع الأنشطة فيما ليس فيه زكاة؛      والثمر بترك الزروع التي تجب فيها الزكاة وتوس       
مما يترتب عليه ضياع حقوق الفقراء والمساكين، واختلال المـوازين الإنتاجيـة            

  .وفساد الأخلاق
لذلك عمد كثير من الفقهاء المعاصرين إلى تغيير الفُتيا في هـذه المـسألة،              
ورجحوا القول بوجوب زكاة الزرع في الخضر والفاكهة؛ سدا لذريعة التهرب           

  . الزكاة، وحفاظًا على حقوق الفقراء والمساكينمن
إفتاء العلماء المعاصرين بجواز توزيع لحوم الهدي خارج مكة         : المثال الثالث 

بل خارج الجزيرة كلها، وذلك لظهور المصلحة في ذلك؛ حيث إن أهل مكة لا              
يأكلون هذه الذبائح، وهي تزيد عن حاجة الحجيج، فيـؤدي القـول بعـدم              

مكة إلى فسادها وتعفنها وحدوث مفاسد التلـوث مـع ضـياع    إخراجها من   
  .مصلحة انتفاع المسلمين ا، وهذا تغير للفُتيا في ضوء تغير المصلحة
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  المبحث الثالث
  عوامل تغير الفتيا

   العرف وأثره في تغير الفتيا:المطلب الأول

هناك أمور كثيرة وكل الشارع الحكيم تقديرها للعرف والعـادة رعايـة           "
مظانّ المصالح تختلـف بـاختلاف الأعـصار        "؛ حيث إنَّ    )٧٩١("صالح العباد لم

" العادة محكمة : "، ومن هنا وضع العلماء القاعدة الفقهية الكبرى       )٧٩٢("والعادات
  .وفرعوا منها قواعد وضوابط تدور في فلكها وتتمم عملها

ولقد اشتهر بين الفقهاء العمل ذه القاعدة، ومن تمرس في الفقه علـم أن              
الركون إلى العوائد والأعراف أسلوب معتاد عند الأئمة من غير خلاف، وقد            "

وقع لهم ذلك في أبواب من الفقـه كـالنقود والـسلم والمرابحـة والآجـال                
 وغير ذلك من أبواب الفقه التي تتعرض لقضايا تتغير فيها عادات            )٧٩٣("والوكالة

س بمجرد النقول من الكتب     من أفتى النا  "الناس بتغير الأزمان، واعتبر العلماء أن       
على اختلاف فروعهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم         

 وشرطوا في الفقيه أن يكون عالمًا بالواقع الـذي يحكـم            )٧٩٤("فقد ضل وأضل  
                                     

 -ه١٤١٧(محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة       .  د ،"القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه    " )٧٩١(
  ).١٥١ص) (م١٩٩٧

  ).١/٩٨( للدهلوي ،"حجة االله البالغة" )٧٩٢(
  ).٦/٦٣( للونشريسي ،"المعيار المعرب" )٧٩٣(
  ).٣/٦٧(م  لابن القي،"إعلام الموقعين" )٧٩٤(
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  ".الحكم على الشيء فرع عن تصوره: "عليه، وقالوا في ذلك قولتهم المشهورة
  : تعريف العرف والعادة

  :لغةالعرف 
  . )٧٩٥(ما تعارف عليه الناس في عادام ومعاملام: هو

  .)٧٩٦(الأمر المعروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه: أو هو
  : وأما العادة في اللغة فمعناها مقارب جدا لمعنى العرف، فهي

، وهي مأخوذة من العـود      )٧٩٧(كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد        
لأمر الأول، وسميت بذلك لأن صـاحبها يعاودهـا         والمعاودة أي الرجوع إلى ا    
  .)٧٩٨(ويرجع إليها مرة بعد أخرى

 أن ما اعتـاده النـاس       "العرف معتبر والعادة محكمة   : "ومعنى قول العلماء  
وتعارفوه في معاملام وتصرفام إذا لم يخالف نصا شرعيا ولا قاعدة شـرعية             

ه الشرع فيما لا ضابط لـه       ولم يجر اتفاق على خلافة فإنه يكون معتبرا ويحكم        
فيه، ومن هذا يتضح أن العادة لا تغير الأحكام ولا تبدل الشرائع وأن العرف لا               

 )٧٩٩("تحكم فيما لا ضابط له شرعا     "ينشيء الحكم الشرعي استقلالا وإنما العادة       
الشيء إذا لم يكن محددا في الشرع كان الرجوع فيـه إلى العـادة،              "بمعنى أن   

                                     
  ).٤١٤ص (،"المعجم الوجيز" )٧٩٥(
  ).٣/٢٣٩( لابن منظور ،"لسان العرب" )٧٩٦(
  ).٣٤٩ص (،"المعجم الوجيز" )٧٩٧(
  ).١٦٦ص( للفيومي، ،"المصباح المنير"، )٣١٧، ٣/٣١٦( لابن منظور ،"لسان العرب" )٧٩٨(
لامية، الكويـت،    للزركشي، تحقيق تيسير فائق، طبعة وزاة الأوقاف والشئون الإس         ،"المنثور" )٧٩٩(

  ).٢/٣٥٦) (ه١٤٠٥(، ٢ط
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كل ما ورد به الشرع مطلقًا ولا ضابط        " وأن   )٨٠٠(" وغيرها كالقبوض والحروز 
  .)٨٠١("له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

  : الأدلة الشرعية على اعتبار العرف والعادة
  : والأدلة على اعتبار العرف وتحكيم العادة كثيرة، منها

 تعارفـه   أن القرآن الكريم رد إلى العرف في تقدير أمور ترك تقديرها إلى ما     -١
  : الناس، من ذلك

§   ]  : تقدير الكسوة والنفقة للأم التي أرضعت ولدها، قـال تعـالى           -أ
¬  «   ª  ©      ¨Z ]٢٣٣: البقرة[.  

  . تقدير ما للمرأة من الحقوق وما عليها من الواجبات-ب
  .]٢٢٩: البقرة[ z  yZ]  : قول االله تعالى-ـج
  .]١٩: النساء[ Z ³  ´]  : قول االله تعالى-د

 ردت إلى العرف في تقدير أمـور لم يقـدرها           -كذلك- أن السنة النبوية     -٢
  : الشرع، ومن أمثلة ذلك

خـذي مـا يكفيـك وولـدك        : " لهند بنـت عتبـة     r قول النبي    -أ
  .)٨٠٢("بالمعروف

                                     
  ).٢٤١ص (،"كفاية الأخيار" )٨٠٠(
عماد البارودي، وطه عبد الرؤوف، دار البيان العـربي،    :  للسيوطي، تحقيق  ،"الأشباه والنظائر " )٨٠١(

  ).١٩٧ص(القاهرة،  
، )٢٠٩٧( أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعـارفون               )٨٠٢(

، ومسلم، كتاب الأقضية، باب قضية      )٦٧٥٨،  ٦٧٤٢،  ٥٠٤٩،  ٣٦١٣،  ٢٣٢٨(رافه  وأط
  ).١٧١٤(هند 
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ولهـن علـيكم رزقهـن      : " في خطبة الوداع بعرفات    r قول النبي    -ب
  .)٨٠٣("بالمعروف وكسون

للناس البيع والمضاربة والمرابحة وغير ذلك من العقود         أن الإسلام حين أحل      -٣
والمعاملات لم يضع لها حدودا ولا قوالب لفظية ولا أشكالاً عملية، وإنمـا             
تركهم يمارسوا على ما اعتاده الناس، بعد نفي ما لا يتفق مع الشرع من              

  .أعراف الناس
  : شروط العمل بالعرف والعادة
  : ف والعادة شروطًا أهمهااشترط العلماء لاعتبار العر

 أن يكون العرف مطردا أو غالبا، ويقصد بالإطراد أن يكون العمل بالعرف             -١
ولا يقـصد بـه     "مستمرا في جميع الحوادث لا يختلف من شخص لآخر،          

العموم الذي هو الانتشار في سائر الأقطار، لذا جاز أن يكون العرف عاما             
 والعرف الخاص قد يكون مضطردا      في جميع الأمصار ولا يكون مضطردا،     

، )٨٠٤("وغير مضطرد، وهذا الذي لا يكون منتـشرا في جميـع الأمـصار         
  .غالبا أي يكون شائعا بين أهله في أكثر الحوادث: ومعنى

  .)٨٠٥("إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت: "لذا قال الفقهاء
تأخر في التـصرفات    ولا يعتبر العرف الم   :  أن يكون العرف مقارنا أو سابقًا      -٢

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو العـرف         : "السابقة، قال ابن نجيم   
                                     

 عبـد االله من حديث جابر بـن    ) ١٢١٨  (r، باب حجة النبي       أخرجه مسلم، كتاب الحج    )٨٠٣(
  .مرفوعا

  ).٢٢٤ص(، سيد إبراهيم درويش " تغير الفتوى بتغير الحال ")٨٠٤(
  ).١٠٣ص(شباه والنظائر لابن نجيم ، الأ٤١ مجلة الأحكام العدلية م)٨٠٥(
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  .)٨٠٦("المقارن أو السابق دون المتأخر، ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ
:  ألا يترتب على العمل بالعرف تعطيل نص ثابت أو معارضة أصل قطعـي            -٣

لحكم الشرعي، وإنما هـو فقـط    فمن المعلوم أن العرف لا يستقل بإنشاء ا       
يل الحكم الشرعي على الواقع، وعليه فلو تعارض العرف  ز  نيؤدي دوره في ت   

مع النص أو الأصل الشرعي القطعي فإن هذا العرف يهدر ولا يلتفت إليه،            
كتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول المحرمات وأكل الربا وخروج           

 اعتبار للعرف؛ لأن اعتماده يكون      النساء متبرجات، فإذا كان كذلك فلا     
  .إقرارا لتشريع مضاد لشرع االله، ولا مشرع إلا االله تعالى

 ألا يعارض العرف بتصريح بخلافه، فإن خالف العرف شرط على خلافـه             -٤
فإن الشرط مقدم لأنه أقوى، فلو استأجر شخص سيارة مـن مكـان إلى              

سيارة أن يلزمـه    مكان واشترط أن يدفع عشرين جنيها فليس لصاحب ال        
بأكثر بحجة أن ذلك هو عرف الناس، وليس له أن يدفع أقل استمـساكًا              
بالعرف، لأن الشرط جاء على خلافه؛ فلا اعتبار له، وإنما الاعتبار عندئذ            

  .رطـللش
 أن يكون العرف عاما، وهذا الشرط اختلف العلماء فيه، فليس هذا موضع             -٥

الشرط في العرف لا يقـصدون كـل        والذين قالوا باشتراط هذا     "إجماع،  
أنواع العرف، وإنما يقصدون العرف القاضي على الأدلة، وهو ما يكـون            
دليلاً على الحكم ظاهرا، أما العرف المرجوع إليه في تطبيق الأحكام العامة            
أو المطلقة على الحوادث فهذا لا يشترط فيه العموم، وكذلك العرف الذي            

                                     
 -ه١٣٧٨( لابن نجيم، تحقيق عبد العزيز الوكيل، طبعة الحلبي، القـاهرة            ،"الأشباه والنظائر " )٨٠٦(

  ).١٠٣ص) (م١٩٦٨
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  .)٨٠٧("لة النطقز نل مز ني
بمعنى أن العادة حتى تعتبر لا بد من تكـرار اسـتعمالها            : التكرار والشيوع  -٦

وشيوع العمل ا إلى غاية أن يصير المعنى المنقول إليه مفهوما بغير قرينـة،              
  .)٨٠٨(ويكون هو السابق إلى الفهم دون غيره عند الإطلاق

  .وهذا الشرط مختلف فيه كالشرط السابق
  :تغير الفتيا بتغير العادة

المعلوم أن العادات والأعراف قد تتغير من زمان لآخر؛ لـذلك فـرع             من  
لا ينكر تغير الأحكـام بـتغير       : "العلماء على الأصل السابق قاعدة هامة وهي      

لا ينكر تغير الأحكام المنوطة بالعرف والعادة بتغير أعـراف          :  أي )٨٠٩("الأزمان
دعيان حكما ثم   فإن كان عرفهم وعادم يست    "الناس وعادام من زمان لآخر،      

تغيرا إلى عرف وعادة أخرى، فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم               
  .)٨١٠("وعادام

إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفمـا         : "يقول الإمام القرافي  
دارت وتبطل معها إذا بطلت، كالنقود في المعاملات، والعيوب في الأعـواض،            

تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى يحمل الثمن في           ونحو ذلك، فلو    
البيع على السكة التي تجددت العادة ا، دون ما قبلها، وعلى هذا القانون تراعى     

                                     
  ).٢٢٢ص( سيد إبراهيم درويش ،"تغير الفتوى بتغير الحال" )٨٠٧(
بن عبد الرفيـع التونـسي    لا،"معين الحكام"، و)٢/٥٧( لابن فرحون ،"تبصرة الحكام":  انظر )٨٠٨(

  ).١٢٥ص(
  ).٣٩/م( مجلة الأحكام العدلية )٨٠٩(
، ٥مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط      :  لأحمد الزرقا، تحقيق   ،"شرع القواعد الفقهية  " )٨١٠(

  ).٢٢٧ص) (م١٩٩٨ -ه١٤١٩(
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الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد العرف فاعتبره، ومهما سقط فأسـقطه            
 غير أهل   ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاء رجل من            

إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأل عن عرف بلده وأجره عليه             
وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح، والجمـود              
على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المـسلمين والـسلف    

  .)٨١١("الماضين
ه الأحكام الـتي مـدركها      إن إجراء هذ  : " في مكان آخر   Pويقول  

العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما في              
الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة، إلى ما تقتـضيه العـادة       

ألا ترى أم لما جعلوا أن المعـاملات إذا أطلـق           : "ثم شرع يفصل  " المتجددة
غالب النقود، فإذا كانت العادة نقـدا معينـا حملنـا           فيها الثمن يحمل على     

الإطلاق عليه، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ما انتقلت العادة إليه وألغينـا              
  .)٨١٢("الأول لانتقال العادة منه

لا ينكر تغير الأحكام بـتغير  : "ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها أن عبارة   
ا قدر كبير من التساهل؛ لذلك لا يصح حملـها          ، وفي لفظها وصياغته   "الأزمان

على ظاهر ألفاظها، فإن الذي يتغير ليس هو الحكم الشرعي، وإنما هو الفُتيـا،              
  .وأن التغير لا يعلق بتغير الزمان وإنما بتغير العوائد والأعراف

وهناك فرق كبير بين الحكم الشرعي وبين الفُتيا، فالحكم الـشرعي هـو             
، وهـذا لا    "لمتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرا أو وضعا       خطاب االله تعالى ا   "

                                     
  ).١/١٧٦( للقرافي ،"الفروق" )٨١١(
  ).١١١ص( للقرافي ،"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" )٨١٢(
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يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل؛ لأن القول بإمكانية تغييره مساءً للقول بإمكانيـة              
تغير خطاب االله تعالى، وهذا لا يملكه أحد من البشر، كما أنه يعد نـسخا ولا                

  .rنسخ بعد تمام الرسالة ووفاة الرسول 
فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نـسخا ولا    : " رحمه االله تعالى   يقول الشاطبي 

تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب            
عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان ولا            

ن شرطًا فهو   حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كا             
أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع             
الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير اية لكانـت              

  .)٨١٣("أحكامها كذلك
بيـان  : "أما الفُتيا فهي الإخبار عن حكم االله تعالى في قضية معينة، أو هي            

، وهذه هي التي يعتريها التغيير، ولكي يتضح لنا         )٨١٤("لمسئول عنه حكم الواقع ا  
  :هذا الفرق نضرب مثالاً لذلك

-الخاطب إذا قدم لمخطوبته هدية ثم أراد أن ينفصل عنها فللهدية أحكام             
 فهي لا تتغير مع تغير الأزمان، وإذا قدم الخاطـب           -برغم اختلاف العلماء فيها   
 ثم أراد أن يرجع فللمهر أحكام       -بيل التعجيل على س -لمخطوبته جزءًا من المهر     

  .مغايرة لأحكام الهدية، وهي لا تتغير بتغير الزمان
فإذا أراد خاطب أن ينفصل عن مخطوبته، ولم يكن قد عقد عليها وكان قد             

                                     
  ).٧٩، ١/٧٨( للشاطبي ،"الموافقات" )٨١٣(
 ١ للجرجاني، تحقيق إبراهيم الإبيـاري، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، ط             ،"التعريفات" )٨١٤(

  ).١/٧٩) (ه١٤٠٥(
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قدم لها ذهبا، فإن كانت عادة الناس أن الذهب الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته             
ان الرفض من جهتها وإلا فلا يـستحقه،        هدية أخذ حكمها، فيستحقه وإن ك     

وإذا ما تغيرت عادة الناس، فصار العرف الجاري بينهم أن الذهب الذي يقدمه             
الخاطب لمخطوبته جزء من معجل الصداق، فإنه إن انفصل عنها قبـل العقـد              

  .عليها استحق الذهب كله على كل حال
يـل هـذا    ز  ن هو ت  فالحكم الشرعي للهدية والمهر لم يتغير، وإنما الذي تغير        

  .الحكم على الواقع، أو هو الفتيا والإعلان بالحكم المناسب للواقعة
كما أن التغير لا يكون منوطًا بتغير الزمان وإنما بتغير العوائد والأعـراف،             
وإنما عبر عنها بالزمان؛ لأنه وعاء الأعراف وظرف العوائد، أمـا مجـرد تغـير        

  . يترتب عليه تغير في الفُتياالأزمان، وانتهاء زمان وحلول آخر فلا
  :أمثلة على تغير الفُتيا بتغير العوائد والأعراف

 أن أبا حنيفة لم يجوز بيع النحل ودود القز قياسا على سائر الهوام، بجـامع                -١
عدم المالية والتقوم، ثم أجاز محمد بن الحسن الشيباني بيعها، لأما صارا في             

  .)٨١٥("عهده متقومين
منه صدقة الفطر، فإن الحديث جاء بإخراج صاع من تمر أو شعير             ما تخرج    -٢

أو قمح أو زبيب أو أقط، فرأى العلماء أن هذه الأقوات كانت هي غالب              
 ذلك الحديث في ذلك الزمان، فكأنه قال        rالقوت عندما قال رسول االله      

أخرجوا صاعا من غالب قوت البلد التي أنتم فيها، وعلى ذلك أفتى العلماء             
واز إخراج صاع من الأرز و الذرة ونحوه إذا كان هذا هو غالب قـوت       بج

  .البلد في زمام
                                     

  ).١٣٠ص(أحمد فهمي أبو سنة .  د،"العرف والعادة" )٨١٥(
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 إذا استأجر رجل رجلاً لعمل معين، كخياطة ثوب أو لطبع كتاب أو غـير   -٣
ذلك من الأعمال التي يلزم الصانع فيها أدوات لإتمام صنيعته، فهل هـذه             

  الأدوات على المستأجر أو على الصانع؟
فعية، وصحح الرافعي الرجوع في ذلك إلى العادة فيحكم ـا           اختلف الشا 

  .ويتغير الحكم بتغيرها
  :تغير العرف والعادة لا يعد نسخاتغير الفتيا ب

إزالة حكم الشرع تقـدم  : النسخ هو رفع حكم متقدم بخطاب متأخر، أي  
تقريره في السابق بخطاب شرعي متأخر عنه، وهذا لا يكون إلا في زمن الـنبي               

r لا نسخ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أما تغير الفُتيا فيحدث بـسبب             ، ف
تغير المحل، فلا يتغير الحكم الشرعي ولا يزول، وإنما الذي يتغير هو المحل الـذي         

ل عليه الحكم الشرعي، فيستدعي هذا التغير حكما شرعيا آخر غير الـذي             ز  نيت
يبقى الحكم الشرعي لا ينـسخ ولا       كان متعلقًا به، فتتغير الفُتيا لأجل ذلك، و       

يزول، حتى إذا ما عاد العرف الأول عاد له الحكم الشرعي الأول وتعلق بـه،               
  .ل عليهز نوت

إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة، رددنا به المبيع،           : "فعلى سبيل المثال  
د فإذا تغيرت العادة، وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيـادة الـثمن لم نـر              

 فهنا الحكم لم ينسخ وإنما بقي، وتعلق بالمحل حكم آخر لتغير العـادة،              )٨١٦("به
  .فلما عاد المحل إلى وصفه الأول عاد الحكم وتعلق به

ولا يعتبر تغير الأحكام المبنيـة علـى        : "يقول الدكتور عبد الكريم زيدان    
ل ز  نالذي تت العرف نسخا للشريعة؛ لأن الأحكام حقيقتها باقية، وإنما تغير محلها           

                                     
  ).١/١٩١ (،"ذيب الفروق" )٨١٦(
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عليه، بحيث لم يعد متوافرا فيه شروط التطبيق، فطبق حكم آخر عليه، ومعـنى              
ذلك أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر، أو أن الحكم الأصلي            
باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه، فالشرط في الـشهود             

 لتحققها، فلا كثر الكذب استلزم هـذا        العدالة، والعدالة الظاهرة كانت كافية    
  .)٨١٧("الشرط التزكية

  تحسان وأثره في تغير الفتياالاس: المطلب الثاني
يعتبر الاستحسان من الأصول المختلف فيها، فقد عمل به الحنفية والمالكية           

، وبـالطبع لم    )٨١٨("من استحسن فقد شرع   : "والحنابلة، وأنكره الشافعي وقال   
الظاهرية؛ لأنه من الرأي وهم ينكـرون الـرأي جملـةً           يقبله ابن حزم وسائر     

 الشوكاني، وقال   -كذلك-وتفصيلاً، ويتمسكون بظواهر النصوص، ولم يقبله       
إن كان راجعا إلى الأدلة الأخرى فهو تكرار، وإن كان خارجـا عنـها              : "عنه

فليس من الشرع في شيء، بل هو التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة           
  .)٨١٩("ا يضادها تارة أخرىوبم

  :تعريف الاستحسان
  .)٨٢٠(مصدر استحسن أي عد الشيء حسنا: الاستحسان لغة

  : وله عند الفقهاء ثلاثة معان
                                     

  ).٢٥٩ص(لكريم زيدان عبد ا.  د،"الوجيز في أصول الفقه" )٨١٧(
 ،"البحر المحـيط  "، و )١/٤٣٢( للغزالي   ،"المستصفى"،  )٤/١٥٦( للآمدي   ،"إحكام الأحكام " )٨١٨(

  ).٧/٣٦٤(للزركشي 
  ).٢٤١ص( للشوكاني ،"إرشاد الفحول" )٨١٩(
  ).١٣/١١٨( لابن منظور ،"لسان العرب" )٨٢٠(
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  .ما يستحسنه اتهد بعقله ويرجحه بمحض رأيه: الأول
  .ما ينقدح في نفس اتهد ولا يقدر على التعبير عنه: الثاني

 لأن اتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله         وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛   "
في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض               

  .)٨٢١("على الشرع
وإذا كان العقل لا يستقل بالتحسين، وما ينقـدح في الـنفس لا يكـون         

           تهد مقياسا؛ فإنه من المستبعد أن يقصد العلماء من الاستحسان ما يستحسنه ا
  .)٨٢٢("بعقله أو أنه دليل ينقدح في نفس اتهد تعسر عبارته عنه

  .وعليه فإن هذين الاتجاهين في فهم الاستحسان وتعريفه مرفوضان
، "هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص يقتضي ذلك         : الثالث

والظـاهر أن   "وهذا هو التعريف الصحيح الذي قصده القائلون بالاستحسان،         
طلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء معنى التشريع بالهوى فأنكروه،           إ

ولم يتبينوا حقيقته عند القائلين به، ولم يدركوا مرادهم منه، فظنوه من التشريع             
  .)٨٢٣("بلا دليل

  :ومن التعريفات الصادرة عن هذا الفهم الصحيح
نسان عـن أن    الاستحسان هو أن يعدل الإ    : " عرفه الكرخي الحنفي بقوله    -١

يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجـه يقتـضي               
                                     

  ).٦٦ص( للشنقيطي ،"مذكرة أصول الفقه" )٨٢١(
  ).٩٧، ٢/٩٦(طبي  للشا،"الاعتصام" )٨٢٢(
  ).٢٣٥ص ( للدكتور عبد الكريم زيدان ،"الوجيز في أصول الفقه" )٨٢٣(
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  .)٨٢٤("العدول عن الأول
  .إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص:  وعرفه الطوفي فقال-٢
 الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكـون أعـم مـن          : " وقال عنه ابن رشد    -٣

 فعـدل  رحا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه،  القياس، هو أن يكون ط    
  . )٨٢٥("عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع

وإمعان النظر في التعريفات السابقة يفضي إلى أن حقيقـة الاستحـسان            "
تكمن في ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل، أو استثناء مـسألة     

  . )٨٢٦("اعدة كلية أو أصل عام لاقتضاء دليل خاص لذلكجزئية من ق
ويستفاد من مجموع هذه التعاريف أن      : "يقول الدكتور عبد الكريم زيدان    

المقصود بالاستحسان هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي، أو اسـتثناء             
مسألة جزئية من أصل كلي، لدليل تطمئن إليه نفس اتهـد، يقتـضي هـذا               

الأول :  ذاك العدول، فإذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان        الاستثناء أو 
ظاهر جلي يقتضي حكما معينا، والثاني قياس خفي يقتضي حكما آخر، وقـام             
في نفس اتهد دليل يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الأول، أو العدول             

 ـ          دول أو ذلـك    عن مقتضى القياس الجلي إلى مقتضى القياس الخفي، فهذا الع
الترجيح هو الاستحسان والدليل الذي اقتضى هذا العـدول يـسمى بوجـه             
الاستحسان أي سنده، والحكم الثابت بالاستحسان هو الحكم المستحسن، أي          
الثابت على خلاف القياس الجلي، وكذلك إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج           

                                     
  ).٧/١٠٤( للبزدوي ،"كشف الأسرار" )٨٢٤(
  ).٢/٩٧( للشاطبي ،"الاعتصام" )٨٢٥(
  ).٣٠٦ص( خالد عبد العليم، رسالة ماجستير ،"الاجتهاد في العصر الحاضر ومدى الحاجة إليه" )٨٢٦(
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 خاصـا يقتـضي     تحت قاعدة عامة أو يتناولها أصل كلي، ووجد اتهد دليلاً         
استثناء هذه الجزئية من الأصل الكلي والعدول ا عن الحكم الثابت لنظائرهـا             
إلى حكم آخر للدليل الخاص الذي قام في نفسه، فهذا العدول الاستثنائي هـو              
الاستحسان، والدليل الذي اقتضاه هو وجه الاستحسان، أي سنده، والحكـم           

كم الثابت على خلاف القياس، والقياس الثابت به هو الحكم المستحسن، أي الح   
  .)٨٢٧("هنا هو الأصل الكلي أو القاعدة العامة

  : ثمرة العمل بالاستحسان
 يرون أن الاستحسان له فوائد وثمار       -هم الجمهور -القائلون بالاستحسان   

  : تساعد على تحقيق مقاصد الشارع، من هذه الفوائد
 الذي قد يسببه طرد القيـاس     أنه يحول دون تفحش القياس، ويمنع التعسف       -١

الاستحسان الذي يكثر استعماله حـتى      : "والقواعد؛ لذلك قال ابن رشد    
يكون أعم من القياس هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم              

  . )٨٢٨("ومبالغة فيه
:  أنه يرفع الحرج ويحقق السعة واليسر؛ لذلك قـال الإمـام السرخـسي             -٢

: الأخذ بما هو أوفق للناس، وقيل الاستحـسان       الاستحسان ترك القياس و   "
الأخـذ  : طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام، وقيـل          

الأخذ بالسماحة وابتغاء مـا فيـه الراحـة،         : بالسعة وابتغاء الدعة، وقيل   
  . )٨٢٩("وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين

                                     
  ).٢٣١ص (عبد الكريم زيدان .  د،"فقهالوجيز في أصول ال" )٨٢٧(
  ).٢/٩٧( للشاطبي ،"الاعتصام" )٨٢٨(
  ).١٠/١٤٥) (م٢٠٠٠ -ه١٤٢١ (١ للسرخسي، دار الفكر، بيروت، ط،"المبسوط" )٨٢٩(
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؛ إذ هو يعتمد بقدر كبير على النظر        عقق مقاصد الشر   يحقق المصلحة، ويح   -٣
. في المآلات والتماس المـصلحة، وتحـري مقـصود الـشارع الحكـيم            

كون النظـر في مـآلات   "فالاستحسان تحر للمصلحة وضبطٌ للمآل؛ لأن    
التطبيق معتبر شرعا يؤكده ويدعمه مبدأ الاستحسان الهادف إلى تحـري            

ذلك عن طريق الاسـتثناء، مـن مقتـضى         المصلحة إبان تطبيق الحكم، و    
  . )٨٣٠("القواعد والأقيسة

خذ بمصلحة جزئيـة في مقابلـة       الأ: "من هنا جاء تعريف الإمام الشاطبي     
  ". كلي دليل

  .حجية الاستحسان
أن الـشارع   : استدل العلماء القائلون بالاستحسان بأدلة أهمها وأقواهـا       

 فمن أمثلة ذلك أن القياس الحكيم قد عدل في بعض الوقائع عن مقتضى القياس،        
يأبى جواز السلم؛ لأن المعقود عليه معدوم عند العقد، ومع ذلك رخص رسول             

جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس       :  في السلم، ومن ذلك أيضا     rاالله  
لحاجة الناس إلى ذلك، فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق لأـا لا               

 بد من إقامة العين المنتفع ا مقام الإجارة في حكم جواز العقد      تبقى زمانين، فلا  
  . )٨٣١(لحاجة الناس إلى ذلك
  : أنواع الاستحسان

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة ما إلى حكم          :  الاستحسان بالنص  -١
أن القياس لا يجوز العرايا لأنه يبيع       : مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة مثاله      

                                     
  ).٣٠٥ص ( خالد عبد العليم، ،"الاجتهاد في العصر الحاضر ومدى الحاجة إليه" )٨٣٠(
  ).٢/٢٠٣ (،"أصول السرخسي" )٨٣١(
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، وهو داخل تحت النهي عن بيع المزابنة، الذي سببه الجهـل بتماثـل              تمرا برطب 
 بالتفاضـل،  البدلين الربويين المتجانسين والجهل بالتماثل في باب الربا كـالعلم         

الأصل وهي قاعدة متقررة، ولكن تم العدول عن هذا الحكم، واستثناؤه من            
  .ا رخص في العرايrالكلي لدليل ثبت بالسنة وهو أن رسول االله 

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكـم         : ع الاستحسان بالإجما  -٢
  .مخالف له ثبت بالإجماع

 أن القياس لا يجوز عقد الاستصناع؛ لأنه بيع معدوم، لكن تم العـدول              :ومثاله
عن هذا الحكم إلى حكم آخر وهو جواز عقد الاستصناع، لتعامل الأمة به             

دخول الحمامـات بـأجر     : من أمثلته أيضا  من غير نكير فصار إجماعا، و     
معلوم، فالقاعدة العامة تقتضي بفساده لجهالة ما يستهلكه الداخل من الماء،           
وجهالة المدة التي يمكثها في الحمام، ولكنه أجيز استثناء من القاعدة العامـة      

  .استحسانا لجريان العمل به دون إنكار من أحد
 العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكـم      الاستحسان بالعرف والعادة، وهو    -٣

  .أخر مخالف له نظرا لجريان العرف بذلك وعملاً بما اعتاده الناس
إذا حلف لا يأكل اللحم، فان القياس يقتضي حنثه إن أكل الـسمك؛             : ومثالة

لكن إن جرى عرف الناس بعدم إطلاق اسم اللحم علي السمك تمَّ العدول    
لف لا يدخل بيتا فالقياس يقتضي أنه يحنث        عن هذا الحكم، وكذلك إن ح     

إن دخل المسجد لأنه يسمي بيتا لكن عدل عن هذا الحكم إلى عدم الحنث              
  .)٨٣٢(لتعارف الناس علي عدم إطلاق لفظ البيت علي المسجد

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم         :  الاستحسان بالضرورة  -٤
                                     

  ).٣٨٤ص(عبد الكريم النملة .  د،"مع لمسائل أصول الفقهالجا":  انظر)٨٣٢(
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  . آخر مخالف له للضرورة
فو عن يسير الغرر والغبن في المعاملات، وتطهير الآبار التي تقع فيهـا           الع: مثالهو

ح قدر معين من الماء منها استحسانا للضرورة مع أنـه علـي             ز  نالنجاسة ب 
  . خلاف القياس

وهو العدول عن حكم القياس وعن الأصل العام إلى         :  الاستحسان بالمصلحة  -٥
  .حكم آخر للمصلحة

ترك ما يهلك عنده من أمتعة النـاس، إلا إذا كـان            تضمين الأجير المش  : ومثاله
الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منها، مع أن ذلـك خـلاف               
القياس، وخلاف الأصل العام الذي يقضي بعدم تضمينه إلا بالتقـصير أو            

  . التعدي ؛ لأنه أمين، والمؤتمن غير ضامن إلا إذا فرط أو تعدى
وهو العدول عن حكم القيـاس الظـاهر إلى         : في الاستحسان بالقياس الخ   -٦

حكم آخر بقياس آخر أدق وأخفي من الأول لكنه أقوى حجة وأسد نظرا             
  .وأصح استنتاجا

الحكم بطهارة سؤر سباع الطير، فالقياس الجلي يلحقها بسباع البهائم،          : ومثاله
م لكن القياس الخفي يلحقها بسؤر الآدمي؛ لأا تشرب بمناقيرها وهي عظا          

  . طاهرة
  :أثر الاستحسان في تغير الفتيا

مما سبق يتبين لنا أن الاستحسان انتقال من حكم إلى حكم آخر، انتقـال              
من حكم ثبت بدليل عام أو قياس إلى حكم آخر ثبت بدليل خاص أو قيـاس                
خفي، أو انتقال من حكم في مسالة مندرجة تحت قاعدة كلية أو أصل عام إلى               

  .  الحاجة أو المصلحة أو مقتضي العرف والعادةحكم مستند للضرورة أو
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وأنه من أهم   «وبذلك يتضح لنا أن الاستحسان أداة من أدوات تغير الفُتيا           
الأصول التطبيقية التي تنتج أحكاما متغيرة وفق الحاجة، فهو طريقة عمليـة في             

و تطبيق أدلة الشريعة وقواعدها، عندما تصادم واقع الناس في بعض جزئياا، فه           
النافذة التي يطل منها الفقيه علي واقعهم فيرفع عنهم الحرج ويـدفع الـضرر،              
ويحقق المنافع بتطبيق مبادئ الشريعة وأصولها، وهذا يتحقق حينما يكون إعمال           
الدليل علي عمومة في بعض الحالات يؤدي إلى فوات مصلحة الـدليل أو مـع         

موم الدليل في هذه الحالة؛     تحصيلها وتفويت ما هو أعظم منها، فهنا لا يؤخذ بع         
لأن الشارع لم يقصد بتطبيق هذا الدليل العام، الحالات التي يؤدي منها تطبيـق        
هذا العموم إلى ضرر أو عدم حصول المصالح المقصود تحصيلها ذا الدليل العام             
فهنا يدخل الاستحسان ليبين خروج هذه الحالة من العموم ووجه عدم انطبـاق   

  .)٨٣٣("المصلحة عليها
 أداة لتغير الفتيا، يعطي المفتي مساحة مـن المرونـة           -إذن- فالاستحسان  

بحيث إذا عرضت واقعة يقتضي     «يلتمس فيها المصلحة المتفقة مع مقاصد الشرع        
عموم النص فيها حكما أو يقتضي الأصل الظاهر حكما فيها أو يقتضي تطبيق             

قعة ظروفًا وملابـسات    الحكم الكلي حكما فيها، وظهر للمجتهد أن لهذه الوا        
خاصة تجعل تطبيق النص العام أو الحكم الكلي عليها أو اتباع القياس الظـاهر              
فيها يفوت المصلحة، أو يؤدي إلى مفسدة، فعدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر              
اقتضاه تخصيصها، أو من العام، أو استثناؤها من الكلي، أو اقتضاه قياس خفـي      

  .  وبه تتغير الفُتيا)٨٣٤(" الاستحسانغير متبادر، فهذا العدول هو
                                     

  ).٣٨ص(، عبد االله العلويط "رؤية جديدة لفقه متغير: الفقه التطبيقي ")٨٣٣(
  ).٢٧٦ص( لسيد إبراهيم درويش ،"تغير الفتوى بتغير الحال" )٨٣٤(
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  لفُتياالمصلحة وأثرها في تغير ا: المطلب الثالث
  :تعريف المصلحة
  . ، وهي ضد المفسدة)٨٣٥(الشيء الذي فيه صلاح قوي: المصلحة لغة

  . )٨٣٦(جلب المنفعة ودفع المضرة: وفي الاصطلاح معناها
  : المصالح ثلاثة

  :  المصالح المعتبرة-١
لشارع لها بالاعتبار، وذلك كتشريع القصاص لمـصلحة        وهي التي شهد ا   

النفس، وتشريع الجهاد لمصلحة حفظ الدين، وهكذا، وهـذه لا خـلاف في             
  . اعتبارها، وليست هي المعنية بالدراسة في أصل المصلحة

  :  المصالح الملغاة-٢
وهي التي شهد الشرع لها بالإلغاء، وذلك كمصلحة الأنثى في مـساواا            

 الميراث، ومصلحة المرابي في تنمية ماله عن طريـق الربـا، فهـذه لا      بأخيها في 
خلاف في إهدارها وعدم التعويل عليها، وليست أيضا مقصودة بالدراسـة في            

  . هذا الباب
  :  المصالح المرسلة-٣

وهي التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء، وهذه هي المقـصودة          
  . الأصولعند إطلاق لفظ المصلحة في 
كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع الضرورية،       : "وقد عرفها العلماء بأا   

                                     
  ).٢/٥١٦( لابن منظور ،"لسان العرب" )٨٣٥(
  ).٢/١٣٩( للغزالي ،"المستصفى" )٨٣٦(
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وقد سماهـا العلمـاء     " والحاجية ودون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو ا لإلغاء         
لأا : لأا تجلب نفعا، وتدفع ضررا، وهي مرسلة      : مصلحة مرسلة فهي مصلحة   

 إذن تكون في الوقائع المسكوت عنها،       مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه، فهي      
وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيس عليه، وفيها وصف مناسـب              

  .)٨٣٧("لتشريع حكم معين، من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة
  : حجية المصلحة المرسلة

لا خلاف بين العلماء في أن العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة             
ر العبادة سبيلها التوقيف، فلا مجال فيها للاجتهاد والرأي، والزيـادة           ؛ لأن أمو  

 ولأن التعبد فهمت حكمة إجمالاً      )٨٣٨("عليها ابتداع في الدين، والابتداع مذموم     
وهذا يمتنع فيه القياس والتعدية، يقتصر فيه على الوارد من الشارع على سبيل             "

را الامتثال، ولا دخل لاعتبار     التوقف؛ لأن الشارع قصد من العبادات أولاً وآخ       
  . )٨٤٠(، ويدل على ذلك السنة والإجماع والاستقراء)٨٣٩("المصالح فيها

أما المعاملات فقد اختلف العلماء في اعتبار أصل المصلحة المرسلة فيها وفي            
حجيتها في أبواا، واشتهر بالقول ا مالك ثم أحمد بن حنبـل، ونـسب إلى               

لمصلحة المرسلة وبين هذين الفريقين يقف فريـق مـن      الشافعية والحنفية إنكار ا   
العلماء موقفًا وسطًا، كالغزالي الذي اشترط في قبولها أن تكـون ضـرورية لا              

                                     
  ).٢٣٧ص ( عبد الكريم زيدان ،"لوجيز في أصول الفقها" )٨٣٧(
  ).٢٣٨ص ( السابق )٨٣٨(
  ).٣٠٩ص  (،"تغير الفتوى بتغير الحال" )٨٣٩(
  ).١١٣، ١١٢ص( لابن تيمية ،"انظر القواعد النورانية" )٨٤٠(
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وهـذا الخـلاف     ")٨٤١(حاجية، وأن تكون قطعية كلية، وجعلها كالاستحسان      
يحكى في كتب الأصول على نحو واسع، ولكننا لا نجد آثاره ذه السعة والكثرة         

 الفقه، فالفقهاء المنسوب إليهم عدم الأخذ بالمصالح المرسلة وجدت لهم           في كتب 
كما نجده في فقـه الـشافعية       ... اجتهادات قامت على أساس المصلحة المرسلة     

  .)٨٤٢("والحنفية
وقد استدل المانعون المنكرون للمصلحة المرسلة بأن القول بالمصلحة المرسلة          

لم يشرع لها من الأحكام ما يحققهـا       يعني أن الشارع ترك بعض مصالح العباد ف       
، وقـال   ]٣٨: الأنعـام [ U  T  S  R  Q  P Z]  :في الدارين، قال تعـالى    

K  ]  :، وقال سـبحانه ]٣٦: القيامة[ n    m  l    k       jZ  ]  :سبحانه
  N  M  LZ  ]٣: المائدة[.  

يس إلحاقها  كما استدلوا بأن المصالح المرسلة مترددة بين المعتبرة والملغاة، فل         
بالمصالح المعتبرة بأولى من إلحافها بالملغاة، فامتنع الاحتجاج ـا دون شـاهد             

  . )٨٤٣(يرجح كوا معتبرة لا ملغاة
واحتجوا كذلك بأن الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، يفـتح البـاب علـى            
مصراعيه لكل مفتون من علماء السوء أو أئمة الضلال ليقول ما شاء واه بعد              

  . ثوب المصلحةأن يلبسه 
هذه هي أدلة المنكرين للمصالح المرسلة، والواقع أا في ظاهرها قوية ولهـا             
وجاهة واعتبار، ولكنها مع ذلك لا تنهض لدفع هذا الأصل، وإن كانت تفيـد      

                                     
  ).١/١٣٩/١٤٤( للغزالي ،"المستصفى ")٨٤١(
  ).٢٣٨ص( لعبد الكريم زيدان ،"الوجيز في أصول الفقه" )٨٤٢(
  ).٤/٢١٦( للآمدي ،"إحكام الأحكام ")٨٤٣(
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  .في التقييد ووضع الشروط
إن الشريعة راعت المصالح ولم تفرط في ذلك صحيح، ولكنـها لم            : فقولهم

يات المصالح إلى يوم الدين، وإنما نصت على بعضها وعلى          تنص على جميع جزئ   
كلياا، ودلت بمجموع أحكامها ومبادئها على أن المـصلحة هـي مقـصود             
الشارع، أو هذا من دلائل صلاحيتها للبقاء والعموم؛ لأن جزئيات المصالح تتغير            
 وتتبدل، فليس من المصلحة أن ينص الشارع الحكيم على كل جزئية؛ وبناء على       
ذلك فإنه إذا طرأت مصلحة لم يرد في الشرع حكم خاص ا وكانت مناسـبة       
ولا تخالف نصا ولا أصلاً، فمن السائغ إيجاد الحكم الذي يناسب ويحقق تلـك              

  . المصلحة
وأما قولهم بأن المصالح المرسلة مترددة بين المعتبرة والملغاة فهـذا صـحيح،      

لحاق بـالمعتبرة أولى؛ لأن الـشريعة      ولكن هذا لا يترتب عليه إهدارها؛ لأن الإ       
مبناها على جلب المصالح، ثم إنه إذا قامت قرينة تدل على أن هـذه المـصلحة                

  . المرسلة محققة لمقاصد الشارع فلا مجال لإهدارها أو إلحاقها بالمصالح الملغاة
وأما قولهم بأن هذا يجرئ الجهال، فيرد عليه بأن الجهال والمغرضين وأصـحاب             

 مـن بـاب     اء لا يفتأون يمارسون التضليل، ويدخلون إليه من كل باب سواء          الأهو
  .المصلحة أو غيره، وإن واجب العلماء كشف زيفهم والرد على ترهام

  :أما القائلون بالمصلحة المرسلة فقد استدلوا بالآتي
، )٨٤٤( أن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجـل            -١

مبناهـا  " وأن  )٨٤٥("إما درء مفاسد أو جلب مـصالح      :  مصالح كلها"وأا  
                                     

  ).٢/٣٧( للشافعي ،"الموافقات" )٨٤٤(
  ).١/٩( للعز بن عبد السلام ،"قواعد الأحكام" )٨٤٥(
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  . )٨٤٦("وأساسها على الحكمة، ومصالح العباد في المعاني والمعاد
أن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير بـاختلاف الظـروف             "-٢

فإذا لم نعتبر مثلاً إلا ما جاء  . والأحوال والأزمان، ولا يمكن حصرها مقدما     
لخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعا، وفوتنا على الخلق مـصالح           الدليل ا 

كثيرة، وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها، فيكون المصير إليه غـير              
  . )٨٤٧("صحيح

 أن اتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم جروا في اجتهادام على رعاية             -٣
د اشتمال الواقعة على    المصلحة وأم كانوا يفتون في كثير من الوقائع بمجر        

مصلحة راجحة، دون تقيد بمقتضى قواعد القياس، أي بقياس شاهد علـى    
اعتبار المصلحة، دون إنكار من أحد، فكان ذلك إجماعـا علـى اعتبـار             

  . )٨٤٨("المناسب المرسل
ومن ذلك العرض لأدلة الفريقين يتضح لنا رجحان القول الثاني وهو قول            

وذلك لقوة أدلتهم ولضعف أدلـة المنكـرين        . رسلةالمعتبرين لأصل المصلحة الم   
لو لم نجعل المصلحة المرسلة دلـيلاً       "ويؤيد ذلك أننا    . وكثرة الاعتراضات عليها  

من الأدلة للزم من ذلك خلو كثير من الحوادث من الأحكام، ولضاقت الشريعة             
عن مصالح الناس وقصرت عن حاجام، ولم تصلح لمسايرة مختلف اتمعـات            

  . )٨٤٩("زمان والأحوالوالأ
                                     

  )٣/٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٨٤٦(
  ).٢٤١ص (،"الوجيز في أصول الفقه" )٨٤٧(
  ).١٩٠ص(، لكوكسال ،"تغير الأحكام" )٨٤٨(
  ).٣٩٠ص (عبد الكريم النملة .  د،"الجامع لمسائل أصول الفقه" )٨٤٩(
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  : شروط العمل بالمصلحة المرسلة
  : وضع العلماء شروطًا للعمل بالمصلحة المرسلة وهذه الشروط هي

لأن الأصل في الـشريعة مـصلحة   "ألا تعارض أصلاً ثابتا بنص أو إجماع؛    -١
الدين، فيجب التضحية بما سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى إبقاء            

  .)٨٥٠(" عليهالها وحفاظا
  . أن يكون الأخذ ا لحفظ ضروري أو لرفع حرج-٢
  .بالقبول عرضت على العقول السليمة لتلقتها  أن تكون معقولة بذاا بحيث لو-٣
  . أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية، وعامة وليست شخصية-٤

  :بعض القواعد الكلية المنبثقة عن هذا الأصل
، )٨٥١("عي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهمـا     إذا تعارضت مفسدتان رو    "-١

  .)٨٥٢("يختار أهون الشرين: "وقد يعبر عنها بلفظ
ومعنى هاتين القاعدتين أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكـن بالإمكـان            
دفعهما معا، وكان لا بد من ارتكاب أحدهما، فإنه ينظـر إلى أيهمـا أخـف               

  .فتحمل من أجل دفع الأشد
، وهـي   "روعي أعظمهما نفعا بتفويت أدناهمـا     إذا تعارضت مصلحتان     "-٢

  .موازية للقاعدة السابقة
  .)٨٥٣("إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منها على المرجوح "-٣

                                     
  ).١٨٧ص(، كوكسال ،"تغيير الأحكام" )٨٥٠(
  ).٢٨/م( مجلة الأحكام العدلية )٨٥١(
  ).٢٩/م( المصدر السابق )٨٥٢(
  ).٢٤/٢٦٩ (،"مجموع فتاوى ابن تيمية" )٨٥٣(
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  .)٨٥٤("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "-٤
أي أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة مساوية لها، فإن الترجيح يكـون في             

  .لمفسدة، وإن أدى دفعها إلى تفويت المصلحةجانب المفسدة، فتدفع ا
  :أثر المصلحة المرسلة في تغير الفتيا

إذا كنا نسلم بأن المصلحة المرسلة أصل من أصول التشريع والاسـتدلال،            
وبأن الشريعة مبنية على رعاية المصالح ودفع المفاسد، ونشاهد في الواقع تغـير             

لف، فيكون في وقت وفي حـال       المصالح وتبدل الأوصاف التي تكتنف فعل المك      
مصلحة، ويكون في وقت وفي حال مفسدة؛ فإنه لا بد من القول بتغير الفتيـا               

  .بتغير المصلحة
المصلحة تعتبر أهم الأدلة الاجتهادية التي تعد سببا لتغير الفتـاوى           "بل إن   

والأحكام؛ وذلك لأنه ثبت بالاستقراء أن تغير الفتاوى والأحكام بتغير المصالح           
ردد كثيرا على ألسنة الفقهاء أكثر مما يتردد على تغير الفتـاوى والأحكـام              يت

بالعرف والاستحسان، ولعل ذلك يرجع إلى أن المصلحة أسرع في تغيرها من آن  
  .)٨٥٥("لآخر

فالأحكام التي تبنى على المصلحة تكون تابعة لهذه المصلحة دائما، وتـدور            
بسواء تثبـت بثبوـا وتنتفـي       معها حيث دارت كدوراا حول العلة سواء        

فإذا أبقيت المصلحة بقى الحكم الذي يترتب عليهـا وإذا تغـيرت            "بانتفائها،  
وهذا "،  )٨٥٦("المصلحة اقتضى هذا التغير حكما جديدا مناسبا للمصلحة الجديدة        

                                     
  ).٩٨ص( لابن نجيم ،"الأشباه والنظائر"، و)١٧٩ص( للسيوطي ،"الأشباه والنظائر" )٨٥٤(
  .بتصرف) ٣٢٠ص (،"لفتوى بتغير الحالتغير ا" )٨٥٥(
  ).١٨٩ص( كوكسال ،"تغير الأحكام" )٨٥٦(
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التوقف أو التغير ليس من قبيل النسخ للحكم، لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسـول               
r   ق، ولكن لكون محله لم تتوافر فيه الأسباب الموجبة لذلك          ، فالحكم الأول با

الحكم، فتعذر تطبيق ذلك الحكم فإذا ما توافرت أسبابه مـرة ثانيـة وجـب               
  .)٨٥٧("تطبيقه

إعطاء المؤلفة قلوم من الزكاة قصد به تكثير سـواد المـسلمين            : "فمثلاً
 لمـن كانـت   بالمؤلفة قلوم، فلما كثر سواد المسلمين وقويت شوكتهم لم يعد   

 ذلك السهم، ولم يكن منه نسخا       tتؤلف قلوم تأثير أو حاجة، فأوقف عمر        
ولا تعطيلا، وإنما لم يترك الحكم لعدم توفر سببه، فلو عاد دور المؤلفة قلـوم               

  .)٨٥٨("لنفس الهدف الذي من أجله شرع سهمهم وجب أن يعود لهم السهم
الحيـاة في تطـور   "ذلـك لأن  إن تغير الفُتيا بتغير المصالح أمر ضروري؛ و   

مستمر، وأساليب الناس في الوصول إلى مصالحهم تتغير في كل زمان وبيئة، وفي             
أثناء ذلك تتجدد مصالح العباد، فلو اقتصرنا على الأحكام المنصوصة مـصالحها         
لتعطل كثير من مصالح العباد بجمود التشريع، وهذا ضرر كبير لا يتفق مع قصد              

صالح ودفع المفاسد، وحينئذ لا بد مـن إصـدار أحكـام       الشارع من تحقيق الم   
جديدة تتوافق مع المقاصد الشرعية العامة والأهداف الرئيسة، حتى يتحقق خلود           

  .)٨٥٩("الشريعة وصلاحيتها الدائمة
  :الأمثلة على تغير الفتيا بتغير المصلحة

هـو  إن االله : " أن يسعر لهم لم يفعل وقالr لما طلب الناس من رسول االله      -١
                                     

  ).٢٠٩ص( خالد عبد العليم ،"الاجتهاد في العصر الحاضر ومدى الحاجة إليه" )٨٥٧(
  ).٢١٠ص( السابق )٨٥٨(
  ).١٨٩ص(، كوكسال ،"تغير الأحكام" )٨٥٩(
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وذلك لأن التسعير وقتها كان سيؤدي إلى       ؛  )٨٦٠("المسعر القابض الباسط  
ظلم، لأن غلاء السعر كان يسبب قلة العرض وزيادة الطلب، فلما كان            
عصر التابعين وتغيرت أحوال الناس، وصارت هناك حالات من الغـلاء           
غير طبيعية، أجاز بعض علماء التابعين التـسعير دفعـا للـضرر عـن              

  .)٨٦١(الجمهور

 كان القرآن محفوظًا في صدور الرجال ومكتوبا في مـواد           r في عهد النبي     -٢
متفرقة كالجريد واللخاف والعظام والخزف وغير ذلك، فلما تغير الحـال           
باستشهاد كثير من القراء في اليمامة أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن،             

 مجموعة غـير    فأمر أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن وكتابته في صحف          
متفرقة، فلما كان عهد عثمان تغير الحال باختلاف الناس في القـراءات،            
فأمر عثمان بجمع القرآن في مصحف إمام، ونسخ منه أربع نسخ، وأرسل            

  .إلى كل أفق بنسخة، وأمر بإحراق ما عداها من العلم
ا  ى عن التقاط ضالة الإبل، فكانت الإبل تترك لا يمسه          r أن رسول االله     -٣

 تغير الحـال بعـض      t، فلما كان عهد عثمان      tأحد، إلى اية عمر     
  .الشيء فكان يؤمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها

 لما كان عام ااعة أسقط عمر حد القطع عن السارق، وليس ذلـك              -٤
إلا لظروف طارئة صاحبت السرقة، وجعلت الحكمة من القطع غـير           

  .متحققة
                                     

  . سبق تخريجه)٨٦٠(
 للبـوطي   ،"ضـوابط المـصلحة   "، و )١٩١،  ١٩٠ص( كوكـسال    ،"تغير الأحكام ":  انظر )٨٦١(

  ).١٨٣، ١٨٢ص(
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  لبلوى وأثره في تغير الفُتياعموم ا: رابعالمطلب ال
  :معنى عموم البلوى لغة واصطلاحا

تعني الكثرة والشمول، ومنه سميـت العامـة لكثـرم          : )٨٦٢(العموم لغة 
: عم المطر الـبلاد أي    : أي يشملها، ويقال  : وعمومهم؛ ولأن العامة تعم بالشر    

 أا تعني العلو وتعـني      بلغ المواضع كلها، كما   : شملها، وعم الشيء بالناس أي    
  . كذلك السفول

بلوت الرجل وابتليته أي : فإا تعني الاختبار، يقال: )٨٦٣(أما البلوى لغة
Ó  Ò  Ñ  ]  :اختبرته وامتحنته، وهو يكون بالخير وبالشر قال تعالى

ÔZ  ]نختبركم بالشدة والرخاء: أي ،]٣٥: االأنبياء .  
أفنتـه الأرض، وبلـي     : ي الميت أي  بلِ: البِلَى والإخلاق، يقال  : كما تعني 

  . أي صار خلقًا: الثوب
  . شمول الاختبار: في اللغة هو) عموم البلوى(وعلى هذا فيكون معنى 

: فإن أردنا أن نطبق هذا المعنى اللغوي على الحقائق الشرعية أمكن أن نقول            
، وذلك علـى أسـاس أن     "شمول التكليف بما فيه مشقة    ":إن عموم البلوى يعني   

  . ختبار والابتلاء يتحقق في الشرع بالتكليف الذي فيه شدةالا
  : أما عموم البلوى في الاصطلاح الشرعي العام فهو

                                     
، كتاب العـين    )٢/٥١٣(،  "المصباح المنير "،  "عمم"مادة  ) ١٥/٣٢١" (لسان العرب : " انظر )٨٦٢(

" عـم "، مـادة    "مقاييس اللغة "،  )٣٤٦" (المفردات في غريب القرآن   "،  )١/٩٤" (عم"مادة  
)٤/١٨، ٤/١٥.(  

، )٤/٣٠٦" (بلـى "، مـادة  "القاموس المحيط"و) ١٨/٩٠" (بلا: "، مادة"لسان العرب : " انظر )٨٦٣(
  ).١/٨٧" (المصباح المنير"و
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شمول وقوع الحادثة مع تعلق التكليف ا، بحيث يعسر احتراز المكلفين أو            "
المكلف منها أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل ـا إلا بمـشقة زائـدة         

والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منـهم إلى معرفـة            تقتضي التيسير   
  .)٨٦٤("حكمها؛ مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره

) ما تعم به البلـوى    (وعليه فيمكن تعريف    ) عموم البلوى (هذا هو تعريف    
الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف ا بحيث يعسر احتراز المكلفين            ": بأنه

ا أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل ا إلا بمشقة زائـدة             أو المكلف منه  
تقتضي التيسير والتخفيف أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منـهم إلى معرفـة              

  . )٨٦٥("حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه وانتشاره
ومن تأمل في التعريف السابق وفي الوقائع والحالات التي عمت فيها البلوى            

  : عموم البلوى يظهر في موضعينتبين له أن
مسيس الحاجة في عموم الأحوال بحيث يعسر الاسـتغناء عنـه إلا            : الأول

شيوع الوقوع والتلبس بحيث يعسر على المكلف الاحتراز        : بمشقة زائدة، والثاني  
عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة، ففي الموضع الأول ابتلاء بمسيس الحاجـة           

  . )٨٦٦(بمشقة الدفعوفي الثاني ابتلاء 
  : )٨٦٧(والنظر في عموم البلوى يرجع إلى ضابطين رئيسين

                                     
  مسلم بن محمد الدوسري، مكتبة الرشـد، الريـاض،         ،"عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية    " )٨٦٤(

  ).٦١ص(
  ).٦٢( المرجع السابق )٨٦٥(
  ).٢٦٢ص(صالح بن عبد االله بن حميد .، د"رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ")٨٦٦(
، ١صالح بن عبد االله بن حميد، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، ط   . ، د "الجامع في فقه النوازل    ")٨٦٧(

  ).٢٣ص) (م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤(
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  .نزارة الشيء وقلته: الأول
أي أن مشقة الاحتراز من الشيء، وعموم الابتلاء به قد يكون نابعا مـن              
قلته ونزارته، من أجل ذلك عفي عما ترشش من الشوارع مما لا يمكن الاحتراز              

  .عذرة وغير ذلكعنه، وما ينقله الذباب من ال
  . كثرة الشيء وشيوعه وانتشاره: الثاني

  . فإن الشيء إذا شاع وانتشر وعم شق الاحتراز عنه وعم البلاء به
  :أسباب عموم البلوى، وأمثلة على كل سبب

تضمن الفعل الذي ارتبط به المكلف أمرا يشق الاحتـراز          : السبب الأول 
اب أو بعوض أو غبار طريق أو       إذا دخل إلى حلق الصائم ذب     : ومثال ذلك : عنه

  . )٨٦٨(غربلة دقيق فإنه لا يفطر لمشقة الاحتراز عنه
  . تعدد وقوع الشيء، وتكراره بحيث يعسر الاستغناء عنه: السبب الثاني
أن مس المصحف من الصبيان للتعلم والاستظهار، مما يتكرر         : ومثال ذلك 

لصبيان بالوضوء لـشق    وقوعه ولا يمكن الاستغناء عنه، فلو كلف الأولياء أمر ا         
  . )٨٦٩(ذلك عليهم، فأبيح لهم ترك الوضوء

شيوع الشيء وانتشاره ووقوعه عاما للمكلفين أو لكثير منهم         : السبب الثالث 
  .في عموم أحوالهم أو في حال واحدة بحيث يلزم عسر الاستغناء عن العمل به

نتشرة، أن أعمال الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة م       : ومثال ذلك 
ومع أن الأصل فيها أن تفعل بدون أجرة إلا أن الشرع أجاز دفع الأجرة علـى        
القيام ا؛ لأنه لو كلفت الناس ا دون أجرة لشق ذلك عليهم، وربما أدى إلى               

                                     
  ).٩٨، ٢/٩٧( لابن عابدين ،"رد المحتار على الدر المختار" )٨٦٨(
  ).٨٦ص( لابن نجيم ،"الأشباه والنظائر"، و)١٦٤ص( للسيوطي ،"الأشباه والنظائر" )٨٦٩(
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  .)٨٧٠(ضياع الأعمال
امتداد زمن الشيء بحيث يلزم من التكليف معـه عـسر           : السبب الرابع 

  : احتراز عنه
ستحاضة ومن به سلس بول ومن لا يرقأ جرحه وأمثالهم          أن الم : ومثال ذلك 

من أهل الأعذار قد يمتد الزمان الذي يحل به العذر، ويلزم من التكليف بالوضوء            
لكل صلاة مشقة، فجاز الجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وكذلك بـين   

  . )٨٧١(المغرب والعشاء
 بحيث يلـزم مـن      أن يقع الشيء متصفًا بالقلة والتفاهة     : السبب الخامس 

  . التكليف معه عسر احتراز
أنه قد يظهر شيء قليل من العورة أثناء الصلاة، ولو قيل بالبطلان            : ومثاله

  . )٨٧٢(لشق ذلك على المكلف
وقوع الفعل أو الحال مشتملا على ضـرر يلـزم مـن         : السبب السادس 

  . التكليف معه عسر احتراز منه
التنافر فيه ضرر ديني ودنيوي على      أن البقاء على الزوجية عند      : ومثال ذلك 

  . الزوجين عند التكليف بلزومه،فشرع الطلاق، وكذا الخلع، دفعا للضرر عنهما
وقوع الفعل أو الحال على وجه الاضطرار بحيث يعـسر          : السبب السابع 

  . الاحتراز منه
أن الناس قد يضطرون إلى استعمال بعض النجاسات كالروث    : ومثال ذلك 

                                     
  ).٢٠١ص(، للزرقا "شرح القواعد الفقهية"، )١٣٨، ٨/١٣٦(، لابن قدامة "المغني ")٨٧٠(
  ).١/٢٨١( للبهوتي ،"شرح منتهى الإرادات"، )١/٤٢٤(، لابن قدامة "المغني" )٨٧١(
  ).٢٢/١٢٣ (،"مجموع فتاوى ابن تيمية" )٨٧٢(
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   )٨٧٣(الأرض، ولو قيل بعدم جواز بيعه لشق ذلك على الناسوالزبل لتسميد 
  :أثر عموم البلوى في تغير الفُتيا

مما لا شك فيه أن عموم البلوى لا يكون لازما لكل زمان، فقـد يكـون               
مما لا تعم به البلوى ثم يصبح في زمان آخر مما تعم به البلوى؛ لذلك فـإن    الأمر

ينتقل المفتي من وضع الإفتاء بالحكم المناسب       الفُتيا تتغير بسبب عموم البلوى، ف     
للحال التي لا تعم ا البلوى إلى الحكم الشرعي المناسب للحال التي عمت ـا           

  . البلوى
  : ونضرب على ذلك أمثلة مما استجد وعمت به البلوى

 إجراء العقود عن طريق الهاتف والتلكس ونحوهما، فإن القول بعدم الجـواز             -١
 لأا عمت ا البلوى، وصار الحكم بالمنع صعبا لشمول          يفضي إلى مشقة؛  

  . الحادثة لطائفة كثيرة من المكلفين
 استعمال التلقيح الصناعي وطفل الأنابيب؛ فهما مما يضطر الزوجـان إلى            -٢

التعامل ما، حتى عمت البلوى بذلك، فلا يـصح القـول بـالمنع؛ لأن              
، والقول بـالتحريم يلحـق      الضرورة قد حلت، ونزلت بكثير من المكلفين      

  . المشقة م
 بيع المعلبات في أغلفتها دون فتحها، فالقول بعدم الصحة يفضي إلى عـسر        -٣

وضيق لعموم وقوعها، وشمولها للمكلفين، فالقول بالجواز هـو المناسـب           
  .لعموم البلوى

                                     
  ).٢/١٢٦(، لابن رشد الحفيد "بداية اتهد" )٨٧٣(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤١٠ 
  

  المبحث الرابع
  القضاة وأولو الأمر ودورهم في تغير الفتاوي والأحكام

 دور القاضي وولي الأمر هو دور التنفيذ للأحكام الشرعية، فإنـه            إذا كان 
لابد وأن لهما إسهام ودور بارز في مسألة تغير الفتاوي والأحكـام؛ لـذلك لا       
يصح إهمالهما في هذه الدراسة؛ لأن تغير الفتاوي والأحكام ليس قاصرا علـى             

  .رئيسيالمفتين واتهدين وحدهم، وإنما لأولي الأمر والقضاة دور 
ولكي نستطيع أن نلم ذا الموضوع ونستقصي أطرافه في عجالة فقد آثرت        

  :أن يكون الحديث فيه من خلال خمس مسائل
  :حكم فتيا القاضي والحاكم: المسألة الأولى

الراجح والذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين القاضي أو الحاكم وبين             
، وذهـب بعـض   )٨٧٤(روط الإفتاء فيـه غيره في جواز الإفتاء له إذا توافرت ش 

الفقهاء إلى كراهية فتوى القاضي في مسائل الأحكام المتعلقة به عدا الطهـارة             
  :والصلاة ونحوهما من العبادات، وعللوا ذلك بأمرين

صعوبة التمييز بين حكمه وفتواه؛ بحيث يجوز نقض فتياه ولا يجوز           : الأول
  .نقض حكمه

ن أصر على فتياه حكم بغير ما يعتقـد، وإن          أن اجتهاده قد يتغير فإ    : الثاني
  .)٨٧٥(حكم ا شنع عليه الخصوم

                                     
  .)٣٧٠ص (يد إبراهيم درويش،  لس،"تغير الفتوى بتغير الحال" )٨٧٤(
  ).١/٩٠( لابن فرحون ،"تبصرة الحكام"، )٣٨ص ( للطرابلسي ،"معين الحكام" )٨٧٥(



 تغير الفُتيا وضوابطه: الفصل الرابع: الباب الثاني

 

٤١١ 

لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما يجوز بـه            ": يقول ابن القيم  
الفُتيا، ووجوا إذا تعينت، ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا، فإن منصب             

ت ومنفذ لمـا أفـتى      الفُتيا داخل في ضمن منصب القضاء، فالقاضي مفت ومثب        
  .)٨٧٦("به

  :هل تعد فتيا القاضي أو الحاكم حكما :المسألة الثانية
الصحيح الراجح الذي عليه جمهور السلف والخلف هو أن فتيا القاضـي            

فتيا الحاكم ليست حكما منه، ولـو       ": والحاكم ليست حكما، يقول ابن القيم     
 هي كـالحكم؛ ولهـذا   حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضا لحكمه، ولا  

  .)٨٧٧("يجوز أن يفتي الحاضر والغائب ومن يجوز حكمه ومن لا يجوز
والأثر المترتب على كون فتيا القاضي أو الحاكم حكما منه هو أنه لا يجوز              

أما إذا لم تكن فتواه     . نقضه، ولا يصح تغييره، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد        
ون الإفتاء أو الحكم بخلافها نقضا لهـا،        حكما منه وهو الصحيح فعندئذ لا يك      

  .ويصح عندئذ تغييرها
تصرفات القاضي هل هي من قبيل الفتيا التي يجوز تغييرها أو : المسألة الثالثة

  .من قبيل الحكم الذي لا يجوز نقضه
لقد شغلت هذه القضية أذهان العلماء قديما وحديثًا، ولا يعرف أحد مـن             

الإحكام في تمييـز    "جاد الإمام القرافي في كتابه الجليل       العلماء أجاد فيها مثلما أ    
 وكل من جاء بعده وطـرق       "الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام     

  .هذه القضية فهو معول عليه، أمثال ابن فرحون والطرابلسي وغيرهما
                                     

  ).٤/٢٢٠( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٨٧٦(
  ).٤/٢٢٠( المرجع السابق )٨٧٧(
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٤١٢ 

والذي يهمنا هنا أن كثيرا من تصرفات القاضي الإمام تعـد مـن قبيـل               
تريها التغيير، والتي يصح أن تتغير بـتغير الزمـان أو الحـال أو              الفتاوي التي يع  

المصلحة وقد ذكر الإمام القرافي في الإحكام هذه التصرفات، وأذكر منها على            
  :سبيل التمثيل

كالبيع والشراء في أمـوال اليتـامى   : العقود التي يجريها القاضي أو الإمام   -١
 من الأيتام وعلى من هو تحت       واانين والسفهاء، وكالنكاح على من يبلغ     

  .الحجر من النساء وغير ذلك
نحو إثبات أهلية الإمام للـصلاة، وإثبـات أهليـة الأم           : إثبات الصفات  -٢

  .للحضانة ونحو ذلك
نحو إثبات الدين على الغرماء، وإثبات النفقـات        : ثبوت أسباب المطالبات   -٣

  .للأقارب والزوجات ونحو ذلك
نحو إثبات رؤية الهـلال في رمـضان أو   : الشرعيةإثبات أسباب الأحكام   -٤

  .شوال ونحو ذلك
  .عقد الصلح بين المسلمين والكفار -٥

وذكر الإمام القرافي عشرين نوعا من التصرفات التي تعد من قبيل الفتاوي            
  .التي يجوز أن تتغير، فيرجع إليها في مواضعها

  : الفُتياام القضائية وقاعدة تغيرمصادر الأحك :المسألة الرابعة
مصادر الأحكام القضائية هي ذاا مصادر التشريع الإسلامي، وهي إجمالاً          

القيـاس والاستحـسان    : الكتاب والسنة والإجماع ثم الاجتهاد الذي يـشمل       
  .يل الأحكام على الواقعز نكما أن العرف معتبر في ت…والاستصحاب إلخ

 والعادة، فعلى القاضي أن وأبرز ما يعتبر سببا لتغير الفتيا والحكم هو العرف  
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٤١٣ 

يراعي عرف المتخاصمين فيما يصدر منهم من ألفاظ، وأن يغير فتواه وحكمـه             
عندي، فـإن   : إذا تغير هذا العرف، وذلك مثل قول أحد المتخاصمين في إقراره          
  .هذه اللفظة تستعمل في عرف بعض الناس في الأمانات، وهكذا

إذا اختلف الزوجان في   : لكوكذلك عليه أن يراعي العرف العملي، مثال ذ       
متاع البيت فما يعرف للرجال فهو للرجال، وما يعرف للنساء فهو للنساء، وإذا         
تغير هذا العرف تغير معه حكم القاضي في وقائع أخرى وتغير فتواه كـذلك،              

رجل بعث إلى امرأته أو اشـترى لهـا      : "ومثال ذلك كذلك، مثال ذلك أيضا       
عد ما بني ا، فقال الزوج هو من المهر، وقالت هـو            شيئًا أو اشترى لها أمتعة ب     

هدية، فإن القول قول الزوج إلا فيما يؤكل فالقول لها لأن المأكول يشهد لـه               
  .)٨٧٨("الظاهر بكذبه، والعرف الجاري بخلافه

ومما يتسبب في تغير الفتوى والحكم لدى القاضي الحاكم الحكم بالسياسة           
المة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج      الشرعية، والسياسة نوعان سياسة ظ    

 من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل ا إلى المقاصـد             الحق  
  .)٨٧٩( الحقفالشريعة توجب المصير إليها والاعتماد عليها في إظهارالشرعية للعباد، 

ه الـذي   مع ابن أبي الحقيق حين أخفى مالrومن أمثلة ذلك ما فعله النبي     
 rبلغ ملء جلد ثور، وأبي أن يدل على مكانه يعد إعطائه العهد، فأمر الـنبي                

  .الزبير أن يمسه بعذاب
ومثل هذا ما تتغير فيه الأحكام وتتغير فيه الفتيا بحسب المصالح وبحـسب             

  .الأعراف
                                     

  .)١٢٩، ١٢٨ص ( للطرابلسي ،"معين الحكام" )٨٧٨(
  .)١٦٩ص (السابق  المرجع )٨٧٩(
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٤١٤ 

  :طرق القضائية وقاعدة تغير الفتيابعض ال :المسألة الخامسة
 والإقرار واليمين والنكول عن اليمين والقسامة       البينة: الطرق القضائية هي  

وعلم القاضي والقرنية وفي بعض هذه الطرق مرونة تجعل لقاعدة تغير الفتيا دور             
  :عملي، ولنضرب على ذلك مثالاً

من المعلوم أن الشهود هم أول الداخلين في معنى البينة، وهي من أهم طرق              
هرة في الشهود فيما عـدا الحـدود        القضاء، وقد اكتفى أبو حنيفة بالعدالة الظا      

والقصاص، ولم ير تزكيتهم فلما جاء عصر أبي يوسف ومحمد وقد فشا الكذب             
قالا رحمهما االله بضرورة تزكية الشهود؛ لأن في الاكتفاء بالعدالـة الظـاهرة             

  .)٨٨٠(مضيعة للحقوق
  
  

                                     
  .)٨٨ص ( لأحمد فهمي أبو سنة ،"العرف والعادة" )٨٨٠(



  
  
  

 
 

 

  :مباحثثلاثة وفيه 
  .فهوم التيسير وبيان مظاهره ومجالاتهم: المبحث الأول

  .تعريف التيسير والأدلة على يسر الشريعة الإسلامية: المطلب الأول
  .مظاهر التيسير ومجالاته: المطلب الثاني

  . وأصناف دعاتهدوافع التيسير وضوابطه: المبحث الثاني
  .دوافع التيسير في الفُتيا: المطلب الأول
  .لتيسيرأصناف دعاة ا: المطلب الثاني
  .ضوابط التيسير في الفُتيا: المطلب الثالث

  .التساهل في الفُتيا وأخطاره: المبحث الثالث
  .خطورة التساهل في الفُتيا وبيان حكم فتوى المتساهل: المطلب الأول
  .المحاذير التي وقع فيها دعاة التساهل: المطلب الثاني
  . التساهلالرد على الأدلة التي اعتمدها دعاة: المطلب الثالث
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٤١٦ 

  
  
  



 الفتيا بين التيسير والتساهل: الفصل الخامس: الباب الثاني

 

٤١٧ 
   

  المبحث الأول
 مفهوم التيسير وبيان مظاهره ومجالاته

  دلة على يسر الشريعة الإسلاميةتعريف التيسير والأ: المطلب الأول
  :)٨٨١(التيسير لغة

أي سهلَ ولان : أي سهله، ويقال يسر الشيءُ: يسر الشيء: التسهيل، يقال 
  .نقياد والسهولة ضد العسروانقاد، وهو من اليسر واللين والا

  :والتيسير في الاصطلاح
  .التسهيل على المكلف ورفع الحرج عنه بما هو سائغ شرعا: هو

والمقصود بالتيسير في الفتوى هو أن يعمد المفتي في قضية ما إلى التـسهيل              
على المستفتي والتماس الرخصة له بغرض رفع الحرج عنه؛ وذلك بعـد النظـر              

ة وفي الأدلة الشرعية، وفي مقاصد التشريع العامة، مع مراعاة          الصحيح في الواقع  
حال المستفتي؛ إذ ليس الحكم للقوي مثل الضعيف، ولا للآمن مثل الخائف، ولا         

  .من كان في حال السعة كمن كان في حال الحاجة أو الاضطرار
والواقع أن هذا المسلك من المفتي لا يذم جملة؛ لأن اليسر من سمات هـذا               

دين، ومن طبيعة هذه الشريعة، والمفتي عندما يعمد إلى التيسير إنما يعتمد على             ال
  .أن الدين يسر وعلى أن االله تعالى رفع الحرج عن العباد

كما أن هذا المسلك أيضا لا يمدح جملة؛ لأن الشريعة التي اتصفت باليسر             
                                     

  ).٥/٣٩٥(، لسان العرب )١٠٦٤ (،"المعجم الوسيط" انظر )٨٨١(
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٤١٨ 

 ـ            ظ الذي يرفع الحرج ويزيل العنت، اتصفت كذلك بالجد والحزم الـذي يحف
للأحكام هيبتها ويديم للشريعة سلطاا على العباد، والعباد مطالبون بأن يأخذوا           

 بقـوة، وأن    - بما فيها من أحكام وتكاليف وأوامر ونـواهي          -هذه الشريعة   
4 ﴿: ينفذوا أحكامها مة، قال تعالى     z� ós u‹≈ tƒ É‹ è{ |=≈ tF Å6 ø9 $# ;ο §θ à) Î/﴾ ]١٢: مريم[ ،

ρ#)﴿: وقال عز وجل ä‹ è{ !$ tΒ Ν ä3≈ oΨ ÷� s?# u ;ο §θ à) Î/﴾ ] ولو أن الناس انساقوا ]٦٣: البقرة ،
مع التيسير المتساهل، وتتبعوا الرخص، ولهثوا وراء التخفيفات لتميـع الـدين،            

  .ولذابت الشريعة، ولضاعت هيبة الأحكام
الذي عرف عنه التيسير والتبشير كان يقف بقوة ويتصدى بحزم           rوالنبي  

- r الدين، ويقصر في أمر هذه الشريعة، فها هو          لكل من يتهاون في أمر هذا     
ارجـع  : "ثلاث مرات قائلاً  ) المسيء في صلاته  ( الرجل    يرد -على سبيل المثال  

  .)٨٨٢("فصل فإنك لم تصل
والذي نفسي بيـده،    : "وعندما رأى تخلف البعض عن صلاة الجماعة قال       

مر رجـلاً  لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آ       
  .)٨٨٣("فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوم

والأدلة على التيسير في الشريعة الإسلامية أكثر من أن تحصر، فلقد صرح            
                                     

، وأطرافـه  )٧٢٤( أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمـام والمـأموم            )٨٨٢(
، ومسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعـة            )٦٢٩٠،  ٥٨٩٧،  ٧٦٠(
  . أبي هريرة مرفوعاكلاهما من حديث) ٣٩٧(

، وأطرافـه   )٦١٨( أخرجه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعـة            )٨٨٣(
، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فـضل صـلاة الجماعـة             )٦٧٩٧،  ٦٢٦(
  .، كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعا)٦٥١(
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٤١٩ 

الكتاب العزيز في مواضع بسط الأحكام العملية بأن االله عز وجل يريد لعبـاده              
  : اذج منهااليسر والتخفيف، ولا يريد لهم الحرج ولا العنت، وهذه نم

 بعد أن بين االله عز وجل أحكام الوضوء والطهارة في سورة المائدة عقَّب -١
Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  ] : بقوله تعالى

  ̀   _   ̂ ]  \    [Z ]٦: المائدة[.  
 وفي سياق الآيات التي تفصل أحكام الصيام جاءت هذه العبارة الواضحة في -٢

̈   ©  ª   »  ¬  ®   ]  :دلالتها من قوله جلا وعلا  §
¯Z ]١٨٥: البقرة[.  

z  }   |   {  ~   �  ]  : وفي الآية التي تحث على الجهاد جاء قوله تعالى-٣
¡Z ]٧٨: الحج[ .  

Z    Y  X     W  V  U  T    S  R  Q  ]      ]  :وفي موضع آخر  
\Z ] ٦١: النور[.  

/  0  1  2    ]  : تعالى وفي سورة النساء بعد بيان جملة من الأحكام قال-٤
  7  6  5  43Z] ٢٨: النساء[.  

هذه الآيات وغيرها من الآيات التي شرعت الرخص ورفعت الحرج دلت 
على أن الشارع الحكيم لم يقصد قط إعنات العباد، وإنما قصد التيسير عليهم 
ورفع الحرج والآصار والأغلال عنهم، ولقد سلم العلماء ذه الحقيقة إلى حد 

 سجل ملحوظة دقيقة، وهي أنّ االله عز وجل لم يسم )٨٨٤( الإمام ابن القيمأنّ
                                     

  ).١/٣٢(إغاثة اللهفان لابن القيم :  انظر)٨٨٤(
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̈    ]  :شريعته تكليفًا إلا في سياق نفي المشقة عن العباد، كقوله تعالى  §
¬  «  ª  © Z ]وقوله عز وجل]٢٨٦: البقرة ،:  [      Y   X  W  V  U

[  Z Z ]ا تكليف واجب الأداء]٧: الطلاقهذا برغم كو ،.  
والسنة النبوية أيضا مليئة بالأدلة الـشاهدة علـى التيـسير في الـشريعة              

  : من ذلك الإسلامية،
  .)٨٨٥ ( ..."إن الدين يسر: "r  قوله-١
  .)٨٨٦("يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا: "r وقوله -٢
 المسجد فإذا حبل ممـدود بـين        rرسول االله   دخل  :  قال t وعن أنس    -٣

حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به، : فقالوا"  الحبل؟ما هذا: "ساريتين، فقال
  .)٨٨٧("لا، حلُّوه، ليصلِّ أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد: "rفقال 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بنى عليها العلماء قاعدة من القواعد    
  .)٨٨٨("المشقة تجلب التيسير"قاعدة : الفقهية الخمس الكبرى وهي

مرية فيها، ولكن الذي نود التنبيه عليه هو أن التيسير ليس           فهذه الحقيقة لا    
رخصة مطلقة لكل مكلف أينما تعرض لتكليف من تكاليف الشرع لم تنـهض          

                                     
  .من حديث أبي هريرة مرفوعا) ٣٩(أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر  )٨٨٥(
وطرفـه  ) ٦٩( يتخـولهم بالموعظـة   r أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ما كان الـنبي      )٨٨٦(

، ١٧٣٢(، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وتـرك التـنفير               )٥٧٧٤(
  .وأبي موسى الأشعري مرفوعامن حديث أنس بن مالك ) ١٧٣٤

، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أمـر مـن   )١٠٩٩( أخرجه البخاري، كتاب التهجد     )٨٨٧(
  .من حديث أنس بن مالك) ٧٨٤(نعس في صلاته 

  ).١٧/م(ومجلة الأحكام العدلية ) ١٦٠ص(الأشباه والنظائر للسيوطي :  انظر)٨٨٨(
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همته وعزيمته للقيام به استخرجها واستلها ليتحلل ا من الأمر الشرعي المحكم،            
لزامـا  وإنما يكون التيسير عن طريق الاستفتاء وسؤال أهل الذكر؛ لذلك كان            

  . ومجالاتهياوا ضوابط تيسير الفتقنعلى المفتين أن يت

  مظاهر التيسير ومجالاته:  الثانيالمطلب
تعددت مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية، وتنوعـت مجالاتـه، حـتى         

من القواعد التي تدخل كل أبواب الدين،       " المشقة تجلب التيسير  "صارت قاعدة   
  :  ومجالاتهوهذا بيان موجز لمظاهر التيسير

  :  الرخص التي وضعها االله تعالى لأهل الأعذار-١
فبرغم أن الفرائض والواجبات جاءت من عند االله سهلة هينة، لا شدة فيها             

 جعل لأهل الأعذار رخصا ترفع عنـهم        -برحمته-ولا آصار إلا أن الحق تعالى       
 يفطـر  الحرج، وتميط عنهم العنت، فالمريض الذي لا يقدر على الصوم لـه أن            

ويقضي، وللمسافر أيضا أن يقصر الصلاة الرباعية وأن يجمع بـين الـصلاتين             
تقديما أو تأخيرا، ومن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا فإن لم يستطع فعلى         

 ومن افتقد الماء أو لم      ،جنبه ووجهه للقبلة أو مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة        
م ويجزئه ذلك عن الوضوء وعن الغسل أيـضا         يقدر على استعماله فله أن يتيم     

فيستبيح به الصلاة حتى يجد الماء أو يقدر على استعماله، والأعمـى والأعـرج         
  . والمريض لا حرج عليهم في التخلف عن الجهاد بنص القرآن

  :  إباحة المحظور عند الاضطرار-٢
̀   ]  :يقول االله عز وجل  _  ^]  \  [  Z   Y  X  W

  b  aZ ]ويقول سبحانه]٣: ائدةالم ،:  [  ®  ¬  «  ª   ©  ¨
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  ²  ±  °   ¯Z  ]١٤٥: الأنعام[.  
فقد دلت هاتان الآيتان على القاعدة التي قررها العلمـاء وهـي قاعـدة              

وهي قاعدة مجالاا ممتدة لتشمل التكاليف كافة،       " الضرورات تبيح المحظورات  "
  ".لضرورةلا واجب مع العجز ولا حرام مع ا: "وكذلك قاعدة

  : أن االله تعالى رفع عن المكلفين الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه-٣
، وقال ]٢٨٦: البقرة[ º  ¹  ¸  ¶ Z    «  ¼  ½]  :قال تعالى

W  V   U  T  S    R  Q  P  O  N  M  ]  :سبحانه
XZ ]١٦: النحل[.  

إن االله تجاوز عن أمـتي الخطـأ والنـسيان ومـا     : "rوقال رسول االله  
  .)٨٨٩("ستكرهوا عليها

  :  العذر بالجهل في كل ما ليس معلوما من الدين بالضرورة-٤
فكل من جهل حكما ليس معلوما من دين االله بالضرورة يعذر بجهله لهذا 

 االله تعالى لا يجازي أحدا حتى يقيم عليه الحجة الرسالية، قال الحكم؛ وذلك لأنّ
  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  NX  Z]  :تعالى

  .]١٥: الإسراء[ ºZ  «        ¼  ½  ¾     ¿]  :، وقال]١٦٥: النساء[
دائرة الثوابـت   عن   التيسير فهي كل ما خرج       هاأما االات التي يكون في    

القطعيات والمحكمات، فأغلب مسائل الاعتقاد وأصـول الفـرائض وأصـول           
                                     

من ) ٢٠٤٥، ٢٠٤٤، ٢٠٤٣(ق المكره والناسي    أخرجه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلا       )٨٨٩(
، )١٦/٢٠٢(حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس مرفوعا، وصححه ابن حبان في صحيحه              

  .مرفوعا من حديث ابن عباس) ٢/٢١٦(والحاكم في المستدرك 
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مع عليهـا،  المحرمات وأصول الفضائل والأخلاق وغير ذلك يعد من الثوابت ا     
والتي لا يصح أن يطرأ عليها التغيير، لذلك لا يعتريها التيسير، إنما التيسير يكون              

  ".المتغيرات"في موارد الاجتهاد، وما يمكن أن يطلق عليه مصطلح 
ومجال المتغيرات الأمور الاجتهادية والأحكام التي ارتبط مناط الحكم فيهـا           

 بما يحقـق المـصلحة الـشرعية والحكـم        بالزمان والمكان والأحوال والعوائد،   
المرعية،وكذا حال المستفتي قوة وضعفًا، والقرائن المصاحبة للواقعة، قـال ابـن            

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحـسب           : الأحكام نوعان : "القيم
الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبـات وتحـريم المحرمـات            

 على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد            والحدود المقدرة 
يخالف ما وضع عليه، والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة لـه زمانـا      
ومكانا وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاا فإن الشارع ينوع فيهـا           

  .)٨٩٠("بحسب المصلحة
 فهو خارج عـن     -الذي لا يتغير  -فما كان من الأحكام من النوع الأول        

 فهـو مـن   -المتغير-مجال التيسير قطعا، وما كان من الأحكام من النوع الثاني       
  .مجالات التيسير إذا توافر الدليل

                                     
  ).٣٣١، ١/٣٣٠(، لابن القيم "إغاثة اللهفان ")٨٩٠(
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  المبحث الثاني
  دوافع التيسير وضوابطه وأصناف دعاته

  دوافع التيسير: المطلب الأول

ا كالتاليتختلف دوافع التيسير لدى المفتي وتتباين تباينا؛ وبياا شديد:  
  :  التيسير من أجل الترغيب في الدين-١

فبعض المفتين يجنح إلى التيسير دف ترغيب الناس في الدين وتحبيبـهم في             
           عـرض  الالتزام بالأحكام، وإبراز الدين في صورة سهلة محببة للنفوس، حتى لا ي

كثـرت فيـه الفـتن      الناس عنه ولا ينفروا منه، وبخاصة في هذا الزمان الذي           
  .والمغريات، وأصبح دين الناس رقيقًا وصار عزمهم واهيا

وبعض هؤلاء تحملهم الرغبة الجارفة في إرضاء النـاس علـى المبالغـة في              
التيسير، وعدم الالتزام بضوابطه التي لا يصح إلا ا، وهذا منهج غـير رشـيد               

ل على االله تعـالى،     ومسلك غير سديد، إذ قد يترتب عليه تغيير الأحكام والتقو         
  .وتعريض الشريعة للتلاعب والتبديل باسم التيسير

أما الذين يحافظون على الثوابـت، ويراعـون مقاصـد التـشريع، ولا          
يصادمون الأدلة الشرعية، ويسلكون المسالك المشروعة في التيسير، فهـؤلاء          
 لا غضاضة فيما يفعلونه؛ لأم يتحركون في إطار المشروعية، ولكن ينبغـي           

عليهم أن يكونوا على يقظة بالغة من أمرهم؛ لأن هذا مزلق خطير زلت فيـه             
  .أقدام وضلت فيه أفهام
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  :  الهزيمة النفسية-٢
دفعت البعض إلى محاولة إلبـاس      التي  وذلك أمام معطيات الحضارة الغربية      

  .يتناسب مع الحضارة الحديثةفضفاضا الإسلام ثوبا عصريا 
هذا الصنيع الرغبة في إظهار الإسلام بـصورة        وأغلب هؤلاء حملهم على     

حسنة غير مستنكرة لدى الغرب، ولكن الداء الذي أعطب منهجهم هو الانبهار  
بمعطيات الحضارة الغربية، وفقدان الثقة في التراث الإسلامي، وحالـة التـردي      

  .التقني، والتخلف التي عليها معظم اتمعات الإسلامية اليوم
خذ بمعطيات الحضارة الغربية ما لم تتعارض مع تعـاليم     ونحن لا نعارض الأ   

ديننا، بل إن الإسلام يدفع البشرية دفعا إلى النظـر والاعتبـار، وإلى العمـارة          
والبناء، وإلى كل ما فيه صلاح البشرية في دنيـاهم وأخـراهم، والنـصوص              

  .والمواقف الدالة على هذا أكثر من أن نتعرض لها في هذا الموضع
رفض أن نفسر ديننا في ضوء معطيات الحضارة الغربية، كيف وقد           ولكننا ن 

جاء ديننا لتقود شريعتنا ولتسود، وأخرجت أمتنا لتكون أمة وسطًا تشهد على            
  .الناس، وتكون بما معها من منهج معصوم مقياس الصلاح والفساد لجميع الأمم

  :  الذب عن الدين-٣
ولد عنه مخاطر أشد من مخاطر      في كثير من الأحيان يكون الدفاع ضعفًا ويت       

هجوم الأعداء على الدين، وكثير ممن يتصدون للذب عن الدين والدفاع عـن             
    الشريعة يقعون في هذا الشم الأعداء ديـن الإسـلام بالإرهـاب،          رك، فإذا ا

:  الإسلام انتشر بحد السيف انبرى المدافعون فاختاروا الأيسر وقالوا         وزعموا أنّ 
 إلا بجهاد الدفع، وهكذا، وهذا مسلك خطير عظيم الأضرار، إن الإسلام لم يأمر   

ويجب على المتصدين للدفاع عن الشريعة ألا يلتمسوا لها المعاذير، وألا يتهموها            
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  .في ذوات أنفسهم بالقبح فيحاولوا تزيينها بالتيسير تارة وبغيره تارة أخرى
  :  تعمد الكذب على االله وتحريف الشريعة وتوهين الدين-٤

ذين يفعلون هذا هم المنافقون الجدد الذين تخرجوا في مدرسة العلمانية،           وال
بنفوس تحمل كما هائلاً من الحقد على الشريعة، فانطلقوا يـشوهون الـدين،             
ويتعلقون بالأقوال الشاذة والآراء الشاردة، يتذرعون بالمـصلحة، وينـشرون          

  .الفوضى والانحلال في ربوع الأمة

   دعاة التيسيرأصناف: طلب الثانيالم
تختلف دوافع الداعين إلى التيسير في الفتيا، ومن ثم فهم أصـناف مختلفـة،     
بحسب الدوافع والأغراض، وبحسب المرامي والأهداف والغايـات، وقبـل أن           
أتحدث عن أصنافهم أحب التمهيد إلى ذلك ببيان مواقف العلماء من دعـوى             

منهم سلك بالناس مـسلك     التيسير، فهم في واقع الأمر طرفان ووسط، ففريق         
التشديد، فألزمهم ما لا يطيقون، ورجح الأخذ بالأحوط دائما، ورفض مبـدأ            
التيسير في الفتيا مع أن هذا الدين يسر كما جاء في الحديث، وأسـلوم هـذا              
يؤدي في كثير من الأحيان إلى التنفير من الالتزام بتعاليم الإسلام، ولعل في قصة              

  . عبرة لكل من يسلك طريق التضييق على الناسقاتل التسعة والتسعين
وعلى الجانب الآخر يقف الفريق الذي أفرط في التيسير فتساهل حتى جعل            
الدين مسرحا للتلاعب، وراح يتتبع رخص المذاهب ويلفق بينها ويلتمس الحيل           

  .والشبه، ويهرب من الأدلة الواضحة
 وكثيرا مـا يتخـذون   وربما تذرعوا بالمصلحة تارة، وبالعرف تارة أخرى،     

اختلاف العلماء مدخلاً للترخص واختيار الأسهل وإن كان مرجوحا، وهم في           
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  .كل هذا يقودهم الهوى أو الجهل أو هما معا
 لم يشددوا مثلما    -وخير الأمور أوسطها  -وبين ذينك الفريقين فريق وسط      

 فـسلكوا   شدد المتنطعون ولم يتساهلوا مثلما تساهل المتميعون، وإنما توسـطوا         
مسلك التيسير المنضبط بضوابطه، المحكوم بشروطه وقواعده، التيسير الجـاري          
على أصول الشريعة، المضبوط بالدليل الذي لا يصادم نصا صريحا ولا إجماعـا             
صحيحا ولا قاعدة كلية ولا أصلاً عاما ولا مقصدا من مقاصد الشرع الحنيف،             

  .فهؤلاء أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً
  : ا دعاة التيسير فهم أصنافأم

قوم صحت نيام وصح فقههـم، فـسمت أغراضـهم          : الصنف الأول 
وسلمت فتاواهم، وهم الذين اعتمدوا أسلوب التيسير في الفتوى في المواضع التي        
تستدعي التيسير، والتزموا بالضوابط والشروط، فجاءت فتاواهم جارية علـى          

 للمصلحة على أكمل وجوههـا،      أصول الشريعة منسجمة مع مقاصدها، محققة     
  .)٨٩١("إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة: "وهؤلاء صح فيهم قول سفيان

قوم صحت نيام ولم يصح فقههم، فسمت أغراضهم ولكن لم          : الصنف الثاني 
تسلم فتاواهم؛ ذلك لأم لم يلتزموا بالضوابط الشرعية للتيسير، وراحـوا يتتبعـون             

 بـصبغة التحلـل     رج والمعاذير، فصبغت فتـاواهم    رخص المذاهب ويلتسمون المخا   
والميوعة، فهم لم يقصدوا الضلال ولا الإضلال، وإنما قصدوا التيسير والتسهيل،           
والترغيب في الدين، وأرادوا الذب عنه وتحسين صورته، ولكنهم لم يـضبطوا            
منهجهم بالضوابط الشرعية الصحيحة، ربما لما أصام من هزيمة نفسية بـسبب         

هار بما جاء به الغرب، أو بسبب التخليط في منهج التلقي والتأثر بالمـدارس       الانب
                                     

  ).١/٤٧( لابن الصلاح ،"أدب المفتي والمستفتي" )٨٩١(
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  .العقلانية، أو بفعل الضغوط التي يشكلها الواقع الثقيل
قوم فسدت نيام وساءت مقاصدهم، وفـسد كـذلك         : الصنف الثالث 

فقههم وساء فهمهم، فهم علمانيون حداثيون رضعوا مبادئ العلمنة والحداثـة           
 أهل الإسلام دعاة إلى غيره، وأقحموا أنفسهم في المسائل الشرعية           وصاروا بين 

دون أن يكون لهم دراية بأصولها وقواعدها، ومن غير أن يجمعوا ويـستكملوا             
عدة النظر فيها، فراحوا يقدمون العقل على النقل، ولا يميـزون بـين الغـث               

ن مـن   والسمين من المرويات، ويرجحون الآراء على حسب الأهواء، ويتخذو        
اختلاف العلماء مدخلاً للعبث والفتنة، وربما تجرأ أحدهم وهو قزم فقال عـن             

، وفي كثير من الأحيـان يتـذرعون        "نحن رجال وهم رجال   : "العلماء الربانيين 
الناس عن إدراك المصلحة، وأقرب النـاس إلى إحـداث           أبعد وهم بالمصلحة،
  .المفسدة

  ضوابط تيسير الفُتيا: طلب الثالثالم
د من توافر جملة من الضوابط والأصول والشروط التي تضبط الفتيا من            لا ب 

الانحراف عن تطبيق مبدأ التيسير، بحيث تكون حافظة للفتيـا مـن التلاعـب              
  : والفوضى، وبياا كالتالي

  :وجود ما يدعو إلى التيسير:  )٨٩٢(الضابط الأول
 ـ ز  نفلا بد أن يوجد ما يدعو إلى التيسير من ضرورة أو حاجة تت             لـة  ز  نل م

الضرورة أو مشقة تستوجب التيسير، والتحقق من حصول المشقة التي يستدعي           
                                     

ضـوابط تيـسير    "،  )٩٥ص(وهبة الزحيلـي،    . ، د "الرخص الشرعية، أحكامها وضوابطها    ")٨٩٢(
  ).٣١ص(اليوبي . ، د"الفتوى
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٤٢٩ 

فإن التيسير ينبغي ألا يكون متخذًا للعبث في الـدين أو مجـاراة        : نوعها التيسير 
´  µ  ¶  ]  :أهواء الناس أو التشهي وموافقة أغراض الناس، قال تعـالى         
½  ¼  »   º  ¹  ¸ Z ]كـل   ، ولـيس  ]٧١: المؤمنون 

مشقة تعرض للإنسان تستدعي التيسير، فإنّ المشقة لا ينفك عنها عمـل مـن              
الأعمال غالبا حتى طلب الرزق، وقد بين العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام    

المـشاق  : "أنواع المشقات وما يستدعي منها التيسير وما لا يـستحقه، فقـال         
  :ضربان

قة الوضوء والغـسل في شـدة       مشقة لا تنفك عنها العبادة كمش     : أحدهما
السبرات وكمشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر، وكمشقة         

فهذه المشاق كلها لا أثر     ... الصيام في شدة الحر وطول النهار، وكمشقة الحج       
  ...لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها

  :با وهي أنواعمشقة تنفك عنها العبادات غال: الضرب الثاني
مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف        : النوع الأول 

  .ومنافع الأطراف فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص
مشقة خفيفة كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع أو سـوء     : النوع الثـاني  

  .مزاج حفيف، فهذا لا لفتة إليه ولا تعريج عليه
فما دنا منها من المشقة العليـا       ... عة بين هاتين المشقتين    مشاق واق  :النوع الثالث 

  .)٨٩٣(أوجب التخفيف، وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف
فإذا وجدت مشقة حقيقية غير معتادة أو ضرورة يترتب على مخالفتها 

                                     
  ).٨، ٢/٧(، للعز بن عبد السلام "قواعد الأحكام ")٨٩٣(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٣٠ 

 ويترتب على مخالفتها -عامة أو خاصة-لة الضرورة ز نل مز نخطر، أو حاجة ت
وبة وعنت، فعندئذ يتوجه الأخذ بالأيسر، ويصح للمفتي أن يعمل عسر وصع

ل ز نالحاجة ت"وأن " الضرورات تبيح المحظورات: "بمبدأ التيسير؛ لأن القاعدة أن
لا واجب مع العجز ولا حرام مع : "وأنه" لة الضرورة عامة أو خاصةز نم

̀  ]  :، قال تعالى"الضرورة   _  ^]  \  [  Z   Y  X  W
b  aZ، وقال تعالى: [  ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §Z.  

أما إذا لم يوجد ما يدعو إلى التيسير، فإن التيسير عندئذ يكون اتباعا للهوى    
لا : "وتحكيما للشهوة، وهو حرام إجماعا، قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعـالى            

يجوز للمفتي تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبـع ذلـك فـسق، وحـرام                 
  .)٨٩٤("ستفتاؤها

  :أن يغلب على الظن حصول المقصود من التيسير :)٨٩٥(الضابط الثاني
فإذا كان الإفتاء بالأيسر لن يرفع الحرج ولن يزيل المـشقة، ولـن يحقـق      

فليس له فائدة، ويكون العمل به      -المقصود منه في حصول التيسير على المستفتي        
  .ه عن العبث واللغوز نعبثًا، وشرع االله تعالى م

لو غلب على الظن أن الحجيج إن قيل لهم بصحة الرمي           : فعلى سبيل المثال  
قبل الزوال سيزدحمون قبل الزوال كازدحامهم اليوم بعد الـزوال؛ فعندئـذ لا             
يصح ولا يجوز إفتاؤهم بالأيسر، ولا العمل بمبدأ التيسير؛ لأنه لا فائدة فيه، ولا              

  .ثمرة منه
                                     

  ).٤/٢٢٢( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٨٩٤(
  .وما بعدها) ٣٨ص(اليوبي . د،"ضوابط تيسير الفتوى" )٨٩٥(
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  :لأخذ بالأيسر مصادمة الشريعةألا يترتب على ا: )٨٩٦(الضابط الثالث
فيشترط للتيسير عليه ألا يترتب معارضة مصادر الشريعة القطعية أو أصولها           
ومبادئها العامة، كأن يكون الأخذ بالأيسر مخالفًا للإجماع أو مـصادما لـنص             

 -مـثلاً -صريح، أو لقواعد مقررة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، فإنّ القـول        
v  u  ]  :على جهة التيسير مصادمة لقول االله تعـالى بجواز الربا القليل    

  ¢             ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  wZ  ] ٢٧٨: البقرة[.  
والقول بجواز تكشف المحجبة يوم زواجها أمام الأجانب مصادم لأوامـره           

  .تعالى النساء بالحجاب
، )٨٩٧("لا وصية لـوارث   : "والقول بإنفاذ الوصية لوارث مصادم لحديث     

شيء كل  : "والقول بحرمان الجد من الميراث مخالف للإجماع، يقول الإمام القرافي         
 القيـاس   أفتى فيه اتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو            

الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في               
كم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقره شـرعا            هذا الح  دين االله تعالى، فإنّ   

بعد تقرره بحكم الحاكم أولى ألا نقره شرعا إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فـلا                
  .)٨٩٨("نقره شرعا، والفتيا بغير شرع حرام، فالفتيا ذا الحكم حرام

                                     
، ١وهبـة الزحيلـي، دار الخـير، دمـشق، ط        .  د ،"الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها     " )٨٩٦(

  ).٤٣ص) (م١٩٩٣ -ه١٤١٣(
، وكتاب الإجارة، )٢٨٧٠( أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث        )٨٩٧(

، والترمذي، كتاب الوصـايا، بـاب لا وصـية لـوارث            )٣٥٦٥(باب في تضمين العارية     
  .حديث حسن صحيح، كلاهما من حديث أبي أمامة الباهلي: ، وقال)٢١٢٠(

  ).٢/١٠٩(، للقرافي "الفروق ")٨٩٨(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٣٢ 

  :استناد التيسير إلى دليل: الضابط الرابع
 شرعي يسنده ويؤيده، أما أن يفتي المفتي        فالقول بالتيسير لا بد له من دليل      

بالتيسير دون ضابط من دليل كتاب أو سنة أو اجتهاد فهذا ما لا يقره الشرع،               
فعلى سيبل المثال يمكن الإفتاء بوقوع طلاق الثلاث طلقة واحدة تيسيرا علـى             

كان الطـلاق   : "t له سندا من السنة، ففي حديث ابن عباس          المستفتي، لأنّ 
 وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طـلاق الـثلاث           rرسول االله   على عهد   

 الحديث، أما أن يفتي بعدم وقوع الطلاق لكونه حـصل في            )٨٩٩ (..."واحدة  
أثناء الحيض، فهذا قول لا يسنده الدليل ولم يقل به علماء أهل السنة، ولـيس               

فـت  عند المذاهب الأربعة، بل هو قول الشيعة، فالقول به من أجل التيسير ا            
  .على رأي ضعيف شاذ لا دليل عليه

  :ترك تتبع الرخص والزلات: )٩٠٠(الضابط الخامس
فعلى المفتي إذا أراد التيسير أن يطلبه من الوجه الصحيح الـذي وصـفه              

 في ذلك حصول المصلحة والتخفيف على وجه الكمـال، وهـذا   الشارع؛ لأنّ 
 في الـشريعة  يتطلب من المفتي أن يكون عالـما بأوجـه ومجـالات التيـسير        

ليتحراها، ولا يصح أن يسلك الطرق غير الصحيحة كتتبع الرخص، والبحـث          
عن شواذ الأقوال، والحيل الفاسدة، وغيرها مما ليس مشروعا، إذ الغاية لا تبرر             
الوسيلة، وقد تقدم أنه ليس للمفتي تتبع رخص المذاهب، بأن يبحث في كل ما              

                                     
  .من حديث ابن عباس موقوفًا) ١٤٧٢( أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث )٨٩٩(
الـرخص الـشرعية أحكامهـا      "وما بعـدها،    ) ٣٩ص(اليوبي،  .، د "ضوابط تيسير الفتوى   ")٩٠٠(

  .وما بعدها) ٩٢ص(وهبة الزحيلي .د، "وضوابطها
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الوجهين ويفتي به، ذلك أن الـراجح في         فيه عن الأسهل من القولين أو        ستفتىي
نظر المفتي هو في ظنه حكم االله تعالى فتركه والأخذ بغيره رد اليسر والسهولة              
استهانة بالدين، ولأن المفتي لو أفتى الناس بالرخص في كل شيء وفي كل حال              
ولكل شخص، لذاب الدين بين الناس، وأصبح الأصل هو الترخص لا العزيمة،            

 رجلاً عمل بكل رخصة، يعمل بمذهب أهـل         لو أنّ : "ام يحيى القطان  يقول الإم 
الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهـل مكـة في المتعـة؛ لكـان                

  .)٩٠١("فاسقًا
  :عدم ترتب مفسدة على التيسير عاجلاً أو آجلاً: الضابط السادس

لـذرائع،  فيجب على المفتي أن يراعي في التيسير قاعدة المآل وقاعدة سد ا           
ولو على سـبيل  -وأن يلاحظ ما يترتب على فتواه، ولا يسوغ له أبدا أن يفتي             

 بما يكون سببا لنشر فتنة أو وقوع ضرر عام، ولو كـان رأيـه رأيـا         -التيسير
شرعيا، فمثلاً لا يصح أن يفتي المفتي بقاعدة الظفر بالحق، إذا غلب على ظنه أن               

  .العلم ا سيؤدي إلى فتن وشرور
على المفتي أن يمتنع عن الفتوى فيما يـضر         : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

-بالمسلمين ويثير الفتن بينهم، وله أن يمتنع عن الفُتيا إن كان قصد المـستفتي               
  .)٩٠٢(" نصرة هواه بالفتوى، وليس قصده معرفة الحق واتباعه-كائنا من كان

  :مراعاة حال المستفتي: الضابط السابع
ب أن يكون على إدراك بأحوال المستفتي ليعطيه ما يناسـبه مـن   فالمفتي يج 

                                     
  ).١٠/٣٥٦(، للبيهقي "السنن الكبرى ")٩٠١(
  ).٢٨/١٩٨(لابن تيمية " مجموع الفتاوى ")٩٠٢(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٣٤ 

الأحكام، وليضع الرخصة موضعها، ويجب أيضا أن يكون عالــما بمـسالك         
المستفتين ومآرم، فمن الناس من يتخذ التيـسير وسـيلةً إلى الإقـدام علـى         

ا على المعصية واغترارا بحالهالمحرمات، ولا يزيده الإفتاء بالأيسر إلا إصرار.  
والناس متفاوتون في درجة تمسكهم بدينهم واسـتقامتهم عليـه، فمنـهم     
الحريص على أحكام الدين الذي يحمل نفسه على العزيمة وعلى مقتضى الورع،            
ومنهم المتساهل الباحث عن المخارج اللاهث وراء الحيل، المائل إلى التفلت من            

  .الأحكام
  .ذه الفروق وهذا التفاوت بين الناسوالمفتي يجب أن يكون يقظًا منتبها له
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  المبحث الثالث
  التساهل في الفُتيا وأخطاره

ع عن رب العالمين، فينبغي أن يكون متهيبا للإفتاء،  المفتي في حقيقة أمره موقِّ    
لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم جليا في الكتاب والسنة، أو يكون مما أجمع         

 فيه الأدلة واختلفت فيه الأقوال فعليه أن يتريـث          عليه العلماء، أما ما تعارضت    
  .ويتثبت ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الصواب، فإن لم يظفر به توقف

فلا يصح التساهل في الفتوى ولو كان الغرض هو التيسير على المـستفتي؛             
لأن التساهل في الفتوى له أخطار عظيمة ومفاسد جسيمة، وسـوف نتنـاول             

لمخاطر مع بيان حكم المفتي المتساهل، وبيـان أصـناف دعـاة    بعضا من هذه ا 
التيسير ومواضع الخلل عندهم، مع إلمامة سريعة بالمحاذير التي وقعوا فيها، وذلك            

   : في المطالب الآتية

  المطلب الأول
  خطورة التساهل في الفُتيا وبيان حكم فتيا المتساهل

، وعدم جواز استفتاء    يا الفت  عن غير واحد من العلماء تحريم التساهل في        نقل
المتساهل الذي عرف بالتساهل وعدم التحري، منهم النووي وابن الصلاح وابن           

يحرم التساهل في الفتوى، ومـن      : "مفلح وغيرهم، يقول النووي رحمه االله تعالى      
يحرم التساهل في الفُتيا واستفتاء     : "، وقال ابن مفلح   )٩٠٣("عرف به حرم استفتاؤه   

                                     
  ).٣٧ص(، للنووي، "أدب الفتوى والمفتي والمستفتي ")٩٠٣(
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، )٩٠٥("ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف بـه      : "، وقال )٩٠٤("من عرف بذلك  
لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لم           : "وقال ابن الصلاح  

  . )٩٠٦("يجز أن يستفتى
  : وقال صاحب الطليحية

  ولم يجز تـساهل في الفتـوى      
ــا ــذاك عرف ــالم ب ــل ع   وك

  

  بل تحرم الفتوى بغير الأقوى      
  )٩٠٧(عن الفتاوى والقضاء صـرفا    

  

  .وسبب التحريم هو المخاطر الجسام التي يفضي إليها التساهل في الفتيا
 ما فمن هذه المخاطر أن التساهل في الفتيا يفضي إلى تحليل ما حرم االله وتحريم

أحل االله، ويؤدي إلى تبديل شرع االله وتغيير حكمه، وهذا أعظم المفسدة، وأبلغ 
 n  m  l   s  r  q  p  o ]  :الافتراء والاجتراء، قال تعالى

  ¡   �  ~    }  |{  z  y  x  w  v  u  tZ ]٥٩: يونس[.  
ومن المخاطر أيضا أن التساهل في الفتيا يفقد الأحكام الـشرعية هيبتـها             
وسلطاا، ويجعل الدين عرضة للتلاعب بأحكامه، ويحول الأمور إلى فوضـى            

  .الشريعةعارمة ينجم عنها الانحلال والتفسخ والخروج عن أحكام 
ومن المخاطر كذلك أن التساهل في الفتيا يقلب المرجوح راجحا، ويقلـل            

                                     
من ) ٢٠٤٥، ٢٠٤٤، ٢٠٤٣( أخرجه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي          )٩٠٤(

، )١٦/٢٠٢( هريرة وابن عباس مرفوعا، وصححه ابن حبان في صحيحه           حديث أبي ذر وأبي   
  .مرفوعا من حديث ابن عباس) ٢/٢١٦(والحاكم في المستدرك 

  ).١٠/٢٥( السابق )٩٠٥(
  ).١/٤٦(، ابن الصلاح " أدب المفتي والمستفتي)٩٠٦(
ل سـنة   ، لمحمد النابغة القلاوي الشنقيطي، طبعت بالقـاهرة مـع مجموعةرسـائ           "ةيالطليح" )٩٠٧(

  ).٦٥ص) (ه١٣٣٩(
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٤٣٧ 

من قيمة الأدلة الشرعية، كما يؤدي إلى اتباع الحيل والشبه، وهذا فسق وزندقة، 
  .وفي هذا ما فيه من فساد الدين والدنيا

أنه يجرئ الفساق، ويجعلهم يصدون ويتمردون، ويقوي عزمهم في         : ومنها
 فإن المتحلل من الشرع إذا وجد من يفتيه بجواز ما يصنع فإن قلبه يموت              الفساد،

  .وضميره يتبلد، ويكتسب شعورا بأن ما يفعله حق وصواب
أنه يقلل من هيبة المفتي، ويفضي إلى احتقاره وازدرائـه في نظـر             : ومنها

يا يرتبط المستفتين الذين انتفعوا بفتاواه التي ترخص لهم فيها؛ لأن التساهل في الفُت     
دائما بصفة الدونية للمفتي، والتي يكتسبها من خضوعه لهـوى مـن يـستفتيه       

  .ومجاراته له
فمن أجل كل هذه المخاطر حرم التساهل في الفتيا، وحرم الأخذ ممن عرف     

المستفتي أن يستفتي قلبه؛ وذلك لأنه يـشعر في          rبالتساهل، ولقد وجه النبي     
استفت قلبك، البر ما اطمأنت     : "r فقال   داخله فساد فتوى المفتي المتساهل،    

إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الـصدر،             
  .)٩٠٨("وإن أفتاك الناس وأفتوك

                                     
والدارمي، كتاب البيوع، باب دع ما يريبـك إلى مـا لا            ) ٤/٢٢٨( أخرجه أحمد في المسند      )٩٠٨(

، )٢/٢٤(، وأبو نعـيم في الحليـة   )١٥٨٧،  ١٥٨٦(، وأبو يعلى في مسنده      )٢٥٣٣(يريبك  
من حديث وابصة بن معبد الأسدي مرفوعا، وحسنه الألباني في صحيح الترغيـب        ) ٦/٢٥٥(
  ).١٧٣٤(الترهيب و



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٣٨ 

  ذير التي وقع فيها دعاة التساهلالمحا: المطلب الثاني
  : الاستهانة بالدليل، والترجيح من غير مرجح صحيح: المحذور الأول
م في الفقه الإسلامي أن الدليل هـو عمـدة الفقـه، ومنـاط            من المعلو 

الصواب، ومدار الفتوى، وعصب الاجتهاد، وكل ترجيح بين قـولين بغـير            
مرجح من دليل صحيح فهو مردود، وصاحبه ساقط الفتوى إن كـان هـذا            

: ديدنه، وقد أجمع العلماء بعدم جواز الفُتيا بالمرجوح، قال الإمـام القـرافي            
، ويقول الإمام ابـن     )٩٠٩("الفُتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع     أما الحكم و  "

واعلم أن من يكتفي في فتياه أو عمله موافقًـا لقـول أو وجـه،               : "الصلاح
ويعمل بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يقيد بـه،                

  .)٩١٠("فقد جهل وخرق الإجماع
  : الاعتماد على الأقوال الشاذةالأخذ بنوادر العلماء و: المحذور الثاني

ونوادر العلماء هي زلام القليلة، والأقوال الشاذة هي التي انفرد ا بعض            
العلماء وتبين مخالفتها للدليل، والأخذ ا مسلك من مسالك الانحراف وضرب           
من ضروب الضلال، وقد حذر علماء السلف من ذلك، قال الإمام الأوزاعـي             

  .)٩١١(" أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلاممن: "رحمه االله تعالى
فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمـة فلـيكن          : "ويقول الإمام الشاطبي  

  .)٩١٢("اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم، من اتهدين لا من المقلدين
                                     

  ).٩٣ص(، للقرافي "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ")٩٠٩(
  ).١/٦٣(، لابن الصلاح "أدب المفتي والمستفتي ")٩١٠(
  ).١٠/٢١١" (سنن البيهقي ")٩١١(
  ).٤/١٧٣(، للشاطبي "الموافقات ")٩١٢(
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٤٣٩ 

ولقد انجرف دعاة التيسير الذين لا يلتزمون بالضوابط الـشرعية إلى هـذا        
  . الدليل على التيسير الذي فتحوا بابه على مصراعيهالمحذور عندما أعجزهم

  : تتبع الرخص: المحذور الثالث
 ليس المقصود بتتبع الرخص هو مجرد العمل بالرخصة، وإنما المقصود هـو            

  .انتقاء الأيسر من كل المذاهب والإفتاء به والعمل بمقتضاه
توى في كل   وقد وقع دعاة التيسير في هذا المحذور؛ لحرصهم على تيسير الف          

: ما يعرض لهم من المسائل، وهذا المسلك محرم عند عامة العلماء، قال ابن حزم             
، )٩١٣("واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فـسق لا يحـل       "

دخلت على المعتضد فدفع إليَّ كتابا نظرت فيـه،         : "وقال إسماعيل بن إسحاق   
تج به كل منهم لنفسه، فقلت وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء، وما اح      

لم تصح هذه الأحاديث، : مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال : يا أمير المؤمنين  : له
قلت الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح              
المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم                

  .)٩١٤("ب دينه، فأمر المعتضد فأحرق الكتابأخذ ا ذه

  دلة التي اعتمدها دعاة التساهلالرد على الأ: المطلب الثالث
 استدل دعاة التساهل بعموم النصوص الدالة على أن التيسير ورفع المـشقة             -١

§  ¨  ©  ]  :مقصد من مقاصد الشرع الحنيف كقول االله عز وجل        
   ̄  ®  ¬  «   ªZ ]  رسـول االله    وقول  ،  ]١٨٥: البقرةr :

                                     
  ).١٧٥ص(لابن حزم " مراتب الإجماع ")٩١٣(
  ).١٠/٢١١" (سنن البيهقي ")٩١٤(
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٤٤٠ 

وغير ذلك من النصوص التي سبق إيرادهـا في         ..." يسروا ولا تعسروا    "
  .مبحث أدلة يسر الشريعة

وجواب هذا أن اليسر خلاف التساهل، فاليسر صفة من صـفات هـذه             
الشريعة، فهي بما فيها من أحكام وتكاليف واجبة التنفيذ يسر كلها ومـصلحة             

أما التساهل فهو فعل المفتي تجاه الأحكام الـتي   . كلها، ولا حرج فيها ولا عنت     
يرى فيها مشقة على المستفتي، وهذا ليس موكولاًً إلى أحد من المفتين ليتصرف             
فيه بالهوى والتشهي، وإنما مرجعه إلى الدليل وإلى مراعاة مقاصد التشريع العامة،        

 يـسر  ولا بد أن يكون جاريا على أصول الشريعة، ولو أن كل مفت اتكأ على      
الشريعة فاختار الأيسر أو الأسهل دائما لضاع الدين واضمحلت الشريعة، يقول    

فلو جاز لكل مشغول وكل مشقوق عليه الترخص لضاع الواجب          : "ابن القيم 
  .)٩١٥("واضمحل بالكلية

 كون الشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج يقتضي وجوب أخـذها            ثم إنّ 
  .المنع من مخالفتها لسهولتها ووجوب العمل ا و؛بقوة
 بين أمرين إلا    rرسول االله   ما خير   : " بحديث عائشة   دعاة التساهل   استدل -٢

  .)٩١٦(..."ا ما لم يكن إثمًا اختار أيسرهم
فيما خير فيه، وليس في كل ما        rبأن الاختيار واقع منه     : ويجاب عن هذا  

ور الدنيا؛  أي من أم  ": بين أمرين "أوحي إليه أو كلف به، وقولها رضي االله عنها          
، ثم إن هذا الخبر إذا أريد به أمور الدين سيكون           )٩١٧(لأن أمور الدين لا إثم فيها     

                                     
  ).٢/١٣٠( لابن القيم ،"لام الموقعينإع" )٩١٥(
  . سبق تخريجه)٩١٦(
  ).٦/٧١٣( لابن حجر ،"الفتح" )٩١٧(
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٤٤١ 

لنفسه الأمر الأشق، كقيامه الليل حتى تتورم قدماه مع          rمعارضا باختيار النبي    
  .أنه مغفور له ما تقدم وما تأخر

 فيمـا  الذين لا يلتزمون بالضوابط الشرعية أم مقلـدون    المتساهلون   زعم   -٣
يختارونه من آراء يروا، وأن لهم في كل مذهب يذهبون إليه سـلف، وأن   
هذا يسعهم ويكفيهم، مهما كان القول الذي ذهبوا إليه ضعيفًا أو كـان             
شاذا، وهم محجوجون بانعقاد الإجماع على خلاف طريقتهم، قال الإمـام           

  .)٩١٨("أما الحكم والفتيا بالمرجوح فهو خلاف الإجماع: "القرافي
وقد زاد الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف         : "وقال الإمام الشاطبي  

في المسائل معدودا من حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتـأخر مـن الزمـان               
الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفًا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعـاة               

 وقع الإفتاء في المسألة بـالمنع،       الخلاف فإن له نظرا آخر، بل في غير ذلك، فربما         
لم تمنع والمسألة مختلف فيها؟ لا لدليل يدل على صحة الجواز ولا لتقليد             : فيقال

من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل              
  .)٩١٩("ما ليس معتمدا معتمدا وما ليس بحجة حجة

انتسب إلى مذهب إمام إذا اسـتفتى في        وليس لمن   : "وقال البهوتي الحنبلي  
مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير ويعمل بأيها شاء، بل يراعى ألفاظ الأئمة    

  .)٩٢٠(ومتأخرهما وأقرما إلى الكتاب والسنة
فليس الواجب عند اختلاف العلماء الاختيار لأي قول من أقوالهم يوافـق            

                                     
  ).٦/٩١(، للحطاب "مواهب الجليل ")٩١٨(
  ).٤/١٤١(، للشاطبي "الموافقات ")٩١٩(
  ).٦/٣٠٠(، للبهوتي "كشاف القناع ")٩٢٠(
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٤٤٢ 

ماء طلب الدليل من الكتـاب      الواجب عند اختلاف العل   "هوى المستفتي، وإنما    
والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فـإذا اسـتوت             
الأدلة وجب الميل إلى الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسنة، فإذا لم يـبن ذلـك    
وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر إلى استعمال شيء من ذلك              

وز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه        في خاصة نفسه جاز له ما يج      
البر مـا   : "rرسول االله   والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قول          

فـدع مـا    :" r، وقوله   )٩٢١("اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر       
  .)٩٢٣(" هذا حال من لم يمعن النظر)٩٢٢("يريبك إلى ما لا يريبك

، والذين  rرسول االله   فلم يثبت عن    "  العلماء رحمة  اختلاف: "وأما قولهم 
قالوا هذا القول لم يقصدوا به ما ذهب إليه دعاة التساهل المتتـبعين لـرخص               
المذاهب، وإنما قصدوا ا المسائل الاجتهادية التي لم يترجح للناظر فيهـا بعـد              

 قصدوا  البحث قول من الأقوال، أو أم قصدوا بذلك العامي لا المفتي، أو أم            
  .التوسعة في اجتهاد الرأي لا في الأخذ بأي واحد من آراء المختلفين

أما مجرد الاختيار من الأقوال دون دليل فليس عند أحد من العلماء، بـل              
                                     

  . سبق تخريجه)٩٢١(
حـديث حـسن    : ، وقـال  )٢٥٨١( أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع         )٩٢٢(

، وأحمـد في    )٥٧١١(صحيح، والنسائي، كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الـشبهات           
، والحـاكم في    )٢/٤٩٨(، وصححه ابن حبان في صحيحه       )١٥٣،  ١١٢،  ١/٢٠٠(المسند  

من حديث الحسن بن علي مرفوعا ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث            ) ٤/١١٠(المستدرك  
  .الأسقع وابن عمرأنس وواثلة بن 

  ).٢/٨١(، لابن عبد البر "جامع بيان العلم وفضله ")٩٢٣(
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٤٤٣ 

اتفق العلماء على أنه لا يحل لأحد أن يقول في دين االله بالتشهي والهوى، ولا أن           
  .)٩٢٤(يفتي بما شاء دون الرجوع إلى دليل شرعي

  ".لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: " استدل بعض دعاة التساهل بقاعدة-٤
وهي قاعدة فقهية صحيحة، متفرعة على قاعدة مـن القواعـد الخمـس             

إنّ تغير الأحكام بتغير الأزمـان      : ، وقالوا "العادة محكمة : "الكبرى وهي قاعدة  
الرأي الأيسر ولو   والمصالح والأعراف يعطي مساحة للمفتي لكي يختار للمستفتي         

  .كان مخالفًا لأقوال الأوائل
ولعمرِ الحق إنّ هذا الباب من أبواب الانفلات، إذ إن العلماء لم يقـصدوا              
ذه القاعدة فتح الباب لتغيير أحكام االله تعالى في كل زمان يأتي عليهم، وإنمـا               

واقع قد تتغير يلها على الز نقصدوا ا أن الأحكام التي يتدخل العرف والعادة في ت    
قد يتعارف الناس في زمان علـى أن        : بسبب تغير العادة من زمان لآخر، فمثلاً      

الذهب الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته هدية، فإذا ما شاء هو الانفـصال قبـل         
العقد ترك لها الذهب الذي أهداه لها، ثم ربما يتغير هذا العرف، ويصير من عادة               

لذي يقدمه الخاطب لمخطوبته جزء من المسمى،       الناس الجارية فيهم أنّ الذهب ا     
فإذا ما شاء هو الانفصال قبل العقد كان من حقه أن يأخذ الذهب الذي قدمه               
لها بلا خلاف لأنه من المهر وهي لا تستحقه إلا بالعقد أو الـدخول، فهنـا لم          

يل هذه الأحكام على الواقـع،      ز  نيتغير شيء من الأحكام، وإنما الذي تغير هو ت        
، "لا ينكر تغير الأحكام بـتغير الأزمـان       : "ا هو مقصود العلماء من قولهم     وهذ

، ومعلـوم أن العـادة   "العادة محكمة: "ولذلك ألحقت في كتب القواعد بقاعدة  
                                     

  ).٥١ص(، لابن حزم "مراتب الإجماع ")٩٢٤(
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٤٤٤ 

 ـ           يـل الحكـم   ز نمتغيرة غير ثابتة، ومعلوم كذلك أن تحكيم العادة إنما يكون بت
  .الشرعيالشرعي على الواقع، وليس معناه أن العادة تنشئ الحكم 

ولقد خلط هؤلاء بين الأحكام الشرعية الثابتة، وبين الأحكام التي تبنى على      
: -رحمه االله –العرف والعادة وعلى المصلحة، وهذا مزلق خطير، يقول ابن حزم           

إذا ورد النص من القرآن والسنة الثابتة في أمر ما على حكم ما، ثم ادعى مدع                "
ل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن        أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أج        

بعض أحواله أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه، فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل     
 ثابتة، فإن جـاء     rرسول االله   ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن           

صح قوله، وإن لم يأت فهو مبطل فيما ادعى من ذلك، فصح أنه لا معنى لتبدل                
لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال، وأما ما ثبت فهو ثابت أبدا، في كل             الزمان ولا   

زمان وفي كل مكان وعلى كل حال، حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان               
  .)٩٢٥("آخر أو مكان آخر أو حال أخرى

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها،        : الأحكام نوعان : "وقال ابن القيم  
كنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحـريم        لا بحسب الأزمنة ولا الأم    

المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه            
ما يتغير بحـسب اقتـضاء      : تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع له، والنوع الثاني        

 فـإن   المصلحة له زمانا ومكانا وحالاً كمقادير التعزيرات وأجناسها وصـفاا         
  .)٩٢٦("الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة

                                     
  .وما بعدها) ٥/٢(، لابن حزم "الإحكام ")٩٢٥(
  ).٣٣١، ١/٣٣٠(، لابن القيم "إغاثة اللهفان ")٩٢٦(
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٤٤٥ 

وجعلوها " الأصل في الأشياء الإباحة   : " استدل بعض دعاة التساهل بقاعدة     -٥
لم تحرم؟ والأصـل    : أساسا في بعض فتاويهم، فإذا ما عارضهم أحد قالوا        

  .الإباحة
ونحن لا ننكر ثبوت هذه القاعدة، ولا ننكر رجحاا، ولكنـها قاعـدة             

إن الاستصحاب آخر الأدلة، : اعدة الاستصحاب، والعلماء يقولون متفرعة عن ق  
وهو آخر مـدار    : قال الخوارزمي في الكافي   : "يقول الزركشي في البحر المحيط    

الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم               
اب الحـال في  في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصح           

النفي أو الإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه وإن كان في ثبوتـه               
  .)٩٢٧("فالأصل عدم ثبوته

فهذه القاعدة لا يعمل ا بمجرد النظر إلى المسألة، وإنما يعمـل ـا إذا لم           
يوجد دليل ناقل، فإذا وجد الدليل الناقل وجب الأخذ به وإطراح الأصل، قال             

الأصل الإباحة أو العفو فليس ذلك على عمومه باتفـاق،          : ومن قال  ":الشاطبي
  .)٩٢٨("بل له مخصصات ومن جملتها ألا يعارض طارئ ولا أصل

وفي الأخير نذكِّر بأن التيسير لا بد أن يكون جاريا على أصول الـشريعة              
منسجما مع مقاصدها العامة، غير مصادم للنصوص ولا القواعد العامـة، وأن            

   .ضبوطًا بالضوابط التي ذكرناها آنفًايكون م

                                     
  ).٦/١٧(، للزركشي "البحر المحيط ")٩٢٧(
  ).١/١٨٦( للشاطبي ،"الموافقات" )٩٢٨(
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  :وفيه ثلاثة فصول

  .المفتى وأحكامه: الفصل الأول
  .ضوابط الإفتاء في النوازل: الفصل الثاني

  .المستفتى وأحكامه: الفصل الثالث
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  :مباحثسبعة وفيه 
  .شروط المفتي وآدابه: حث الأولالمب

  .شروط المفتي: المطلب الأول
  .صفات المفتي وآدابه: المطلب الثاني

  .أنواع المفتين وأقسامهم: المبحث الثاني
  .واجبات المفتي وأعماله: المبحث الثالث
  .مسائل تتعلق بالمفتين: المبحث الرابع

  .هاأخطاء المفتين أسباا وما يترتب علي: المبحث الخامس
  .أقسامها وبيان حكمها من حيث الإثم وعدمه: المطلب الأول
  .أسباب الخطأ في الفُتيا: المطلب الثاني
  .ما يترتب على الخطأ في الفُتيا: المطلب الثالث

  .»التفتيش«مسؤولية الإمام إزاء المفتين : المبحث السادس
 .منع المفتي من الإفتاء: المبحث السابع
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 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٥١ 
   

  المبحث الأول
  شروط المفتي وآدابه

  شروط المفتي: المطلب الأول

  :)٩٢٩(يمكن تقسيم الشروط المطلوب توافرها في المفتي إلى قسمين
  .شروط تتعلق بشخصية المفتي: القسم الأول
  .شروط تتعلق بالإمكانيات العلمية للمفتي: القسم الثاني

  :شروط تتعلق بشخصية المفتي: القسم الأول
  .م، والعقل، والبلوغ، والعدالة، وفقه النفسالإسلا: وهذه الشروط هي

  .والمراد ا استقامة الدين والمروءة
وهي هيئة يكون عليها المسلم من مقتضياا ولوازمها فعل المطلوب شـرعا     
وترك المنهي عنه شرعا، وهجر ما يخرِم المروءة ويوقع في التهم والشكوك، وأن             

للائق بعلماء الإسلام، ولا يعني ما      تكون أخلاق صاحبها وسلوكه على النحو ا      
قلناه اشتراط العصمة من الذنوب حتى تتحقق العدالة ويصير المسلم عدلاً، وإنما            
المقصود أن تكون أحوال المسلم العدل ظاهرة الحسن والطاعة للشرع فلا يفعل            
كبيرة إلا على وجه الندرة أو الخطأ أو غلبة الطبع، ولا يصر على صغيرة، فهـو     

ليكون سلوكه كله وفق مقتضيات العدالة وإن انحرف عنـها في بعـض             يجتهد  
                                     

) رسـالة دكتـوراه   ( للشحات إبـراهيم،     ،"الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء القاضي      " )٩٢٩(
  ).٢١ص(
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الأحوال والأوقات، وبالجهة فإن العدل هو من تكون أحواله الحسنة هي الغالبة            
فيه، ولا يصدر عنه ما يعتبر قادحا في عدالته إلا على وجه الندرة أو الغفلة مـع        

  .)٩٣٠(الخلوص من الإصرار على المعصية
 العدالة ليس على درجة واحدة مـن القـبح وشـدة            هذا وإن ما يناقض   

المناقضة، ولهذا كان بعضها مسقطًا للعدالة دون بعض، فالمسقط منها مثل القول            
على االله ورسوله بغير علم، إما عن طريق الابتداع في الـدين أو بالتـأويلات               

تهون، الفاسدة الظاهرة الفساد والبطلان، ومثل مجاراة الظلمة والإفتاء لهم بما يش          
وأخذ الرشوة ونحو ذلك، وغير المسقط للعدالة مثل ارتكـاب الـصغيرة مـن              

  .المعاصي وعدم الإصرار عليها
وأما فقه النفس أو جودة القريحة فمعناه أن يكون شديد الفهـم لمقاصـد              

ويشترط في المفتي التيقظ وقوة الضبط، فلا يقبل ممن تغلب          : الكلام، قال النووي  
  .)٩٣١(فيشترط أن تخرج الفتوى من يقظان قوي الضبطعليه الغفلة والسهو، 

ينبغي أن يكون قوي الاسـتنباط، جيـد        ": )٩٣٢(وقال الخطيب البغدادي  
الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صاحب أناة وتؤدة، وأخا اسـتثبات           
وترك عجلة، بصيرا بما فيه المصلحة، مستوقفًا بالمشاورة، دائم الاشتغال بمعـادن        

رق الاجتهاد، ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة، ولا موصوفًا بقلـة            الفتوى وط 
الضبط، منعوتا بنقص الفهم، معروفًا بالاختلاف، يجيب عما يسنح له، ويفتي بما            

  ".يخفى عليه
                                     

  ).١٥٣ص(عبد الكريم زيدان .  د،"أصول الدعوة" )٩٣٠(
  ). ٤/١١٨( للنووي ،"روضة الطالبين" )٩٣١(
  ).٢/٣٣٣( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )٩٣٢(
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  .شروط تتعلق بالإمكانيات العلمية للمفتي: القسم الثاني
  .وهذه الشروط هي شروط الاجتهاد لأن المفتي هو اتهد

قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو اتهـد،          : )٩٣٣(ابن الهمام قال  
فالاجتهاد من شروط المفتي عند الأئمة الثلاثة وهو عند الحنفية شرط أولوية لا             

  .)٩٣٤(شرط صحة تسهيلاً على الناس
  أقسام اتهدين

  : والاجتهاد ليس على درجة واحدة وإنما قسمه العلماء مراتب
  :ق اتهد المطل-١

أو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، ولن يكون إلا مجتهدا     
هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة        : مستقلا، واتهد المستقل  

  .)٩٣٥(الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد
  : اتهد في مذهب معين-٢

  .مها، كما قال العلماءولهذا اتهد أربعة أحوال، ولكل حالة حك
 أن يتبع إمام مذهبـه في منـاهج البحـث والاسـتدلال             :الحالة الأول 

والاستنباط، ولكن لا يقلده فيما وصل إليه هذا الإمام باجتهاده مـن أحكـام              
  .تفصيلية

 أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالـدليل،           :الحالة الثانية 
ه وقواعده، مع قدرته على التخريج والاسـتنباط   ولكن لا يخرج عن أصول إمام     
                                     

  ).٧/٢٥٦(م  لابن الهما،"فتح القدير" )٩٣٣(
  ).٢/٧٤" (مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ")٩٣٤(
  ).٢١ص( لابن الصلاح، تحقيق أحمد محمد سليمان، ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين" )٩٣٥(
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  .وإلحاق الفروع بالأصول التي قررها إمامه
أن لا يصل اتهد إلى مرتبة أصحاب الحالة الثانية وإنما يقف           : الحالة الثالثة 

عند رتبة أصحاب الوجوه والتخريج في المذهب مع حفظه لفقه مذهب إمامـه             
قواله ونصرا والاستدلال لها، كما أنه قادر       ومعرفته بأدلته وقدرته على تقرير أ     

  .على الترجيح بين أقوال إمامه المذكورة في المذهب
أن يكون قادرا على فهم فقه مذهبه مع حفظ لهذا الفقه أو            : الحالة الرابعة 

لأكثره، ويفهم ضوابطه وتخريجات أصحابه ويستطيع الرجوع إلى مصادر هـذا           
  .المذهب

  :العلم اتهد في نوع من -٣
من عرف القياس وشروطه فله أن يفـتي في         : وقد مثلوا لهذا النوع بقولهم    

مسائل القياس، وكذلك من عرف الفرائض والمواريث وأصولها وقواعدها فلـه           
  .أن يفتي فيها

  :  اتهد في مسألة أو مسائل معينة-٤
 وهو من كان مجتهدا في مسألة معينة أو مسائل معينة من الفقه له أن يفـتي            

  .فيها دون غيرها
  شروط الاجتهاد

اشترط العلماء للمجتهد المطلق أن يكون محيطًا بمـدارك الـشريعة فاهمًـا      
  .لمقاصدها

إن المفتي أو الفقيه الذي يقوم مقـام        : "وفي هذا يقول الدكتور القرضاوي    
بل يوقع عن االله جل شأنه، جدير بأن يكون على قدر كبير من العلـم               rالنبي  

لإحاطة بأدلة الأحكام، والدراية بعلوم العربية، مع البصيرة والمعرفة         بالإسلام، وا 
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  .)٩٣٦("بالحياة وبالناس أيضا بالإضافة إلى ملكة الفقه والاستنباط
كما لا يجوز أن يفتي من لم يعـايش الفقهـاء في كتبـهم              : "ويقول أيضا 

:  قالواوأقوالهم، ويطلع على اختلافهم، وتعدد مداركهم، وتنوع مشارم، ولهذا        
  .)٩٣٧("من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه

وأما تفصيل العلوم التي لا بد منها للمجتهد، فالذي اتفق العلماء عليه منها             
  : إجمالاً

  :  كتاب االله-١
 ولا بد من معرفته     -فهو الأصل -أما كتاب االله    : قال الغزالي في المستصفى   

  .والمقصود من ذلك ما يتعلق بالأحكام
 ينبغي أن يكون المفـتي عارفًـا بطـرق          )٩٣٨(يقول أبو إسحق الشيرازي   

الأحكام، وهي الكتاب، والذي يجب أن يعرف من ذلك مـا يتعلـق بـذكر               
  .الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار

  :عدد آيات الأحكام
حكام عن ظهر قلبه، وإنما     ولم يشترط العلماء في اتهد أن يحفظ آيات الأ        

يكفي معرفة مواضعها من المصحف بحيـث يمكنـه الرجـوع إليهـا بيـسر               
  .، وإن كان حافظًا لها فهو أكمل)٩٣٩(وسهولة

  .كما يشترط معرفة المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وامل والمفسر
                                     

  ).٣١ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )٩٣٦(
  . المصدر السابق)٩٣٧(
  ).٧٠ص( للشيرازي، ،"اللمع" )٩٣٨(
  ).٣٤٢ص(للغزالي  ،"المستصفى" )٩٣٩(
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عـن الإمـام    " الفقيه والمتفقـه  "يروي الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه     
لا يحل لأحد أن يفتي في دين االله، إلا رجلاً عارفًا بكتـاب االله،              : افعي قوله الش

يه ومدنيه، ومـا    يله، ومك ز  نبناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشاه، وتأويله وت     
  .)٩٤٠(زلأريد به، وفيم أن

  :  السنة-٢
يشترط للمجتهد أن يعرف أحاديث الأحكام ويميز الصحيح المعمول به من           

  .الضعيف المردود
ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على      : قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه       

ًـا             ًـا بالأسانيد الـصحيحة، عالمـ ًـا بوجوه القرآن، عالم الفُتيا أن يكون عالم
، وقلـة   rبالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي             

  .)٩٤١(معرفتهم بصحيحها من سقيمها
يوسف القرضاوي القدر الذي يجب معرفته من السنة نقلاً         ويبين الدكتور   

المهم أن يعرف من الأحاديث ما يتعلـق بالأحكـام، ولا     : "عن علماء الأصول  
يلزم حفظها عن ظهر قلبه، يكفي أن يكون ممارسا لها، عارفًا بمظاـا متونـا               

الحاجـة إلى   وشروحا، خبيرا بنقدها، تعديلاً وتجريحا، قادرا على مراجعتها عند          
  .)٩٤٢("الفتوى، ومهما قدر على الحفظ فهو أحسن وأكمل

  : اللغة العربية-٣
العلم باللغة العربية، وأساليبها وتراكيبها، وطرائـق       : ومن شروط الاجتهاد  

                                     
  ).٣٢( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )٩٤٠(
  ).١/٤٤( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٩٤١(
  ).٣٣( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب " )٩٤٢(
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زل ا القرآن، ووردت ا السنة،      بير عن مرادهم، فهي اللغة التي ن      أهلها في التع  
  .)٩٤٣(سائر المصادر الشرعية تعود إليهماوهما مصدرا جميع الأحكام الشرعية، و

ًـا بلـسان العـرب          : )٩٤٤(قال ابن حزم   ففرض على الفقيه أن يكون عالم
ًـا بالنحو الذي ه    ،  rفيفهم عن االله عز وجل، وعن النبي         و ترتيب  ويكون عالم

زل القرآن، وبه يفهم معاني الكلام التي يعـبر عنـها     العرب لكلامهم الذي به ن    
بناء الألفاظ، فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة علـى          باختلاف الحركات و  

المسميات، وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاخـتلاف            
ومـن لم   ،  rالمعاني فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا االله تعالى ونبينا محمـد             

 ـ ، لأنه يفتي بما لا يدري  ؛يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفُتيا فيه         اه االله  وقـد
Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ]  :تعالى عن ذلك بقولـه تعـالى      

  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  ÌZ ]٣٦: الإسراء[.  
والذي يشترط للمجتهد علمه من اللغة والنحو هو القدر الذي به يفهـم             
خطاب العرب وعادا في الاستعمال إلى حد يميز به صريح الكلام وظـاهره             

قيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشاه، ومطلقه ومقيده،        ومجمله، وح 
  .)٩٤٥(ونصه وفحواه، ولحنه ومفهومه

ولا يكفيه الرجوع إلى الكتب؛ فإا لا تدل إلا على معاني الألفاظ، فأمـا              
  .المعاني المفهومة من سياقها وترتيبها فلا تفهم إلا لمن يفهم كلام العرب

                                     
  ).٢٦ص(علي عباس الحكمي .  د،"أصول الفتوى" )٩٤٣(
  ).١٢٥، ٥/١٢٤( لابن حزم ،"الإحكام في أصول الأحكام" )٩٤٤(
  ).٣٤٣ص( للغزالي ،"المستصفى" )٩٤٥(
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، ولا التبحر في النحو حتى يبلـغ        )٩٤٦(للغةولا يشترط التعمق في غرائب ا     
  .مبلغ سيبويه والخليل

بل يشترط حصوله على مقدار يمكِّنه من معرفة معاني الألفاظ والتراكيب،           
  .)٩٤٧(ووجوه الدلالات المختلفة من الألفاظ والمعاني

  :  أصول الفقه-٤
م ومما يشترط للمجتهد العلم بأصول الفقه؛ لأنه يبين وجوه ارتباط الأحكا          

  .)٩٤٨(بأدلتها، وكيفية استفادا منها
  .)٩٤٩(إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه: قال الفخر الرازي

  : ويقول ابن الصلاح في شروط المفتي
ًـا بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها،            عالم

  .)٩٥٠(وذلك يستفاد من علم أصول الفقه
  .القياس: لفقه التي يجب على اتهد العلم اومن أهم أبواب أصول ا

  :ذكر شروط من يصلح للفتوى بقولهوإليه أشار الخطيب البغدادي في باب 
العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصـول          : والرابع

المنطوق ا، وامع عليها، حتى يجد المفتي طريقًا إلى العلم بأحكـام النـوازل،             
ز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه، ولا يجوز له الإخـلال               وتميي

                                     
  ).٨٨ص( لمحمد أكرم ،"الإفتاء عند الأصوليين" )٩٤٦(
  ).٢٧ص(علي عباس الحكمي .  د،"أصول الفتوى" )٩٤٧(
  ).٤١ص( لمحمد الأشقر ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )٩٤٨(
  ).٢/٣٦( للرازي ،"المحصول" )٩٤٩(
  ).٢٤ص( لابن الصلاح ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين" )٩٥٠(
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  .)٩٥١(بشيءٍ منه
  : مسائل الإجماع-٥

للمجتهد أن يعلم مواقـع     ) الذين يقولون بحجية الإجماع   (اشترط الجمهور   
  .الإجماع؛ لئلا يخرج عنه في فُتياه

مكـن  أن يجتهـد مـا أ     : يقول الدكتور وهبة الزحيلي، في شروط الإفتاء      
الاجتهاد في أن لا يترك الأمر امع عليه إلى المختلف فيه؛ لأن اتباع الإجمـاع               

  .)٩٥٢(واجب أولاً
  :أما بالنسبة للقدر الذي يجب معرفته في مسائل الإجماع

وأما الإجماع؛ فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حـتى لا          : "يبينه الغزالي بقوله  
رفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها، والتخفيـف في         يفتي بخلاف الإجماع كما تلزمه مع     

هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفـتي                
 يعلم أنه موافق مـذهبا      فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع، إما بأن          

 عصر لم يكـن     من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في           
  .)٩٥٣(لأهل الإجماع فيها خوض، فهذا القدر فيه كفاية

فذهب بعض العلماء كالغزالي وأبي إسحق الإسفرايني والقاضي أبو يعلـى           
  .)٩٥٤(الحنبلي إلى اشتراطه وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه

                                     
  ).٣٩٠ص( للخطيب البغدادي ،"صحيح الفقيه والمتفقه" )٩٥١(
  ).٢٩ص(وهبة الزحيلي .  د،"سبل الاستفادة من النوازل" )٩٥٢(
  ).٣٤٣ص( للغزالي ،"المستصفى" )٩٥٣(
 للآمـدي  ،"الإحكـام "، )٢/٣٠( للـرازي   ،"المحـصول "،  )٣٤٥ص( للغزالي   ،"المستصفى" )٩٥٤(

)٤/١٤١.(  
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والظاهر أنه لا بد من معرفته بجملة من الفروع الفقهية لتحصل له الدربـة              
  .)٩٥٥(والملكة

العلم بالدليل العقلي، فقد شرط جماعة، منهم       : ومن الشروط المختلف فيها   
 لأن الاجتهاد إنما    -وهو الصحيح -الغزالي والفخر الرازي، ولم يشترطه غيرهم       

  .)٩٥٦(يدور على الأدلة الشرعية، لا العقلية
  :شروط الاجتهاد الجزئي

د في فرع معين الشروط التي سبق ذكرها إنما هي للمجتهد المطلق، أما اته      
  .أو باب من أبواب الفقه أو مسألة من المسائل فلا يشترط له تلك الشروط

وذلك كله  ": يقول الآمدي في كتاب الإحكام بعد أن ذكر شروط اتهد         
إنما يشترط في اتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جميع المسائل، وأمـا             

ون عارفًا بما يتعلق بتلك المسألة وما       الاجتهاد في بعض المسائل فيكفي فيه أن يك       
  .لا بد منه فيها، ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له ا بباقي المسائل الفقهية

  : العلوم الرياضية
واشترط بعض العلماء للمفتي أن يكون على معرفة بالعلوم الرياضية وذلك           

 ـ          ت القبلـة،   لتوقف الإفتاء في بعض النوازل على معرفتها، وذلك كتحرير سم
وحسم المنازعات في مساحة قطع الأرض، وإثبات أوائـل الـشهور العربيـة             

  .بالحساب الفلكي وغيرها
هذا وقد أتت كتب الفقه وأصوله على ذكر جملة أمور لا تشترط في المفتي              

  :نذكرها من باب الاستئناس
                                     

  ).٢٩ص( عباس الحكمي علي.  د،"أصول الفتوى" )٩٥٥(
  ).٢٨ص( المصدر السابق )٩٥٦(



 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٦١ 

  .فتصح فتوى العبد:  الحرية-١
  .فتصح فُتيا المرأة:  الذكورة-٢
  .فتصح فُتيا الأخرس ويكتفى بالإشارة منه:  النطق-٣
  .فتصح فُتيا الأعمى:  البصر-٤
  .فتصح فتوى الأصم:  السمع-٥
  . انتفاء القرابة والعداوة-٦
وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صـار            : قال

  .)٩٥٧("تخصما معاندا فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه إذا وقع

   المفتي وآدابهصفات: المطلب الثاني
نظرا لخطورة أمر الفُتيا حيث إن المفتي يبلغ عن االله عز وجل؛ فإنه لا بد أن               

  .تتوفر فيه صفات وآداب تليق ذا المنصب
  :صفات المفتي: أولاً

ينبغي للمفتي بالإضافة إلى ما سبق من الشروط أن تجتمع فيه من الصفات             
، وحتى تكون فتواه محل ثواب عند االله وقبول عند النـاس            تياالفُما يؤمنه خطر    

  .وأكثر موافقةً للصواب
  : ومن هذه الصفات

  :  النية الصالحة-١
فالنية الصالحة رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليه، فإـا            
روح الأمر وقائده، والعمل تابع لها يبني عليها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها،            

                                     
  ).٦٢ص( للقاسمي ،"الفتوى في الإسلام" )٩٥٧(
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ا يستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في          و
 وجه االله ورضاه والقرب منه وما عنـده،         الفُتياالدنيا والآخرة، فكم بين مريد ب     

ومريد ا وجه المخلوق ورجاء منفعته وما يناله منه تخويفًـا أو طمعـا فـيفتي            
الثواب أعظم مما بـين المـشرق        الواحدة، وبينهما في الفضل و     الفُتياالرجلان ب 

والمغرب، هذا يفتي لتكون كلمة االله هي العليا ودينه هو الظاهر ورسـوله هـو      
المطاع، وهذا يفتي ليكون قوله هو المسموع وهو المشار إليه، وجاهه هو القائم             

  .)٩٥٨(سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما، فاالله المستعان
ان أحكام االله، وامتثال الأمر بذلك البيان،       فينبغي للمفتي أن ينوي بفتواه بي     

والوفاء بالعهد المأخوذ على أهل العلم، واقتفاء سنة صالحي الأمة ممن تولوا هذا             
، وعلماء الصحابة، والتابعين بإحسان، فإن استحـضار        rالمنصب؛ منهم النبي    

هذه النيات ونحوها حري أن يبرئ المفتي من آفات هذا المنصب، ومـن تلـك               
ت طلب إعجاب الناس بكلامه، وتعظـيمهم لمقامـه، وسـعيهم إليـه،             الآفا

واحتياجهم إلى جاهه، ومنها خوفه إن أخبر بعدم علمه رمي الناس له بالقصور             
والجهل، ونحو ذلك من المقاصد الخبيثة، كما سيأتي بيانه إن شاء االله، مما يفْسد              

  .)٩٥٩(عليه قلبه، ويذْهِب ثمرة جهوده، ويقلل من بركة علمه
والنية الصالحة كما أا سبب للقبول عند االله والتوفيق للرشد فهي أيـضا             

  :)٩٦٠(سبب في إقبال قلوب الخلق ومحبتهم، يقول ابن القيم رحمه االله
                                     

 لابن قدامة المقدسـي     ،"الإقناع في فقه الإمام أحمد    "،  )٤/١٩٩( لابن القيم    ،"إعلام الموقعين " )٩٥٨(
  . للشحات إبراهيم،"الضوابط التي تحكم فتوى المفتي"، )١/٣٧(

  ).٧٨، ٧٧ص( لمحمد الأشقر ،"فتاءالفُتيا ومناهج الإ" )٩٥٩(
  ).٤/٢٠( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٩٦٠(
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وقد جرت سنة االله التي لا تحول وفطرته التي لا تبدل أن يلبس المخلص من               
       م إليه ما هو بحسب إخلاصـه       المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلو

ونيته ومعاملته لربه، وينعكس على المرائي اللابس ثوب الزور من المقت والمهانة            
  .والبغضة ما هو اللائق به، فالمخلص له المهابة والمحبة، وللآخر المقت والكراهية

ينبغي للمفتي أن يكون متضلعا من العلم، متمرسا فيه، له فيه قدرة علـى              
  .)٩٦١( وسهولة، قد مارس التطبيق على الوقائع والحوادثالتصرف بيسر

  :  الحلم-٢
ومن أهم الصفات التي ينبغي للمفتي أن يتحلى ا الحلم، وضده الطـيش             
والعجلة، والحدة والتسرع وعدم الثبات، فالحليم لا يـستفزه البـدوات، ولا            

و وقـور  يستخفه الذين لا يعلمون، ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل، بل ه   
ثابت، ذو أناة، يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تملكـه أوائلـها،        

   .)٩٦٢(وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة
وفي سير أئمة السلف ما يؤكد اتصافهم بصفة الحلم بقـدر اتـصافهم             

لبغـدادي في   بالعلم، ففي سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه االله يروي الخطيـب ا           
  :تاريخ بغداد

شهدت أبا حنيفة في مسجد الخيف فسأله رجل عن         : عن عبد الرازق قال   
إن الحسن يقول كذا وكذا، قال أبو حنيفـة أخطـأ    : شيء فأجابه، فقال رجل   

أنت تقول  : فجاء رجل مغطى الوجه قد عصب على وجهه فقال        : الحسن، قال 
                                     

  ).٧٨ص( لمحمد الأشقر ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )٩٦١(
  ).٢٠٠ص( لمحمد أكرم ،"الإفتاء عند الأصوليين" )٩٦٢(
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إي واالله أخطأ الحسن    :  قال أخطأ الحسن ثم مضى، فما تغير وجهه ولا تلون ثم         
  .)٩٦٣(وأصاب ابن مسعود

  : السكينة والوقار-٣
وهما ثمرة الحلم ونتيجته وهما يكسبان صاحبهما المهابة التي تجعل لكلامـه            

  .أثرا في النفوس
فإنه لا يذهب المهابة أكثر     "ومما يورث المهابة ضبط اللسان وطول الصمت،      

 إلى السقط، وكل سـقطة في القـول         من لغط القول، وكثرة الكلام التي تدفع      
  .)٩٦٤("تذهب بشطر من المهابة

ولقد كان هذا سمت أئمة السلف رحمهم االله، ففي وصف الإمـام أحمـد              
P :" …        وهو مع جده في صمت دائم لا لغو في القول ولا تأثيم، وهو في

حضرة أصحابه يأبى أن يتكلم إلا في العلم ويأبى إلا أن يـصمت، والـصمت               
 اللغو يجعلان المتصلين بالشخص متحفظين في حضرته وبذلك تنمو          والابتعاد عن 

المهابة، فإنه لا يذل نفس الإنسان، ولا يسقط المهابة ويذهب بالروعة أكثر من             
 عن ذلـك،    tلغو القول والمراء والجدال، والمكاثرة والمهاترة وقد تجافى أحمد          

  .)٩٦٥("وباعده عن قلبه ولسانه
  :الحق وعلى معرفته القوة على ما هو فيه من -٤

فلا يظهر ضعفًا وتساهلاً فيما يعلمه من الحق، ولا ينصب نفسه للفُتيـا             
حتى يكون من أهلها؛ لئلا يحجم في موضع الإقـدام، ويقـدم في موضـع               

                                     
  ).بتصرف) (١٣/٣٥٢( للخطيب البغدادي ،"تاريخ بغداد" )٩٦٣(
  ).٧٧ص(، محمد أبو زهرة "مالك ")٩٦٤(
  ).٧٥ص( محمد أبو زهرة ،"ابن حنبل" )٩٦٥(
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  .)٩٦٦(الإحجام
فالمفتي محتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ، فإنه لا ينفع تكلم بحـق لا                

  .)٩٦٧(نفاذ له
  : الكفاية-٥

إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم، فلا يأكل               ف
منهم شيئًا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه، وقد كان لسفيان الثوري شـيء    

لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء، فالعـالم  : من مال، وكان لا يتروى في بذله ويقول  
حتاج إلى الناس فقد مات علمـه  إذا منح غناء فقد أعين على تنفيذ علمه، وإذا ا  

  .)٩٦٨(وهو ينظر
  .فإذا لم يكن له كفاية فعلى الإمام أن يعطيه من بيت المال ما يكفيه

وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتـدريس         : قال الخطيب البغدادي  
الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المـال،       

 أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائـة  tمر بن الخطاب   ثم روى بإسناده أن ع    
  .)٩٦٩(دينار في السنة

  :  معرفة الناس-٦
ينبغي للمفتي أن يكون على معرفة بأحوال الناس، وأن يكون عنـده مـن           

  .الثقافة العامة ما يمكنه من معرفة أحوال اتمع الذي يعيش فيه
                                     

  ).٤٢ص(علي عباس الحكمي .  د،"أصول الفتوى" )٩٦٦(
  ).٢٢ص( الشحات إبراهيم ،"الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء القاضي" )٩٦٧(
  . السابق المرجع)٩٦٨(
  ).٤٢ص(علي عباس الحكمي .  د،"أصول الفتوى" )٩٦٩(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٦٦ 

 المفتي والحاكم، فإن    وهذا أصلٌ عظيم يحتاج إليه    : يقول ابن القيم رحمه االله    
لم يكن فقيها فيه، فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر، كان مـا                
يفسد أكثر ما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر، له معرفة بالناس، تصور له     
الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر           

حتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة          والخداع والا 
الصادق، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفيام لا يميز هذا من هذا،            
بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة فكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم             

ائد والأحوال، وذلـك    وعرفيام، وإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعو       
  . )٩٧٠(كله من دين االله

ولا يجوز أن يفتي الناس من يعيش في صومعة         : ويقول الدكتور القرضاوي  
  .)٩٧١(حسية أو معنوية، لا يعي واقع الناس، ولا يحس بمشكلام

إن من أسوأ الأشياء خطرا على المفتي أن يعـيش في الكتـب             : وقال أيضا 
  .)٩٧٢(وينفصل عن الواقع

  : تساهل في الفُتيا عدم ال-٧
ينبغي للمفتي ألا يكون متساهلاً في الفتوى حتى يقوم بحـق االله تعـالى في               

  .)٩٧٣(إظهار دينه
                                     

  ).٤/١٩٩( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )٩٧٠(
  ).٣٢ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )٩٧١(
  ).٣٥( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )٩٧٢(
  ).٤٧، ٤٦ص(علي عباس الحكمي .  د،"أصول الفتوى" )٩٧٣(



 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٦٧ 

  : )٩٧٤(والتساهل في الفتوى له حالتان
أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام، ويأخـذ بمبـادئ النظـر             : إحداهما

فـتي، ولا يجـوز أن      وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، فلا يحل لـه أن ي            
 لأنـه غـير مـستوف لـشروط       -وإن جاز أن يكون ما أجاب به حقًـا        -يستفتي  

  .الاجتهاد؛ لجواز أن يكون الصواب مع استيفاء النظر في غير ما اختاض فيه
أن يتسهل في طلب الرخص، وتأول الشبه ويمعن في النظر،          : والحالة الثانية 

  .ليتوصل إليها، ويتعلق بأضعفها
 متجوز في دينه، متعد في حق االله تعالى، وغار لمستفتيه، عادل عما أمر فهذا

!  "  #  $  %  &  '  )  (       ]  :االله سبحانه به في قوله
  +  *Z ]١٨٧: آل عمران[.  

وهو في هذه الحالة أعظم مأثمًا منه في الأولى؛ لأنه في الحالة الأولى مقصر،              
  .لتين آثمًا متجوزا، لكن الثاني أعظموفي الثانية متعد، وإن كان في الحا

  .وقد يكون التساهل في الفتوى في التشديد والتغليظ على الناس
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة علـى        : )٩٧٥(يقول الإمام النووي  

تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعـه             
 ضره، وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا           أو التغليظ على من يريد    

شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل، وعليه يحمل مـا              
إنما العلم عندنا الرخصة من     : جاء عن بعض السلف من نحو هذا؛ كقول سفيان        

  ".ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد
                                     

  ).٤٧، ٤٦ص( السابق )٩٧٤(
  ).١/٤٦( للنووي ،"اموع" )٩٧٥(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٦٨ 

خص والشبه، كذلك لا    وكما لا يجوز أن يطلب الر     : ويقول ابن السمعاني  
  .)٩٧٦(يجوز أن يطلب التغليظ والتشديد

  :آداب المفتي
  : الاستعانة باالله-١

يجدر بمن عرض نفسه للفتوى أن يشعر       : يقول الدكتور يوسف القرضاوي   
بالافتقار إلى االله تعالى، وصدق التوجه إليه، وأن يقف على بابـه متـضرعا أن               

 والقلم، ويحفظه من اتبـاع الهـوى،        يوفقه للصواب ويجنبه زلل الفكر واللسان     
اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ومـا    : وخليق به أن يقول ما كان يقوله ابن تيمية        

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلـيم           : كان يقوله بعض السلف   
  .الحكيم

̄  ]  :أو يدعو بدعاء موسى عليه السلام   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §
   ́ ³  ²  ±  °  º  ¹   ̧ ¶     µ Z ]٢٨: ٢٥: طه[.  

اللهم رب جبرائيل وميكائيـل     ": rوبما جاء في الصحيح من دعاء النبي        
 فاطر السموات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكم بـين           ،وإسرافيل

عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنـك              
  .)٩٧٧("اطٍ مستقيمدي من تشاء إلى صر

  : الحرص على أن يتفهم السؤال جيدا-٢
  .فإن المفتي إذا لم يتصور المسألة تصورا واضحا لم يتمكن من الجواب الصحيح

                                     
  ).٤٧ص(علي عباس الحكمي .  د،"أصول الفتوى" )٩٧٦(
  ).٤٦ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )٩٧٧(



 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٦٩ 

ليتأمل الرقعة تأملاً شافيا، وآخرها آكد، فإن       : قال النووي في آداب المفتي    
  .)٩٧٨(السؤال في آخرها، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها

  :  عدم التسرع في الإجابة-٣
كنت أُسأل وأنا حديث السن     : في ذلك يروي البغدادي عن مالك أنه قال       
تعالى يا مالـك،    : نصاري فقال فمررت بمجلس الأنصار فيه عمر بن خلدة الأ       

عن شيء فتفكر فيه، فإن وجـدت لنفـسك مخرجـا فـتكلم وإلا       سئلت إذا
  .)٩٧٩(فاسكت

وصي المدرسين لأجـل هـذا الـسؤال    وأ: Pويقول الشيخ ابن باز  
أن يعنوا بتوجيه الطلبة إلى هذا الأمر العظيم، وأن يحثوهم على التثبت في           : وغيره

الأمور، وعدم العجلة في الفتوى والجزم في المسائل إلا على بصيرة، وأن يكونوا             
قدوة لهم في ذلك بالتوقف عما يشكل والوعد بالنظر فيه بعد يوم أو يومين، أو               
في الدرس الآتي؛ حتى يتعود الطالب ذلك من الأستاذ بعدم العجلة في الفتـوى              
والحكم، إلا بعد التثبت والوقوف على الدليل، والطمأنينة إلى أن الحق ما يقوله             
الأستاذ، ولا حرج أن يؤجل إلى وقت آخر، حتى يراجع الدليل، وحتى يراجـع        

ل قليلة، ورد مسائل كـثيرة،      كلام أهل العلم في ذلك، فقد أفتى مالك في مسائ         
لا أدري، وهكذا غيره من أهل العلم، فطالب العلم من مناقبـه أن لا       : قال فيها 

  .يعجل، وأن يقول لا أدري فيما يجهل
  : التوثق في معرفة ما يفتي به-٤

يحرم الحكم والفُتيا بقول أو وجـه مـن غـير نظـر في              : قال في الإقناع  
                                     

  ).٨٣ص( مقدمة الإمام النووي )٩٧٨(
  ).٥١ص (راهيم ب للشحات إ،"الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء القاضي" )٩٧٩(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٧٠ 

  .)٩٨٠(إجماعا الترجيح
 أن يتثبت من صحة الأحاديث النبوية التي يبني عليها فتـواه،            وينبغي عليه 

ًـا بـه، ولا                فيجب عليه إن بنى فتواه على حديث نبوي شريف أن يكون عالم
يكفي أن يكون قد سمعه أو قرأه في مكان ما، كما لا يصح له الاعتماد علـى                 

 ـ              ة الأحاديث التي يجدها مسطورة في كتب الفقه، إلا أن يكون المؤلـف ذا ثق
  .)٩٨١(ودراية في معرفة صحيح الحديث من سقيمه

  .وكذلك ينبغي أن يتحرى الدقة في النقل عن الفقهاء
لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمامه إذا اعتمد في           ": قال ابن الصلاح  

  .)٩٨٢("نقله على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته
 إلى من هو أعلم منـه بموضـوع         ومن أمانة المفتي وتقواه أن يحِيل السائل      

  .)٩٨٣(الفتوى ولا يجد في ذلك حرجا في صدره
  :  ألا يفتي في كل حالة تمنع استيفاء الرأي-٥

وذلك كحالة الغضب الشديد أو الجوع المفرط أو النعاس الغالب، وممـا             
ينبغي للمفتي مراعاته أن لا يفتي حال انشغال قلبه بغضب أو رهبة أو إرهاق، أو        

 طمع في مصلحة أو غرض يناله من قِبل المستفتي ممـا يخرجـه عـن           شهوة، أو 
الاعتدال، وكذلك شدة الحزن وشدة الفرح ونحوهما، فإن غلب انفعاله علـى            

  .صحة تفكيره؛ وجب عليه أن يكف عن الإفتاء إلى أن يعود إلى طبيعته
                                     

  ).٤/٣٦٨( للحجاوي ،"الإقناع" )٩٨٠(
  ).٥٢ص( الشحات إبراهيم ،"الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء القاضي" )٩٨١(
  . السابقرجع الم)٩٨٢(
  ).٤٤ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )٩٨٣(
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٤٧١ 

وكذلك إن كان به نعاس، أو جوع، أو مرض شديد، أو حر مـزعج، أو               
و مدافعة الأخبثين، ونحو ذلك من الحاجات البدنية المزعجة التي تمنعه           برد مؤلم، أ  

  .من صحة الفكر واستقامة الحكم
لا يقضي القاضي بين اثنين     ": rودليل هذا القياس على القضاء، قال النبي        

  .)٩٨٤("وهو غضبان
  :  مشاورة أهل العلم-٦

 كـثير  r، وكان النبي    ]١٥٩: آل عمران [ Z =  <  ?]  :قال تعالى 
  .المشاورة لأصحابه

يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هـو أهـل          : قال النووي في المقدمة   
 ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف، وإن كانوا دونه وتلامذته، للاقتداء      ،لذلك

بالسلف، ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح ابداؤه، أو               
  .)٩٨٥( مفسدةيؤثر السائل كتمانه، أو في إشاعته

ومن ذلك، أن يسأل هو إخوانه مـن أهـل          : يقول الدكتور يوسف القرضاوي   
العلم ويشاورهم، ليزداد استيثاقًا واطمئنانا إلى الأمر، كما كان يفعل عمـر، حيـث              
يجمع علماء الصحابة ويشاورهم، بل كان يطلب رأي صغار السن فيهم مثـل عبـد               

  .)٩٨٦( يمنعك حداثة سنكتكلم ولا: االله بن عباس، الذي قال له مرة
  : عدم ااملة في الفُتيا-٧

وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه، ووجوه الميل           : قال النووي 
                                     

  ).٩٥، ٩٤ص( لمحمد الأشقر ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )٩٨٤(
  ).٨٢ص( مقدمة النووي )٩٨٥(
  ).٤٥ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )٩٨٦(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٧٢ 

معروفة، ومنها أن يكتب ما له دون ما عليه، وليس له أن يعلم أحدهما ما يدفع                
  .)٩٨٧(به حجة صاحبه

 أن يفتي بما يعلـم أنـه   :ومن أخلاقيات المفتي: يقول الدكتور يوسف القرضاوي  
الحق ويصر عليه، ولو أغضب من أغضب من أهل الـدنيا، وأصـحاب الـسلطان،               

  .وحسبه أن يرضي االله تبارك وتعالى، وكل الذي فوق التراب تراب
وقد أفتى الأئمة المتبوعون بأحكام رأوها حقا، ورآها أصحاب الـسلطان           

هم لـسخط المتـسلطين،     ضد سلطام، فأصروا عليها مجاهرين، وعرضوا أنفس      
ضـعفوا  فضربوا وأوذوا، ولكنهم صبروا على ما أصام في سـبيل االله ومـا              

  .)٩٨٨(استكانوا وما
  :  حمل الناس على الطريق الوسط بين التساهل والتشديد-٨

فينبغي للمفتي ألا يقنط الناس من رحمة االله، وألا يكون منفـرا، كمـا              
لمعاصي، يقول الخطيب البغـدادي فيمـا       ينبغي ألا يكون مجرئًا للناس على ا      

    روي عن عليt :            ط النـاس مـنألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقن
رحمة االله، ولم يرخص لهم في معاصي االله، ولم يؤمنهم مكـر االله، ولم يتـرك           

  .)٩٨٩(القرآن إلى غيره
  :  أن يبين الجواب بما يزيل الإشكال-٩

 لم يطلقِ الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل          وإذا كان في المسألة تفصيل    
السائل إن حضر، ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسـلم،              

                                     
  ).١/٥٠( للنووي ،"اموع" )٩٨٧(
  ).٤٥ص( للقرضاوي ،"سيبالفتوى بين الانضباط والت" )٩٨٨(
  ).٢/١٦١( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )٩٨٩(



 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٧٣ 

هذا : وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ويقول            
  .)٩٩٠(إذا كان الأمر كذا

ترك إجماعا، بل عليه    ولا يجوز إطلاقه في الفُتيا في اسم مش       : ويقول القاسمي 
التفصيل في الجواب، فلو سئل المفتي هل له الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر              

  .يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني: فلا بد أن يقول
وأرسل الإمام أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأل عمن دفع ثوبـا إلى قـصار           

  فقصره وجحده، هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه؟
  .إن قال أبو يوسف نعم أو لا، أخطأ: و حنيفةوقال أب

إن قصره قبل جحوده فله الأجرة لأنه قصره لربه،         : ففطن أبو يوسف وقال   
  .)٩٩١(وإن قصره بعد جحوده لا أجرة له لأنه قصره لنفسه

  :  اختصار الجواب وصياغته بأسلوب يناسب السائل-١٠
  .)٩٩٢("لعامةليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه ا": قال الإمام النووي

ومن القواعد التي ينبغي علـى المفـتي        : يقول الدكتور يوسف القرضاوي   
أن يخاطب الناس بلغة عصرهم التي يفهمون، متجنبا وعـورة          : المعاصر التزامها 

  .المصطلحات الصعبة، وخشونة الألفاظ الغريبة، متوخيا السهولة والدقة
، ودعوا ما ينكـرون،     حدثوا الناس بما يعرفون   ": وقد جاء عن الإمام علي    

  !".أتريدون أن يكَذَّب اللَّه ورسوله؟
                                     

  ).١/٨٢ (،، للنووي"اموع" )٩٩٠(
  ).١٧٧ص( للقاسمي ،"الفتوى في الإسلام" )٩٩١(
  ).١/٨٥ (،للنووي" اموع" )٩٩٢(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٧٤ 

 n  m  l  k  j  i  h   g  fZ]  :وقال تعـالى  
 ولكل عصر لسان أو لغة تميزه، وتعبر عن وجهته، فلا بد لمن يريـد               ]٤ :إبراهيم[

  .التحدث إلى الناس في عصرنا أن يفهم لغتهم ويحدثهم ا
  . كر الأدلة على الإطلاقولا يعني اختصار الجواب عدم ذ

ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانـت  : يقول الإمام النووي 
  .)٩٩٣(نصا واضحا مختصرا

بل ربما احتاج الأمر إلى إيضاح وشرح، يقول الدكتور يوسف القرضاوي           
إنني لا أرضى أبدا طريقة بعـض  : في إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح      

بأن هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهـذا        : ء قديما وحديثًا في جواب السائلين     العلما
حلال وهذا حرام، أو حق وباطل، طلبا للاختصار، وعدولاً عن الإطالة، ليفرق            

  .بين الفُتيا والتصنيف، وإلا لصار المفتي مدرسا
أن بعـض  " صفة الفتوى والمفتي والمـستفتي "حتى ذكر ابن حمدان في كتابه 

  !أيجوز كذا فكتب، لا:  قيل لهالفقهاء
وهذا إن جاز مع بعض الأشخاص، وفي بعض الأحوال، لا يجوز أن يكون             
قاعدة فيما يذاع على جمهور الناس، أو يكتب في صحيفة أو مجلة أو كتـاب،               

  .يقرؤه الخاصة والعامة
والحق أني أعتبر نفسي عند إجابة السائلين مفتيـا، ومعلمـا، ومـصلحا،            

رشدا، وهذا يقتضي أن أبسط بعض الإجابات وأوسـعها شـرحا           وطبيبا، وم 
وتحليلاً، حتى يتعلم الجاهل، ويتنبه الغافل، ويقتنع المتشكك، ويثبـت المتـردد،           

                                     
  ).١/٨٩(للنووي ،"اموع" )٩٩٣(
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٤٧٥ 

  .)٩٩٤(وينهزم المكابر، ويزداد العالم علما، والمؤمن إيمانا، واالله أعلم
  :  الرفق بالمستفتي-١١

 عز وجل، فإن من انتصب للفتيا       إذا كان الرفق من الصفات التي يحبها االله       
؛ وذلك لأن المفتي rحري بأن يكون له الحظ الأوفر من هذا الخلق اقتداءً بالنبي     

  .يخاطب أصنافًا من الناس يتفاوتون في درجات الفهم
إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق      : يقول الإمام النووي في آداب الفتوى     

  .)٩٩٥(جوابه، فإن ثوابه جزيلبه، ويصبر على تفهم سؤاله، وتفهيم 
  : الإعراض عما لا ينفع الناس-١٢

قد يعرض على المفتي أسئلة ليس في جواا فائدة تعود على السائل أو غيره              
وإنما هو تضييع للأوقات وإشغال للناس بما لا يفيد، ففي هذه الحالات يعـرض              

  .المفتي عن الجواب
 ـ  : يقول الدكتور يوسف القرضاوي    تي ينبغـي للمفـتي     ومن القواعد ال

المعاصر التزامها، ألا يشغل نفسه ولا جمهوره إلا بما ينفع الناس، ويحتـاجون             
  .إليه في واقع حيام

أما الأسئلة التي يريد ا أصحاا المراء والجدل، أو التعالم والتفاصـح، أو             
ين امتحان المفتي وتعجيزه، أو الخوض فيما لا يحسنونه، أو إثارة الأحقاد والفتن ب          

الناس، أو نحو ذلك، فكنت أضرب عنها صفحا، ولا ألقي لها بالاً؛ لأا تـضر               
  .)٩٩٦(ولا تنفع، ودم ولا تبني، وتفرق ولا تجمع

                                     
  .،موقع الجزيرة الالكترونيلقرضاوي فتوى للدكتور يوسف ا،"ضوابط الإفتاء للمفتي المعاصر" )٩٩٤(
  ).٨٣ص (،للنووي" اموع" )٩٩٥(
  .، موقع الجزيرة الالكتروني فتوى للدكتور يوسف القرضاوي،"ضوابط الإفتاء للمفتي المعاصر" )٩٩٦(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٧٦ 

لم " أَكُلَّ عام يا رسـول االله     ": حين سئل عن الحج    rودليل ذلك أن النبي     
  .يرد على السائل مرتين

  :  العدول عن الجواب إلى ما هو أنفع للسائل-١٣
من أمانة المفتي وحرصه على نفع الناس إنه قد يعدل عن جواب السائل إلى 

 :قوله تعالى: )٩٩٧(ما هو أنفع له،وقد وقع ذلك في القرآن الكريم في موضعين
[  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç

Õ  Ô    ÓZ ]سألوا عن المال المنفق، فأجيبوا ببيان ]٢١٥: رةـالبق 
  .المَصرِف

: البقرة[ Z ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §]  :وقوله تعالى

ما بال الهلال يبدو دقيقًا، ثم يزيد حتى يتم، ثم يعود كمـا بـدأ؟               :  سألوا ]١٨٩
فأُجيبوا ببيان النفع الحاصل بذلك، وكذلك في السنة النبوية، عندما سئل الـنبي             

r ٩٩٨("ماذا أعددت لها؟: "متى الساعة؟، فقال(.  
  :انا أن يزيد في الجواب أحي-١٤

المفتي قد يرى من حال المستفتي أنه بحاجة إلى بيان يتعلق بأمر آخـر غـير           
            ا سألوا النبيالذي سأل عنه، ومن أدلة ذلك وأمثلته أن قومr  يـا  ": فقـالوا

رسول االله، إنا نركب البحر، ويكون معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحـر؟     
                                     

  ).١٠٩، ١٠٨ص( لمحمد الأشقر ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )٩٩٧(
، )٣٤٨٥(،  tعمر بـن الخطـاب       أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب         )٩٩٨(

، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من          )٦٧٣٤،  ٥٨١٥،  ٥٨١٩(وأطرافه  
  .من حديث أنس بن مالك مرفوعا) ٢٦٣٩(أن أحب 
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٤٧٧ 

، )٩٩٩(" هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ ميتتـه      البحر": فقال صلوات االله وسلامه عليه    
، ولكنه أضاف الحكم    "هو الطهور ماؤه  ": rالجواب المباشر لسؤالهم هو قوله      

كأنه رأى أن من جهل طهورية ماء البحر هو أحـرى أن            " الحل ميتته ": الآخر
 ما تعرِض لهم الحاجة     كثيرايجهل حل ما مات من حيوانه، ولما كان أهل البحر           

 rخذ ما طفا على سطحه، أو قُذف على شاطئه من حيوانه، لم يخلِهـم               إلى أ 
  .)١٠٠٠(من إتحافهم بتلك الفائدة، وإرشادهم إلى ما ييسر لهم عملهم

  : المستفتي مراعاة حال -١٥
ينبغي أن يكون المفتي كالطبيب الذي يراعي حال المرضي، فمـا يـصلح             

  .لإنسان قد يضر بآخر
وبعضهم يحتـاج إلى مزيـد مـن التكـرار        فبعض الناس تكفيه الإشارة،     

  .والإيضاح، ومعرفة ما يناسب السائل هو الحكمة
في أوقات مختلفـة     rوفي السنة النبوية أمثلة عديدة لذلك، فقد سئل النبي          

  .)١٠٠١(عن أفضل الأعمال فكان يجيب بأجوبة متنوعة تبعا لأحوال السائلين
فيتعرف منه مداخل الشيطان    فعلى المفتي أن يلتفت إلى السائل لمعرفة حاله،         

ومداخل الهوى، والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا اتهد على ذلك المكلـف            
  .)١٠٠٢(مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل

                                     
  . سبق تخريجه)٩٩٩(
  ).١٠٢، ١٠١ص(محمد الأشقر . د،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )١٠٠٠(
  ).١٠٠، ٩٩ص(الأشقر محمد . د،"الفُتيا ومناهج الإفتاء " )١٠٠١(
  ).٤/٩٨( للشاطبي ،"الموافقات" )١٠٠٢(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٧٨ 

  : فتح أبواب الحلال للمستفتي إن كان يسأل عن الحرام-١٦
 ينبغي للمفتي أن يبين للمستفتي أن دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام، وأن     

  .الحرام محصور؛ ففي ذلك عون له على سلوك الطريق الحلال
أن المستفتي إن جاء يسال المفتي عن أخذ الرشا والربا والمكاسب           : مثال هذا 

المحرمة، بأسباب وهمية وحِيل شكلية، يظنها تبيحها له، أخبره بتحريمها عليـه،            
بـين الكـسبين    ويبين له وجوها أخرى يستطيع ا الاكتساب، ويفرق له ما           

  .بعواقبهما الآجلة والعاجلة
 :ومن استفتي في التحليل في الطلاق البائن البات، أخبر بقـول االله تعـالى             

[a   ̀  _  ^  ]    \  [ Z ]١٠٠٣( ونحو ذلك]١٣٠: النساء(.  
  :  أن يكتم أسرار المستفتي-١٧

إذا كان من خلق المسلم ستر عورات المسلمين وعدم إفشاء أسرارهم؛ فإن            
  .فتي من أحوج الناس إلى التحلي ذا الأدبالم

 يحتـاج إلى    المستفتي، وذلك أن    )١٠٠٤("المستشار مؤتمن ": rوذلك لقول النبي    
معرفة حكم الشريعة في أمر فعله أو يريد أن يفعله، وقد يضطره ذلك للبوح للمفـتي                

 لأدى  ببعض أسراره، لولا الاستفتاء لم يبح ا، فلو لم يكن من شأن المفتي الكتمـان              
  .ذلك إلى أن لا يخبر المستفتون بالواقع من أمورهم على وجهه

                                     
  ).١١١ص(محمد الأشقر .د،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )١٠٠٣(
، والترمـذي، كتـاب الأدب،   )٥١٢٨( أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في المشاورة      )١٠٠٤(

: كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعا، وقـال الترمـذي         ) ٢٨٢٢(باب إن المستشار مؤتمن     
من حديث أم سلمة وقال حديث غريـب مـن          ) ٢٨٢٣(حديث حسن، وأخرجه الترمذي     

  .حديث أم سلمة
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٤٧٩ 

  : أن يتطابق قوله مع فعله-١٨
t   s  r  q  p  o     n  m  l  k    ]  :يقول االله تعالى  

 }|  {  z  y  x  w  v  uZ ]يكون  فينبغي للمفتي أن   ،]٣ ،٢: الصف
 وممـا يؤيـد   مقبولة لدى المستفتين،عاملاً بما يفتي به من الخير؛ لتكون فتواه صادقة و     

 )١٠٠٥(" القرآنكان خلقـه ": rذلك قول عائشة رضي االله عنها في وصف خلق النبي    
  .)١٠٠٦(وأما إذا خالف قوله فعله لم يكن لقوله أثر في قلوب الناس

   أن يرجع عن الخطأ إذا تبين له-١٩
أن يرجـع   : ومن هذا الجانب الأخلاقي   : يقول الدكتور يوسف القرضاوي   

ن الخطأ إذا تبين له، فالرجوع إلى الحق خير له من التمادي في الباطل، ولا إثم                ع
عليه في خطئه، لأنه مأجور عليه، وإنما يأثم إذا عرفه ثم أصر عليه عنادا وكـبرا،           

  .أو خجلاً من الناس واالله لا يستحي من الحق
 وقد كان بعض السلف يفتي سائله، فإذا تبين له خطؤه بـأمر، ينـادي في           

  .)١٠٠٧(الناس بأن فلانا الفقيه أفتى اليوم خطًا، ولا يبالي بما يقول الناس
  : أن يحسن زِيه-٢١

ويتقيد في ذلك بالتوجيهات الشرعية، من مراعاة الطهارة والنظافة وسـتر           
                                     

، )٢١٦، ١٦٣، ٦/٩١(، أحمـد  )١٣٤٢( أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في صلاة   )١٠٠٥(
، والحاكم في المستدرك )٦/٢٩٢(، وابن حبان في صحيحه     )٣٠٨(والبخاري في الأدب المفرد     

  .افقه الذهبي، وصححه وو)٢/٤٢٦(
  ).١٤٥ص( للشاطبي ،"الموافقات"، )٩٤، ٩٣ص( لمحمد الأشقر ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )١٠٠٦(
  ).٤٥، ٤٤ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )١٠٠٧(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٨٠ 

العورة واجتناب الحرير والذهب والثياب التي تحتوي على كـل شـيء مـن              
لفاخرة لكان أدعى لقبول قوله، فإن تأثير    شعارات الكفار، ولو لبس من الثياب ا      

  .)١٠٠٨(المظهر في عامة الناس لا ينكر

                                     
  ).٩١ص( لمحمد الأشقر ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )١٠٠٨(
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٤٨١ 
  

  نيالمبحث الثا
  نواع المفتين وأقسامهمأ
  ينقسم المفتون أقسام وهـذه  ،ا لدرجات اجتهادهم ومراتبهم العلميـة    ا تبع 

  :الأقسام تندرج تحت قسمين
   .المفتي المستقل -١
  . المفتي غير المستقل-٢
  :و اتهد المطلقأفتي المستقل الم: أولاً

 )١٠٠٩(وإنما سمي مستقلاً لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحـد           
   .)١٠١٠( به فرض الكفايةىوهو الذي يتأد، وهو الذي يفتي في جميع الأحكام

فقد توافرت فيه أدوات الاجتهاد التي تمكنه من استنباط الأحكام الشرعية           
ولا يعني هذا أنه لا يمكن أن       rتاب االله وسنة رسوله      من ك  من أصولها استدلالاً  

  .وإنما الغالب عليه الاستقلال في الاجتهادمطلقًا يقلد غيره 
 فـلا تجـد     أحيانا،ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره      : قال ابن القيم رحمه االله    

  .)١٠١١(هو أعلم منه في بعض الأحكام من الأئمة إلا وهو مقلد منأحدا 
تقليـدا  قلتـه  :  الحج من عي رحمه االله ورضي عنه في موضع      وقد قال الشاف  

  .لعطاء
                                     

  ).١٨٠ص(، لابن الصلاح " واختلاف القولين والوجهينىالفتو" )١٠٠٩(
  ).١٨٦ص( المصدر السابق، )١٠١٠(
  ).٤٠/٢١٢( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٠١١(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٨٢ 

 م فرض   ىفهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء، ويسوغ استفتاؤهم ويتأد        
يبعث لهذه الأمة علـي رأس       إن االله ": r الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم النبي     

 يغرسهم  لا يزال   وهم غرس االله الذين    ،)١٠١٢("كل مائة سنة من يجدد لها دينها      
لن تخلـو الأرض مـن      : tفي دينه، وهم الذين قال فيهم علي ابن أبي طالب           

  .الله بحجته قائم
  :ما يشترط في المفتي المستقل

   .)شروط المفتي: (وقد سبق بيان ما يشترط في المفتي المستقل في مبحث
وقد ذهب كثير من العلماء إلي أن هذا القسم من اتهدين قد انعدم، يقول       

 -اتهد المطلق-ومن دهر طويل عدم وطوي بساط المفتي المستقل      :لصلاحابن ا 
  .)١٠١٣( إلي الفقهاء المنتسبين إلي المذاهبىوحال أمر الفتو

 التقليـد وتعـسير   لكن المحققين من العلماء يـرون أن هـذه دعـوة إلى       
  .الاجتهاد لشروط

ق مـع  ومن زمن طويل عدم اتهد المطل  : ىدان في صفة الفتو   حميقول ابن   
 لأن الحديث والفقه قد دونا وكذا ما يتعلـق  ،أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول     

 لكـن الهمـم     ،بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك        
اكتفاء بالتقليد واستعفاء مـن      قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذر خامدة      

  في تمشية الحال وبلوغ الآمال ولو بأقـل         ا من الأثقال وأرباً   التعب الوكيد وهرب 
                                     

، والطـبراني في  )٤٢٩١( أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قـرن المائـة،    )١٠١٢(
وقال المناوي في    وصححه، )٥٦٨ ،٤/٥٦٧(  والحاكم وفي مستنده،   )٩/٤،٣(المعجم الأوسط   

  .من حديث أبي هريرة مرفوعا) وسنده صحيح: (ل الزين العراقي، قا)٢/٢٨٢(فيض القدير 
  ).١٨٣ص(  لابن الصلاح،" واختلاف القولين والوجهينىالفتو" )١٠١٣(
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٤٨٣ 

  .)١٠١٤(فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه الأعمال وهو
  :المفتي غير المستقل: ثانيا

  : وهو ينقسم إلي
   . مجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره-١
  . مجتهد في نوع من العلم-٢
  .)١٠١٥( مجتهد في مسألة أو مسائل من العلم-٣

   : مجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره-١
  : وهو ينقسم إلي

وهو مجتهد في الفروع والأصـول يتعـرف        :  اتهد المنتسب غير المقلد    -أ
وطريقة اسـتنباطه،   نهاجه  الحكم من دليله ولكنه يلتقي مع إمام من الأئمة في م          

الحرة إلي موافقـة     في دراسته    ىتربي في مذهب ذلك الإمام أو لأنه انته        إما لأنه 
، فإنه  المذهبينمو به     وهذا القسم هو الذي    ،ذلك المذهب في الأصول والمنهاج    

يجتهد في المسائل التي تتجدد والحوادث التي تقع، ويكون اجتهاده علي مقتضي            
إمامه، واختاره هو عن بينة لا عن تقليد، وقد ينتـهي إلي             المنهاج الذي وضعه  

ومع ذلـك    للإفتاء غير رأي إمامه    ا، وقد يختار رأي   مخالفة إمامه في بعض الفروع    
١٠١٦(ايعد رأيه من المذاهب، وتسمي آراؤه في المذاهب وجوه(.  

 وقد  ،ومن أمثلة هؤلاء كثير من أصحاب أحمد الذين عاصروه وتلقوا عليه          
وبعض . عليياشمي، والقاضي أبو     موسي اله   أبي  ابن ادعي ذلك القاضي أبو علي    

                                     
  ).١٧ص( لابن حمدان ،"ىصفة الفتو" )١٠١٤(
  ).١٨ص(لابن حمدان  ،"ىصفة الفتو" )١٠١٥(
  . بتصرف)٣٧٣ص( محمد أبو زهرة ،"ابن تيمية ")١٠١٦(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٨٤ 

 وبعـض أصـحاب     ،وهب وابن عبدالحكم   اسم وابن أصحاب مالك كابن الق   
  . بن الهزيلزفرالشافعي كالمزني، واختلف الحنفية في أبي يوسف و

 المستقل في العمل ا والاعتداد ا في الإجمـاع          ى هذا القسم كفتو   ىوفتو
  .)١٠١٧(والخلاف
وهو مجتهد في مذهب من انتسب إليه، مقرر له بالدليل،  :  اتهد المقيد  -ب
 أقواله وفتاويه ولا يخالفها، وإذا وجـد نـص    ىاويه، عالم ا، لا يتعد    متقن لفت 

إمامه لم يعدل عنه إلي غيره ألبتة، وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم،              
   .)١٠١٨(وهو حال أكثر علماء الطوائف

بعض أحكام الحوادث التي لم يعرف لإمامه رأي فيها،         أحيانا  وهو يتعرف   
له في الاستنباط  اإمامه منهاج  يتجاوز الأصول التي اختارها    ولكنه في استدلاله لا   

ا له في تعرف الأحكام، وهو قد اختار هذه الأصول عن اتباع وتقليد لا              وطريقً
  .)١٠١٩(عن اجتهاد واستنباط

  :ما يشترط للمجتهد المقيد
ًـا  ومن شأنه أن يكون      بأدلـة  عارفًـا   بأصـول الفقـه     خبيرا  بالفقه  عالم

الارتيـاض في التخـريج      المعاني، تام بصيرا بمسائل الأقيسة و    ،تفصيلاً الأحكام
  .)١٠٢٠(والاستنباط

   به فرض الكفاية؟ىهل يتأد
                                     

  ).٦٦ص(، للقاسمي " في الإسلامىالفتو" )١٠١٧(
  ).١٨٦، ٤/١٨٥( لابن القيم ،"علام الموقعينإ" )١٠١٨(
  ).٣٧٣ص( محمد أبو زهرة ،"ابن تيمية ")١٠١٩(
  ).٢٧ص(  لابن الصلاح،" واختلاف القولين والوجهينىالفتو" )١٠٢٠(



 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٨٥ 

 به فـرض    ىظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأد        : قال النووي 
  " ةـالكفاي

مفـتي   بـه في      ويظهر تأدي الفرض   :-)١٠٢١(أبو عمرو -قال ابن الصلاح    
قام مقـام    نه لأ ى؛العلوم التي منها استمداد الفتو     ءحياإ، وإن لم يتأد في      ىالفتو

  .ا علي الصحيح، وهو جواز تقليد الميتعإمامه المستقل تفري
غير أنه فقيـه  ، ن لا يبلغ رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه والطرق  أ -ج

النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يـصور ويجـوز             
 لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في           ،يرجحويمهد ويقرر ويزيف و   
 أنه لا   ى عل ،وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه        حفظ المذهب مبلغهم  

من قواعـد    ن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف         ويخلو مثله في ص   
     وات ا في غير ذلك من العلوم التي هـي أد         أصول الفقه ونحوه وإما لكونه مقصر

 وهذه صفة كثير من المتـأخرين       ،جتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق    للا
الذين رتبوا المذاهب وحرروها وصنفوا فيها تصانيف ا يشتغل النـاس اليـوم             

ما في فتاويهم   أ و ،يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب         ولم ،اغالب
غـير المنقـول     يقيـسون فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسط أولئك أو نحـوه و         

 غير مقتصرين في ذلك علي القياس   ،والمسطور علي المنقول والمسطور في المذهب     
المرأة علي الرجل في رجوع البائع إلي عين ماله         نحو قياس  ،الجلي وقياس لا فارق   

  وربما تطرق بعضهم   ، أصحاب الوجوه  ىعند تعذر الثمن ولا تبلغ فتاويهم فتاو      
  .)١٠٢٢(أيضا وفتاويهم مقبولة ،حتمالا وجه وستنباطا تخريج قول وإلى

                                     
  ).١٨٦ص(  السابق)١٠٢١(
  ).١٤ص(، لابن حمدان "ىصفة الفتو" )١٠٢٢(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٨٦ 

 اتهد الذي يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ولا يـستطيع     -د
تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مـسطورات مذهبـه مـن               

 وأما مـا    ،منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه اتهدين في مذهبه وتخريجام       
ذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير              في م  يجده منقولاً 

 كما في الأمة بالنسبة إلي العبد المنـصوص  ،فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما    
ندراجه ا وكذلك ما يعلم     ، به ىعليه في اعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتو        

الإمساك عـن    وما لم يكن كذلك فعليه       ،تحت ضابط ومنقول ممهد في المذهب     
 إذ يبعد أن تقع واقعة      ،في حق مثل الفقيه المذكور    نادرا   ومثل هذا يقع     ،بهالفُتيا  

 بعض المنصوص عليه فيه مـن   حكمها في المذهب ولا هي في معنىىلم ينص عل  
 ثم إن هـذا     ، ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه         ،فرق غير

وجهها ونقل أحكامها   ى   تصوير المسائل عل   الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس لأن      
 ى ويكفي استحضار أكثر المذهب مع قدرته عل       ،بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس      

  .)١٠٢٣(قريبامطالعة بقيته 
  : مجتهد في نوع من العلم-٢

الصحيح من أقوال العلماء أن الاجتهاد يقبل التجزؤ فليس من شرط اتهد          
  .في كل الأبواب  درجة الاجتهادفي باب من أبواب العلم أن يبلغ

فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منـه            :يقول ابن حمدان  
قياسية لا تتعلق بالحديث ومن عرف الفرائض فله أن يفـتي فيهـا وإن جهـل         

 يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها وقيل بـالمنع          :أحاديث النكاح وغيره وقيل   
                                     

  ).٢٤ص(المصدر السابق  )١٠٢٣(
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٤٨٧ 

  .)١٠٢٤(فيهما وهو بعيد
الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون       :لقيم رحمه االله  ويقول ابن ا  

في غيره، أو في باب من أبوابـه، كمـن          مقلدا  في نوع من العلم     مجتهدا  الرجل  
استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والـسنة            

ك؛ فهذا ليس لـه     أو الحج، أو غير ذل     دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد       
 فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بمـا     ىالفتو

  :في غيره، وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه لا يعلم
  .أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به

  .المنع: والثاني
  .الجواز في الفرائض دون غيرها: والثالث

فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله، وقـد بـذل جهـده في معرفـة             
  . الأنواع الصواب؛ فحكمه في ذلك حكم اتهد المطلق في سائر

وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعـضها           
 الارتباط بين كتـاب     ىيخف مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه، ولا        

 والطلاق والعدة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد          النكاح
  .وما يتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه

 انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة      ىومن فرق بين الفرائض وغيرها رأ     
 ـ    الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع      ضال والإجارات والرهـون والن

   ا، وأيضفإن عامة أحكام المواريث قطعية، وهي منصوص        اوغيرها، وعدم تعلقا
فما تقولون فيمن بذل جهـده في معرفـة         : فإن قيل ،  الكتاب والسنة  عليها في 

                                     
  ).٢٤ ص(  لابن حمدان،،"ىصفة الفتو" )١٠٢٤(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٨٨ 

نعم يجوز في أصح القولين، وهمـا  : مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي ما؟ قيل  
التبليغ عن االله وعن رسـوله،      وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من         

 ومنع هذا من الإفتاء بمـا       خيرا،كلمة    االله من أعان الإسلام ولو بشطر      ىوجز
  .)١٠٢٥(علم خطأ محض، وباالله التوفيق

  :تهد في مسألة أو مسائل من العلم مج-٣
فليس من شروط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المـسائل          

  . الواحدة وطرق النظر فيها علم أدلة المسألةبل حتى
           ركة يكفيه  فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها، فمن ينظر في مسألة المش

بالفرائض أصولها ومعانيها وإن جهـل الأخبـار        عارفًا  أن يكون فقيه النفس،     
 إذ لا استمداد لتنظر هذه المـسألة    بلا ولي  الواردة في تحريم المسكرات والنكاح،    

ن علم النحو الذي يعرف     عقصوره  أيضا  عنها، ولا يضره    تضر الغفلة   فلا  ها  من
أن ى  وقس عليه كل مـسألة، ألا تـر  Z-  .      ]  :به قوله تعالي 

  .)١٠٢٦( والأئمة ومن بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائلyالصحابة 

                                     
  ).١٨٩، ٤/١٨٨(  لابن القيم،"علام الموقعينإ" )١٠٢٥(
  ).٤٤٩، ٢/٤٤٨(  لابن قدامة،"روضة الناظر" )١٠٢٦(
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٤٨٩ 
  

  المبحث الثالث
  )حقيقة عمل المفتي(واجبات المفتي وأعماله 
   :يمكن تقسيم عمل المفتي إلى قسمين

  . الإخبار بالحكم الشرعي مجردا عن الاجتهاد-١
  . الإخبار بالحكم الشرعي مصحوبا بالاجتهاد-٢

وهو الإخبار الخالص ارد عن الاجتهاد، فهو يتحقق فيما         : فالنوع الأول 
يستفتي عنه بما لا يتطلب منه عدا مجرد الإخبار بمنصوص عليه، أو مجمع عليـه،               

، فيجيب بأنه ثمانون جلدة، وذلك ما نص عليه         كأن يسأل عن حد القذف مثلاً     
 Z\  [  ^     _   `  f  e    d   c     b  a ]  :في قوله تعالى

، فلم يزد المفتي على أن أخبر بمضمون الآية، دون أن يكون له تـدخل         ]٤: النور[
  .بنوع من الاجتهاد

 نـوعين  وأما النوع الثاني وهو ما يكون مصحوبا بالاجتهاد فهو ينقسم إلى  
  : من الاجتهاد

  . الاجتهاد في استخراج الحكم من الأدلة الشرعية-١
  ).تحقيق المناط(يل الحكم الشرعي على حالة السائل ز ن ت-٢

فهو الاجتهاد عندما يكون الحكم الشرعي الذي يريـد         :  أما القسم الأول   -١
ن المفتي ذره في جواب السائل غير معلوم لديه، فهو يجتهد في استخراجه م            

النصوص الصريحة أو دلالاا المختلفة أو القياس عليها، وهو حينئذ يبحث           
في المسألة من حيث عموم الحكم بغض النظر عن حالة الـسائل وذلـك              



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٩٠ 

  ".شروط المفتي": يستلزم شروط الاجتهاد التي سبق ذكرها في مبحث
نه وبعد أن يبحث المفتي في المسألة ويتحقق من الحكم الشرعي في الواقعة فإ            

يخبر به السائل وذلك هو حقيقة الإفتاء، وأما مجرد تحصيل الحكم الـشرعي في              
  .)١٠٢٧(ذهن المفتي من غير الإخبار به فهو الاجتهاد

يل الحكم الشرعي على حالة السائل فهو نوع من     ز  ن وأما القسم الثاني وهو ت     -٢
أن يثبـت الحكـم بمدركـه       ": تحقيق المناط وقد عرفه في الموافقات بقوله      

  .)١٠٢٨("لشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محلها
وبيان ذلك أن تكون الأحكام الشرعية اردة معلومة للمفتي من النصوص           

لها على حالة الـسائل،     ز  نالقرآنية أو النصوص النبوية، أو الإجماع أو القياس، في        
بأن يتأمل ليعلم أي الأحكام ينطبق على تلك الحالة، وهل تدخل في موضـوع              

   لينطبق عليها حكمه، وهل وجدت الشروط وانتفت الموانع أم لا؟الدليل،
وذلك يستلزم من المفتي أن ينظر في حال السائل وظروف الواقعة المسئول             

  .اـعنه
  : ومن أمثلة ذلك

إذا أوصى شخص بماله للفقراء، فلا شك أن من الناس من لا شـيء لـه،      
ن لا حاجة له ولا فقـر       فيتحقق فيه اسم الفقر، فهو من أهل الوصية، ومنهم م         

وإن لم يملك نصابا، وبينهما وسائط، كالرجل يكون له الشيء، ولا سمة لـه،              
  فينظر فيه اتهد، هل من الغالب عليه حكم الفقر أو حكم الغني؟

فإن تحقق اتهد من ثبوت مناط الحكم في ذلك الرجل أدخلـه في أهـل               
                                     

  ).١٠٩، ١٠٨(محمد أكرم  . د،"الإفتاء عند الأصوليين" )١٠٢٧(
  . المصدر السابق)١٠٢٨(
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٤٩١ 

  .)١٠٢٩(الوصية، وإلا فلا
أن يلتفت المفتي إلى السائل فيعرف من حاله مـا          ومن هذا الضرب أيضا،     "

يدل عليه مما لم يذكر في السؤال، فيتعرف منه مـداخل الـشيطان، ومـداخل     
الهوى، والحظوظ العاجلة، حتى يقلبها هذا اتهد على ذلك المكلـف، مقيـدة        

  .)١٠٣٠("بقيود التحرز من تلك المداخل
 المفتي ويتبقى بعض    آداب: واجبات المفتي سبق ذكرها في مبحث     : ملحوظة

  :الأمور المتعلقة بواجبات المفتي وهي
  : البعد عن التأويل الفاسد للنصوص-١

 rفإذا سئل عن تفسير آية من كتاب االله أو حديث من سنة رسـول االله                
فليس له أن يخرج اللفظ عن ظاهره بوجه من وجوه التأويلات الفاسدة لموافقته             

نع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الـذي       نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق الم      
الأصل قرآن  : ذكرناه صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثًا، قال الإمام الشافعي         

 rأو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عـن رسـول االله                
وصح الإسناد به فهو المنتهى، والإجماع أكبر من الخبر الفرد، والحديث علـى             

  .ذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها بهظاهره، وإ
ذهـب أئمـة الـسلف إلى       : وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية      

الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب      
تداع، الأولى الاتباع وترك الاب   : تعالى، والذي نرتضيه رأيا عند اتباع سلف الأمة       

                                     
  ).١٠٧ص(محمد أكرم . د،"الإفتاء عند الأصوليين" )١٠٢٩(
  ).١٠٨( المصدر السابق، )١٠٣٠(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٩٢ 

 ورضي االله عنهم على ترك التعرض لمعاني الشريعة      rوقد درج صحب الرسول     
  .)١٠٣١(ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة

  : الإفتاء بالصواب ولو كان خلافًا لرأي الجمهور-٢
على المفتي أن يفتي بما يراه صوابا حتى لو كان رأيه هذا مخالفًا للجمهور،              "
صد بالجمهور كما يراه أكثر المتأخرين الأئمة الأربعة إن خالفهم غيرهم من            ويق

المعتبرين، وكذلك يطلق لفظ الجمهور على ثلاثة منهم إن اتفقـوا في المـسألة              
وخالفهم الرابع، وعلى اثنين منهم إن اتفقا على قول واحد واختلف الآخـران             

  .كل منهما على قول
 إذا علم اتفاق -الحلال والحرام- في الأحكام    والملاحظة أن كثيرا ممن يتكلم    

أكثر الأربعة على قول في المسألة الخلافية لم يعده إلى غيره واعتبره هو الحـق،               
فكأن دليل الحق عند هؤلاء هو مجرد الكثرة وهذا غير سائغ، إن الحـق يـتعين           

طـأ  بالدليل، وليست الكثرة دليلاً، إذ كثيرا ما يكون الحق بجانب الواحد والخ           
  .)١٠٣٢(بجانب الأكثرية كما قرره الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول

ولا يعني ذلك قلة اكتراث المفتي برأي الجمهور والتهوين من مخالفته بـل             
: Pينبغي ألاّ يخالف رأي الجمهور إلا بدليل قوي، يقول الشيخ ابن عثيمين             

خذ بقولهم ولنـا أن     على كل حال أما هؤلاء الأئمة الأربعة فإنه لا يلزمنا أن نأ           
نخرج عن أقوالهم، ولكن لا شك أم إذا أطبقوا على شيء فإنـه أقـرب إلى                

أنـك إذا رأيـت   : الصواب فالخروج عنه يحتاج إلى تأني، واعرفوا هذه القاعدة      
                                     

  ).٥٥ص(، الشحات إبراهيم "الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضاء القاضي" )١٠٣١(
  ).٥٦ص( المصدر السابق )١٠٣٢(



 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٩٣ 

الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر              
  فيها، لماذا؟

ور لا يستهان به، قول الجمهور أقرب إلى الحق من قـول            لأن قول الجمه  
الواحد، فلا تفرح أن تجد قولاً غريبا تخرج به أمام الناس ليصدق قول النـاس               

، لا، كـن مـع      "خالف تذكر ": ، وبعض الناس يقول   "خالف تعرف ": عليك
الجماعة، لكن إذا بان أن الحق في خلاف قول الجمهور فالواجب عليك اتبـاع              

  .)١٠٣٣(الحق

                                     
  .، المحاضرات الصوتية للشيخ ابن عثيمين،"شرح العقيدة السفارينية" )١٠٣٣(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٩٤ 

  

  المبحث الرابع
  مسائل تتعلق بالمفتين

  :رجوع المفتي عما أفتى به: الأولى
إذا اجتهد المفتي في مسألة ثم تغير اجتهاده ففي ذلك تفصيل في حق كل من        

  :المفتي والمستفتي
اجتـهاده ورجـع عـن قولـه الأول،     فإنه إذا تغير   : فأما ما يتعلق بالمفتي   

اده في المرة الثانية، ويحـرم عليـه العمـل          عليه العمل بما أداه إليه اجته      وجب
  .بالاجتهاد الأول

  وهل يجب عليه نقض ما عمله بالاجتهاد الأول؟ 
ينظر فيه فإن كان تغير اجتهاده في المرة الثانية لخطأ بان لـه في اجتـهاده                
الأول لمخالفته الدليل القاطع من كتاب أو سنة أو إجماع، وجب عليه نقـضه،              

مر ليس كذلك، بل كان كل من القولين الأول والثاني مبنيا           اتفاقًا وإن كان الأ   
على الاجتهاد، لم يجب عليه نقضه، والعمل به حينئذ يقع منـه صـحيحا، لأن     
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، اللهم إلا إذا كانت المسألة مما يتعلق بالأبـضاع،             

  .)١٠٣٤(فإنه يلزمه نقض اجتهاده الأول احتياطًا للأبضاع
 يتعلق بالمستفتي فإما أن يكون المستفتي قد علم برجوع المفتي قبـل             وأما ما 

  .عمله بالفُتيا، وإما أن يكون قد علم برجوع المفتي بعد عمله بفتواه
                                     

  ).١٢٣، ١٢٢ص(محمد أكرم . د،"الإفتاء عند الأصوليين" )١٠٣٤(



 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٩٥ 

ففي الحالة الأولى ينظر الفُتيا فإن كانت فتياه بترجيح العمل بالرأي الثاني،            
العمل بالأول فلـه أن     مع تسويغ العمل بالأول، لم يحرم عليه، وإن أفتاه بتحريم           

لم يحرم، وإن أفتـاه بموافقـة       " واطمأن قلبه إليه  "يسأل مفتيا آخر، فإن أفتاه به     
  .)١٠٣٥(الثاني، ولم يفته أحد بخلافه، حرم عليه العمل بالأول

  ": إذا عمل المستفتي قبل علمه برجوع المفتي"وفي الحالة الثانية 
  .)١٠٣٦(مله ذلك فإن خالف دليلاً قاطعا لزم المستفتي نقض ع-أ

كما تزوج معتدة من   -فإن كانت عبادة مفروضة أعادها، وإن كان نكاحا         
  . فارقها، وإن كان بيعا تراجعاه-غيره

ومن هذا النوع أيضا أن يتبين الخطأ في تحقيق مناط الحكم، كما لو أفتى              
بأن فلانا يجوز له الأخذ من الصدقة لأنه صدقه في أنه فقـير ثم تـبين أنـه                  

  .)١٠٣٧(غني
 وأما إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لم يلـزم نقـض الحكـم؛ لأن      -ب

  .)١٠٣٨(الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
ولكن يلزمه أن يكف عن العمل في المستقبل في أمر يتكرر فإن كان قـد               
أفتاه بجواز أن يؤجر نفسه للحج عن الغير، فحج ثم رجع المفتي في إفتائه بـذلك   

  .يؤجر نفسه بعدولم يفته أحد، فليس له أن 
وأما ما مضى فلا ينتقض، فإن كان عبادة لم يلزمه إعادا، وإن كان عقد              

                                     
  ).٤/٢٢٣ ( لابن القيم،"إعلام الموقعين" )١٠٣٥(
  ).٧٩ص (،"مقدمة النووي" )١٠٣٦(
  ).١٣٨ص( لمحمد الأشقر ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء " )١٠٣٧(
  ).١/٧٩ (،، النووي"اموع" )١٠٣٨(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٩٦ 

  .بيع لم ينفسخ وإن كان ميراثًا وقسم طبق الفُتيا بقي على قسمه
فأما ما يتعلق بصحة النكاح فقد اختلف الأصوليون على قولين فيمن أفتى            

  : بصحة عقد ثم رجع وأفتى بعدم صحته
  .نه يجب عليه فراقها لأنه يعتقد بطلان العقد وأا محرمة عليهأ: القول الأول
أنه إن حكم حاكم بصحته لم يلزمه المفارقة وإلا لزمـه لأن            : القول الثاني 

  .)١٠٣٩(حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا ينتقض بالاجتهاد
  .رأي ابن القيم في التفرقة بين النكاح وغيره

ه لا يلزمه مفارقتها في ما عـدا  ولكن ابن القيم أبدى وجها أوضح، وهو أن 
  .حالة مخالفة النص أو الإجماع التي تقدمت

واستدل بأن المستفتي دخل بأهله دخولاً صحيحا سائغا، فلا يجـب عليـه      
مفارقتها رد تغير اجتهاد المفتي، وقاس هذا على ما تقدم من عدم نقض عمـر              

لأم شيئًا، ولا أخبرهم بأنـه  لقضائه الأول في المشركة، فإنه لم يأخذ من الإخوة      
يحرم عليهم استدامة الانتفاع بما هو حق للإخوة الأشقاء، وذا لا يكون هناك             

  .)١٠٤٠(فرق بين النكاح وغيره
  :الإفتاء بما سبق له الإفتاء به: الثانية

فهل يجب عليه تكريـر    -إذا أفتى اتهد في واقعة، ثم وقعت له مرة أخرى           
  ها ؟ أم يكفي الاجتهاد الأول ؟ النظر وتجديد الاجتهاد في

  : )١٠٤١(اختلفوا في ذلك علي مذهبين
                                     

  ).١٤٠، ١٣٩ص( لمحمد الأشقر ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )١٠٣٩(
  ).١٤١ص( المصدر السابق )١٠٤٠(
  .)١٨٠،١٨١ص( لمحمد أكرم ،"الإفتاء عند الأصوليين" )١٠٤١(



 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٩٧ 

وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره أنه لا يلزم تكرير النظر، لأنه            : الأول
  . إيجاب بلا موجب، ولأن الأصل عدم اطلاعه علي مالم يطلع عليه أولاً

 أن يتغير   يلزمه تكرير النظر، وبه جزم القاضي وابن عقيل لاحتمال        : الثاني
  .اجتهاده، ويطلع علي مالم يكن اطلع عليه أولاً، فيرجع عنه إلي غيره

وأجيب عن هذا الدليل بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت لا ينتهي إلي حـد               
فيجب تكرار النظر؛ لأن الاجتهاد يحتمل ذلك التغير في كل وقت يمضي بعـد              

  . )١٠٤٢(الاجتهاد الأول، والوجود الأبدي له باطل باتفاق
والصحيح في هذه المسألة هو تفصيل القول فيها، وهو أن المفتي إن كـان              
مستحضرا لفُتياه ولدليلها فلا حاجة إلى إعادة النظر، لأنه تحصيل حاصل، ولأن            
الغرض من النظر أن تكون فتياه عن علم بما يفتي به، ما لم يظن بأمارة أنه لـو                  

  . أعاد النظر تغير اجتهاده
فُتيا، ولكن نسي الاستدلال، احتمل وجهين، والأولى أنه        وإن كان ذاكرا لل   

يلزمه أن يعيد النظر إن قامت لديه أمارة علي وجود معارضِِِِِ لم يسبق له النظر               
فيه؛ أو أنَّ اجتهاده قد يتغير لو أعاد النظر، لتحصيله في تلك الفترة علوما مؤثّرة               

  . في وجهة النظر، أو نحو ذلك
لك فإعادة النظر أولى ولا تجب، لما في ذلك مـن           فإن لم يكن شيء من ذ     

   .)١٠٤٣(وقيل يجب. العسر، مع أن الأصل بقاء اجتهاده على ما كان عليه
                                     

شـرح  "، و )٤/٢٣١( لأمير باد شاه     ،"تيسير التحرير " لابن الهمام وشرحه     ،"التحرير":  انظر )١٠٤٢(
 ،"مسلم الثبوت وشرحه فـواتح الرحمـوت  "، و)٢/٣٠٧( ،"العضد علي مختصر ابن الحاجب  

  .)٢/٣٩٤(لابن نظام الدين الأنصاري، 
  .)٣٧( لابن حمدان ،"صفة الفتوى" )١٠٤٣(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٤٩٨ 

  :إحالة المفتي على غيره: الثالثة
يجوز للمفتي أن يحيل السائل على عالم آخر ليفتيه في المـسألة وذلـك في               

  :الحالات الآتية
وأوسع فهما وإدراكًا في تلـك المـسألة         أن يكون المحال عليه أغزر علما،        -١

  .بصفة خاصة، وفي غيرها بصفة عامة
 أن تكون المسألة لا نص فيها ولا إجماع، فيمتنع عن الإجابة تورعا لعـل               -٢

  .غيره يكفيه قولته
 أن يكون المستفتي قد أرسل المسألة ليستفتي فيها عالمًا في بلد بعيد عن بلده،               -٣

لاستفصال من السائل فيحيله إلى مفت ببلـده        ويرى ذلك العالم ضرورة ا    
  .)١٠٤٤(لئلا يطول الأمر

لكن هذه الإحالة لا تعفي المفتي من المسئولية، فقد يتحمل المفـتي الإثم إذا              
  .أحال على من ليس أهلاً للإفتاء

وعلى كل حال ينبغي للمحيل أن يعمل أنه معين على حق أو معين علـى               
ن معينا على حق إن أحال على مـن يتبـع           باطل، فإما مأجور وإما آثم، فيكو     

النصوص من الكتاب والسنة، ويتعلم أحكام الحوادث منهما، ويفتي بما فيهمـا،      
ولا يتعجل الإفتاء بالرأي والاستحسان والمصلحة قبل أن يـستفرغ وسـعه في             

  .البحث عن النصوص الواردة في مظاا
لى االله بلا علم،    فأما إن أحال على مفت متعجل لذلك، ومغامر بالقول ع         
  .)١٠٤٥(فإن للمحيل كفلاً من الإثم لإعانته على الإضلال عن شريعة االله

                                     
  ).٢٠٢ص(محمد أكرم .د ،"الإفتاء عند الأصوليين" )١٠٤٤(
  ).٨٥، ٨٤ص(محمد الأشقر . د،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )١٠٤٥(



 المفتى وأحكامه: الفصل الأول: الباب الثالث

 

٤٩٩ 

  هل للمفتي أن يحيل إلى من يخالف قوله؟
وإذا جاز للمفتي أن يحيل المستفتي إلى غيره، فهل له أن يحيل على من يخالفه              

  القول أم لا؟
قـول، وذلـك في   يجوز للمفتي أن يحيل من استفتاه على غيره ممن يخالفه ال      

المسائل الاجتهادية والتي لا نص فيها ولا إجماع؛ لأن قصارى ما عنـد المفـتي               
حينئذ رأيه وهو يتهم رأيه إن كان منصفًا، فلعل عند غيره من الرأي مـا هـو                 

  .لـأفض
إذا فعله يحنث، فقال له     : فقد سئل الإمام أحمد عن مسألة في الطلاق، فقال        

نعم، ودله على مـن     : يعني يصح؟ فقال  -لا يحنث   إن أفتاني أحد بأنه     : السائل
  .)١٠٤٦(يفتيه بذلك

  :تعريف المفتي بنفسه: الرابعة
  .أنا مفت، ولا بأس في ذلك: يجوز للمفتي أن يعرف نفسه للناس بقوله

 أنه عرف بنفسه حين أرسل      tإذ أثر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب         
بـسم االله   ":  أنه قال فيه   tي  كتابه المشهور في القضاء إلى أبي موسى الأشعر       

الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد االله بن قيس، سـلام              
  .)١٠٤٧ (..."عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة

ولا يشترط لمعرفة المفتي أن يختبر، ولكن العلماء اختلفوا في اشتراط اشتهاره          
  : بالعلم والعدالة على قولين

ثير من الأصوليين إلى الشخص يعرف كونه مفتيا باستفاضة،          فذهب ك  -١
                                     

  ).٢٠٣ص(لمحمد أكرم .د،"الإفتاء عند الأصوليين" )١٠٤٦(
  ).٢٠٤ص(محمد أكرم . د،"الإفتاء عند الأصوليين" )١٠٤٧(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٥٠٠ 

  .كونه أهلاً للفتوى، واشتهاره بالعلم والعدالة
أنـا  :  وذهب الغزالي وبعض المتأخرين من الشافعية، إلى أنه يعتمد قوله   -٢

  .أهل للفتوى، لا شهرته بذلك، ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر
إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة والصحيح هو القول الأول؛لأن     

  .مفروضة فيمن وثق بديانته
وإن سأل  ": وقد رجع الغزالي عن قوله السابق في المستفتي، ورد عليه، فقال          

وليس عليه البحث، وهـذا فاسـد،       يجوز  : من لا يعرف جهله، فقد قال قوم      
في الـشهادة   كما  " كل من وجب عليه قبول قول غيره فليزمه معرفة حاله          لأن

  .والرواية
" وعلى الجملة كيف يسأل من يتصور أن يكون أجهل من السائل          ": ثم قال 

  .هذا مما يؤيد أن الصحيح إنما هو القول الأول
وعلى هذا، فمن أراد الانتصاب للفتيا كان عليه أن يشهر علمه بين الناس             

ر الأبحاث  ليعرف به، وذلك بأن يقوم بالتدريس والوعظ والخطابة والتأليف ونش         
ومجالسة العلماء وإعطائهم والأخذ منهم، فيعرف مقدار ما عنده، بنية تحـصيل            
منصب البيان عن االله لبلوغ مرضاته، ولا ينبغي أن يصنع ذلك من لا يثق مـن                
نفسه بالمقدرة والكفاءة، وليكن ذلـك بالـشهادات المعتـبرة مـن جهـات              

ا أفتيت حـتى شـهد لي   م":  أنه قالtالاختصاص، وقد أثر عن الإمام مالك    
لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً       ": ، وقال أيضا  )١٠٤٨("سبعون أني أهل لذلك   

لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة، ويحيى بـن               
                                     

  .)٦/٣١٦( لأبى نعيم الأصبهاني ،"حلية الأولياء" )١٠٤٨(
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  .)١٠٥٠(")١٠٤٩(سعيد، فأمراني بذلك، ولو ياني انتهيت
  :حلف المفتي على الفُتيا: الخامسة

واز العمل ا على حلف المفتي بأن هـذا هـو           لا تتوقف صحة الفُتيا وج    
الحكم الشرعي، لكن ذلك لا يعني أن حلفه غير جائز أو أنه ممنوع من الحلـف          

  .على الفُتيا
يجوز للمفتي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكـم         ": Pقال ابن القيم    

عنده، وإن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل والمنازع، ليـشعر الـسائل              
لمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال له وأنه غير شاك فيه، فقد تناظر رجـلان        وا

لا يثبـت الحكـم     : في مسألة، فحلف أحدهما على ما يعتقده، فقال له منازعه         
 إني لم أحلف ليثبت الحكم عندك، ولكن لأعلمـك أني علـى يقـين             : بحلفك، فقال 

  .يني بما أنا جازم بهوبصيرة من قولي، وأن شبهتك لا تغير عندي في وجه يق
 أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء بـه في ثلاثـة             rوقد أمر االله نبيه     

  .مواضع من كتابه
ã   â  á]  :أحدها قوله تعالى   à  ß  ÞÝ  Ü   ÛZ ]٥٣:يونس[.  

R  Q  P  O   NM  L  K     J  I  H  ]  :قوله تعالى : والثاني
T  S Z ]٣: سبأ[.  

̈     ©]  :قوله تعالى: والثالث   §   ¦  ¥¤  £  ¢        ¡     �  ~Z ]٧:التغابن[.  
 على ما أخبر به من الحق أكثر من ثمانين موضعا، وهي            rوقد أقسم النبي    

                                     
  .)٦/٣١٦( المصدر السابق )١٠٤٩(
  ).٩٠، ٨٩ص( لمحمد الأشقر ،"لفُتيا ومناهج الإفتاءا" )١٠٥٠(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٥٠٢ 

  .موجودة في الصحاح والمسانيد
  .وقد كان الصحابة رضي االله عنهم يحلفون على الفتاوى والرواية

إنك امـرؤ   ": ء لابن عباس في متعة النسا     tفقال علي بن أبي طالب      
 فانظر ما تفتي به في متعة النساء، فواالله، وأشهد باالله، لقـد ـى عنـها      تائه

  . )١٠٥١("rرسول االله 
يا أيها الناس إن رسـول االله  ":  حمد االله وأثنى عليه ثم قالtولما ولي عمر  

r                 ا مـنا لا أجد أحـدأحل المتعة ثلاثًا، ثم حرمها ثلاثًا، فأنا أقسم باالله قسم 
ين متمتعا إلا رجمته إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين يشهدون أن رسـول              المسلم

  .)١٠٥٣()١٠٥٢(" أحلها بعد أن حرمهاrاالله 
وقد جمع أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء جزءًا في المسائل التي              
حلف عليها الإمام أحمد رحمه االله تعـالى، فبلغـت تـسعين مـسألة، وهـو                

  .)١٠٥٤(مطبوع
  :ان المفتيضم: السادسة

إذا أفتى المفتي مستفتيه بفتوى معينة فعمل ا وأدى عمله إلى إتلاف نفـس   
أو مال، وحكم على المستفتي بالضمان فهل يرجع على مفتيه بما ضـمن أم لا؟               

فإن كانت فتوى المفتي باطلة قطعا لمخالفتها للنص القـاطع أو الإجمـاع       : ينظر
                                     

، والبيهقي  )٥/٣٤٥( والطبراني في المعجم الاوسط      )٧/٥٠١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه       )١٠٥١(
رواه الطـبراني في    : )٤/٤٨٧(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد        )٧/٢٠٢(في السنة الكبري    

  .الأوسط رجالة رجال الصحيح
  .)٤١/٢٢٩(لحافظ ابن عساكر ل،"تاريخ دمشق" )١٠٥٢(
  ).٤/١٦٥( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٠٥٣(
  .www/fatwaonline.com على الشبكة العنكبوتية،"الفتوى" موقع )١٠٥٤(
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على المفتي لأنه هو المتسبب في ذلك،       الظاهر كان للمستفتي أن يرجع بما ضمن        
وإن كانت فتوى المفتي سائغة، لم يضمن المفتي شيئًا، ولا يكون للمـستفتي أن              
يرجع عليه بما ضمن، أما إذا كان المفتي غير أهل للإفتاء يضمن مطلقًا لأنه غـر             

وقيل لا يضمن   . من استفتاه، ومعنى ذلك أن للمستفتي أن يرجع عليهما ضمنت         
 للمستفتي حق الرجوع عليه؛ لأن المستفتي هو المقصر، إذ سأل من لا             ولا يكون 

  .)١٠٥٥(يصلح للإفتاء
وإن عمل المستفتي بفتواه من غير حكم حاكم        : ويقول ابن القيم رحمه االله    

ولا إمام فأتلف نفسا أو مالاً، فإن كان المفتي أهلاً فلا ضمان عليه والـضمان               
من تطبب ولم   ": rه الضمان؛ لقول النبي     على المستفتي، وإن لم يكن أهلاً فعلي      

، وهذا يدل على أنه إذا عرف منـه طـب           )١٠٥٦("يعرف منه طب فهو ضامن    
وأخطأ لم يضمن، والمفتي أولى بعدم الضمان من الحاكم والإمام؛ لأن المـستفتي             
مخير بين قبول فتواه وردها، فإن قولـه لا يلـزم بخـلاف حكـم الحـاكم                 

  .)١٠٥٧("والإمام
  :جرة على الفتوىأخذ الأ: السابعة

الأصل أنه لا يجوز للمفتي أن يأخذ على فتواه أجرا من أعيان من يفتيـه؛               
  .لأن الفُتيا تبليغ عن االله فلا تجوز المعاوضة عليه

                                     
  ).١٥٩ص(عبد الكريم زيدان . د،"أصول الدعوة" )١٠٥٥(
،والنسائي، كتاب  )٤٥٨٦ص( أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب من تطبب بغير علم،            )١٠٥٦(

، وابن ماجه، كتاب الطب، باب تطبب ولم يعلم  )٤٨٣٠ص(امة، باب صفة شبه العمد،      القس
، وصححه ووافقه الذهبي من طريـق       )٤/٢٣٦(، والحاكم في المستدرك     )٣٤٦٦(منه طب،   

  .عمرو بن شعيب عن أبية عن جده مرفوعا
  ).٤/٢٢٦( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٠٥٧(
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وعلى الإمام أن يفرض له من بيت المال ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب،             
ك الرزق إن كـان     ويعينه على التفرغ لإفتاء الناس وتعليمهم، وللمفتي أخذ ذل        

  .محتاجا إليه
فإن لم يكن هناك بيت مال، أو لم يفرض له، وليس عند المفتي ما يكفيـه                
فإن اجتمع الناس على أن يجعلوا له من أموالهم رزقًا ليتفرغ لإفتائهم وتعليمهم،             

  .فلا بأس بذلك
وقد أجاز المالكية أخذ الأجرة على الفتوى إذا لم تتعين عليه بأن لا يوجد              

  . البلد من يقوم بالفتوى غيرهفي
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرا من أعيان المـستفتين   

  .إلا أنه يجوز له الأخذ من بيت المال
وهل يجوز له الأخذ من بيت المال إذا لم يكن محتاجا؟ فيه خـلاف بـين                

  .اءـالعلم
الفتوى فيـه   أخذ الأجرة والهدية والرزق على      ": Pقال ابن القيم    

ثلاث صور مختلفة السبب والحكم، فأما أخذ الأجرة فلا يجوز له؛ لأن الفُتيـا            
لا : منصب تبليغ عن االله ورسوله فلا تجوز المعاوضة عليه كما لو قـال لـه              

أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة فهذا حرام قطعا، ويلزمه رد             
  .العوض ولا يملكه

لا يلزمني أن   :  إن أجاب بالخط فله أن يقول للسائل       :وقال بعض المتأخرين  
لة أجرة الناسخ فإنـه     ز  نأكتب لك خطي إلا بأجرة، وله أخذ الأجرة، وجعله بم         

  .يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه وخطه قدر زائد على جوابه
والصحيح خلاف ذلك، وأنه يلزمه الجواب مجانا الله بلفظه وخطه، ولكـن           
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  .لا الحبرلا يلزمه الورق و
فإن كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه        : وأما الهدية ففيها تفصيل   

أو من لا يعرف أنه مفت فلا بأس بقبولها، والأولى أن يكافئ عليها وإن كانت               
بسبب الفتوى، فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له                 

 فرق بينه وبين غيره عنده في الفُتيا بل يفتيـه  لم يجز له قبول هديته، وإن كان لا       
  .بما يفتي به الناس كره له قبول الهدية؛ لأا تشبه المعاوضة على الإفتاء

وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك وإن كان               
غنيا عنه ففيه وجهان، وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم، فمـن              

النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعـه  : ألحقه بعامل الزكاة قال  
  .)١٠٥٨(من الأخذ

  : وجوب وجود المفتي: الثامنة
وجود المفتي الكفء المستجمع لشروط الإفتاء من فروض الكفاية، فيجب          
أن يوجد في كل قرية أو بلدة مفت يقوم بإفتاء الناس فيما يسألون عنه من أمور                

يجب تعـدد  : دين أو يعلمهم ا ابتداء دون أن يسألوه، وقد قال بعض العلماء  ال
 -أي المسافة التي تقصر فيها الـصلاة      -المفتين بحيث يكون في كل مسافة قصر        

  .مفت واحد
إذا لم يوجد مفت في مكان مـا        : ولأهمية وجود المفتي في البلد قال العلماء      

يوجد من يفتيه في أحكام الدين      حرم السكن فيه ووجب الرحيل منه إلي حيث         
  .)١٠٥٩(ل به من نوازلز نوما ي

                                     
  ).٢٣٢، ٤/٢٣١(م  لابن القي،"إعلام الموقعين" )١٠٥٨(
  ).١٥٨، ١٥٧ص( عبد الكريم زيدان ،"أصول الدعوة" )١٠٥٩(
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   ¿  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ]  : في قوله تعـالى    Pوقال الألوسي   
Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  ÆZ ]ــة : ]١٢٢ :التوب

تفقهـوا في الـدين،     لولا خرج بعض وقعد بعض يبتغـون الخـير، لي         : أي"
 الناس إذا رجعوا إليهم، واستدل بذلك علـى أن    زل، ولينذروا وليسمعوا ما أن  

أي إذا لم يقم بـه مـن يكفـي أثم            )١٠٦٠(" الدين من فروض الكفاية    التفقه في 
  .المسلمون جميعا

وحيث إن ولي الأمر يمثل جماعة المسلمين وينظر في مصالحهم فعليه أن يقوم       
لك مثل تأسيس بواجب إيجاد المفتين الأكفاء بتهيئة الوسائل الضرورية اللازمة لذ     

المدارس لتعليم الفقه، واختيار الطلبة، وتخصيص المال اللازم لهم حتى يكملـوا            
تحصيلهم ثم يعينهم في مناصب الإفتاء ويجعل لهم رواتب كافية تغنـيهم عـن              

  .)١٠٦١(الكسب وتعينهم على التفرغ للإفتاء

                                     
  ).٦/٤٦( للألوسي ،"روح المعاني" )١٠٦٠(
  ).١٥٨ص( لعبد الكريم زيدان ،"أصول الدعوة" )١٠٦١(
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  المبحث الخامس
  رتب عليهاأخطاء المفتين وأسباا وما يت

   وبيان حكمها من حيث الإثم وعدمهأقسامها: لالمطلب الأو

كان يقع منه الخطأ     rليس أحد من المفتين معصوما من الخطأ، حتى النبي          
في الاجتهاد كما في قصة أخذ الفدية من أسارى بـدر، والإذن للمنـافقين في               

إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل       ": rالتخلف عن الجهاد، وبدليل قوله هو       
م أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له بـذلك، فمـن    بعضك

 ولكن لا )١٠٦٢("قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها 
  .)١٠٦٣(يقره االله على الخطأ في الأحكام العامة بل يصحح له

  : وينقسم خطأ المفتي من حيث ما تتعلق به الفتوى إلى قسمين
  : بالعقليات أو أصول الدينفيما يتعلق: أولاً

إذا أفتى الفقيه بشيء يتعلق ذه الأمور وأخطأ فإن الأمر يختلف عمـا إذا              
كان في فتواه مخالفة لملة الإسلام وما جاءت به العقيدة السليمة بأن يكون نافيـا    
لها، فذهب الجمهور إلى أنه يكون آثمًا وكافرا إن أصر على خطئه، ويجب عليه              

                                     
 وأطرافـه  ،)٦٣٢٦( أخرجه البخاري، كتاب المظالم، بـاب إثم مـن خاصـم في باطـل      )١٠٦٢(

 ومسلم، كتاب الأقضية، باب، الحكم       وهذا الفقه،  )٢٠٣٤/٦٥٦٦/٦٧٤٨/٦٧٥٩/٦٧٦٢(
  .من حديث أم سلمة مرفوعا)١٧١٣(بالظاهر واللحن بالحجة 

  ).١٣٣، ١٣٢ص(محمد الأشقر . د،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )١٠٦٣(
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 عما أفتى به والعزوف عنه والتنبيه عليه والتوبة منه، والرجوع إلى            الرجوع فورا 
  .ما عليه ملة الحق والدين

وإن لم يكن بخطئه نافيا لملة الإسلام ولكنه كان مخالفًا لما عليه أهل السلف              
والحكم السديد، بأن خالف ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة فإنه لا يكـون      

: عليه العودة إلى ما عليه جمهور السلف والجماعة كالقول   كافرا، بل يكون آثمًا و    
بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وغيرهما من المسائل التي فيها نقـاش حـاد بـين               

  .)١٠٦٤(المتكلمين
لا إثم على اتهد المخطئ الباذل جهده في طلـب          : وقال الجاحظ المعتزلي  

الإسـلام، بخـلاف    الحق أصلاً وإن جرى عليه في الدنيا حكم الكفر لنفيه ملة            
: الكافر المعاند الذي يعلم الحقيقة ثم ينكر عنادا، كاليهود وكفار قريش، وقيـل         

  .)١٠٦٥(كل مجتهد ولو في العقليات مصيب: هو مراد العنبري بقوله
وقد اتفق سائر العلماء على فساد هذا القول، وادعوا الإجماع على مذهبهم         

  .)١٠٦٦(قبل حدوث هذا الخلاف
  :ق بالمسائل الفرعيةفيما يتعل: ثانيا

الذي عليه الجمهور أنه لا إثم على اتهد إذا أخطأ في مسألة تتعلق بالأمور              
الفرعية ما دام قد بذل وسعه ولم يقصر في أمر البحث والنظر، بل إن اتهـد                

  .فيها مأجور على اجتهاده
لى وقد تمسك الجمهور في هذا بأدلة بينوا فيها أنه قد ورد ما يفيد الثواب ع         

                                     
  ).٥٧، ٥٦ص(عبد الحي عزب . د،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٠٦٤(
  ).٢٤٣، ٢٤٢ص(محمد أكرم . د،"الإفتاء عند الأصولين" )١٠٦٥(
  ).٤٦: ٦/٤١( للرازي ،"المحصول" )١٠٦٦(
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٥٠٩ 

ما ورد من : الخطأ والصواب في الاجتهاد، وقد ثبت نفي الإثم عن المخطئ، منها       
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهـد           ": rقوله  

  .)١٠٦٧("فأخطأ فله أجر
جتهاد فيشمل كـلِ مِـاٍٍِِ يـرد        فهذا خبر ورد في أمر الحكم المبني على الا        

الحاكم أو المفتي، ولا وجه للتخصيص وقـد        اجتهاد، سواء من القاضي، أو       عن
يؤجر في الخطأ أجر واحـد علـى        ": علق ابن عبد البر على هذا الحديث فقال       

 قد فـرق بـين   rرسول االله  لأن  ..." إذا حكم الحاكم  "ظاهر الحديث السابق    
لمخطئ يؤجر، وهذا نص لـيس لأحـد        المخطئ والمصيب، فدل على أن ا      أجر
  .)١٠٦٨(يرده أن

ض في هذا منهم بشر المريسي بإثم المخطئ في هذا وتابعـه            وقد خالف البع  
  .نفر قليل

  : وينقسم الخطأ باعتبار طبيعته إلى
  : خطأ في صحة إدراكه للحكم، وهو يتنوع نوعين: القسم الأول

أن يخالف حكما منصوصا عليه أو مجمعا عليه، وذلـك أن           : النوع الأول 
     ا، يخالف مـا  يفتي باجتهاده، ثم يتبين له أن هناك نصا، أو إجماعا صريحا صحيح

قاله، ومثله ما لو أفتى بما مستنده حديث يظنه صحيحا ثم يتبين أنه حديث باطل               
  .أو ضعيف

أن يخالف حكما اجتهاديا، وذلك بأن يتعرف الحكم بقيـاس       : النوع الثاني 
وهذا : أو استنباط أو نحوهما، ثم يتغير اجتهاده بعد ذلك، ويظهر له خطأ ما قال             

                                     
  . سبق تخريجه)١٠٦٧(
  ).٥٨، ٥٧ص(عبد الحي عزب .د،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٠٦٨(
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: بل على قوله تعـالى    " كل مجتهد مصيب  ": النوع لا يجري على قول من يقول      
  .المخطئة لا غير
خطأ في تحقيق مناط الحكم، كأن يفتي بجواز إعطاء فـلان مـن             : القسم الثاني 

الزكاة لفقره، ثم يتبين غنيا، أو يفتي بأنه يكفي فلانة من النفقة كذا، ثم              
  .)١٠٦٩(يتبين عدم كفايته لها

  تى يكون المفتي مأجورا ومتى يكون آثمًا على خطئه؟م
  :يكون المفتي مأجورا على اجتهاده وإن أخطأ بالشروط التالية

  . أن يكون أهلاً للفتيا بأن يستكمل الشروط الواجبة في المفتي-١
  . أن يستفرغ جهده ويبذل وسعه للوصول إلى الحق-٢
  .صول الدين أن تتعلق الفُتيا بالمسائل الفرعية لا بأ-٣

  : ويكون المفتي آثمًا على الخطأ في الفتوى في الحالات الآتية
  .ألا يكون أهلاً للفتيا -١
  .أن يكون قد قصر ولم يبذل جهده للوصول إلى الحق -٢
  .أن تتعلق الفتوى بأصول الدين -٣

  أسباب الخطأ في الفُتيا:  الثانيالمطلب
طأ المفتي يتعـدى إلى غـيره    يترتب على خطأ المفتي أضرار عظيمة؛ لأن خ       

وخاصة في زماننا الذي انتشرت فيه وسائل نقل المعلومات وتطـورت حـتى              
  .أصبحت الفتوى تجوب أنحاء العالم في وقت يسير

كما أن أعداء الدين المتربصين ذه الأمة يستغلون هذه الأخطاء للنيل من            
                                     

  ).١٣٤، ١٣٣ص( لمحمد الأشقر ،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )١٠٦٩(
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  .الدين وأهله
  .لى الخطأ في الفتوىلذا فإنه ينبغي معرفة الأسباب التي تؤدي إ

  : وأهم هذه الأسباب هي
  : الجهل بالنصوص أو الغفلة عنها-١

وهذا يكثر في نصوص السنة النبوية الشريفة، فقد يكون الشخص على غير            
دراية بالنص فيحكم بما يخالفه، أو يحكم بما يخالف النص وهو في غفلـة عنـه،       

 لما يترتب عليه من مخالفـة       وهذا الجهل أيضا شره عظيم وخطره عميم في الفُتيا        
  . حكم الشرع الحكيم

كما أنه يمكن الفُتيا بالمرجوح مع عدم الدراية بالراجح أو الفُتيـا عمـلاً              
برواية موضوعة وغير هذا من أنواع الفتاوى الرديئة التي يترتب عليهـا إيقـاع      

  .)١٠٧٠(المستفتي في عماية الجهل
  :  الفهم الخاطئ للنصوص-٢

  : رينوذلك يكون بأحد أم
  : التأويل الخاطئ للنصوص-أ

 ـ            وء تأويلـه،  وقد لا يأتي الخطأ من عدم استحضار النص، ولكن مـن س
وة، أو حبا لدنيا، أو تقليدا      ز  نعلى غير وجهه، اتباعا للشهوة، أو إرضاءً ل        وفهمه

  .أعمى للآخرين
 فليس المقصود بالتحريف تبديل لفظ مكان لفظ فحسب، بل يـشمل تفـسير            

  . المراد منه، فهذا هو التحريف المعنوي، والأول هو التحريف اللفظياللفظ بغير
                                     

  ).٦٧ص(عبد الحي عزب . د،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٠٧٠(
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ومن أمثلة سوء التأويل ما قاله بعضهم حول الآيات التي وردت في سورة 
w   v  u  t  ]  :المائدة في شأن من لم يحكم بما أنزل االله، وهو قوله تعالى

  |  {  z  y  xZ] ٤٤: المائدة[،  [  ¾  ½  ¼  »  º   ¹
¿  Á  À  Z ]٤٥: المائدة[ ، [  L  K  J   I  H  G  F  E

  N  MZ ]٤٨: المائدة[.  
زلت  وإنما ن  -معشر المسلمين -زل فينا     نإن هذه الآيات لم ت    : قال هذا القائل  

  .في أهل الكتاب خاصة
 أن من لم يحكم بمـا أنـزل االله مـن اليهـود              -في زعمه -ومقتضى هذا   

 ـ       أو فا والنصارى فهو كافر أو ظالم       زل االله مـن    سق، وأما من لم يحكم بمـا أن
  !المسلمين فليس كافرا ولا ظالمًا ولا فاسقًا
  )١٠٧١(!وهذا واالله مما لا ينقضي منه العجب

  :  الوقوف عن ظواهر النصوص-ب
إذا كان الأصل إجراء النصوص الشرعية على ظواهرها، فإن ذلك لا يعني            

 من معان وما يشتمل عليه      الوقوف عند هذه الظواهر دون فهم ما يتضمنه النص        
  .)١٠٧٢(من أحكام، ولا يعني أيضا عدم الأخذ بالقياس واستخراج العلل

والوقوف عند الجزيئات يؤدي أحيانا إلى التشديد على الناس في أمور قـد             
  .سهل الشرع فيها، والتضييق على الناس فيما له مخرج شرعي صحيح

  .شرعيوكذلك الوقوف في وجه مستحدثات العصر دون مبرر 
                                     

  ).٦٩ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )١٠٧١(
  ).٦٧ص( لعبد الحي عزب ،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٠٧٢(
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إنما العلم عندنا الرخصة عن ثقة، فأمـا التـشديد          ": يقول سفيان الثوري  
  .)١٠٧٣("فيحسنه كل أحد

  :  عدم فهم الواقع على حقيقته-٣
من المعلوم والمقرر عند أهل العلم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره،             
فإن الأحكام الصحيحة لا تكون في الغالب إلا بعد دراسة ممحـصة للمـسألة              

عروضة لدى المفتي، فينبغي عليه التريث والأناة، وألا يتسرع فيصدر الحكم في            الم
مسائل لم تكن قد اختمرت بعد في ذهنه، وهذا من المزالق الخطيرة الـتي تـزل              

  .)١٠٧٤(بسببها أقدام كثير من المفتين
فمن واجبات المفتي أن يتعرف الواقع الذي يحيط به واتمع الذي يعـيش             

  .لأمور المستحدثة والعادات والمعاملات المنتشرة في بلدهفيه ويتعرف على ا
فالإحاطة ذه الأمور كلها يضيء الطريق لدى المفتي فيجتهد في المـسألة            
ليستنبط لها حكما شرعيا بعد الدراية الكاملة بملابسات الواقعة والتصور الكامل           

 يستلزم الدراسـة    لها، فمثلاً الاجتهاد للحكم على المعاملات الربوية المستجدة       
الكاملة للمعاملات قانونيا واجتماعيا، وصفة المعاملة وكل ما يتعلق ا عرضـا            

  .)١٠٧٥(وجوهرا حتى يمكن استنباط الحكم الشرعي السليم لها
وكذلك باقي المعاملات كالبورصة، والتصوير، وبيوت الصرافة وغيرهـا         

  .تحتاج إلى دراسة شاملة كاملة
ومن الناس من يجـازف بـالفتوى في       :  القرضاوي ويقول الدكتور يوسف  

                                     
  ).٣٢ص( لابن حمدان ،"صفة الفتوى" )١٠٧٣(
  ).٢٣٦، ٢٥٣ص( محمد أكرم ،"الإفتاء عند الأصوليين" )١٠٧٤(
  ).٧٢، ٧١ص(عبد الحي عزب .د،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٠٧٥(
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أمور المعاملات الحديثة، مثل التأمين بأنواعـه، وأعمـال البنـوك، والأسـهم          
والسندات، وأصناف الشركات، فيحرم أو يحلل، دون أن يحيط ذه الأشـياء            

  .خبرا، ويدرسها جيدا
 لم يؤيد   ومهما يكن علمه بالنصوص، ومعرفته بالأدلة، فإن هذا لا يغني ما          

  .)١٠٧٦(ذلك بمعرفة الواقع المسئول عنه، وفهمه على حقيقته
  :  اتباع الهوى-٤

ومن أشد المزالق خطرا على المفتي أن يتبع الهوى في فتواه، سـواء هـوى               
نفسه أو هوى غيره، وبخاصة أهواء الرؤساء وأصحاب السلطة، الذين ترجـى            

الخـائفون، بتزييـف    عطاياهم، وتخشى رزاياهم، فيتقرب إليهم الطـامعون و       
الحقائق، وتبديل الأحكام، وتحريف الكلم عن مواضـعه، اتباعـا لأهـوائهم،            

  .وام، أو مسايرة لشطحام ونطحامز نوإرضاءً ل
ومثل ذلك اتباع أهواء العامة، والجـري وراء إرضـائهم، بالتـساهل أو             

  .بالتشدد، وكله من اتباع الهوى المضل عن الحق
تعالى أشد التحذير من اتباع الهوى، يقول االله تعالى هذا مع تحذير االله 

l  k  j  i  h  g      ]  :لرسوله في سورة الجاثية من القرآن المكي
  }  |{   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p     o  n  m
  ¬  «  ª  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~

  °   ̄   ®Z ]٢٠: ١١٨: الجاثية[.  
زل من القرآن المدني يخاطب رسـوله  ئدة وهي من أواخر ما ن   سورة الما  وفي

                                     
  .)٧٤ص ( للقرضاوي،"الفتوي بين الانضباط والتسيب" )١٠٧٦(
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µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ]  :أيضا بقوله سبحانه  
¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶Z ]٤٩: المائدة[.  

Î  Í  Ì  Ë     Ê  É    ]  :كما خاطب االله نبيه داود فقال
  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  à

  ç  æ  å  ä  ã  â  áZ ]٢٦: ص[.  
وقد عاب االله تعالى هؤلاء الذين يسيرون وراء أهوائهم كأم يعبدون 
الهوى من دون االله والذين باعوا دينهم بدنياهم، والهوى شر إله يعبد في الأرض 
كما قال بعض السلف، وندد القرآن بالذين يستحبون العمى على الهدى، إذ 

  #   $      %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  !  "]  :قال تعالى
  9   8  76  5  4  3  2  1  0  /Z  ]٢٣: الجاثية[.  

هذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل         ": قال ابن القيم  
إن الذي لصديقي علي إذا وقعت : زمانه ممن نصب نفسه للفتوى، إذ كان يقول   

  !!بالرواية التي توافقهله حكومة أو فتيا أن أفتيه 
وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين االله بالتشهي والـتخير وموافقـة             
الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به             
ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق، وأكـبر             

  .الكبائر، واالله المستعان
  :ضوع للواقع المنحرف الخ-٥

مجاراة الظـروف  : وكذلك من أسباب الخطأ الذي يقع فيه كثير من المفتين      
الواقعة صحيحها وفاسدها وقبولها والإفتاء بصحتها وشرعيتها، وإن خالفت في          
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معظم الأحوال الحكم الشرعي تأثرا بشدة سطوة الواقع ويأسا من محاولة تغييره            
يفة الشرع الحكيم الذي جاء لإصلاح ما فسد من لصعوبته، وأن ينسى المفتي وظ    

الأحوال والعادات، وأن الواجب تطويع الواقع للنصوص، لا تطويع النـصوص           
للواقع، لأن النصوص هي الميزان المعصوم الذي يجب أن يحتكم إليـه ويعتمـد              
عليه، أما الواقع فإنه يتغير من حسن إلى سئ، ومن سئ إلى أسوأ، أو بالعكس،               

 له ولا عصمة، ولهذا يجب أن يرد المتغير إلى الثابت، ويرد غير المعصوم              فلا ثبات 
  .إلى المعصوم، ويرد الموزون إلى الميزان

Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ]  :قال االله تعالى  
  ä  ã  â  á  àß  ÞZ ]١٠٧٧(]٥٩: النساء(.  

  : تقليد فكر غير المسلمين-٦
ر الهزيمة النفسية التي يعاني منها بعـض المتـصدرين للفتـوى      وهذا من آثا  

والمفتونين بزخرف الحضارة الغربية والذين يريـدون أن تـذوب الشخـصية            
  .الإسلامية في هذه الحضارة

  :يقول الدكتور يوسف القرضاوي
تجاه الغرب وحضارته   " عقدة النقص "إن نفرا من قومنا يعانون ما يسمونه        

لغرب إماما يجب أن يتبع ومثالاً يجب أن يحتذى، وما كـان            وفكره، ويعتبرون ا  
من أفكارنا وقيمنا وتقاليدنا ونظمنا مخالفًا للغرب، اعتـبروا ذلـك عيبـا في              

رب إذا هو الـصواب، ومـا يخالفـه    حضارتنا، ونقصا في شريعتنا، ما عليه الغ   
  !الخطأ هو

                                     
  ).٢٣٧ص( لمحمد أكرم ،"الإفتاء عند الأصوليين" )١٠٧٧(
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  : غيرة الجمود على الفتاوى القديمة دون مراعاة الأحوال المت-٧
الجمود على ما سطر في كتب الفقه، أو كتب الفتاوى          : ومن مزالق الفتوى  

منذ عدة قرون، والإفتاء ا لكل سائل دون مراعاة لظروف الزمـان والمكـان              
والعرف والحال، مع أن هذه كلها تتغير وتتطور، ولا تبقى جامدة ثابتـة أبـد               

  .)١٠٧٨(الدهر
  : Pيقول ابن القيم 

ى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحـوال     فصل في تغيير الفتو   
والعوائد الشرعية مبنية على مصالح العباد، هذا فصل عظيم النفع جـدا وقـع              
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف            

 تأتي به؛ ما لا سبيل إليه ما يعلَم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا         
فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي            
عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجـت          
عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن             

أدخلت فيها بالتأويل؛ فالـشريعة     الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن        
  .)١٠٧٩(عدل االله بين عباده، ورحمته بين خلقه

  :  الجهل بمقاصد الشريعة-٨
لأحكـام الـشريعة والمترتبـة      هي المعاني الملحوظة في ا    : مقاصد الشريعة 

مـصالح كليـة أم سمـات       سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئيـة أم          عليها،
هو تقرير عبودية االله ومصلحة الإنسان      تتجمع ضمن هدف واحد      وهي إجمالية،

                                     
  ).٩٠ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )١٠٧٨(
  .)٣/٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٠٧٩(
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  .)١٠٨٠(في الدارين
إنما تحصل  : والعلم ذه المقاصد من شروط الاجتهاد، يقول الإمام الشاطبي        

أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها،      : درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين    
  .)١٠٨١("والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها

 القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهـا إلا عـربي،              فإن": وقال أيضا 
كما أن من لم يعرف مقاصدها لم يحل له أن يتكلم فيها، إذ لا يصح له نظـر حـتى                    

  .)١٠٨٢("يكون عالـما ما، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة
  :والمقاصد الكلية للشريعة تنقسم إلى

  .لا بد منه لحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمالوهي ما : ضروريات -١
وهي كل ما شرع لحاجة الناس والتوسعة عليهم وإخراجهم من          : حاجيات -٢

  .الضيق المؤدي م غالبا إلى الحرج
وهي كل ما يلزم لحفظ العادات والآداب حتى تيسر الحياة على           : تحسينيات -٣

  .ءة وتنطق في الآدابمنهاج سليم ويتحقق مجتمع يسود فيه المرو
: ولقد ضبط العلماء المصلحة بضوابط تمنع الوقوع في هذا الزلل، ومنـها            

العمل في المصلحة بتحديد الشارع لا بالأهواء والأغراض، وجعلوا المعيـار في            
  .المصالح والمفاسد بما بينه الشارع وما قصده

عة، إنما تعتبر مـن     المصالح اتلبة شرعا والمفاسد المندف    : ولهذا قال الشاطبي  
حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفـوس في جلـب               

                                     
  ).٥٣ ،١/٥٢( لنور الدين مختار الخادمي، ،"الاجتهاد المقاصدي، حجيته، ضوابطه، مجالاته" )١٠٨٠(
  ).١٠٦ ،٤/١٠٥( للشاطبي ،"الموافقات" )١٠٨١(
  ).٣/٣١( للشاطبي ،"الموافقات" )١٠٨٢(
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  .)١٠٨٣("مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية
  :  التسرع وعدم الاحتراز والحيطة في الفتوى-٩

  .ومن أهم أسباب الخطأ في الفتوى، التسرع وترك الاحتياط والتثبت
العجلة في الفتوى نوع من الجهل      : الكًا يقول سمعت م : عن ابن وهب قال   

التأني من االله والعجلة من الشيطان، مـا عجـل امـرؤ            : والخرق، وكان يقال  
فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أصوب رأيا، ولا عجـل امـرؤ               

  .فأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ
لسلف من الصحابة والتابعين يكرهـون      وكان ا ": وقال ابن القيم رحمه االله    

التسرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياه غيره، فإذا رأى أا قـد           
تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفـاء           

  .)١٠٨٤(..."الراشدين ثم أفتى
 الدقـة،   يتحرى في فتاواه-وهو إمام المفتين- rرسـول االله  ولذلك كان   

ويحترز أشد الاحتراز ويحرص على ما به الطمأنينة في نفس المستفتي، فمن ذلك             
" أينقص الرطب إذا يبس؟": سئل عن بيع التمر بالرطب، فقال لمن حوله     rأنه  
  .)١٠٨٦()١٠٨٥(نعم، فنهى عنه: قالوا

                                     
  ).٢/٣٧( للشاطبي ،"الموافقات" )١٠٨٣(
  ).١/٣٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٠٨٤(
، والترمذي، كتـاب، البيـوع،   )١٢٩٣( أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، ما يكون من بيع الثمر،           )١٠٨٥(

سن صـحيح، والنـسائي، كتـاب       هذا حديث ح  :  وقال )١٢٢٥(باب النهي عن المحالقة والمزابنة      
، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب، بيع الرطـب بـالثمر           )٤٥٤٥(البيوع، شراء الثمر بالرطيب،     

  .، من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا)١١/٣٧٨( وصححه ابن حبان )٢٢٦٤(
  ).٧٣، ٧٢ص( لعبد الحي عزب،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٠٨٦(
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  ما يترتب على الخطأ في الفتيا: ثالمطلب الثال
حريم والتحليل والإيجاب والنهي من المعلوم أن الأحكام الشرعية من الت

مردها إلى االله عز وجل وليس لأحد أن يحكم على شيء بالتحليل والتحريم 
إلا أن يكون على علم بأن هذا حكم االله؛ لذلك فإنه من أعظم الذنوب 

Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P  ]  : علم، قال تعالىالفتيا بغير
b  a  ̀   _   ̂ ]       \  [  l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    Z 

  .]٣٣: الأعراف[
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ]  :وقال تعالى

  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥Z ]النحل :
١١٦[.  

  .فمن أفتى الناس بغير علم فقد ارتكب جناية على الشريعة وظلم نفسه وغيره
شخصا فقد باء بإثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة،          أفلا يعلم أنه إذا أضل      

ًـا يقول له            لا حاجة  : وإن بعض العامة إذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالم
تستفتي، هذا واضح هذا حرام، مع أنه في الشرع حلال فيحرمه مما أحـل االله            

هذا واجب مع أنه في الشرع غير واجب فيلزمه بمـا لم يلزمـه           : له، أو يقول  
هذا حلال مع أنه في الشرع حرام فيوقعه فيما حرم االله عليـه،           :  يقول  به أو  االله

لشرع واجب فيحرمـه مـن فعـل مـا     هذا غير واجب مع أنه في ا     : أو يقول 
االله عليه، وهذا جناية على شريعة االله، وظلم لنفسه، وخيانة لأخيه حيث         أوجب

  .)١٠٨٧(غره بدون علم
                                     

  .P خطبة للشيخ ابن عثيمين من )١٠٨٧(
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ل أو نفس كأن يفتيه بوجـوب       وقد يؤدي الخطأ في الفتوى إلى إتلاف ما       
القصاص فيستوفيه، أو بنجاسة جميع السمن الجامد إذا وقعت فيه فأرة، فيتلفـه             
المستفتي كله، ثم يتبين أن المفتي كان مخطئًا في فتياه، وقد اختلف هل يكون على               

  المفتي الضمان في تلك الحال أم لا؟
ليل قطعـي، فإنـه لا      إذا كان المفتي أهلاً للفتيا ولم يكن خطؤه بمخالفة د         

  .يضمن بلا خلاف
أما إذا كان أهلاً للفتيا وخالف القطعي، فذهب أبو إسحاق الإسفرايني إلى            

  .)١٠٨٨(أنه يضمن، وذلك لأنه لا يعذر في مخالفة الدليل القطعي
وإن لم يكن أهلاً للفتوى فذهب أبو إسحاق الإسفرايني إلى أنه لا يضمن؛             

  .وتقليدهلأن المستفتي قصر في استفتائه 
يضمن في هذه الحالة؛ لأنه تصدى لما ليس له بأهل وغر من استفتاه             : وقيل

  .بتصديه لذلك
  .)١٠٨٩(لا يضمن المفتي مطلقًا؛ إذ ليس في الفتيا إلزام ولا إلجاء: وقيل

وقد رجح ابن القيم أن المفتي يضمن إذا لم يكن أهلاً للفتيا ولا يضمن إذا               
  .كان أهلاً لها

هلاً فلا ضمان عليه، والضمان على المستفتي، وإن لم يكن          فإن كان المفتي أ   
 )١٠٩٠(" ضـامن من تطبب ولم يعرف منه طب فهو": rأهلاً فعليه الضمان، لقول النبي   

                                     
  ).٢/٣٩١( للمحلى ،"شرح جمع الجوامع" )١٠٨٨(
 ،"اموع"،  )١/٤٥( لابن حمدان    ،"صفة الفتوى "،  )٤/٢٢٥( لابن القيم    ،"إعلام الموقعين " )١٠٨٩(

  ).١/٤٦(للنووي 
  . سبق تخريجه)١٠٩٠(
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وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن، والمفـتي أولى بعـدم                
فإن قوله  الضمان من الحاكم والإمام؛ لأن المستفتي مخير بين قبول فتواه وردها،            

  .)١٠٩١(لا يلزم، بخلاف حكم الحاكم والإمام
  .مطلقًاوقد رجح بعض المعاصرين القول بعدم ضمان المفتي 

  : يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر
فإنه يجب إعمال قاعدة تقديم المباشرة على الغرور، والمستفتي هو المباشـر،            

صحابة كـان في    فيكون عليه الضمان، ويدل لذلك ما ورد من أن رجلا من ال           
سرية، فأصابته شجة، ثم أجنب فسأل، فأفتي بوجوب الغسل، فاغتسل فمات،           

ألا سألوا إذ لم يعلمـوا، فإنمـا   ! قتلوه قتلهم االله":  بذلك قالrفلما علم النبي   
أن يتيمم ويمـسح    :  يعني )١٠٩٢("شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه كذا وكذا       

  .ك بضمانعلى الجبيرة، ولم ينقل أنه حكم في ذل
وأما القياس على ضمان الطبيب الجاهل فلا يتم، فإنه إنما يضمن ما تلـف              
بمباشرة يده، كالقطع والبط والكي وسقي الدواء، إن مات المريض، أو تلف منه            

أما لو وصف له الطبيب العلاج، فاستعمله، فكان مميتا، فلـيس علـى             شيء،  
 بن عمر بن عبد العزيز، وهـو        الطبيب حينئذ إلا التعزير، وقد قال عبد العزيز       

                                     
  ).٤/٢٢٦( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٠٩١(
، من حديث جابر    )٣٣٧،  ٣٣٦(،   أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في اروح يتيمم         )١٠٩٢(

وابن عباس وابن ماجه، كتاب الطهارة وسنتها، باب في اروح تصيبه الجنابة فيخاف علـى               
، وصـححه  )١/٢٧٠(، والحاكم في المـستدرك      )١/٣٣٠(، وأحمد في المسند     )٥٧٢(نفسه،  

  .ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس مرفوعا
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راوي إحدى الروايتين في حديث المتطبب الجاهل، قال بعد روايتـه للحـديث         
فهذه الحالة  "  ليس بالنعت، إنما هو قطع العرق والفصد والكي        أما إنه ": المذكور

 هي المـشاة    -وصف الدواء -الأخيرة هي عدم ضمان الطبيب الجاهل بمجرد        
الأولى، فينتفـي الـضمان، ويثبـت التعزيـر، واالله          لحال المفتي الجاهل، دون     

  .)١٠٩٣(أعلم

                                     
  ).١٤٥، ١٤٤ص( الأشقر  لمحمد،"الفُتيا ومناهج الإفتاء" )١٠٩٣(
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  المبحث السادس
  "التفتيش"مسئولية الإمام إزاء المفتين 

كلكـم راع   ": rلما كان الإمام راعيا ومسئولاً عن رعيته لقـول الـنبي            
  .الحديث )١٠٩٤("...وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته

المنظمة لأمور الحياة والضامنة لـسعادة النـاس في       ولما كانت الشريعة هي     
معاشهم ومعادهم، وكان من أهم ما يضل به المفتون تبليغ أحكام الـشرع إلى              

 كان من أوجب الواجبات على الإمام أن ينصب للإفتـاء           -الناس لكل ما سبق   
من هو أهل له ممن توافرت فيهم الشرائط، وأن يتابع شئوم باهتمام، ويتصفح             

  .م على الدوامأحواله
ينبغي لإمـام المـسلمين أن يتـصفح أحـوال       ": يقول الخطيب البغدادي  

  .)١٠٩٥(..."المفتين
ومن واجبات الإمام إزاء المفتين أن يفرض لمن وقف نفسه علـى الإفتـاء              
وتدريس الفقه ما يغنيه عن التكسب والاحتراف ويجعل ذلك في بيـت مـال              

  .)١٠٩٦(المسلمين
                                     

، ٢٢٧٨(، وأطرافه   )٨٥٣( أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن،           )١٠٩٤(
، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فـضيلة الإمـام   )٦٧١٩، ٤٩٠٩،  ٢٦٠٠،  ٢٤١٩،  ٢٤١٦

  .، من حديث ابن عمر مرفوعا)١٨٢٩(العادل وعقوبة الجائر، 
  ).١٥٤ص( البغدادي  للخطيب،"الفقيه والمتفقه" )١٠٩٥(
  ).٢/١٦٤( المصدر السابق )١٠٩٦(
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والتفتيش على المفتين، فإنه إذا كان الإمام يعـين       ومن واجباته أيضا الرقابة     
مراقبته على مصالح الناس في معاشهم، فإن الإفتاء من أولى المصالح التي يجب أن              
يكون عليها من الرقابة ما يعين على أن يؤدي الإفتاء الـدور الواجـب عليـه          

  .ويحفظه من أن ينحرف عن هذا الدور
سن التطبب من مداواة المرضى فكيـف      وإذا تعين على الإمام منع من لم يح       

  .)١٠٩٧(بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين
وقد حكى ابن القيم الحوار الذي وقع بين شيخه ابن تيمية رحمه االله تعالى              

أجعلت محتسبا على   : وبعض المتصدرين للفتيا من غير أهلها، إذ قال لابن تيمية         
ن والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتيا       يكون على الخبازي  : للفتيا؟ فقال له  

  .)١٠٩٨(!محتسب؟
إذًا على الإمام أن ينصب للرقابة والإشراف على المفتين محتسبين في مخلتف            
البلاد؛ لتفقد أحوالهم لإقرار المحسنين والإنكار على المسيئين منـهم، حـتى لا             

  .يتمادوا في غيهم فيضلوا ويضلوا
صدى لعلم الشرع وليس من أهله مـن         من يت  -أي المحتسب -وإذا وجد   "

فقيه أو واعظ، ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب؛ أنكر               
عليه التصدي لما ليس هو من أهله، وأظهر أمره لئلا يغتر به، ومن أشكل عليـه          

 tأمره لم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار، فقد مر علي بـن أبي طالـب      
ما عمـاد الـدين؟   : ي، وهو يتكلم على الناس، فاختبره فقال له      بالحسن البصر 

                                     
  ).٤/٢١٧( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٠٩٧(
  ).٤/٢١٧( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٠٩٨(
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تكلم الآن إن شئت، وهكذا لو      : الطمع، قال : فما آفته؟ قال  : فقال الورع، قال  
ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولاً خرق به الإجماع وخالف فيه الـنص ورد              

لـسلطان  قول علماء عمدة أنكره عليه وزجره عنه، فإن أقلع وتـاب، وإلا فا            
  .)١٠٩٩("بتهذيب الدين أحق

                                     
  ).٣١٠ص (١٤٠٥ للماوردي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ،"الأحكام السلطانية" )١٠٩٩(
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  المبحث السابع
  منع المفتي من الإفتاء

إذا كان من مسئوليات الإمام إزاء المفتين الرقابة والتفتيش فإن من واجباته            
  .أن يمنع من يقوم بالإفتاء على غير الوجه المشروع

، من أفتى الناس وليس بأهل للفتيا فهو آثم عاصي        ": قال ابن القيم رحمه االله    
  .)١١٠٠("ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا

  : ويجب على الإمام أن يمنع المفتي من الإفتاء في حالتين
  . أن يكون المفتي ماجنا-أ

  . أن يكون جاهلاً-ب
وسواء كان هذا المفتي قد عينه ولي الأمر أو أنه يقوم بالإفتاء بلا تعيين، فإن          

نصبه ويولي غيره من الأكفاء، وإن كان يفـتي         كان قد عينه فله أن يعزله عن م       
الناس بلا تعيين من ولي الأمر منعه من الإفتاء وتوعده إذا عاد، والمفتي الماجن هو         
الذي يفتي الناس بما يشتهون، فيحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحـلال بالـشبه              

 الجاهل فهـو    الباطلة والتأويلات الفاسدة إرضاء لهم واتباعا لأهوائهم، أما المفتي        
 لا  -المـاجن والجاهـل   -الذي يجهل أحكام الإسلام فيفتي بغير علم، وكلاهما         

  .)١١٠١(يصلح لمنصب الإفتاء، ومن لا يصلح للإفتاء يجب منعه منه
                                     

  ).٢/٢١٧( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٠٠(
  ).١٥٨ص( لعبد الكريم زيدان ،"أصول الدعوة" )١١٠١(
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ويعرف الإمام المفتي الماجن بظهور فسقه وباتباعه الأهـواء في الفتـوى،    
 يقـول الخطيـب     وأما المفتي الجاهل فيعرف بشهادات أهل العلم الموثوقين،       

والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يـسأل            ": البغدادي
عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره، ويعول على ما يخبرونـه        

  .)١١٠٢("من أمره
ما ": ، وقال "ما أفتيت حتى شهد لي سبعون     ": وقال الإمام مالك رحمه االله    

د وربيعـة فـأمراني بـذلك ولـو يـاني           أفتيت حتى سألت يحيى بن سـعي      
  .)١١٠٣("لانتهيت

  .ومن هذه الشهادات شهادات دور العلم المعتبرة
وينبغي على الإمام ومن يقوم بالرقابة على المفتين التثبت وعدم التسرع من            

  .المنع من الإفتاء لمن كان أهلاً إذا صدرت منه بعض الأخطاء
أفتى في عدة مسائل بخلاف السنة      إذا كثرت إصابة المفتي و    ": قال ابن تيمية  

  .)١١٠٤("لم يمنع من الفتيا مطلقًا
  
  

                                     
  ).٢/١٥٤( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١١٠٢(
  ).٨ص( لابن حمدان ،"صفة الفتوى" )١١٠٣(
  ).٤/٢١٧( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٠٤(



  
  
  
  
  


  
 

 
  
  

  :ثلاثة مباحثوفيه 
  .ضوابط قبل الفُتيا: المبحث الأول
  .ضوابط في استنباط الفُتيا: المبحث الثاني

  .ضوابط الفُتيا الأخلاقية: المبحث الثالث
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  ولالمبحث الأ
  ضوابط قبل الفُتيا

هناك ضوابط ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل ولا يخـل ـا، وهـذه               
 ومنها ما يحتاجه في الاسـتنباط       ،الضوابط منها ما يحتاجه قبل الحكم في النازلة       

أثناء البحث والاجتهاد في حكم النازلة، وسنبدأ بذكر الضوابط التي تراعى قبل            
  : الحكم بالنازلة فمنها

  : التأكد من وقوع النازلة: ولاًأ
جاء عن السلف الصالح التحذير من السؤال عما لم يقع وكراهية الكـلام             

زل بالناس، ولأنه هم والأولى من معرفة أحكام ما نفيه؛ وذلك أنه اشتغال عن الأ     
يدل على فراغ ذهني، ويفتح باب الجدال ويضيع الأوقات ويشتت الجهود بـلا         

 كونه مزلة أقدام نتيجة عدم التصور الكامل للأمر إذ لا           فائدة تذكر، فضلاً عن   
ريب أن تصور ما وقع أحسن وأضبط من تصور ما لم يقع، ولكن هناك فـرق                
بين مسائل يحتمل وقوعها ومسائل يستحيل حدوثها أو يندر وقوعها، فالأُولى لا        

 ـ            ضيع حرج على اتهد أن ينظر فيها ويولد أحكامها، والثانية لا يحسن به أن ي
من علـم لا     rوقته فيها فيشغل نفسه عن ما هو أولى وأهم وقد استعاذ النبي             

  .)١١٠٥(ينفع
 ولكن هـذه  ،وربما يجد طالب العلم شيئًا من هذه المسائل في كتب الفقهاء  

                                     
  .من حديث زيد بن أرقم) ٢٧٢٢(صحيح مسلم، كتاب العلم، باب التعوذ من شر ما عمل  )١١٠٥(
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 لتمرين الذهن وتقرير القاعدة،     ؛الأمثلة في الغالب تطبيقات على القواعد المقررة      
لتي لا ينبغي أن يضيع الإنـسان وقتـه في          وإن كان بعضها من فضول المسائل ا      

  .الانشغال ا
وقد تضمنت كتب آداب طالب العلم والعالم وكتب آداب الفُتيا ونحوهـا        

 فمما جاء عن الـصحابة      ،)١١٠٦(آثارا عن السلف في ذم هذا النوع من المسائل        
yفي ذلك :  

 ـ      ال أن رجلاً جاء إلى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما فسأله عن شيء فق
 يلعن من سأل عما لم      tلا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر         : "له ابن عمر  

  .)١١٠٧("يكن
أكان هـذا؟  ! آالله: " إذا سأله إنسان عن شيء قالtوكان زيد بن ثابت  

  .)١١٠٨("نعم، نظر وإلا لم يتكلم: فإن قال
ما تقـول  :  فقال فتىtكنت أمشي مع أبي بن كعب : وعن مسروق قال 
فاعفنا حتى  : لا، قال : يا ابن أخي أكان هذا؟ قال     : ؟ فقال يا عماه في كذا وكذا    

  . )١١٠٩("يكون
                                     

 ،"أدب المفتي والمـستفتي   "،  )١٠٦٩: ٢/١٠٦٥( لابن عبد البر،     ،"بيان العلم وفضله  جامع  " )١١٠٦(
 لابن  ،"الآداب الشرعية "،  )٤/١٧٠( لابن القيم    ،"إعلام الموقعين "،  )١٠٩ص(لابن الصلاح،   

  ).٥٤: ٢/٥٢(مفلح 
خطيـب   لل ،"الفقيه والمتفقه "،  )١٢١( أخرجه الدارمي في سننه، المقدمة، باب كراهية الفُتيا          )١١٠٧(

  ).٢/١٠٦٧( لابن عبد البر، ،"جامع بيان العلم وفضله"، )٢/١٢(البغدادي، 
 للخطيـب   ،"الفقيه والمتفقه "،  )١٢٢( أخرجه الدارمي في سننه، المقدمة، باب كراهية الفُتيا          )١١٠٨(

  ).٢/١٠٦٨( لابن عبد البر، ،"جامع بيان العلم وفضله"، )٢/١٣(البغدادي، 
 للخطيب  ،"الفقيه والمتفقه "،  )١٥٠(المقدمة، باب من هاب الفُتيا       أخرجه الدارمي في سننه،      )١١٠٩(

  ).٢/١٠٦٥( لابن عبد البر، ،"جامع بيان العلم وفضله"، )٢/١٤(البغدادي 
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 فروى ابن عبد البر وغيره عن عبد الملـك          ،yوجاء نحو هذا عن التابعين      
 رحمه االله عن مسألة فقال له       )١١١١( سأل ابن شهاب الزهري    ه أن )١١١٠(مروان بنا

 ـ  :  لا، قال  :أكان هذا يا أمير المؤمنين؟ قال     : ابن شهاب  ه إذا كـان  فدعـه فإن
  .)١١١٢("االله عز وجل له بفرج أتى

فهذا المنهج السلفي الأصيل دليل واضح على حرص السلف رحمهـم االله            
على ما ينفعهم وترك ما لا ينفعهم أو ما كان نفعه قليلاً، كما قال ابن عبـاس                 

وما سـألوا   ،rما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب النبي      : "رضي االله عنهما  
 في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما     كلهن ،مسألة حتى قبض  عن ثلاث عشرة    

  .)١١١٣("ينفعهم
 بالثلاث عشرة مسألة المسائل التي حكاها االله في القرآن عنـهم    tومراده  

لا كل ما سألوه عنه، فقد امتلأت كتب السنة بمسائل واستفتاءات من الصحابة             
y لرسول االله r.  

 ولا ينشغلون ببعض ،لواقعاتولكن كانوا يسألونه عما ينفعهم من ا
 وما كانوا يضيعون أوقام ويفرقون هممهم ،المسائل والمقدرات والأغلوطات
                                     

وكـان في   ) هـ٧٣(عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، بويع بالخلافة سنة             :  هو )١١١٠(
، ه٨٦ي في الإسلام عبد الملك توفي سنة        عهده كثير من الفتوحات الإسلامية وهو أول من سم        

  ).٢/١٥٣(، ميزان الاعتقدال )٤/١٩٨(انظر تاريخ ابن الأثير 
الإمام العلم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ الفقيه، انظر ترجمتـه في الـسير                :  هو )١١١١(

)٥/٣٢٦.(  
  ).٢/١٦٧( لابن عبد البر، ،"جامع بيان العلم وفضله" )١١١٢(
، وابن عبد الـبر في الجـامع        )١٢٥(ي في سننه، المقدمة، باب كراهية الفُتيا         أخرجه الدارم  )١١١٣(

)٢/١٠٦٢.(  
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 ،في تفريع المسائل وتوليدها؛ بل قصروا هممهم على فهم ما أمرهم به واهم
~  ] : وقد قال تعالى،زل م أمر سألوا عنه فأجام فإن ن،والعمل بمقتضاه

 ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �    ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  
  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶µ   ́ ³  ²  ±  °

   Å      Ä  Ã  ÂZ  ] ١٠٢، ١٠١: المائدة[.  
 سألوه حتى أحفوه بالمسألة فخرج rرسول االله  أن   tوعن أنس بن مالك     

لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكـم،         : عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال     
 أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلـت لا           rرسول االله   فق أصحاب   فأش

  .ألتفت يمينا ولا شمالاً إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي
: يا نبي االله من أبي؟ قال     : فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه فقال        

م دينا وبمحمـد  رضينا باالله ربا وبالإسلا   : ثم قام عمر فقال   : ، قال "أبوك حذافة "
لم أر في الخـير     : "rرسـول االله    وقال  : رسولاً، أعوذ باالله من شر الفتن، قال      

  .)١١١٤("والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط
وفي الباب أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد            

 المسلمين جرما من سأل عن      أعظم: " قال rرسول االله    أن   tأبي وقاص    بنا
  .)١١١٥("شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته

فعلى المفتي واتهد في النوازل أن يتأكد من وقوع النازلـة ولا يفـرض              
                                     

، ومـسلم، كتـاب     )٦٠٠١( أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من الفـتن،           )١١١٤(
  .، من حديث أنس مرفوعا)٢٣٥٩( … rالفضائل، باب توكيل النبي 

سنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلفه         أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب وال      )١١١٥(
)٦٨٥٩.(  
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مسائل غريبة أو نادرة الوقوع، وأما إذا كانت المسائل متوقعـة الحـصول أو              
تحصل بعـد   ستحصل قطعا كمثل ما جاء في الكتاب والسنة من أمور غيبية لمّا             

لكننا جازمون بوقوعها؛ فإن البحث عنها مشروع والنظر فيها مطلوب لبيـان            
 عن اليوم الذي    rرسول االله    yأحكامها وتفصيل أحوالها؛ ولذا سأل الصحابة       

قـدروا لـه    : "أتكفينا فيه صلاة يوم واحـد؟ فقـال       : كَسنةٍ من أيام الدجال   
  .)١١١٦("قدره

فقد سألوا عما تيقنوا حصوله وكـان        عين الفقه في الدين،      -واالله-وهذا  
سؤالهم نافعا للأمة بلا ريب، سواء منهم من سيوجد في عصر الدجال، أو حتى              
من وجد قبله كبعض البلاد في زماننا التي فيها مسلمون ويبقى الليل فيها سـتة               

 دليـل  -لعمر االله-أشهر والنهار ستة أشهر، كما في بعض المناطق القطبية وهو          
  .ا الدين وشموله، فلله الحمد والمنةعلى كمال هذ

فمثل هذه المسائل التي يتوقع حصولها يشرع البحث فيها والسؤال عنـها،            
والحق التفصيل؛ فإذا كان في المـسألة       : "وقد بين ابن القيم رحمه االله هذا فقال       

 أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام  rرسول االله   نص من كتاب االله أو سنة عن        
 لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم      فيها، وإن 

يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل             
الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم،             

 ويفرع عليها، فحيـث     ولاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر ا نظائرها        
                                     

من حديث النواس بـن     ) ٢٩٣٧( مسلم، كتاب الفتن، وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال          )١١١٦(
  .سمعان مرفوعا
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  .)١١١٧("كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى، واالله أعلم
  :أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها: ثانيا

قررنا فيما سبق أنه ينبغي على اتهد ألا يشغل نفسه إلا بما ينفع النـاس،               
 أو غلبـة الظـن   وهذا الضابط ينطبق على ما سبق من التأكد من وقوع النازلة          

بوقوعها، وينطبق كذلك على ما نحن بصدده من المسائل التي حكمها كحكـم         
ما لم يقع من المسائل لعدم النفع والفائدة في البحث عن أحكامها، فعلى اتهد              
والناظر أن يراعي ما فيه نفع الناس وألا يشغل نفسه والآخرين إلا بما ينفع الناس           

  .نياهمويحتاجون إليه في دينهم ود
أما الأسئلة الجدلية أو التي يراد ا إعنات المسئول أو التعالم والتفاصـح أو              
نحو ذلك من المقاصد المذمومة فلا ينبغي للمجتهد أن يلقي لها بالاً؛ لما فيها مـن    

أنه ـى    r ولذا روي عن النبي      -إن وجدت -المفسدة الراجحة على المصلحة     
  .)١١١٨(عن الأغلوطات

ـى عـن     r أن النبي    tفي المعجم الكبير عن معاوية      وأخرج الطبراني   
  .)١١١٩(عضل المسائل

إنه ى أن يعترض العلماء بـصعاب       : "قال الخطابي رحمه االله في هذا المعنى      
المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا ويسقط رأيهم فيها، وفيه كراهية التعمق             

                                     
  ).٤/١٧٠( لابن القيم، ،"إعلام الموقعين" )١١١٧(
 ـ  )٣٦٥٦( أخرجه أبو داود، كتاب العلم، بـاب التـوفي في الفُتيـا،              )١١١٨( سند ، وأحمـد في الم

  .من حديث معاوية مرفوعا) ٦٠٣٥(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٥/٤٣٥(
، وفيه سليمان بن أحمد الواسـطي متـروك         )١٩/٣٦٨( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       )١١١٩(

  .وكذّبه يحيى
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وب التوقف عما لا علم     والتكلف فيما لا حاجة للإنسان إليه من المسألة، ووج        
  .)١١٢٠("للمسئول به

ومما يلحق ذا أنه لا اجتهاد في مورد النص، فلا يجتهد الإنسان في مقابلة دليـل               
  .قطعي وإنما يجتهد في الجمع بين النصوص أو الترجيح بينها، وكذا فيما لا نص فيه

وبناء على ما سبق فإن هذا الأصل تحته صور يسوغ للمجتهد أن ينظر فيها              
  :هي كما يليو
  .أن تكون هذه المسألة مما لا نص فيها قاطع ولا إجماع -١
 أن يكون ما ورد فيها من أدلة محتملاً قابلاً للتأويـل، أو النـصوص فيـه                 -٢

  .متعارضة في الظاهر وتحتاج إلى جمع أو ترجيح
أن تكون المسألة مترددة بين طرفين وضح في كل واحد منـهما مقـصد               -٣

  .ت في أحدهما، والنفي في الآخرالشارع في الإثبا
ألا تكون المسألة اتهد فيها من مسائل أصول الاعتقاد؛ فإن الخـلاف في              -٤

  .هذه المسائل لا يسوغ وينكر فيها على المخالف لعقيدة السلف
 أن تكون المسألة اتهد فيها من النوازل والوقائع أو مما يمكن وقوعهـا في               -٥

  .)١١٢١(عرفة أحكامها كما سبقالغالب وتمس الحاجة إلى م
                                     

  . للخطابي،"معالم السنن" )١١٢٠(
جامع "،  )٤/١٣(صاص   للج ،"الفصول في الأصول  "،  )٥٦٠ص( للشافعي   ،"الرسالة":  انظر )١١٢١(

 للخطيب البغـدادي    ،"الفقيه والمتفقه "،  )٨٩١: ٢/٨٤٤( لابن عبد البر،     ،"بيان العلم وفضله  
: ١/٥٤( لابن القيم    ،"إعلام الموقعين "،  )١١٨: ٥/١١٤( للشاطبي،   ،"الموافقات"،  )١/٥٠٤(

 لابن  ،"جامع العلوم والحكم  "،  )٥٨٨: ٤/٥٨٤( لابن النجار،    ،"شرح الكوكب المنير  "،  )٥٦
 لابن  ،"الآداب الشرعية "،  )٦/٢٢٧( للزركشي،   ،"البحر المحيط "،  )٢٥٢: ١/٢٤١(رجب،  
  ).١٢٠ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب"، )٢/٥٥(مفلح، 



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٥٣٨ 

  :فهم النازلة فهما دقيقًا: ثالثًا
 من أهم الضوابط في هذا الموضوع وأدقها حيث يطـرق           -لعمري-وهذا  

اتهد موضوعات لم تطرق من قبل ذه الصورة وإنما هي قـضايا مـستجدة              
يغلب عليها طابع العصر الحديث وتقنيات الحضارة المعاصرة التي لم تدر بخلـد             

  : علماء السابقين، واتهد والمفتي يلزمه ثلاثة أمورال
  . تصور المسألة تصورا صحيحا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره-١
  .  معرفة الأدلة الواردة فيها وكلام أهل العلم حولها-٢
  .زيل هذه الأدلة على واقع المستفتي والسائل، وهي أصعبها  تن-٣

كمة أن يعرف المرء جوانب عن عصر مـاض         إنه ليس من الربانية ولا الح     
كعصر ابن تيمية رحمه االله من خلال قراءته له ولتلاميذه أكثر مما يعـرف عـن      
واقعة المعاصر، بل إنّ من يدعي أنه على منهجه رحمه االله ينبغي أن يستفيد مـن       
طريقته في فهم واقعه ومشكلات عصره ونوازله السياسية والعلمية وإدراكه الجو          

افي والمعرفي والاجتماعي والعسكري، إن الوسائل التقنية المعاصرة سواء عبر          الثق
الاتصال الأرضي أو الفضائي وكذا النوازل الطبية والاقتصادية لتتطلب منا عملاً       
جادا لتوظيفها وفهمها وصنع أسبقية قوية تجاهها؛ فإرجـاء البحـث فيهـا لا            

ور، إذ هو يعدو ولا يـدع لأحـد         يساعده الواقع المعاصر السريع التغير والتط     
  .الفرصة أن يلتفت وراءه

إن ما حفل به العصر من متغيرات هائلة في شتى مجالات المعرفة والعلم 
والتقنية لا يصلح معه أن يكون اتهدون إزاءه في التباس أو تقليد أو انعزال، 
 فترى كثيرا منهم مترددين أو مؤثِرين جانب الورع أو الخوف أو سالكين

الطريق الأسهل بالمنع منه والتحذير والإحجام عن النظر فيه، فإذا ما دهي به 
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الناس وتعاطونه وأصبح جزءًٍا من واقعهم بدؤوا ينظرون إليه بعين الاعتبار 
ويتعاملون معه تعاملاً مختلفًا، بل المفترض أن يكون علماء الشرع أسبق الناس 

بداء حكم الشرع فيها، وأن يحملوا إلى فهم هذه المستجدات ومعرفة تفاصيلها لإ
نوعا من المبادرة في مثل هذه المسائل لا أن يلوذوا بالصمت ويؤثروا جانب 

، فالسلامة الحقيقية وأداء الأمانة التي حملهم االله إياها هي أن -زعموا-السلامة 
يقدموا ويبادروا لفهم واقعهم ومناقشة قضاياه، وكلما قصر اتهدون والمفتون 

لك كلما اتسع الخرق على الراقع وابتعد عن هدي الإسلام الواقع، مع أن في ذ
m  l  k  j   i  h  g     f  e  d  ]  :االله سبحانه يقول
  po  nZ ] ويقول جل ذكره]٨٣: النساء ،:  [  w      v   u  t

  z    y             xZ ] وهذا بيان واضح وبرهان جلي لما يجب أن ]٧: الأنبياء ،
كون عليه أهل العلم من فهم الواقع وإدراك نوازله ليلجأ الناس إليهم ويأووا إلى ي

  .ركن شديد
والحاصل أن فهم الواقع فهما صحيحا من أهم المهمات وأوجب الواجبات           

 tعلى العلماء والمفتين، ولأهمية هذا الضابط جاء في كتاب عمر بن الخطاب             
 القضاء فريضة محكمة وسنة متبعـة       أما بعد فإن  : "tإلى أبي موسى الأشعري     

فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بالحق لا نفاذ له، ثم الفهم الفهـم فيمـا    
أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلـك،          

  .)١١٢٢("واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى االله وأشبهها بالحق
                                     

، )١٠/١٣٥(، والبيهقي في الـسنن الكـبرى        )٢٠٧،  ٤/٢٠٦( أخرجه الدارقطني في سننه      )١١٢٢(
، وابـن   )٧/١٠٣(، وابن عبد البر في الاستذكار       )١٠/٤٤٩(والخطيب البغدادي في التاريخ     

هـذا كتـاب   : ""إعلام الموقعين"، قال ابن القيم في    )٧٢: ٣٢/٧٠(عساكر في تاريخ دمشق     
= 
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بن القيم هذا الكتاب في إعلام الموقعين شرحا حافلاً لا يستغني           وقد شرح ا  
ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم        : عنه طالب العلم، ومما قال فيه     
  : بالحق إلا بنوعين من الفهم

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة مـا وقـع بـالقرائن        : أحدهما
  .ط به علماوالأمارات والعلامات حتى يحي

فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم االله الذي حكم بـه            : والنوع الثاني 
في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخـر،   rفي كتابه أو على لسان رسوله       

فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا، ومن تأمـل               
ن سلك غير هذا أضاع علـى  الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة ذا، وم   

  .)١١٢٣("الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث االله ا رسوله
وينبغي للمفتي أن يتفطن من مقصود السائل ويستفصل عمـا يحتـاج إلى             
استفصال، فعند التفصيل يحصل التحصيل، وإجمال الفتوى عنـد الحاجـة إلى            

توى باختلافها، فيكون المفتي التفصيل يجعل الحكم واحدا لصور مختلفة تختلف الف     
  .مجيبا لغير الصواب ويهلك ويهلك

ماعزا لما أقر بالزنـا هـل      rوقد استفصل النبي    : "قال ابن القيم رحمه االله    
وجد منه مقدماته أو حقيقته؟ فلما أجاب عن الحقيقة استفصله هل به جنـون              

بـأن أمـر    فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل؟ فلما علم عقلـه استفـصله              
باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاح؟ فلما علم أنه صاح استفصله هل هو              

                                     = 
جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم ، والمفتي أحوج شيء إليـه وإلى تأملـه                 

  .)١/٨٦(،"والتفقه فيه
  ).١/٦٩(قيم  لابن ال،"إعلام الموقعين" )١١٢٣(
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  .)١١٢٤("أحصن أم لا؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد
إذا سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذا ففعله لم يجز له أن       : وقال أيضا 

 كان ثابت   يفتي بحنثه حتى يستفصله هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ وإذا            
العقل فهل كان مختارا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارا فهل استنثى عقيب يمينه أم                
لا؟ وإذا لم يستثن فهل فعل المحلوف عليه عالمًا ذاكرا مختارا أم كـان ناسـيا أو           
جاهلاً أو مكرها؟ وإذا كان عالـما مختارا فهل كان المحلوف عليه داخـلاً في              

قصد عدم دخوله وخصصه بنيته، أو لم يقصد دخوله ولا نـوى   قصده ونيته، أو  
  .)١١٢٥("تخصيصه؟ فإنّ الحنث يختلف باختلاف ذلك كله

فالمقصود أن يتنبه المفتي والناظر إلى أهمية فهم النازلة فهما دقيقًا، ويحـرص           
على الاستفصال عند قيام الاحتمال، ليفتي بعلم وحكمة ويؤدي إلى الأمانة التي            

  .ا يجب أن تؤدى، وباالله التوفيقتحملها كم
  :التثبت والتحري واستشارة أهل الخبرة والدراية: رابعا

يلزم المتصدر للفتيا أن يتثبت ويتحرى ويتأنى في النظر للمسألة من جميـع             
جوانبها، لأن النظر القاصر ينشأ عنه من الغلط والوهم ما يفسد الأديان ويضلّ             

من أُفـتى   : "مرفوعا tأبي هريرة    سننه عن    به بنو الإنسان، روى أبو داود في      
  .)١١٢٦("بغير علم كان إثمه على من أفتاه

اللهم : " يسأل عن المسألة فيتفكر فيها شهرا ثم يقول        tوكان ابن مسعود    
                                     

  ).٤/١٨٧(  المرجع السابق)١١٢٤(
  ).٤/١٤٦( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٢٥(
  . سبق تخريجه)١١٢٦(
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٥٤٢ 

: t، وقال   )١١٢٧("إن كان صوابا فمن عندك، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود          
  .)١١٢٨("من أجاب الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون"

إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة       : "وقال الإمام مالك بن أنس رحمه االله      
ربما وردت علـي المـسألة      : "، وقال أيضا  "سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن       

  .)١١٢٩("فأفكر فيها ليالي
كما أن من لوازم التثبت سؤال أهل الاختصاص فيما يتعلق بعلومهم كأهل            

w      v   u  t  ]  :ها؛ عملاً بقوله تعالى   الطب والفلك والاقتصاد ونحو   
  z    y             xZ  ] ٧: الأنبياء[.  

ثم يذكر المسألة لمن بحضرته ممـن       : "قال الخطيب البغدادي رحمه االله تعالى     
يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب، ويسأل كل واحد منهم عما             

 :لصالح، وقد قال االله تبارك وتعـالى      عنده فإنّ في ذلك بركة واقتداء بالسلف ا       
[?  >  = Z  ]وشاور النبي ]١٥٩: آل عمران r  في مواضع وأشياء وأمر

  .)١١٣٠("بالمشاورة وكانت الصحابة تتشاور في الفتاوى والأحكام
العجلة في الفتوى نوع من الجهل      : سمعت مالكًا يقول  : وعن ابن وهب قال   

جلة من الشيطان، وما عجـل امـرؤ        التأني من االله والع   : والخرق، وكان يقال  
فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أصوب رأيا، ولا عجـل امـرؤ               

                                     
  ).١/٦٤( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٢٧(
  ).٢/١١٢٤(، وابن عبد البر في الجامع )٢/٤١٦( أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه )١١٢٨(
  ).١/١٧٨( للقاضي عياض ،"ترتيب المدارك" )١١٢٩(
  ).٢/٣٩٠( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١١٣٠(



 ضوابط الإفتاء في النوازل: الفصل الثاني: الباب الثالث

 

٥٤٣ 

  .)١١٣١(فأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ
وقد كان أبو بكر وعمر رضي االله عنهما يسألان الناس عما ليس لهما بـه          

  .علم ويتحريان في ذلك
باس رضي االله عنهما في جمع عمر المهاجرين        وفي الصحيحين حديث ابن ع    

والأنصار لاستشارم في أمر الوباء الذي وقع بالشام ومحاجته لأبي عبيدة بـن             
  .)١١٣٢(الجراح رضي االله عنهما

 إذا ورد عليه الخصم نظر في       tكان أبو بكر    : وعن ميمون بن مهران قال    
 في الكتاب وعلم    كتاب االله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن            

 في ذلك الأمر سنة قضى ا، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين rرسـول االله  من  
 قضى في ذلك بقضاء، فربما      rرسول االله   أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن       : وقال

الحمد :  فيه قضاء، فيقول أبو بكرrرسول االله اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن 
، فإن  )١١٣٣(من يحفظ عن نبينا   : ينا ديننا، أو قال   الله الذي جعل فينا من يحفظ عل      

 جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا   rرسول االله   أعياه أن يجد فيه سنة      
  .اجتمع رأيهم على أمر قضى به
إنّ أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت علـى         : "وقال أبو حصين الأسدي   
                                     

  ).٢/٦٥(، وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية )٤٣٧ص( أخرجه البيهقي في المدخل )١١٣١(
، ومـسلم،   )٥٣٩٨،  ٥٣٩٧( أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون           )١١٣٢(

  ).٢٢١٩(كتاب السلام، باب في الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
، والبيهقي في السنن الكبرى     )١٦١( أخرجه الدارمي، المقدمة، باب الفُتيا وما فيه من الشدة           )١١٣٣(

من طريق ميمون بن مهران عن أبي بكر، وميمون لم يدرك أبا بكـر فالإسـناد                ) ١٠/١١٤(
  .منقطع
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٥٤٤ 

  .)١١٣٤("عمر لجمع لها أهل بدر
ع في النفي العام كأن ينفي كلاما عن إمـام أو           ومما يلتحق ذا عدم التسر    

ينفي ورود حديث أو صحته أو ضعفه أو ينفي الخلاف ويدعي الإجماع وكثيرا             
  .ما يكون في المسألة خلاف بل ربما يكون مشهورا

  : الحرص على التورع عن الفُتيا ما أمكن: خامسا
بة والتـابعين   إذ الفُتيا أمرها عظيم وخطرها جسيم وقد تواتر عن الـصحا          

وأئمة السلف مراعاة هذا الأمر والتأكيد عليه، فعن ابن عباس رضي االله عنهما             
  .)١١٣٥("إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله: "قال

صحبت عبد االله بن عمر أربعة وثلاثين شـهرا         : وعن عقبة بن مسلم قال    
ي مـا يريـد     تدر: لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول     : فكثيرا ما كان يسأل فيقول    

  .)١١٣٦(هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم
أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه          : وقال عطاء 

  .)١١٣٧(ليرعد
 rرسـول االله    أدركت عشرين ومائة من أصـحاب       : وقال ابن أبي ليلى   

 ود أنّ أخاه    كان منهم محدث إلا ود أنّ أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا            فما
كفاه الفُتيا، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع     

                                     
  ).٣٨/٤١١( وابن عساكر في تاريخ دمشق ،)٤٣٤ص) (٨٠٣( أخرجه البيهقي في المدخل )١١٣٤(
، والبيهقي في المدخل إلى الـسنة       )١٠٤ص( أخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة          )١١٣٥(

  ).٢/٨٣٩(وابن عبد البر في الجامع ) ٤٣٦ص(
  ).٢/١٧٢(، والخطيب في الفقيه والمتفقه )٢/٨٤١( أخرجه ابن عبد البر في الجامع )١١٣٦(
 سننه، المقدمة، باب من هاب      ، والدارمي في  )١١٠،  ٦/١٠٩( أخرجه ابن سعد في الطبقات       )١١٣٧(

  ).١٣٥(الفُتيا وكره التنطع والتبدع 
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  .)١١٣٨(الأول إلى
  .)١١٣٩(وعن ابن سيرين أنه كان لا يفتي في الفروج بشيء فيه اختلاف

أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المـسائل         : وقال سفيان الثوري  
أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنـها،      :  من أن يفتوا وقال    والفُتيا حتى لا يجدوا بدا    

  .)١١٤٠(وأجهلهم ا أنطقهم
هي مسألة خفيفة : لا أدري، فقيل: وسئل مالك رحمه االله عن مسألة فقال

6  ] :ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول االله تعالى: سهلة فغضب وقال
  :   9  8  7Z  ] ١١٤١ (]٥: المزمل(.  
  . )١١٤٢(كل ما يستفتى فيه ينبغي أن يجيب في لا: ية ابن منصوروقال أحمد في روا

  .تشهرئمة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن والآثار في ذلك عن التابعين والأ
  : وقد قال أبو بكر الخطيب والصيمري رحمهما االله تعالى

من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها قل توفيقه واضـطرب في             
رها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيـل     أمره، وإذا كان كا   

بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من االله أكثر، والصلاح في جوابه وفتيـاه               
  . )١١٤٣(أغلب

                                     
  ).١٥٢( أخرجه الدارمي، المقدمة، باب من هاب الفُتيا )١١٣٨(
  ).٢٢١٤) (١١٢٦، ٢/١١٥٢(، وابن عبد البر في الجامع )١/٦٨) (١٥٢( أخرجه الدارمي )١١٣٩(
  ).٢/٦٦( لابن مفلح ،"الآداب الشرعية" )١١٤٠(
  ).١٦ص(نووي  لل،"آداب الفتوى" )١١٤١(
  ).٢/٦٢(، والآداب الشرعية )١٤١ص( انظر مسائل أحمد برواية ابن صالح )١١٤٢(
 ،"أدب المفـتي والمـستفتي   "، و )١١ص( لأحمـد النمـري الحـراني        ،"صفة الفتوى ":  انظر )١١٤٣(

= 
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  :التجرد من الهوى في المفتي والمستفتي: سادسا
وهذا ضابط مهم للغاية إذ قد يدفع الهوى المستفتي إلى أن يصوغ الـسؤال              

معينة ليحصل على الجواب الذي يريده، فلا ينبغي للمفتي أن يستغفل بل        بطريقة  
عليه أن يكون يقظًا للسؤال ولحال السائل، عالـما بحيل الناس ودسائسهم حتى           

  .لا يغلبوه بمكرهم فيستخرجوا منه الفتاوى حسب أهوائهم
 من  وهذا شرط في زماننا وليحترز    : "قال ابن عابدين الحنفي رحمه االله تعالى      

الوكلاء في الخصومات فإنّ أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأي وجه             
أمكن، ولهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطـل بـصورة             

  .)١١٤٤("الحق، فغفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان
ه وإبرازه  فكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميق       : "وقال ابن القيم  

في صورة حق، وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل، ومن              
  .)١١٤٥("له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك بل هو أغلب أحوال الناس

 يكـون بـصيرا بمكـر النـاس         ينبغي للمفتي أن  : "ثم قال رحمه االله تعالى    
حذرا فطنا فقيهـا    ولا ينبغي أن يحسن الظن م بل يكون          وأحوالهم وخداعهم

بأحوال الناس وأمورهم، يؤازره فقهه في الـشرع وإن لم يكـن كـذلك زاغ          
  .)١١٤٦("وأزاغ

                                     = 
  ).٨٤ص(للشهرزوري 

  .بتصرف) ٤/٣٠٢( لابن عابدين ،"حاشية رد المحتار" )١١٤٤(
  ).٤/٢٢٩(م  لابن القي،"إعلام الموقعين" )١١٤٥(
  ).٤/٢٢٩( الرجع السابق، )١١٤٦(
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وأما المفتي فإن تجرده من الهوى أشد لزوما من المستفتي لأنه موقّع عن االله 
تعالى مخبر بشرعه، فإن أفتى واه موافقة لغرضه أو غرض من يحابيه كان مفتريا 

 : وقد قال تعالى-عياذًا باالله-نسب باطله وإفكه إلى شريعة االله على االله، إذ سي
 [   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {

   º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©
»Z ]وقال سبحانه]١١٧ ،١١٦ :النحل ،:  [    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É

  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û
  ç  æ  å  ä  ã  â  áZ ] ٢٦: ص[.  

لقد كثر في زماننا من يفتي بالباطل اتباعا لهوى نفسه أو هـوى الحكـام               
  .والمسئولين، وإنا الله وإنا إليه راجعون

وما القول بإباحة ربا البنوك والتأمين بشتى صوره وتحريم الختان ونحوها مما            
ب اتباع الهوى في الفُتيا نـسأل االله الـسلامة          نراه ونسمعه إلا ضرب من ضرو     

  .والعافية
وقد يداخل الهوى بعض المفتين فيتعلق بالخلاف الوارد في المسألة ويفتي بما            
يوافق هواه أو هوى مستفتيه آخذًا بأي قول قيل في المسألة ولو كان مطرحا أو               

وى التيسير ورفـع    شاذا لا يعول عليه أو لا يعرف قائله، وربما علل باطله بدع           
الحرج وأنّ الخلاف رحمة، وأنّ من ابتلى بما فيه الخلاف فليقلد من أباح، ونحـو      
ذلك من زخرف القول الذي يوحيه شياطين الجن والإنس بعضهم إلى بعـض             
غرورا، مع أن تتبع الرخص فسق وزندقة، كما هو مشهور عند العلماء وأهـل              

  .الأصول
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لا يجوز العمل والإفتاء في دين االله      : " إذ قال   وقد أحسن ابن القيم رحمه االله     
بالتشهي والتخير وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من           
يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا مـن              

  .)١١٤٧(أفسق الفسوق وأكبر الكبائر
  .ير فإنه مزلة أقدامفليحذر الموفق الناصح لنفسه من هذا المزلق الخط

  فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة      
  

 
  وإلا فإني لا إخالـك ناجيـا       

  

  : أهلية المفتي للفتيا: سابعا
لما كانت الفُتيا خبرا عن االله وتوقيعا عنه تعالى فلا بد للمتصدر لهـا مـن                

سه شروط تتحقق فيه ليكون أهلاً للقيام ذه المهمة العظيمة التي تولاها االله بنف            
  .]١٧٦: النساء [  Z !  "  #  $  %  &]  :فقال

وقد اشترط الأصوليون شروطًا وصفات لا بد من أن تتحقق في المفتي وفد             
  . ذكرت مفصلة حين الكلام حول شروط المفتي وصفاته وآدابه

ما تقول في الرجل يـسأل عـن الـشيء          : قلت لأبي : قال صالح بن أحمد   
يجب على الرجل إذا حمـل      : في الفقه؟ فقال  فيجيب بما في الحديث وليس بعالم       

نفسه على الفُتيا أن يكون عالـما بوجوه القرآن عالـما بالأسانيد الصحيحة           
 rعالـما بالسنة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء به الـنبي              

  .)١١٤٨(وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها
إذا كان عالـما بالأثر بـصيرا      : متى يفتي الرجل؟ قال   : وقيل لابن المبارك  

  .بالرأي
                                     

  ).٤/٢١١( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٤٧(
  ).١/٤٦( المرجع السابق، )١١٤٨(



 ضوابط الإفتاء في النوازل: الفصل الثاني: الباب الثالث

 

٥٤٩ 

إذا كـان بـصيرا     : متى يجب لرجل أن يفتي؟ فقال     : وقيل ليحيي بن أكثم   
  .بالرأي بصيرا بالأثر

 يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الـصحيحة       : قال ابن القيم معلقًا   
  .)١١٤٩(التي علق الشارع ا الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا

 وعبروا عن غير    )١١٥٠(ولهذا ذهب أكثر الأصوليين إلى أن المفتي هو اتهد        
لا يفتي مطلقًـا،    : اتهد بالمقلد وبالمستفتي، واختلفوا في جواز إفتاء المقلد فقيل        

  .يفتي عند عدم اتهد وهو المختار: يفتي مطلقًا، وقيل: وقيل
  : ة والتوفيقصدق اللجأ إلى االله تعالى وسؤاله الإعان: ثامنا

وهذا من أهم الآداب التي يتعين على المفتي واتهد مراعاا عند النظر 
Q   P  ]  :ليحصل له التوفيق للصواب، فإنّ االله تعالى يقول عن الملائكة

      \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  RZ ] ٣٢: البقرة[.  
Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ]  :سبحانهويقول 

  Ñ  Ð  ÏÎ  Ô  Ó  ÒZ ]ويقول سبحانه ،]١١٣: النساء:  [  ̈    §
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©º  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³  ²  ± Z  

  .]٢٨: ٢٥:طه[
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفـسي طرفـة   : "يقول rوكان النبي  

  .)١١٥١(" لا إله إلا أنت، وأصلح لي شأني كله،عين
                                     

  ).٤/١٩٩( المرجع السابق، )١١٤٩(
  ).٢/١٣٣٢( للجويني ،"البرهان في أصول الفقه" )١١٥٠(
 ـ )٥٠٩٠( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الآداب، باب ما يقول إذا أصـبح               )١١٥١( د في  ، وأحم

= 
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«  ¼]  :وتأمل قوله تعالى      º   ¹   ¸À  ¿    ¾    ½    Á         
  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ È    (  '  &  %  $  #"  !)Z 

، كيف أتى بالأمر بالاستغفار عقيب الحكم بين الناس؟ مما ]١٠٦ ،١٠٥ :النساء[
  .يشير إلى أنه ينبغي للمفتي أن يستغفر ربه ويلجأ إليه قبل الإفتاء والحكم

صلة باالله تعالى وقلة اللجأ  من أعظم المزالق عند بعض المفتين ضعف الإنّ
 والاعتماد على النفس وما أوتيه المرء من ذكاء العلم؛ ولذا يكثر من هؤلاء ،إليه

اتباع الهوى وإرضاء الناس رعاة كانوا أو رعية، وقد حذر االله تعالى من ذلك 
s  r  q  p     o  n  m      l  k  j  i  h  g  ]  :فقال

 }  |{   z  y  x  w  v  u  t  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~ 
  §      ¦Z ] وقال سبحانه ،]١٩ ،١٨ :الجاثية:  [  °  ¯   ®  ¬  «  ª

  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
  Î  Í  Ì       Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Å  Ä  ÃZ ]٤٩: المائدة[.  

 من  إنّ هذا الصنف من المفتين عزيز ليس في زماننا فحسب؛ بل فيما مضى            
  .)١١٥٢("ما من الناس أعز من فقيه ورع: "الأزمنة كما قال سفيان الثوري رحمه االله

¯  ]  :إنّ العلم الحقيقي هو ما أورث الخشية من االله كما قال سـبحانه            
   µ´  ³  ²  ±  °Z ]  ـه         ]٢٨: فاطرومن لم تحصل له تلك الخشية فإن 

                                     = 
، والحـاكم في المـستدرك      )٣/٢٥٠(، وصححه ابن حبـان في صـحيحه         )٥/٤٢(المسند  

  .من حديث أبي بكرة مرفوعا) ١/٧٣٠(
  ).٢/٣٤٠( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١١٥٢(
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لذهبي رحمه االله تعالى إذ     ليس بعالم وإن حصل من المعلومات ما حصل، والله در ا          
قال في السير في ترجمة الفضيل بن عياض وابنه علي رحمهما االله تعليقًا على قول               

وأمـا  : )١١٥٣(قال" لم يكن بالحافظ  : "الإمام عبد الرحمن بن مهدي عن الفضيل      
لم يكن في علم الحـديث كهـؤلاء        : لم يكن بالحافظ فمعناه   : قول ابن مهدي  

الك وسفيان وحماد وابن المبارك ونظرائهم لكنه ثبت        الحفّاظ البحور كشعبة وم   
  .قيم بما نقل ما أخذ عليه من حديث فيما علمت

! وهل يراد من العلم إلا ما انتهى إليه الفضيل رحمـة االله عليـه؟             : ثم قال 
  .وصدق رحمه االله

زلت به المسألة أن    ينبغي للمفتي الموفق إذا ن    : "الىوقال ابن القيم رحمه االله تع     
 من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي ارد إلى ملهم الصواب ومعلم             ينبعث

الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدلـه علـى              
حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب              

، فإذا وجد في قلبه هـذه       التوفيق، وما أجدر من أمل فضل ربه أن لا يحرمه إياه          
الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظـره إلى منبـع       
الهدي معدن الصواب ومطلع الرشد وهو النصوص من القرآن والـسنة وآثـار         
الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بـذلك             

توبة والاستغفار والإكثار من ذكر االله فـإنّ        أخبر به وإن اشتبه عليه بادر إلى ال       
العلم نور االله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلـك              
النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه، وشهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قـدس االله               

                                     
  ).٨/٤٤٨( للذهبي ،"سير أعلام النبلاء" )١١٥٣(
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غاثة روحه إذا أعيته المسائل واستصعب عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاست    
ال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمتـه،         ز  نباالله واللجوء إليه واست   

فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن             
يبدأ، ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علما وحالاً وسار قلبه في ميادينه بحقيقة            

  .)١١٥٤("من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيقفقد أُعطي حظه وقصد، 
كانت هذه أهم الضوابط التي ينبغي للناظر واتهد أن يراعيها قبل بحثه في             

  .النوازل لتكون وسيلة إلى الوصول إلى حكم االله تعالى في المسألة
قـول الإمـام   : وثمة ضوابط أخرى منثورة في كتب أهل العلم، مثال ذلك  

لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكـون فيـه          :  تعالى أحمد رحمه االله  
  :خمس خصال

  .أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور -
  .أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة -
  .أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته -
  .الكفاية وإلا مضغه الناس -
  .ناس معرفة ال-

وقد شرح العلامة ابن القيم هذا الكلام شرحا حسنا في إعـلام المـوقعين              
  .)١١٥٥(فطالعه تجد بغيتك إن شاء االله تعالى

                                     
  ).١٣٢، ٤/١٣١( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٥٤(
  ).١٦٠: ٤/١٥٢(سابق،  المرجع ال)١١٥٥(
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  المبحث الثاني
  ضوابط في استنباط الفُتيا

سبق الكلام في المبحث الأول على بعض الضوابط التي يحتاجها النـاظر في             
 بعـض   -إن شـاء االله   -ا المبحث نـبين     النوازل قبل الفُتيا في الواقعة، وفي هذ      

الضوابط التي ينبغي أن تراعى أثناء الحكم على النازلة والفتيا فيها؛ ليـصل إلى              
  :الحكم الصحيح، فمن هذه الضوابط ما يلي

  :استفراغ الوسع في البحث عن الحكم الشرعي: أولاً
وهذا أمر بدهي لأن الاجتهاد أصلاً هو بذل الوسـع لتحـصيل الحكـم              

ي وذلك بتتبع الأدلة الشرعية للأحكام ومطالعـة كـلام أهـل العلـم            الشرع
والاستئناس بفهمهم وفتاويهم واستنباطام، ومما يلتحق ذا الضابط من الآداب          

  : ما يلي
  : أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة-١

لمفـتي أن يـذكر دليـل الحكـم     ينبغي ل: "قال ابن القيم رحمه االله تعالى 
 سـاذجا مجـردا عـن دليلـه        أمكنه ذلك ولا يلقيه إلى المـستفتي       ما ومأخذه
 rفهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم، ومن تأمل فتاوى الـنبي              ومأخذه،

الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكـم ونظـيره              
  .)١١٥٦("ووجه مشروعيته

                                     
  ).٤/١٢٣( المرجع السابق، )١١٥٦(
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  .)١١٥٧( الدليل في فتواهوقد رأى كثير من العلماء عدم مطالبة المفتي بذكر
  .والظاهر أن هذا يختلف باختلاف حال المستفتي وطبيعة الفتوى أو النازلة

فإذا كان السائل طالب علم أو له دراية بالأدلة وعلوم الشرع أو طلـب              
معرفة الدليل، فإنّ المفتي يذكر له الدليل والحكمة من المشروعية تطمينا لقلبـه             

  .وزيادة في علمه
 المستفتي عاميا لا يفقه معنى الدليل ولا وجه الاسـتدلال فـلا       أما إذا كان  

  .حاجة لذكره له لعدم الفائدة، وإنما يجيبه بما يحتاجه من الحكم الشرعي
وكذلك إذا كانت النازلة عامة تتعلق بالأمة أو تمس مصالح المـسلمين أو             

ويبـسط  ذات تفاصيل ومداخل ومخارج، فينبغي أن يذكر فيها الأدلة والحجج،           
  .القول ويجيب عن الإشكالات، ونحو ذلك

  : أن يذكر البدائل المباحة عند المنع-٢
وهذا الأدب له أصل من الكتاب والسنة وعليه شواهد كثيرة، وسـنذكر            

  .دليلاً واحدا من الكتاب وآخر من السنة لبيان ذلك
£  ¤  ¥  ¦  § ̈   ]  :فمن القرآن الكريم قوله تعالى
«  ª   ©Z ]اهم عن هذه الكلمة ]١٠٤: ةالبقر راعنا"، فلما "

©   ] : أرشدهم إلى ما يؤدي المعنى المراد مع السلامة من المحذور فقال
ªZ.  

احرص على ما ينفعك واستعن باالله : "قال r أن النبي  tوعن أبي هريرة    
                                     

 لابـن   ،"الوصول إلى علم الأصول   "،  )١٥٢ص( لابن حمدان    ،"أدب المفتي والمستفتي  ":  انظر )١١٥٧(
 للخطيـب البغـدادي     ،"الفقيه والمتفقـه  "،  )١/٩٠( للنووي   ،"اموع"،  )٢/٣٨٥(برهان  

)٤٠٧، ٢/٤٠٦.(  
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ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل   
، وهذا من أحـسن     )١١٥٨("شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان      قدر االله وما    

البيان وأبلغه حيث اه عن شيء، وأرشده إلى البديل الصحيح، وبين له الحكمة             
  .في النهي، فصلوات االله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم

ولا ريب أن هذا الأمر له أهمية كبيرة في عصرنا حيـث الانفتـاح علـى     
بر وسائل الإعلام وغيرها وهذه التقنيات فيها الكـثير ممـا           معطيات الحضارة ع  

يخالف شريعتنا، ولا غرو في ذلك إذ كانت قادمة من مجتمعات علمانية ملحدة             
مادية لا تراعي قيما ولا دينا ولا أخلاقًا، وقد غزت هذه المـستجدات بـلاد               

يه عنها وبـين    المسلمين وانبهر ا كثير من الناس ومارسوها، فإذا ما اهم الفق          
لهم أدلة المنع منها فلا بد أن يرشدهم إلى البدائل المباحة والوسائل المتاحة ليوسع              

  .عليهم ولا يوقعهم في الحرج والعنت، وهذا من كمال النصيحة للمسلمين
ما بعث االله من نبي إلا كان حقا عليه        : "أنه قال  rوفي الصحيح عن النبي     

 وهذا )١١٥٩(" لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم      أن يدل أمته على خير ما يعلمه      
  .شأن ورثة الأنبياء كذلك

ومما يلتحق بما تقدم أنه ينبغي للمفتي أن يمهد للحكم المستغرب بما يجعلـه              
  .مقبولاً لدى المستفتي

إذا كان الحكم مستغربا جدا فينبغي للمفـتي أن         : "قال ابن القيم رحمه االله    
                                     

الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بـاالله وتفـويض          أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب في        )١١٥٨(
  ).٢٦٦٤(المقادير 

من ) ١٨٤٤( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول             )١١٥٩(
  .حديث عمرو بن العاص مرفوعا
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ه كالدليل عليه والمقدمة بين يديه، فتأمـل ذكـره          يوطئ قلبه ما يكون مؤذنا ب     
سبحانه وتعالى قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشيبة وبلوغـه        
السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح               

ولـد  وولادته من غير أب، فإنّ النفوس لما آنست بولد بين شيخين كبيرين لا ي             
  .)١١٦٠("لهما عادة سهل عليهما التصديق بولادة ولد من غير أب

  : مراعاة الحكمة في الجواب وإرشاد السائل إلى ما ينفعه-٣
إذا سأل المستفتي عن مسألة لا نفع فيها أو ستشغله عما هو أنفـع أو دل                
جهله بما سأل عنه على جهله بما هو أخفى منه مع شدة الحاجة إليه، فإن علـى               

 أن يراعي هذه المقامات ويهتم بما هو أنفع للسائل وأصلح لـه في دينـه                المفتي
ودنياه وذلك من كمال فقهه ونصحه وربانيته، ولهذا الأصل شواهد من الكتاب          

 Z~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §]  :والسنة فقد قال تعالى   
م  فسألوه عن السبب في كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر فعدل          ]١٨٩: البقـرة   [

  ".أسلوب الحكيم"إلى ما ينبغي أن يعرفوه ويسألوا عنه، وهذا يسمى 
أن رجلاً قال    tأبي هريرة   وكذلك ما رواه أحمد وأهل السنن من حديث         

يا رسول االله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا            
لطهور مـاؤه الحـل   هو ا: "أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام     

ية ماء البحر فقـد تحققنـا مـن         ، فلما كان السائل جاهلاً بطهور     )١١٦١("ميتته
البحر وميتته؛ فلذا أجاب عن سؤاله وزاده بما يحتاج إليه مما عـرف     بطعام جهله

  .أنه يجهله
                                     

  ).٤/٢٥( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٦٠(
  . سبق تخريجه)١١٦١(
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بـاب مـن   : "وقد ترجم البخاري رحمه االله تعالى لذلك في صحيحه فقال         
، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي االله عنهما ما          "هأجاب السائل بأكثر مما سأله عن     

لا يلـبس القمـيص ولا العمـائم ولا         : "rرسـول االله    يلبس المحرم؟ فقال    
السراويلات ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل            

  .)١١٦٢("الكعبين
نفـع  فالسؤال عما يلبس المحرم ولما كان المحرم عليه أمورا معينة وبياـا أ            

  .ليجتنبها ويلبس ما عداها عدل إلى بيان ما يجتنب المحرم لبسه
  : سلامة الفتيا من الغموض ووحشي الألفاظ-٤

لما كانت الفُتيا بيانا للحكم الشرعي وتحمل في طياا تبليغا للسائل وجب            
تقديمها بأسلوب بين واضح قويم يفهمه السائل بلا التباس ويدركه أوساط الناس          

 :، وقـال سـبحانه    ]٥٤: النور[ 5Z  6  7     8  9   :  ]  :قال تعالى 
[    on  m  l  k  j  i  h   g  fZ ]٤: إبراهيم[.  

لذا كان من المتحتم أن تصاغ الفتوى بأسلوب محرر رصـين خـال مـن     
المصطلحات التي يتعذر فهمها على المستفتي ومن التقعر والتشدق والذي يبغضه           

ح الدلالة غير موهم فلا يحتمل معاني متعددة لمنافـاة  االله وأن يكون كلامها واض   
  .ذلك البيان الواجب

هذا وإن بعض المفتونين من المتصدرين للفتيا ليعمد إلى حيلة خبيثة لا تخفى             
على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذ يضمن فتواه عدة أقوال ليقحم              

                                     
وأطرافـه  ) ١٣٤( العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما يـسأله           أخرجه البخاري، كتاب   )١١٦٢(

، ومسلم، باب ما يباح للمحـرم ومـا لا يبـاح      )٥٥١٤،  ٥٤٦٦،  ١٧٤٥،  ٤٦٨،  ٣٥٩(
)١١٧٧.(  
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يسلك جادة أهل العلم بتزييفهـا    فيها آراء معينة يريد أن ينشرها بين الناس ولا          
وبيان افتها بل يترك الأقوال مطلقة مرسلة بدون ترجيح، وقد يصرح للـسائل     
بأن له أن يختار ما شاء من الأقوال إذ من ابتلي بشيء مما اختلف فيه فليقلد من                 

وهذا إنما ينفـث سمومـه      ! أباح أو الخلاف رحمة ولا إنكار في مسائل الخلاف        
   ذه القواعد ويتعمد الغموض في الفتوى وعدم الوضـوح فيهـا           ويزين باطله

ليسهل عليه التخلص من تتبع الناصحين ونقدهم واالله عند لسان كل قائل وقلبه             
  .وهو حسيب هؤلاء

  :لواقع المحيط بالنازلة مراعاة الحال والزمان والمكان، أو فقه ا-٥
بنيا على عرف البلد ثم     قد تتغير الفُتيا بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم م         

تغير العرف إلى عرف جديد لا يخالف النصوص الـشرعية كألفـاظ العقـود              
  .والطلاق واليمين ونحوها

وكذلك فإن المنكر إذا ترتب على إنكاره منكر أشد حرم الإنكار، بل يترك 
بعض المستحبات والاختيار لمصلحة أعلى كتأليف القلوب، ودرء المفاسد مقدم          

  .صالحعلى جلب الم
وأصحاب أبي حنيفة رحمهم االله خالفوه في مسائل مبناها على العـرف أو             
تغير الزمان والمكان والأحوال وصرحوا بأن قواعد إمامهم تقتضي ما ذهبوا إليه            
وأنه لو كان في الوسط المحيط لأفتى بما أفتوا به، فالخلاف بينهم خلاف عـصر               

  .وزمان لا خلاف حجة وبرهان
الله تعالى صار له مذهب جديد حين استقر بـه المقـام في      والشافعي رحمه ا  

مصر، ومن أسباب هذا التغير تغير الحال والزمان والمكان، ولهذا رجح الفقهـاء             
بعض الأقوال على بعض وصرحوا بأن المرجح هو العـرف والحـال والزمـان     
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والمكان، ولهذا أيضا يختلف الترجيح في المذاهب واعتماد الأقـوال والروايـات            
باختلاف العصر والمصر ولا يرتاب في ذلك مطالع لكتب الفقهـاء في شـتى          
المذاهب، فإنك راء في كتبهم رحمهم االله أن الراجح عنـد المتقـدمين كـذا               
وعند المتوسطين كذا وعند المتأخرين كذا فيعتمد هؤلاء ما لم يعتمده أولئـك      

  .وهكذا
 يذكر تغير الأحكـام     لا"وعلى هذا الأساس قعد العلماء رحمهم االله قاعدة         

  .)١١٦٣("بتغير الأزمان
قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح وقد يختلفون في الـصحيح،          : "قال الحصفكي 

يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس وما هو الأوفق             : قلت
  .)١١٦٤("وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه

       م يقولون كثيرا في كتب الفقهاء ألا يصلح  " "وعليه العمل : "اوترى أيض
  .ونحو هذه العبارات" الناس إلا هذا

ولهذه القاعدة أمثلة متعددة في كتب الفقهاء تدل على أم راعـوا هـذا              
  . )١١٦٥(الأصل وطبقوه عمليا في أبحاثهم وتقريرام وفتاويهم
تغير الفتـوى واختلافهـا     "قال العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى في فصل          

  : تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائدبحسب 
                                     

  ).٢٥٤ص( للبورنو ،"الوجيز في القواعد"، )٢٢٧ص( للزرقا ،"القواعد الفقهية" )١١٦٣(
  .حاشية ابن عابدينمطبوع مع ) ٧٨، ١/٧٧( للحصفكي ،"الدر المختار" )١١٦٤(
 ،"رسائل"،  )١/٢٤٩( لابن الهمام    ،"فتح القدير "،  )١٦٢ص( لابن القيم    ،"الطرق الحكمية " )١١٦٥(

تغـير  : ، بحـث  )٢٢٩: ٢٢٧ص( للزرقـا    ،"شرح القواعد الفقهية  "،  )٢/١٢٣(ابن عابدين   
من مجلة البحـوث الفقهيـة      ) ٦٠: ٢٢ص(عبد االله الغطيمل    . الفتوى وضوابطه وتطبيقاته د   

  .ه١٤١٨ عام ٣٥عاصرة العدد الم
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    ا وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظـيم علـى           هذا فصل عظيم النفع جد
الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة              

على الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها      
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلـها، ومـصالح كلـها،             
وحكمةٌ كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها             
ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث فليست مـن الـشريعة وإن              

  .)١١٦٦("دخلت فيها بالتأويل
وضبطه فرب فتوى تصلح لعصر دون عصر       فعلى المفتي مراعاة هذا الأصل      

ومصر دون مصر وشخص دون شخص بل قد تصلح لـشخص في حـال ولا       
  .تصلح له في حال أخرى

ولعل من المهم جدا أن نشير إلى بعض الضوابط الهامة التي يجب أن تراعى              
  : ، فمنهاياعند تغير الأزمنة أو الأمكنة أو الظروف مما يؤدي إلى تغير الفت

ريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير بتغير الأحوال ومرور الزمان وكون  أن الش-
بعض الأحكام الشرعية تختلف بسبب تغير الزمان أو المكان أو العرف فليس 

T   S  R    Q      P    O  ]   أو متباينة،-عياذًا باالله-معناه أن الأحكام مضطربة 
  X  W  V   UZ ]٨٢: النساء[.  
م الشرعي لازم لعلته وسببه وجار معه، فيدور معـه          وإنما ذلك لأن الحك   

وجودا وعدما فإذا اختلفت الأحوال والأمكنة والأزمنة اختلفـت العلـة في            
بعض الأحكام فيتغير الحكم بناء على ذلك وهو عـين المـصلحة والحكمـة          

                                     
  ).٣/١١( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٦٦(
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واليسر ورفع الحرج، وذلك من كمال الشريعة وصـلاحيتها لكـل زمـان             
  .نةومكان والله الحمد والم

ومن تضلع في علم الشريعة ومارس الفُتيا والاجتهاد علم قدر هذا الأصـل           
جيدا وتيقن أن هذا هو الذي لا يصلح الناس إلا به كما نقلنا ذلك عـن غـير          

  .واحد من أهل العلم وهو واضح جلي لا إشكال فيه
س ن تغير الفُتيا بتغير الزمان أو المكان أو العوائد والأعراف ونحو ذلك ليإ -

خاضعا للتشهي وأهواء الناس واستحسام واستقباحهم ارد، وإنمـا يرجـع           
لوجود سبب شرعي يدعو اتهد إلى إعادة النظر في مدارك الأحكام، ومـن ثم        
تتغير الفُتيا تبعا لتغير مداركها نتيجة لمصالح معتبرة شرعية وأصول ثابتة مرعية به             

الحكم يدور مع علته وجـودا وعـدما   ترجح الحادثة على ما سبق الحكم به إذ    
  .والشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها

ن تغير الفُتيا يجب أن يكون مقصورا على أهل الفُتيا والاجتـهاد مـن              إ -
العلماء الربانيين الذين يخشون االله وينصحون لعباد االله ويسيرون في درم على            

هوى وابتداع، وليس لمن قصر باعه وقل اطلاعه في العلم          بصيرة واتباع لا على     
ولا لمن بضاعته مزجاة أن يتصدر لذلك أو يمارسه وإلا أفسد أكثر مما يـصلح               

  Z  Y  X  W   V  ]  \  [  ^  ] وأضل الناس بغير علم،   
  g  f  e  d  c  b  a`      _Z ]  ١٤٤: الأنعام[،  [  Ä  Ã  Â

ËÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Z ] ٥٠: القصص[.  
وكلما كان الإنسان أعلم بالشريعة وأصولها وقواعدها وأعظـم ممارسـة           
وأوسع اطلاعا وأخشى الله وأعلم به؛ كان اجتهاده أضبط ونظره أصوب وكلما            

  .كان مقصرا أو قاصرا؛ أخطأ وضل وأضل
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وكذلك كلما كان النظر جماعيا وتمهل الإنسان وتأنى وتثبت واستشار أهل 
برة والاختصاص والنظر الصحيح؛ كان أوفق للحق، فإن يد االله مع الجماعة الخ

k  j   i  h  g     f  e  d  ]  وما كان أكثر فهو أحب إلى االله
  x  w     v  u  t  s   r  q  po  n  m  l

  yZ  ] ١١٦٧(]٨٣: النساء(.  
تاء بالقول بل إن أهل الفُتيا المحققين ليعلمون أنه قد لا يصلح الناس إلا الإف

المرجوح، فهو وإن كان مرجوحا لكنه رجحان نسبي، فقد يختاره المفتي الرباني 
ويرجحه لمدرك من المدارك وهذا لا يصلح أن يخضع للهوى والتشهي بل يخضع 

2  3  ]  لشرع االله ومراعاة المصالح العامة وجمع كلمة الناس ونحو ذلك،
6   5  4 Z ] مارس الفُتيا ونور االله  والحاصل أن من]٢٢٠: البقرة 

بصيرته وتضلع من النصوص وكلام الأئمة وكان ناصحا للناس خائفًا من ربه 
تعالى وفق لمراعاة هذا الضابط على الوجه الصحيح إذ المعروف أن الفتوى تتغير 

  .)١١٦٨(بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين االله
١١٦٩(م أشبه منهم بآبائهمفلكل زمان حكم والناس بزما(.  

غير أنه لا يصح أن يطلق العنان في ذلك للمفسدين والمبطلين ومتبعي الهوى          
ليخالفوا النصوص والقواعد بحجة مراعاة العرف والزمان والمكان أو ليتـأولوا           

                                     
، ٢١ص(الغطيمـل  . ، بحث تغير الفُتيا د)٥٦ص(بازا مول .  د،"تغير الفتوى":  انظر للتوسع )١١٦٧(

حـسين  . ، بحث فقه الواقع دراسة أصولية فقهيـة د      ٣٥من مجلة البحوث الفقهية العدد      ) ٢٢
  .ه١٤١٨ عام ،٣٤ العدد ،لة البحوث الفقهية المعاصرةمن مج) ١١٤: ٧١ص(الترتوري 

  ).٤/٢٠٥( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٦٨(
  ).٤/٢٢٠( المرجع السابق، )١١٦٩(
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تأويلاً باطلاً متعسفًا أو ليطوعوا الشريعة لواقع غير إسلامي بدعوى فهم الواقع            
تغير الزمان والمكان، بل لا يقوم ذا إلا العالم الرباني الـذي            ومراعاة العرف و  

 وتضلع من علوم الشريعة وفهـم هـذا   rرسول االله امتلأ قلبه بخشية االله واتبع     
الضابط حق الفهم ولاحظ كيف طبقه الأئمة المتقدمون وكيف كانوا يراعونه،           

  .وباالله التوفيق
   : أن يستدل ثم يعتقد ولا يعتقد ثم يستدل-٦

فالواجب على المفتي أن يتصور المسألة جيدا ثم يستدل على حكمها بأدلـة    
الشريعة بالمنهجية المعتبرة عند أهل العلم ثم يفتي بما ظهر له، وأما أن يتـصور في       
ذهنه الجواب ثم يبحث في الأدلة عما يوافق اعتقاده السابق وربما يلوي أعنـاق              

 خيانة للأمانة وإضلال للناس وهـو       النصوص لتدل على ما يوافق اعتقاده فهذه      
منهج أهل البدع والأهواء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويصرفون النصوص           

  .عن ظواهرها لتوافق آراءهم وأهواءهم
: قال ابن القيم رحمه االله ردا على من أول حديثًا صحيحا تأويلاً غير سائغ             

ما ذكرتم من التأويل بوجه   هذا لفظ الحديث وهو الأصح إسنادا وهو لا يحتمل          "
ما، ولكن هذا عمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل، وأما مـن               

  .)١١٧٠("جعل المذهب تبعا للدليل واستدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل
  :  مراعاة العوائد والأعراف-٧

ما استقر في النفوس من جهـة       : "والمراد بالعرف أو العادة عند الأصوليين     
  .)١١٧١("عقول وتلقته الطباع السليمة بالقبولال

                                     
  ).٥/٢٤٦( لابن القيم ،"زاد المعاد" )١١٧٠(
حاشية "،  )٤/٤٨( لابن النجار    ،"شرح الكوكب المنير  "،  )١٩٣ص( للجرجاني   ،"التعريفات" )١١٧١(

= 
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وقد جرى الفقهاء على اعتبار العادة والعرف والرجوع إليهـا في تطبيـق             
سن الحيض والأفعال المنافيـة     : الأحكام الشرعية في مسائل لا تعد لكثرا منها       

 للصلاة ومقدار النجاسات المعفو عنها وألفاظ العقود والإيجـاب والقبـول ومـسائل    
  .)١١٧٢(في البيوع والأوقاف والأيمان والإقرارات والوصايا وغيرها كثيركثيرة 

من القواعد الرئيسة في الفقـه ونـص        " العادة محكمة "ولهذا كانت قاعدة    
  .العلماء على أن ما لم يأت تحديده بالشرع فإنه يحدد بالعرف

مـا  وعليه فإذا كانت العادة والعرف لهما اعتبار في الشرع مع كثرة ما يطرأ عليه 
من تغيير وتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة وتطور أحوال الناس، فـإن علـى العلمـاء     

  .مراعاة ذلك التغيير وخصوصا في الفُتيا في النوازل والوقائع المستجدة
إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك : "قال القرافي رحمه االله  

 كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد        العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل      
  .)١١٧٣(يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة

ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد            : "وقال أيضا 
الذي منه المفتي وموضع الفُتيا أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلـده     

  لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟وهل حدث 
  وإن كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا؟

                                     = 
  ).٢/٣٥٦ (،"لمحلى على جمع الجوامعالبناني على شرح ا

 للـسيوطي   ،"الأشـباه والنظـائر   "،  )١١٤: ١٠٢ص( لابـن نجـيم      ،"الأشباه والنظائر " )١١٧٢(
  ).١٨٣ ،١٨٢ص(

  ).٢١٨ص( للقرافي ،"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" )١١٧٣(
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وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء وأن العادتين مـتى كانتـا في      
  .)١١٧٤(بلدين ليستا سواء أن حكمهما ليس سواء

 القـانون   وعلى هذا : "لمعنى في الفروق أيضا فقال    وقد قرر رحمه االله تعالى هذا ا      
 ولا تراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدد العرف اعتبره ومهما سقط أسـقطه           

والجمود على المنقولات أبـدا     ... تجمد على المسطور في الكتب طوال عمرك        
  .)١١٧٥("اختلاف في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضية

 مطـولاً   مة ابن القيم كلام نفيس محرر في هذا الباب حيث عقد له فصلاً            وللعلا
تناول فيه تغير الفتوى واختلافها بحـسب الأزمنـة         " إعلام الموقعين "في كتابه   

  .)١١٧٦(كثيرا من الأمثلة والشواهد والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد وسرد
ية مراعـاة هـذا   وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور مؤكدا على أهم  

وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر النـاس ويكـذب       : الأصل في الفُتيا  
على االله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرمه االله ويوجب مـا لم يوجبـه االله،     

  .)١١٧٧(واالله المستعان
ولما لهذا الأصل من أهمية ولكونه مزلة أقدام ومضلة أفهام اشترط أهل العلم             

 يكون فيها معتبرا؛ صيانة لأحكام الـشريعة مـن العبـث والتبـديل              شروطًا
  : والاضطراب وهي

  .أن يكون العرف مطردا أو غالبا -
                                     

  ).٢٣٢ص( المرجع السابق )١١٧٤(
  ).١/١٦٧( للقرافي ،"الفروق" )١١٧٥(
  ).٣٠: ٣/١١( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٧٦(
  ).٤/١٧٦( المرجع السابق، )١١٧٧(
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  .أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها -
  .أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه -
تعطـيلاً  أن لا يعارض العرف نص شرعي بحيث يكون العمل بالعرف            -

  .)١١٧٨(له
ولا شك أن مراعاة هذا الأصل في الفُتيا في زماننا في غاية الأهمية بحيث لا               
تبرأ ذمة المفتي إلا به سيما بعد تطور وسائل الاتصال وتيسر وصول المـستفتي              
للمفتي مهما بعدت المسافة بينهما عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المـسموعة أو             

ا في الشبكة العنكبوتية؛ مما يحتم على المفتي أن لا يطلـق          المرئية وكذا مواقع الفتي   
الجواب حتى يعرف عرف السائل وما يليق به من أحكام الشرع خـصوصا إذا              
كانت شريحة التلقي لفتواه واسعة الانتشار كما هو الحاصل في برامج الفُتيـا في     

  .الإذاعة والقنوات الفضائية ونحوها، واالله المستعان
  :م بأن هذا حكم االله إذا كان الجواب مبنيا على الاجتهاد أن لا يجز-٨

إن المفتي التقي الورع لا يجزم بأن جوابه هو حكم االله في نفس الأمر إذا لم                
: يكن عنده دليل قطعي بل كان جوابه مبنيا على الظن والاجتهاد، وإنما يقـول             

أ وأن رأي غيره هذا ما ظهر لي أو نحو ذلك، ويعتقد أن رأيه صواب محتمل الخط         
  .خطأ محتمل الصواب

ى أميره  rبي النروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن      
                                     

، ١٨٥ص( للسيوطي   ،"الأشباه والنظائر "،  )١١٤: ١١٠ص( لابن نجيم    ،"الأشباه والنظائر " )١١٧٨(
، ٥٥٨ص (،"أصول مذهب أحمد  "،  )١١٤،  ٢/١١٣ (،"رسائل ابن عابدين  "،  )١٩٣،  ١٩٢

  ).٣٥٢: ٣٤٩ص(باحسين . رج د، رفع الح)٥٠: ٤٧ص(بازامول .  د،"تغير الفتوى"، )٥٨٨٩
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فإنك لا تدري  : "ل عدوه إذا حاصرهم على حكم االله وقال له        ز  ن أن ي  tبريدة  
  . )١١٧٩("زلهم على حكمكصيب حكم االله فيهم أم لا ولكن أنأت

يف فرق بين حكم االله وحكـم الأمـير   فتأمل ك: "قال ابن القيم رحمه االله   
اتهد وى أن يسمي حكم اتهدين حكم االله، ومن هذا لما كتب الكاتب بين       

هذا مـا أرى االله  :  حكما حكم به فقالtيدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  
هذا ما رأى أمـير المـؤمنين       : لا تقل هكذا ولكن قل    : أمير المؤمنين عمر فقال   

  .)١١٨٠("عمر
ا لا ينبغي أن يقول فيما أداه اجتهاده ولم يظفر فيه بـنص عـن االله               وهكذ

  .ورسوله هذا حلال وهذا حرام
ولهذا كان السلف يتورعون عن إطلاق الحرام على كثير من الأمور التي 

نكره كذا، لا ينبغي كذا : يرون تحريمها إذا لم تثبت بنص قاطع وإنما يقولون
 : فيما حذر االله منه وزجر عنه بقوله سبحانهونحو هذا، حتى لا يقع الواحد منهم

 [   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {
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لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من         : "قال الإمام مالك رحمه االله تعالى     
 حلال وهذا حرام وما     سلفنا ولا أدركنا أحدا ممن يقتدى به يقول في شيء هذا          

نكره كذا، ونرى هذا حسنا، ينبغي    : كانوا يجترئون على ذلك إنما كانوا يقولون      
                                     

 أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصـيته لهـم                )١١٧٩(
  ).١٧٣(بآداب الغزو 

  ).١/٣٩( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٨٠(
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  .)١١٨١(هذا، ولا نرى هذا
 rلا يجوز للمفتي أن يشهد على االله ورسـوله          : وقال ابن القيم رحمه االله    

بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك ممـا                  
 على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته وأما ما وجده في             r االله ورسوله    نص

كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على االله ورسوله به ويغـر                
  .الناس بذلك ولا علم له بحكم االله ورسوله

أحل االله كذا أو حرم    : ليحذر أحدكم أن يقول   : قال غير واحد من السلف    
وسمعت شيخ الإسلام ... كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه    : فيقول االله له  االله كذا   
حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة حكم فيها أحـدهم           : يقول

صـار  : هذا حكم االله، فقلت له    : ما هذه الحكومة؟ فقال   : بقول زفر فقلت له   
فـر ولا  هذا حكم ز: قل! قول زفر هو حكم االله الذي حكم به وألزمه به الأمة    

  .)١١٨٢(هذا حكم االله: تقل
  :د اختيار أحد المذاهب في المسألة أن يلتزم الشروط المقررة عن-٩

  : وهذه الشروط هي
 أن يتبع القول لدليله ولا يختار من المذاهب أضعفها دليلاً بل يختار أقواها             -

يكون دليلاً لأن الفُتيا شرع عام على المكلفين إلى قيام الساعة واتباع الشرع إنما           
بالدليل وليس اتباعا للهوى والأدلة يجب فيها اتباع الراجح أما الحكم أو الفُتيـا      

                                     
  ).١/٣٩( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١١٨١(
صـبحي  :  لابن القيم، تحقيـق    ،"ام أهل الذمة  أحك"،  )١/٣٩( لابن القيم    ،"إعلام الموقعين " )١١٨٢(

  ).١/١١٤) (م١٩٨١ -ه١٤٠١ (٢صالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط
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  .بما هو مرجوح فخلاف الإجماع
  . أن يجتهد ويستفرغ وسعة تماما في أن لا يخالف الإجماع-
 أن لا يتبع أهواء الناس بل يتبع الدليل والمـصلحة المعتـبرة شـرعا          -

  .)١١٨٣(بشروطها
  :  مقاصد الشريعةمراعاة: ثانيا

والمراد ا المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحـوال التـشريع أو             
معظمها بحيث لا تختص ملاحظاا بالكون في نوع خاص من أحكام الـشريعة             
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن             

من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع       ملاحظتها، ويدخل فيها كذلك معان      
  .الحكم لكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

  .هي الحكم المقصودة للشارع في جميع أحوال التشريع: وقال بعضهم
الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمـصلحة        : وقد يراد بالمقاصد  

  .)١١٨٤(العباد
لضرورية الـتي تعتـبر   وعلى رأس هذه المقاصد الكليات الخمس والمصالح ا      

الـدين  : أصولاً للشريعة وأهدافًا عامة لها، بل اتفقت الشرائع على حفظها وهي     
  .والنفس والعقل والنسل والمال ويلحق ا العرض

                                     
 لأبي ،"أصول الفقـه "، )٨٠، ٣٠،٧٩ص( للقرافي ،"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام  " )١١٨٣(

  ).٣٩٠ص(زهرة 
قاصد عند الإمام الـشاطبي  ، ونظرية الم)٥١ص(، للطاهر بن عاشور   "مقاصد الشريعة : " انظر )١١٨٤(

، )٧ص(، لعـلال الفاسـي      "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها   "، و )٧ص(لأحمد الريوني   
، والـشاطبي ومقاصـد     )٧٩ص(، ليوسف حامد العالم     "المقاصد العامة للشريعة الإسلامية   "و

  ).١١٩ص(الشريعة، لحمادي العبيدي 
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ويلحق ا المصالح الحاجية وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات كتـشريع            
 وكل مـا فيـه      أحكام البيع والنكاح وسائر المعاملات، وتشتمل على الرخص       

تيسير وتوسعة لتمكين المكلف من القيام بما كلف به دون مشقة، ويلحق ـا              
كذلك المصالح التحسينية وهي كل ما يعود إلى العادات الحـسنة والأخـلاق             
الفاضلة، والمظهر الكريم والذوق السليم، مما يجعل الأمة أمة مرغوبا في الانتمـاء      

  .إليها والعيش في أحضاا
صالح العظيمة والمقاصد التي قصد الشارع إلى تحقيقهـا كجلـب           فهذه الم 

المصالح ودرء المفاسد وحفظ النظام العام والحرص على عمـارة الأرض ودفـع     
الحرج عن المكلفين، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العدل والإحـسان،           

هـا، وأن   ونحوها لا بد من إحاطة المفتي ا والتمرس على تطبيقها والتعمـق في            
يربط بين الدليل الجزئي من آية وحديث وبين الكليـات العامـة والمقاصـد              

  : ولهذا حصر الشاطبي رحمه االله في الموافقات درجة الاجتهاد في شرطينالشرعية، 
  . فهم المقاصد على كمالها-١
  .)١١٨٥( التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها-٢

:  ولذا قال الشاطبي رحمه االله تعـالى       وإذا لم يراعِ اتهد هذا الشرط زل،      
فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعـنى               "

  .)١١٨٦("الذي اجتهد فيه
وما الأقوال الشاذة المهجورة والتخبط في الفُتيا والاضطراب في الترجيح إلا           

لأصيل والـركن   نتاج لإهمال مراعاة مقاصد الشريعة والتجافي عن هذا الأصل ا         
                                     

  ).١٠٧، ٤/١٠٥( للشاطبي ،"الموافقات" )١١٨٥(
  ).٤/١٧٠(رجع السابق،  الم)١١٨٦(
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الركين من أركان الفُتيا، ذلكم أن الاجتهاد لن ينضج ولن يقـوم إلا بمراعـاة               
المقاصد فتتسع المدارك ويستوعب المناظر نوازل الحياة بكل تقلباا وتـشعباا،           

ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد،          : "قال الشاطبي رحمه االله   
م ضم أطراف الحرف بعضها إلى بعض، فـإن         وهو الجهل بمقاصد الشرع وعد    

مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الـشريعة كالـصورة              
فشأن الراسخين  ... الواحدة بحسب ما ثبت من كلياا وجزئياا المرتبة عليها          

تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صـورت            
أن متبعي المتشاات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذًا           صورة مثمرة، وش  

أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، فكأن العضو الواحد لا يعطي               
  .)١١٨٧("في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا

حتى لتجد أحدهم آخذًا ببعض جزئياا في هدم كلياـا          : "وقال كذلك 
ر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في           حتى يصير منها إلى ما ظه     

فهم مقاصدها ولا راجع رجوع الافتقار إليها ولا مسلم لمـا روي عنـهم في               
في أمرها، ويعين على هذا الجهل بمقاصـد         rفهمها ولا راجع إلى االله ورسوله       

 الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب، فإن العاقل قلما          
  .)١١٨٨("يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه محظور

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ردا على الخارجين علـى الحـاكم              
من الصبر على جور الأئمـة       rوهذا كله ما يبين أن ما أمر به النبي          : "المسلم

عاد، وأن من   وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والم          
                                     

  ).٢٤٥، ٢/٢٤٤( للشاطبي ،"الاعتصام" )١١٨٧(
  ).٣/١٧٣( للشاطبي ،"الاعتصام"، )٤/١٧٥( للشاطبي ،"الموافقات" )١١٨٨(
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  .)١١٨٩("خالف ذلك متعمدا أو مخطئًا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد
إن على المفتي واتهد أن يربط الدليل الجزئي والمقاصد الكلية العامة، فإن            
قصر في أحدهما حصل له من النقص والخطأ بقدر ما قصر فيه، وعليـه فـإن                

ط الأحكام وفهـم النـصوص    اتهد محتاج غاية الحاجة إلى المقاصد عند استنبا       
والتعرف على أسرار التشريع لإلحاق النوازل والمستجدات بما يشبهها من وقائع           
سابقة وأقوال للأئمة المتقدمين، وكذلك فإن مقاصد الشريعة تعد من وسـائل            
الترجيح بين الأقوال والأدلة التي ظاهرها التعارض، وذاك لعمر االله بـاب مـن              

  .فقه االله وألهمه رشدهالعلم لا يحسنه إلا من و
وكذلك إن دعته الحاجـة إلى اسـتعمال القيـاس أو الاستـصلاح أو               

  .الاستحسان أو العرف فإن لا يستغني عن مقاصد الشريعة
فإذا كان العلم القطعي حاصلاً بأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في       

 على اتهد والمفـتي  المعاش والمعاد وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها؛ كان لزاما    
في النوازل مراعاة هذا الأصل العظيم والمقصد الرئيس من مقاصـد الـشريعة،             
فيستحيل أن تأمر الشريعة بما فيه مفسدة أو تنتهي عما تحققت مصلحته، قـال              

إن الاستقراء دل على أن االله سبحانه شرع أحكامه         : "البيضاوي رحمه االله تعالى   
  .)١١٩٠("لمصالح العباد
 مملـوءان مـن   rرسول االله القرآن وسنة : "بن القيم رحمه االله تعالى وقال ا 

تعليل الأحكام والمصالح وتعليل الخلق ا، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها            
شرع الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان، ولو كان هذا في القرآن والـسنة في     

                                     
  ).٤/٥٣١(، لابن تيمية "منهاج السنة النبوية ")١١٨٩(
  ).٤/٩١( للإسنوي ،"اية السول في شرح منهاج الأصول" )١١٩٠(
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 ألـف موضـع بطـرق       نحو مائة موضع أو مائتين لسقناهما، ولكنه يزيد على        
  .)١١٩١("متنوعة

ولا ريب أن مراعاة المصالح سمة ملازمة لكل أحكام الشرع، فما من حكم             
إلا وقد قرر لرعاية مصلحة أو درء مفسدة وإخلاء العالم من الشرور والآثام، مما          
يدل على أن الشريعة الغراء تستهدف تحقيق مقصد عام، هـو إسـعاد الفـرد           

ع وتعمير الدنيا وإصلاحها بما يوصل البـشرية إلى         والجماعة وحفظ نظام اتم   
  .أرقى درجة الكمال البشري

وإذا كانت مقاصد الشريعة ذا الشمول والهيمنة على أحكـام الـشريعة            
  .والملازمة لها كانت معرفتها أمرا ضروريا لمن يتصدر للفُتيا والاجتهاد

 من الحديث حولها    وقد اعتنى غير واحد من المحققين بمقاصد الشريعة وأكثر        
وتقريرها، إما في تصنيف مستقل أو في ضمن كتب وأبحاث وفتاوى، وممن أكثر           
من الكلام عليه والإشارة إليه إمام الحرمين أبـو المعـالي الجـويني رحمـه االله                

 والعز بن عبد السلام في كتابـه     )١١٩٣( والإمام الغزالي رحمه االله تعالى     )١١٩٢(تعالى
مختصر الفوائد في أحكام    "وكذلك كتابه   " لح الأنام قواعد الأحكام في مصا   "الفذ  

  .ولعله أول من بسط الكلام فيه" المقاصد
، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه  )١١٩٤(وتلاه تلميذه العلامة القرافي   
                                     

  ).٤٠٨ص(قيم  لابن ال،"مفتاح دار السعادة" )١١٩١(
  ).٩٢٣، ٩١١، ٨١١، ٢/٨١٠( للجويني ،"البرهان" )١١٩٢(
ومـا  ) ١٦١ص( للغـزالي  ،" شفاء العليل  "،  )٣١٥: ٢/٢٨٥( للغزالي   ،"المستصفى":  انظر )١١٩٣(

  .اـبعده
  ).٣٩١ص( للقرافي ،"شرح تنقيح الفصول"، )٢/٣٢(، )١/١١٨( للقرافي ،"الفروق" )١١٩٤(
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 وقد ألـف الـدكتور      )١١٩٥(االله تعالى فهو ممن امتلأت كتبه بمباحث هذا العلم        
" مقاصد الشريعة عند ابن تيمية    "نوان  يوسف أحمد محمد البدري كتابا مفيدا بع      

وهو من الأهمية بمكان لما لشيخ الإسلام رحمه االله من قدم راسـخة في العلـم                
  .وبروز واضح في هذا الباب

 رحمه االله لا سيما في كتابه العظيم        )١١٩٦(وكذلك تلميذه العلامة ابن القيم    
 كتبه المطبوعـة  ولو يتتبع طالب علم كلامه في" إعلام الموقعين من رب العالمين  "

  .فسوف يحصل خيرا كثيرا في هذا الباب
وأما أول من أبرز قواعده وأظهره كَفَن مستقل وأصله وقرره، فهو العلامة            

" الموافقـات "الشاطبي رحمه االله تعالى في كتابه الذي لا يستغني عنه طالب العلم          
  . )١١٩٧(تهدينفهو بحق مؤسس هذا العلم، وكتابه مرجع الباحثين ومهيع المفتين ا

ثم تتابع الناس في التأليف في هذا الباب والاهتمام به وتقريـره وتوسـيع              
مباحثه ولعلي أشير هنا إلى بعض الكتب في هذا الباب ليرجع إليهـا مـن رام                

  : التوسع فيه، فمنها
مقاصد الشريعة للعلامة الطاهر بن عاشور رحمه االله تعالى وهو مـن أهـم            -١

  .الكتب في هذا الباب
                                     

القواعـد  "وغيرها،  ) ٣٢/٢٣٤(،  )٢٠/٥٨٣(،  )١١/٣٥٤( لابن تيمية    ،"مجموع الفتاوى " )١١٩٥(
  .وغيرها) ٩٦، ٩٣، ٧٧، ٥٦، ١٣ص (،"النورانية

إعلام "،  )٢/٤٠٨( لابن القيم    ،"مفتاح دار السعادة  "وما بعدها،   ) ٤٠٠ص (،"شفاء العليل " )١١٩٦(
  . لابن القيم في مواضع كثيرة جدا،"الموقعين

 ،"الشاطبي ومقاصـد الـشريعة    "،  )٩٣ص(لريسوني   ل ،"نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي    " )١١٩٧(
  ).١١٦: ٩٧ص(للعبيدي 
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  .مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي وهو جيد كذلك -٢
  .مقاصد الشريعة للدكتور طه جابر العلواني -٣
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للدكتور محمد بن أحمد           -٤

  .مسعود اليوبي بنا
  . مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور حامد العالم-٥
  .لشرعية للدكتور جمال الدين عطية نحو تفعيل مقاصد ا-٦
  . نظرية التقريب والتغليب عند الإمام الشاطبي-٧
 نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، كلاهما للدكتور أحمد الريسوني، وهمـا       -٨

  .من الأهمية بمكان
ضا ودراسـة وتحلـيلاً للـدكتور        قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عر      -٩

  .الرحمن الكيلاني عبد
  . الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي-١٠
  . قراءة في علم مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور علاء الدين زعتري-١١
 الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته، للدكتور نور الدين مختـار           -١٢

  .الخادمي
لمقاصـد،   قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، دراسة أصولية في ضوء ا          -١٣

  .للدكتور مصطفى بن كرامة االله مخدوم
  . طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جخيم-١٤
المختصر الوجيز  " كتيب في مقاصد الشريعة للدكتور عوض القرني بعنوان          -١٥

  ".في مقاصد التشريع
  . نظرية المقاصد عند ابن عاشور للدكتور إسماعيل الحسني-١٦
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مراعاة نتائج التصرفات للدكتور عبد الرحمن بن معمـر          اعتبار المآلات و   -١٧
  .السنوسي

 علم مقاصد الشريعة للدكتور عبد العزيـز الربيعـة، وفي أولـه قائمـة         -١٨
  .بيبلوجرافية بمن كتب في المقاصد

وثم جهود أخرى في هذا الباب وبالجملة فالأمر كما قال العلامة الطـاهر             
  ":مقاصد الشريعة الإسلامية"ابن عاشور رحمه االله في مقدمة كتابه 

هذا الكتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصـد الـشريعة             "
الإسلامية والتمثيل والاحتجاج لإثباا لتكون نبراسـا للمـتفقهين في الـدين            
ومرجعا بينهم عند اختلاف الأنظار وتبـدل الأعـصار وتوسـلاً إلى إقـلال              

لاتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعـض       الاختلاف بين فقهاء الأمصار ودربة      
الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف، حتى يستتب بذلك ما أردناه غـير              

لـة  مرة من نبذ التعصب والفيئة إلى الحق، إذًا كان القصد إغاثة المـسلمين بِبلا            
زلت الحوادث، واشتبكت النوازل، وبفصل مـن       تشريع مصالحهم الطارئة متى ن    

  .)١١٩٨(" حجج المذاهب وتبارت في مناظرا تلكم المقانبالقول إذا شجرت
ويقول الشيخ عبد االله دراز رحمه االله تعالى في حاشيته علـى الموافقـات              

  : للشاطبي رحمه االله
أما بالنسبة للمجتهد بوجه خاص فإن عليه أن يجدد المقصد الـشرعي في             "

ها في المقاصد   حكم كل مسألة على حدة؛ ليتمكن من تبين صحة أو دقة اندراج           
العامة للتشريع التي اتجهت جملة التكاليف إلى تحقيقها اعتبارا للجزئي بـالكلي،            

                                     
جمع مقنب، وهو اسم جماعة كثيرة مـن  : ، والمقانب )٥ص( لابن عاشور    ،"مقاصد الشريعة " )١١٩٨(

  .الفرسان، وقد استعير هنا لجماعات العلماء كما يستعار الفارس للعالم الفائق
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  .)١١٩٩("وهذا لون من الجهد العقلي الاجتهادي
ولذا يقول العلامة الشاطبي رحمه االله مبينا اشتراط فهم مقاصـد الـشريعة          

  : للمجتهد
  : إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين

  .فهم مقاصد الشريعة على كمالها: أحدهما
  .)١٢٠٠(التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها: والثاني
فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مـسألة      : "ثم قال 

من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبواا، فقد حصل له وصف هو الـسبب            
  .)١٢٠١("عليم والفُتيا والحكم بما أراه االلهفي الت rزلة الخليفة للنبي  زيله من في تن

ولم ينفرد الشاطبي رحمه االله ذا الشرط للمجتهد، فقد ذكر غير واحد من             
الأصوليين كالموفق ابن قدامة رحمه االله في روضة الناظر حيث قال حين تكلـم              

ويستولي به على مواقـع     : "عن القدر اللغوي الذي يتعلق بفهم الكتاب والسنة       
  .)١٢٠٢("رك دقائق المقاصد فيهالخطاب ود

الاطلاع على مقاصد   "وذكر التاج السبكي رحمه االله من شروط الاجتهاد         
  .)١٢٠٣("الشريعة والخوض في بحارها

مقاصد الشرع قبلة اتهدين    : "ونقل السيوطي عن الغزالي رحمهما االله قوله      
                                     

  ).٣/٢٤( للشاطبي ،"حاشية الموافقات" )١١٩٩(
  ).١٠٧: ٤/١٥٠( للشاطبي ،"الموافقات" )١٢٠٠(
  ).٥/٤٣( المرجع السابق، )١٢٠١(
  ).٣/٩٦٣( لابن قدامة ،"روضة الناظر" )١٢٠٢(
  ).٣/٢٠٦( للسبكي ،"الإاج" )١٢٠٣(
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  .)١٢٠٤("من توجه جهة منها أصاب الحق
حق العالم فهم المقاصد، والعلماء كما      و: "وقال ابن عاشور رحمه االله تعالى     
  .)١٢٠٥("قلنا متفاوتون على قدر القرائح والفهوم

وإذا عرفنا أهمية معرفة اتهد والمفتي لمقاصد الشريعة فما هي طرق معرفة            
  هذه المقاصد؟

  :هناك طرق يتعرف ا اتهد على مقاصد الشريعة منها
  .امها ومعرفة عللهاوذلك بتتبع نصوص الشريعة وأحك:  الاستقراء-١

فإذا استقرأنا عللاً كثيرة متماثلة في كوا ضابطًا لحكمة متحدة استخلصنا           
  .)١٢٠٦(منها حكمة واحدة نجزم بأا مقصد الشارع

 معرفة علل الأمر والنهي، وهذا وإن كان له علاقة قوية بالذي قبله غير أنه               -٢
تعرف العلة وهي   يعني بجانب كيفية التعرف على علل الأمر والنهي وطرق          

  .المعروفة بمسالك العلة
 مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ونعني بالابتدائي ما أمر به أو ى عنه        -٣

ابتداء لكونه وسيلة إلى غيره أو جيء به تبعا تأكيدا للأمر الأول ولم يقصد              
  .بالمقصد الأول

ن صـنيعهما لا    ونعني بالتصريحي ما دل على الأمر والنهي بصيغة صريحة م         
  .)١٢٠٧(بصيغة ضمنية

                                     
  ).١٨٢ص( للسيوطي ،"الاجتهاد" )١٢٠٤(
  ).١٨ص( لابن عاشور ،"مقاصد الشريعة" )١٢٠٥(
  ).٢٠ص( المرجع السابق )١٢٠٦(
  ).٣/١٤٣( للشاطبي ،"الموافقات" )١٢٠٧(
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 والـشر أو النفـع والـضر ومـا           التعبير عن المصالح والمفاسد بلفظ الخير      -٤
  .ذلك أشبه

ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير     : "كما قال العز بن عبد السلام رحمه االله       
والشر والنفع والضر والحسنات والسيئات؛ لأن المصالح كلها خيور حـسنات           

رها شرور مضرات سيئات، وقد غلـب في القـرآن اسـتعمال            والمفاسد بأس 
  . )١٢٠٨(الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد

  .إلى غيرها من الطرق الموصلة لأنواع المقاصد الشرعية
واعلم أنه قد تخفي المقاصد على بعض اتهدين أو تختلط علـيهم بـبعض    

يرها وتحصيلها، ولهـذا    القواعد الجزئية أو يدخل على بعضهم للهوى أثناء تقد        
جعل بعض العلماء للمقاصد المعتبرة التي قررها الشارع صفات ثابتة وشـروطًا            

  :محددة ترجع إلى أمور
 أن يكون المقصد وصفًا ثابتا أو قاطعا أي مجزوما بتحققه أو مظنونا به ظنـا                -أ

قريبا من الجزم، فالأوهام والتخيلات لا يصح أن تكون مقاصد شـرعية؛            
  .نه تقعيد تبنى عليه الفروع والأحكام ومن شأن التقعيد أن يكون قطعيالأ

 أن يكون ظاهرا بحيث لا يختلف العلماء في تشخيص معنـاه ولا يلتـبس               -ب
عليهم إدراكه، فالمقصد مثلاً من مشروعية النكاح حفظ النسل وهذا معنى           

  .ظاهر جلي أثبتته مجموعة من الأدلة
  : خل في هذا ثلاثة أمورأن يكون مطردا، ويد: ـج

  .)١٢٠٩( أبديا-٣    . عاما-٢  . أن يكون كليا-١
                                     

  ).٢٤، ٢٣ص( للعز بن عبد السلام ،،"قواعد الأحكام" )١٢٠٨(
  ).٥٢، ٥١ص( لابن عاشور ،،"مقاصد الشريعة" )١٢٠٩(
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وبمراعاة هذه الضوابط تتضح المقاصد في ذهن الناظر واتهد وتتجلى لـه            
عند بحثه وتتبعه لعلل الأحكام وحكم التشريع، من أجل التعرف علـى مـا لم               

تنبيه علـى أن الخطـأ      ينص عليه من أحكام النوازل والوقائع المختلفة، ويبقى ال        
والخلط في تعيين المقاصد ينجم عنه أخطار عظيمة، ولهذا قال العلامة الطـاهر ابـن                

 على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيـل التأمـل ويجيـد           : "عاشور رحمه االله تعالى   
التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإياه والتساهل والتسرع في ذلك؛ لأن تعـيين             

 أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاسـتنباط          مقصد شرعي كلي أو جزئي    
ففي الخطأ فيه خطر عظيم، فعليه أن لا يعين مقصدا شرعيا إلا بعـد اسـتقراء                
تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد الشرعي منه، وبعد اقتفـاء   

، آثار أئمة الفقه ليستضيء بأفهامهم وما حصل لهم من ممارسة قواعد الـشرع            
  .)١٢١٠("فإن هو فعل ذلك اكتسب قوة استنباط يفهم ا مقصود الشارع

واعلم أن هناك قواعد مقاصدية مبثوثة في كتـب القواعـد والأصـول             
يحتاج إليها الناظر في النـوازل عنـد رد حكمهـا إلى مقاصـد التـشريع،         
وسأعرض بعضها مكتفيا بما ذكره الشاطبي في الموافقات من غير شـرح لهـا     

ل لئلا نخرج عن مقصود الكتاب إذ القصد الإشارة إلى أهميتـها في             ولا تفصي 
  . )١٢١١(الاجتهاد المقاصدي

 أن الشرائع إنما جيء ا لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير كلها راجعة             -١
                                     

  ).٤٠ص( المرجع السابق )١٢١٠(
نظريـة المقاصـد عنـد      "،  )٤٦٦: ٤٤٨ص( لليـوبي    ،"مقاصد الشريعة ":  انظر للاستزادة  )١٢١١(

بحث منشور بمجلـة     "،"لتشريعقواعد المقاصد ومكانتها في ا    "،  )٣٢٣،  ٣١٨ص (،"الشاطبي
  .، للدكتور عبد الرحمن الكيلانيه١٤٢٠خريف ) ١٨(المعرفة العدد 
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  .إلى حفظ المكلف ومصالحه
 أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق، وتقرر في هذه المسائل        -٢

أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزيئات، إذ مجاري العادات كذلك           
جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزيئات أضعف شأنا في الاعتبار لما صـح             

  .ذلك، بل لولا ذلك لم تجر الكليات على حكم الاطراد
يل حفظ الضروريات والحاجيات في كل محل على وجه واحد لا يمكن،            ز  ن ت -٣

 من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب، وغـير ذلـك مـن            بل لا بد  
  .الخصوصيات الجزئية

 القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ           -٤
  .وإنما وقع النسخ في أمور جزئية

 قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًـا لقـصده في               -٥
  .التشريع

 من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هـواه حـتى             المقصد الشرعي  -٦
  .يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبده اضطرارا

 مقاصد الشرع في بث المصالح أن تكون مطلقة عامة لا تختص ببـاب دون               -٧
  .باب ولا محل دون محل

 إنما يصح في مسالك الإفهام والفهم ما يكون عاما لجميـع العـرب فـلا                -٨
  .فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعانييتكلف فيه 

إن الـشارع  ...  أن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات فيـه      -٩
قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تـسمى في العـادة               
المستمرة مشقة كما لا تسمى في العادة مشقة طلب المعـاش بـالتحرف             
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  .وسائر الصنائع
ريعة جارية في التكليف مقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخـذ      الش -١٠

من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مـشقة              
  .عليه ولا انحلال

  . العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا-١١
 الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعـاني،             -١٢

  .أصل العادات الالتفات إلى المعانيو
 كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقًا غير مقيد ولم يجعل له قانون ولا               -١٣

  .ضبط مخصوص، فهو راجع إلى معنى معقول وكِلَ إلى نظر المكلف
 إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيـان ولا      -١٤

  .حكايات الأحوال
جتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشـتراط العلـم              الا -١٥

بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص           
لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص فلا يلزم من ذلك العلـم              

  .بالعربية وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملةً وتفصيلاً
د شرعا، كانت الأفعـال موافقـة        النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصو      -١٦

  .مخالفة أو
  . حصول الفتوى بالقول وبالفعل وبالإقرار-١٧
  المفتي البالغ الذروة هو الذي يحمل الناس على المعهـود الوسـط فيمـا يليـق            -١٨

  .بالجمهور، فلا يذهب م مذهب الشدة ولا يميل م إلى طرق الانحلال
 أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاا، بل في نظر اتهد، ولا يوجد إجمـاع               -١٩
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  .على تعارض دليلين
 تخيير المستفتي مضاد لقصد الشريعة؛ لأنه يفتح له باب اتبـاع الهـوى،              -٢٠

  .)١٢١٢(ومقصد الشارع إخراجه عن هواه
  :اعتبار قاعدة رفع الحرج: ثالثًا

قة زائدة في البـدن أو الـنفس أو   كل ما يؤدي إلى مش   "والمقصود بالحرج   
  ".المال حالاً أو مآلاً

التيسير على المكلفين بإبعاد المـشقة عنـهم في         "فيكون المراد برفع الحرج     
  .)١٢١٣("مخاطبتهم بتكاليف الشريعة الإسلامية

، ]٦ :المائـدة [X  W  V  U   T  S  RZ]  :كما في قوله تعالى   
، وقولـه  ]٧٨: الحـج [  z Z  }   |   {  ~   �  ¡]  :وقوله جل ذكره

  .]١٨٥: البقرة[  ª  ©  ¨  §Z   »  ¬  ®  ̄   ]  :تعالى
، إلى غيرها من الأدلة     )١٢١٤("الحديث... إن الدين يسر    : " rوقول النبي   

  .المتواترة التي تدل دلالة قطعية على هذا الأصل
فإذا ثبت قطعية هذا الأصل وجب على اتهد مراعاته فيما ينظر من وقائع             

                                     
 ،)٢/٢٨٩(،  )٣/٢٣(،  )٣/٣٦٥(،)٥/٢٣٩(،  )٢٢١،  ١/٢٢٠(،  )١/٢٣٣(راجع الموافقـات     )١٢١٢(

)٢/٥١٣(،  )٢/٤٩٣(،)٢/٢٧٩(،  )٢/١٦٣(،  )٢١٤،  ٢/٢١٠(،  )٢/١٣٦( ،)٢/٨٦( ،
)٢/٢٨٥(، )٥/٣٤١(، )٥/٢٧٦(، )٥/٢٥٨(، )٥/١٢٤(، )٤/٨(، )٣/٢٣٥.(  

 للدكتور عدنان جمعة    ،"رفع الحرج "،  )٤٨ص( للدكتور صالح بن حميد      ،"رفع الحرج ":  انظر )١٢١٣(
، وقد دلت الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة على رفع الحرج حتى صـار أصـلاً                )٢٥ص(

  .مقطوعا به في الشريعة
  . سبق تخريجه)١٢١٤(
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وازل ومستجدات بحيث لا يفتي أو يحكم بما لا يطاق شرعا من المشاق، كما              ون
يجب عليه أن يراعي الترخيص في الفعل أو الترك على المكلفين الذين تتحقـق              
فيهم الأعذار والمسوغات الشرعية المبيحـة لـذلك كمـا في التـرخيص في              

  .)١٢١٥(الضروريات أو التخفيف لأصحاب الأعذار ورفع المؤاخذة عنهم
  : وهناك شروط لا بد من تحققها عند اعتبار قاعدة رفع الحرج في النوازل وهي

 أن يكون الحرج حقيقيا وهو ماله سبب معين واقع كالمرض والسفر، أو ما              -١
تحقق بوجوده مشقة خارجة عن المعتاد ومن ثم فلا اعتبار بالحرج التـوهمي         

 أن يبنى حكم على     وهو الذي لم يوجد السبب المرخص لأجله، إذ لا يصح         
سبب لم يوجد بعد، كما أن الظنون والتقديرات غير المحققـة راجعـة إلى           

  .قسم التوهمات
  .)١٢١٦( أن لا يعارض نصا-٢
  . أن يكون الحرج عاما-٣

إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط   "قال ابن العربي رحمه االله      
ض أصول الشافعي اعتباره وذلك يعرض      وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا، وفي بع       

  .)١٢١٧(في مسائل الخلاف
  :قاعدة اعتبار المآلات: رابعا

وهي أصل ثابت في الشريعة دلت عليها النـصوص الكـثيرة بالاسـتقراء     
                                     

  ).٤٢ص( يعقوب الباحسين  للدكتور،"رفع الحرج" )١٢١٥(
  ).٩٢ص( لابن نجيم ،"الأشباه والنظائر" )١٢١٦(
رفـع  "،  )٣/٣١٠( لابن العربي    ،"أحكام القرآن "،  )٢٧٨: ٢/٢٨٦( للشاطبي   ،"الموافقات" )١٢١٧(

  ).٢٩٣، ٢٩٢ص( لابن حميد ،"الحرج
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  .)١٢١٨(امـالت
r    q  p  o   n  m  l  k  ]  :كما في قوله تعالى

  {  z  y  x  w    v  u  t  sZ ] ١٨٨: البقرة[.  
|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ]  : قوله سبحانهوكما في
¨     §  ¦Z  ] ١٠٨: الأنعام[.  

لا يتحـدث  : " حين أشير إليه بقتل من عرفه من المنافقين       rوكذلك قوله   
  .)١٢١٩("الناس أن محمدا يقتل أصحابه

لولا حدثان قومك بالكفر    : "لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها      rوقوله  
بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وكذلك حـديث بـول          ل:  أي )١٢٢٠("لفعلت

  .، خشية توسيع مجال النجاسة)١٢٢١("لا تزرموه: "الأعرابي في المسجد وقوله
  .وغير ذلك من النصوص الكثيرة في اعتبار هذا الأصل

فلا ينبغي للمفتي أن يتسرع في الفُتيا إلا بعد أن ينظر إلى ما يـؤول إليـه                 
                                     

  ).٥/١٧٩( للشاطبي ،"الموافقات" )١٢١٨(
، ومـسلم،  )٣٣٣٠(، وطرفـه  )٤٦٢٢(ن  أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة المنافقو     )١٢١٩(

من حديث جابر بـن     ) ٢٥٨٤(كتاب البر والصلة والأدب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلوما           
  .عبد االله مرفوعا

، ٣١٨٨(، وأطرافـه    )١٥٠٦( أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكـة وبنياـا            )١٢٢٠(
مـن حـديث عائـشة    ) ١٣٣٣(، ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنياا         )٤٢١٤
  .مرفوعا

 والناس والأعراب حـتى فـرغ مـن         r أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب ترك النبي         )١٢٢١(
، ومسلم، كتاب الطهارة، بـاب  )٥٧٧٧،  ٥٦٧٩ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧(، وأطرافه   )٢١٦(بوله

  .من حديث أنس وأبي هريرة مرفوعا) ٢٨٤(وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
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رفات وأن يقدر عواقب فتواه ولا يظن أن مهمتـه          القول والفعل في عموم التص    
منحصرة في إعطاء الحكم الشرعي، بل عليه أن يستحضر مآلات ما يفـتي بـه     

  .وآثاره وعواقبه
النظر في مآلات الأفعال معتبر مقـصود شـرعا         : "قال الشاطبي رحمه االله   

الأفعال أكانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن اتهد لا يحكم على فعل من     
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك              
الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة قد تستجلب أو لمفسدة قد تدرأ، ولكن لـه    
مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنـشأ عنـه أو                

إذا أطلق القـول في الأول      مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك، ف         
بالمشروعية فربما أرى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المـصلحة أو            
تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلـق             
القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة مثلـها أو        

القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد        تزيد فلا يصح إطلاق     
  .)١٢٢٢("إلا أنه عذب المذاق محمود الغِب، جار على مقاصد الشريعة

فإن كان في المسألة نص أو إجماع فعلية تبليغـه          : "وقال ابن القيم رحمه االله    
بحسب الإمكان، فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار،              

ا إذا أمن المفتي غائلة الفُتيا، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثـر           هذ
من الإمساك عنها أمسك عنها ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهمـا،    

وكذلك إذا كـان عقـل      : ثم ساق قصة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ثم قال         
                                     

  ).٥/١٧٨( للشاطبي ،"اتالموافق" )١٢٢٢(
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ول أن يكون فتنـة لـه،       السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسؤ        
  .)١٢٢٣("أمسك عن جوابه

  :ولنذكر بعض التطبيقات لهذه القاعدة الهامة، فمنها
هل لمن قتل مؤمنـا     : أن رجلاً جاء ابن عباس رضي االله عنهما يسأله         -١

  .لا إلا النار: متعمدا توبة؟ فقال
أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن       : فلما ذهب السائل قيل لابن عباس     

  .ل توبة مقبولةقت
  .)١٢٢٤(إني لأحسبه رجلاً مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا: ... فقال
أن يحرم إلقاء علم لا يتحمله عقل السامع لاحتمال الفتنة كما قـال              -٢

حدثوا الناس بما يعرفون، أتريـدون أن يكـذب االله          : "tعلي بن أبي طالب     
  .)١٢٢٥("ورسوله

يثًا لا تبلغه عقـولهم إلا      ما أنت بمحدث قوما حد    : "tوقال ابن مسعود    
  .)١٢٢٦("كان لبعضهم فتنة

فليس كل ما يعلم بما هو حق ينشر بين الناس، وإن كان من علم الشريعة،               
  : وإنما له أحوال

  . ما هو مطلوب أن ينشر وهو غالب علم الشريعة-١
                                     

  ).١٥٨، ٤/١٥٧( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٢٢٣(
  ).٥/٤٣٥( رواه ابن أبي شيبة )١٢٢٤(
 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن علي مرفوعا بإسناد ضعيف جدا، وهو في البخـاري           )١٢٢٥(

  ).١٢٧(موقوف برقم 
  ).١/١٠( رواه مسلم في مقدمة صحيحه )١٢٢٦(
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  . ما لا يطلب نشره بإطلاق وذلك مما يتضمن ضررا محضا-٢
لى حال أو وقت أو شخص كأن يخاف من       ما لا يطلب نشره بالنسبة إ      -٣
 فتنة أو مفسدة من فوضى أو اعتقاد فاسد وغير ذلك مما يؤثر على اعتقـادات              نشره  

الناس ومنهجهم السديد، أو يوقع في الحيرة والفساد، ويدخل في ذلـك نـشر              
  .أو ما فيه خلاف ضعيف يخالف ما عليه جمهور السلف والخلفالأقوال الشاذة 

  :  عدة نصوص منهاويدل لما ذكرناه
يا معاذ مـا    : على حمار فقال   r حين كان رديف النبي      tحديث معاذ   

قلت االله ورسوله أعلـم،     : حق االله على العباد وما حق العباد على االله؟ قال         
يشركوا به شـيئًا، وحـق العبـاد        حق االله على العباد أن يعبدوه ولا        : قال
أفلا أخـبر   :  يا رسول االله   االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا، قلت          على

  .)١٢٢٧("ما معاذ عند موته تأثُّإذًا يتكلوا، فأخبر ا: الناس؟ قال
ونحوه إنكار عمر على أبي هريرة رضي االله عنهما ومنعه مـن بـشارة              
الناس بأن من قال لا إله إلا االله مستيقنا ا قلبه دخل الجنة خشية أن يتكـل                 

ديث مشهور وهو في صحيح مـسلم       على ذلك، والح   rالناس، وأقره النبي    
  .)١٢٢٨(وغيره

وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة يطول الكلام بذكرها ولكن في الإشارة ما            
                                     

، وأطرافـه   )٥٦٢٢( كتاب اللباس، باب إرداف الرجل خلف الرجـل           أخرجه البخاري،  )١٢٢٧(
، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل             )٦١٣٥،  ٥٩١٢(

  .من حديث معاذ مرفوعا) ٢٣، ٣٠(الجنة قطعا 
 ـ              )١٢٢٨( ا  أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطع

  .tمن حديث أبي هريرة ) ٣١(
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يغني عن كثرة العبارة، والحاصل أن على المفتي واتهد في النوازل أن يراعي هذا         
الأصل جيدا، فكم من أبواب للشر فتحت بسبب فتاوى لم يعتبر فيها ما تؤول              

  .عض الوقائع والمستجدات من مفاسد وأضرارإليه ب
وقد أشار الشاطبي رحمه االله إلى هذا الأصل فقال في ذكره ضابط ما يجوز              
نشره وما لا يجوز، وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صـحت في    
ميزاا فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله، فإن لم يـؤد ذكرهـا إلى                

 في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على             مفسدة فاعرضها 
العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت             
غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا السماع فالسكوت عنـها هـو              

  . )١٢٢٩(الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية
 سئل عن شيء لا يستفيد بالجواب عنه، فإنـه لا           ومما يلحق بذلك أن من    

أمـسلمون  :  عن يأجوج ومأجوج   -رحمه االله -يجاب، ولهذا سئل الإمام أحمد      
  .)١٢٣٠(أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا؟: للسائل: هم؟، فقال

خذ ما تنتفع به وإياك وهـذه المـسائل         : "وسئل عن مسألة فغضب وقال    
  .)١٢٣١("المحدثة

  . الزلل بالفتاوى أيام الفتنومنها الحذر من الوقوع في
تكون فتنة القاعدة فيها خير     : "rرسول االله   قال  : قال tأبي هريرة   فعن  

من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الـساعي ومـن     
                                     

  ).٤/١٩١( للشاطبي ،"الموافقات" )١٢٢٩(
  ).٦/٣٠١( للبهوتي ،"كشاف القناع"، )٢/٧٢( لابن مفلح ،"الآداب الشرعية" )١٢٣٠(
  ).٣/٤٨٣( للبهوتي ،"شرح المنتهى"، )٢/٧٢( لابن مفلح ،"الآداب الشرعية" )١٢٣١(
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  .)١٢٣٢("تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذًا فليعذ به
  :مراعاة الضرورة والحاجة: خامسا

بينهما أن الضرورة ما يترتب على عدم مراعاا خطـر أو ضـرر             والفرق  
  .شديد محقق كالموت جوعا

  .فهي ما يترتب على تركها مشقة وحرج أو عسر وصعوبة: وأما الحاجة
  ".الضرورات تبيح المحظورات: "والقاعدة المقررة هي

  .ولهذا الأصل أمثلة كثيرة في كتب الفقه والأصول والفتاوى
  :اع والخصامز نلمنع ا: سادسا

تتفق مهمة القاضي والمفتي في إاء المنازعة وتـسوية الخـصومة وتحقيـق             
  .الاستقرار والطمأنينة فيما بين الناس في معاملام ورعاية حقوقهم

وهذا هو الهدف الأساسي والمقصد العام في تشريع المعاملات، فلها شرائط           
  .عاملات المنهي عنهامعينة يؤدي الإخلال ا إلى ظهور طائفة من الم

اشتراط القبض في التبرعات، ومنـع بيـع        : ومن هذه الضوابط والشروط   
الشيء قبل ملكه، ومنع الغرر والجهالة، فعلى المفتي مراعاة ذلك كله في اجتهاده             

  .)١٢٣٣(وفتواه

                                     
، )٦٦٧٠(د فيها خـير مـن القـائم     أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاع    )١٢٣٢(

، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع          )٦٦٧١،  ٣٢٠٦(وأطرافه  
  .من حديث أبي هريرة وأبي بكرة مرفوعا) ٢٨٨٧(القطر 

 للدكتور ،"سبل الاستفادة في النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة      ":  انظر )١٢٣٣(
  ).٦٣ص(يلي وهبة الزح
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٥٩١ 

  :أن الشريعة قائمة على ما يحقق العبودية الله رب العالمين: سابعا
G  F  E  D   C  ]   الخليقة،فهذا أصل الشريعة بل سبب خلق

   HZ ]٥٦: الذاريات[،  [  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h
  x   w  v  ut  s   rZ ]٥: البينة[.  

  .rرسول االله فالإسلام هو الاستسلام الله والتجرد من متابعة غير 
والشريعة وضعت ليخرج المكلف من عبادة غير االله حتى النفس والهوى إلى            

لى، فإما أن يكون المرء عبدا الله وإلا فهو عبد لغيره وغيره قد يكـون               عبادة المو 
  .)١٢٣٤(هواه، فكل من استكبر عن عبادة االله لا بد أن يعبد غيره

  : قال ابن القيم في النونية

  هربوا من الرق الذي خلقوا لـه     
  

 
  فبلُوا برق النفس والـشيطانِ     

  

  '  )  (  *  +  !  "  #   $      %  &]  :ويدل لهذا قوله تعالى
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,Z ]٢٣: الجاثية[.  

من انشغل بالدنيا ورضي ا وكانت هي محـل سـعادته            rوجعل النبي   
تعس عبد الدينار، تعس بعد الدرهم، : "rومعقد ولائه وبرائه عابدا لها، فقال       

 ـ             خط، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط س
  .)١٢٣٥("تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش

والعبادة ليست قاصرة على الشعائر بل معناها جامع كما قال شيخ الإسلام     
                                     

  ).١٠/١٤٩ (،"مجموع الفتاوى"، )١١١ص( لابن تيمية، ،"العبودية" )١٢٣٤(
، )٢٧٣٠( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغـزو في سـبيل االله                )١٢٣٥(

  .من حديث أبي هريرة مرفوعا) ٦٠٧١(وطرفه 



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٥٩٢ 

هي اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة            : رحمه االله 
  .)١٢٣٦(والظاهرة

 تكون فالدين كله داخل في العبادة، ومن ثم فتصرفات المسلم كلها يجب أن       
ضمن إطار العبادة ولأجل تحقيق العبودية الله رب العالمين، ولا يمكن أن يتحقق             

  : ذلك إلا بأصلين
  . أن لا يعبد إلا االله-١
  .)١٢٣٧( أن لا يعبد االله إلا بما أمر وشرع-٢

  .فلا يعبد االله بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع
طابق مع مبدأ العبودية الله وبناء على هذا الضابط المهم فالاجتهاد يجب أن يت        

تعالى، وأن يكون ضابط العبودية منطلقًا في التعامل مع كافة ما يطرأ من نوازل              
ومستجدات، وألا يقصر مفهوم العبودية على الناحية الشعائرية فقط، بل لا بد            
أن يتسع ليشمل نواحي المعاملات والأنكحة والجنايات وغير ذلك ممـا يجـب             

  .)١٢٣٨(بودية الإلهيةإدراجه ضمن مبدأ الع
  :صحيح المنقول لا يعارض صريح المنقول: ثامنا

درء : "وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى كتابا عظيما بعنوان           
لم يؤلف مثله في هذا الباب لتقرير هذه المسألة، حتى قال           " تعارض العقل والنقل  

  : عنه ابن القيم في النونية
                                     

  ).٣٨ص( لابن تيمية ،"العبودية" )١٢٣٦(
  ).٧٤ص( المرجع السابق )١٢٣٧(
معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن       "،  )٢/٢٧( للخادمي   ،"الاجتهاد المقاصدي " )١٢٣٨(

  ).٣٠٦ص) (م٢٠٠٢ -ه١٤٢٢ (١ لعلاء الدين رحال،  دار النفائس، ط،"تيمية
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  نقل الذي واقرأ كتاب العقل وال   
  

 
  ما في الوجود له نظـير ثـاني        

  

  .أي في هذا الباب، وصدق رحمه االله
والعقل ليس مستقلاً بإدراك الأمور، بل لا بد من هدايـة الـوحي لـه،               
والقطعيات لا تتعارض، فلا يمكن أن يتعارض نص قطعي وعقل صريح أبـدا،             

لنقل لعدم صحته والرسل وإنما الخلل إما في العقل لفساده بالأهواء والآراء أو في ا    
جاءت بما يعجز العقل عن دركه، ولم تأتِ بما يعلم بالعقل امتناعه فالرسول يخبر              

  .)١٢٣٩(بمجارات العقول لا بمحالات العقول
وليس معنى ذلك إهمال العقل، لكن لا بد من وضعه في نصابه الـصحيح              

دماتـه في   ومعرفة حدوده ومجاله، فهو تابع لا متبوع، وهو محكوم بالقرآن ومق          
  .)١٢٤٠(الاستدلال

 موضـعها  فيجب على اتهد أن يراعى هذا الأصل جيدا وأن يضع العقليات في      
´  ] :الصحيح الذي لا يعارض الشرع، وإلا كان كالذين قـال االله فـيهم            

    Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µZ ]ــام ، ]١٢٤: الأنع
Â  ÁÀ  ¿  ¾   ½  ¼  »     º  ¹   Å  Ä  Ã  ]  :وقـــال

  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     Ì  ËÊ  É  È         Ç  ÆZ ]٥٠:القصص[.  
  .عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلة: تاسعا

يجب على اتهد في تعامله مع الأدلة أن يرجع لأقوال الـسلف وكيفيـة              
                                     

محمد رشاد سـالم، دار الكنـوز الأدبيـة، الريـاض،      :  لابن تيمية، تحقيق   ،"درء التعارض " )١٢٣٩(
  ).٥/٢٩٦) (ه١٣٩١(

  ).٢١٥ص( لأبي زهرة ،"تيميةابن " )١٢٤٠(
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٥٩٤ 

فهمهم لها وأن يكون فهمه موافقًا لمنهجهم وألا يخرج عن أقوالهم وألا يـتكلم              
  .tسألة ليس له فيها إمام كما قال الإمام أحمد في م

وعلامة صحة اجتهاده أن يوافق السلف في فهمهم واجتـهادهم، أمـا أن           
يشذ عنهم ويأتي بقول جديد لم يعرف عندهم أو أنكروه على قائله فإن ذلـك               

  .عبث وليس اجتهادا
ويجب أن يعرف الخلاف الذي عده السلف سائغا من الخـلاف الـذي             

  .فيه على المخالفأنكروا 
ثم إن منهج السلف هو منهج لهم في جملتهم وبناء عليه فلا يصح أن يـأتي                
بقول مهجور أو لم تثبت نسبته إلى قائله فيقول به زاعما أن له فيه سلفًا، بل لا                 
بد من صحة ثبوته عن قائله، ومن كون الأدلة تحتمله ومن كونه لم ينكر علـى              

عصره، فلا يقال مثلاً بحل نكاح المتعة لأنه قول ابن          قائله من أئمة زمانه وعلماء      
عباس رضي االله عنهما ويدعي أن ذلك ليس خارجا عن منهج السلف؛ لأن هذا    
القول إن سلمنا أن ابن عباس رضي االله عنهما لم يرجع عنه فهو مخالف للأدلـة       

  .الصريحة وقد أنكره عليه غيره من الصحابة والتابعين والأئمة
ن منهج السلف لا يعني أن تأخذ بقول مهجور أو ضعيف جدا            فالمقصود أ 

لا يعدو أن يكون اجتهادا لصاحبه فتحتج به على أنه من طريق السلف، فلينتبه              
  .لهذا فإنه مدخل لأهل الباطل، واالله المستعان

هذه بعض الضوابط التي لا يسع المفتي في النوازل تركها، أشرنا إليها مـع              
توضيح لما دعت الحاجة إلى بياا لعلـها تكـون نبراسـا    شيء من التفصيل وال 

للمفتين والناظرين في أحكام النوازل ليتوصلوا ا إلى معرفة أحكام االله تعـالى             
  .وتبيينها للناس على الوجه الذي يرضي االله عز وجل
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٥٩٥ 

وهناك الكثير من الآداب والضوابط ذكرها العلماء رحمهم االله في معـرض            
د وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي يجمل بالمفتي مطالعتـها         كلامهم عن الاجتها  

والاستفادة مما كتب فيها، ولعل من جميل الكلام في ذلك ما بينه الإمام الخطيب              
  : حيث قال" الفقيه والمتفقه"البغدادي في كتابه 

 أن يكون قوي الاسـتنباط، جيـد        -أي للناظر واتهد والمفتي   -ينبغي  "
كر، صاحب أناة وتؤدة، وأخا استثبات وترك عجلة، بصيرا         الملاحظة، رصين الف  

بما فيه المصلحة، مستوقفًا بالمشاورة، حافظًا لدينه، مشفقًا على أهل ملته، مواظبا            
على مروءته، حريصا على استطابة مأكله، فإن ذلك أول أسباب التوفيق متورعا           

، دائـم الاشـتغال     عن الشبهات، صادفًا عن فاسد التأويلات، صليبا في الحق        
بمعادن الفتوى وطرق الاجتهاد، ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة، واعتوره دوام            
السهو ولا موصوفًا بقلة الضبط منعوتا بنقص الفهم معروفًا بالاختلال يجيب بما            

  .)١٢٤١ (..."لا يسنح له ويفتي بما يخفى عليه 
هذا لا يـضع مـن   عند عدم العلم، فإن    " لا أدري : "وينبغي له التزام قول   

قدره ولا يحط من شأنه، بل يرفع قدره ويزيد مصداقيته، ويدل على ورعه وتثبته    
وفضله ونبله وخوفه من ربه ومراقبته له سبحانه، على أن الإحاطة بالعلم كلـه              

، فلا بـد مـن أشـياء        ]٧٦: يوسف  [ ª  ©  ¨  §  ¦Z  ]  متعذرة
ل، ومن تقحم فيما ليس له      مجهولة، ومن طمع في الإحاطة بالعلم فهو حق جاه        

به علم فهو كذاب غاش، وقد سبق نقل آثار في تورع السلف عـن الفتـوى                
 ـ وعدم تحرجهم من ذلك بل إشهارهم ذلك وصدعهم        " لا أدري "وتصريحهم ب

                                     
  ).٢/٣٣٣( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١٢٤١(
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٥٩٦ 

  .به كما نقل عن مالك وغيره من السلف
إذا ترك العـالم لا أدري أصـيبت        : "وقد قال ابن عباس رضي االله عنهما      

  .)١٢٤٢("مقالته
كتاب ناطق، وسنة ماضية،    : العلم ثلاثة : "وقال ابن عمر رضي االله عنهما     

  .)١٢٤٣("ولا أدري
وتتبع هذا عند السلف لا يحصى إلا بكلفة وهو منهج عام لهم ولمن سـلك      

  .)١٢٤٤(طريقهم ممن وفقه االله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، وباالله التوفيق
  :هذا بعد ذكر الآثار الآتية

كان سفيان لا   :  الإمام أحمد رحمهما االله، سمعت أبي يقول       وقال عبد االله بن   
  من يحسن ذا؟ من يحسن ذا؟: يكاد يفتي في الطلاق ويقول

وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة، أو مـا          : وقال في رواية أبي الحارث    
شيء أشد علي من أن أُسأل عن هذه المسائل، البلاء يخرجه الرجل من عنقـه               

  .ل الطلاق والفروج نسأل االله العافيةويقلدك وخاصة مسائ
  .وقال سفيان كان الرجل يستفتي فيفتي وهو يرعد

من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه مـن     : وقال أيضا 
  .السكوت

                                     
  ).٢/٨٤٠( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١٢٤٢(
  ).١/٧٥٣( المرجع السابق )١٢٤٣(
، للخطيـب   "الفقيه والمتفقه "، و )٨٤٣: ٢/٨٢٦(، لابن عبد البر     "جامع بيان العلم وفضله    ")١٢٤٤(

، "إعلام الموقعين "،  )٥١: ٢/٤٤(، لابن مفلح    "الآداب الشرعية "،  )٣٧٠: ٢/٣٦٠(البغدادي  
  ).١/٢٧(لابن القيم 
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كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فُتيا ولا يقـول           : وقال يحيى بن سعيد   
  . )١٢٤٥(اللهم سلمني وسلم مني: شيئًا إلا قال

ومن أشكل عليـه شـيء لزمـه        : "وقال ابن عبد البر رحمه االله تعالى      
الوقوف ولم يجز له أن يحيل على االله قولاً في دينه لا نظير له من أصـل ولا                 
هو في معنى أصل وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمـة الأمـصار قـديما                 

  .)١٢٤٦("وحديثًا، فتدبره

                                     
، )٥٠ ،٢/٤٩(،  "جامع بيان العلم وفضله   "، و )٦٥: ٢/٦١(، لابن مفلح    "الآداب الشرعية  ")١٢٤٥(

  ).٢٦، ٢٠ص(، "الفتوى بن الانضباط والتسيب"و
  ).٢/٨٤٨( لابن عبد البر ،"جامع بيان العلم وفضله" )١٢٤٦(
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٥٩٨ 

  

  المبحث الثالث
  تياالضوابط الأخلاقية للفُ

إذا تأكدت فرضية العلم على اتهد حتى يكون أهلاً للنظـر والاجتـهاد             
فذلك ليس كافيا وحده لبلوغ المقصود، إنما لا بد للعلم من عمل ولا بد مـع                
العمل من خشية االله والاستقامة على الدين والعلم الذي لا يثمـر خـشية االله               

$﴿: لىوتقواه لا قيمة له في ميزان الحق، يقول االله تعـا           yϑ ¯Ρ Î)  ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 
(# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9   .، فالعلم الخشية على التحقيق]٢٨: فاطر[ ﴾#$

ــن  ــه لم يعمل ــالم بعلم   وع
  

 
  معذب من قبل عبـاد الـوثن       

  

أجل، إن آفة اتمعات ليست من فساد العقول فحسب، بل مـن فـساد     
وإن - بجهل الأفـراد     الأخلاق كذلك، ولم تفسد الشرائع السابقة على الإسلام       

 بل فسدت بعلماء السوء المتاجرين ا المحرفين لها الـذين يـشترون      -كان سببا 
$بآيات االله ثمنا قلـيلاً، ﴿      tΒ uρ y# n= tF ÷z $# š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# �ω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ãΝ èδ u !% ỳ 

ÞΟ ù= Ïè ø9 $# $ J‹ øó t/ óΟ ßγ oΨ ÷� t/﴾ ]١٩: آل عمران[.  
ذلك أن حمل القرآن بقوة على الذين يخونون الأمانة ويشترون ولا غرو بعد   

øŒ﴿: بالعلم ثمنا قليلاً ويؤثرون الدنيا على الآخرة قال سـبحانه          Î) uρ x‹ s{ r& ª! $# t,≈ sVŠ ÏΒ 
t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# … çµ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çF s9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çµtΡθßϑçGõ3 s? çνρ ä‹ t7uΖ sù u !#u‘uρ öΝÏδÍ‘θßγàß (#÷ρ u�tIô© $#uρ ÏµÎ/ $YΨoÿ sS 
WξŠ Î= s% ( }§ ø♥ Î7 sù $ tΒ šχρ ç� tI ô± o„﴾ ]١٨٧: آل عمران[.  

  وهل أفسد الـدين إلا الملـوك      
  

 
ــا   ــوء ورهبا ــار س   وأحب
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إن المفتي موقِّع عن رب العالمين، وعليه أن يكون شـاهد عـدل حيـث               
‰yاستشهده االله على أعظم مشهود بـه، ﴿        Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ 

(#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9   .]١٨: آل عمران[ ﴾#$
  . الحديث)١٢٤٧(..."يحمل هذا العلم من كل خلَفٍ عدولُه: "وفي الحديث

و عين الأمة   فالمفتي واتهد مؤتمن على شريعة فاطر الأرض والسموات وه        
الباصرة التي تطلع ا على أحكام الشرعة المطهرة، ومن هنا أكد العلماء علـى              
الجانب الخلقي للعالم وطالب العلم، وكأن العلم ينضح بعطره وشـذاه علـى             

  .سلوك العلماء المخلصين فيجذب إليهم طلاب العلم وسائر الناس
م يرى ذلك في سمعه     كان طالب العل  : "قال الحسن البصري رحمه االله تعالى     

  .)١٢٤٨("وبصره وتخشعه
ا وأشد الخلق   فالواجب على طلبة العلم وحملته أن يكونوا أكمل الناس خلقً         

زاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قـرع أسمـاعهم          تواضعا وأعظمهم ن  
 وآدابـه وسـيرة الـسلف       rرسول االله   بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق      

ه وأصحابه، وطرائق المحدثين، ومـآثر الماضـين، فيأخـذوا    الأخيار من أهل بيت  
  .)١٢٤٩(بأجملها ويصدفوا عن أرذلها وأدوا

إن هذا العلم أدب االله الذي      : ولهذا قال ابن شهاب الزهري رحمه االله تعالى       
                                     

من حديث أبي هريرة مرفوعا، والبيهقـي في        ) ١/٣٤٤( أخرجه الطبراني في مسند الشاميين       )١٢٤٧(
من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وصـححه الألبـاني في    ) ١٠/٢٠٩(السنن الكبرى   

  ).١/٥٣(مشكاة المصابيح 
   ).٢/١٣٦( لابن عبد البر ،"جامع بيان العلم وفضله" )١٢٤٨(
  ).١/١١٩ (،"خلاق الراوي وآداب السامعالجامع لأ" )١٢٤٩(
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أمته، أمانة االله إلى رسوله ليؤديه على مـا أدى           rوأدب النبي    rأدب به نبيه    
  .)١٢٥٠(عله أمامه حجة فيما بينه وبين االله عز وجلإليه، فمن سمع علما فليج

كانوا يتعلمون الهدي كمـا يتعلمـون       : "وقال ابن سيرين رحمه االله تعالى     
  .)١٢٥١("العلم

يا بني ائت الفقهـاء والعلمـاء       : قال لي أبي  : وعن إبراهيم بن الشهيد قال    
وتعلم منهم وخذ من أدم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إليَّ من كـثير              

  .)١٢٥٢(ن الحديثم
نحن إلى كثير من    : قال لي مخلد بن الحسين    : وعن ابن المبارك رحمه االله قال     

  .)١٢٥٣(الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث
  .)١٢٥٤(ونحوه عن الحجاج بن أرطأة رحمه االله تعالى

وقد ألف العلماء وأكثروا حول آداب طالب العلم والعالم، تجد ذلـك في             
 السامع للخطيب البغدادي، وجامع بيان العلـم        الجامع لأخلاق الراوي وآداب   

وفضله لابن عبد البر، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمـتعلم لابـن              
جماعة، وأدب الدنيا والدين للماوردي، ومقدمة اموع للنووي، وتعلم المتعلم          
طرق التعلم للزرنوجي، والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلـح، وغـذاء            
الألباب للسفاريني، وإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وغيرها من كتـب            

                                     
 للخطيـب البغـدادي     ،"الجـامع "،  )٢١٣ص(، والإلماع   )٦٣ص (،"معرفة علوم الحديث  " )١٢٥٠(

)١/١٢٠.(  
  ).١/١٢١( للخطيب البغدادي ،"الجامع" )١٢٥١(
  ).١/١٢١( المرجع السابق )١٢٥٢(
  ).١/١٢٢( المرجع السابق )١٢٥٣(
  ).١/٣٠٤( المرجع السابق )١٢٥٤(
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  .الآداب والوعظ ونحوها
فينبغي على طالب العلم والعالم مطالعة هذه الكتب والإكثار من قراءـا            
وإقرائها وإدمان النظر في سير السلف الصالح وآدام وأخلاقهم، فهذا واالله هو            

 إلا بأدب، والأحاديث في حسن الخلق وفضله وحـسن      ثمرة العلم ولا ينفع علم    
عاقبته كثيرة جدا تجدها مجموعة في هذه الكتب وغيرها كالترغيب والترهيـب            
للمنذري ورياض الصالحين للنووي، ونحوها من الكتب، ولعلنا نشير إلى جملـة            
موجزة من الأخلاق التي ينبغي لطالب العلم واتهد والمفـتي أن يتحلـى ـا        

  : كون له سجية، فمنهاوت
  :  الإخلاص-١

وهو الأصل الأول والشرط الأهم في قبول العمل وهو روح الدين ولبه،            
والعمل من دونه سراب والعبد إن فرط فيه ممنوع من دخـول البـاب، إن               
حققه طالب العلم فعمله من أفـضل الأعمـال وأحبـها إلى ذي الجـلال               

يعتن به فقد وقع في الشرك الأصغر       وأجدرها بالفضل والنوال، وإن أهمله ولم       
وسقط في دركات الإثم والوبال وكان من أول من تسعر ـم النـار ذات               

  .عياذًا باالله-العذاب والأهوال 
وقد دلت النصوص القاطعة في الوحيين الشريفين على أهمية هذا الأصـل            
وحذرت من إهماله وشنعت على من لم يحققه بل جعلته مشركًا ودلت على أن              

رجلين قد يعملان عملاً واحدا في صورته ولكن بينهما من الفرق كما بـين              ال
السماء والأرض بحسب ما قام بالقلب من إخلاص وافتقار الله رب العالمين، فاالله             
جل وعلا لا ينظر إلى صورنا وأموالنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا كما صح              
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  .)١٢٥٥(rبه الخبر عن سيد البشر 
لعادات وشرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة وهو لا        والعلم من أشرف ا   

شـرط  : يعدله شيء إن صلحت فيه النية كما قال الإمام أحمد رحمه االله، وقال            
  .النية شديد إلا أنه حبب إلي فجمعته

وقد جاءت الأخبار بأن من طلب العلم للمباهـاة والممـاراة وصـرف       
اذًا باالله تعالى عياذًا ولياذًا بـه       عي-وبئس القرار    وجوه الناس إليه فمصيره النار    

  .سبحانه لياذًا
ولما كان الإخلاص ذه الأهمية والمكانة امتلأت النصوص بالأمر به 

!$Ÿωr& ¬! ßƒÏe ﴿: وطفحت ببيان أهميته قال سبحانه $# ßÈÏ9$sƒø: وما : ، أي]٣: الزمر[ ﴾#$
  .ليس خالصا فليس الله تعالى

yϑ﴿: وقال سبحانه sù tβ%x. (#θã_ö� tƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅yϑ÷è u‹ù= sù WξuΚ tã $[s Î=≈|¹ Ÿωuρ õ8Î�ô³ç„ 
Íο yŠ$t7Ïè Î/ ÿÏµÎn/u‘ #J‰ tnr&﴾ ] ١١٠: الكهف[.  

%Ï“﴿: تعالى وقال ©! $# t, n=y{ |Nöθ yϑø9 $# nο4θ u‹ptø: $#uρ öΝä. uθè= ö7u‹Ï9 ö/ä3 •ƒ r& ß |¡ôm r& WξuΚ tã﴾ ]٢:الملك[ ،
  .أكثر عملاً: أي أخلصه وأصوبه، ولم يقل

$! ﴿: قال جل وعلاو tΒ uρ (#ÿρ â�É∆ é& �ωÎ) (#ρ ß‰ ç6÷è u‹ Ï9 ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! tÏe$! $# u !$xÿuΖ ãm (#θßϑ‹É)ãƒ uρ 
nο 4θn=¢Á9 $# (#θè? ÷σãƒ uρ nο 4θx.̈“9$# 4 y7 Ï9≡sŒ uρ ßƒÏŠ Ïπyϑ ÍhŠ s)ø9$#﴾ ] ٥: البينة[.  

  .)١٢٥٦ (..."إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى : " rوقال النبي 
                                     

  ).٢/٢٤٧( لابن النجار ،"النهيمعونة أولى " )١٢٥٥(
، ٥٤(، وأطرافـه    )١( أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الـوحي             )١٢٥٦(

إنما الأعمـال   : "r، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله       )٦٥٥٣،  ٦٣١١،  ٣٦٨٥،  ٢٣٩٢
= 
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فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه       : "قال ابن القيم رحمه االله تعالى     
وأصله الذي يبنى عليها، فإا روح العمل وقائده وسائقه والعمل تابع لها يـبنى              
عليها يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وا يستجلب التوفيق وبعـدمها يحـل            

الآخرة، فكم بين مريد بالفتوى     الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا و      
وجه االله ورضاه والقرب منه وما عنده ومريد ا وجه المخلوق ورجاء منفعتـه              
 وما ينال منه تخويفًا أو طمعا فيفتي الرجلان بالفتوى الواحـدة وبينـهما في الفـضل               
والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب، هذا يفتي لتكون كلمة االله هي العليـا              

  الظاهر ورسوله هو المطاع، وهذا يفتي ليكون قوله هـو المـسموع وهـو              ودينه هو 
  .)١٢٥٧("المشار إليه وجاهه هو القائم سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما

فالمخلص محبوب الله جل وعلا موفق للصواب مرضي العاقبـة يلبـسه االله             
يه، كمـا أن  سبحانه ثوب المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوم عل         

  .المرائي يلبسه ثوب المقت والمهانة والذلة والبغضاء
من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند االله يدرك إن شاء       : قال الحسن 

  .)١٢٥٨(االله، ومن أراد به الدنيا فذاك واالله حظه منه
وكان الحسن رحمه االله لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له وكان خـواص              

يطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسألة، فإذا حضروا          أصحابه يجتمعون و  
مجلسه لم يجسروا على سؤاله حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبـة لـه،                

  .وكذا كان مالك بن أنس رحمه االله تعالى
                                     = 

  .من حديث عمر مرفوعا) ١٩٠٧" (بالنيات
  ).٤/٢٥٥( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٢٥٧(
  .بإسناد صحيح) ٢٥٤( رواه الدرامي في سننه، المقدمة، باب العمل الحسن )١٢٥٨(
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أقوالاً كثيرة عن سـر     " جامع بيان العلم وفضله   "وقد ذكر ابن عبد البر في       
  .)١٢٥٩(ار التي يجعلها االله تعالى للمخلصينالإخلاص في المحبة والهيبة والوق

  :ثم قال ابن عبد البر بعد أن ساق آثارا وأقوالاً في ذلك
على قدر هيبتك الله يخاف الخلق منك، وعلى قدر         : ومن هذا قول بعضهم   

  .)١٢٦٠(محبتك الله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك باالله تشتغل الخلق بانشغالك
  : الورع والزهد-٢

هد وخشية االله في السر والعلن والإقبال على الآخرة والترفع          إن الورع والز  
عن حطام الدنيا وزينتها من أهم صفات العالم الرباني والمفتي واتهد، إذ لو لم              
يكن له ورع يحجزه عن الشبهات فسينساق وراءها ويتبع أهواء الناس طمعا في             

ك من فـساد في     دنياهم ورغبة في رضاهم فلا تسل حينئذ عما يترتب على ذل          
الأرض وإضلال للناس وتحريم للحلال وتحليل للحرام وتحريـف للكلـم عـن             
مواضعه بما يفسد الأديان ويعجل عقوبة االله لبني الإنسان، ولهذا قـال الثـوري       

  .)١٢٦١(ما من الناس أعز من فقيه ورع: رحمه االله تعالى
يجر الـداء إلى  العالم طبيب هذه الأمة، والمال داء، فإذا كان الطبيب        : وقال

  .)١٢٦٢(!نفسه فكيف يعالج غيره؟
جملة مـن أقـوال   " الآداب الشرعية"وقد ساق العلامة ابن مفلح في كتابه     

  .السلف والأئمة تؤكد على أهمية ورع المفتي واتهد وخشيته من ربه وتقواه له
                                     

  ).١/١٨٢( لابن عبد البر ،"جامع بيان العلم وفضله" )١٢٥٩(
  . المصدر السابق)١٢٦٠(
  ).٢/٣٤٠( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١٢٦١(
  ).٢/٤٨( لابن مفلح ،"الآداب الشرعية" )١٢٦٢(
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الفقيه الورع الزاهد المقيم علـى      : ومن ذلك ما قاله الحسن رحمه االله تعالى       
مد الذي لا يسخر بمن أسفل منه ولا يهزأ بمن فوقه ولا يأخذ على علـم     سنة مح 

  .علمه االله عز وجل حطاما
  .زينة العلم الورع والحلم: وقال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى

تقوى االله وإصـابة  : لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال   : وقال أيضا 
  .السنة والخشية

ن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عنـد أهلـه    لو أ : tوقال ابن مسعود    
لسادوا أهل زمام، ولكن وضعوه عند أهل الدنيا لينالوا من دنيـاهم فهـانوا              

  .)١٢٦٣(عليهم
ومن علامة الورع والخشية عن السلف الصالح رحمهم االله يب الفتـوى            
 وتبينهم وتثبتهم قبل الإقدام عليها وتوقفهم في بعض الأحيان عنها والتزام حمى            

وتعظيمهم لمن فعل وازدراؤهم وإنكارهم على مـن تجـرأ علـى     " لا أدري "
الفتوى في كل ما يسأل عنه غافلاً عن عظيم تبعتها كما سبق سـوق جملـة               

  .من أقوالهم في ذلك
  : التواضع-٣

العالم الحق لا يركبه الغرور ولا يستبد به العجب؛ لأنه يدرك يقينا أن العلم 
 ª  ©  ¨  §  ¦Z ]  حد إلى قرارهبحر لا شطآن له ولا يصل أ

µ   ¶  ]  ،]٨٥: الإسراء[ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ  ]  ،]٧٦: يوسف[
    ½  ¼  »  º  ¹  ¸Z ] فعلمه مكتسب، مسبوق ]٧٨: النحل ،

                                     
  ).٥٢، ٢/٤٩(فلح  لابن م،"الآداب الشرعية" )١٢٦٣(
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بجهل، ملحوق بنسيان، ثم هو قاصر لا يحيط بكل شيء فيعرف شيئًا وتغيب عنه 
  :ضرها دون مستقبلهاأشياء ويعرف الظاهر من الأمور دون باطنها وحا

  واعلم علم اليوم والأمس قبلـه     
  

  ولكني عن علم ما في غدٍ عمي       
 

وأما أبو شبر الذي يظن نفسه عالـما فهو جاهل على الحقيقة ومن جهله             
  .أن جهل حال نفسه وضعفها وقصورها

ومن أهم مظاهر التواضع التي يجب أن يتحلى ا العالم الـضراعة إلى االله               
يه وحسن الافتقار إليه تعالى، كما سبق ذكر ذلك ونقل بعـض     وصدق اللجأ إل  

  .الآثار والأقوال المتعلقة به
وهذا السلوك يكاد يكون مطردا في عامة السلف الصالح وأئمـة الـدين             
الثقات فهم أئمة في الزهد والورع والتواضع والانكسار الله تعالى والتبري مـن             

والكبر والعجب والاستعلاء، كما سبق زع ثوب الغرور   نالحول والقوة إلا باالله و    
  .نقل هذا عن بعضهم

وذكر ابن القيم رحمه االله تعالى أنه حقيق بالمفتي أن يكثر من الدعاء بما جاء               
اللهم رب جبرائيـل    "إذا قام من الليل      rفي الحديث الصحيح من دعاء النبي       

نـت  وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أ    
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيـه مـن الحـق         

  .)١٢٦٤("بإذنك، إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيم
وكان شيخنا كثير الدعاء، بذلك وكـان إذا أشـكلت          : وقال معلقًا 

يا معلم إبراهيم علمني ويكثر الاستعانة بذلك اقتـداء         : عليه المسائل يقول  
                                     

  . سبق تخريجه)١٢٦٤(
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  .)١٢٦٥(t جبل بمعاذ بن
ومن علامات التواضع عند اتهد والمفتي مشاورة أهل العلم والخبرة فيمـا            

  .يعرض عليه من مسائل، كما سبق بيان ذلك وذكر آثار مفيدة فيه
إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له         : "قال ابن القيم رحمه االله تعالى     

     اا بنفسه وارتفاعا أن يستعين على الفتوى أن يشاوره ولا يستقل بالجواب ذهاب
بغيره من أهل العلم، وهذا من الجهل، فقد أثني االله سبحانه على المؤمنين بـأن               

r :﴿ öΝأمرهم شورى بينهم وقال تعالى لنبيـه         èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í� ö∆ F{ : آل عمـران  [ ﴾#$

 فيستشير لها من حضر من      tل بعمر بن الخطاب     ز  ن، وقد كانت المسألة ت    ]١٥٩
 جمعهم وشاورهم حتى كان يشاور عبد االله بن عباس رضـي االله         الصحابة وربما 

 وعثمان وطلحـة    tعنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم سنا وكان يشاور عليا           
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي االله عنهم أجمعين ولا سـيما إذا              

  .)١٢٦٦(قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم وشحذ أذهام
تواضع عرف قدر نفسه وأنصف غيره وعرف له حقه ولم   وإذا رزق العالم ال   

  .يتطاول عليه ولم يطلب لنفسه مكانة لا يستحقها
 tروى أبو عمر بن عبد البر رحمه االله عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس               

: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثته وسأل فأجبته فقال           : قال
 فتنسخ نسخا ثم    -يعني الموطأ -ه التي وضعتها    إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذ      

أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة آمرهم أن يعملوا بما فيها لا               
يتعدوها إلى غيرها ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أهل              

                                     
  ).٣٢٦، ٤/٣٢٥( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٢٦٥(
  ).٤/٣٢٥( المرجع السابق، )١٢٦٦(
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  .العلم رواية أهل المدينة وعلمهم
ن الناس قد سبقت إلـيهم أقاويـل   فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإ    : قال

وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا             
وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقـدوه      - rأصحاب النبي   -به من اختلاف الناس     

  .شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل بلد لأنفسهم
  . لأمرت بهلعمري لو طاوعني على ذلك: فقال أبو جعفر

  .وهذا من غاية الإنصاف لمن فهم: قال أبو عمر بن عبد البر معلقًا
وذكر ابن عبد البر جملة من الآثار عن السلف والأئمة تبين مدى إنصافهم             

  .)١٢٦٧(المخالف وتواضعهم وعدم رؤيتهم للنفس
  :  مخالفة الهوى وسعة الصدر للمخالف-٤

صاحبه عن السداد والرشد،    إن اتباع الهوى يصد عن اتباع الحق، ويحجب         
ويلبس عليه الحق بالباطل، وإذا تمكن الهوى من القلب فإنه يقـود صـاحبه إلى        

لق الخطير،  ز  نالضلال والصد عن سبيل االله، وإذا لم ينتبه اتهد والمفتي إلى هذا الم            
فإن سلطان الهوى يهيمن على ما يخرج منه من آراء واجتهادات، فيحلل الحرام             

ل، إرضاء لشهوات العوام ورغبام، أو جريا على هوى ذوي الملك           ويحرم الحلا 
  .والسلطان والجاه ابتغاء عرض رخيص من أعراض الحياة الدنيا

ولقد حذر االله تعالى من اتباع الهوى في أكثر من موضع في القرآن الكـريم       
لما له من أثر سيئ على الأمة، مثل ضياع الحقـوق، والجـور في الأحكـام،                 

اجرة بالشرع جريا وراء المنافع العاجلة والشهوات الفانية، وتلبـيس الحـق      والمت
بالباطل وتحريم ما أحله االله وتحليل ما حرمه، ويترتب على ذلك حيرة الأمة كلها       

                                     
  ).١/١٧٩( لابن عبد البر ،"جامع بيان العلم وفضله" )١٢٦٧(
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في شأن دينها، حيث تفقد صواا ورشدها، ولا تدري أين الحق الذي يجـب              
  .اتباعه ويتحتم عليها أن تدين االله به

، وقال تعالى لنبيه ]١٣٥: النساء[ Z:  ;  >  =  <  ]  :قال تعالى
، ومدح ]٢٦: ص[ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓZ]  :داود عليه السلام

الذين يخالفون أهواء نفوسهم ولا ينساقون وراء بريق المطامع وشهوة المال 
¼  ½  ¾  ¿  É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À     ]  :والجاه
ÊZ  ]٤١، ٤٠: النازعات[.  

وذم االله علماء السوء، وضرب لهم مثلاً تنفر منه النفوس السوية، وينأى عن 
o  n   m  l  k  ]  :الوقوع فيه أصحاب الهمم الأبية، فقال سبحانه

  {   z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p
  ª  ©   ̈  §  ¦   ¥  ¤£  ¢  ¡     �  ~  }  |

 ¸¶        µ  ´  ³  ²  ±  °̄    ®    ¬  «   ¹ 
  ½  ¼  »  ºZ  ]١٧٦، ١٧٥: الأعراف[.  

فالعالم معه ميزان الحق الذي يضبط حركة الأمة في الحياة بشرع االله، فإذا              
اختل هذا الميزان اتباعا لأهواء الخاصة ممن ترجى عطاياهم أو تخشى رزايـاهم             

و رجاء التقرب منهم، أو اتباعا لأهواء العامة والجري وراء إرضائهم بالتساهل أ           
التشدد ، أو كان ذلك لهوى النفس ورغبتها في الظهور والارتفاع والـشهرة،             

  .فهنا تصبح الفتنة عارمة؛ لأن العالم اتهد كالسفينة إذا غرقت غرق من فيها
 يخاطب االله -زل من القرآن المدنيوهي من أواخر ما ن-سورة المائدة وفي 

̄   °  ±  ² ]  :رسوله أيضا بقوله   ®  ¬  «  ª  µ  ´  ³ 
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½  ¼  »  º  ¹   ̧   ¶Z  ]٤٩: المائدة[.  
وقد يصبح الهوى إلهًا معبودا يتحكم في عقل صاحبه ويوجهه حيث يشاء، 
ولذلك ندد القرآن بمن هذه صفته؛ لأن الهوى إله عبد في الأرض، حيث قال 

!  "  #   $      %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  ]  :سبحانه
 4  3  2  1  0  /  9   8  76  5 Z ]٢٣: الجاثية[.  

عقلـه  : ما الشيء الذي يعول عليه المرء؟ قـال   : )١٢٦٨(قيل لجعفر بن محمد   
: هما جميعا في وعاء، قيل    : فأين العقل من الهوى؟ قال    : الذي يرجع إليه فيه، قيل    

العدل من سلطان العقل، والجور من سـلطان        : فأيهما على صاحبه أقوى؟ قال    
ا، فمن أطاع عقله سدده وأرشده، ومن مال به هواه أضله           الهوى، والنفس بينهم  

الترجيح بين الأقوال المختلفـة والآراء   : ، مما يدخل في اتباع الهوى     )١٢٦٩(وأهلكه
المتباينة بغير مرجح من دليل نقلي، أو نظر عقلي، أو اعتبار مصلحي، إلا مجـرد        

 اعتبارا، أو   الميل النفسي إلى ذلك القول، ولعله أضعف الأقوال حجة، وأسقطها         
  .لعله من زلات العلماء التي جاء ا التحذير منها في غير ما حديث

لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من         : "يقول ابن القيم  
غير نظر في الترجيح، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمـام، أو       
وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال، حيث رأى القول             

                                     
هو جعفر بن محمد الباقر، أبو عبد االله، الملقب بالصادق لصدقه في القول، كان من أجـلاء                  )١٢٦٨(

له منـزلة رفيعة في العلم، روى عنه مالك وأبو حنيفة وواصل بن عطاء وكـثيرون            التابعين، و 
، العـبر   )١/١٦٦(تـذكرة الحفـاظ     . ه١٤٨غيرهم، ولد ومات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة        

  ).٢/١٢١(، الأعلام )١/٣٢٧: (، وفيات الأعيان)١/٢٠٨(
  ).٤/١٦٣( للبيهقي ،"شعب الإيمان" )١٢٦٩(
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 المعيار، وا الترجيح، وهـذا      وفق إرادته وغرضه عمل به، فإراداته وغرضه هو       
  .حرام باتفاق الأمة

هذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن             : قال
إن الذي لصديقي علـي إذا وقعـت لـه    : نصب نفسه للفتوى، إذ كان يقول  

  !!أو فُتيا، أن أفتيه بالرواية التي توافقه" قضية"حكومة 
أنه وقعت له واقعة، فأفتاه جماعة من المفتين بمـا          : وأخبرني من أثق به   : قال

لم نعلم أـا لـك،      : يضره، وأنه كان غائبا، فلما حضر سألهم بنفسه، فقالوا        
  !!وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه

وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد ـم في          ): أي القاضي الباجي  (قال  
  .الإجماع أنه لا يجوز
وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتـاء في ديـن االله بالتـشهي    : قال ابن القيم 

والتحيز وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافقه غرضه وغرض من يحابيـه            
فيعمل به ويفتي به ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق              

  .)١٢٧٠(الفسوق، وأكبر الكبائر، واالله المستعان
ص الشديد من الأقوال للعـوام، والخفيـف        ويزداد الأمر شناعة إذا خص    

السهل منها للملوك وأعوام، فهذا ضد العدل الذي بعث به الرسل، وقامت به             
  .السموات والأرض

أحدهما : ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان       : "يقول الإمام القرافي  
 ـ            ن ولاة  فيه تشديد، والآخر فيه تخفيف أن يفتي العامة بالتشديد، والخـواص م

                                     
 للقرضـاوي   ،"الفتوى بين الانضباط والتـسيب    "،  )٤/٢١١ (لابن القيم  ،"إعلام الموقعين " )١٢٧٠(

)٨٠: ٧٨.(  
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الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق، والخيانة في الـدين، والتلاعـب            
  .)١٢٧١("بالمسلمين، ودليل فراغ القلب من تعظيم االله وإجلاله وتقواه

ومن أمثلة هذا التلاعب بالفتاوى جريا وراء الأهواء، ما نراه من اختلاف            
لفطر، هـل يعتـبر   الفتوى في بعض البلاد عن بداية شهر رمضان وثبوت عيد ا         

الصوم برؤية كل قوم كما هو رأي ابن عباس؟ أم لا يعتبر هذا الاختلاف ويلزم               
الصوم والإفطار سائر البلاد إذا ثبتت الرؤية في بلد واحد؟ وهل يعتمد الحساب             
الفلكي في تحديد بدايات الشهور أم لا بد من الرؤية العينية؟ فإذا كـان هنـاك    

تي بما يتناسب مع هذا الحال بالموافقة، وإذا كان هناك          تقارب بين الدول أفتى المف    
  !!تباعد أفتى بعكس البلد الآخر، ومعه لكل رأي دليله

فقد خلق االله عباده ذوي قدرات متفاوتة على        : أما سعة الصدر للمخالف   
النظر والتفكير والاستنباط، مما نتج عنه اختلاف في فهم النصوص واسـتخراج            

لف أهل الحق في الرأي، ولكنه لا ينبغي لهم أن يختلفـوا   الأحكام، ويمكن أن يخت   
في الحق؛ لأن الحق واحد لا يتعدد، وإنما يمكن أن تتعدد الطرق الموصلة إليـه،               

، إذا كان كل رأي قد خرج ممـن لـه أهليـة             "تعدد الصواب "وهناك قاعدة   
الاجتهاد وتوافرت فيه شروطه، وكان مبنيا على دليل معتبر، لا علـى الظـن              

  .والتخمين والهوى
وقد اختلف الصحابة في مسائل كثيرة، دون أن يفسد الخلاف للود قضية،            
كما اختلف التابعون والأئمة من بعدهم في مسائل كثيرة دون أن يعيب بعضهم             
بعضا، أو ينتقص أحدهم من شأن الآخر، وهذه هي أخلاق العلماء الربـانيين             

                                     
الفتـوى بـين الانـضباط      "،  )٢٧٠ص( للقرافي   ،"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام     " )١٢٧١(

  ).٨٢، ٨١ص(القرضاوي . د،"والتسيب
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  .المخلصين الأئمة الهداة
لسوا العلماء، فإنكم إن أحسنتم حمـدوكم، وإن أسـأتم          جا: قال الشعبي 

تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن جهلتم علمـوكم، وإن            
  .شهدوا لكم نفعوكم

ليس كذلك يا   :  عن مسألة، فقال فيها، فقال الرجل      tوسأل رجل عليا    
 ذي  أصبت وأخطأت وفوق كل   : tأمير المؤمنين ولكن كذا وكذا، فقال علي        

  . )١٢٧٢(علم عليم
وقد كان الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة اتهدين يختلفون كثيرا في            
الفروع والأمور الاجتهادية مع مراعاة الأدب الجم، والتجرد من التعصب للرأي           
بالباطل، وحسن الظن بالمخالف، وهذه هي آداب الخلاف التي يجب مراعاـا            

  .عند أي اجتهاد في النصوص
  : إيجاز هذه الآداب في الأمور التاليةويمكن

 كان الصحابة ومن بعدهم يتحاشون الاختلاف ما أمكن، فلم يكونـوا            -
ا يقع بينـهم بـسرعة الـرد إلى     يكثرون من المسائل والتفريعات بل يعالجون م      

ضوع التـام والالتـزام الكامـل        مع التسليم والخ   rاالله وسنة رسوله     كتاب
  .االله ورسوله بحكم

ل منهم شعور أن ما ذهب إليه أخوه يحتمل الصواب كالذي يراه    لدى ك  -
نفسه، وهذا الشعور كان كفيلاً بالحفاظ على احترام كل من المختلفين لأخيه،            

  .والبعد عن التعصب للرأي
 الالتزام بالتقوى وتجنب الهوى، وذلك من شأنه أن يجعل الحقيقة وحدها            -

                                     
  ).١٣١، ١/١٣٠( لابن عبد البر ،"جامع بيان العلم وفضله" )١٢٧٢(
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ظهر الحقيقة على لسانه، أو علـى  هدف المختلفين، حيث لا يهم أي منهم أن ت        
لسان أخيه، هذا مع حرصهم على آداب الإسلام من انتقاء أطايـب الكـلام،              

  .وتجنب الألفاظ الجارحة بين المختلفين، مع حسن استماع كل منهم للآخر
ههم عن المماراة ما أمكن، وبذلهم أقصى أنواع الجهد في موضـوع            ز  ن ت -

تلفين صفة الجد والاحترام مـن الطـرف        البحث، مما يعطي لرأي كل من المخ      
  .الآخر، ويدفع المخالف لقبوله

 حين يكون للخلاف أسباب تبرره مثل بلوغ سنة في الأمر لأحـدهم لم            -
تبلغ الآخر، أو اختلافهم في فهم النص أو في لفظة تحتمل معنيين، فكانوا وقافين              

شـعور بـأي   عند الحدود يسارعون للاستجابة للحق، والاعتراف بالخطأ دون  
غضاضة، مع تقديرهم لأهل الفضل والعلم، ولا يجاوز أحدهم قدر نفـسه، ولا    
يغمط حق أخيه، وكل منهم يرى أن الرأي مشترك، وأن الحق يمكن أن يكون              
فيما ذهب إليه، وهذا هو الراجح عنده ويمكن أن يكون الحق فيما ذهب إليـه               

راجحا هو المرجوح أو مـا  أخوه وهو المرجوح، ولا مانع يمنع أن يكون ما ظنه    
  . ظنه مرجوحا هو الراجح

 مما يجري الاختلاف فيه، بـل كانـت        -غالبا-لم تكن المسائل الاعتقادية     
الخلافات عامتها لا تتجاوز مسائل الفروع، وكانت نظرم إلى اسـتدراكات           
بعضهم على بعض أا معونة يقدمها المستدرك منهم لأخيه وليـست عيبـا أو              

  .)١٢٧٣(داـنق
وهذه أقاويل بعض السلف الصالح التي تؤكد على سـعة الـصدر عنـد              

ما برح أولو الفتوى يفتون، فيحل هذا ويحـرم         : الاختلاف، قال يحيى بن سعيد    
                                     

  .بتصرف يسير) ٧٢، ٥٠(طه جابر العلواني .  د،" في الإسلامأدب الاختلاف" )١٢٧٣(
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هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحـل أن المحـرم هلـك                 
 يجهـر فيـه؟     لتحريمه، وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم          

 أسوة، وإذا لم تقـرأ  rإن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول االله         : فقال
  . أسوةrفلك في رجال من أصحاب رسول االله 

 والقاسم بن محمد، فجعـلا يتـذاكران        )١٢٧٤(واجتمع عمر بن عبد العزيز    
وجعل ذلـك   : فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفًا فيه القاسم قال       : الحديث، قال 
لا تفعل، فمـا يـسرني أن لي        : سم حتى تبين فيه، فقال له عمر      يشق على القا  

  .)١٢٧٥(باختلافهم حمر النعم
ضرورة معرفة مراتب الأحكام الشرعية، وأا      : ومما ينبغي التأكيد عليه هو    

  .ليست في درجة واحدة من حيث ثبوا، وبالتالي من حيث جواز الاختلاف فيها
تـهاد، وتقبـل تعـدد الأفهـام     فهناك الأحكام الظنية التي هي مجال الاج  

والتفسيرات، سواء أكانت أحكاما فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص ظني الثبوت              
أو ظني الدلالة، أو ظنيهما معا، وهذا شأن معظم الأحكام الفقهيـة العمليـة،              

  .بخلاف الأحكام المتعلقة بالعقيدة التي لا يغني فيها إلا القطع واليقين
د اختلفوا أحيانا في بعض المسائل اختلافًا قد يتجـاوز          إن فقهاءنا الكبار ق   

                                     
 عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي، أبو حفص، حفيد الفاروق عمر بن الخطاب،               )١٢٧٤(

تولى الخلافة لمدة سنتين ونصف، اشتهر بالعدل ولقب بخامس الخلفاء الراشدين لتشبهه م في              
القدر، فقيه ثقة، في عهده أسلم البربر وأرسـل مـن           سيرم وزهدهم وورعهم، تابعي جليل      

، تـاريخ الخلفـاء للـسيوطي     )٩/١٩٢(، البداية والنهاية    ه١٠١يعلمهم الإسلام، توفي سنة     
، ـذيب التهـذيب     )١/١١٨(، تذكرة الحفـاظ     )١/١١٩(، شذارت الذهب    )٢٢٨ص(
  ).٥/٢٠٩(، الأعلام )٧/٤٧٥(

  ).٢/٨٠(بر  لابن عبد ال،"جامع بيان العلم وفضله" )١٢٧٥(
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الآحاد إلى العشرات من الأقوال، وقد تجد في المسألة الواحدة كل الأقوال الـتي             
تقتضيها القسمة العقلية، كأقوالهم فيمن قتل مسلما معصوم الدم تحـت تـأثير             

 ـ       : الإكراه ذي أجـبره  هل يجب على المكره الذي باشر القتل؟ أم على المكره ال
هـذا  !! وهدده؟ لأن المتسبب القاتل لم يكن إلا مجرد آلة له؟ أم عليهما معـا؟             

بمباشرته وذلك بإكراهه وإجباره؟ أم ليس على واحد منـهما القـصاص، لأن             
الجريمة لم تكتمل لدى كل منهما؟ بكل هذه الاحتمالات قال بعض الفقهـاء،             

  .ولكلٍّ وجهته وتعليله
تبوعة نجد العديد مـن الأقـوال،        من المذاهب الم   بل داخل المذهب الواحد   

الروايات، أو الوجوه، أو الطرق، واختلاف التصحيحات فيما بينها لـدى            أو
  .علماء المذهب

ومرجع ذلك هو أن أسباب الخلاف قائمة في طبيعة البشر، وطبيعة الحياة،            
نما يكلف  وطبيعة اللغة، وطبيعة التكليف، فمن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية، فإ          

  . )١٢٧٦(الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها
كـم في   : سألت سعيد بن المسيب   : قال: أخرج مالك في الموطأ عن ربيعة     

: عشرون، قلـت  : ففي إصبعين؟ قال  : عشرة من الإبل، قلت   : أصبع المرأة؟ قال  
حين عظـم   : عشرون، قلت : ففي أربع؟ قال  : ثلاثون، قلت : ففي ثلاث؟ قال  

 :أعراقـي أنـت؟ فقـال     : ؟ فقال سعيد  )١٢٧٧(تدت مصيبتها نقص عقلها   جرحها واش 
  .)١٢٧٨( أخيهي السنة يا ابن: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال سعيد: ربيعة

                                     
  ).١٦١: ١٥٨(، للدكتور القرضاوي "الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف" )١٢٧٦(
  . أي ديتها)١٢٧٧(
والبيهقي في  ) ٥/٤١٢(، وابن أبي شيبة في مصنفه       )٩/٣٩٤( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه       )١٢٧٨(

= 
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وينتهي الأمر عند هذا الحد دون أن يحتد طرف ويتهم الآخر بالجهـل، أو              
  .يزعم لنفسه إصابة الحق وما يراه غيره الباطل

ما بالكم لا ترفعون    : حنيفة في مكة، فقال الأوزاعي    والتقى الأوزاعي بأبي    
 rلم يصح عن رسـول االله       : أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو حنيفة       

حدثني الثوري عن سالم عـن أبيـه     كيف وقد   : ذلك شيء، فقال الأوزاعي    في
ح الصلاة وعند الركـوع وعنـد        أنه كان يرفع يديه إذا فت      rرسول االله    عن
  .منه؟ الرفع

حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عـن ابـن           : فقال أبو حنيفة  
 كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الـصلاة ولا يعـود   rمسعود أن رسول االله    

  .لشيء من ذلك
حدثني حماد  : أحدثك عن الثوري عن سالم عن أبيه وتقول       : فقال الأوزاعي 

لثوري، وكان إبراهيم أفقـه     كان حماد أفقه من ا    : عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة    
من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر، وإن كان لابن عمـر فـضل صـحبة         

 هو عبـد االله، فـسكت      -يعني ابن مسعود  -فالأسود له فضل كثير، وعبد االله       
  .)١٢٧٩(الأوزاعي

هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدا عليـه          : "ونقل عن أبي حنيفة أنه قال     
بوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منـه         يجب على أحد ق   : "ولا نقول 
  .فليأت به

                                     = 
  ).٢٢٥٥(وصححه الألباني في الإرواء ) ٨/٩٦(السنن الكبرى 

  ).٧٧: ٧٥ص(طه جابر العلواني .  د،"سلامأدب الاختلاف في الإ" )١٢٧٩(
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فالجميع متبعون، فحين تصح السنة لا يخالفها أحـد، وإذا حـدث فإنـه             
اختلاف في فهمها، يسلم كل للآخر ما يفهمه، ما دام اللفظ يحتمله، ولا شيء              

  .)١٢٨٠(من الأدلة الصحيحة عند الفريقين يعارضه
ح الفرق بين الاخـتلاف المـشروع       وهنا نقطة هامة ينبغي جلاؤها لإيضا     

  :والخلاف المحظور المذموم
  : فالاختلاف المشروع لا بد أن يتوفر فيه شرطان

أن لكل من المختلفين دليلاً يصح الاحتجاج به، فما لم يكن له دليل   : الأول
  .يحتج به سقط، ولم يعتبر أصلاً

فإن كان ذلك ألا يؤدي الأخذ بالمذهب المخالف إلى محال أو باطل،         : الثاني
  .بطل منذ البداية، ولم يسع لأحد القول به بحال

  ".الخلاف" "الاختلاف"وذين الأمرين يغاير 
هو ما توفر فيه الشرطان المذكوران، وهو مظهر من مظاهر          " فالاختلاف"

" الخـلاف "النظر العقلي والاجتهاد، وأسبابه منهجية موضوعية في الغالب، أما          
أو أحدهما، وهو مظهر من مظاهر التـشنج والهـوى          فهو الذي يفقد الشرطين     

  .)١٢٨١(والعناد، وليس له متن سبب يمت إلى الموضوعية
  :  التحرر من الخوف وضغط الواقع الفاسد-٥

إن مهمة الشرائع هي تصحيح الواقع الفاسد الذي يحياه النـاس، ووضـع             
رة فيصبح المنهج الصحيح الذي يحكم الحياة والأحياء، ولا ينبغي أن تنقلب الصو      

الواقع الفاسد هو الحاكم على الشرع، وتصبح النصوص والأحكام الشرعية أداة          
                                     

  ).٧٧ص(طه جابر العلواني .  د،"أدب الاختلاف في الإسلام" )١٢٨٠(
  .بتصرف يسير) ١٠٦ص(المرجع السابق  )١٢٨١(
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  .لتبرير الواقع الذي يعيشه الناس
واتهد لا بد أن يتحرر من عقدة الخوف من ضغط الواقع الذي تـردى              
الناس إليه، ويحاول أن يرتقي م إلى أفق الشرع الرحب السمح الذي يتناسب             

وية، ولا يصادم مصالح العباد ومنافعهم،كما لا ينبغي أن تكـون           مع الفطرة الس  
زل تسويغا لأباطيله، بأقاويل ما أن    اجتهاداته وفتاواه تبريرا لهذا الواقع المنحرف، و      

  .االله ا من سلطان، ولا قام عليها من برهان
وقد يكون هذا التبرير من مأجورين قد باعوا دينهم بـدنياهم أو بـدنيا              

 يكون من مخلصين غيورين على دينهم، ولكن الواقع يضغط علـيهم         غيرهم، أو 
بقوة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، فهم يركبون الصعب والذلول لتطويع             
النصوص للواقع، على حين يجب أن يطوع الواقع للنصوص؛ لأن النصوص هي            

  .الميزان المعصوم الذي يحتكم إليه ويعول عليه
سيئ، ومن سيئ إلى أسوأ أو بـالعكس، فـلا       والواقع يتغير من حسن إلى      

ثبات له ولا عصمة، ولهذا يجب أن يرد المتغير إلى الثابت، ويرد غير المعصوم إلى               
  :)١٢٨٢(المعصوم، ويرد الموزون إلى الميزان

Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ]  :قال االله تعالى
  ä  ã  â  á  àß  ÞZ  ]٥٩: النساء[.  

وضغط الواقع ونفرة الناس عن الـدين لا يـسوغ التـضحية بالثوابـت              
والمسلمات، أو التنازل عن الأصول والقطعيات، مهما بلغت اتمعات من تغير           

  .وتطور، فإن نصوص الشرع جاءت صالحة للناس في كل زمان ومكان
                                     

  ).٨٤: ٨٢ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )١٢٨٢(
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وإن ولعل عقدة النقص تجاه الغرب وحضارته وفكره، والتقليد أو التبعية،           
العبودية لهذا التغريب المتعمد للمجتمع على أيدي نفـر يعتـبرون           : شئت قلت 

الغرب إماما يجب أن يتبع، ومثالاً يجب أن يحتذى، وما كان من أفكارنا وقيمنا              
وتقاليدنا ونظمنا مخالفًا للغرب، اعتبروه عيبا في حضارتنا ونقصا في شريعتنا، ثم            

 الشرعية عليه، واصطياد الشبهات وتحريف      محاولات لتبرير هذا الوضع وإضفاء    
الأدلة عن مواضعها؛ كل هذا هو أكبر دليل على الهزيمة النفسية والمروق مـن              
الدين شيئًا فشيئًا عندما يفتح الباب للتنازل عن الحق من أجل إرضاء الباطل أو              

  .الالتقاء معه في منتصف الطريق
 هـو   -ضغط الواقع الفاسد  تحت  -ومما يلجأ إليه بعض اتهدين والمفتين       

اللجوء إلى الحيل الباطلة لإضفاء الشرعية على المخالفات الصريحة الواضـحة،           
للرد على هذه الحيـل  " إعلام الموقعين"وقد عقد ابن القيم أبوابا كثيرة في كتابه         

فتعـالى  : "الباطلة وتفنيدها ودحض شبهات مدعيها فأحسن وأجاد، ومما قالـه         
فائقة لكل شريعة أن يشرع فيها الحيل التي تسقط فرائضه، شارع هذه الشريعة ال  

وتحل محارمه، وتبطل حقوق عباده، ويفتح للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر           
والخداع، وأن يبيح التوصل بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة الممنوعة، وأن           

ين يقولون مـا لا     يجعلها مضغة لأفواه المحتالين، عرضة لأغراض المخادعين، الذ       
  .)١٢٨٣(يفعلون، ويظهرون خلاف ما يبطنون

وتجويز الحيل ينـاقض    ": "تجويز الحيل يناقض سد الذرائع    "وقال تحت باب    
سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكـن،             

المحرم، والمحتال يفتح الطريق إليه بحيله، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في              
                                     

  ).٣/٢٦٢( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٢٨٣(



 ضوابط الإفتاء في النوازل: الفصل الثاني: الباب الثالث

 

٦٢١ 

  .)١٢٨٤(إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه؟
وذكر أمثلة كثيرة تدل على تحريم الحيل والعمل ا والإفتاء ا في دين االله،              

ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل محـارم االله وأسـقط             : "فقال
هـود  لعـن االله الي   "،  )١٢٨٥("لعن االله المحلل والمحلل له    : "فرائضه بالحيل، كقوله  

لعـن االله   "،  )١٢٨٦("حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنـها       
لعــن االله آكـل الربــا وموكلــه وكاتبــه  "، )١٢٨٧("الراشـي والمرتــشي 

عاصرها ومعتصرها ومعلوم أنه إنمـا      : "، ولعن في الخمر عشرة    )١٢٨٨("وشاهده
، وقـرن   )١٢٨٩("ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة    "عصر عنبا،   

ما وبين آكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له في حديث ابن مسعود، وذلك             بينه
                                     

  ).٣/١٥٩( المرجع السابق، )١٢٨٤(
من حديث علـي مرفوعـا،      ) ٢٠٧٩( أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في التحليل،          )١٢٨٥(

من حديث جابر وعلـي  ) ١٠٢٠، ١٠١٩(والترمذي، كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له،   
  .وابن مسعود، وصححه الترمذي من حديث ابن مسعود

، )٣٢٧٣(رائيل من حديث عمر      أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إس          )١٢٨٦(
، ومسلم، كتاب المساقاة، بـاب تحـريم بيـع الخمـر،       )٢١١٠،  ٢١١١،  ٢١٢١(وأطرافه  

  .من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة مرفوعا) ١٥٨٣، ١٥٨٢(
، والترمـذي، كتـاب     )٣٥٨٠( أخرجه أبو داود، كتاب الإيجارة، باب كراهية الرشـوة،           )١٢٨٧(

من حديث عبد االله بن عمرو،      ) ١٣٣٧،  ١٣٣٦(ي في الحكم،    الأحكام، باب الراشي والمرتش   
  .حديث حسن صحيح: وأبي هريرة مرفوعا، وقال الترمذي

، من حـديث ابـن    )١٥٩٧( أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله،           )١٢٨٨(
  .مسعود مرفوعا

، ٤٦٠٥(افـه   ، وأطر )٥٥٨٩( أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الوصال في الـشعر           )١٢٨٩(
  .من حديث أبي هريرة مرفوعا) ٥٦٠٣، ٥٥٩٣، ٥٥٩٠
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للقدر المشترك بين هؤلاء الأصناف وهو التدليس والتلبيس، فإن هذه تظهـر في             
الخلقة ما ليس فيها، والمحلل يظهر من الرغبة ما ليس عنده، وآكل الربا يستحله              

ليس له حقيقة، فهذا يستحل الربا      بالتدليس والمخادعة فيظهر من عقد التبايع ما        
بالبيع، وذلك يستحل الزنى باسم النكاح، فهذا يفسد الأمـوال، وذاك يفـسد           

  .)١٢٩٠(الأنساب
ولا يخفى أن هذا اللون من الاجتهاد لتبرير الواقع تحت دعوى التيسير ورفع     
الحرج له آثار سيئة على الدين وعلى الأمة، ومما لا خلاف عليه أن من مقاصد               

عة الغراء هو رفع الحرج وجلب النفع ودرء المشقة والضرر عن المـسلم في   الشري
الدارين، ولكن دون تسيب في الترخص أو رد بعض النصوص وتأويلها بمـا لا              

  .تحتمل وجها في اللغة أو في الشرع
ودعاة الترغيب يجدون متكئًا قويا، وركنا متينا، ومأوى رحبا، يلجئون إليه           

يبرر لهم دعاواهم باسم الاجتهاد لإضفاء الشرعية على فساد         عندما يجدون من    
القيم وفساد التصور، فهم يريدون إسلاما غربيا يناسب أهواءهم ويلتقي مـع            

لا نأخذ بـأقوال الأئمـة والفقهـاء، ولا الـشراح           : مصالحهم،فتارة يقولون 
  .والمفسرين، فإا آراء بشر، ولا نأخذ إلا من الوحي المعصوم

إنا نأخذ ببعض الوحي دون بعضه      :  قالوا -افتراضا-تم على ذلك    فإن وافق 
نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، فإن فيها الضعيف والموضوع والمردود، أو           ... 

نأخذ بالسنة المتواترة ولا نأخذ بسنن الآحاد، أو نأخذ بالسنة العملية ولا نأخذ             
  !!بالسنة القولية

سه إنما كان يعالج أوضاع البيئة العربية       القرآن نف : فإن سلم لهم ذلك، قالوا    
                                     

  ).٣/٢٠٦( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٢٩٠(
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المحدودة، وشؤون اتمع البدوي الصغير، فلا بد أن نأخذ ما يليـق بتطورنـا              
  !!وندع منه ما ليس كذلك

، وإذا سمـي    Z!  "  #  $  %  &  ]  :فإذا قال القرآن  
، إنما قال القرآن ذلك في خنازير كانت سيئة التغذية        : قالوا" رجسا"ير  ز  نلحم الخ 

أما خنازير اليوم فليست كذلك، إا خنازير عصرية، وليست خنازير متخلفـة            
  !!كخنازير العصور الماضية

إنما كان  : ، قالوا k  j  i   h Z]  :وإذا قال القرآن في الميراث    
  .قبل أن تخرج المرأة للعمل، وتثبت وجودها في ميادين الحياة المختلفة

تقلالها الاقتصادي، فلزم أن تـرث      أما اليوم فقد أصبح لها شخصيتها واس      
  !!كما يرث الرجل، ولم يعد مجال للتفرقة بين الجنسيين

$  %       &  '  )  (   *  +  ,  ]  :وإذا قال القـرآن   
-Z زل القرآن في بيئـة     ذلك في بيئة حارة، ولو ن     إنما حرم القرآن    : ، قالوا

  .)١٢٩١(!!باردة لكان له موقف آخر
، والحلال بالحرام، والـبر بـالإثم، والطاعـة    وهكذا يخلطون الحق بالباطل 

بالمعصية، ليصلوا في النهاية إلى دين من نسج خيالهم المريض، ولا يمت لـشريعة            
  .االله الربانية الكاملة بصلة أو علاقة

  : تغليب التيسير على التعسير والتبشير على التنفير-٦
قات النـاس  إن التكليف في شريعة الإسلام بحسب الطاقة والوسع، وإن طا         

تتفاوت، وظروفهم تختلف، ولهذا راعى الشرع الأعذار والضرورات، وجعل لها          
                                     

  ).٨٩، ٨٨ص(، للقرضاوي "الفتوى بين الانضباط والتسيب ")١٢٩١(
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  .)١٢٩٢(أحكامها الخاصة، حتى إنه ليبيح ا المحظورات ويسقط الواجبات
وشريعتنا تتميز بالوسطية واليسر؛ ولذا ينبغي للناظر في أحكام النوازل من           

دل بين طرفي التشدد والانحلال،     أهل الفُتيا والاجتهاد أن يكون على الوسط المعت       
المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود          : "كما قال الشاطبي  

الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب م إلى مذهب الشدة، ولا يميل م إلى              
طرف الانحلال، والدليل على صحة هذا أن الصراط المستقيم؛ الذي جاءت به             

ه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير             الشريعة، فإن 
إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك من المستفتين، خرج عن قصد الشارع،             
ولذلك كان من خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين، فإن            
 الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما طـرف  
التشديد فإنه مهلكة، وأما طرف الانحلال فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذهب            
به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق             
الآخرة، وهو مشاهد، وأما من ذهب به مذهب الانحلال كان مظنـة للمـشي     

اتباع الهوى مهلك،   على الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، و         
  .)١٢٩٣("والأدلة كثيرة

لهذا ينبغي للمفتي أن يراعي حالة المستفتي أو واقع النازلة، فيسير في نظـره              
نحو الوسط المطلوب باعتدال لا إفراط فيه نحو التشدد، ولا تفريط فيـه نحـو               

  .التساهل وفق مقتضى الأدلة الشرعية وأصول الفُتيا
عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشدد فيحسنه       إنما العلم   : "قال سفيان الثوري  

                                     
  ).١٨٨ص(، للقرضاوي "الصحوة بين الجحود والتطرف" )١٢٩٢(
  ).٤/١٥٨(، للشاطبي "الموافقات" )١٢٩٣(
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، ولا شك أن هذا الاتجاه هو اتجـاه أهـل العلـم والـورع               )١٢٩٤("كل أحد 
والاعتدال، وهي الصفات اللازمة لمن يتعرض للفتوى والتحدث باسم الشرع،          

  .وخصوصا في هذا العصر
فالعلم هو العاصم من الحكم بالجهل، والورع هو العاصـم مـن الحكـم          

 والاعتدال هو العاصم من الغلو والتفريط، وهذا الاتجاه هو الذي يجب            بالهوى،
أن يسود، وهو الاتجاه الشرعي الصحيح، وهو الذي يدعو إليه أئمـة العلـم              

  .)١٢٩٥(المصلحون
وقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة تؤكد على أن الـشريعة مبناهـا    

  : على التيسير ورفع الحرج عن العباد
طهارة من سورة المائدة، وما ذكر فيها من تشريع التيمم، ففي ختام آية ال

Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  ]    ]  :يقول تعالى
   ̀ _   ̂ ]  \Z ]٦: المائدة[.  

وفي ختام سورة آية الصيام من سورة البقرة وما ذكر فيها من الترخيص 
   §  ¨  ©  ª   »  ¬ ]  :للمريض والمسافر بالإفطار، يقول سبحانه

  ̄  ®Z ]١٨٥: البقرة[.  
وفي ختام آيات المحرمات في الزواج وما رخص االله فيها من نكاح الإماء 

/  0  1  2    43  ]  :المؤمنات لمن عجز عن زواج الحرائر، يقول سبحانه
  7  6  5Z ]٢٨: النساء[.  

                                     
  ).٢/٣٦(، لابن عبد البر "م وفضلهجامع بيان العل ")١٢٩٤(
  ).١٧٧٨ص(، للقرضاوي "الاجتهاد في الإسلام" )١٢٩٥(
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  .)١٢٩٦("يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا: "rوقال 
: عاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن        أيضا حينما بعث م    rوقال  

  .)١٢٩٧("يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا"
 بين أمـرين قـط إلا   rما خير رسول االله : وقالت عائشة رضي االله عنها 

  .)١٢٩٨("اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه
د هو الذي لا يصادم نصا ثابتـا        ومما ينبغي التنيبه له، هو أن التيسير المقصو       

محكما ولا قاعدة شرعية قاطعة، بل يسير في ضوء النصوص والقواعد والـروح             
  .)١٢٩٩(العامة للإسلام

فالتيسير حقيقة هو الأخذ بالأصوب حيث إنه هنا سـيكون الأقـرب إلى            
روح الشريعة السمحة، وهي في عامة أحكامها تنحو منحى الاعتدال والوسطية           

نحو إفراط أو تفريط؛ لذلك أرى أن الأصوب والأرجح هو الأيسر،           دون شطط   
والدين فيه عزائم ورخص، ولو عرض على الناس في صـورة رخـص محـضة       

إظهار العبودية واحتـساب الأجـر      : لانتفت الحكمة من وراء التكاليف وهي     
والمثوبة، حتى لو كان هناك مشقة فهي هينة في جانب موعود االله الغيبي الـذي               

  .به عباده المؤمنين المتقينوعد 
  .ليس من يمشي لمحبوبه على الشوك كمن يمشي على الحرير: وفي الحكمة

 حيـث يقـول في فـصل    -وغـيره -وهذا الرأي يؤكده الإمام الشاطبي   
                                     

  . سبق تخريجه)١٢٩٦(
  . سبق تخريجه)١٢٩٧(
   سبق تخريجه)١٢٩٨(
  ).١١٣ص(، للقرضاوي "الفتوى بين الانضباط والتسيب ")١٢٩٩(
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فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفُتيـا بـإطلاق           ": "الوسطية في الفتوى  "
لى التشديد مضاد له أيضا وربما فهم       مضادا للمشي على التوسط، كما أن الميل إ       

بعض الناس أن ترك الترخص تشديد، فلا يجعل بينهما وسطًا، وهـذا غلـط،              
والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب، ومن تأمل موارد الأحكام بالاسـتقراء       
التام عرف ذلك، وأكثر من هذا شأنه من أهل الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف              

سائل العلمية، بحيث يتحرى الفتوى بالقول الـذي يوافـق هـوى      الوارد في الم  
المستفتي، بناءً منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحـرج في      
حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى، وليس بين التـشديد والتخفيـف             

اع الهوى ليس   واسطة، وهذا قلب للمعنى المقصود من الشريعة، وقد تقدم أن اتب          
من المشقات التي يترخص بسببها، وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخـرى،             
وأن الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق التخفيف، وإلا لزم ارتفاع مطلق             
التكليف من حيث هو حرج ومخالفة للهوى، ولا على مطلق التشديد، فليأخـذ   

  .)١٣٠٠(" على وضوح الأمر فيهالموفق من هذا الموضوع حذره، فإنه مزلة قدم
  : توقير السابقين واحترام المعاصرين من مجتهدي الأمة-٧

من معالم وآداب الاختلاف بين الأئمة في الأمور الاجتهادية هو احتـرام            
بعضهم لبعض، فقد اختلف الصحابة في كثير من الأمور، وكـذلك التـابعون             

لاختلاف لم ينجم عن هوى  والعلماء من بعدهم، وهم جميعا على الهدى ما دام ا         
أو شهوة أو رغبة في الشقاق، فقد كان الواحد منهم يبذل جهده وما في وسعه               
ولا هدف له إلا إصابة الحق وإرضاء االله جل شأنه؛ ولذلك فإن أهل العلـم في                
سائر الأعصار كانوا يقبلون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهاديـة مـا دامـوا              

                                     
  ).١٥٩، ٤/١٥٨(، للشاطبي "الموافقات ")١٣٠٠(
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ب، ويستغفرون للمخطئ، ويحسنون الظن بـالجميع،       مؤهلين، فيصوبون المصي  
ويسلِّمون بقضاء القضاة على أي مذهب كانوا، ويعمل القضاة بخلاف مذاهبهم       
عند الحاجة من غير إحساس بالحرج أو انطواء على قول بعينه، فالكل يـستقي              

: من ذلك النبع وإن اختلفت الدلائل، وكثيرا ما يصدرون اختيارهم بنحو قولهم           
، فلا "لا يعجبني"أو " نكره هذا"أو " هذا ما ينبغي"أو " أحسن"أو " ذا أحوط ه"

تضييق ولا اام، ولا حجر على رأي له من النص مستند، بل يـسر وسـهولة         
  .وانفتاح على الناس لتيسير أمورهم

لقد كان في الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم، ومن بعدهم من يقـرأ             
قرأها، ومنهم من يجهر ا، ومنهم من يـسِر، وكـان           البسملة، ومنهم من لا ي    

منهم من يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت فيه، ومنهم مـن يتوضـأ مـن                 
الرعاف والقيء والحجامة، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يـرى في              
مس المرأة نقضا للوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكـل              

  .ما مسته النار مسا مباشرا، ومنهم من لا يرى في ذلك بأسالحم الإبل أو 
إن هذا كله لم يمنع من أن يصلي بعضهم خلف بعض، كما كان أبو حنيفة          
وأصحابه والشافعي وأئمة آخرون يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم           

امـا وقـد   ولو لم يلتزموا بقراءة البسملة لا سرا ولا جهرا، وصلى الرشـيد إم          
 خلفه ولم يعد الصلاة مـع أن الحجامـة     )١٣٠١(احتجم فصلى الإمام أبو يوسف    

  .عنده تنقض الوضوء
فإن كان  : وكان الإمام أحمد يرى الوضوء من الرعاف والحجامة، فقيل له         

كيـف لا أصـلي   : الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل يصلي خلفه؟ فقال       
                                     

  ).١١٨، ١١٧ص(طه جابر العلواني .  د،"أدب الاختلاف" )١٣٠١(
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  .)١٣٠٢(خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب؟
ورغم الاختلاف الكبير بين مذهب مالك ومذهب أبي حنيفـة، وتبـاين            

رغـم  -الأسس التي يعتمدها كل منهما فيما يخص مذهبه، ولكن هذا لم يمنع             
  . أن يجل الواحد منهما صاحبه-فارق السن بينهما

لقيت مالكًا  : قال الليث بن سعد   : قال" المدارك"أخرج القاضي عياض في     
عرقـت مـع أبي   : قال! إني أراك تمسح العرق عن جبينك  : في المدينة، فقلت له   

ما أحسن  : ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له     : حنيفة، إنه لفقيه يا مصري، قال الليث      
ما رأيت أسرع منـه     :  فقال أبو حنيفة   -يشير إلى مالك  -قول هذا الرجل فيك     

  .بجواب صادق، ونقد تام
: rي قول رسول االله      قرين مالك وندا له يرو     )١٣٠٣(وكان سفيان بن عيينة   

يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يوجد عالم أعلم مـن     "
كان : إنه مالك بن أنس، ويقول    : من هو؟ فيقول  : ، فيقال لسفيان  "عالم المدينة 

لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحمل الحديث إلا عن ثقات الناس، ومـا               
  . مالك بن أنسأرى المدينة إلا ستخرب بعد موت

مالك بن أنس معلمي، وعنه أخذت العلـم، وإذا كـان           : ويقول الشافعي 
إذا جاءك الحديث من مالك فشد به يديك، : العلماء فمالك النجم، ويقول أيضا   

  .كان مالك بن أنس إذا شك في الحديث طرحه كله
                                     

  . إشارة إلى أن الإمامين مالك وابن المسيب لا يريان الوضوء من خروج الدم)١٣٠٢(
 هو سفيان بن أبي عيينة، أبو محمد، إمام كوفي، فقيه محدث، ولد بالكوفة وتوفي بمكة سـنة                   )١٣٠٣(

  ).٤/١٧٧(، ذيب التهذيب )٧/٢٧٠(، حلية الأولياء )٩/١٧٤(هـ، تاريخ بغداد ١٩٨



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٦٣٠ 

 أميرا للمؤمنين في الحديث، وأبو حنيفة مـن         )١٣٠٤(وكان شعبة بن الحجاج   
الرأي بالمكانة التي عرفنا، ورغم تباين منهجيهما فقد كان شـعبة كـثير             أهل  

التقدير لأبي حنيفة، تجمع بينهما مودة ومراسلة، وكان يوثِّق أبا حنيفة ويطلـب   
لقد ذهب معه فقه الكوفة تفضل االله عليه        : إليه أن يحدث، ولما بلغه نبأ موته قال       

  .وعلينا برحمته
ين الآراء يمنع أحدا من الأخذ بما يراه حسنا         وهكذا لم يكن الاختلاف وتبا    

  .عند صاحبه، وذكر فضله في هذا ونسبة قوله إليه
كـان  : سئل مالك يوما عن عثمان البتي، قال      : ونقل عن الشافعي أنه قال    

فأبو حنيفة؟ : كان رجلاً مقاربا، قيل: رجلاً مقاربا، وسئل عن ابن شبرمة، فقال      
فقايسكم علـى أـا     ) يعني سواري المسجد  (هذه  لو جاء إلى أساطينكم     : قال

  .خشب، لظننتم أا خشب
: إشارة إلى براعته في القياس، أما الإمام الشافعي فما أكثر ما روى عنه قوله  

  .الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة
 إذا جاءه شيء مـن التفـسير        -وهو من هو في مكانته    -وكان ابن عيينة    

هذا : سلوا هذا، وكثيرا ما كان يقول إذا رآه       : ي وقال والفتيا التفت إلى الشافع   
  .أفضل فتيان زمانه

أي رجل كان الـشافعي، فـإني       : قلت لأبي : وعن عبد االله بن أحمد قال     
يا بني كان الشافعي رحمه االله كالشمس للـدنيا،     : أسمعك تكثر الدعاء له؟ فقال    

  وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض؟
                                     

 بن الحجاج بن الورد، أبو بسطام، الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، تـوفي سـنة                 هو شعبة  )١٣٠٤(
  ).٤/٣٣٨(، ذيب التهذيب )٩/٢٥٥(، تاريخ بغداد ه١٦٠
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 رأي أحمد بن حنبل في الشافعي، ولا غرو في أن يكون التلميـذ     كان ذلك 
معجبا بأستاذه معترفًا له بالفضل، ولكن الشافعي نفسه لم يمنع تتلمذ أحمد عليه             

أما أنتم فـأعلم بالحـديث      : من أن يعترف له بالفضل والعلم بالسنة فيقول له        
فيا أو بصريا أو    والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني إن يكن كو         

شاميا، أذهب إليه إذا كان صحيحا، وكان الشافعي حين يحدث عن أحمـد لا              
 ـ   : "بل يقول ) تعظيما له (يسميه   حابنا أو أنبأنـا الثقـة أو       حدثنا الثقة من أص
  ".الثقة أخبرنا

أنا أدعو للشافعي حـتى في صـلاتي،        : وكان يحيى بن سعيد القطان يقول     
 الحكم وولده على مذهب الإمام مالك، ولكن هـذا لم           وكان عبد االله بن عبد    

يمنع عبد االله بن عبد الحكم من أن يوصى ولده محمدا بلزوم الشافعي حيث قال               
 فما رأيت أحدا أبصر بأصـول العلـم أو     -يعني الشافعي -الزم هذا الشيخ    : له
 لـولا : أصول الفقه منه، ويبدو أن الولد قد أخذ بنصيحة أبيه حيث يقول           : قال

الشافعي ما عرفت كيف أرد على أحد، وبه عرفت ما عرفت، وهـو الـذي               
علمني القياس رحمه االله فقد كان صاحب سنة وأثر، وفضل وخير، مع لـسان              

  .فصيح، وعقل صحيح رصين
فهذه لمحات خاطفة توضح لنا بعض ما كان عليه أسلافنا من أدب جـم،              

اين الاجتهادات، وهذه الروح  وخلق عال لا ينال منه الاختلاف، ولا يؤثر فيه تب         
العلمية العالية وتلك الآداب الرفيعة إنما هي وليدة النية الصادقة في تحري الحق،             

  .)١٣٠٥(وإصابة الهدف الذي رمى إليه الشارع الحكيم
                                     

  ).١٣٦ -١٢٤ص(طه جابر العلواني . ، د"أدب الاختلاف ")١٣٠٥(
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  : مراعاة أحوال الناس ما أمكن-٨
وذلك بالانبساط للناس وحسن الخلق معهم، ولين الجانب، ورحابة 

 مسائلهم ومشكلام بطيب نفس وسعة بال، فالمؤمن هين الصدر، وتحمل سماع
0  1      2  ]  :لين، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، واالله سبحانه يقول

7   6  5  4  3Z ] ويقول سبحانه]١٥٩: آل عمران ،:  [  "  !
+  *       )  (  '  &  %  $#Z ] ٢٩: الفتح[.  

  .)١٣٠٦( في الحديثوأحب الناس إلى االله أنفعهم للناس كما
ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجـة إلا        : "tوقال حكيم بن حزام     

  .)١٣٠٧("علمت أا من المصائب التي أسأل االله الأجر عليها
  
  
  
  
  
  
  

                                     
ر من حديث ابن عم   ) ٦/١٣٩(، وفي الأوسط    )١٢/٤٥٣( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       )١٣٠٦(

  ).١٧٦(مرفوعا، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
  ).٣/٥١( للذهبي ،"سير أعلام النبلاء" )١٣٠٧(



  
  
  
  
  


  
  

 
  

  :مبحثانوفيه 

  .واجبات المستفتي وآدابه: المبحث الأول
  .صفة المستفتي وآدابه: المطلب الأول

  .واجبات المستفتي: انيالمطلب الث
  .الأحكام المتعلقة بالمستفتي: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  واجبات المستفتي وآدابه

  : في هذا المبحث نتناول واجبات المستفتي وآدابه في مطلبين

  صفة المستفتي وآدابه: طلب الأولالم
  :صفة المستفتي: أولاً

بد من معرفة صفته، والمقصود بـصفة        المستفتي ركن من أركان الفُتيا فلا       
  .بيان حقيقة طالب الحكم في المسألة الشرعية: المستفتي

 فكل من لم يبلغ درجة المفتي       -المستفتي: أي-أما صفته   : قال ابن الصلاح  
  .)١٣٠٨(فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت ومقلد لمن يفتيه

حكام الشرع فيما وقع له من      فالإفتاء يكون غالبا لسائل راغب في معرفة أ       
وقائع، وفيما حدث له من حوادث، أو فيما تعلق بأمور دينه، وهذا السائل هو              
ما يسمى بالمستفتي، وهو لا يكون على أهلية تمكنه من البحث والنظـر، فهـو    
غالبا لم يبلغ درجة الاجتهاد فيستفتي فيما يلزمه من أمور دينه ودنياه فيكون من              

  .)١٣٠٩(المقلدين غالبا
ل به الواقعة إما أن ز نالرجل الذي ت: "وفي صفة المستفتي يقول الفخر الرازي   

ًـا بلغ درجة الاجتـهاد،            ًـا لم يبلغ الاجتهاد، أو عالم يكون عاميا صرفًا أو عالم
                                     

  ).٨٩ص( لابن الصلاح ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين" )١٣٠٨(
  ).٣١٣ص(عبد الحي عزب عبد العال .  د،"الضوابط الشرعية للإفتاء عند الأصوليين" )١٣٠٩(
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ًـا بلغ درجة الاجتـهاد،               فإن كان عاميا صرفًا حل له الاستفتاء، وإن كان عالم
نه حكم فهاهنا أجمعوا على أنه لا يجـوز أن          فإن كان قد اجتهد وغلب على ظ      

  .)١٣١٠("يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره، أما إذا لم يجتهد فهاهنا قد اختلفوا
وقد ذكر الرازي الأقوال في العالم اتهد الذي لم يجتهد في المسألة وأغفل             

العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، وهذا الراجح أنه يجـوز لـه             : مرتبة وهي 
  .د، واالله أعلمالتقلي

  : ونريد أن نفصل في المسألة فنقول
  : )١٣١١(المستفتي ينقسم إلى ثلاثة أقسام

من لم تتوافر لديه أهلية الاجتهاد مطلقًا، وهم عامة المكلفين، ولو بلغوا            : أحدها
  .في العلوم الأخرى كل مبلغ

إن كان  من لم تتوافر لديه أهلية الاجتهاد في بعض فروع الفقه وأبوابه، و           : الثاني
  .مجتهدا فيما عدا ذلك

  .من توافرت لديه أهلية الاجتهاد: الثالث
 وهنـاك   وهؤلاء يختلفون في حكم استفتائهم، فهناك من يجب عليه الاسـتفتاء،          

  : وبيان ذلك على النحو التالي،من يحرم عليه، وهناك من يجوز له الاستفتاء
  : من يحرم عليهم الاستفتاء: الأول

ية الاجتهاد وشروطه على النحو المـذكور في كتـب          من توافرت فيه أهل   
-أصول الفقه صار مجتهدا، واتهد يحرم عليه تقليد غيره؛ لأن الواجب عليـه              

 أن يجتهد في المسألة حتى يعرف حكمها الشرعي على وجـه          -وقد صار مجتهدا  
                                     

  .)٢/٣/١١٤( للرازي ،"المحصول" )١٣١٠(
  ).٧٣ص(علي عباس الحكمي، .  د،"أصول الفتوى ")١٣١١(
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اليقين أو غلبة الظن، وبالتالي يحرم عليه أن يستفتي أحدا في بيان حكـم هـذه                
سألة، والتحريم هنا يتعلق بالاستفتاء الذي يراد به تقليد المفتي بما يفتي به، أمـا    الم

سؤال اتهد غيره عن حكم مسألة على وجه المذاكرة وفحص المعلومات فهـو       
جائز غير ممنوع، وإذا تبين للمجتهد بعد هذه المذاكرة أن الصواب عند غـيره              

  .)١٣١٢(فه باجتهادهوجب عليه اتباعه؛ لأنه صار من جملة ما عر
المكلف إذا كان قد حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامهـا في           : "قال الآمدي 

مسألة من المسائل، فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى حكم فيها فقد اتفق الكل              
         تهدين في خلاف ما أوجبه ظنـه، وتـركعلى أنه لا يجوز له تقليد غيره من ا

  .)١٣١٣("ظنه
لغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنـه          وإن ب ":وقال القرافي 

حكم فاتفقوا على تعينه في حقه، وإن كان لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنـه         
  .)١٣١٤(لا يجوز له التقليد، وهو مذهب مالك

وقد اتفقوا على أنه إذا فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنـه      : "وقال الغزالي 
  .)١٣١٥("مل بنظر غيره ويترك نظر نفسهحكم فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويع

إن كان عالمًا بلغ درجة الاجتهاد، فإن كان قـد اجتهـد            : "وقال الرازي 
وغلب على ظنه حكم فهاهنا أجمعوا على أنه لا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل               

  .)١٣١٦("بظن غيره
                                     

  ).١٤١ص(عبد الكريم زيدان، .  د،"أصول الدعوة" )١٣١٢(
  ).٢/٤٣٠( للآمدي ،"إحكام الأحكام" )١٣١٣(
  ).١/١٤٨(للقرافي ) شرح تنقيح الفصول( مقدمة الذخيرة )١٣١٤(
  ).٤/١٨٢( للغزالي ،"المستصفى" )١٣١٥(
  ).٦/٨٣( للرازي ،"المحصول" )١٣١٦(
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الرد على "كتاب السيوطي : وانظر لذم التقليد لمن كان قادرا على الاجتهاد      
  ".خلد إلى الأرضمن أ
  :من يجب عليهم الاستفتاء: الثاني

  .وهم العامة في مسائل الفروع
يجب الاستفتاء على كل من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد ووجب عليه معرفة      

  : )١٣١٧(فشروط وجوب الاستفتاء شرطان. الحكم الشرعي
أن يكون غير مجتهد، سواء كان سبب ذلك عجـزه عـن            : الشرط الأول 

دم استعداده له وعدم قدرته عليه أو لعدم الملكة الفقهية فيه أو لعدم             الاجتهاد لع 
  .تفرغه لطلب العلم حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد أو لأي سبب آخر

وجوب معرفته الحكم الشرعي، وهذا يختلـف بـاختلاف         : الشرط الثاني 
الأشخاص، فمن بلغ عاقلاً لزمه أن يعرف أحكام الـصلاة وكيفيـة أدائهـا              

، وإذا دخل عليه رمضان وجب عليه أن يعرف أحكام الـصيام، وإذا         وشروطها
صار عنده مال وبلغ النصاب وجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، وإذا استطاع       

زلت به نازلة وجب عليـه أن        عليه أن يعرف أحكام الحج، ومن ن       الحج وجب 
 يعرف حكمها، ومن باشر التجارة والبيع والشراء وجب عليه أن يعرف أحكام           

كل مـن لزمتـه     : هذه المعاملات وهكذا، والأصل الجامع في هذا الشرط هو        
وقال . معرفة حكم شرعي معين وجب عليه أن يسأل أهل العلم عنه من يعرفه            

  .)١٣١٨("المستفتي من ليس بمجتهد أو من ليس بفقيه ":الشوكاني
                                     

  ).١٤٢ص(عبد الكريم زيدان .  د،"صول الدعوةأ" )١٣١٧(
  ).٢/٣٤٦( للشوكاني ،"إرشاد الفحول" )١٣١٨(
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  .)١٣١٩("يجوز للعامي أن يقلد اتهد في فروع الشرع ":وقال الرازي
  .)١٣٢٠("العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء: "اليوقال الغز

  : وهذا باطل بمسلكين... يلزمه النظر في الدليل: وقال قوم من القدرية
  .إجماع الصحابة، فإم كانوا يفتون العوام: أحدهما

أن الإجماع منعقد على أن العـامي مكلـف بالأحكـام،           : المسلك الثاني 
محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنـسل،         وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد     

  .)١٣٢١(" بطلب العلملو اشتغل الناس بجملتهم… وتتعطل الحرف والصنائع 
  : للمكلف حالات: "وقال السبكي

أن يكون عاميا صرفًا لم يحصل شيئًا من العلوم التي يترقى ـا إلى              : الأولى
ستفتاء ويجب عليـه التقليـد في   منازل اتهدين، فالجماهير على أنه يجوز له الا       

  .)١٣٢٢("فروع الشريعة جميعها
كذلك المسائل الفروعيـة، مـن      و: "Pوقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد، حـتى             غالية
على العامة، وهذا ضعيف؛ لأنه لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فإنمـا              

دلة المفـصلة تتعـذر أو تتعـسر    ع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأ    يجب م 
  .أكثر العامة على

والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليـد جـائز في            
                                     

  ).٦/٧٣( للرازي ،"المحصول" )١٣١٩(
  ).١/٣٧٢( للغزالي ،"المستصفى" )١٣٢٠(
  ).١/٣٧٢( للغزالي ،"المستصفى" )١٣٢١(
  ).٣/٢٨٧( للسبكي ،"الإاج" )١٣٢٢(
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الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليـد، ولا يوجبـون             
 الاجتهاد جـائز للقـادر علـى    التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن      

  .)١٣٢٣("الاجتهاد
وإن كـان   -العامي ومن ليس له أهلية الاجتـهاد        : "Pوقال الآمدي   

 يلزمه اتباع قول اتهد والأخذ بفتواه       -محصلاً لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد     
  .)١٣٢٤("عند المحققين من الأصوليين

ما يلزمه من تكـاليف     فإن العامي يجب عليه استفتاء العلماء في      : والخلاصة
  .الشرع ليعرف كيف يؤدي هذه التكاليف على الوجه المشروع

  : من يجوز لهم الاستفتاء: الثالث
ويجوز الاستفتاء لغير اتهد فيما لا تلزمه معرفته مـن أحكـام الـشرع              
كالعامي الذي لا يجب عليه الحج فلا يلزمه أن يعرف أحكامه، وبالتالي لا يجب              

 هذه الأحكام، وإن كان يجوز له أن يسأل عنها؛ لأن معرفة            عليه أن يسأل عن   
أحكام الشرع والاستزادة من هذه المعرفة من الأمور المندوبة في حق كل مسلم،             

كما يجوز سؤال العالم لغيره مـن  . )١٣٢٥(وحيث كان الأمر مندوبا فجوازه أولى     
ق الوقت عن أهل العلم أو الاجتهاد عما جهله أو تكافأت في نظره الأدلة أو ضا        

  .الاجتهاد واحتاج إلى العمل 
  :آداب المستفتي: ثانيا

t  ]  :إذا كان العلماء قد أوجبوا على العامي السؤال عملاً بقوله تعالى          
                                     

  ).٢٠٤، ٢٠/٢٠٣( لابن تيمية ،"مجموع الفتاوى" )١٣٢٣(
  ).٤/٤٥٠( للآمدي ،"إحكام الأحكام" )١٣٢٤(
  ).١٤٣ص(عبد الكريم زيدان .  د،"أصول الدعوة" )١٣٢٥(
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  z    y             x  w      v   uZ ]م قد وضعوا ضوابطَ تحدد    ]٧: الأنبياءفإ ،
ال وتقديمه والجلـوس مـع      طريقة معاملة المستفتي للمفتي من حيث طريقة السؤ       

  .العلماء وما ينبغي أن يتصف به المستفتي من أخلاق في معاملة العلماء
تأدبه وإذا كان المسلم مأمورا بأن يتأدب مع إخوانه المسلمين من العامة فإن             

لـة العظيمـة في     ز  نمع العلماء والمفتين مما يتأكد في حقه من باب أولى؛ لما لهم من الم             
 الآداب الـتي    ة الناس إليهم في كل مكان وزمان، وفيمـا يلـي          الدين وعظم حاج  

  :ذكرها العلماء مما ينبغي أن يتحلى ا المستفتي حين سؤاله للمفتي
  .)١٣٢٦(أن يحفظ جانب الأدب مع المفتي: الأدب الأول

ينبغي على المستفتي احترام العلماء المفتين وإجلالهم، فعليه أن يجـل مـن             
م معه إلا بما جرت به العادة في السؤال والاستفسار،          يستفتيه، ويبجله فلا يتكل   

ولا يفعل معه ما جرت به عادة العوام في تعاملـهم مـع بعـضهم وسـؤالهم                 
  .)١٣٢٧(واستفسارهم كالإيماء باليد في الوجه وغير هذا من عادات العوام

ينبغي على المستفتي : "وفي هذين الأدبين يقول ابن الصلاح في المسألة الثامنة      
ظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، ولا يومئ بيده             أن يحف 

  .)١٣٢٨("في وجهه
ينبغي حفظ الأدب مـع     : "وفي هذا المعنى قال الفتوحي في آداب المستفتي       

                                     
القواعـد الأصـولية    "بتصرف،  ) ٣١٥ص(عبد الحي عزب    .  د ،"الضوابط الشرعية للافتاء  " )١٣٢٦(

  ).٢١ص(سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري .  د،"والفقهية المتعلقة بالمسلم غير اتهد
  .سابق المرجع ال)١٣٢٧(
صـفة الفتـوى والمفـتي      "،  )٩٨ص( لابن الصلاح    ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين   " )١٣٢٨(

  ).١/٥٣( للنووي ،"اموع"، )٨٣ص( لابن حمدان ،"والمستفتي
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المفتي وإجلاله إياه فلا يفعل معه ما جرت به عادة العوام كإيماء بيده في وجهـه             
  .)١٣٢٩("ولا يقول له ما لا ينبغي

أن لا يسأل المفتي حال كونه ضجرا أو مهموما أو غضبانا،           : انيالأدب الث 
  )١٣٣٠(و نحو ذلك

ينبغي على المستفتي أن لا يتقدم بسؤاله إلى المفـتي          "جاء في الكوكب المنير     
إلا إذا كان المفتي في حالة تسمح له بالإفتاء فلا يسأله وهو في حالة غـضب أو          

ذلك هذا مما لا يسمح بـالنظر  ضجر أو هم أو حزن أو يكون في محتفل أو غير         
  .)١٣٣١("والجواب

  .)١٣٣٢(لا يسأله قائما: الأدب الثالث
وهذا على سبيل الأدب والاحترام والتقدير وليس على إطلاقه فعن قتـادة            

t١٣٣٣("إن لكل مقام مقالا: "سألت أبا الطفيل عن مسألة فقال:  قال(.  
 لا يجـوز    له، ولا يعني هذا أنـه     ومقصود الكلام أن لا يسأله وقت انشغا      

يسأله قائما مطلقا في كل حال كما أوهمت عبارة المصنف الـسابقة، فقـد            أن
) باب من سأل وهو قائم عالــما جالـسا     (أورد الإمام البخاري في صحيحه      

، -أي الرسول-فرفع إليه   : "قال rوساق حديثه، وفيه سؤال رجل لرسول االله        
                                     

  ).٤/٥٩٣( لابن النجار، ،"شرح الكوكب المنير" )١٣٢٩(
 ،"شرح الكوكب المنير  "،  )٢١ص (،"القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير اتهد      " )١٣٣٠(

  .بتصرف) ٤/٥٩٤(لابن النجار 
  ).٤/٥٩٤( لابن النجار ،"شرح الكوكب المنير" )١٣٣١(
  ).١٠٩ص( للقاسمي ،"الفتوى في الإسلام"، )٢/٣٠٨( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١٣٣٢(
  . نفس المصدر السابق)١٣٣٣(
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الحالة تبين جواز سؤال القائم      فهذه   )١٣٣٤("رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما       وما
  .للجالس

  .وأما سؤال القائم للعالم إذا كان قائما فجائز أيضا
ولا بأس أن يسأل العالم قائما وماشيا في الأمـر          : ")١٣٣٥(قال ابن عبد البر   

 في خـرب  rرسـول االله  ، بينما أماشي مـع   tالخفيف لحديث ابن مسعود     
فر من يهود خيـبر فقـال بعـضهم         المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه مر بن       

  ".إلخ الحديث... سلوه: لبعض
ويمكن أن يشكل على هذا أنه من سوء أدب اليهود في السؤال، لكن إقرار              

  .وعدم تنبيهه للصحابة عن صنيعهم دليل على جوازه واالله أعلم rالنبي 
ولا يسأله وهو قائم أو مـستوفز أو        : "وفي هذين الأدبين قال ابن الصلاح     

  .)١٣٣٦(الة ضجر أو هم وغير ذلك مما يشغل القلبعلى ح
سمعـت  : ، على ذلك، فعن عبد الملك بن عمير، قال        rرسول االله   وقد نبه   

أن لا تحكـم    : عبد الرحمن بن أبي بكرة، أن أباه كتب إليه وهو على سجستان           
لا يحكم أحـد بـين   : "يقول rبين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول االله  

  .)١٣٣٧("اثنين وهوغضبان
                                     

، وأطرافـه   )١٢٣(ـما جالسا    أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عال          )١٣٣٤(
، ومسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمـة االله هـي            )٧٠٢٠،  ٢٩٥٨،  ٢٦٢٢(

  .من حديث أبي موسى مرفوعا) ١٩٠٤(العليا 
  ).١/٥٥٨( لابن عبد البر ،"جامع بيان العلم وفضله" )١٣٣٥(
صفة " للنووي،   ،"عامو"،  )٩٨ص( لابن الصلاح    ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين   " )١٣٣٦(

  ).١٠٩ص( للقاسمي ،"الفتوى في الإسلام"، )٨٣ص( لابن حمدان ،"الفتوى والمفتي والمستفتي
من حديث ) ١٧١٧( أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان        )١٣٣٧(

= 
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   .على المستفتي أن يتكلم مع المفتي في المسألة بما يليق: الأدب الرابع
ما : إن كان جوابك موافقًا فاكتب وإلا فلا، أو يقول له         : فلا يقول له مثلا   

هو المذهب الذي تفتي عليه؟ أو ماذا تحفظ من المذاهب؟ أو غير هذا من القول               
  .)١٣٣٨(الذي لا يليق مع المفتي

ما تحفظ في كذا وكذا؟ أو ما مـذهب         : ولا يقل له  ": يقول ابن الصلاح  
هكذا قلت أنا أو كـذا      : إمامك الشافعي في كذا وكذا؟ ولا يقل له إذا أجابه         

وقع لي، ولا يقل أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا ولا يقل إذا استفتى في                
  .)١٣٣٩(وقعة إن كان جوابك موافقًا لما فيها فاكتبه وإلا فلا تكتب

ما تقول في مسألة كذا وكـذا؟       : قلت للشافعي : د بن حنبل قال   فعن أحم 
ع في ز نبلى، ف :من أين قلت؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال        : فأجاب فيها فقلت  
  .)١٣٤٠("نص: وهو حديث rذلك حديثًا للنبي 

  .على المستفتي أن يسأل عما ينفعه في دينه ودنياه: الأدب الخامس
 المسلم في شؤونه كلها فيسأل عـن        وبالتالي فلا بأس بالسؤال عما يعترض     

  .أمور العبادات والمعاملات وعن قضايا العقيدة وما يتعلق بذلك
وأما السؤال عما لا نفع فيه للمسلم في حياته وآخرته فلا ينبغي السؤال عن   

 أن يجيبه مثل أن يسأل أيهما       -أي العالم أو المفتي   -ذلك ولا يجب على المسؤول      
                                     = 

  .أبي بكرة مرفوعا
  .بتصرف) ٣١٧ص(عبد الحي عزب .  د،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٣٣٨(
 للنـووي   ،"امـوع "،  )٩٨ص( لابن الـصلاح،     ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين   " )١٣٣٩(

  ).٨٣ص( لابن حمدان ،"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي"، )١/٥٣(
  ).٨٦ص( لابن أبي حاتم ،"آداب الشافعي ومناقبه" )١٣٤٠(
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 وأيهما الذبيح؟ وفاطمة أفضل أم عائشة ؟ ومـن          إسماعيل أم إسحاق؟  : أفضل
المهدي؟ إلى غير ذلك مما لا حاجة بالإنسان إليه ولا ينبغي أن يسأل عنه؛ لأنـه         

  .)١٣٤١(ليس تحته عمل ولا تجب عليه معرفته ولم يرد التكليف به
 مولاه عكرمة إلى قاعدة هامة في أمر الفُتيا حـين   tوقد أرشد ابن عباس     

انطلق فأفت الناس وأنا عون لك، فمـن جـاءك     : "س فقال له  أمره أن يفتي النا   
  .)١٣٤٢("يسأل عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته

ثبت عن جمع من السلف كراهية تكلف المـسائل         : "Pقال ابن حجر    
  .)١٣٤٣("التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا

مالـك في العلـم   للقاضي عياض في باب تحري " ترتيب المدارك"وجاء في   
والفُتيا والحديث وورعه فيه وإنصافه، وسأل مالكًا رجلٌ عن رجل وطئ بقدمه            
دجاجة ميتة فأخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ أيأكله؟ فقال            

سل عما يكون ودع ما لا يكون، وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجبه فقال      : مالك
  .لو سألت عما تنتفع به لأجبتك: ل لهلم لا تجبني يا أبا عبد االله؟ فقا: له

فإن قال لـه يـا     : يجلد، قال : يا حمار؟ قال  : وسأله رجل عمن قال للآخر    
يـا  : وهل سمعت أحدا يقول لآخر    ! يا ضعيف : تجلد أنت، ثم قال   : فرس؟ قال 

  .)١٣٤٤(!فرس؟
وتطبيقا لهذا المعنى يجب أن يسأل في واقعة يعانيها هو أو غيره ويريد الحكم              

                                     
  ).١/٣٤٥( لابن عابدين ،"رد المحتار على الدر المختار" )١٣٤١(
  ).٣/٣٢٧( لأبي نعيم الأصبهاني ،"ءحلية الأوليا" )١٣٤٢(
  ).١٠/٤٢١( لابن حجر ،"فتح الباري" )١٣٤٣(
  ).١/٤٤( للقاضي عياض ،"ترتيب المدارك" )١٣٤٤(
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 التي جـاء  من أغاليط المسائليسأل فيما هو مفترض بعيد الوقوع فهذا   فيها ولا   
  .)١٣٤٥(الحديث بالنهي عنها

، وهي المسائل التي    )١٣٤٦("ى عن الأغلوطات   rأن النبي    "tفعن معاوية   
يغالط ا العلماء ليزلوا فيها فيهيج بذلك شر وفتنة وإنما ى عنها لأا غير نافعة             

  .)١٣٤٧( فيما لا يقعفي الدين ولا تكاد تكون إلا
أسئلة لا ثمرة لها، فغضب لذلك غـضبا         rوقد سأل بعض الصحابة النبي      

 لأن مثل هذا الـسؤال لا       )١٣٤٨(من أبي؟ : شديدا، كسؤال عبد االله بن حذافة له      
نفع له قط؛ لأنه إن كان له أب غير الذي ينسب إليه بين الناس، لم يكسب من                 

  .ذلك إلا أن يفضح أمه، ويزري بنفسه
د عاقب عمر رجلا جعل كل همه أن يسأل عن المتـشاات، الـتي لا               وق

يتعلق ا حكم عملي، وقد يثير الجري وراءها مراءً وجدلا لا طائل تحتـه، إلا               
  .إضاعة الأوقات، وبلبلة الأفكار، وإيغار الصدور

P  O  ]  :في قوله تعالى" الاستواء"ولما سئل الإمام مالك عن معنى 
Q Z الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به : ئلغضب وقال للسا

  .)١٣٤٩(!واجب، والسؤال عنه بدعة
                                     

  ).٤٧ص(القرضاوي .  د،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )١٣٤٥(
  . سبق تخريجه)١٣٤٦(
  ).٣/٣٧٨( لابن الأثير ،"النهاية في غريب الحديث" )١٣٤٧(
، )٩٣(العلم، باب من برك على ركبتيه عند الإمـام أو المحـدث              أخرجه البخاري، كتاب     )١٣٤٨(

وتـرك إكثـار    r، ومسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره )٦٨٦٤، ٤٣٤٥، ٥١٥(وأطرافه  
  .من حديث أنس مرفوعا) ٢٣٥٩(سؤاله 

  ).٤٧ص( للقرضاوي ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )١٣٤٩(
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وقد ظل المسلمون في عصور ازدهارهم يسألون عما يفيـدهم في دينـهم             
ومعاشهم ومعادهم، وإذا جمح بأحدهم جواد خياله رده علمـاؤهم إلى جـادة       

ض عـن اللغـو،     الصواب، وأفهموه أن الإسلام يريد المسلم إيجابيا منتجا، يعر        
  .)١٣٥٠(ويشغل نفسه ووقته بالنافع من القول والعمل والفكر

يتضح مما سبق أن هناك أمورا يكره للمستفتي أن يسأل عنها بينها الشاطبي             
ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها         : "على النحو التالي بقوله   

  : عشرة مواضع
مـن  :  كسؤال عبد االله بن حذافة     السؤال عما لا ينفع في الدين،     : أحدها

سئل ما بال الهـلال يبـدو       : "أبي؟، وروي في التفسير أنه عليه الصلاة والسلام       
: زل االله  ينقص إلى أن يصير كما كـان؟ فـأن         رقيقًا كالخيط حتى يصير بدرا ثم     

﴿š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã Ï' ©# Ïδ F{   .، فإنما أجيب بما فيه منافع الدين)١٣٥١(﴾ الآية#$
يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته كما سأل الرجل عن الحـج       أن  : والثاني
!¬﴿:  مع أن قوله تعالى)١٣٥٢(أكل عام؟ uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# �k Ïm ÏM ø� t7 ø9  ]٩٧: آل عمران[ ﴾#$

β¨﴿: قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قولـه            Î) ©! $# 
ôΜ ä. â� ß∆ ù' tƒ β r& (#θ çt r2 õ‹ s? Zο t� s) t/﴾ ]٦٧: البقرة[.  

                                     
  . المصدر السابق)١٣٥٠(
من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عـن أبي  ) ١/٢٥(اريخ دمشق  أخرجه ابن عساكر في ت )١٣٥١(

صالح عن ابن عباس مرفوعا، ومحمد بن مروان السدي متهم بالكذب والكلبي رافضي متـهم               
  .بالكذب وأبو صالح ضعيف، فالحديث متروك

من حديث أبي هريرة    ) ١٣٣٧( أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر            )١٣٥٢(
tا مرفوع.  
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 -واالله أعلـم -السؤال من غير احتياج إليه في الوقت وكأن هذا        : والثالث
:  وقولـه  )١٣٥٣("ذروني مـا تـركتكم    : "ل فيه حكم وعليه يدل قوله     ز  نبما لم ي  

  .)١٣٥٤("وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها"
أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عـن            : والرابع

  .)١٣٥٥(لأغلوطاتا
أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها             : والخامس

معنى، أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال، كما في حديث قضاء الصوم دون               
  .الصلاة

أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق وعلى ذلك يدل قوله      : والسادس
: ، ولما سأل الرجل   ]٨٦: ص[ Z    5   6    7          .  /  0   1  2  3    4  ] :تعالى

يا صاحب  : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب          
  .)١٣٥٧()١٣٥٦(الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا

                                     
  . سبق تخريجه)١٣٥٣(
وصححه، ) ٤/١٢٩(، والحاكم في مستدركه     )٢٢/٢٢١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       )١٣٥٤(

من حـديث أبي ثعلبـة      ) ٩/١٧(، وأبو نعيم في الحلية      )١٠/١٢(والبيهقي في السنن الكبرى     
، قـال   من حديث أبي الدرداء مرفوعا    ) ٢/٢٤٩(الخشني، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير       

  .رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح): ١/٤١٧(الهيثمي في مجمع الزوائد 
  ).٤/٣١٩( للشاطبي ،"الموافقات" )١٣٥٥(
  . المصدر السابق)١٣٥٦(
وعبـد الـرزاق في     ) ٤٣( أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضـوء            )١٣٥٧(

، وصـححه الألبـاني في   )١/٢٥٠(لبيهقي  ، وا )١٨(، والدارقطني في سننه     )١/٧٦٧(مصنفه  
  ).١/١٠٥(مشكاة المصابيح 
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أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال          : والسابع
  أعراقي أنت؟: سعيد

لا ولكن  : الك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال         وقيل لم 
  . فإن قبلت منه وإلا سكت،يخبر بالسنة

w  v  u  ]  :السؤال عن المتشاات وعلى ذلك يدل قوله تعالى: والثامن
  }   |  {  z  y  xZ  ]٧: آل عمران[.  

تنقـل  من جعل دينه عرضا للخصومات أسرع ال: عبد العزيز وعن عمر بن    
  .وأكثر التحول
السؤال عما شجر بين السلف الصالح من الصحابة رضـى االله            : والتاسع

تلـك الـدماء   : عنهم، وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال   
  .كف االله عنها يدي فلا أحب أن يلطخ ا لساني

و سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، والقرآن ذم نح: والعاشر
?   @  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A                 ]  :هذا

  O  N  MZ ]وقال]٢٠٤: البقرة ،:  [  Á    À  ¿  ¾ Z ]٥٨: الزخرف[ ،
  .)١٣٥٨("أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم: "وفي الحديث

هذه جملة المواضع التي يكره السؤال فيها، ويقاس عليها ما سواها، وليس 
 فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف، ومنها ما يحرم ومنها النهي

ما يكون محل اجتهاد، وعلى جملتها يقع النهي، وبخصوصها ورد النهى عن 
                                     

، ٢٣٢٥(، وطرفـاه    )٤٢٥١( أخرجه البخاري، كتاب التفسير، تفـسير سـورة البقـرة            )١٣٥٨(
من حديث عائـشة  ) ٢٦٦٨(، باب في الألد الخصم  ، كتاب العلم   ، وأخرجه مسلم  )٦٧٦٥
  .مرفوعا
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É  ]  : وقال تعالى)١٣٥٩("المراء في القرآن كفر"الجدال في الدين كما جاء 
  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  ÊZ ه ذلك من ، وأشبا]٦٨: الأنعام[! الآية

  .)١٣٦٠("الآيات والأحاديث فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه والجواب بحسبه
وقد روى أحمد عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال عن الصحابة رضي              

  .)١٣٦١("ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم: "االله عنهم
إن المسلم لا يسأل إلا عن الأمور التي يتعلـق ـا عمـل              : خلاصة الأمر 

  .وأما الأمور التي لا يترتب عليها عمل فلا ينبغي السؤال عنهاوتكليف، 
ينبغي للمستفتي أخذ الفُتيا من المفتي دون مطالبة المفـتي          : الأدب السادس 

  .بالحجة والبرهان
لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه بـه           : "قال ابن الصلاح  

فسه بسماع الحجة في ذلـك  لم؟ وكيف؟، فإن أحب أن تسكن ن    : ولا يقول له  
سأل عنه في مجلس آخر أو في ذلك الس بعد قبـول الفتـوى مجـردة عـن               

 أنه لا يمنع أن يطالب المفتي بالدليل لأجل         P، وذكر السمعاني  )١٣٦٢("الحجة
احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه إن لم               

  .)١٣٦٣(تهاد يقصر عنه العامييكن مقطوعا به لافتقاره إلى اج
                                     

، وأحمد في المسند )٤٦٠٣(عن الجدال في القرآن    أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب النهي         )١٣٥٩(
  . مرفوعاtمن حديث أبي هريرة ) ١/٢٧٥(، وصححه ابن حبان في صحيحه )٢/٣٠٠(

  ).٣٢١، ٤/٣١٩( للشاطبي ،"الموافقات" )١٣٦٠(
، والطـبراني في المعجـم الكـبير        )١٢٥( أخرجه الدارمي، المقدمة، باب كراهيـة الفُتيـا          )١٣٦١(

  .اس موقوفًا عليهمن قول ابن عب) ١١/٤٥٤(
  ).١٠٠ص( لابن الصلاح ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين" )١٣٦٢(
  ).٣٨٣، ٢/٣٨٢( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١٣٦٣(
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فالمفروض أن المستفتي لجأ إلى المفتي لسؤاله ومعرفة الحكم الشرعي فحفظًا           
للأدب معه عليه أن يثق فيما أفتاه به دون حاجة إلى بيان حجة ودليل، وهنا قال     

  .)١٣٦٤( بالحجة على ما يفتي به-المستفتي: أي-ولا يطالبه : الفتوحي
لة عليه مراعاة حال المستفتي فإن كان المستفتي        وأرى أن المفتي في هذه الحا     

من النوع الذي يؤمن بالحكم دون دليل فلا حاجة للدليل، وإن كان المـستفتي              
من النوع الذي يتردد في الأمور ويحتاج إلى دليل لتسكن نفسه إلى الحكم أيد له               

يل أن يطلبه   الحكم بالدليل مع عدم إلزام المفتي ذا، وعلى المستفتي إن أراد الدل           
ا مناسبا كما ذكر ابن الصلاح، وغيره، واالله أعلمبأدب وأن يتخير وقت.  

أن تكون رقعة السؤال واسعة ليتمكن المفتي من الجـواب           :الأدب السابع 
  .)١٣٦٥(فيها

ينبغي أن تكون رقعة الاستفتاء واسعة      : "قال ابن الصلاح في المسألة التاسعة     
فإنه إذا ضاق البياض اختصر فأضـر ذلـك         ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب      

  .)١٣٦٦(بالسائل
  .فضيق أو صغر حجم ورقة الاستفتاء ربما يوقع المفتي في حرج وهذا لا يجوز

  .الدعاء له ولوالديه: الأدب الثامن
مـا  : فإن أراد الاقتصار على جواب من المسئول وحده، قال له في الرقعة           

ما تقول؟ : الله؟ ولا يحسن في هذاتقول رضي االله عنك، أو رحمك االله أو وفقك ا      
                                     

  ).٤/٥٩٣( لابن النجار ،"شرح الكوكب المنير" )١٣٦٤(
  ).٢/٣٨٥( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١٣٦٥(
 للخطيب  ،"الفقيه والمتفقه "،  )٩٩ص( لابن الصلاح    ،"هينالفتوى واختلاف القولين والوج   " )١٣٦٦(

  ).٢/٣٨٣(البغدادي 
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  .ما تقول رحمك االله ورحم والديك؟ كان أحسن: رحمنا االله وإياك، بل لو قال
ما تقولون رضي االله عنكم؟ ومـا  : وإن أراد سؤال جماعة من الفقهاء، قال      

: أفتونـا في كـذا، ولا  : يقول الفقهاء سددهم االله في كذا؟ ولا ينبغي أن يقول       
  .ما الجواب؟ أو ما الفُتيا في كذا؟ كان قريبا: ا، فإن قالليفت الفقهاء في كذ

وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمد بن جرير الطبري             
يجـوز،  : لا يجوز، أو كتب: لم يكتب له الدعاء فيها، فكتب الجواب في أسفلها   

لك ولم يزد على ذلك، فلما عادت الرقعة إلى السلطان، ووقف عليها، علم أن ذ          
كان من أبي جعفر الطبري؛ للتقصير في الخطاب الذي خوطب بـه، فاعتـذر              

  .)١٣٦٧(إليه
ولا يدع الدعاء فيها لمن يفـتي إمـا         : "قال ابن الصلاح في المسألة التاسعة     

  .)١٣٦٨(خاصا إن خص واحدا باستفتاءه وإما عاما إن استفتى الفقهاء مطلقًا
  .عدم التكلف في السؤال: الأدب التاسع

ن يعرض سؤاله ببساطة ويسر وسهولة بعيدا عن التكلـف الـذي            فعليه أ 
  .يسيطر على بعض الناس مما يضر أحيانا به

فإن الإسلام دين الآداب، دين التزكية والتربية؛ فعلى المسلم أن          : وبالجملة
  .أقوالاً وأفعالاً ومعاملات: يتمثل هذه الآداب في حياته كلها

والواقع أن آداب الكلام في     : "ين قال وأجمل الدكتور عبد الكريم زيدان ح     
الإسلام، وآداب التلميذ نحو أستاذه، وآداب المسلم نحو أهل العلم، كلها لازمة            
في حق المستفتي، فهو مسلم فعليه أن يلتزم بآداب الإسلام في الكلام والخطاب،             

                                     
  ).٢/٣٨٣( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١٣٦٧(
  ).٩٩ص( لابن الصلاح ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين" )١٣٦٨(
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 وهو  لة التلميذ نحو أستاذه فعليه أن يلتزم بآداب الإسلام في هذا اال،           ز  نوهو بم 
يسأل أهل العلم فعليه أن يلتزم بآداب الإسلام نحو العلماء، وعلى هذا يجب عليه   
أن يظهر تواضعه نحو المفتي واحترامه له فلا يعلي صوته عليه، ولا يومئ بيده في               
وجهه، ولا يكلمه بلهجة جافة قاسية، وأن يستأذنه بالسؤال والجلوس ويـتخير            

ؤاله، فلا يستفتيه وهو مشغول بغيره ولا أن        الوقت المناسب والمكان المناسب لس    
يطرق عليه بابه في وقت القيلولة أو النوم ليلاً، إلى غير ذلك من مظاهر الاحترام              
والتوقير وآداب السؤال، ولا شك أن هذه المظـاهر والآداب تتـأثر بـالعرف          
والعادات فيجب مراعاا ما دامت هذه العادات والأعراف لا تـصادم معـاني          

  .)١٣٦٩(عة الإسلاميةالشري

  واجبات المستفتي: المطلب الثاني
كثير من العامة أو المستفتين يتحايلون في عـرض قـضاياهم وأسـئلتهم             
ليحصلوا على الفُتيا التي يريدوا وتوافق هواهم بصرف النظر عن قوة الدليل أو             

  .ضعفه
 وهذا التحايل أو البحث عن المفتي الذي يتساهل فيحلل الحرام، أو إخفـاء      
بعض الحقائق عن المفتي حتى تخرج الفُتيا حسب هوى المستفتي أو غير ذلك من              
الصور والوسائل التي يتوصل ا المستفتي إلى ما يريده هو لا ما يريده الـشرع               
فهذا كله حرام، ويتحمل المستفتي الوزر كاملاً ولا يعفى من المسئولية أمـام االله   

  .سبحانه وتعالى
  :  على المستفتي واجبات عليه أن يراعيها منهاوبناءً على ما سبق فإن

                                     
  ).١٥١ص(عبد الكريم زيدان .  د،"أصول الدعوة" )١٣٦٩(
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  :سؤال أهل العلم: الواجب الأول
 وقال، ]٧: الأنبياء[ z    y             x  w      v   u  tZ  ]  :قال تعالى

r "السؤال ١٣٧٠("إنما شفاء العِي( .  
زلت به نازلة أن يطلب المفتي ليسأله عن حكـم  فأول ما يلزم المستفتي إذا ن    

، فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه فإن                نازلته
لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه وإن بعدت داره، فقد رحل غـير واحـد مـن             

  .)١٣٧١(السلف في مسألة
ذكر العلماء أن البلد إذا خلت من المفتي ولم يتيسر للعامي فيها مراجعـة              

  .)١٣٧٢( ولم يحل له المقام فيهااتهدين وجب على العامي الهجرة منها
  .)١٣٧٣(ولكن هذه المسألة لا مكان لها اليوم لتوفر وسائل الاتصال الحديثة

جاء رجل منا إلى أبي الدرداء أمرته أمه        : "عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال     
: في امرأته أن يفارقها فرحل إلى أبي الدرداء يسأله في ذلك، فقال له أبو الدرداء              

رسـول االله  مرك أن تطلق، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت       ما أنا بالذي آ   
r فَأَضِع ذلك الباب أو احفظه، قـال       "الوالد أوسط أبواب الجنة   : "، يقول ، :

  .)١٣٧٤("فرجع الرجل وقد فارقها
                                     

، )١/٣٣٠(، وأحمد في المسند     )٣٣٧(باب اروح يتيمم     أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة،       )١٣٧٠(
  .ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس مرفوعا) ١/٢٧٠(وصححه الحاكم في المستدرك 

  ).٤٠٩ص( للخطيب البغدادي ،"صحيح الفقيه والمتفقه" )١٣٧١(
  ).١/٩٤( للنووي ،"اموع"، )٥٥٠ص( لآل تيمية ،"المسودة" )١٣٧٢(
  ).١٣ص(سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري .  د،"والفقهيةالقواعد الأصولية " )١٣٧٣(
، وقـال هـذا   )١٩٠٠( أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب من فضل رضا الوالدين          )١٣٧٤(

، وأحمـد في المـسند      )٣٦٦٣(حديث صحيح، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب بر الوالدين          
= 
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c  ]  :اختلف أهل الكوفة في هـذه الآيـة       : "عن سعيد بن جبير قال    
  f   e  dZ ] سألته عنها،  عباس ف، فرحلت إلى ابن]٩٣: النـساء

  .)١٣٧٥("زل، ثم ما نسخها شيءلقد أنزلت آخر ما أن: فقال
ويجب عليه الاستفتاء   : "ابهقال ابن الصلاح في صفة المستفتي وأحكامه وآد       

  .)١٣٧٦("زلت به حادثة يجب عليه تعلم حكمهاإذا ن
 -في الدين -إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه          : "قال الشاطبي 
  .)١٣٧٧(" على الجملةإلا السؤال عنها

  .أن يتحرى الأغزر علما والأكثر ديانة: الواجب الثاني
فعليه أن يسأل من يثق بدينه ويسكن إلى أمانته عـن أعلمهـم وأمثلـهم               
ليقصده ويؤم نحوه، فليس كل من ادعى العلم أحرزه، ولا كل من انتسب إليه              

  .، وقد كثرت توصيات السلف في ذلك)١٣٧٨(كان من أهله
الاتفاق على حـل    :  ابن عابدين نقلا عن الكمال بن الهمام       ومن ذلك قول  

استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالـة أو رآه منتـصبا والنـاس        
  .)١٣٧٩(يستفتونه معظمين له

                                     = 
، والحاكم في   )٢/١٦٧(، وصححه ابن حبان في صحيحه       )٤٥١،  ٤٤٧،  ٦/٤٤٥،  ٥/١٩٧(

  .ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء مرفوعا) ٢/٢١٥(المستدرك 
، ٤٤٨٧،  ٤٤٨٥(وأطرافه  ) ٤٣١٤( أخرجه البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء         )١٣٧٥(

  .من قول ابن عباس موقوفًا عليه) ٢٠٢٣(، وأخرجه مسلم، كتاب التفسير )٤٤٨٨
  ).٨٩ص( لابن الصلاح ،" والوجهينالفتوى واختلاف القولين" )١٣٧٦(
  ).٤/٢٦١( للشاطبي ،"الموافقات" )١٣٧٧(
  ).٤١٠( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١٣٧٨(
  ).٣٢/٤٧ (،"الموسوعة الفقهية الكويتية" )١٣٧٩(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٦٥٦ 

إن هذا العلم دين فلينظـر أحـدكم عمـن          : "وعن محمد بن سيرين قال    
  .)١٣٨٠("يأخذه

نك وبين االله تعالى، فانظر     إن العالم حجتك بي   : "وعن يزيد بن هارون، قال    
  .)١٣٨١("من تجعل حجتك بين يدي االله عز وجل

مما سبق يتضح أنه يجب على المستفتي أن يستفتي من توافرت فيه الصلاحية             
للإفتاء؛ لأن استفتاءه يتعلق بالدين فعليه أن يحتاط لدينه فيسأل من هـو أهـل               

  .)١٣٨٢(للإفتاء
به أهلية من يستفتيه للإفتاء     وبالتالي فيجب عليه قطعا البحث الذي يعرف        

  .)١٣٨٣(إذا لم يكن عارفًا بأهليته
ولكن السؤال هنا كيف يعرف العامي أن من يسأله قد توافرت فيه شروط             

  .الاجتهاد
تعرف صلاحيته بانتصابه للفتيا بمشهد ومرأى من العلماء، وسماع العلماء له     

ظائف العلـم  وأخذ الناس عنه، فليس كل من انتصب للتدريس أو لوظيفة من و  
يصلح للفتيا، بل لا بد من أخذ الناس عنه وسماع العلماء ورؤيتـهم لـه؛ لأن                
الشهادة المعتبرة هي شهادة العلماء وليس شهادة العوام، فاستفاضة أمر المفتي بين            
الناس وشهرته هي شهادة له بالعلم مما يبرر جواز الأخذ عنه، وذهب البعض إلى           

  .)١٣٨٤(أهل للفُتيا لا شهرته بذلك والتواترأنا : القول بأنه يعتمد قوله
                                     

  ).١/١٢( رواه مسلم )١٣٨٠(
  ).٢/١٧٢( للخطيب البغدادي ،"الفقيه والمتفقه" )١٣٨١(
  .بتصرف )١٤٤ص(يدان عبد الكريم ز. د،"أصول الدعوة" )١٣٨٢(
  ).١٠٣ص( للقاسمي ،"الفتوى في الإسلام" )١٣٨٣(
  ).٣١٩ص(عبد الحي عزب .  د،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٣٨٤(
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اختلفوا في أنـه    : الأولى: "وفي هذا المعنى قال ابن الصلاح في المسألة الأولى        
هل يجب عليه البحث والاجتهاد في أعيان المفتين؟ وليس هذا الخـلاف علـى              
الإطلاق فإنه يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء 

 يكن قد تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء كل من اعتـرى إلى               إذا لم 
العلم وإن انتصب في منصب التدريس و غيره من مناصب أهل العلم رد ذلك،  
ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض كونه أهلا للفتوى وعند بعض              

 شهرته بذلك والتـواتر؛     أنا أهل للفتوى لا   : أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله    
لأن التواتر لا يفيد العلم إذا لم يسند إلى معلوم محسوس، والشهرة بين العامة لا               
يوثق ا وقد يكون أصلها التلبيس ويجوز له أيضاً استفتاء من أخـبر المـشهور               
المذكور عن أهليته ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتـوى              

ا لا بأهليته لها وقد أطلق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغـيره     واشتهاره بمباشر 
أنه يقبل فيه خبر العدل الواحد، وينبغي أن يشترط فيه من يكون عنده من العلم               
والبصر ما يميز به الملبس من غيره ولا يعتمد في ذلك على خبر آحـاد العامـة                 

  .)١٣٨٥("لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك
وإنما يسأل من عرف علمه وعدالته بـأن يـراه          : "Pي  قال الزركش 

منتصبا لذلك والناس متفقون على سؤاله والرجوع إليه ولا يجوز لمن عرف بضد        
  .)١٣٨٦("ذلك إجماعا

وبالجملة فقد ذكر العلماء عددا من الطرق يتمكن ا العامي من معرفـة             
                                     

  ).٩٠، ٨٩ص( لابن الصلاح ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين" )١٣٨٥(
  ).٦/٣٠٩( للزركشي ،"البحر المحيط" )١٣٨٦(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٦٥٨ 

  :)١٣٨٧(أهلية من يسأله للإفتاء منها
  .سابقة بالعلم والعدالةأن يكون قد عرفه معرفة  -١
أن يراه منتصبا للإفتاء والتدريس معظما عند الناس؛ لأن ذلك دليـل             -٢

على علمه وأهليته للإفتاء ولعل ذلك إذا عرف أنه لا ينتصب لذلك إلا اتهـد    
  .بحيث من لم يكن كذلك منع منه

  .أن يدله عدل خبير عليه فيصفه بالاجتهاد والعدالة -٣
  .ند الناس أنه أهل للفتيا أو يتواترأن يستفيض ع -٤
  . رجوع العلماء إلى أقواله وفتاويه-٥

  :استفتاء الأصلح: الواجب الثاني
إذا اجتمع لدى المستفتي نفر من أهل الاجتهاد والفُتيا كل واحـد صـالح              
للإفتاء، فهل يجوز للمستفتي سؤال من يشاء منهم أم ينبغي عليه التخير والبحث             

هل يلزمه أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الأعلم والأدين          : عن الأفضل؟ بمعنى  
  .أم لا؟

  : للعلماء قولان في هذه المسألة
لا يجب عليه التحري عن الأصلح، وللمستفتي استفتاء مـن          : القول الأول 

  .شاء ممن وجد من المفتين
  :وقد استند أصحاب هذا القول إلى

ي استفتاء من كـان أهـلا       أن الجميع أهل للاجتهاد والواجب على العام      
  .للاجتهاد، والكل فيه الأهلية، فجاز استفتاء أي واحد منهم لأهليته

                                     
شـرح  "،  )٢/٤٠٣ (،"فواتح الرحموت "،  )٤/٢٣٨ (،"تيسير التحرير " انظر هذه الطرق في      )١٣٨٧(

  ).٢٧١ص (،"إرشاد الفحول"، )٤/٥٤١ (،"الكوكب المنير
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يجب عليه الاجتهاد والبحث في أعيان المفتين واختيار الأعلم         : القول الثاني 
  .والأورع والأوثق

  : واستند هؤلاء إلى
ن المفتين أن المستفتي يمكنه ذلك؛ لأن هذا القدر من الاجتهاد والنظر في أعيا   

  .ممكن، فالبحث والسؤال وشواهد الأحوال أمر مستطاع
أنه يلزمه؛ لأنـه    : وقد صحح هذا الإمام ابن القيم، حيث قال، والصحيح        

المستطاع من تقوى االله تعالى، والمأمور ا كل أحد، كما أن هذا طريق قوة ظنه           
  .)١٣٨٨(فيجري مجرى قوة ظن اتهد

إذا عرفت هذا فإذا اجتمع اثنان : "لة بقولهوقد تناول ابن الصلاح هذه المسأ
أو أكثر ممن يجوز له استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيام والبحث عن              

وهـو في   : الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره فهذا فيه وجهان، أحـدهما          
طريقة العراق منسوب إلى أكثر أصحابنا وهو الصحيح فيها أنه لا يجب ذلـك،    

تفتاء من شاء منهم؛ لأن الجميع أهل وقد أسقطنا الاجتهاد عن العـامي،          وله اس 
يجب عليه ذلك وهو قول ابن سريج واختيار القفال المروزي، والصحيح      : والثاني

عند صاحبه القاضي حسين؛ لأنه يمكنه هذا القدر مـن الاجتـهاد بالبحـث              
هر في حال   والسؤال وشواهد الأحوال فلم يسقط عنه، والأول أصح، وهو الظا         

  .)١٣٨٩("الأولين
                                     

، )٩٠ص( لابن الـصلاح     ،"الفتوى واختلاف الوجهين  "،  )٢/٣/١١٢( للرازي   ،"المحصول" )١٣٨٨(
 ،"إعلام المـوقعين  "،  )٨/٣٦٦( للزركشي،   ،"البحر المحيط "،  )١/٥٤ص( للنووي   ،"اموع"

  ).٥/١٤٩(لابن القيم 
  ).٩٠ص( لابن الصلاح ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين" )١٣٨٩(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٦٦٠ 

أنه لا يجب على العامي الاجتهاد والبحث في أعيان المفتين حيث  :والراجح
x  w      v   u  t             ]  :إن المقصود هو سؤال أهل الذكر، لقوله تعالى

  z    yZ ]وسؤال أحد المفتين هو سؤال لمن هو من أهل الذكر ]٧: الأنبياء ،
  .سؤال واحد دون إلزام البحث عن الأفضلفجاز الاقتصار على 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان لا يجوز اسـتفتاء الجاهـل            
 من أهل الاجتهاد دون لزوم البحث والنظر        أيوتقليده اتفاقًا، فإنه يجوز استفتاء      

  .)١٣٩٠(عن الأفضل واالله أعلم
  :وتتمة لهذا الكلام فيمن هو الأصلح للإفتاء

من أقوال العلماء أن الأصلح هو الأعلم الأورع، ولكن إذا وجـد        المستفاد  
  :المستفتي المفتي الأعلم ووجد المفتي الأورع فأيهما يسأل؟ قولان للعلماء

يسأل الأعلم لأنه هو الأصلح فيتعين عليه استفتاؤه؛ لأن مدار   : القول الأول 
  .الأصلح له من غيرهالإفتاء على العلم وما دام هو الأعلم فهو الأولى بالإفتاء و

كما وجب تقديم أرجح الـدليلين      : وهذا الذي اختاره ابن الصلاح بقوله     
وأوثق الروايتين فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالِمين والأعلم من الورعين            

  .)١٣٩١(فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح، واالله أعلم
رع، فعليه أن يستفتيه دون غيره، واسـتدل        الأصلح هو الأو  : القول الثاني 

 Î  Í  ÌË   Ê Z]  :أصحاب هذا القول بقوله جـل جلالـه       
إن هذا العلم دين فانظروا عمـن       : "، وبما روي عن السلف الصالح     ]٢٨٢: البقرة[

                                     
 ،"أصـول الـدعوة   "،  )٣٢٣،  ٣٢٢ص(عبد الحي عـزب     .  د ،"الضوابط الشرعية للإفتاء  " )١٣٩٠(

  ).١/٩٢(للنووي " اموع" ،)١٣٤ص(الكريم زيدان  عبد.د
  ).٩١ص( لابن الصلاح ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين" )١٣٩١(
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  ".تأخذونه
والراجح عندي أن استفتاء الأورع أولى؛ لأن ما عنده من العلـم يكفـي              

عن التهجم على الفُتيا والتساهل فيها ويبعده عـن         للإفتاء؛ ولأن ورعه يحجزه     
مزالق الهوى الخفي، كما أن ورعه يدفعه إلى البحث الشديد لمعرفـة الحكـم              
الصحيح، وذا البحث الشديد وخلوص النية تكون إصابته في الفُتيـا محتملـة             
جدا، بل ويمكن القول أن الأورع هو الأصلح للإفتاء في زماننا هـذا فيـتعين               

فتاؤه دون غيره ما أمكن ذلك؛ لقلة الورع عند العامة وأكثر العلماء، فمـن     است
الاحتياط المطلوب في الدين أن يسأل المستفتي المفتي الأورع مادام عنده من العلم        
ما يكفي للإفتاء ويدع الأعلم الذي لا ورع عنده أو عنده من الـورع مـا لا                 

  .)١٣٩٢(يكفي لمنصب الإفتاء
  .تبين الفُتيا بكل قيودهاأن ي: الواجب الثالث

وعلى المستفتي بعد ذلك أن يتفحص فُتيا مفتيه تمام التفحص، ويتبين ما فيها   
من قيود وشروط تمام التبين، ثم يطبق ذلك على نفسه وحالـه، فـلا يخطـف           
الجواب خطفا، قبل أن يتأمل أوائله وأواخره، وما يحمل في طيه مـن قيـود أو                

 عند التطبيق، وقد يجيب المفتي بكلام عـام، ثم  أوصاف قد لا تنطبق على قضيته    
ينبه في أثناء فتواه أو في آخرها على قيد أو شرط، أو يستدرك كلامـه الأول،                

  .فيقيد مطلقه، أو يخصص عمومه، أو يفصل مجمله
فلا بد للمستفتي أن يراعي هذا كله، ولا يأخذ ببعض الجواب دون بعض،             

  . االله تعالى سليما من الإثمإذا أراد أن يتخلص من التبعة، ويلقى
                                     

  ).١٤٥ص(عبد الكريم زيدان . د،"صول الدعوةأ" )١٣٩٢(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٦٦٢ 

  .استفتاء القلب: الواجب الرابع
فعلى المستفتي أن يتقي االله ويراقبه في استفتائه إذا استفتى، ولا يجعل الفُتيـا              
ذريعة إلى أمر يعلم من قرارة نفسه أنه غير جائز شرعا، وإنما لبس على المفـتي،                

يف القضية المسئول عنها،  وغره بزخرف القول، أو بإخفاء عنصر له تأثير في تكي         
فيجيب المفتي بما يظهر له، غير متفطن إلى خبايا الموضـوع وخلفياتـه، ولـو               
عرضت عليه القضية بوضوح، لا تلبيس فيه ولا تمويه، وظهر له من خباياها ما              

  .أخفي عنه، لغير فُتياه
  أنه حرام،  -بينه وبين نفسه  -فلا يخدعن المستفتي نفسه، ويحلل لها ما يوقن         

 في غير -في واقع الأمر-رد أنه حصل في يديه فُتيا من هذا الشيخ أو ذاك، هي   
  .موضوعه، أو في غير حالته

والمفتي هنا كالقاضي الذي يحكم بحسب الظاهر، تاركا إلى االله أمر الخفايا 
 :والسرائر، وقضاؤه بحسب الظاهر، لا يجعل الحرام في الباطن حلالا، قال تعالى

 [n  m  l  k    v  u  t  s  r    q  p  o   
  {  z  y  x  wZ ]١٨٨: البقرة[.  

إنكم تختصمون إلي، ولعل بعـضكم أن يكـون         : "وفي الحديث الصحيح  
ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من               

  .)١٣٩٣("حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار
                                     

، ..من قضي له بحق أخيه فلا يأخـذه       :  أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيل، باب        )١٣٩٣(
، ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة،            )٦٦٤٥(برقم  
  ).٣٢٣٢(برقم 
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 بحسب ما يظهر له، فكيـف       rء الرسول المصطفى    وإذا كان هذا في قضا    
  !بقضاء غيره؟

  .ولا خلاف أن المفتي في هذا الأمر كالقاضي ولا فرق
وكل فُتيا تحوك في صدر المستفتي، ولا تطمئن إليها نفسه، ولا يستريح إليها     
ضميره، لسبب من الأسباب المعتبرة، يجب أن يتوقف عن العمل ا، حتى تتضح             

صل إلى مرحلة الاطمئنان النفسي، بأن يسأل أكثر من مفـت، أو            له الرؤية، وي  
يعاود المفتي الأول مرة بعد أخرى، حتى يزول التردد بالتثبت، وينقطع الـشك             

 هو المفتي   -أو الضمير بتعبير عصرنا   -باليقين، ما وجد إلى ذلك سبيل، فالقلب        
  :االأول في هذه الأحوال، وهذا المعنى جاءت به أحاديث كثيرة منه

  .)١٣٩٤("استفت قلبك وإن أفتاك المفتون: "حديث وابصة
 أخبرني ما يحـل لي ومـا   rرسول االله  يا  : وحديث أبي ثعلبة الخشني قلت    

البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم           : "يحرم علي؟ فقال  
  .)١٣٩٥("تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون

إذا حاك  : "يا رسول االله ما الإثم؟ قال     : قال رجل :  أمامة قال  وحديث أبي 
  .)١٣٩٦("في صدرك شيء فدعه

والإثم ما حاك في نفسك وكرهـت أن        : "وحديث النواس بن سمعان وفيه    
                                     

  . سبق تخريجه)١٣٩٤(
  ).٢٨٨١(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )٤/١٩٤( أخرجه أحمد في مسنده )١٣٩٥(
، )١/٤٠٢(، وابن حبـان في صـحيحه        )٢٥٥،  ٢٥٢،  ٢/٢٢١( أخرجه أحمد في مسنده      )١٣٩٦(

  .، وصححه ووافقه الذهبي)١/٥٨(والحاكم في المستدرك 
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  .)١٣٩٧("يطلع عليه الناس
وهنا نقطة ينبغي أنه يتنبه إليها وهي أن هذه الحادثة لا تقتضي تقديم فتوى 

u  t   ]  :يف وقد أمر االله تعالى المؤمنين فقالالقلب على فُتيا الفقيه ك
  z    y             x  w      vZ] ٧: الأنبياء[.  

ولكن المأخوذ من مجموع هذه الأحاديث أن فُتيا القلب إنما يؤخذ ا عند             
انعدام النص أو عندما يعلم المستفتي أنه ضلل المفتي فأفتاه على ظاهر قوله وهـو          

 أو عندما يعلم أن هذا المفتي يفتي ذه الفُتيا رغبا في مطمع             يعلم أنه زيف عليه،   
  .أو رهبا من مغرم

والاسـتدلال  : )١٣٩٨(ويوضح الدكتور يوسف القرضاوي هذا الأمر بقوله      
ذه الأحاديث على أن فُتيا القلب مقدمة على فُتيا المفتي بحكم الشرع، استدلال     

  : مردود، وتحريف للكلم عن مواضعه للآتي
 لم يرد كل أحد     -كما نقل المناوي عن حجة الإسلام     -لأن الحديث   : أولاً

  . )١٣٩٩(لفُتيا نفسه، وإنما ذلك لوابصة في واقعة تخصه
أي أن الحديث لم يجئ بلفظ عام، بحيث تؤخذ منه قاعدة عامة، بل جـاء               
في واقعة معينة لشخص معين، ووقائع الأعيان لا عموم لها، كما هو مقـرر في               

  .الأصول
على فرض العموم، فموضع هذا لا نص فيه، ولا حجة شرعية، وإلا : نياثا

1  2  3  4      5  6  7  8  9                 ]  :وجب اتباع الشرع، قال تعالى
                                     

  ).٢٥٥٣( أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب تفسير البر والإثم )١٣٩٧(
  .يوسف القرضاوي.  د،"موقف الإسلام من الإلهام والرؤي" )١٣٩٨(
  ).١/٤٩٥( فيض القدير، )١٣٩٩(
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;  :Z ]وقال سبحانه]٣: الأعراف ،:  [  /   .  -   ,   +  *
0Z ]فكيف يوجب االله تعالى سؤالهم ثم نترك أجوبتهم ]٤٣: النحل ،

 Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒZ]  : قلوبنا؟ وقال تعالىفُتيافتاواهم إلى و
  .ردوه إلى خواطركم وأحاديث قلوبكم: ، ولم يقل]٥٩: النساء[

أن المفتي يبني فُتياه على ظاهر الحال، كما يعرضه له السائل، وقـد             : ثالثًا
ه، والمستفتي هـو    يكون هناك أمور خفية لا يطلع عليها، لعله لو عرفها لغير فُتيا           

 فُتيـا ، ف فُتياالذي يعرفها، ولذلك تظل نفسه قلقة غير مطمئنة بما ألقي إليه من             
 مثل قضاء القاضي، الذي يحكم بالظاهر، ويقضي على نحو مـا            -هنا-المفتين  

يسمع، ولكنه لا يجعل الحرام حلالا لمن استقضاه إذا كان ألحن بحجتـه مـن               
  .خصمه صاحب الحق

تدلال بالحديث على حجيـة الخـواطر والإلهامـات في          وذا يكون الاس  
  .مواجهة أدلة الشرع، استدلالاً باطلاً

  :ويقول العلامة ابن رجب الحنبلي في شرح حديث وابصة
فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب          : استفت قلبك 

الحلال، وما عند الاشتباه، فما سكن إليه القلب، وانشرح إليه الصدر، فهو البر و  
الإثم : "كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام، وقوله في حديث النواس بن سمعان           

إشارة إلى أن الإثم ما أثر في       " ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس        
الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا، فلم ينشرح له الصدر،ومع هذا فهو عند            

عهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم   الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلا     
عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله، ومن هذا المعـنى              

ما رآه المؤمنون حسنا فهو عنـد االله حـسن، ومـا رآه        : tقول ابن مسعود    
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  . )١٤٠٠(المؤمنون قبيحا فهو عند االله قبيح
يعني أن ما حاك    ": لمفتونوإن أفتاك ا  : "وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة     

في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانيـة،وهو             
 إثما، وهذا   -أيضا-أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره، وقد جعله           

إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد              
هوى، من غير دليل شرعي، فأما ما كان مع المفتي بـه دليـل       ظن، أو ميل إلى     

شرعي، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره، وهـذا             
الفطر في السفر والمرض، وقصر الصلاة في السفر ونحو         : كالرخص الشرعية مثل  

  .ذلك، مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به
أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صـدور بعـضهم            rالنبي  وقد كان   

، )١٤٠١(فيمتنعون من فعله، فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة   
فكرهه من كره منهم،وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمـرة الحديبيـة     
فكرهوه، وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه، وعلى من أتاه منهم      

  . )١٤٠٢(رده إليهمي
وبناء على ما سبق فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة االله ورسوله 

r قال تعالى:  [  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  !
                                     

، وفي فـضائل    )١/٣٧٩(، وأحمد في المـسند      )٢٤٦( أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده        )١٤٠٠(
، والحاكم في   )٤/٥٨(، وفي الأوسط    )٩/١٢٢(، والطبراني في المعجم الكبير      )٥٤١(الصحابة  
  .وصححه ووافقه الذهبي) ٣/٨٣(المستدرك 

، "زاد المعـاد  " أربعة عشر نفرا من أصحابه، ذكـرهم ابـن القـيم في              rنه   روى ذلك ع   )١٤٠١(
  .، ط الرسالة، بيروت)١٨٧، ٢/١٨٦(

  ).٢٧٣٢، ٢٧٣١( صحيح البخاري مع الفتح )١٤٠٢(
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0  /  .Z ]٣٦: الأحزاب[.  
وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه االله ورسوله 

¬  ®  ¯   °      ]  : والتسليم له كما قال تعالىيجب الإيمان والرضا به

   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±

  À  ¿  ¾Z ]٦٥: النساء[.  
وأما ما ليس فيه نص من االله ولا رسوله ولا عمن يقتـدى بقولـه مـن                 
الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان، والمنشرح            

نور المعرفة واليقين منه شيء وحاك في صدره بشبهة موجودة، ولم يجد            صدره ب 
من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعمله وبدينه، بـل             
هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره، وإن أفتـاه               

١٤٠٣(اهؤلاء المفتون، وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا أيض( .  
وهـو أن  " استفت قلبـك : "وأضاف الشوكاني معنى آخر لحديث وابصة     

  .)١٤٠٤(الواقعة التي تتعارض فيها الأدلةذلك في 
ومعنى هذا أن الأدلة حين تتعارض، ولا يوجد مرجح واضح يرجح أحدها            

  .على الآخر، يكون قلب المؤمن وما يفتي به مرجحا من المرجحات
واستفتاء القلب إنما هو    : لنقطة أيضا فيقول  ويوضح الإمام الغزالي في هذه ا     

  .حيث أباح المفتي، أما حيث حرم فيجب الامتناع
                                     

  ).١٠٣: ٢/١٠١( لابن رجب ،"جامع العلوم والحكم" )١٤٠٣(
  ).٢٤٩ص( للشوكاني ،"إرشاد الفحول" )١٤٠٤(
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وهذا مقبول إذا كان تحريم المفتي بدليل مقنع، ولكن أي قلب يعتمد عليـه         
  .في الفُتيا؟

هنا يذكر الغزالي أنه لا يعول على كل قلب، فرب قلب موسوس ينفي كل       
 شيء، فلا اعتبار ذين القلبين، وإنما الاعتبار  شيء، ورب متساهل يطير إلى كل     

بقلب العالم الموفق لدقائق الأحوال، فهو المحك الذي يمتحن به حقائق الأمـور؛             
  .!وما أعز هذا القلب

فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولاً، ولا تخلصه فتوى المفتي من االله إذا كان              
  .فعه قضاء القاضي بذلكيعلم الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ين

ولا يظن المستفتي أن مجرد فُتيا الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن                
الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن،              
أو لشكه فيه، أو لجهله فيه، أو لعلمه جهل المفتي، أو محاباته في فُتياه، أو عـدم                 

كتاب والسنة، أو لأنه معروف بالفُتيا بالحيل والرخص المخالفة للسنة،          تقييده بال 
  .أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفُتياه وسكون النفس إليها

فإن كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي، يسأل ثانيا وثالثًا حتى تحصل له             
ا، والواجـب تقـوى االله      الطمأنينة، فإن لم يجد، فلا يكلف االله نفسا إلا وسعه         

  .بحسب الاستطاعة
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  المبحث الثاني
  الأحكام المتعلقة بالمستفتي

المستفتي كركن من أركان الفُتيا له أحكام متعلقة به يحتاج الرجوع إليهـا             
حتى تمهد له الطريق في فتياه ونحن في هذا المبحث نتناول جملة مـن الأحكـام                

   :الهامة التي يحتاج إليها المستفتي وهي
  ؟هل يجوز للمستفتي الأخذ بأي مذهب شاء -١
  . موقف المستفتي من اختلاف المفتين -٢
  ؟هل فتوى المفتي ملزمة -٣
  .حكم الاستفتاء في المسائل المتكررة -٤
  .حكم الإنابة في الاستفتاء أو الوكالة فيه -٥
  .الحكم في حالة عدم وجود مفتي -٦
  .هاحكم إفتاء العامي غيره في مسألة يعلم -٧
  ؟هل يجوز للمستفتي الأخذ بأي مذهب شاء: الأول

اختلف العلماء فيما إذا كان ينبغي على العامي الاقتصار على مذهب واحد      
  .أم يجوز له الأخذ بما شاء من المذاهب

  وقد دار الخلاف حول ما إذا كان للعامي مذهب أم لا؟
خير ويقلـد   ل يجوز للعامي أن يت    ه: "يبين ابن الصلاح هذا الخلاف بقوله     

  .مذهب؟ أي
  : إن كان منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على وجهين: ينظر
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  حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أو لا؟
أنه لا مذهب له؛ لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة، فعلـى      : أحدهما

  .هذا له أن يستفتي من شاء من شافعي أو حنفي أو غيرهما
وهو الأصح عند القفال المروزي أن له مذهبا؛ لأنـه اعتقـد أن             : والثاني

المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، ورجحه على غيره، فعليه الوفاء بموجـب             
اعتقاده ذلك، فإن كان شافعيا لم يكن له أن يستفتي حنفيا، ولا يخالف إمامـه               

  .فقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه
إن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين فينبني ذلك على وجهين حكاهما             و

ابن برهان في أن العامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخـذ برخـصه               
  وعزائمه؟

لا يلزمه ذلك كما لا يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص العـامي              : أحدهما
ًـا معينا بتقليده   .عالم

لى أي مذهب شـاء، أو يلزمـه أن         فعلى هذا هل له أن يستفتي ع      : قلت
  يبحث حتى يعلم علم مثله أَسد المذاهب وأصحها أصلاً فيستفتي أهله؟

فيه وجهان مذكوران كالوجهين اللذين سبقا في إلزامه بالبحث عن الأعلم           
  .والأوثق من المفتين

يلزمه ذلك، وبه قطع إلكيا أبو الحسن وهو جار في كل من لم يبلغ             : والثاني
جتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم ووجهه أنه لو جاز له اتبـاع أي         رتبة الا 

مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ومـتخيرا بـين              
التحريم والتجويز، وفي ذلك انحلال رِبقَةِ التكليف بخلاف العصر الأول، فإنه لم            

  .رفتتكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ قد مهدت وع
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فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين وهـذا أولى              
  .بإيجاب الاجتهاد فيه على العامي مما سبق ذكره في الاستفتاء

ليس له أن يتبع    : ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلاً فنقول أولاً         
التمذهب بمـذهب  في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه، وليس له       

أحد من أئمة الصحابة وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممـن              
بعدهم؛ لأم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، وليس لأحد منهم       
مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة النـاخلين           

بتمهيد أحكام الوقـائع قبـل وقوعهـا،        لمذاهب الصحابة والتابعين، القائمين     
  .الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها، كمالك، وأبي حنيفة، وغيرهما

ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة، ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم      
في مذاهب من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، وجد من قبله            

صيل، فتفرغ للاختيار، والترجيح، والتنقيح، والتكميـل،      مئونة التصوير والتأ  قد كفاه   
مع كمال آلته، وبراعته في العلوم، وترجحه في ذلك على مـن سـبقه، ثم لم يوجـد        

  .)١٤٠٥(بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد
وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي              

والتمذهب بـه واالله     واضح، إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي،        
  .)١٤٠٦(أعلم

                                     
 الشافعي ومذهبه على هذا النحو، فإن ابن حمـدان نقـل    إذا كان ابن الصلاح قد تكلم عن     )١٤٠٥(

تلك الصفات ونسبها إلى الإمام أحمد، وأفاض في منـزلته ومنـزلة مذهبه، ولا بـأس ـذا               
 فهما يستحقان كـل  -رضي االله عنهما-المدح والثناء، سواء بالنسبة إلى الشافعي أو إلى أحمد   

  .ما قيل عنهما
أدب المفـتي  "،  )٩٤،  ٩١ص( لابـن الـصلاح،      ،"والـوجهين الفتوى واختلاف القولين    " )١٤٠٦(

= 
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  : بالنظر في كلام ابن الصلاح نرى أن الخلاف على قولين
بمذهب معين بل لـه الأخـذ بـأي         أن العامي لا يلزمه التمذهب      : الأول
  .شاء مذهب

، "وهو الصواب المقطوع بـه    : "، فقال Pوقد صوب هذا ابن القيم      
 -أيـضاً -كما رجح هذا الإمام النووي، ونقل عن ابـن برهـان وصـححه            

  .)١٤٠٧(الزركشي في البحر المحيط
  : وقد استند هؤلاء إلى الآتي

أنه لا واجب إلا ما أوجبه االله ورسوله، ولم يوجب االله ولا رسوله علـى                -١
  .أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دون غيره

  .شتهر بين الصحابة تقليد العوام ولم يحتملوا على أحد تقليد واحد بعينهأنه ا -٢
التمذهب بمذهب معين يكون لمن عنده القدرة على النظـر والاسـتدلال             -٣

وقدرة على معرفة المذاهب، والعامي يفقد ذلك فكيف يحتم عليه التمذهب           
  بمذهب معين؟

  .يجب أن لا يحتم عليه ذلك
ن العامي لا بد أن يكون متمذهبا بمذهب معين،         وذهب البعض الآخر إلى أ    

  .وقد نسبه ابن الصلاح إلى القفال المروزي ونسبه صاحب البحر إلى الكيا
وقد استند هؤلاء إلى أن العامي إذا اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو              

                                     = 
، )٧٤ -٧١ص( لابن حمدان    ،"صفة الفتوى "،  )١٤٦ -١٣٨ص( لابن الصلاح،    ،"والمستفتي

  ).١٠٥، ١٠٤ص( للقاسمي ،"الفتوى في الإسلام"
 لابـن   ،"الفتوى واختلاف القـولين والـوجهين     "،  )٤/٣٣١( لابن القيم    ،"إعلام الموقعين " )١٤٠٧(

  ).٨/٣٧٤( للزركشي ،"البحر المحيط"، )٩١ص(الصلاح 
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  .الحق لزمه الأخذ بما اعتقد
لمذهب الشافعي هو   وعلى هذا فإن كان المقلد شافعيا واعتقد أن تقليده ل         

الحق أو الصواب لزمه العمل بموجب معتقده ولا يتسنى له العمل بخلافه، فـلا              
  .يجوز له أن يستفتي حنفيا

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا إذا أجزنا لكل من لم يبلـغ درجـة                
الاجتهاد تقليد أي مذهب شاء لأدى هذا إلى جواز التقـاط الـرخص مـن               

  .)١٤٠٨(اء ما تقتضيه النفس والهوى وهو لا يجوزالمذاهب، والجري ور
وهناك قول ثالث للعلماء وهو قول وسط بين القول الأول والثاني، وقـد             

  .نسبه الزركشي إلى ابن المنير
أن الالتزام بمذهب معين يكون بعد عصر الأئمة الأربعة، أما قبل           : ومقتضاه

وذلك لأن الناس قبل    عصر الأئمة الأربعة فإنه لا يلزم التمذهب بمذهب معين؛          
عصر الأئمة الأربعة لم يشتهر فيهم مذهب معين لإمام معين حتى يمكنهم تقليده،   

  .بل كان الأخذ عن كل من اشتهر بالعلم والاجتهاد
كما أن العلوم لم تكن قد دونت وفهرست كما هو الحال بعد عصر الأئمة          

ائع والفروع قبل عصر    مما يصعب الالتزام بمذهب إمام معين بالإضافة إلى أن الوق         
الأئمة كانت قليلة ومحدودة التنويع والكثرة ممـا جعـل الأحكـام مـشهورة            

  .)١٤٠٩(ومعروفة، ولا حاجة إلى التزام تقليد عالم معين
أن تحتم التزام العامي بمذهب معين يقتضي لزوم بحث العامي عـن            : وأرى

                                     
  ).٩٢ص( لابن الصلاح، ،"الفتوى واختلاف القولين والوجهين" )١٤٠٨(
لعبد الحي ،"الضوابط الشرعية للإفتاء عند الأصوليين   "،  )٨/٣٧٤( للزركشي،   ،"البحر المحيط " )١٤٠٩(

  ).٣٢٦، ٣٢٥ص(عزب 
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خذ الفُتيا عـن  حفاظ المذهب لسؤالهم واستفتائهم فيما يقع له من وقائع حتى تؤ  
مذهبه، وهذا تحتم في غير محله ويتنافى مع ما تقتضيه الشريعة من تيسير وتسهيل،      

  .حيث إن لزوم هذا يوقع العامي في حرج ومشقة وهو لا يجوز
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا يؤدي إلى ضـياع الواقعـة أو               

امي العالم الذي يفتيـه     انقضائها على غير وجهها الشرعي؛ لأنه ربما لا يجد الع         
  .على مذهبه الذي تمذهب عليه

  .)١٤١٠(لذا ينبغي عدم تحتم ذلك واالله أعلم
  .)١٤١١(ونختم هذه المسألة ذه الخلاصة

لا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب يأخذ بعزائمه ورخصه، والجمهـور            
على عدم جوازه؛ لأن العامي لا يعرف كلام أهل المذاهب ولا اصـطلاحام             

  .)١٤١٢(ليه أن يسأل أحد المفتين في عصرهفيجب ع
إن العلماء لا زالوا يؤلفـون في مـذاهب العلمـاء في الأحكـام     : فإن قال قائل 

الشرعية، فهذه كتب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فمـا الفائـدة مـن              
  تأليفها إذا لم يلزم العمل ا، ووجب على العامي سؤال اتهدين في عصره؟

ب عن ذلك بأن هذه المؤلفات المراد ا التعلم لا العمل بمـا فيهـا،               أجي
فهذه الكتب مهمة ولها قيمة عالية في الاستعانة ا علـى فهـم كـلام االله                

                                     
  ).٣٢٦ص(عبد الحي عزب .  د،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٤١٠(
سعد بن ناصر بن عبـد العزيـز   .  د،"القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير اتهد  " )١٤١١(

  ).٣١ص(الشتري 
تيسير "،  )٤٦٥ص( لآل تيمية،    ،"المسودة"،  )٤/٥٧٤( لابن النجار،    ،"شرح الكوكب المنير  " )١٤١٢(

 ،"د الفحولإرشا"،  )٤٣٢ص (،"شرح تنقيح الفصول  "،  )٤/٢٥٣( لأمير باد شاده،     ،"التحرير
  ).٢٥٢ص(
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  .)١٤١٣(، وتعلم صور المسائل الفقهيةr وكلام رسوله
  :موقف المستفتي من اختلاف المفتين: الثاني

 وهذا أمر ثابت في معظـم  الاختلاف في الفتوى وارد في كل زمان ومكان   
كتب الفقه ولكن الاختلاف ليس رد الاختلاف أو الهوى ولكنه اختلاف من            

  .أجل الوصول للحق والصواب ومن هنا كانت معايير الفُتيا
فالفُتيا ينبغي أن تكون قائمة على معرفة الكتاب والسنة والأدلة الـشرعية            

معرفة بآيات وأحاديث الأحكام،    ويكون المفتي أهلا لأن يتصدر للفُتيا، وعنده        
وأقوال أهل العلم وفقه الخلاف، وعلى معرفة ودراية واسعة بالعصر الذي يعيش            
فيه، وأعراف الناس ومقاصد التشريع، وينبغي أن يراعي حال المستفتي وحـال            
أهل البلد التي هو فيها، كل هذه المعايير ذكرها أهل العلم في حق من يتـصدر                

  .لناسللإفتاء أو يفتي ا
أما الخلاف بين مفتٍٍٍٍٍ وآخر فهذا له أسباب كثيرة ، فقد يختلف العلماء في              
صحة حديث أو دلالة حديث أوآية، كما أن أحدهم قد يبلغه حديث والآخر             

  .لم يبلغه، فبحسب معرفة المفتي أو العلم ذه الأدلة وإحاطته تكون فتواه
 كتابا سماه رفع المـلام      -رحمه االله -     ولقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية       

عن الأئمة الأعلام، بين فيه أسباب الخلاف بين العلماء ،وذكر أعذارهم في ترك             
العمل ببعض الأحاديث، فالمفتي الذي يتحرى الحق ينطلق من الدليل الذي بلغه            
وقد يكون هناك دليل أصح منه لم يبلغه، أو يكون قد بلغه دليل لكنـه عنـده                 

لغه واعتقد صحته، ولكن عارضه من الأدلة ما ضـعف          ضعيف، أو يكون قد ب    
  .دلالته، ونحو هذا 

                                     
  ).٣٤٥: ٣٤٣ص (،"فتح ايد"، )٤٨٦ص (،"تيسير العزيز الحميد" )١٤١٣(
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ومن هنا فإن الاختلاف في آراء المفتين والعلماء أمر لا بد منه؛ولا حـرج              
فيه؛ لأن الناس ليسوا على مستوى واحد في العلم والمدارك وكـذلك الأدلـة              

ا بالـصحة أو    تختلف فالاختلاف في استيعاا واقع والاختلاف في الحكم عليه        
  .بعدم الصحة واقع أيضا والاختلاف في فهمها واقع

 فهذا الاختلاف ليس بغريب ولا مذموم، إنما المحرم الذي لا يجوز إذا كان             
الاختلاف دافعه الهوى والشهوة النفسية؛ لأن الإنسان كثيرا ما يأخذ ما وافـق             

  .هواه ورغبته، وهذا هو الاختلاف المذموم
: الفرقان[ Ä        Ã  Â  Á   ÀZ  ]  :ول االله تعالى  وفي هذا الصدد يق   

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لمـا جئـت        : "يقول r، والرسول   ]٤٣
، وأما إذا كان الاختلاف نتيجة لاختلاف المفاهيم والمدارك فهذا شيء           )١٤١٤("به

: وليق rلا يذم ولا يعاب ما دام الدافع إليه هو الوصول إلى الحقيقة، والرسول           
، )١٤١٥("إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجـر       "

لماذا؟ لأنه يقصد الحق فكونه لم يصل إليه ليس بتقصير منه في طلبه؛ بل لأنه لم                 
  .يوفق في ذلك، فهذا العالم بذل السبب، والتوفيق من االله سبحانه وتعالى

جتهاد الجماعي، وبما يـصدر  والسبيل لمعالجة تضارب الفُتيا وهو العمل بالا 
عن اامع الفقهية، وبالحرص على خشية االله تعالى، وتجنب الشبهات، ومراعاة           

  .الخلاف بقدر الإمكان، فينشأ رأي واحد، ويبتعد الناس عن التشويش
                                     

، والخطيب البغـدادي  )١/٣٨٧(، وابن بطة في الإبانة )١٥( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة    )١٤١٤(
 حـديث   :، وقال النووي في الأربعين    )١٠٤(، والبغوي في شرح السنة      )٤/٣٦٩(في التاريخ   

  .في كتاب الحجة بإسناد صحيحصحيح، رويناه 
  . سبق تخريجه)١٤١٥(
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وإذا سلمنا بوجود الاختلاف فماذا يفعل وكيف يتصرف المستفتي فهـذا           
يمنع نفس الشيء فما موقف المـستفتي في        يحل والآخر يحرم، وهذا يجيز والثاني       

  .مثل هذه المواقف
العامي مطالب باتباع شرع االله ولا يعرف شرع االله إلا بقول المفتي فـإذا              
اختلفت عليه أقوال المفتين وجب عليه العمل بما يغلب على ظنه أنه شـرع االله               

ائلين بـه  سواء غلب على ظنه بواسطة كثرة المفتين بأحد الأقوال أو بأفضلية الق          
  .)١٤١٦(أو بالأدلة الشرعية

إذا اختلف عليه فتوى مفتـيين      : ")١٤١٧(قال ابن الصلاح في المسألة الرابعة     
  : فللأصحاب فيه أوجه

أنه يأخذ بأغلظهما ، فيأخذ بالحظر دون الإباحة، لأنه أحـوط،           : أحدهما
  .)١٤١٨(ولأن الحق ثقيل

  .هلةبعث بالحنيفية السمحة الس rيأخذ بأخفهما؛ لأنه : والثاني
  .يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع، كما سبق شرحه: والثالث

  . الكبير، ونص الشافعي على مثله في القبلة)١٤١٩(واختاره السمعاني
                                     

، )١/٩٧( للنـووي،    ،"اموع"،  )٥٨٠،  ٤/٥٧٣( لابن النجار،    ،"شرح الكوكب المنير  " )١٤١٦(
 للغـزالي،   ،"المنخول"،  )٤/١٣٢( للشاطبي،   ،"الموافقات"،  )٢/٣٩١( للنووي،   ،"المستصفى"
 ،"صـولية والفقهيـة   القواعـد الأ  "،  )١١/١٠٥( للنـووي،    ،"روضة الطالبين "،  )٤٨٣ص(
  ).٢٦ص(

 ،"صفة الفتوى والمفتي والمستفتي   "،  )١٤٨: ١٤٦ص( لابن الصلاح    ،"أدب المفتي والمستفتي  " )١٤١٧(
  ).١٠٦، ١٠٥ص( للقاسمي ،"الفتوى في الإسلام"، )٨١، ٨٠ص(لابن حمدن 

  ).مفسد: أي(، والباطل خفيف وبي )قوي: أي(ولأن الحق ثقيل مري :  زاد ابن حمدان)١٤١٨(
﴿يريـد االله أن  : ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ وقولـه : اد ابن حمدان لقوله تعالى   ز )١٤١٩(

= 
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  .يسأل مفتيا آخر، فيعمل بفتوى من يوافقه: والرابع
  .يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء: والخامس

، واختاره صاحب الشامل    وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي      
  .فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه

والمختار أن عليه أن يجتهد، ويبحث عن الأرجح، فيعمل به، فإنه حكـم             
  .التعارض وقد وقع

  .وليس كما سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء
وعند هذا ليبحث عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتياه، فـإن لم يتـرجح              

وافقه الآخر، فـإن تعـذر ذلـك،        دهما عنده استفتى آخر وعمل بفُتيا من        أح
اختلافهما في الحظر والإباحة، وقبل العلم اختار جانب الحظر والتـرك،            وكان

  .فإنه أحوط
وإن تساويا من كل جهة خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره؛ لأنـه              

  .)١٤٢٠(ضرورة، وفي صورة نادرة
كرناه المفتين وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن          ثم إنا نخاطب بما ذ    

                                     = 
إن االله يحب أن تؤتى رخصه كمـا يحـب أن تـؤتى             : "قال rيخفف عنكم﴾، ولأن النبي     

  ".هـعزائم
وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بـل        :  تعقب النووي هنا ما اختاره ابن الصلاح فقال        )١٤٢٠(

وجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس، والظاهر أن الخامس أظهرهما؛ لأنه           الأظهر أحد الأ  
ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرصته أن يقلد عالـما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول                
من شاء منهما، والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارا حسية، فـإدراك صـواا                  

اوت بين اتهدين فيها، والفتاوى أمارا معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين            أقرب، فيظهر التف  
  ).٨٠: آداب الفتوى. (اتهدين، واالله أعلم
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رشدنا المفتي إلى ما يجيبه بـه       يسأل عن ذلك ذينك المفتين، أو مفتيا آخر، وقد أ         
  .)١٤٢١(ذلك في

فهذا جامع لمحاسن الوجوه المذكورة، ومنصب في قالـب التحقيـق، واالله            
  .مـأعل

فـإن  : "Pوحكى ابن القيم في هذه المسألة سبعة أقوال حيث قـال            
اختلف عليه مفتيان فأكثر، فهل يأخذ بأغلظ الأقوال، أو بأخفها، أو يتخير، أو             
يأخذ بقول الأعلم أو الأورع، أو يعدل إلى مفت آخر فينظر من يوافـق مـن                
الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عـن              

  :الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب
وهو أنه يجب عليه أن يبحث ويتحرى عـن الـراجح            (ابعالس: أرجحها

  ).هـبحسب
فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المـشيرين كمـا             

  .)١٤٢٢(تقدم، وباالله التوفيق
فـإن تـساويا    : إذا اختلف عليه مفتيان في حكـم      : "Pوقال الغزالي   

                                     
كيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان : قال قائل:  قال الخطيب البغدادي في هذا    )١٤٢١(

إن كان العامي يتسع    : أحدهما: ى وجهين إن شاء االله هذا عل    : واختلفا فهل له التقليد؟ قيل له     
عقله ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل، وإذا فهم أن يفهم فعليـه أن يـسأل المخـتلفين عـن           
مذاهبهم، عن حججتهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان عقله يقصر عن هـذا وفهمـه لا                 

يه أن يرجـع إلى  يكمل له وسعه التقليد لأفضلهما عنده، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما عل            
: الفقيه والمتفقـه  "قول عالم ثقة، وقد فعل ذلك، فوجب أن يكفيه، واالله سبحانه وتعالى أعلم              

٢/٢٠٤.(  
  ).٤/٣٣٣( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٤٢٢(
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فمـا الـذي    تناقض فتواكما وتساويتما عندي،     : راجعهما مرة أخرى، وقال   
  .يلزمني؟

فإن خيراه تخير، وإن اتفقا على الأمر بالاحتياط أو الميل إلى جانب معـين              
فعل، وإن أصرا على الخلاف لم يبق إلا التخيير؛ فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم               

  .وليس أحدهما أولى من الآخر، والأئمة كالنجوم فبأيهم اقتدى اهتدى
 اعتقاده؛ اختار القاضي أنـه يـتخير        أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في      

أيضا؛ لأن المفضول أيضا من أهل الاجتهاد، ولو انفرد فكذلك إذا كان معـه              
  .غيره فزيادة الفضل لا تؤثر

  .)١٤٢٣("والأولى عندي أنه يلزمه اتباع الأفضل
يجب : فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم       : "Pوقال القرافي   

  .هم وأورعهم لتمكنه من ذلكعلى الاجتهاد في أعلم
لا يجب ذلك لأن الكل طرق إلى االله تعالى، ولم ينكر أحد على             : وقال قوم 

  .العوام في عصر ترك النظر في أحوال العلماء
: وإذا فرعنا على الأول فإن حصل ظن الاستواء مطلقًا فـأمكن أن يقـال             

كليف ويفعل يسقط عنه الت : ذلك متعذر كما قيل في الأمارات، وأمكن أن يقال        
  .ما يشاء

  .وإن حصل ظن الرجحان مطلقًا تعين العمل بالراجح
فإن كان في العلم والاستواء في الدين، فمنهم مـن          : وإن حصل من وجه   

  .خـير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم
  .وهو الأقرب، ولذلك قدم في إمامة الصلاة: قال الإمام

                                     
  ).٤/١٥٣( للغزالي ،"المستصفى" )١٤٢٣(
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فيتعين الأمرين، فإن رجح أحدهما في      وإن كان في الدين والاستواء في العلم        
وهـو الأرجـح   : الأعلم، قال: يتعين الأدين، وقيل: دينه والآخر في علمه فقيل  

  .)١٤٢٤(كما مر
ونختم هذه المسألة بكلام موفق للدكتور يوسف القرضاوي والعلامة ابـن           

  .Pعثيمين 
إذا اختلف أهل الفتوى في قضية معينـة  : يقول الدكتور يوسف القرضاوي   

 يأخذ بما يطمئن إليه قلبه، كما إذا اختلف أهل الطب على المريض            أنفروض  فالم
أو على أهل المريض، فمثلا شخص ابنه مريض وعرضه على عدة أطباء هـذا               

 ،يحتـاج لعمليـة  : يقوللا مرضه كذا، وهذا : ر يقولخيقول مرضه كذا، والآ   
الة؟ لا بـد أن     لا يحتاج لعملية، فماذا يفعل الإنسان في هذه الح        : يقولوالآخر  

يرجح، إما أن يأخذ برأي الأكثرية، فلو طبيب واحد خالف والبقية قالوا بنفس             
الشيء، أو يأخذ برأي الأعلم فمثلاً يقول هؤلاء ليسوا متخصصين وهذا رجل            
متخصص وطبيب معروف ومشهور، فهناك مرجحات تجعل الإنسان يطمئن إلى        

 إلى سعة علمه ومتانة دينـه       الشخص الذي يطمئن  : هذا الرأي، وأنا كما قلت    
 يعرف الواقع، فـبعض     أيضاووسطيته واعتداله هو هذا الذي يأخذ به ويكون         

 منعزلـة الفقهاء أو العلماء لا يعيشون في الواقع للأسف فهو عائش في صومعة             
 ولكنـه   ، يكون عالما جيدا في الكتب     أحيانا فهذا   الحياةولا يدري ماذا يدور في      

ه لا يعرف مشاكل الناس، فمن يرى فيه هذا يأخذ          لأنيخطئ  زل إلى الواقع    إذا ن 
الفقهاء يجتهدون في الترجيح بـين  :  إليه وكل واحد يجتهد، وقالواويطمئنبرأيه  

الأدلة والعوام يجتهدون في الترجيح بين العلماء، اجتهاد العامي في أن يرجح بين             
                                     

  ).١/١٤٧( للقرافي ،"مقدمة الذخيرة" )١٤٢٤(
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  .ذاكالعالم هذا وذاك، ولكن أنا كعالم ترجيحي بين هذا الدليل و
  :  عن موقف المسلم من اختلاف العلماءرحمه االلهويقول ابن عثيمين 

إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء 
بالأدلة، والترجيح بينها، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك؛ لأن االله 

Ô   Ó  Ò  ]  :نة، فقالتعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والس
ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ Z ]فيرد ، ]٥٩: النساء

المسائل المختلف فيها إلى الكتاب والسنة، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به؛ 
  .لأن الواجب هو اتباع الدليل، وأقوال العلماء يستعان ا على فهم الأدلة

 ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال           وأما إذا كان المسلم   
العلماء، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بمـا              

: النحـل [ z    y             x  w      v   u  tZ  ]  :يفتونه به، قال االله تعـالى     
  .، وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه]٤٣

اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم، وهذا كما أن الإنسان           فإذا  
 فإنه يبحث عن أوثق الأطبـاء وأعلمهـم         -عافانا االله جميعا  -إذا أصيب بمرض    

ويذهب إليه؛ لأنه يكون أقرب إلى الصواب من غـيره، فـأمور الـدين أولى               
ل العلماء ما يوافق بالاحتياط من أمور الدنيا، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوا          

  . هواه ولو خالف الدليل ولا أن يستفتي من يرى أم يتساهلون في الفتوى
بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علما، وأشـد                
خشية الله تعالى، كما لا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطـاءهم، فإنـه      

من تتبع ما اختلف فيه العلمـاء،      :  العلماء بذلك يجتمع فيه الشر كله، ولهذا قال      
  .والزندقة هي النفاق. وأخذ بالرخص من أقاويلهم، تزندق أو كاد
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  ؟هل فتوى المفتي ملزمة: الثالث
إذا : )١٤٢٥(نقل الدكتور سعد بن ناصر الشتري ملخصا في هذه المسألة فقال    

ل ذه الفتـوى    عمل العامي في حادثة بما أفتاه مجتهد فإنه يلزم هذا العامي العم           
والبقاء عليه، وليس له الرجوع عن فتواه إلى فتوى غيره في هذه المسألة ونقـل               

  .الإجماع على ذلك إلا إذا علم مخالفتها للأدلة الشرعية
أما إذا لم يعمل العامي بفتوى اتهد فلا يلزمه العمل بفتواه، إلا إذا ظـن               

  .)١٤٢٦( الفتوىأا حكم االله في المسألة فيجب عليه العمل ذه
أنه لا يجب على المستفتي العمل بقول المفتي رد إفتائه ولكن قد            : فالأصل

  : يجب في أحوال منها
  . إذا التزمه المستفتي وعمل به-١
أن لا يجد إلا مفتيا واحدا، فيلزمه العمل بقوله، وكذا إن اتفق قـول مـن              -٢

  .)١٤٢٧(وجده منهم أو حكم بقول المفتي حاكم
  .)١٤٢٨( بقول مجمع عليه، لعدم جواز مخالفة الإجماع أن يفتيه-٣
  .)١٤٢٩( أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق-٤
 إذا استفتى المتنازعان في حق فقيها والتزما العمل بفتياه فيجب عليهما العمل            -٥

  .بما أفتاهما
                                     

  ).٢٤ص( للشتري، ،"علقة بالمسلم غير اتهدالقواعد الأصولية والفقهية المت" )١٤٢٥(
  ).١/٩٨( للنووي ،"اموع"، )٤/٥٨٠( لابن النجار، ،"شرح الكوكب المنير" )١٤٢٦(
 ،"البحـر المحـيط  "،  )٣/٤٥٨( للبـهوتي    ،"شرح المنتهى "،  )١/٥٥٦( للنووي،   ،"اموع" )١٤٢٧(

  ).٣٢/٥٠(نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٦/٣١٦(للزركشي 
  ).٦/٣١٦( للزركشي ،"البحر المحيط" )١٤٢٨(
  ).٣٢/٤٨(، نقلا عن الموسوعة الفقهية )١/٥٦( للنووي ،"اموع" )١٤٢٩(
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فلو ارتفعا إلى قاض بعد ذلك فحكم ببينهما بغير ما أفتاهما به الفقيه لزمهما     
يلزمهمـا  :  الفقيه في الباطن، وحكم الحاكم في الظاهر قاله السمعاني، وقيل          فتيا

  .)١٤٣٠(حكم الحاكم في الظاهر والباطن
 فقيها فأفتاه بغير فتوى الأول لم يجز الرجوع إليه في ذلك الحكم،      استفتى إذا   -٦

  .)١٤٣١(نقل الإجماع على ذلك الهندي وابن الحاجب
قـال أبـو المظفـر      : ")١٤٣٢(حمه االله وفي هذه المسألة يقول ابن الصلاح ر      

السمعاني إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه، ويجوز أن              
  .إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به: يقال

  .وهذا أولى الأوجه: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وأحقيته، قال: وقيل
عض الأصوليين أنه   لم أجد هذه لغيره، وقد حكى هو بعد ذلك عن ب          : قلت

، ثم اختار هو    )١٤٣٣(إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره             
أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده ولا             

  .يجب تخييره
فإن لم يوجد : إذا أفتاه المفتي نظر : والذي تقتضيه القواعد أن نفصل، فنقول     

، لا بالأخذ في    )١٤٣٤( آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه         مفت
                                     

  ).٣٢/٤٦(، نقلا عن الموسوعة الفقهية )٣١٦، ٦/٣١٥( للزركشي ،"البحر المحيط" )١٤٣٠(
  ).٣٢/٤٦(، نقلا عن الموسوعة الفقهية )٣/٤٥٨( للبهوتي ،"شرح المنتهى" )١٤٣١(
  ).١/٩٠( لابن الصلاح ،"فتي والمستفتيأدب الم" )١٤٣٢(
إذا :  وقد ذكر ابن حمدان أن الإمام أحمد فعل ذلك، فقد سئل عن مسألة في الطلاق فقـال                 )١٤٣٣(

نعم، ودله علـى    : يعني يصح؟ فقال  -إن أفتاني أحد أنه لا يحنث       : فعله يحنث، فقال له السائل    
  ).٨٢: صفة الفتوى(من يفتيه بذلك 

إذا لم يكن في الموضع الذي هـو فيـه         : لى الخطيب البغدادي حيث قال     نسب النووي هذا إ    )١٤٣٤(
= 
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العمل به، ولا بغيره ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صـحته في نفـس              
  .الأمر، فإن فرضه التقليد، كما عرف

وإن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتـاه                
ح في تعينه كما سبق وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه به بمجرد               به، بناء على الأص   

  .إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره، وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفُتيا
  .فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ، واالله أعلم

  :حكم الاستفتاء في المسائل المتكررة: الرابع
: ه المسألة على قولين وضحهما الإمام ابن القيم بقوله        اختلف العلماء في هذ   

إذا استفتاه عن حكم حادثة فأفتاه وعمل بقوله، ثم وقعت له مرة ثانية، فهل له               
أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مـرة ثانيـة؟ فيـه وجهـان                

 ـ: لأصحاب أحمد والشافعي، فمن لم يلزمه بذلك قال        ى الأصل بقاء ما كان عل
ما كان، فله أن يعمل بالفتوى وإن أمكن تغير اجتهاده، كما أن له أن يعلم ا                

ليس : بعد مدة من وقت الإفتاء وإن جاز تغير اجتهاده، ومن منعه من ذلك قال             
على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول، فلعله أن يرجع عنه فيكون المستفتي              

ذا رجح بعضهم العمل بقول الميـت       قد عمل بما هو خطأ عند من استفتاه، وله        
من كان منكم مستنا فليستن بمن      : "على قول الحي، واحتجوا بقول ابن مسعود      

  .)١٤٣٥("قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة
إذا استفتى فأفتى ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى          : ويقول ابن الصلاح  

                                     = 
  .مفت إلا واحد أفتاه لزمه فتواه

  ).٤/٢٦١( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٤٣٥(
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  : فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان
  .ه، لجواز تغير رأي المفتييلزم: أحدهما
لا يلزمه، وهو الأصح؛ لأنه قد عرف الحكم، والأصل اسـتمرار           : والثاني
  .المفتي عليه

وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا، وقطع فيمـا إذا كـان          
ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه، ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي علـى                

  .)١٤٣٦(ابه على مذهبه، واالله أعلممذهب الميت قد يتغير جو
زلت بـه   استفتى العامي مجتهدا في وقعة ن     إذا  : )١٤٣٧(ونخلص من هذا فنقول   

  وعمل بفُتياه، ثم تكررت عليه الواقعة فهل يلزمه تكرير السؤال؟
  : لا يخلو الحال من أحد الأمرين

أن يعلم العامي أن اتهد قد استند في فُتياه على نـص أو إجمـاع       : الأول
  .ينئذ لا حاجة إلى إعادة السؤال قطعافح

ألا يعلم العامي مستند اتهد في فُتياه أو علم أنه استند إلى دليـل              : الثاني
يسوغ الاجتهاد فيه، فحينئذ هل يلزمه إعادة الاستفتاء؟ اختلف العلماء في ذلك            

  :على قولين
  .أنه يلزمه إعادة الاستفتاء؛ لأنه قد يتغير اجتهاد اتهد: الأول
  .)١٤٣٨(أنه لا يلزمه؛ لأنه قد استند على فتوى سابقة: الثاني

                                     
  ).١٤٩ص( لابن الصلاح، ،"أدب المفتي والمستفتي" )١٤٣٦(
  ).٣٢ص(صر الشتري،  لسعيد بن نا،"القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير اتهد" )١٤٣٧(
، )١/٩٨( للنـووي    ،"امـوع "،  )٤/٥٥٥( لابن النجـار     ،"شرح الكوكب المنير  ":  انظر )١٤٣٨(

 لأمـير   ،"تيسير التحرير "،  )٢/١٣٤٣( للجويني   ،"البرهان"،  )٤٦٧ص( لآل تيمية    ،"المسودة"
  ).٢/٢٣٢(باد شاده 
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أن الفتـوى الأولى إذا     : وعنـدي : ويقول إمام الحرمين في هذه المـسألة      
استندت إلى قطعي من نص فلا يلزمه المراجعة ثانيا؛ لأنه لا يتـصور تغـيره،                

بـأن  وكذلك إذا كانت المسألة في مظنة الاجتهاد وعسر المراجعة في كل دفعة،      
  .)١٤٣٩("كان يحتاج إلى انتقال وسفر

وأرى أنه إذا كانت الواقعة قد عـرف        : ويقول الدكتور عبد الحي عزب    
الحكم فيها أولاً وتكررت فإنه لا داعي لتكرار السؤال فيها، حيث إن تكـرار              
السؤال فيها تحصيل حاصل وهو لا يجوز، وكذلك إذا استقرت الفتـوى الأولى         

ق إلى علم المستفتي أن المفتي قد غير اجتهاده فيها ففي           إلى نص قاطع أما إذا تطر     
هذه الحالة عليه إعادة السؤال في الواقعة، ويكون إعادة الاستفتاء فيها لـه مـا               

  .)١٤٤٠(يبرره وهو تغير اجتهاد المفتي فيها واالله تبارك وتعالى أعلم
  :)١٤٤١(حكم الإنابة في الاستفتاء أو الوكالة فيه: الخامس

 أن يقلد من هو     -أيضا-تي الاستفتاء بنفسه فإنه يجوز له       كما يجوز للمستف  
 -المستفتي: أي-له  : "ثقة يقبل خبره ليستفتي له وفي هذا المعنى قال ابن الصلاح          

أن يستفتي بنفسه، وله أن يقلد ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتمـاد               
عـرف خطـة ولم     على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه، أو كان ي            

                                     
  ).٢/٨٧٨( للجويني ،"البرهان" )١٤٣٩(
  ).٣٣٤ص (،"عند الأصوليينالضوابط الشرعية للإفتاء " )١٤٤٠(
عبارة عن استبانة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وتصح بكل قول يدل على       :  الوكالة )١٤٤١(

افعل كذا، أو أذنت لك في فعله، ونحوه، وتصح الوكالة مؤقتة، ومعلقة بـشرط     : الإذن كقوله 
 الفـوز والتراخـي،     كوصية وإباحة أكل ، وولاية قضاء، وإمارة، ويصبح قبول الوكالة على          

  .وكل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه والتوكل فيه
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  .)١٤٤٢("يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه، واالله تبارك وتعالى أعلم
  : الحكم في حالة عدم وجود مفتي: السادس

إذا وقعت مسألة للعامي أو ألمت به حادثة وأراد حكم الشرع فيها، ولكنه             
  لم يجد من يفتيه فماذا يفعل؟

  : لى طريقينهذه المسألة عذهب الإمام ابن القيم إلى أن العلماء في 
 فيخـرج  أن المستفتي في مثل هذه الحالة يكون له حكم ما قبل ورود الشرع        : الأول

على ما ورد في مسألة حكم الأشـياء قبـل ورود الـشرع مـن الحظـر، والإباحـة،           
  .، حيث انعدم المرشد في حقه، فيكون بمثابة انعدام المرشد في حق الأمة)١٤٤٣(والوقف

يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلـة        أن مثل هذا    : الطريقة الثانية 
  .)١٤٤٤(عند اتهد، هل يعمل بالأخف أو بالأشد، أو يتخير

                                     
 للقـاسمي   ،"الفتـوى في الإسـلام    "،  )٩٨،  ٩٧ص( لابن الصلاح    ،"أدب المفتي والمستفتي  " )١٤٤٢(

  ).١٠٨ص(
 اختلف الأصوليون في حكم الأشياء قبل ورود الشرع فـذهب الـبعض إلى أن الأصـل في     )١٤٤٣(

﴿هو الذي خلق لكم    : ود الشرع الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها، لقوله تعالى        الأشياء قبل ور  
من سورة البقرة، وذهب البعض الآخر إلى أن الأشياء قبـل          ) ٢٩(ما في الأرض جميعا﴾ الآية      

﴿يسألونك ماذا أحل لكم﴾ فيفهم منه أن المتقدم قبل         : ورود الشرع على الحظر، لقوله تعالى     
 "البرهان" :انظر. قا من العلماء فضل العمل بالوقف في مثل هذه الأمور         الحل الحظر إلا أن فري    

  ).١/٦٩( الإحكام للآمدي ،)١/٦٣ ("المستصفى"، )١٠٠، ١/٩٩(
:  من ذهب إلى أن الحق واحد والمصيب في المسألة الاجتهادية واحد وهو من أدرك الحق قال                )١٤٤٤(

ث والاستنباط حتى يصل إلى حكـم       إذا تعارضت الأدلة لدى اتهد وجب على اتهد البح        
الشرع في المسألة بمرجح يقف عليه، وعند العجز عن الوصول إلى مرجح فقد اختلف هـؤلاء               
العلماء فيما يجب على اتهد أن يفعله، فذهب البعض إلى القول بالوقف، وذهب البعض إلى               

، )٣/١٧٣ ("لتحريـر تيـسير ا  ". القول بالتخيير، وذهب البعض إلى القول بترك الدليلين معا        
  ).١١٣(، وبحث في القول المبين في الاجتهاد عند الأصوليين )٢/١١٨٣ ("البرهان"
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والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبـد،          : وقال النووي 
وأنه لا يثبت في حقه حكم، لا إيجاب ولا تحريم، ولا غير ذلك فلا يؤاخـذ إذا                 

  .)١٤٤٥(االله أعلمصاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها و
ولعل الراجح فى هذه المسألة ما رجحه ابن القيم في أعلام الموقعين، حيث              

والصواب أنه يجب عليه أن يتقي االله ما استطاع ويتحرى الحـق بجهـده    : "قال
ومعرفة مثله، وقد نصب االله تعالى على الحق أمـارات كـثيرة، ولم يـسو االله                

ه من كل وجه، بحيث لا يميز هذا من         سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يسخط       
هذا، ولا بد أن تكون الفطرة السليمة مائلة إلى الحق، مؤثرة له، ولا بد أن يقوم                

  .لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنام أو بإلهام
فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الأمارات فهنـا يـسقط    

 بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الـدعوة،  التكليف عنه في حكم هذه النازلة، ويصير      
وإن كان مكلفا بالنسبة إلى غيره فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن مـن   

  .العلم والقدرة، واالله أعلم
فعلى العامي أن يعمل الجهد والنظر بما يسره االله إليه من مكاسـب حـتى              

 ه هكذا فهو كمن عميـت عليـه       يصل إلى ظن يوصله للحكم، فمن كان حال       
ولم يجد من يدله عليها، فعليه الاجتهاد فيها والعمل بما غلب على ظنـه               القبلة

  .)١٤٤٦(واالله أعلم
  :حكم إفتاء العامي غيره في مسألة يعلمها: السابع

إذا كان العلماء قد جوزوا للعامي الاستفتاء في المسألة التي يجهـل حكـم              
                                     

  ).٤/٥٥٣( لابن النجار ،"شرح الكوكب المنير"، )١/٨٥( للنووي ،"اموع" : انظر)١٤٤٥(
  ).٣٣٧: ٣٣٥ص(عبد الحي عزب .  د،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٤٤٦(
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نها ويعرف حكم الشرع الشرع فيها فهل يجوز له إفتاء غيره في مسألة يعرفها بعي  
  .فيها ودليلها؟

  :اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أوجه
الجواز؛ لأنه قد عرف المسألة بعينها وعرف حكم الشرع فيها وعـرف            : الأول

  .دليلها الشرعي فجاز له أن يفتي غيره ا
أنه لا يجوز له ذلك لعدم أهليته للاستدلال، وعدم قدرته علـى إقامـة        : والثاني

  .ة والبراهينالأدل
إذا كان دليل المسألة من كتاب أو سنة جاز له إفتاء غيره ذه المـسألة               : الثالث

التي يعرف دليلها، وإن كان دليل المسألة غير ذلك لم يجـز؛ لأن القـرآن               
  .)١٤٤٧(والسنة خطاب تكليف، التبليغ به واجب

 وأرى أن العامي إذا كان قد عرف مسألة بعينها        "عبدالحي عزب   . وقال د 
وحفظ دليلها فإنه يجوز له أن يبلغ غيره ا إذا سئل عن حكمها من عامي مثله                
ويكون هذا من باب إسداء النصح للغير وإرشاد الغير عما يعرفه، فيكون بمثابة             
من يعرف القبلة أو يعرف طريقًا فإنه يجوز لـه أن يرشـد غـيره إليـه واالله                  

  .)١٤٤٨("أعلم
لعزيز الشتري تحت حكم إصـدار      وينقل الدكتور سعد بن ناصر بن عبد ا       

بما أن العامي ليس أهلا للاجتهاد فإنه لا يتمكن من    : يقولف )١٤٤٩(العامي للفتوى 
استخراج الحكم بنفسه، إلا أن العامي قد يعرف الحكم في المسألة بواسطة سؤال    

                                     
  ).٢٥٤، ٤/٢٥٣(القيم  لابن ،"إعلام الموقعين" )١٤٤٧(
  ).٣٣٨ص(عبد الحي عزب .  د،"الضوابط الشرعية للإفتاء" )١٤٤٨(
  ).٤٣ص( للشتري ،"القواعد الأصولية والفقهية" )١٤٤٩(
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  أحد اتهدين فحينئذ هل يحق له أن يفتي؟
تهد على ما ذهب إليـه،      العامي لا يحق له الفتوى؛ لأنه لا يعرف دليل ا         

ووجه الاستدلال به، ولأنه قد يكون بين المسألة الأخرى وما عرفـه بواسـطة              
  .)١٤٥٠(المفتي قد يكون بينهما فرق لا يعرفه
إن االله لا يقبض العلـم انتزاعـا        : " قال rقد ورد في الحديث أن النبي       

 لم يبـق    ينتزعه من صدور العباد، ولكن بقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا          
  .)١٤٥١("عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا

أفتى اتهد فـلان في كـذا       : ولكن يجوز له أن يخبر بالفتوى بحيث يقول       
  .)١٤٥٢(بالحكم الفلاني

  

                                     
، )٤/١٦٧( للـشاطبي    ،"الموافقـات "،  )٤/٥٥٧( لابن النجـار     ،"شرح الكوكب المنير  " )١٤٥٠(

  ).١/٩٤( للنووي ،"اموع"
  . سبق تخريجه)١٤٥١(
  ).٤/٥٧٠( لابن النجار ،"المنيرشرح الكوكب " )١٤٥٢(
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  :وفيه ثلاثة فصول

  . في النوازل المعاصرةالإفتاء: الفصل الأول
  .محاذير ومزالق الإفتاء في النوازل المعاصرة: الفصل الثاني

  .فتاوى ونوازل الأقليات المسلمة: الفصل الثالث
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  :مباحثأربعة وفيه 
  .معنى فتاوى النوازل وأهميتها: المبحث الأول

  .غة واصطلاحامعنى النوازل ل: المطلب الأول
  .الألفاظ القريبة وذات الصلة بلفظ النوازل: المطلب الثاني

  .نشأة الفُتيا في النوازل وأهميتها: المبحث الثاني
  .نشأة الفُتيا في النوازل وتطورها: المطلب الأول
  .أهمية الفُتيا في النوازل وثمرا: المطلب الثاني
  .أمثلة من النوازل المعاصرة: المطلب الثالث
  .الاستفادة من التراث الفقهي في فتاوى النوازل: المطلب الرابع

  .المناهج المعاصرة في فتاوى النوازل: المبحث الثالث
  .مصادر وجهات الفُتيا المعاصرة: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  معنى فتاوى النوازل وأهميتها

  معنى النوازل لغة واصطلاحا: ولالمطلب الأ

  :ةالنوازل لغ
يدل على  ) ن ز ل  (جمع نازلة، ويقال في الجمع نوازل ونازلات، وجذرها         

 ـ        )١٤٥٣(هبوط الشيء ووقوعه   ل ز  ن، والنازلة المصيبة والشدة من شدائد الـدهر ت
  . )١٤٥٤(بالناس

 والملمات ينقسم باعتبار شـدا إلى خمـسة   الحوادثل بالناس من ز  نومما ي 
  : أقسام، فيقال

  . وحادثة نزلت م نازلة، ونائبة، -١
  . اهية، وباقعةد ثم آبدة، و-٢
  . ة، وحاطمة، وفاقرةق ثم بائ-٣
  .  ثم غاشية، وواقعة، وقارعة-٤
  . )١٤٥٥( ثم حاقة، وطامة، وصاخة-٥

                                     
  ).١٠٢٣، ١٠٢٢ص(، لابن فارس "معجم مقاييس اللغة: " انظر)١٤٥٣(
، الكليات، لأيوب بـن موسـى اللغـوي    )٣٠٩ص(، لأحمد محمد الفيومي "المصباح المنير  ")١٤٥٤(

  ).٩١٠ص(
كتـاب  فائز محمـد، دار ال    . د: ، لأبي منصور الثعالبي، تحقيق    "فقه اللغة وسر العربية   : " انظر )١٤٥٥(

= 
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  :اصطلاحاو
استعمل بعض الفقهاء مصطلح النازلة على معناها اللغوي المتقدم في مواضع          

المـصائب العامـة،    أي  " يجوز القنوت في النـوازل    : "من كتب الفقه كقولهم   
والشدائد المدلهمة، وعلى هذا تحمل ترجمة النووي رحمه االله في شـرحه علـى              

باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين         : "صحيح مسلم 
كعدو وقحـط ووبـاء   : "، ثم ذكر أنواعا من المصائب     )١٤٥٦("نازلة والعياذ باالله  

  . )١٤٥٧("وعطش، وضرر ظاهر بالمسلمين، ونحو ذلك
  .)١٤٥٨("فيكون القنوت مسنونا عند النوازل: "وكذا قول ابن تيمية

للإمام أن يقنـت في الـصلاة إذا نزلـت بالمـسلمين            : "ونحو هذا قولهم  
  . )١٤٥٩("نازلة

المـسائل الـتي   : "وأما على الاصطلاح الفقهي فقد عرفها ابن عابدين بأا 
 فـأفتوا فيهـا     ،انـص سئل عنها المشايخ اتهدون في المذهب ولم يجدوا فيها          

  . )١٤٦٠("تخريجا
، لا يعني عدم وجوده، فقد تسمى النازلـة في          "نصالم يجدوا فيها    : "وقوله

إذا نزلت بالعامي نازلة    : "حق شخص لجهله بحكمها، ألا ترى أم يقولون مثلاً        
                                     = 

  ).٢٧٨ص(، ه١٤١٣العربي، ط الأولى، 
  ).٥/١٧٦(، للإمام النووي، "صحيح مسلم بشرح النووي ")١٤٥٦(
  ).٥/١٧٦( المصدر السابق )١٤٥٧(
  ).١/٢٠٦(، لابن تيمية، "الفتاوى الكبرى ")١٤٥٨(
  ).٢/٥٨٦(، لابن قدامة المقدسي "المغني ")١٤٥٩(
  .)١/٣٥(، لابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار ")١٤٦٠(
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وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمها، أنه يجب عليه أن يتقـي االله مـا                  
إلا لجهله  ا، وهذا ما سمي عامي)١٤٦١("الحق بجهده ومعرفة مثله   استطاع، ويتحرى   

  . بالنصوص الشرعية، ومسالك أهل العلم في استثمارها
ولعل النص هنا ما يشمل النص الشرعي من القرآن والـسنة، ونـصوص             

  . الأئمة المدونة في المذهب الفقهي
  . )١٤٦٢("رعيهي الحادثة التي تحتاج إلى حكم ش: "فالنازلة على وجه العموم

ويبدو أن الفقهاء أطلقوا هذه التسمية على هذه المسائل لشدة ما يعـانون             
  . في سبيل التعرف على أحكامها

وتعريف ابن عابدين السابق يعتبر ملائما لحقيقة النازلة، مع أن ابن عابدين            
 إلا أن من جاء بعده استفاد من تعريفـه          -ه١٢٥٢: ت-من متأخري الحنيفة    

  . ماللنوازل بوجه 
 ـ   : "فالأستاذ الدكتور حسن الفيلالي يعرفها بأا      ل ز  نالواقعة والحادثة التي ت

بالشخص سواء في مجال العبادات أو المعاملات أو السلوك والأخلاق، حيـث            
  . )١٤٦٣("يلجأ هذا الشخص إلى من يفتيه بحكم الشرع في نازلته

ل المـستجدة  الوقائع والمـسائ : يراد بالنوازل : "وقال الدكتور بكر أبو زيد    
                                     

  ).٤/٢١٩(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")١٤٦١(
 -حامد صـادق قنـيبي، دار النفـائس         .محمد رواس قلعة جي، د    .، د "معجم لغة الفقهاء   ")١٤٦٢(

  ).٤٧١ص(، ه١٤٠٨الأردن، ط الثانية، 
حسن الفيلالي، بحث مقدم لشعبة الدراسـات       .، د "فقه النوازل وقيمته التشريعية والفكرية     ")١٤٦٣(

  . ه١٤٠٤ية الآداب والعلوم الإنسانية، جامع محمد بن عبد االله، فاس، الإسلامية في كل
، ١عبد الناصر أبو البصل، مجلة أبحاث اليرمـوك، الـد         .، د "المدخل إلى فقه النوازل   : "بحث  

  .م١٩٩٧سنة
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  . )١٤٦٤("النظريات والظواهر: والحادثة، المشهورة بلسان العصر باسم
والنوازل أو الواقعات أو العمليات هـي       : "ويقول الدكتور وهبة الزحيلي   

المسائل أو المستجدات الطارئة على اتمع، بسبب توسع الأعمـال، وتعقـد            
 سابق سـيطبق    يقهالمعاملات، والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر أو اجتهاد ف         

  . )١٤٦٥("عليها
سفر القحطاني إلى أن الأقدمين لم يحرروا مـصطلح         موقد ذهب الدكتور    

أن هـذا المـصطلح     : لى أمور منها  النوازل بشكل دقيق، ورد السبب في هذا إ       
ينتشر ويتداول إلا في القرون المتأخرة، وليس عنـد جميـع الفقهـاء، وأن               لم

 التداول والشيوع، علاوة على أن الكاتبين    مرادفات هذا المصطلح لا تقل عنه في      
في النوازل كان جل اهتمامهم مصروفًا إلى الجوانب العملية التطبيقية التي تعالج             
الوقائع النازلة بالناس، ولم يهتموا بالجوانب النظرية التي تعني بيـان التعريفـات     

  . والحدود
 يسبق فيها نـص أو      الوقائع الجديدة التي لم   : "ثم ساق تعريفًا للنوازل فقال    

  . )١٤٦٦("اجتهاد
عريفًا للنوازل فوق أنـه أسـبق   والذي يظهر لي أن ما اختاره ابن عابدين ت   

أدق وأضبط، على أن الباحث لم يشر إلى تعريف ابن عابـدين، فلعلـه لم            فهو
    .عليه يطلع

                                     
  ).٩ص(بكر عبد االله أبو زيد، . ، د"فقه النوازل ")١٤٦٤(
  ).٩ص(وهبة الزحيلي .، د"الفقهيسبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل  ")١٤٦٥(
مسفر بن علي القحطاني، دار الأندلس      .، د "منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة      ")١٤٦٦(

  ).٩٠، ٨٩ص(الخضراء، جدة، الطبعة الأولى، 
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، فـإن   ةوسواء اخترنا تعريف ابن عابدين أو غيره من التعريفات المعاصـر          
دة تبقى مسائل تتعلق بأفعال المكلفين، ولا يوجـد في ذخيرتنـا            النوازل المستج 

 بيان حكمها، فهي مفتقرة إلى استفراغ الوسع وبذل غاية الجهد          في   الفقهية نص
  . في استنباط حكمها وإدراك مأخذها

  لقريبة وذات الصلة بلفظ النوازلالألفاظ ا: المطلب الثاني
كما - لفظ النوازل بينهم إلا أم       إن الفقهاء المتقدمين وإن لم يكثر دوران      

 عنوا بالإفتاء في كل ما يجد ويحدث من مسائل، وبذلوا جهـدهم في              -سيتبين
الاستنباط، وتجشموا عناء الجواب، فلربما عالجوا تلك المسائل وسموهـا بأسمـاء           
أخرى، ثم إن المعاصرين من الفقهاء مع استعمالهم لمصطلح النوازل، إلا أم قد             

  : صطلحات جديدة، وهذا ما سنعنى ببيانه فيما يلياستعملوا م
  :  الحوادث-١

ح د  (الأحداث، وأصل   : - أيضا   -ومفردها حادث أو حادثة، ويقال لها       
حدث الشيء بعد أن لم يكن، وهو شـبه         : هو كون الشيء لم يكن، يقال     ) ث

أنـه  : الجديد من الأشياء، وأظهر التعريفات للحدوث هـو       : النازلة، والحديث 
  . )١٤٦٧(ل الشيء بعد ما لم يكنحصو

  . )١٤٦٨("الحدث من أحداث الدهر، شبه النازلة: "وقال الأزهري
وظاهر أم إنما أطلقوا لفظ الحوادث على النوازل، إما لكوا لم تذكر في             
النصوص الشرعية رأسا، أو أن دلالة النصوص عليها غير ظاهرة، أو أن المبتلـى      

                                     
  ).٤٠١، ٤٠٠ص(، للكفوي، "الكليات ")١٤٦٧(
  .)٣/٧٥(، لابن منظور "لسان العرب: " انظر)١٤٦٨(
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 عن وجه دلالتها عليها، فكأا كانت بعد أن     ا يجهل النصوص الدالة عليها، أو     
  . لم تكن في حقه

وعليه فإن الحوادث تطلق غالبا على الوقائع التي تجـد ولم يـسبق فيهـا               
  . )١٤٦٩(حكم

  :  الواقعات أو الوقائع-٢
، وهو أصل واحد يرجع إليه فروعه،   )و ق ع  (جمع واقعة، والجذر منه     : لغة

، والواقعـة   )١٤٧٠(فهو واقـع  وقوعا   وقع الشيء : يدل على سقوط شيء، يقال    
، وأكثر  )١٤٧١(هوِيا: النازلة الشديدة من صروف الدهر، ووقع الشيء وقوعا أي        

، والوقـائع   )١٤٧٢(جاء في العذاب والـشدائد    ) وقع(ما جاء في القرآن من لفظ       
  . )١٤٧٣(كالحوادث في شيوع استعمالها في معنى النوازل

 أن الظاهر أم لا يكـادون       والفقهاء يطلقون الواقعات على النوازل، إلا     
  . يستعملون لفظ الواقعات في العبادات، وإنما هي في المعاملات

وإطلاقهم لفظ الواقعات على المسائل المستجدة فيه تعبير عن ما يعانونه من            
                                     

، لابن النجار الفتـوحي     "شرح الكوكب المنير  "،  )٣/٢٧٣(، لابن تيمية    "الفتاوى الكبرى  ")١٤٦٩(
عجيل النشمي، مطبوعات   .د: ، للجصاص، تحقيق  "الفصول في الأصول  "،  )٤/٥٢٦(الحنبلي،  

  ).٢٣، ٤/١٧(، ه١٤١٤وزارة الأوقاف الكويتية، ط الثانية، 
  ).١١٠١ص(، لابن فارس ، "معجم مقاييس اللغة ")١٤٧٠(
، لمحمد بن عبد القادر الرازي،      "مختار الصحاح "،  )١٥/٣٧٠( لابن منظور،    ،"لسان العرب  ")١٤٧١(

)١/٧٠٥.(  
  ).٨٨٠ص(، للعلامة الراغب الأصفهاني "مفردات ألفاظ القرآن ")١٤٧٢(
شـرح تنقـيح   "، )٤/٥٦٤(، لجمال الدين الأسـنوي     "اية السول شرح منهاج الأصول     ")١٤٧٣(

  ).٤٤٣ص(، لشهاب الدين القرافي "الفصول
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  . الشدة والصعوبة في البحث عن أحكامها
لة وعند الحنيفة خاصة ربما أطلق مصطلح النوازل أو الوقائع على كل مسأ           

لم يتكلم فيها علماء الطبقة الأولى منهم، بخلاف بقية المذاهب فإا تطلق علـى              
، ومـن   )١٤٧٤(كل مسألة لم يجدوا فيها كلاما لمن سبقهم من أهل العلم مطلقًـا            

، وكتاب  -ه ١٠٨٥:  ت -كتبهم في ذلك واقعات المفتين لعبد القادر أفندي         
  . الواقعات لصدر الشريعة

  :  الأقضية والأحكام-٣
الحكـم  : يأتي القضاء في اللغة لمعانٍ متعددة، أقرا إلى المعـنى الـشرعي           

  . )١٤٧٥(والإلزام
وأما الأحكام، فمفردها حكْم بتسكين الكاف، وهو العلم والفقه، والفصل         

، وأصـله المنـع،     )١٤٧٦(القضاء بالعدل : في الأمر، والقضاء، ودقق بعضهم فقال     
 فلم يقدر الخروج مـن ذلـك،        حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه      : يقال

فصلت بينهم، فأنا حاكِم وحكَم بفتحتين، والجمع حكام        : وحكمت بين القوم  
، ووجه التسوية بين الأقضية والأحكام في المعنى هـو          )١٤٧٧(ويجوز بالواو والنون  

  . في كون كلا اللفظين إلزام ومنع عن غيرهما
                                     

  ).١٣ص(محمد الأشقر، .، د"فُتيا ومناهج الإفتاءال ")١٤٧٤(
  ).١٥/١٨٦(، لابن منظور "لسان العرب ")١٤٧٥(
نظرية الحكم القضائي في الشريعة     "،  )١٤١،  ١٢/١٤٠(، لابن منظور    "لسان العرب : " انظر )١٤٧٦(

، )ه١٤٢٠(عبد الناصر موسى أبو البـصل، دار النفـائس، الأردن، ط الأولى،   .، د "والقانون
  .بعدها، فليراجع، فإنه فيه فوائد وتقسيمات يحسن الإحاطة اوما ) ٢٠ص(

، عمر بن   "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام   : "، وانظر أيضا  )١/٢٠٠(، الفيومي   "المصباح المنير  ")١٤٧٧(
  ).١٠/٧(، ه١٤٢١ الرياض، ط الأولى، -علي بن أحمد بن الملقن، دار العاصمة 
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تلفة، وأقرب تعريف   هذا وقد عرف كلٌّ من القضاء والحكم باعتبارات مخ        
للقضاء إلى بحثنا هذا تعريفه باعتباره فعلاً للقاضي، كما عرفه العز بـن عبـد               

  . )١٤٧٨("إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه: "السلام بأنه
خطاب االله المتعلق بأفعـال المكلفـين       "على أن المقصود بالحكم هنا ليس       

، وإنما هو فعل القاضي أو الحاكم، وعليه        )١٤٧٩("بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع    
إنشاء إطلاقٍ وإلزامٍ في مسائل الاجتهاد المتقـارب        : "فإن الحكم اصطلاحا هو   

  . )١٤٨٠("اع لمصالح الدنياز نفيما يقع فيه ال
والعلاقة بين الأقضية والأحكام ذا الاعتبار، هي علاقة المؤثر بالأثر، ووجه 

ائل المستجدة هو كون القاضي بفعلـه يقطـع   إطلاقهم ذينك اللفظين على المس  
  . الخصومة فيها، ويبين ما يظهر له من الشرع فيها باجتهاده

  . ويلاحظ هنا أن الأقضية والأحكام لا تكون في العبادات
  :  الأسئلة والسؤالات والمسائل-٤

سؤال وسؤل ومـسألة وأصـلها      : الأسئلة والسؤالات والمسائل، مفردها   
 ؛)١٤٨١(كثير الـسؤال  : يسأل سؤالاً ومسألة، ورجل سؤلة    سأل  : ، يقال )سأل(

: والعرب قاطبة تحذف همزة سلْ، فإذا سبقت بفاء أو واو همِـزت، كقولـك             
مـسلة والفقـير    : فاسأل واسأل، وجمع المسألة مسائل، فإذا حذفوا الهمزة قالوا        

                                     
  ).٤/٣٧٢(، للخطيب الشربيني، "ظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا ")١٤٧٨(
، )١/٢٢( مـصر،    -، لمسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح      "شرح التلويح على التوضيح    ")١٤٧٩(

  ).١/٥(، لابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، "البحر الرائق شرح كتر الدقائق"
  ).٣٣ص( للقرافي ،"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ")١٤٨٠(
  ).٤٧٩ص(، لابن فارس، "معجم مقاييس اللغة ")١٤٨١(
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   .)١٤٨٢(يسمى سائلا
دعاء مالٍ، أو مـا     استدعاء معرفة؛ أو ما يؤدي إلى المعرفة، واست       : والسؤال

لسان واليد خليفة لـه بالكتابـة   يؤدي إلى المال، فاستدعاء المعرفة جوابه على ال    
الإشارة، واستدعاء المال جوابه على اليد، واللسان خليفة لها إمـا بوعـدٍ أو       أو
  . )١٤٨٣(برد

، أو هـي    )١٤٨٤(هي القضية التي يـبرهن عليهـا      : والمسألة في الاصطلاح  
هن عنه في العلم الذي تنتمي إليه، والنـوازل يـسأل           المطلوب الخبري الذي يبر   

بد له من برهان، فهذا وجه تـسميتهم النـوازل بالمـسائل             عنها، والجواب لا  
  . والسؤالات أو الأسئلة

  :  المستجدات-٥
 تطلق المستجدات على الأمور الجديدة، وهي بكسر الجيم وفتحهـا،           :لغة

صول في العظمة والحظ والقطع،     فيه ثلاثة أ  ) ج د د  (مفردها مستجد، وجذرها    
: جددت الشيء جدا، فهو مجدود    : والقطع هو ما يتعلق بموضوع البحث، فيقال      

أي مقطوع، والثوب الجديد كأنه ناسجة قطعه الآن، ثم سمي كل شيءِ لم تأت              
  . )١٤٨٥(عليه الأيام جديدا

  . افلان أجد ثوبا واستجده، أي صيره جديد: والمصدر منه الجِدة، يقال
                                     

  ).٧/٣٠١(للخليل ، " كتاب العين ")١٤٨٢(
  ).٢٥٠ص(، للأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن ")١٤٨٣(
، لابن  "لسان العرب "،  ٤٠٣، للفيومي، ص  "المصباح المنير "،  )٨٥٧ص(،  "الكليات للكفوي  ")١٤٨٤(

  ).٣١٩، ١١/٣١٨(منظور 
  ).١٩٥ ،١٩٤ص(، لابن فارس، "م مقاييس اللغةمعج ")١٤٨٥(
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استعمال هذا اللفظ في النوازل إنما هو عند الفقهاء المعاصرين          : اصطلاحاو
  : فحسب وهو يطلق عندهم على ما يلي

١-              المسائل الفقهية التي حدثت، أو أحدثت في هذا الزمان، وليس لها حكـم 
  . )١٤٨٦(ظاهر مفصل في المراجع الفقهية القديمة

  . )١٤٨٧( لمتبوع أو المسائل التي لم يتقدم فيها قولٌ-٢
 كما أم يطلقوا أيضا على المسائل الـتي تغيـرت موجبـات الحكـم               -٣

  .  بعامل الزمان أو المكان أو طبيعة حياة الإنسان)١٤٨٨(عليها
: وقد تطلق ألفاظ أخرى في وقت الناس هذا للتعبير عـن النـوازل منـها     

  . ر، والنظريات والظواه)١٤٩٠(، والفتاوى المعاصرة)١٤٨٩(القضايا المعاصرة
  : التعريف اللقبي

هو العلم الذي يبحـث في الأحكـام     " فقه النوازل "بناءً على ما سبق فإنه      
الشرعية للوقائع المستجدة والمسائل الحادثة، مما لم يرد بخصوصها نص ولم يسبق            

  . فيها اجتهاد
                                     

  ).١/٦١(،"الموسوعة الفقهية  ")١٤٨٦(
  ).٣٣/٣٣٢( المرجع السابق )١٤٨٧(
محمد رواس قلعـة جـي،   .، بحث د"منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي   ")١٤٨٨(

  ).٦٠ص(، ه١٤١٤ دبي، العدد الرابع سنة -مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
في سـنوات  " قضايا فقهية معاصـرة  " قررت كلية الشريعة بجامعة الأزهر بمصر تدريس مادة          )١٤٨٩(

الكلية الأربع للعناية بفقه النوازل، كما جمعت فتاوى شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق في       
  .بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة: عدة مجلدات بعنوان

  .فتاوى معاصرة: اوي مجلدين من الفتاوى بعنوان أصدر الدكتور يوسف القرض)١٤٩٠(



 الإفتاء في النوازل المعاصرة: الفصل الأول: الباب الرابع

 

٧٠٧ 

على أن المقصود بتلك المسائل الحادثة والوقائع المستجدة ما يشمل أمـورا            
  : ثلاثة هي

 ما وقع للمرة الأولى مثل زراعة الأعضاء والاستنساخ مما لم يرد بخـصوصه             -١
  . نص أو يسبق فيه اجتهاد

 ما وقع قبل ذلك لكن تغير حكمه لتغير ما ابتنى عليه الحكم، مثل اختلاف               -٢
  . صور قبض المبيع بعد اختلاف الأعراف

أكثـر مـن     ما وقع قبل ذلك إلا أنه اجتمع لدى وقوعه فيما بعد تداخل              -٣
  . مثل عقود المقاولات والاستصناعصورة،
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  المبحث الثاني
  نشأة الفُتيا في النوازل وأهميتها

  نشأة الفُتيا في النوازل وتطورها: المطلب الأول

ل م ز ن كانت تجد بينهم وقائع، وتrلا يخفى أن المسلمين في زمن النبي 
لبون هداية فيها، وكثيرا ما  يلتمسون حكمها، ويطrنوازل، فيلجأون إلى النبي 

ل بجواب يشفي ز ن فلا يلبث الوحي أن يrكان يوجه السؤال إلى النبي 
↔š�tΡθè=t﴿: الصدور، كما قال تعالى ó¡o„ Ç tã Ï' ©#Ïδ F{$# ( ö≅è% }‘ Ïδ àM‹Ï%≡uθtΒ Ä¨$̈Ψ=Ï9 Ædkysø9 $#uρ ﴾

y7 ﴿: ، وقال تعالى]١٨٩:البقرة[ tΡθè= t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ì�ôϑ y‚ø9$# Î� Å£÷�yϑ ø9$#uρ ( ö≅è% !$yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝøO Î) ×��Î7Ÿ2 
ßìÏÿ≈oΨtΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$ yϑßγßϑ øOÎ) uρ ç�t9ò2r& ÏΒ $yϑ ÎγÏè øÿ̄Ρ ﴾]وغير ذلك من الأسئلة]٢١٩:البقرة ،.  

y7﴿: وربما جاء التعبير عن هذه المسائل بالاستفتاء كما قال تعالى tΡθçGøÿ tGó¡o„ uρ 
’ Îû Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# ( È≅è% ª!$# öΝà6‹ÏGøÿ ãƒ £ ÎγŠ Ïù﴾]وقال تعالى]١٢٧:النساء ،:﴿  y7 tΡθçF øÿtGó¡ o„ È≅è% ª! $# 

öΝà6‹ÏFøÿãƒ ’Îû Ï' s#≈n= s3ø9   . ]١٧٦:النساء[﴾ #$
وربما تدخل الوحي القرآني مباشرة في واقعة مستجدة أو نازلة حادثة كما 
: في مسألة الظهار التي سطرها الوحي في صدر سورة اادلة، وهي قوله تعالى

﴿ô‰s% yì Ïϑy™ ª! $# tΑöθ s%  ÉL©9$# y7 ä9Ï‰≈pgéB ’ Îû $ yγÅ_÷ρ y— þ’ Å5tGô± n@uρ †n< Î) «!$# ª!$# uρ ßì yϑó¡tƒ !$ yϑä. u‘ãρ$ptrB 4 
¨βÎ) ©! $# 7ì‹Ïÿxœ î��ÅÁt/ ﴾ ادلة[الآيات٣-١:ا[ .  

ل فيهـا   ز  ن وأفتى بسنته الشريفة في مسائل ونوازل لم ي        rوربما قضى النبي    
إنمـا أنـا    : "rشتهر، ومن ذلك قوله تعالى      قرآن يتلى، وهذا في السنة كثير م      
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بشر، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعـض،             
  . )١٤٩١("فأقضي بنحو ما أسمع

وأول من قام ذا المنصب الشريف سيد المرسلين، وإمـام          : "قال ابن القيم  
 بينـه وبـين     المتقين، وخاتم النبيين عبد االله ورسوله وأمينه على وحيه، وسفيره         

: عباده، فكان يفتي عن االله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحـاكمين             
﴿ö≅ è% !$ tΒ ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã ô ÏΒ 9� ô_ r& !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z ÏΒ t Ïÿ Ïk= s3 tG çR ùQ   . ]٨٦:ص[﴾ #$

 كان الصحابة يرجعون إلى علمائهم وعلى رأسهم الأربعـة        rوبعد وفاته   
نفاء، المأمور بلزوم سنتهم، واقتفاء أثرهم، وكانوا رضـي االله          الخلفاء، الأئمة الح  

عنهم يلتمسون الأحكام في كتاب رم وسنة منهم، لا يجاوزون ذلـك، فـإذا        
اع اجتهدوا في استنباط حكم تلك الواقعة       ز  نأعياهم البحث عن النص القاطع لل     

غـراء، ولا   المستجدة الذي يوافق الكتاب والسنة، ولا يصادم مقاصد الشريعة ال         
  . ينافي قواعدها الكلية

فكانوا إذا نزلت م نازلة بحثوا عن حكم        : "يقول عنهم أبو شامة رحمه االله     
االله فيها من كتاب االله وسنة نبيه، وكانوا يتدافعون الفتوى، ويود أحدهم لـو              

  . )١٤٩٢("كفاه إياها غيره
حزم في  ومع هذا التحفظ فقد وقع منهم الاجتهاد كثيرا، ولقد أحصى ابن            

كتابه جوامع السير فقهاء الصحابة فبلغ عددهم اثنين وستين ومائة ما بين رجل             
وامرأة، المكثرون منهم سبعة هم عمر بن الخطاب، وعلـي بـن أبي طالـب،               

                                     
  . سبق تخريجه)١٤٩١(
 لعبد الرحمن بن أبي شامة، ضمن مجموع الرسـائل المنيريـة            ،"المؤمل للرد إلى الأمر الأول      " )١٤٩٢(

)٣/٢٣.(  
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 بنت الصديق، وزيـد بـن ثابـت،         االله بن مسعود، وأم المؤمنين عائشة      وعبد
  . م جميعااالله بن عباس، وعبد االله بن عمر، رضي االله عنه وعبد

 يجتهدون في النـوازل،     rوقد كان أصحاب رسول االله      : "يقول ابن القيم  
  . )١٤٩٣("ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره 

، tولعل من أخطر النوازل التي واجهها الصحابة في أول خلافة الصديق            
ة وإن بقـوا  ردة عدد من القبائل عن الإسلام، وامتناع عدد آخر عن أداء الزكا           

على الإسلام، ووقع الخلاف بين الصحابة، حيث ذهب كثير منـهم إلى تـرك          
م لاجتـهاد الـصديق ومـن معـه في     قتالهم، ثم ما لبثوا أن شرح االله صدوره    

  . ةـالنازل هذه
 إذا ورد عليه أمر نظر tكان أبو بكر الصديق   : عن ميمون بن مهران قال    

 قضى، وإن لم يعلـم خـرج فـسأل     في كتاب االله، فإن وجد فيه ما يقضي به        
المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلـك، دعـا رؤوس المـسلمين وعلمـاءهم              

 tواستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به، وإن عمر بن الخطاب             
  . )١٤٩٤(كان يفعل ذلك

 وما تبعه من عهود الراشدين كثرت النـوازل         tوفي بداية عهد الفاروق     
 مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية، ودخول بـلاد ذات          والأقضيات التي تزامنت  

  . Uثقافات وحضارات مختلفة في دين االله 
كانوا إذا نزلت م قضية ليس فيها من رسول         : "عن المسيب بن رافع قال    

                                     
  ).١/٢٠٣(، لابن القيم "إعلام الموقعين ")١٤٩٣(
، عـن   )١٣/٣٤٢( الفتح   ، ونقله الحافظ ابن حجر في     )١٠/١١٤ (،"سنن البيهقي الكبرى  " )١٤٩٤(

  .صحيح الإسناد: البيهقي، وقال
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  . )١٤٩٥(" أمر، اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوه، فالحق فيما رأوهrاالله 
ية بالفقه وأحكامه الأساسية تعليمـا      وفي القرن الهجري الأول كانت العنا     

ل سؤالاً واستفتاءً، ولم يكن ثمة ما يدعو للفصل بين الفقه           ز  نوتعلما، وبما يجد وي   
  . والنوازل بل كانا متلازمين، وإن كانا لم يدونا آنذاك

بدأ التدوين الفقهي يعرف في القرنين الثاني والثالث وفيهما نشأت المذاهب           
زدهر الفقه ازدهارا عظيما، حيث كان الفقهـاء اتهـدون          الفقهية الأربعة وا  

يعدون بالمئات، ولذا عرف في هذه الفترة ثلاثة عشرة مذهبا فقهيا، أولهـا لأبي              
، وإن )ه٣١٠:ت(، وآخرها لمحمد بن جرير الطبري )ه١٥٠:ت(النعمان  حنيفة

رة، بالإضـافة إلى    كان لم يبق مكتوبا ومدونا محفوظًا إلا المذاهب الأربعة المشته         
  . ما لدى الشيعة الإمامية والزيدية

وفي هذه الفترة ألفت أمهات كتب هذه المذاهب غالبا، وأما مـا يتعلـق              
بتدوين النوازل وفقه هذه المسائل المستجدة فلم تقم عناية من حيث التـدوين،             
وإن كان الاشتغال بالفتيا في تلك النوازل ظاهرا، بل وعـرف أيـضا الفقـه               

تقديري الفرضي الذي يعد الجواب لمسائل لم تقع، سواء أكانت قريبة أم بعيدة             ال
  . الوقوع، بل وأحيانا لن تقع أبدا

ومع بداية القرن الرابع الهجري بدأت مرحلة جديدة تميـزت بالاسـتقرار          
الفقهي حيث عنى كثير من الفقهاء بمذاهب الأئمة المتبوعين تنظيما وتوسـيعا،            

د من هؤلاء الفقهاء رتب الاجتهاد المطلق إلا أم فضلوا العنايـة            ومع بلوغ عد  
ذه المذاهب المتبوعة درسا وشرحا وتصنيفًا فاكتملت بفضل جهودهم بنيـان           
المذاهب الأربعة، وقامت على سوقها، وخرجت الموسوعات الفقهية المذهبيـة          

                                     
  ).١١٥(، المقدمة، باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة "سنن الدرامي ")١٤٩٥(
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 الأخـرى،   الكبرى، كما قامت إلى جانبها الموسوعات الفقهية المقارنـة هـي          
وتراكمت المسائل اموعة سواء الواقع منها أو المتوقع جنبـا إلى جنـب مـع     
فرضيات ومسائل مستبعدة الوقوع، وخلال تلك الفترة قامت الحاجـة ماسـة            
لتدوين كتب النوازل مصطبغة بالفقه المذهبي الذي يتمذهب به هذا المفـتي أو             

ب مراعاة لظروف النازلـة     ذاك، وإن وجدت مساحة للاجتهاد داخل فقه المذه       
  . والملابسات المحيطة ا، واستجابة لمتغيرات الأعراف والعادات

وعرفت تلك المصنفات بأسماء منها كتب النوازل، والفتاوى، والحـوادث،       
والقضايا وهي أشيع تلك الأسماء لدى الفقهاء، كما دعيت باسـم الأجوبـة،             

 بلاد ما وراء النهر وبلاد العجم       والجوابات، والمسائل، والأسئلة، كما عرفت في     
باسم الواقعات، ويشيع عند المالكية مصطلح النوازل، وعنـد بقيـة المـذاهب        

  . )١٤٩٦(الفتاوى، والأجوبة، والمسائل
وكادت كلمة نازلة في المغرب الأقصى أن تتلازم مع الفتوى في المـشرق،             

  . )١٤٩٧(والمسائل في إفريقية أي تونس
  : ازلفي فتاوى النوالدراسات بعض 

احتلت كتب الفتاوى والنوازل والمسائل مكانة بارزة لدى الحكام والقضاة          
والمفتين والفقهاء عامة، وذلك لما حوته من فقه حي يواكـب الحيـاة، فـيلبي               

لة الضرورة ز نالحاجة إلى الفتيا في النوازل بم   فاحتياجات الخلق إلى الاجتهاد الحق،      
                                     

عبـد  .، د "المدخل إلى فقه النوازل   "،  )٣٠ص(محمد حجي،   .، د "نظرات في النوازل الفقهية    ")١٤٩٦(
بكر .، د"فصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل      المدخل ال "،  )١٥١-١٢٣ص  (الناصر أبو البصل،    

  ).٢/٩١٩(، ه١٤١٧ الرياض، ط الأولى، -أبو زيد، دار العاصمة 
  ).٧ص(عبد الكريم غرايبة، .، د"نوازل التاريخ والمستقبل ")١٤٩٧(
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  . وقائع بمر العصور وكر الدهورالحتمية المتجددة بتجدد الحوادث وال
كما أن تلك الكتب تعطي تصورا عن قيمة النازلة وعلاقتها بغيرهـا مـن      

: ى عن علم الفتاو   )١٤٩٨(النوازل التي تستجد، ولذا قال صاحب مفتاح السعادة       
علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية ليسهل الأمـر             "

، وهذا يفسر كثرة استشهاد المتـأخرين مـن         )١٤٩٩("على القاصدين من بعدهم   
  . الفقهاء في كتبهم وفتاواهم بما في كتب النوازل والفتاوى للأئمة المتقدمين

وغني عن البيان أن كتب النوازل عبر التاريخ الفقهي قد تنوعت مناهجها،            
وتباينت مشارا ومآخذها، وذلك لاختلاف دواعي تأليفها وظروف تصنيفها          

  . وجمعها
  : يمكن تقسيمها باعتبارينو

  . باعتبار مذاهب الفقهاء المصنفين: أولاً
  . باعتبار منهج الجمع والتصنيف: ثانيا

  : كتب النوازل في المذاهب الفقهية: أولاً
 ما يتعلق بالمذاهب الأربعة المتبوعة،      :وهذه الكتب قسمان أساسيان، الأول    

عن اامع الفقهيـة، والمـؤتمرات       ما يتعلق بالفتاوى الجماعية الصادرة       :والثاني
  . العلمية الدولية المعاصرة

                                     
أحمد بن مصطفى خليل عصام الدين طاش كبرى زاده، مؤرخ تركي الأصل، تـأدب              :  هو )١٤٩٨(

: ، انظـر  ه٩٦٨، وتوفي سنة    ه٩٥٨الحديث، وتولى القضاء سنة     وتفقه بأنقرة، ودرس الفقه و    
  ).١/٢٥٧(الأعلام 

 بـيروت،  -، لطاش كبرى زاده، دار الكتـب العلميـة         "مفتاح السعادة ومصباح السيادة    ")١٤٩٩(
)٢/٤٢٨.(  
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  :  المذهب الحنفي-
نـوازل  و ،)ه٣١٩:ت(لأبي بكر محمد بـن الفـضيل        : يفتاوى البلخ ك

الفتـاوى الكـبرى أو     ، و )ه٣١٩:ت(بي الليث نصر بن محمد      لأ ،السمرقندي
 للإمام الصدر حسام الـدين عمـر بـن عبـد العزيـز            ": تجنيس الواقعات "
  .، وغيرها)ه٥٣٦ :ت(

  :  المذهب المالكي-
فتاوى ابن  و ،)ه٤٣٠: ت(موسى بن عيسى    : نوازل أبي عمران الفاسي   ك

  ). ه٥٢٠: ت(رشد أو نوازل ابن رشد أو أجوبة ابن رشد 
تشتمل على فتاوى فقهاء المالكيـة الأندلـسيين        وغيرها  والكتب السابقة   

ن ـه المالكي والمفتين المشاوري   اصة بكبار شيوخ الفق   الخا الكتب   ـوالمغاربة، وأم 
فصول الأحكام فيما جرى به عمـل المفتـيين         : فمنها في قرطبة    -بفتح الواو -

للقاضي : مذاهب الحكام في نوازل الأحكام    و ،)ه٤٧٤: ت(للباجي  : والحكام
لابن عبـد   : معين الحكام في نوازل القضايا والأحكام     و،  )ه٥٤٤: ت(عياض  

: ت(نـوازل الـبرزلي،     ، و فتاوى الـشاطبي  و،  )ه٧٣٣: ت(الرفيع التونسي   
، وقد طبـع    )ه٩١٤: ت(المعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشريسي       و،  )ه٨٤٤

  . محققًا، وكتابه يعد أهم موسوعة في النوازل الفقهية بالمغرب الإسلامي
هم مـصادر   أوتعد فتاوى ابن رشد، ونوازل البرزلي، ومعيار الونشريسي         

  . المالكيةنقل الفتاوى والنوازل عند
لأبي عيسى محمد المهدي بـن      : المعيار الجديد أو النوازل الجديدة الكبرى     و

  ). ه١٣٤٢: ت(محمد الوزاني 
  .  النوازل الصغرى أو المنح السامية في النوازل الفقهيةوقد ألف أولاً
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أضاف إلى ما استجد مـن فتاويـه فتـاوى        ، ثم   الجديدةثم ألف النوازل    
 والقيروانيين وغيرهم، وذلك من غير تكـرار بينـه          المتقدمين من الأندلسيين  
  . وبين النوازل الصغرى

  :  المذهب الشافعي-
فتاوى ابن  ، و )ه٣٣٥: ت( أحمد الطبري أحمد بن أبي    : القاصاوى ابن   كفت
فتاوى ابن الصلاح الـشهرزوري     و ،)ه٤٤٧:ت( لأبي نصر البغدادي  : الصباغ

: ت(فتاوى النووي ، و)ه٦٦٠:ت(فتاوى العز بن عبد السلام و ،)ه٦٤٣: ت(
: ت(فتاوى ابن حجر العـسقلاني      ، و )ه٧٥٦: ت( فتاوى السبكي و ،)ه٦٧٦
: الفتاوى الفقهية الكـبرى و ،)ه٩٢٦: ت(فتاوى زكريا الأنصاري ، و )ه٨٥٢

  ). ه٩٧٤: ت(لابن حجر المكي الهيتمي 
  :  المذهب الحنبلي-

 ـ  ومسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،       ك لأبي داود  : دمسائل الإمام أحم
  . ، مخطوط)ه٦٢٠: ت(للموفق ابن قدامة : الفتاوىو ،)ه٢٧٥: ت(

، )ه٧٢٨: ت(لشيخ الإسلام ابـن تيميـة الحـراني         : مجموع الفتاوى و
الأجوبة النجدية  ،  ، مخطوط )ه٩٠٩: ت(لابن عبد الهادي    : الفتاوى الأحمدية و

وبة الجليـة في    الأجو ،، مخطوط )ه١١٨٨: ت(للسفاريني  : عن الأسئلة النجدية  
الدرر و،  )ه١٣٣٦: ت(للقدومي موسى بن عيسى النابلسي،      : الأحكام الحنبلية 

 ،)ه١٣٩٢: ت(جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم       : السنية في الفتاوى النجدية   
 ، جمـع محمـد بـن      )ه١٣٨٩: ت(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم       و

  . الرحمن بن قاسم عبد
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  :  الفتاوى الجماعية-
ا اللون من الكتب تمثلها في العصر الحديث كتـب اـامع الفقهيـة           وهذ

الرسمية، سواء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي، أو التـابع             
لرابطة العالم الإسلامي، أو مجمع البحوث الإسلامية بمصر، أو اامع غير الرسمية           

ريعة بأمريكا، أو مجلدات فتـاوى      كالس الأوروبي للإفتاء أو مجمع فقهاء الش      
دور الإفتاء في الدول العربية والإسلامية، وهيئات كبار العلمـاء، إضـافة إلى             
الفتاوى التخصصية في أبواب من النوازل، كفتاوى هيئات الرقابة الشرعية على           

 وغير ذلـك  ،البنوك الإسلامية في مجال المعاملات والجوانب الاقتصادية المعاصرة     
  . )١٥٠٠(ت العلمية والفقهيةمن الهيئا

  : باعتبار منهج الجمع والتصنيف: ثانيا
يمكن تقسيم كتب النوازل من حيث منهج جمعها وإعدادها إلى ثلاثة أقسام         

  : رئيسية
  :  كتب الفتاوى العامة-أ

وهذه الكتب تتسم بشمولية موضوعاا، وتنوع مسائلها، وتعدد المفـتين          
ي تمثل دواوين كبيرة للنوازل، ومن أمثلتها ما        فيها، وتنوع مذاهبهم الفقهية، فه    

يصدر عن دور الإفتاء من الدات الكبيرة التي تغطي أبـواب الفقـه جميعـا،           
ويشترك في تحرير الفتاوى والإجابة عن النوازل والأسئلة عدد كبير من المفتين في   
 سنوات متعاقبة، مثل ما يصدر عن دار الإفتاء في مصر والـسعودية وغيرهـا،             
وكذلك ما يجمعه بعض الباحثين من فتاوى العلماء حسب الموضوعات الفقهية           

                                     
، )١١٠-١٠٨ص(مسفر بن علي القحطـاني،      .، د "منهج استنباط أحكام النوازل المعاصرة     ")١٥٠٠(

  ).٥٤-٤٠ص(محمد حجي، .، د"لفقهيةنظرات في النوازل ا"
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من غير تقيد بفقهاء بلد بعينها، سواء أكان الإفتاء جماعيا كما هـو الحـال في                
  . ، أو كانت الفتاوى فردية تصدر باسم أصحاا)١٥٠١(اامع الفقهية المعاصرة

توى والاجتهاد الذين   وسواء كان مصنفو تلك الكتب الجامعة من أهل الف        
 إلى فتاواهم فتاوى من عاصرهم وسبقهم كما فعل بعض المالكية           نكانوا يجمعو 

كالبرزلي والونشريسي، وبعض الحنيفة كالكمال بن الهمام، وبعـض الـشافعية    
، وبعض الحنابلة كعبد الرحمن بن قاسم وغيرهـم، أم          السبكي، والماوردي كـ

د حدود الجمع والترتيب والفهرسة لفتاوى      كانوا من طلبة العلم الذين يقفون عن      
  . العلماء، وهذا كثير في العصر الحاضر

  :  كتب الفتاوى الخاصة-ب
وهذه الكتب يلتزم جامعوها بجهة واحدة عند الجمع، كأن يجمع فتـاوى            
المعاملات أو فتاوى المناسك فحسب، وهذه جهة موضوعية، وقد يجمع فتاوى           

يين، أو الحجازيين، أو النجديين، وهذه جهـة        أهل بلد بعينه، كفتاوى الأندلس    
جغرافية، أو فتاوى المالكية أو الحنيفة فحسب، فهذه جهة مذهبية، وفي جميع ما             

  . سبق وجدت كتب كثيرة في القديم والحديث على حد سواء
  :  كتب الفتاوى الشخصية-ج

 أو  وهذه كتب وضعها أصحاا أو جمعها التلامذة أو طلبة العلم لفقيه بعينه           
مفتٍ بخصوصه، وربما شملت هذه الكتب أبواب الفقه بأسرها، وربما اقتـصرت           
على بعض الأبواب، وربما كانت لعلاج نازلة واحدة ودراسة مسألة مفـردة،            

                                     
م، ومجمع  ١٩٦١-ه١٣٨١مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، وتأسس عام       :  من تلك اامع   )١٥٠١(

م، ١٩٦٤-ه١٣٨٤الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وتأسس عـام   
  .م١٩٨١-ه١٤٠١س عام ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وتأس
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وربما كانت جوابا لسؤال ورد من شخص بعينه، وهي أكثر مـن أن تحـصى               
  . وأوسع من أن تستقصى، وفيها المطبوع والمخطوط

ديث بدأ لون جديد من الكتابة في فقه النوازل مـن جهـة             وفي العصر الح  
تأصيلية نظرية، تعنى ببيان حقيقته وأهميته، وأصوله، وشرائط الفقيه النـوازلي،           

  . ومناهج الاستنباط وطرائق التعرف على أحكام النوازل، ونحو ذلك
  : ومن تلك الدراسات والبحوث المعاصرة ما يلي

عبد الناصر أبـو البـصل،      /أد: ، تأليف "زلالمدخل إلى فقه النوا   " بحث   -
 إلى ١٢٣م، مـن ص ١٩٩٧ لـسنة ١منشور ضمن مجلة أبحاث اليرموك، العدد     

 على تسعة مطالـب، تعـرف بفقـه    - على وجازته -، وقد اشتمل   ١٥١ص
النوازل، وتعدد أنواعها، وتبين حكم التصدي لها، وشروط مفـتي النـوازل،            

  . وأصول بحث النازلة ونحو ذلك
الحـسن  / د.أ: ، تـأليف  "فقه النوازل، قيمته التشريعية والفكرية    " بحث   -

الفيلالي، من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن           
  . ه١٤٠٤عبد االله، بفاس بالمغرب، 

، منشور  "منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي       " بحث   -
مية والعربية بالإمـارات، العـدد الرابـع،        ضمن مجلة كلية الدراسات الإسلا    

، وقد عني البحث بذكر شروط اتهد في النوازل،         ٦٩-٥٩، ص ه١٤١٢سنة
وأحوال الحكم فيها من حيث وجود نص في الحادثة أو وجود نظير لهـا علـم                

  . حكمه أو عدم وجود شيء من ذلك
باحثين محمد الروكي بتنسيق جهود مجموعة من الأساتذة ال       /  قام الدكتور  -

، ونـشرته بـالعنوان     "الاجتهاد الفقهي، أي دور وأي جديد     : "في ندوة بعنوان  
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-ه١٤١٦ الرباط،   -نفسه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس         
وتناولت البحوث الاجتهاد الفقهي الحديث، منطلقاته، واتجاهاتـه،        . م١٩٩٦

 الأحوال الشخصية والمعاملات    ومناهجه وأساليبه ووسائله، مع نماذج تطبيقية في      
  . المالية ونحو ذلك

وهبـة  / ، د "سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي      " بحث   -
، وهـو   ه١٤٢١ دمشق،   -الزحيلي، نشر دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع        

بحث قدم للدورة الحادية عشرة مع الفقه الإسلامي المنعقـدة بـالبحرين في             
م، وقد عني بوضع الضوابط التي ينبغي مراعاا عنـد          ١٩٩٨-ه١٤١٩رجب  

  . النظر في النوازل المعاصرة
محمد حجي، وهو مـن منـشورات       / ، أد "نظرات في النوازل الفقهية    "-

م، ١٩٩٩-ه١٤٢٠ المغـرب،    -الجمعية المغربية للتأليف والترجمـة والنـشر        
ددا من كتبـه، وبـين      ويعرض التطور التاريخي لفقه النوازل ونشأته وعرض ع       

  . خصائص النوازل الفقهية
منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصـرة، دراسـة تأصـيلية            "-
سفر بن علي القحطاني، من منشورات / ، وهو رسالة دكتوراه للباحث      "تطبيقية

م، وقد تناول الباحث في هذا      ٢٠٠٣-ه١٤٢٤ جدة،   -دار الأندلس الخضراء    
بابه تأصيل منهج استنباط أحكام النوازل المعاصرة، وفـصل في          المؤلف القيم في    

ضوابط النظر في النوازل، ومناهج العلماء في ذلك، وعقد فـصلاً للتطبيقـات             
  . الفقهية لاستخراج أحكام النوازل المعاصرة

، لطاهر يوسف الـصديقي، وهـو       "فقه المستجدات في باب العبادات     "-
-ه١٤٢٥ بعمـان، الأردن،     -نفـائس   رسالة ماجستير من منشورات دار ال     
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م، وقد اعتنى بدراسة مناهج الفقهاء المتقدمين في الاجتهاد في الحـوادث            ٢٠٠٥
والنوازل بشكل عام، وأبواب العبادات بشكل خاص، والعوامل المؤثرة علـى           
الاجتهاد الفقهي في هذا العصر ثم عقب بدراسة مسائل تطبيقيـة معاصـرة في              

  . مستجدات العبادات

  همية الفُتيا في النوازل وثمراأ: طلب الثانيالم
إن كل فائدة ترجى وكل ثمرة تجني من دراسة الشريعة والفقه الإسـلامي             

  . هي نابتة كذلك لدى دراسة فقه النوازل
وتتبدى تلك الغايات الجليلة من جهات عديدة، وحيثيات متنوعة، إلا أا           

  : ب ثلاثة هين وترجع إلى جواودتع
  . ته بالنسبة للشريعة والفقه الإسلاميثمر: أولاً
  . ثمرته بالنسبة للمجتمع الإسلامي: ثانيا
  . ثمرته بالنسبة للفقيه واتهد: ثالثًا

  : وفيما يلي تفصيل لهذه الجهات وبيان لتلك الثمرات
  : ثمرته بالنسبة للشريعة والفقه الإسلامي: أولاً

  :  تجدد الأدلة وتنوعها على إعجاز الشريعة-١
نضب معين الأحكام فيها على مـر       يفإن الشريعة التي تفرض الاجتهاد لا       

العصور، وكر الدهور، ومع تناهي الأدلة وتعاقب النوازل، وتجدد الحوادث، وما      
: ، وفي الحديث  ]إن هو إلا وحي يوحى    : [ذاك إلا لأا وحي يوحى، قال تعالى      

ر، وإنما كان الذي أوتيته     ما من الأنبياء نبي إلى أعطي ما مثله آمن عليه البش          "
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  . )١٥٠٢("وحيا أوحاه االله إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا
إن الشريعة التي قطب رحاها يدور على جلب المصالح وتكثيرهـا، ودرء            

وما : [ هي شريعة معجزة، قال تعالى     - في كل زمان ومكان      -المفاسد وتقليلها   
إن الـشريعة مـا     : الفقهاء قد قال  ، وإذا كان بعض     ]أرسلناك إلا رحمة للعالمين   

، )١٥٠٣(وضعت إلى لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودرء المفاسد عنهم          
إن الشريعة كلها مصالح، إما درء مفاسـد أو جلـب           : فإن منهم من قال بحق    

  . )١٥٠٤(مصالح
إن طرفًا من إعجاز هذه الشريعة ينبع من صلاحيتها لكل زمان ومكان 

̈  ]  ك حتى تكون مبنية على اليسر ورفع الحرجوإنسان، ولا تكون كذل   §
   ̄  ®  ¬  «   ª  ©Z ]١٨٥:البقرة[ .  

وطرف آخر من إعجازها ينشأ من شمولها لجميع مناحي الحيات، فلا تترك 
شاذة ولا فاذة من أعمال المكلفين إلا وضبطتها بما تحقق منفعته، ويلاءم فطرته، 

D  C  B  A  @  ?  G  F   E  ]  ويناسب واقعه،
  HZ ]٨٩:النحل[ .  

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  ]  ذلك أا شريعة االله للإنسان،
   ¬  «Z ]ثم إن هذه الشريعة على شموليتها وسعة جوانبها ]١:الفرقان ،

                                     
، )٦٨٤٦(، وطرفـه   )٤٦٩٦( أخرجه البخاري، كتاب فضائل، كيف نــزول الـوحي           )١٥٠٢(

مـن حـديث أبي    ) ١٥٢ (rومسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد          
  .هريرة مرفوعا

  ).٢/٦(للشاطبي " الموافقات ")١٥٠٣(
  ).١/٩(بد السلام ، للعز بن ع"قواعد الأحكام في مصالح الأنام ")١٥٠٤(
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وتعدد عطائها في كل ميدان، لا تتعارض أجزاؤها، ولا تتضارب أحكامها، ولا 
وازن والإحكام في الأحكام، وكما تتنافر مبادؤها، فهي التناسق والتكامل والت

أن الكون على اتساعه وتنوع ممالكه ودوران أفلاكه ينتظم ولا يضطرب، فكذا 
  . هذه الشريعة في تناسق أحكامها واستقرار بنائها

ودرس النوازل المستجدة وتقرير أحكامها في كل زمان ومكان، بما يحقـق            
  . التشريعمصلحة الإنسان، هو برهان ساطع متجدد على إعجاز 

وما أشبه القرآن الكريم في تركيب إعجـازه        : - رحمه االله  -يقول الرافعي   
وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل    
جهة وتعاوروه من كل ناحية، وأخلقوا جوانبه بحثًا وتفتيشا، ثم هو بعد لا يزال              

ا ومراماعندهم على ذلك خلقًا جديدا شديدا وصعب١٥٠٥(ا بعيد( .  
ل نازلة ولا تجد حادثـة إلا ولهـا   ز نومن أوضح صور الإعجاز التشريعي أنه لا ت  

حكم يلتمس في نصوص هذه الشريعة مباشرة، أو تلحق الحادثة بنظيرـا إلحاقًـا، أو       
 المصالح وقواعـد    تندرج تحت قاعدة فقهية كلية، أو يدرك حكمها بالنظر إلى قانون          

ح، وغير ذلك من موارد الأدلة في الشريعة الإسلامية، ولا يوفق لإقامة         الاستصلا
  . هذا البرهان، وإظهار هذا البيان إلا متضلِّع من علوم الشريعة ريان

ما يتوقع وقوعه من    : فلو قال قائلٌ  : وهذا ما أشار إليه الإمام الجويني بقوله      
ف يشتمل ما يتناهى على ما لا   الوقائع لا اية له، ومآخذ الأحكام متناهية، فكي       

  . )١٥٠٦(يتناهى، وهذا إعضال لا يبوء بحمله إلا موفق ريانٌ من علوم الشريعة
                                     

، ه١٤١٠ بـيروت،  -، لمصطفى صادق الرافعـي، دار الكتـاب العـربي     "إعجاز القرآن  ")١٥٠٥(
  ).١٤٠ص(

، للإمام أبي المعالي الجويني، دار الكتب العلميـة، ط الأولى،           "غياث الأمم في التياث الظلم     ")١٥٠٦(
= 
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وهذا الإعجاز التشريعي إنما يظهر ويثبت عن طريق الفقه الإسلامي، الذي           
حقيقته عمل الفقهاء اتهدين في نصوص الوحيين، إدراكًا للعلـل والحكـم،            

  . يجا عليها، ومراعاة للمصالح والأعراف والعاداتواستنباطًا للأحكام، وتخر
وإن التصدي اليوم للنوازل الفقهية في مجالات الحياة كافة، وتكييفها تكييفًا           
فقهيا صحيحا، واستنباط أحكامها لما يجدد الأدلة على حيوية الفقه الإسـلامي            
 الأصيل، ويؤكد على صلاحيته لمواكبة التطورات، والتـصدي للمـستجدات،         

  . )١٥٠٧(ويبرهن مجددا على أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الخلود
ومن ناحية أخرى فإنه يسهم بشكل ظاهر في كشف عدم موضوعية مـا             
يسمى بالصراع بين الأصالة والمعاصرة في الفقه الإسلامي، فتثبت وجوب إتباع           

فقهية النهج الفقهي الأصيل، ورفض الجمود والتقليد، والتعامل مع المستجدات ال         
  . على هذا الأساس

  :  قطع طريق الاعتماد على القوانين الوضعية-٢
إن النازلة الأخطر والبلاء الأكثر، هو ما حل بديار المسلمين من اسـتبدال             

 ليكون مـن    rالشرع المطهر، وتنحية ما نزل به الروح الأمين على قلب نبينا            
  . المنذرين

إن الأمـر في    : -حمه االله    ر -أحمد شاكر   / يقول محدث ديار مصر الشيخ      
                                     = 

  ).١٩٣ص(، ه١٤١٧
 منشور ضمن كتاب الاجتهاد الفقهـي  وهبة الزحيلي، . ، بحث د  "الاجتهاد الفقهي الحديث   ")١٥٠٧(

أي دور وأي جديد، تنسيق محمد الروكي، نشر كلية الآداب والعلوم الإنـسانية بالربـاط،               
فقـه المـستجدات في     "،  )٢٥ص(م،  ١٩٩٦، ط الأولى،    ٥٣سلسلة ندوات ومناظرات رقم     

  ).١٤ص(، لطاهر يوسف صديق، "العبادات
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مس، هي كفر بواح لا خفـاء فيـه         هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الش     
 في العمل   - كائنا من كان     -مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام         ولا

ا أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكـل امـرئ حـسيب               
  .)١٥٠٨(نفسه

فصل الدين عن   : ، شيخ الجامع الأزهر   محمد الخضر حسين  / ويقول الشيخ 
السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونـوا              

  . )١٥٠٩(غير مسلمين
وإن ما ينعق به خصوم الشريعة دعواهم بجمودها، وعدم قدرا على الوفاء            
 بمتطلبات العصر، وضعف استجابتها لمتغيراته، ولقد علم المـسلمون أن وفـاء           
الشريعة بمصالح العباد ضرورة عقدية، وبدهية إيمانية، ومسألة واقعية، والقـول           

 وكفـى   rبغير هذا طعن فيما شرعها سبحانه وتعالى، واجتراء على من بلغها            
  . بذلك إثمًا مبينا

بل لا يتأتى لأي تشريع كان إلهيا أو وضعيا أن يبقى محترما معمولاً به نافذ               
  . الذي تمليه ضرورات الواقع وتطورات الحياةالقول إلا بالاجتهاد 

وعلى هذا فإن درس النوازل وبحثها، واستنباط أحكامها يقطـع ذريعـة            
دهاقنة القوانين الوضعية، ويغلق باب الاجتراء على مقام الشريعة، ويقيم البرهان           
بصورة عملية على حيوية الفقه الإسلامي، وتجدد عطائه في جميع العـصور ولا             

 هذا العمل إلزاما للحجة، وقطعا للدعاوى، وتفويتا للفرصـة الـتي            شك أن في  
  . ينتهزها العلمانيون للنيل من الشريعة الإسلامية الغراء

                                     
  ).١٧٣، ٢/١٧٢(للشيخ أحمد شاكر " عمدة التفسير ")١٥٠٨(
  ).٢١ص(، لمحمد كاظم حبيب، "مؤامرة فصل الدين عن الدولة ")١٥٠٩(
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  : ثمرته بالنسبة للمجتمع المسلم: ثانيا
  :  تقوية الأمة وتعميق الإيمان-١

كثير تعاني مجتمعاتنا الإسلامية اليوم من حالة من الهزيمة النفسية، ويتعرض           
من أبناء الأمة لحملات تشكيك منظمة، ز كيام الفكر والثقافي، علاوة على            
انبهار بحضارة مادة زائفة، وتبعية شبه مطلقة، حتى بات الكثير من أبناء الأمـة              
يتخرج ويجد غضاضة في نفسه من تطبيق تعاليم دينه أو إظهار شعائر عبادتـه              

  . وعبوديته الله تعالى
ة بمتغيرات العصر، وملاحقة تطوراته، وإبـداء الـرأي         ولا شك أن العناي   

الشرعي في حديث مخترعاته، وجديد تقنياته مما يسهم في إعادة الثقة إلى نفوس             
  . متذبذبة، وتقوية الإيمان في قلوب ضعيفة، وزيادة للإيمان في قلوب واثقة

 إن الجامعات الإسلامية ومراكز البحوث واامع الفقهية ودور الفتوى في         
العالم الإسلامي رصيد هائل، وطاقة ضخمة وهي تملك من البحوث والدراسات          
العلمية الجادة في مختلف االات، والكفاءات النادرة المتخصـصة في الجوانـب     
الشرعية والواقعية كافة، جميعا مدعومة إلى العناية بقضايا النـوازل، وإصـدار            

 تقوية اتمع المسلم من خـلال  بحوثها حولها، ومن ثم الإسهام بشكل مباشر في       
العناية بنوازله المعاصرة، وهذه معاصرة مطلوبة في كل ميدان، فلا يخلو باب من             
أبواب الفقه غالبا إلا ومنه مسائل تحتاج إلى اجتهاد أو تجديد لا يكاد المتأمـل               

، أو )١٥١١(مـثلاً أو الـصلاة    )١٥١٠(يستثني من تلك الأبواب بابـا، كالطهـارة       
                                     

 قد يعتبر من النوازل في باب الطهارة، تطهير الثياب المتنجسة بالغسيل الجاف، أو ما يـسمى     )١٥١٠(
  .Dry Cleanبـ

  . قد يعتبر من النوازل أوقات الصلاة في القطبين، وفي المركبات الفضائية)١٥١١(
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  .  ذلك وغير)١٥١٢(الإرث
وعليه فلا يستغني مجتمع قوي، ولا أمة مرهوبة، تنبع إرادا من ذاا عـن              
التجديد والاجتهاد في كل ميدان، ويلاحظ بشكل جلي أن الفترة الذهبية للأمة            

 ذلـك   الإسلامية، والازدهار الحضاري المتنامي في سالف عهدها كان متواكبا معـه          
  . ئمة اتهدون، تأصيلاً وتطبيقًاالإنتاج الفقهي الثري، والذي قدمه الأ

ويمكن القول بأن فقه النوازل لا يزدهر إلا في اتمعات المتحضرة، حيـث      
تزداد قيمة العمل، ولا يخشى أحد من إبداء الرأي، ومن جهة أخرى فإن تلـك     

 في  اتمعات تشهد غالبا تحولات اجتماعية كبيرة من شأا أن توجد نوازل جديـدة            
  . ياة كالتجارة والصناعة وفي الأعراف الاجتماعية والتقاليدمجالات الح

ولعل الاجتهاد في العصر الحاضر ألزم من عصور مضت، ولذلك لكثـرة            
النوازل، وتعقد المسائل، وتطور الحياة بشكل سريع، وبعد عن أجواء الانضباط           

  . بالشريعة، وقيام تحدي الأنظمة الوضعية
  : كم االله في النوازل سد حاجة المسلمين لمعرفة ح-٢

إن عناية الفقيه اتهد مصروفه بلا شك إلى إدراك الحكم الشرعي لأفعال            
المكلفين، سواء تعلقت هذه الأفعال بعبادات محضة كالصلاة والحج أم تعلقـت            
بالعقود والمعاوضات أو النكاح والطلاق، أو ما له دل في الـسياسة الـشرعية              

  . والقضاء
يلجأ المسلمون إلى علمائهم المفتين لاستجلاء أحكام       فمن الطبيعي إذن أن     

الدين في كل ما يتعلق بالحياة وأفعال الأحياء، وهذه الأحكـام قـد تختلـف               
باختلاف القيم الاجتماعية السائدة والأعراف، والفقيه النوازلي يحتاج إلى إدراك          

                                     
  . النوازل، بم يحكم في إرث الحمل، إذا أفادت الأشعة التلفزيونية بعدده أو جنسه قد يعتبر من)١٥١٢(
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مي هذه المتغيرات جميعا، حتى يكون لسان صدق يعبر عن قدرة الفقـه الإسـلا   
على مواكبة هذه المتغيرات في الحياة الاجتماعية، كمجتمعات الحضارة المتقدمة          

بد عن مجتمعات البداوة، وهو مطالب بأن يرعى ظروف الزمـان            ذ تختلف ولا 
  . والمكان في كل حال

وأما تلك النوازل من كل وجه، والمستجدة مطلقًا، فليس للمسلمين بد من            
 عن قولهم ويأخـذوا بحكمهـم،    فيصدروااتهدينأن يفيئوا إلى فقهاء النوازل     

  . ]٤٣:النحل[ Z*  +   ,   -  .               /  0   ] : استجابة لقوله تعالى
وكثير من أبناء المسلمين تشتد حاجتهم اليوم وهم يدرسون في تخصصات           
علمية متعددة، كالطب والهندسة والاقتصاد والسياسة والزراعة، وغير ذلك إلى          

 أحكام ما نزل واستجد مما له تعلق بدراستهم من جهة وواقع الحيـاة مـن    بيان
جهة أخرى، وفي هذا عصمة لهم من التناقض أو الانفصام بين العلم الـشرعي              

  . والتجريبي
علاوة على أن عدم العناية ذه القضايا، وإطلاق أحكام من غـير بحـث              

 يتعلق بالمـسائل الطبيـة    وتروٍ ربما أوقع الناس في حيرة واضطراب ولا سيما ما         
المستجدة، والقضايا الاقتصادية المعاصرة، والنوازل السياسية المعقدة، والعنايـة         
ذه القضية يضبط الأحكام ويجليها، ويقرب وجهات النظر، ويـضيق هـوة            
الخلاف، وفي هذا سد لباب الطعن والافتراء من ناحية، وباب اللجوء إلى غـير              

  . الشريعة
  :  بالنسبة للفقيه اتهدثمرته: ثالثًا

 إذا كان مقصود المسلم من الطاعات وأعمال البر هـو مرضـاة االله              -١
وتحصيل الثواب، فلا شك أن الاشتغال بالشرعيات في الجملة ميـدان رحيـب     
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لكسب الحسنات وتحصيل الخيرات، والمشتغل بالنوازل الفقهية درسا وبحثًا مـن        
  . وأكثرهم أجراأعلى العلماء رتبة، وأجلهم قدرا، 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطـأ فلـه            ": ففي الحديث 
 -بعد بحث النازلة ودرسـها والإفتـاء فيهـا   -فإن عنى هذا الفقيه اتهد " أجر واحد 

  . بالتعليم فله أجر نشر العلم، وهذه درجات من الثواب، بعضها فوق بعض
راسة المسائل المستجدة يدور حكمه بين ن الاشتغال ببحث النوازل ود   إ -٢

فرض العين على الفقيه اتهد وفرض الكفاية، والقيام ذا الفـرض العـيني أو            
    تعالى الميثاق علـى      أخذ لها االله تعالى أهل العلم فقد     الكفائي أداء للأمانة التي حم 

 منحصر   الأحكام الشرعية، ولا يكتموا، والتكليف ذه الأمانة       ينواالعلماء ليب 
فيهم، لقيام أهليتهم، واكتمال آلتهم الشرعية لاستنباط أحكام النوازل الفقهية،          
فكان لزاما أن يتصدى المتأهلين من الفقهاء واتهدون من العلماء لهذا الواجب،          

ρ#)﴿: إبراءً للذمة، وطلبا للمعذرة عند االله، وقياما بحق قوله تعالى          â‘ É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ óΟ ßγ tΒ öθ s%﴾ 
  .  ]١٢٢:ةالتوب[

 ومن ثمرات الاشتغال ذا الفقه النوازلي بالنسبة للفقيه اتهد تحـصيل           -٣
الدربة على تخريج الأحكام، وذلك لأن تلك المستجدات المعاصرة غير منصوص           
على حكمها فلا سبيل لاستنباط الحكم إلا بالتخريج على ما يشاها من وقائع،           

ية دون التدريب عليها لحلِّ مسائلها، وفك       وكما لا يكفي العلم بالقوانين الرياض     
غوامضها، فكذلك لا يكفي العلم بالقواعد الأصولية والفقهية دون التدرب على   
تطبيقها، واستعمالها في إدراك الأحكام الشرعية، وشحذ الذهن، وتقوية الملكـة        
الفقهية، وقد عني أبو حنيفة رحمه االله بتدريب خواص تلاميذه على هذا المنـهج      

طرح المسائل عليهم، ومناقشة الأحكام معهم، وتصحيح الصحيح، وتزييـف          ب
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الزائف، كما عرف المالكية في القضاة المشاورين، وهم العلماء الذين يحـضرون       
مع القاضي في مجلسه ليستشيرهم القاضي شفاهة أو كتابة في المسائل التي ينظرها     

  .)١٥١٣(خمسة عشر فقيهابين الخصوم، حتى بلغت عدة المشاورين في قرطبة 

  أمثلة من النوازل المعاصرة: ثالثالمطلب ال
  :وفيما يلي أمثلة لبعض النوازل المعاصرة في أبواب متنوعة

  :في الاعتقادات وما يلحق ا: أولاً
  .  تسجيل القران الكريم على أشرطه صوتية أو على أقراص مدمجة-
  . لنسبة للجنب والحائض حكم دخول دورات المياه بأشرطة القرآن وحمله با-
 الجهاز الناطق ببعض الأدعية والأذكار عند فتح باب السيارة أو باب المحل             -

  . لز نوالم
  .  بدع الاعتقاد المعاصرة-
  .  المظاهر العصرية لمشاة الكافرين-
  . حوار الحضارات، والتقريب بين الأديان-
  .  تعريب العلوم والمصطلحات-
رجات الحرارة وأحـوال الطقـس والكـسوف         توقع نزول الأمطار ود    -

  . والخسوف
                                     

، بحث في مجلة كليـة الدراسـات        "منهج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي        ")١٥١٣(
، ه١٤١٣محمد رواس قلعة جـي، العـدد الخـامس          . الإسلامية والعربية، دولة الإمارات، د    

  ).٦٢ص(
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  :في العبادات: ثانيا
  .  حكم التطهر بالمياه النجسة بعد تطهيرها-
  . وتأثير ذلك على الطهارة) الكولونيا( حكم استعمال العطور المستحدثة -
   الغسيل الجاف هل يحصل به التطهير ؟ -
  .  غسل الملابس ونحوها بالمواد الصناعية-
  . كام الأطراف الصناعية من حيث الطهارة وغيرها أح-
  .  حكم الصلاة مع وجود الأنبوب الخاص بالبول-
  .  موانع الحمل والحيض وأثرها على الطهارة والصلاة-
  .  الاعتماد على التقويم في ضبط أوقات الصلاة-
 كيفية ضبط أوقات الصلاة في بعض البلدان التي يستمر فيهـا النـهار أو               -

   .ولـيط
  .  الاستعانة بالبوصلة ونحوها في تحديد جهة القبلة-
  .  الأذان بشريط مسجل أو بواسطة المذياع-
  .  حكم التسبيح بالمسبحة الآلية الالكترونية-
 حكم إقامة المساجد فوق الأسواق التجارية أو مواقف السيارات أو تحت            -

  . الأبنية السكنية
  . خارجه استعمال مكبرات الصوت داخل المسجد و-
 حكم إقامة بعض المناسبات وحفلات الزواج في المساجد، خاصة في بعض            -

  .البلاد الكافرة
 الأماكن المخصصة للصلاة في المباني ااورة للمسجد الحرام هـل تأخـذ       -

  حكم المسجد؟
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  .  إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة-
  . أحكام الصلاة في الطائرة -
  .عة والاستسقاء والكسوف والعيدين بغير اللغة العربيةترجمة خطبة الجم -
  . بيان حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة على ضوء المستجدات المعاصرة -
  .الأحكام المتعلقة بالمغتربين -
  . حكم تشييع الجنازة بالسيارة -
  . وضع أكاليل الزهور على القبور -
  . حكم دفن الميت المسلم في صندوق خشبي -
  .ف في سبيل االله هل يشمل الإنفاق على وجوه الدعوة إلى االلهمصر -
  .نصاب الأوراق النقدية في الزكاة -
  . دفع الضريبة هل يغني عن دفع الزكاة -
  . الاعتماد على التقويم في ضبط أوقات الإمساك والإفطار -
  . كيفية الإمساك والإفطار في بعض البلدان التي يستمر فيها النهار أو يطول -
حكم المسافر الذي يدركه العيد في بلد يخالف بلده في دخـول رمـضان       -

  . بيوم أو يومين
  . المفطرات المستجدة -
  . حكم استعمال الصابون المعطر بالنسبة للمحرم -
  . حكم الطواف من سطح المسجد وأروقته -
  . الوقوف بعرفة بالطائرة -
  . امحكم النوم في الكيس الأسفنجي ونحوه حال الإحر -
  . حكم لبس الكمامات حال الإحرام -
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  . حكم الطواف والسعي بالطائرة -
  . حكم من لم يجد مكانا في منى للمبيت فيه -
  . حكم رمي الجمرات من الدور العلوي -
وقت رمي الجمار هل يمكن أن يتسع لأجل الزحام الشديد الحاصـل في              -

  . السنوات الأخيرة
منى في اليوم الثاني عشر بسبب ازدحـام        حكم من لم يستطع الخروج من        -

  . السيارات
حكم طواف الإفاضة للحائض مع الشقة الحاصلة بسبب مواعيد الرحلات         -

  . الدولية والارتباط مع الحملات
  . حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم -
  . تحديد نسبة الحجاج من الخارج -
  . ما يؤخذ على الحجاج من رسوم -
  . م العمرة والزيارةتنظي -
  . الجولات الميدانية على بعض المعالم الأثرية في مكة والمدينة وعيرهما -
  :في المعاملات المالية: ثالثًا

  . حقيقة النقود الورقية، وحكم جريان الربا فيها -
  الذهب الأبيض هل يأخذ حكم الذهب ؟ -
  . يةالظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقد -
  . غسيل الأموال -
  . تجارة العملة في السوق السوداء -
  .حكم إنشاء البنوك الربوية وآثارها، وحكم التعامل معها والعمل فيها -
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  . صندوق التوفير -
  .مثل بطاقة الائتمان: البطاقات البنكية -
  . المشاركة بنظام النقاط -
  . المشاركة المتتالية -
  . المشاركة المتناقصة -
  . لاعتماد المستنديا -
  . ماذا يصنع بالفوائد الربوية المكتسبة من الإيداع لدي البنوك الربوية -
  . التورق وصوره -
  . الصكوك التجارية نحو صكوك الإجارة والقارضة -
  ).وشراء الأسهم آجلاً وبيعها حالاً. (الأسهم -
  .السندات -
  . الكمبيالة -
  . خطاب الضمان -
  .شهادات الاستثمار -
  . استعمال وسائل الاتصال الحديثة في المعاملات المالية -
  . البورصة -
  . التجارة الالكترونية -
  . الدولار الصاروخي -
  . بطاقة التخفيض -
  . الجوائز والمسابقات -
  . صور القمار المعاصرة -
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مع ملاحظـة أن    (والعروض الخاصة   ) التخفيضات(المهرجانات التجارية    -
 بمناسبات غير شرعية؛ كالاحتفال بمرور كذا سنة علـى         بعضها قد ارتبط  

  ).الافتتاح ورأس السنة
  . الوكالات الحصرية المعتمدة -
  . بيع التقسيط -
  . بيع المرابحة -
  . الشرط الجزائي -
  .التأمين وأنواعه -
  . التأمين الصحي -
  . التسويق؛ كالتسويق الهرمي -
  . الإيجار المنتهي بالتمليك -
  لحسابات هل تقوم مقام القبض ؟ دفاتر ا -
  . المناقصات -
  . الكفالات المعاصرة -
  .)الضمان(البيع بشرط البراءة من العيوب  -
  . بيع الفيزا وغيرها من الحقوق؛ كالهاتف -
  . بيع شيكات الخدمات مع بعض الزيادة -
  . بدل الخلو -
  .)براءة الاختراع(حق الابتكار والإبداع  -
  . اري والعلامة التجاريةبيع الاسم التج -
  . حقوق التأليف -
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  .)الأشرطة الصوتية والمرئية وبرامج الحاسوب(حقوق المصنفات الفنية  -
  :في الأحوال الشخصية وقضايا المرأة: رابعا
  . تعويض المضرور عند العدول عن الخطبة -
  .الفحص الطبي قبل الزواج -
  . الزواج المدني -
  . الزواج العرفي -
  . اج السريالزو -
  . زواج المسيار -
  . )فريند(الزواج الميسر  -
  . الزواج بنية الطلاق -
  . حكم الاستمتاع بواسطة بعض الأجهزة المصنوعة لهذا الغرض -
  . سفر المرأة بالطائرة بدون محرم -

  :في المسائل الطبية: خامسا
  . وسائل منع الحمل -
  . طرق الإجهاض الحديثة -
  . نسانية بين الطب والشرعبداية الحياة الإ -
  .)التلقيح الصناعي، طفل الأنابيب(طرق الإنجاب الحديثة  -
  . الاستنساخ البشري -
  . معرفة جنس الجنين والتحكم فيه -
  . الهندسة الوراثية والإرشاد الجيني -
  . حكم الهرمونات التي تساعد على إنجاب التوأم -
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  . ازراعة الأعضاء ونقلها وبيعها والتربح  -
  نقل الدم هل يأخذ حكم الرضاع المحرم ؟  -
  . حكم الانتفاع بالجنين الميت -
  . حكم نقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان -
  . تغيير لون البشرة بواسطة الحقن -
  . حكم إذابة الدهون من جسم الإنسان بواسطة بعض العقاقير -
  . أجهزة التخسيس -
  .  الطب والشرعضابط الموت اية الحياة بين -
  . متى يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض -
  . التداوي بالمحرم والنجس -
  . بنك الأعضاء -
  . بنك الدم -
  . بنك المني -
  . بنك الحليب -
  . الأجنة امدة -
  . بنك الجلود البشرية -
  . بنك الشعر -
  . القسم الطبي -
  .التشريح -
  . التصوير لأغراض طبية -
  .صات المخبريةالفحو -
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  :في الأطعمة والأشربة واللباس والزينة: سادسا
  . الذبائح المستوردة -
  . الوسائل المستجدة في ذبح الحيوان المأكول -
  . الصيد بالأسلحة النارية ونحوها -
  . أحكام المواد النجسة في الغذاء -
  . حكم تناول الدخان والشيشة -
   .التلقيح الصناعي للنبات والحيوان -
  .الثمار التي يستعمل لها الأسمدة النجسة والمصنوعة -
  . الحيوانات التي تتغذى بالأعلاف المركبة من مواد نجسة وصناعية -
  . حكم الجلاتين المستخرج من الحيوانات -
  . البوفيه المفتوح -
  . حكم استخدام الأصباغ الصناعية والمساحيق، وأثرها على الطهارة -
  . لأظافر الصناعيةطلاء الأظافر، وا -
  . الحلي المصنوعة من الجلد والعظم -
  . لبس الباروكة -
  :في الفن والرياضة: سابعا
  . بطاقات الاتصال المدفوع(. الهاتف الجوال والثابت -
  . اقتناؤها وحكم المشاركة فيها: القنوات الفضائية -
  . شبكة الإنترنت -
  . التلفزيون -
  .الفيديو -
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  . اريةالإعلانات التج -
  . التمثيل -
  . استخدام المؤثرات الصوتية -
  . رسوم الكاريكاتير -
  . الصور المتحركة -
  . التصوير بأنواعه -
  . المصورات واسمات المشتملة على الكعبة والأماكن المقدسة -
  . حكم استخدام الأفلام والصور واسمات التوضيحية للتعليم -
ية، وهي السلع التي تباع وتشترى من بـاب         الطبق الخيري والمبيعات الخير    -

  . التبرع لحساب بعض الجهات الخيرية
  . سباق السيارات والدراجات -
  . حكم الاحتراف والتفرغ للرياضة -
  .)تأجيرهم(بيع اللاعبين  -
  . حكم حضور المباريات الرياضية وتشجيع الفرق المتنافسة -
  . الرياضية الدوليةحكم مشاركة الفرق والأفراد في المناسبات  -
  . وما يسمى بالألعاب السحرية والبهلوانية) السيرك(ألعاب  -
  . الألعاب الإلكترونية -
  . مدن الألعاب الكهربائية كالأرجوحة -
  . الألعاب النارية والمفرقعات -
  . المشاركة في المسابقات على الهاتف -
  . أوراق اليانصيب -
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  :في الأحكام العامة: ثامنا
  . لح مع اليهودالص -
  . العمليات الفدائية -
  . أحكام الجهاد في هذا العصر -
  . رؤية شرعية لقضايا المسلمين ومشكلام -
  . حكم اختطاف الرهائن -
  . اختطاف الطائرات ونحوها -
  .الإنقلاب العسكري -
  . غزو الفضاء والتجارب العلمية الباهظة -
  . الدول المعادية للمسلمينمقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من  -
  . التحاكم إلى القرارات الدولية، والمحاكم الدولية -
  .التحاكم إلى القوانين الوضعية -
  . تطبيق الشريعة في هذا العصر -
  . العمل بالدستور الوطني والأنظمة الوضعية واللوائح -
  . حكم إلقاء التحية في مجال العمل العسكري -
  . ني وسماعه وتوقيرهحكم عزف السلام الوط -
  . المشاركة في الانتخابات -
  . مشاركة المرأة في العمل السياسي -
  . إقامة المظاهرات والمسيرات الجماعية -
  .حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية -
  . الإضراب عن الطعام والعمل ونحو ذلك -
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  . ميةالأحكام الشرعية للأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلا -
  . تولي الوظائف في الدولة غير الإسلامية -
  . أحكام غير المسلمين في البلاد الإسلامية -
  .اللجوء السياسي في الدول غير الإسلامية -
  . التجنس بجنسية دولة غير إسلامية -
  . الأحكام الشرعية المتعلقة بالأقليات الكافرة في بلاد المسلمين -
  . أحكام البيعة -
  . يط وإزاحة الستار ووضع حجر الأساس للأعمال والمشاريعقص الشر -
  . قيام الطلاب للمدرس في قاعة التدريس -
  . المشاركة في الأيام العالمية كيوم الصحة وعيد الأم -
  . رسوم الخدمات العامة والجمارك -
  . حوادث السيارات وأحكام الطرق العامة وأنظمة السير -
  .ة الوافدةاستقدام الخادمات والعمال -
  .حكم الاستفادة من الأوراق التالفة المحترمة -
  . مستجدات الأوقاف -
  . تزوير العملات الورقية والأوراق الرسمية -
  . حكم مهرب المخدرات -
  . إعدام الجاني بواسطة الحقن الجرثومي -
  . الوسائل الجديدة لتنفيذ الحدود -
  . وقعت منهمداواة من تلف عضوه في حد، أو بسبب جريمة  -
  . الإفادة من الحاسب الآلي في الوثائق والصكوك الشرعية -
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  . حجية البصمة الوراثية في إثبات البنوة -
  . حكم الاعتماد على الحاسب الآلي في توزيع التركات -
التحاليل الطبية، البصمات، الحامض الأمـينى      (: القضاء بالوسائل الحديثة   -

  .)لمرئية المسجلة، الصندوق الأسودوالكيماوي، الأشرطة الصوتية وا
  . أجهزة كشف الكذب -
  . عدة امرأة المفقود مع تطور وسائل البحث والاتصال -
  . المقادير الشرعية وتحويلها إلى المقادير العصرية -
  . قتل الحشرات الضارة بواسطة جهاز الصعق الكهربائي -
  . البرامج والرحلات السياحية -
  . والعناية بالآثارحكم زيارة المتاحف  -
  . حكم تحنيط الطيور والحيوانات -

  الاستفادة من التراث الفقهي في فتاوى النوازل : المطلب الرابع
بالنظر إلى تراثنا الفقهي يتبدى جليا أن كل مذاهب الفقهاء المتبـوعين لا             
تختلف في اعتماد الأصلين المعصومين القرآن والسنة، وتعتبر الإجماع والقيـاس           

  .درين مستندين إلى ذينك الأصلينمص
ثم في تفاصيل ما يقع فيه الخلاف نجد توسعا لبعض اتهـدين في العمـل               
بالمراسيل والبلاغات والمنقطع والضعيف أحيانا، وربما قدم ذلك على ما يستنبط           

  . من النص اجتهادا أو قياسا
موسـع  كما أن تفاصيل التعامل مع الإجماع يعرض فيها الاختلاف بـين            

لمفهوم الإجماع السكوتي وسائر القرون والعصور ومعتبر إجماع أهـل المدينـة،          
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وبين مضيق في مفهوم الإجماع لحصره في النطقي ومن يحصره في إجماع الصحابة    
  . فقط، إلى غير ذلك من التفاصيل

وكذلك فإن قياس العلة يتفق على اعتباره أكثر العلماء، غير أن الاختلاف            
ع أخرى من القياس كقياس الشبه وقياس العكس وكذلك بعض          يعرض في أنوا  
  . مسالك العلة

أما الأدلة الأخرى كالمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحـسان وقـول           
  . الصحابي وشرع من قبلنا

وبصفة عامة يختلف الأئمة في الأخذ بالمقاصد، فمن متوسـع في الأخـذ ـا،               
  . ا، ومن متشبث بالنصوص متمسك بأهداامتعمق في أغوارها دائم إيرادها وإصداره

وكل المذاهب بدون استثناء اعتمدت قادة مجتهدين، ومجتهـدي مـذهب           
ومقلدين متبصرين، ومقلدين ناقلين، وجعلت من سلك سـبيلهم مـن عـوام             
المسلمين في سعةٍ في دينه وسدادٍ في أمره، كما أا اعتمدت ما اشتهر من أقوال               

   ا ذكرت جواز العمل بغير الراجح وبغير المـشهور؛         هؤلاء وترجح، لكنها أيض
  . )١٥١٤(لتها بضوابطهاز نلة مز نلضرورة أو حاجة م

وبدراسة هذه الفتاوى وتصنيفها إلى مجموعات بحسب معتمد هذه الفتاوى          
  :وطريقة الاستنباط يمكن إبراز ثلاثة نماذج متمايزة

والسنة والقياس  فتاوى تعتمد الينبوع الأصلي من الكتاب       : الأنموذج الأول 
وأقوال الصحابة والتابعين، ويمثل هذا التوجه مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابـن            
تيمية حيث يعتمد اعتمادا واصبا على الكتاب والسنة وأقوال السلف، يـصح            

                                     
 ،موقع الإسـلام  )١ص(فتوى وفقه الأقليات، للشيخ عبد االله بن بيه، الحلقة الرابعة         صناعة ال  )١٥١٤(

  م٢٠٠٦/ ١/ ٤، ه١٤٢٦/ ١٢ /٤اليوم، على الشبكة العنكبوتية في 



 الإفتاء في النوازل المعاصرة: الفصل الأول: الباب الرابع

 

٧٤٣ 

ويرجح أقوالاً للصحابة والتابعين شبه مهجورة إذا ظهر له أا أسعد بالـدليل             
  . جماع لا ينعقد بعد خلاف الصحابةوالقواعد، وهو لذلك يقرر أن الإ

هو فتاوى مجتهدي المذهب، وهذه الطبقة تعتمد مـذهب         : الأنموذج الثاني 
إمامها لكنها ترجح في نطاق المذهب، وفي بعض النوازل تستـشهد بالكتـاب             
والسنة تعضيدا لما تذهب إليه وتتصرف تصرف اتهدين، إلا أن الغالب علـى             

 عن المذهب، ولكنها تختار وتستظهر وتضع القواعـد         هذه الطبقة أا لا تخرج    
وتقسم وتقيس وتخرج، وتمثل هذه الطبقة فتاوى ابن رشد وهو يلجأ إلى ذلـك           

اع بين جمهرة العلماء، فترفع إليه أو يرد فيها علـى           ز  نغالباً في قضايا يلح فيها ال     
  . من انتقد قوله في مسألة
لتي لا ترتقي في استدلالها إلى نصوص       هو طبقة المقلدين ا   : الأنموذج الثالث 

الشارع، ولكنها تعتمد على روايات المذهب، وأحيانا على أقـوال المتـأخرين            
وتخريجام، كفتاوى قاضيخان من الأحناف، وعليش من المالكيـة، وغيرهمـا،      

  . )١٥١٥(وهو الأنموذج الشائع الفاشي في القرون الماضية
من  كان في المعاونة على الاستفادة    ولا شك أن هذا التصنيف من الأهمية بم       

التراث الفقهي للفُتيا عبر العصور، وتمييز القواعد والضوابط والأسس التي بـنى            
عليها المفتون أحكامهم وفتاواهم عبر التاريخ الإسلامي، وهي قواعد مفيـدة في     
التدريب علي تطبيق النصوص على الوقائع المستجدة والنوازل المعاصرة، كمـا           

د بشكل مباشر في التخريج عليها؛ حيث تتشابه كثير مـن النـوازل في              أا تفي 
بعض الوجوه مع تلك المسائل التي سبق فيها الإفتاء، وذلك التقعيـد الفقهـي              

  .والتنظير الاجتهادي ينير الدروب للفقهاء في العصر الحديث
                                     

  .)٢، ١ص( المصدر السابق )١٥١٥(
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  المبحث الثالث
  المناهج المعاصرة في فتيا النوازل

يز العصر الحاضر هو كثرة النوازل المستمدة في كل لا شك أن من أهم ما يم   
باب ومجال من مجالات الحياة، وهو ما يستوجب من كل فقيه أن يبذل وسـعه               
ويستفرغ جهده في التعرف علي أحكام تلك المستجدات، وإدراك حكـم االله            
فيها بالاجتهاد، ولا يتأتى هذا إلا بجد وبذل وحرص علي العلم في مظانه، وفهم            

ع تلك المسائل وما يلابسها، وفي العصر الحديث برزت معالم مناهج ثلاثـة             لواق
  : يمكن أن نتبينها علي النحو التالي

   :المنهج المتشدد المفرط: أولاً
وهو منهج لا يراعي أصحابه إلا ظاهر النصوص دون مقاصد الشريعة، ولا            

عتقـدون  يقولون بالقياس، ويحملون النصوص فوق ما تحتمل من الدلالات، وي         
النصوص وافية وحدها بأحكام كل نازلة بالنص عليها، أو بإقامة ما لا يحتمـل              
في الفهم إلا وجها واحدا، أو هم ينكرون تغير الفتيا بتغير الأوصاف والمـصالح              

  . والأعراف، وربما اعتبروا الأحكام غير قابلة للتفسير أو التعليل أو التغيير
القدماء في أصولهم إلا أنه تحملهم الغـيرة        وهؤلاء وإن تأثروا بأهل الظاهر      

  . علي الدين، وردة الفعل في مواجهة المفرطين المتحللين من قواعد الدين
ولذا يبالغون في سد الذرائع، والأخذ بالأحوط عند كل خـلاف منعـا             
للتساهل الذي قد يفضي إلي الحرج أحيانا، وقد يصحب ذلك تعصب لرأي في             

  .  أمر خلافيأمر اجتهادي أو تشدد في
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وقد يأتي بعض التشديد أيضا من أتباع المذاهب الذين يعتقدون أنه يجـب             
علي كل مكلف أن ينتمي إلي أحد المذاهب الأربعة المتبوعة، ويلزمون علمـاء             
كل مذهب بالاجتهاد في إطاره فحسب، تخريجـا علـي أقـوال الإمـام أو               

وا فيها إلا تخريجا أو إلحاقًا،      الأصحاب، وهؤلاء إذا عرضت عليهم النازلة لم يقول       
  .فإن لم يجدوا كان المنع والحظر أقرب إليهم من الجواز والإباحة

  :المنهج المتسيب المفرط: ثانيا
وهذا المنهج يرى أصحابه بالجملة أن النصوص قاصرة عن تناول أحكـام            
المستجدات، وأن الشريعة معظمها اجتهاد، وأن النـصوص لا تفـي بعـشر             

  .)١٥١٦(، بل والحاجة إلي القياس والرأي فوق الحاجة إلي النصوص!معشارها
إنه لا نازلة إلا وفي الكتاب عليها نص معاند للحق،          : وزعموا أن من قال     

  !!.جاحد للضرورة، وأنه جاهل لا يعد من أهل العلم، ولا يعتد بخلافه
وهذه المدرسة تقدس المصلحة وترفعها فوق النص، وتقدمها ولو عارضتها          

نصوص، وهي مدرسة تعنى بتبرير الواقع وتسويغه ليتلاءم مع الأحكـام، ولا            ال
  .)١٥١٧(تبذل جهدا في تغيير الواقع لتنطبق عليه الأحكام

وربما فتحت أبواب الاجتهاد علي أوسع ما تكون الشروط، وربمـا بـلا             
شروط أحيانا، وعليه فإن دعاوى التجديد الفقهي والأصـولي رائجـة بـين             

  .نهج التجديدي التلفيقي التوفيقي التحايلي أصحاب هذا الم
                                     

، )١/١٨٣(، للنـووي    "ذيب الأسماء واللغـات   " نقل هذا عن أبي المعالي الجويني، ويراجع         )١٥١٦(
  ).٤٨٨/ ١(، لابن تيمية "وى الكبرىالفتا"و

،  : ١دار الغـرب الإسـلامي ط     ) ٧٣/ ١(، لابـن رشـد الجـد        "المقدمات الممهدات  ")١٥١٧(
  ).٢١٧/ ١(، للقرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"هـ، ١٤٠٨
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وعن هذه المدرسة أُثرت في العصر الحديث أقوال بحـلِّ الربـا، وإقامـة              
، إلي  !!الضرائب والمكوس مقام الزكاة، والتسوية بين الرجل والمرأة في المـيراث          

  . غير ذلك
   :المنهج الوسطي: ثالثًا

هو منهج يرعـى النـصوص      وهو منهج جمهرة أهل العلم قديما وحديثًا، و       
ويقدمها ويعنى بالمصلحة ولا يهملها، فلا يتكلف تشديدا، ولا يتهاون تيـسيرا،         
يعنى بالضبط والتأصيل، ولا يغلق باب الاجتهاد أمام المتأهل، ينفتح أربابه علي            
زمام ولا ينغلقون علي أنفسهم، كما أن ملامح الوسطية تكـون باديـة في              

  .فتياهم وأقوالهم
ون تغير الفتاوى بتغير الأزمان، ويتفهمون أثر العـرف في انـضباط            يراع

الفتاوى، وينظرون عند الفُتيا في مآلات الأمور، ويهتمون بتحقيـق المنـاط في             
  . الأشخاص والأنواع

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس علي         : يقول الشاطبي عنهم  
يذهب م مذهب الشدة، ولا يميل م       المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا       

  . إلى طرف الانحلال
والدليل علي صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه            
قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل علي التوسط من غير إفـراط ولا               
تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين، خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان         

ج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين، فإن الخـروج إلى            من خر 
الأطراف خروج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما طرف التشديد فإنه             
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مهلكة، وأما طرف الانحلال فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذُهِب به مـذهب             
ك طريق الآخـرة،  العنت والحرج بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلو    

وهو مشاهد، وأما إذا ذُهِب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهـوى              
  .)١٥١٨(والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، والأدلة كثيرة

وهو اتجاه يرعي صحيح العلم وصالح الورع، ويلزم الاعتدال ويبني الأحكام     
  .على العدل

                                     
  ).٢٧٨، ٥/٢٧٦( للشاطبي، ،"الموافقات" )١٥١٨(
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  المبحث الرابع
  صرة وجهاامصادر الفُتيا المعا

  : الكتب المؤلفة في النوازل: أولاً
  . وفي مقدمة تلك الكتب الموسوعات الفقهية المعاصرة

  :  وفيما يلي قائمة ببعض المراجع الأمهات في النوازل المعاصرة
  : مراجع خاصة بالزكاة

  .  فقه الزكاة، للدكتور يوسف القرضاوي-١
  .شحاته التطبيق المعاصر للزكاة، لشوقي إسماعيل -٢
  .  الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للدكتور على السالوس-٣
  .  أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر ومجموعة-٤

  : مراجع خاصة بحدود المشاعر المقدسة
  .  حدود المشاعر المقدسة، للشيخ عبد االله البسام-١

  :اليةمراجع خاصة بالمعاملات الم
  .  الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة، للدكتور علي السالوس-١
  .  دراسات فقهية في المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر وجماعة-٢
  .  المعاملات المصرفية المعاصرة، للدكتور محمد عثمان شبير-٣
  . تور عبد الرازق رحيم المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للدك-٤
  .  الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للدكتور عبداالله بن محمد السعيدي-٥
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ة الإسلامية، للدكتور عمـر بـن        الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريع      -٦
  . العزيز المترك عبد

  .  الحوافز التجارية والتسويقية، للدكتور خالد المصلح-٧
  .دال العملات، للدكتور علي أحمد السالوس النقود واستب-٨
  . نظام التأمين، حقيقة الرأي الشرعي فيه، لمصطفي أحمد الزرقا-٩

  .أحكام المال الحرام، لعباس أحمد الباز-١٠
  .الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية،للدكتور محمد سراج-١١
  .  الاستثمار وأحكامه وضوابط، للدكتور قطب مصطفي سانو-١٢
  .  مقالات في الربا والفائدة المصرفية، للشيخ وهبي سليمان غاوجي-١٣
  . التمويل بالتورق، للدكتور علي السالوس-١٤
 بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور علي محيي الدين القـره             -١٥

  .داغي
  .فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر، للدكتور علي السالوس-١٦

  :اصة بالأحوال الشخصيةمراجع خ
  .  مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للدكتور أسامة عمر الأشقر-١

  : مراجع خاصة بالمسائل الطبية
  . أحكام الجراحة الطبية، للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي-١
  المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد بن عبد           -٢

  . الجواد النتشة
 الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية، جمع الدكتور على بن            -٣

  . سليمان الرميخان
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  .  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، للدكتور عمر الأشقر وجماعة-٤
  . الموسوعة الطبية الفقهية، للدكتور أحمد محمد كنعان-٥
ة وأحكام القصاص المترتبة عليهـا في الفقـه          سرقة الأعضاء بالجراحة الطبي    -٦

  .الإسلامي، للدكتور محمد يسري إبراهيم
  . تحديد النسل في الشريعة الإسلامية، لأم كلثوم يحيي مصطفى الخطيب-٧
  . موت القلب أو موت الدماغ، للدكتور محمد البار-٨
 حكم نقل الأعضاء للإنسان في الفقه الإسلامي، للدكتور حـسن علـي             -٩

  .اذليالش
 حكم الشريعة الإسلامية في التداوي بالأشياء النجسة ودم الإنسان، لمحمد           -١٠

  . برهان السنبهلي
  . علم التشريح عند المسلمين، للدكتور محمد على البار-١١
  . أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، لإبراهيم محمد قاسم-١٢

  : مراجع خاصة بالفن والترفيه والرياضة
  . م في وسائل الإعلام، للدكتور عبد االله ناصح علوان حكم الإسلا-١
  .  حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، لصالح بن أحمد الغزالي-٢
  .  قضايا اللهو والترفيه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية، لمادون رشيد-٣
 أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي، لعلي حـسين       :  الألعاب الرياضية  -٤

  . أمين يونس
  . الأحكام الشرعية للملاهي والقضايا الترفيهية، لإبراهيم عبد االله المزروعي-٥

  :مراجع خاصة بالسياسية
 الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي، لـسليمان محمـد            -١



 الإفتاء في النوازل المعاصرة: الفصل الأول: الباب الرابع

 

٧٥١ 

  . توبولياك
  .  فقه الأقليات المسلمة، لخالد عبد القادر-٢

  : مراجع عامة
فقهية معاصرة، للجنة من أساتذة قسم الفقه المقارن بكلية الـشريعة            قضايا   -١

  .جامعة الأزهر
  . فقه النوازل للدكتور محمد بن حسين الجيزاني-٢

  .الأبحاث المنشورة في الات والدوريات العلمية: ثانيا
  . مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة-١
  .  مجلة امع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة-٢
 مجلة البحوث الإسلامية، التي تصدر عن الرئاسة العامة للبحـوث العلميـة         -٣

  . والإفتاء بالرياض
 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، التي يصدرها من الرياض الـدكتور عبـد             -٤

  . الرحمن النفيسة
  .  مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت-٥
  .  مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمة-٦
  .  مجلة الحكمة، التي تصدر من ليدز في بريطانيا-٧
 مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن جامعة أفريقيـا العالميـة            -٨

  . بالسودان
التوصيات والدراسات الصادرة عن المؤتمرات والندوات الخاصة ببعض        : ثالثًا

  . النوازل
   .المؤتمرات التي يعقدها ديوان الزكاة بالسودان -١
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ندوات الاقتصاد الإسلامي السنوية، التي تنظمها شركة البركة للاسـتثمار           -٢
  . والتنمية

الندوات والحلقات العلمية التي يقيمها البنك الإسلامي للتنميـة في مجـال             -٣
  . الاقتصاد الإسلامي

الندوات التي يعقدها بيت التمويل الكويتي في القضايا المالية وقضايا الزكاة            -٤
  . رةالمعاص

  . ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت -٥
ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي، المنعقدة في الأردن       -٦

  . م١٩٩٤
  . الندوات التي يعقدها مركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بالقاهرة-٧

 يعقـد بـصورة   فمنها مـا : والملاحظ أن هذه المؤتمرات والندوات نوعان    
مستمرة وصفة دورية، ومنها ما يعقد بمناسبة خاصة، ولا يأخذ طبيعة الديمومـة        

  . والتكرار
القرارات والبيانات والفتاوى الصادرة عن اامع الفقهية واللجـان         : رابعا

  .والهيئات العلمية
  :  مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر-١

ا امع، وهو يقوم بدراسة      قرار بإنشاء هذ   ه١٣٨١صدر في مصر في عام      
ما يتصل بالبحوث الإسلامية، وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبيـة أو             

  . اجتماعية
ويتألف من خمسين عضوا من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المـذاهب            
الإسلامية، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غـير المـصريين،              
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  .ى الأقل متفرغين لعضويتهويكون نصف الأعضاء عل
ويعين العضو بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا            

  . امع
  .ه١٣٨٣وقد عقد امع أول مؤتمر له في القاهرة شوال 

وقد طبعت التوصيات والبيانات الصادرة عن مؤتمرات امع حـتى سـنة          
  .ه١٤٠٥في كتاب صغير، سنة ه ١٤٠٣

  : فقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة امع ال-٢
لدراسة أمور المسلمين الدينية والفقهيـة،      ه ١٣٩٦أنشئ هذا امع سنة     

  .والنظر في الوقائع الجديدة في شئون الحياة
ويتكون من رئيس ونائب له وعشرين عضوا من العلماء المتميزين بـالنظر            

  . الفقهي والأصولي
  . ه١٣٩٨ت أول دورة في شهر شعبان سنة وقد عقد

تتضمن بحوثًا فقهية   ) سنوية أو نصف سنوية   (وتصدر عن امع مجلة دورية      
وبعض قرارات امع وفتاوى وملخصات وتقارير علمية، وقد صـدر العـدد            

  .ه١٤٢٤السادس عشر سنة 
وقد جمعت القرارات الصادرة عن امع حتى الدورة السادسة عـشرة في            

  . ه١٤٢٢واحد، سنة كتاب 
   : مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي-٣

صدر قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بإنشاء مجمع الفقـه الإسـلامي،            
  . ه١٤٠١وذلك في المؤتمر المنعقد بمكة المكرمة في شهر ربيع الأول سنة 

ل منظمة المؤتمر   يتألف امع من أعضاء عاملين، ويكون لكل دورة من دو         
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  . الإسلامي عضو عامل في امع، ويتم تعيينه من قبل دولته
وللمجمع أن يضم بقرار لعضويته من تنطبق عليهم الشروط مـن علمـاء           

  . وفقهاء المسلمين والجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية
 ويجتمع الس في دورة سنوية، والمقر الأساسي له مدينة جـدة، ويقـوم            
بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها لتقديم الحلول النابعـة مـن            

  . الشريعة الإسلامية
  . ه١٤٠٥وقد عقدت الدورة الأولى له في مكة المكرمة في شهر صفر 

وتصدر عن امع مجلة تتضمن البحوث المقدمة إلى امـع والقـرارات            
 امع بما في ذلك العرض      الصادرة عنه، وتتضمن أيضا نصوص وقائع جلسات      

والمناقشة، كما يلحق ا الوثائق المتعلقة بكل دورة، وقد بلغت مجلـداا حـتى     
  . الآن واحدا وأربعين مجلدا

وقد طبعت القرارات والتوصيات الصادرة عن امع حتى الدورة العاشرة،          
  . ه١٤١٨في مجلد لطيف سنة

  :  مجمع الفقه الإسلامي بالهند-٤
م، وهو يهدف إلى البحث عن الحلول     ١٩٨٨ا امع في اية عام      أنشئ هذ 

لمستجدات العصر الحديث والمشكلات الناجمـة عـن الـتغيرات الاقتـصادية       
  .والاجتماعية والسياسية والصناعية وفق الأطر الإسلامية

ويشارك في ندوات امع السنوية نخبة من العلماء، يزيد عـددهم علـى             
  . اخل الهندستمائة، معظمهم من د

  . م١٩٨٩وقد عقدت الندوة الأولى له في نيودلهي سنة 
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" قضايا معاصـرة "وقد جمعت قرارات امع وتوصياته في كتاب طبع باسم    
  . ه١٤٢٠سنة 
  :  مجمع الفقه الإسلامي بالسودان-٥

، وهو يسعى   ه١٤١٩صدر قانون هذا امع وتم اعتماده في شهر شعبان          
تي نشأت عن تعطيل أحكام الدين في معظـم شـعب     إلى سد الفجوة الفقهية ال    

الحياة، وإحياء فريضة الاجتهاد، والنظر في النوازل والظواهر في مجـال العلـوم             
  . التطبيقية والنظرية

ويضم مجلس امع أربعين عضوا من كبار الفقهاء والعلماء والخبراء وكلهم       
فقهية والبحثية من خارج    من السودان، وله هيئة للمستشارين من ممثلي اامع ال        

وتـصدر  . ه١٤١٩وقد عقد المؤتمر الأول للمجمع في شهر رمضان         . السودان
عن امع مجلة حولية تتضمن بحوثًا فقهية وبعض قرارات امع، وقـد صـدر              

  .  ه١٤٢٢العدد الأول منها سنة 
  :  هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية-٦

، ومهمة الهيئة هو إبداء الرأي فيما يحال ه٨/٧/١٣٩١ألفت بأمر ملكي في  
  . إليها من ولي الأمر لأجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه

  . وتنعقد جلساا كل ستة أشهر، ويرأسها سماحة المفتي العام
  . وتتفرع عن هذه الهيئة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثـلاث مـرات في     (امة لهيئة اللجنة كبار العلماء دورية       وتصدر الأمانة الع  
 تتضمن طائفة من فتاوى اللجنة الدائمة،       "مجلة البحوث الإسلامية  " باسم )السنة

وفتاوى سماحة المفتي العام، وبعض البحوث الشرعية، وبعض قرارات هيئة كبار           
  . العلماء، وبعض القرارات امعية
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  : ية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية اللجنة الدائمة للبحوث العلم-٧
  . بإنشاء هيئة كبار العلماءه ١٣٩١صدر الأمر الملكي بتاريخ 

وتتفرع عن الهيئة لجنة دائمة لا متفرغة يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة             
بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث ويئتها للمناقشة من قبـل الهيئـة             

الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة على أسئلة المـستفتين في         وإصدار الفتاوى في    
  . شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية

واللجنة إنما تفتي بما يظهر لها من الأدلة الشرعية، سواء وافـق المـذاهب              
  . الأربعة المعروفة أو وافق أحدها، ولا تقيد بمذهب معين

  . ت تيسيرا للاستفادة منهاورتبت في مجلدا: وقد جمعت فتاوى اللجنة
  :  رابطة علماء المغرب-٨

وهي رابطة تعنى ببحث المسائل الفقهية المعاصرة والنوازل، وتجمع معظـم           
علماء المغرب، ومقرها الرباط، وتصدر عنها مجلة باسم الرابطة، وصدر عنـها            

  . كتاب جامع في الفقه
  :  قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت-٩

  . بع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويتوهو تا
  .في ثلاث مجلدات) مجموعة الفتاوى الشرعية(وقد صدر عن هذا القطاع 

  : )١٥١٩(الس الأوربي للإفتاء والبحوث -١٠
، وقد  )إيرلندا(وهو هيئة علمية إسلامية متخصصة مستقلة، مقره في دبلن          

                                     
توصية من الس القـاري     مجلس البحث الفقهي الإسلامي في أوروبا الذي أنشئ ب        :  هنالك )١٥١٩(

، في العاصمة البلجيكية بروكـسل، ومـن   ه١٤٠٣للمساجد في أوروبا المنعقدة في محرم سنة       
دراسة المشكلات التي تواجه المسلمين في أوروبا، واقتراح الحلول المناسبة لهـا علـى              : أهدافه

  .هدي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس



 الإفتاء في النوازل المعاصرة: الفصل الأول: الباب الرابع

 

٧٥٧ 

اتحاد : في بريطانيا تلبية لدعوة من قبل     بلندن  ه ١٤١٧عقد لقاؤه التأسيسي سنة     
  .المنظمات الإسلامية في أوروبا

إيجاد التقارب بين علماء الساحة الأوروبية، والعمل علـى       : وتوخى الس 
توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم حول القضايا المهمة، وإصدار فتاوى جماعيـة            

 ـ         ات الـشرعية في    تسد حاجة المسلمين في أوروبا وإصدار البحـوث والدارس
  . المستجدات على الساحة الأوربية بما يحقق مقاصد الشرعة ومصالح الخلق

  :  مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا-١١
وهو مؤسسة علمية تسعى إلى بيان أحكام الشريعة فيما يعرض للمقيمين في  

  . أمريكا من النوازل والأقضيات، ومقرها العاصمة الأمريكية واشنطن
جان والمنظمات الخاصة التي تعـنى بـبعض الموضـوعات          وهناك بعض الل  

  .)١٥٢٠(المعاصرة
  : فمن ذلك

 حيث تقـوم بإصـدار       الهيئة الشرعية بشركة الراجحي الصرفية للاستثمار،      -١٢
  . بعض القرارات وقد طبعت قرارات، الهيئة في ثلاث مجلدات

  .  الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بالكويت-١٣
حيث يقدم بعض الدراسـات       الشريفين لأبحاث الحج،    معهد خادم الحرمين   -١٤

  .النظرية والميدانية عن جوانب مختلفة تتعلق بالحجيج والخدمات المتصل م
  .  بنك فيصل الإسلامي-١٥
  .  وهي تابعة موعة دلة البركة شركة البركة للاستثمار والتنمية،-١٦

                                     
لبعض المراكز الإسلامية التابعة لبعض الجاليات المـسلمة المقيمـة في بعـض     مما يجدر التنبيه عليه أن    )١٥٢٠(

  .الدول الغربية مراكز بحثية تعنى بقضايا المسلمين في الغرب، وما يعرض لهم من مسائل شرعية
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  . البنك الإسلامي للتنمية-١٧
  . ت بيت التمويل الكوي-١٨
  . المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت-١٩
  .  جمعية العلوم الطبية الإسلامية بالأردن-٢٠
  .  البنك الإسلامي الأردني-٢١
  . ديوان الزكاة بالسودان-٢٢

   :فتاوى المعاصرين الفردية التي يغلب عليها العناية بالنوازل المعاصرة: خامسا
 إعداد خالد )فتاوى علماء البلد الحرام(لعـصرية  الفتاوى الشرعية في المسائل ا    -١

  . الجريسي
  .عماد البارودي: جمع وإعداد. موسوعة فتاوى معاصرة لجمع من العلماء -٢
  . فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا -٣
  . مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي -٤
  . فتاوى الشيخ محمود شلتوت -٥
  . د الشرباصيويسألونك في الدين والحياة للشيخ أحم -٦
  .فتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي -٧
  . فتاوى الشيخ على الطنطاوي -٨
  . فتاوى الشيخ مصطفي الزرقاء -٩

  .  فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي-١٠
  . لقاءات الباب المفتوح مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين-١١
  . فتاوى الشيخ عطية صقر-١٢

  : عيةالرسائل الجام: سادسا
  . ويمكن التعرف عليها بالرجوع إلى الأدلة التي تصدرها هذه الجامعات
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ويمكن التمثيل لها ببعض الكتب سالفة الذكر، فبعضها بحسب أصلها هـو            
  .رسالة جامعية

وهناك إشكال لا يزال قائما، وهو أن العناية بدراسة النوازل المعاصـرة لم             
، ثم إن قدرا من تلك الرسائل لا يأخـذ          يأخذ حظًّا مناسبا في الرسائل الجامعية     

  .طريقه إلى النشر
   :)١٥٢١()الانترنت(الشبكة العالمية : سابعا

 : ومن المواقع النافعة في هذا اال
  www.islamonline.net  : موقع إسلام أون لاين-١

  www.islamqa.com  :  موقع الإسلام سؤال وجواب-٢

  www.islamtoday.net  :  موقع الإسلام اليوم-٣

 www.fatwanet.net  :  موقع الفتوى-٤

 www.faqh.a;-islam.com  : موقع جامع الفقه الإسلامي-٥

  www.almoslim.net  :  موقع المسلم-٦

  
  

                                     
 ويمكن الإفادة أيضا من الحاسب الآلي حيث صدرت بعض الأقراص المدمجة التي تحتوي على               )١٥٢١(

  .اث والفتاوى المعاصرةجمع من الكتب والأبح

http://www.islamonline.net
http://www.islamqa.com
http://www.islamtoday.net
http://www.fatwanet.net
http://www.faqh.a;-islam.com
http://www.almoslim.net
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  :ستة مباحثوفيه 

  .الحذر من فوضى الإفتاء: المبحث الأول
الحذر من ضعف التصوير والتكييـف الفقهـي        : الثانيالمبحث  

  .للنازلة
  .الحذر من الاحتجاج بالفتيا: المبحث الثالث
  .الغفلة عن تطور النازلة وواقعها: المبحث الرابع

  .الحذر من تعضية النازلة: المبحث الخامس
  .الحذر من الجمود ومعوقات التجديد: المبحث السادس
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إن عصرنا بما فيه من انفتاح إعلامي، وتقدم حضاري، ومادية طاغية يموج            
بأفكار وأحزاب ومناهج مختلفة، وتيارات متدافعة مع جهل عظـيم بالـشريعة            
الإسلامية واتباع للهوى وفساد أخلاقي كبير وصراعات سياسية محتدمة، وكل          

خر على الفُتيا المعاصرة، لا سيما مع الـضعف العلمـي        ذلك يؤثر بشكل أو بآ    
ومحاربة التدين والمتدينين ومواجهة من يدعو إلى الإسلام الخالص والتـشويش            
عليه وتشويه صورته، وتلميع دعاة الباطل ومتبعي الأهواء ومروجي الـشعارات     

  . البرقية الخادعة
صر ومصر فـإن  وإذا كان المفتون بحكم بشريتهم معرضين للخطأ في أي ع       

الأمر في زماننا أشد وأنكى مع المؤثرات الفكرية والنفسية والاجتماعية والسياسة   
  . التي هي في عصرنا أشد منها في أي عصر مضى

ومن هنا تكثر المزالق التي تزل فيها الأقدام وتضل الأفهام وتتعدد أسـباب             
  . الخطأ إن لم نقل الانحراف

ا يكون ضررا وأشد ما يكون خطرا؛ لأنه        وخطأ المفتي واتهد من أعظم م     
مفسد للأديان وكما قيل زلة العالم يضل ا العالَم وإذا كان هذا الكلام في خطأ    
المفتي من حيث هو، فإن الأمر في زماننا أخطر لما عرض للأمر مـن عـوارض                
حضارية جعلت دائرة الخطأ تتسع وتنتشر بواسطة وسائل الإعلام الحديثة مـن            

 ونحوها مما عظم به البلاء وازداد       ، وإذاعة وتلفزة وشبكات معلومات    طبع ونشر 
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  .به الأمر سوءا
ولهذا كان لزاما أن ننبه على المزالق الخطرة والأسباب البارزة التي تفـضي             
بالمتقدمين للفتيا والمتحدثين باسم الشريعة إلى أخطاء عظيمة وانحرافات جسيمة          

 الحلال وإسقاط الواجبات والإلزام بمـا لا        يترتب عليها من تحليل الحرام وتحريم     
يلزم، وتشريع ما لم يأذن به االله، وتكذيب ما أخبر به االله ما لا يعلمـه إلا االله                  
وحده وهو المستعان على ما نرى ونشاهد ولا حول ولا قوه إلا باالله وقد عظم               

  . المطلوب وقل المساعد
 تحصل لكثير ممن يفـتي في       تلك المداخل والأخطاء التي   : والمراد بالمزالق هنا  

  . النوازل
ولا شك أن استيفاء الضوابط المذكورة سابقا يحفظ المفتي من الوقـوع في             

سواء أكان هذا الخلل جليا أم دقيقًا،       : شيء من الخلل عند حكمه على النوازل      
ومن هنا فإن تحصيل هذه الضوابط تامة كاملة عاصم بإذن االله من تلك القواصم             

  . يق سبحانه وعونه من تلك المزالقووقاية بتوف
  .فما هي هذه المزالق والقواصم؟

  :الجواب عن هذا السؤال في المباحث التالية
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  المبحث الأول
  الحذر من فوضي الإفتاء

في ظل التقدم الحضاري ودوام التطور التقني؛ أصحبت السرعة هي طـابع            
نيف حتى طال صـناعة  العصر وقد تعدى هذا الخط إلى كثير من معالم الدين الح   

الفُتيا فأصبحت ترى الفتاوى الهوائية والبرامج الفضائية التي تعـنى بالإفتـاء، لا       
سيما مع الانفتاح الإعلامي والتنافس المادي والمعنوي بين هذه القنوات لجذب            
أكبر عدد من المشاهدين والمشتركين مع كوا تتحرك في حرية تامة أو شبه تامة        

  .تختار للفتيا سواء توفرت فيه شروط الإفتاء أو لافيما تبث وفيمن 
وقل مثل ذلك في مواقع الإفتاء على الشبكة العنكبوتية؛ فإن عليهـا مـن              

  . الإقبال ما يدعو إلى العجب والذهول
  :وهذا النمط قد انتشر وراج أيما رواج لأسباب عديدة منها

  الـتي جبـل الإنـسان    سرعة إيصال المسألة والجواب، وهو موافق لداعي العجلة  -١
,t﴿عليها  Î= äz ß≈ |¡Ρ M} $# ô ÏΒ 9≅ yf tã﴾ ]٣٧: الأنبياء[ ﴿ tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M} $# Zωθ àf tã ﴾]١٠:الإسراء[.  

 أنه يكفي المستفتي عناء الانتظار لعرض الفُتيا على المفتي وكذا عناء الوصول             -٢
  . المباشر إليه للقائه وعرض الفُتيا عليه

  . شاشات أوقاتا طويلة بطبيعة الحال أن الناس يقضون أمام ال-٣
  .  أن المستفتي يختار بنفسه العالم الذي يطرح عليه أسئلته-٤
  .  عدم المواجهة بين المستفتي والمفتي وقد يترتب عليها حرج معين-٥
  .  سماع أكبر قدر من الفتاوى في حلقة واحدة أو قراءا في موقع واحد-٦
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  .  إعلاميا تلميع هؤلاء المفتين وإبرازهم-٧
ومع انتشار هذا النمط من الفُتيا ووجود بعض المزايا فيه إلا أن مفاسـده              

، ولعلنا نبين شيئًا مـن ذلـك        كثيرة والفوضى تحيط به من جوانب عديدة      
  : يلي فيما

 ارتجالية كثير من الفتاوى واتسامها بالتعجل وقصور أركـان الاسـتفتاء            -١
تفاصيل وقرائن الواقعـة المـستفتى     الصحيح التي منها كونه جامعا لأبعاد و      

  . اـعنه
وكذلك ضعف التصور الشرعي، وإن وجد فعلى نحو غير دقيق يفتقـر إلى   

  .الوضوح والانضباط في كثير من الأحيان
 أن الفُتيا تختلف كما سبق باختلاف الأعراف والعادات والمكان والزمـان            -٢

وائية؛ لأن المفـتي إن  وهذا لا يراعى في الغالب في هذه الفتاوى الفضائية اله     
عِرِف عرف منطقته فلن يعرف العرف في كل مكان، ولكل سائل فتـأتي             
الإجابة غير منضبطة؛ ولهذا فالأولى أن يسأل أهل كل بلد علماءهم الثقات            

  . فهم أدرى م وبما يصلحهم
 إتاحة الفرصة لوقوع التضارب في الإفتاء بما يشتت المـستفتين ويحيرهـم             -٣

قتهم بالعلماء، ويوغر الصدور في كثير من الأحيان، ويفتح باب          ويضعف ث 
التشهي واتباع الهوى عند ضعاف النفوس، ويتيح للأئمة المضلين فتنة الناس           
والتشغيب على الفتاوى الصائبة بحجة الخلاف وأن الخلاف سائغ في كـل          
 مسألة فإذ بقضايا قطعية نصية أو إجماعية تستحيل إلى قضايا ظنيـة قابلـة     

  .للاجتهاد وفي هذا من الشر ما لا يخفي على ذي لب
 إن هناك أسئلة تحتاج إلى استيضاح من المستفتي قبل الجواب عنها وهـذا لا   -٤
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يتيسر في الفضائيات تيسره في الاستفتاء المباشـر، والأمـر في الـشبكة             
العنكبوتية أشد، وحينئذ فإما أن يجيب المفتي عدة إجابات علـى حـسب             

وهذا يطيل الجواب ويثقل على المفتي والمستفتي ويضيع الوقت         الاحتمالات  
والجهد، وإما أن يغفل هذه الاحتمالات أو أكثرها وهذا يعرض الفُتيا لكثير      

  . من احتمالات الخطأ
 استغلال بعض المستفتين استتار أشخاصهم ليعمدوا إلى طرح أسئلة لإعنات           -٥

وإحراج المفـتي أو تعـدد طـرح    المفتي أو تصنيفه أو إثارة البلابل والفتن       
السؤال على عدة مفتين ليصل إلى فتيا توافق هواه فيعتمدها أو السؤال عن             
جزئية في مسابقة رصدت لها جائزة أو عن جزئية من بحث علمـي يعـده       
السائل ليوفر على نفسه عناء البحث، إلى غير ذلك من صور مخالفة لأدب             

  . المستفتي ومقاصد الفُتيا الشرعية
أن لكل بلد إسلامي ومجتمع من اتمعات مذهبا اعتمدوه ودرجوا عليـه             -٦

وتحاكموا إليه، وعليه بنوا معاملام وأعرافهم وتقاليدهم وتوارثوها جـيلاً       
عن جيل، فإذا ما أفتوا بغير مذهبهم حصل من الفوضى والتشتت وفـتح             

علمائهم وليس  باب التلاعب واتباع الهوى ما لا يعلمه إلا االله، فالعوام تبع ل           
لهم أن يتبعوا الهوى أو يتخيروا من الأقوال ولا شك أن المذهب قد يكون              
فيه أقوال مرجوحة لكنها قليلة بالنسبة لراجحه والخلاف فيهـا سـائغ في            
الجملة وتحتملها الأدلة وعليه فإن حمل الناس على مذهب واحـد أوفـق             

د لا يصلح الناس    للمصلحة من فتح باب التضارب في الآراء والترجيح، وق        
إلا القول المرجوح لا سيما إن كان العرف مبنيا عليه وقد يختار المفتي قولا              
ما عند البحث ارد ولكنه يفتي بغيره عند الإفتاء العام حفظًا لدين النـاس     
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وحسما للفوضى وتضارب الأقوال وهذا التقعيد لا يمكن أن يراعى في هذه            
، ومن أظهر الأمثلة على ذلـك أن ينـشر       "تيةالإنترن"الفتاوى الفضائية أو    

القول بجواز كشف الوجه في مجتمع محافظ كمجتمع نجد يعد أهله كشف            
الوجه فسقا وانحلالا والخلاف فيه غير سائغ عندهم فيعمد بعـض النـاس    
بحسن نية وجهل أو بسوء نية وخبث طوية إلى ذكر الخـلاف في المـسألة     

 الناس ليتخذها العلمانيون والمتغريبيون     وذكر أدلة القول الآخر ونشرها بين     
تكأة للدعوة إلى خلع الحجاب تدريجيا ابتداءً من الوجه وانتهاءًا بـالتبرج            
الكامل الذي يتضاءل أمام تبرج الجاهلية كما هو الحال في أكثـر الـبلاد              

  . الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا باالله
 الخلاف فيه غير سائغ مـن       ولهذا كانت مقاومة هذا القول لا من باب أن        

حيث هو، بل من باب الفهم الصحيح للواقع التغريبي وما يريده المبطلون مـن              
وراء نشر هذا القول، وفي حوادث التاريخ عبرة لكل معتبر ولكن كـثيرا مـن               

  .الناس غافلون عن هذا
ولاشك أن في نشر هذا القول في مثل مجتمع نجد من المفسدة وفتح لبـاب               

د والتهتك ما االله به عليم، إذ وافق هوى العلمانيين وأذناب الغرب            الشر والفسا 
وهم الذين يوقدون نار الخلاف بين العلماء ويظلون يتابعون من بعيد ليـضربوا             
أقوال بعضهم ببعض، ويضعفوا ثقة الناس بعلمائهم وفقهائهم، ويـدافعوا عـن           

يكف عن المـسلمين    سوء نواياهم ذه الذريعة واالله المستعان وهو المسؤول أن          
  . شرورهم ويجعل كيدهم في نحورهم

فما الحال حين يفتي المفتي بناء على عرف بلده هو بإباحة أمر اسـتقر في               
ولا -فحدث حينئـذ  ! أذهان فئة كبيرة وقطاع عريض من المستمعين له تحريمه؟     
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 عن الفوضى وزعزعة ثقة الناس بعلمائهم وفي هذا من الفـساد مـا لا               -حرج
  .  رب العباديعلمه إلا

 أن ينشر موطأه ويقرر في البلاد كما سبق ذكره سدا    Pولهذا أبى مالك    
 ونصحه لأئمة المسلمين وعامتهم ولا شـك  tلهذه الذريعة، وهذا من بصيرته      

أن المسلك القويم في ذلك هو ربط كل مجتمع بعلمائه الثقات الذين هم أعلـم               
  .الناس بأحوال مجتمعهم وعاداته وتقاليده

 أن هذه الفتاوى الهوائية المباشرة التي تعرض عرضا عامـا تعـرض المفـتي               -٧
لاستفتاء شتى الطوائف على اختلاف ثقافتها وعلمها وأخلاقهـا، الأمـر           
الذي يؤدي إلى تنوع الأسئلة وشمُوليتها ولا ريب أن كون البرنامج علـى             

ملاً وسـريعا   الهواء مباشرة يتطلب من المفتي سرعة بديهة واستحضارا كا        
للأدلة والأقوال وهو أمر لا يكاد يحصل إلا لطائفة قليلـة مـن المفتـيين               
أصحاب الخبرة الطويلة والممارسة الكاملة للإفتاء والدراية التامـة بأسـئلة          
الناس ومداخلهم، وما تعم به البلوى وغيره وعدم توفر هـذه الملكـات              

   .يعرض المفتي للخطأ ويفقده ثقة كثير من الناس به
وثمة أمر خطير للغاية وهو أن عدم إدراك المفتي للسؤال، وفهمـه فهمـا              
صحيحا يسبب أخطاءً عظيمةً لا تحمد عواقبها في العاجل والآجل لا سيما أنه             
قد يجيب على حسب فهمه هو للسؤال ويكون المستفتي قاصدا أمرا آخرا سواء             

ب عدم الاستيضاح مـن     كان الخطأ من المستفتي في صياغة سؤاله أو كان بسب         
المفتي، لكن المشكل الكبير أن المستمعين عموما سيربطون بين سؤال المـستفتي            
وفتيا المفتي ولو كانت على غير صورة السؤال وحالته وهذا أمر عظيم يـصعب         

  . تلافيه في مثل هذه البرامج
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 أن من عوامل القصور وأسباب النقص في هذا النمط من الفتـاوى عـدم               -٨
 مقدم البرنامج بدوره المحوري في الحلقة إذ إنه حلقة الوصل بـين             اضطلاع

المستفتي والمفتي ليوصل المعلومة بشكل صحيح ويصوغ العبـارة محـررة           
منضبطة، ويقرب وجهات النظر بخبرته وحسن تصوره، ويحيل على فتاوى          
سابقة ويوجه المفتي إن وهم أو أخطأ في الفهم أو أجاب إجابـة موهمـة،               

المؤسف أن أكثر هؤلاء المقدمين يؤدي دوره بآلية ولا يتـدخل في            والواقع  
أي عمل جوهري يفيد الناس إلا إلقاء الأسئلة كما سمعها وألقيت إليه وربما   
علق المستفتي رجاءه على المقدم ليلخص السؤال ويحرر فقراته أو ينقحه من            

، أو  الاستطرادات، أو يعيد صياغته، أو يطلب من المفتي إعـادة الجـواب           
يستوضحه إن كان الجواب موهمًا، أو غير واضح، فمن المشكل أن يكون             
المقدم جاهلاً ذه المهمة أو غير مؤهل للقيام ا أو همه الـرئيس وقـت               
البرنامج فيستعجل السائل في السؤال والمفتي في الجواب مما ينشأ عنه كـثير      

ر الهامـشية أو  من الأغلاط أو أن يكون مهتما بمظهره ونحو ذلك من الأمو       
  .أن يقاطع المفتي ويشوش عليه فكره إلى آخر ما هو معلوم مشاهد

أن يفهم من السؤال ما يغفل عنه أكثر        : وكذلك من أهم مسؤوليات المقدم    
المفتين؛ وذلك لأنهُ عرض عليه أكثر من مرة مع تكرار البرنامج وتكرار الأسئلة             

  . الأعم الأغلبفيجب عليه أن يؤديه بصورة صحيحة وهذا مفقود في
إن على المقدم أن يكون فطنا يذكر المفتي إذا نسي بعض فقرات السؤال أو              
إذا ذهل أو وهم، وكذلك أن يكون على وعي كامل بحال المفتي فربمـا تعمـد    
الجواب العام ليصرف النظر عن السؤال المعين إما لغرض شرعي أو سياسـي أو      
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ينة غائب عنه، فعلى المقدم أن يعزز       اجتماعي أو أن الجواب عن هذه الصورة المع       
هدف المفتي ويساعده عليه لا أن يلح بجهله وحمقه ويكرر السؤال ليحرج المفتي             

  !!أو يظهر نفسه للناس بمظهر المذيع الفاهم المتحرر الباحث عن الحقيقة
وعليه فينبغي أن يختار المقدمون بدقة وعناية، وأن يكونوا من طلبة العلـم             

لباقة وسرعة البديهة لا أن يهتم بمجرد شهادام الإعلاميـة أو           وأهل الفهم وال  
  !!مظهرهم الحسن

 أا تتيح لمتبعي الهوى أن يتخيروا المفتي الذي يفتيهم على وفـق هـواهم               -٩
وشهوم حيث يتصل بالمفتي ويسأله ليأخذ منه الفُتيا التي توافق هواه وهو            

 قد برأت ذمته حين سأل دون يعلم مسبقا أنه سيفتي ذا ويظن المسكين أنه  
نظر إلى علم المفتي ولا ورعه ولا حجته، ومن ذلك أن بعضهم يظل يسأل              
ويتتبع الحلقات حتى يحصل على الجواب الموافق لهواه وإن كان قد أُفتى من             
قبل بتحريم هذه الصورة عدد أصابع يديه فأي اتباع للهوى وتتبع الرخص            

  !بعد ذلك؟
لقنوات والشبكات لا تختار المفتي على أسس سـليمة          أن كثيرا من هذه ا     -١٠

ومنهجية قويمة بل يعمد أكثرها إلى من عرف بالتساهل واشـتهر بمنحـى           
التيسير والتمييع ليوافق رغبة الجمهور، وتزيده هذه القنوات تلميعا وشهرة          

ا عند الناس، وإلى االله المشتكىواعتماد.  
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  المبحث الثاني
   والتكييف الفقهي للنازلةالحذر من ضعف التصوير

إن النوازل من أدق مسالك الفقه وأوغلها؛ لأن الوقائع التي تحدث للأفراد            
واتمعات لا تتناهى صورها ولا تقف أنماطها عند حد معين، وتزداد صـعوبة             
هذا الفقه مع تعاقب الأجيال وتطور الأعصار وسـرعة الـتغير في معطيـات              

لشعوب واتمعات، وعولمة الأعراف والعادات     الحضارة والتداخل الشديد بين ا    
مما جعل المناظر في النوازل يطرق أبوابا لم تطرق من قبل ولا تفتح هذه الأبواب               
إلا بجهد مضاعف ودراسة وافية عميقة متكاملة، وإذا ذكرنا في المبحـث الأول         

 ـ           ى ضوابط الإفتاء وشروط المفتي فإننا بحاجة إلى استكمال المبحث بالتأكيد عل
أهمية التصور الصحيح للنازلة وتكييفها التكييف الفقهي اللائق ا فإن هذا هو             

  . الخطوة الأولى للاجتهاد الصحيح في استنباط أحكام تلك النوازل
وأكثر ما يحدث في ساحة الإفتاء المعاصرة من غلط وخلط إنمـا هـو في               

م على الـشيء  الغالب من خطأ التصور أو التقصير في التكييف ومعلوم أن الحك  
فرع عن تصوره فإذا فسد التصور فبدهي أن يفسد الحكم، ولهذا قال الحجوي             

P" :١٥٢٢("أكثر أغلاط الفتاوى من التصور(.  
ومهما كان علم المفتي بالنصوص ومعرفته بالأدلة فإن هذا لا ينتج الحكـم             

                                     
عبـد  : ، لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، تحقيق      "الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي     " )١٥٢٢(

  ).٤/٥٧١) (ه١٣٩٦(العزيز القاري، المكتبة العلمية، المدينة المنورة 
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  . الصحيح ما لم يؤيد بمعرفه الواقع وفهمه على حقيقته وحسن تصوره
  : الناظر في نازلة من النوازل عليه أن يسلك المنهج الآتيوعليه فإن 

  . )١٥٢٣(التصور، ثم التكييف، ثم التطبيق
  : قال الشيخ السعدي رحمه االله

جميع المسائل التي تحدث في كل وقت سواء حدثت أجناسها أو أفرادهـا             
يجب أن تتصور قبل كل شيء فإذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاا وتصورها            

را تاما بذاا ومقدماا ونتائجها طبقت على نـصوص الـشرع           الإنسان تصو 
 ـ        مـشكلات الجماعـات    : شكلاتوأصوله الكلية فإن الشرع يحل جميـع الم

ويحل المسائل الكلية والجزئية يحلها حلا مرضيا للعقـول الـصحيحة             والأفراد
  .والفطر السليمة

  . )١٥٢٤(قعية والشرعيةويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الوا
فهذه ثلاثة مدارك لا بد لها من هذا الترتيب فإن وقع خلل في أحدها نـتج        

 لما قال لربيعة بن     Pعنه ولا بد خلل في الذي يليه، وصدق إياس بن معاوية            
  .)١٥٢٥("إن الشيء إذا بني على عوج، لم يكد يعتدل: "Pأبي عبد الرحمن 

انحة عن الصواب يجد أن الخطـأ       والتأمل في كثير من الفتاوى المعاصرة الج      
  . الرئيس فيها هو خطأ التكييف الفقهي السليم لها أو خطأ تصورها

  : ولعلنا نبين هذه المدارك الثلاثة فنقول
                                     

  ).١/٣٨( للدكتور محمد حسين الجيزاني ،"فقه النوازل" )١٥٢٣(
  ).١٩١، ١٩٠ص(خ السعدي  للشي،"الفتاوي السعدية" )١٥٢٤(
  ).٢/١١٤٠( لابن عبد البر ،"جامع بيان العلم وفضله" )١٥٢٥(
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  :التصور: المدرك الأول
وهو مقدم على أخويه وبدونه يعد الإقدام على الحكم ضرب من الخبط في             

توهم أن لديه التصور الصحيح مع عماية وقاصمة من القواصم وكثير من الناس ي       
  : أنه فاسد التصور سقيم الفهم على حد قول أبي الطيب

  وكم من عائب قولاً صـحيحا     
  

  )١٥٢٦(وآفته من الفهم الـسقيم      
  

  :     وقوله
  ومن يك ذا فـم مـر مـريض        

  

   )١٥٢٧(يجد مرا به الماء الـزلال        
  

  : وقول الآخر  
  قد تنكر العين ضوءَ الشمسِ من رمدٍ   

  

  ينكر الفم طعم الماءِ من سقَمِ     و  
  

  :فلا بد في تصور النازلة وفهمها فهما صحيحا من الجمع بين أمرين
  .  تصور النازلة في ذاا-١
  .  تصور ما يحيط ا من ملابسات وقرائن وأحول-٢

في الثـاني إذ للقـرائن   ولا يكفي الأول وحده، بل لا بـد مـن النظـر          
 تغير الحكم فليضبط هذا المقام جيدا وليحرر فإنه من          أعظم الأثر في   والملابسات
  . الأهمية بمكان

  . ثم إن تصور النازلة وفهمها فهما صحيحا قد يتطلب استقراءًا نظريا وعمليا
وقد يفتقر إلى إجراء استبانة أو جولة ميدانية أو مقابلات شخصية وربمـا             

  . احتاج الأمر إلى معايشة ومعاشرة
                                     

  .)٢/٣٥٧( ،"ديوان المتنبي مع شرح العكبري" )١٥٢٦(
  .)٢/١٦٥( المرجع السابق )١٥٢٧(



 محاذير ومزالق الإفتاء في النوازل المعاصرة: الفصل الثاني: الباب الرابع

 

٧٧٥ 

افيـا مراجعـة الأطبـاء في        أهل الشأن والاختصاص ك    وربما كان سؤال  
الطبية والاقتصاديين في الأمور الاقتـصادية والـسياسيين في الأمـور            النوازل

  . السياسية، هكذا
إن العلوم كلها أبازير للفقه وليس      : "Pومن هنا قال الخطيب البغدادي      

 ـ            ه، لأن الفقيـه    دون الفقه علم إلا وصاحبه يحتاج إلى دون ما يحتاج إليه الفقي
يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، وإلى معرفة            
الجد والهزل، والخلاف والضد، والنفع والضر، وأمور الناس الجاريـة بينـهم،            
والعادات المعروفة منهم، فمن شرط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه، ولن يدرك             

ماع مع أهل النحل والمقالات المختلفة ومسائلتهم      ذلك إلا بملاقاة الرجال والاجت    
  .)١٥٢٨("وكثرة المذاكرة لهم وجمع الكتب ودرسها ودوام مطالعتها

  : ويمكن أن يقال
  : إن تصور أي نازلة من النوازل لا بد له من خطوات

 الاستقصاء والتحري عن الدراسات السابقة وحول النازلة سواء كانت هذه        -١
  .  شرعيةالدراسات شرعية أم غير

النظر في جذور النازلة وتاريخ نشأا وهي الناحية التاريخية لها وهـي مـن              -٢
  . الأهمية بمكان مع غفلة كثير من الناس عنها

 البحث عن ظروف النازلة وبيئتها وأحوالها المحيطـة ـا وهـي الناحيـة           -٣
  .الجغرافية

  .  معرفة مدي انتشارها وحاجة الناس إليها وأهميتها-٤
  .رفة ما يترتب عليها من مصالح ومفاسد ونحو ذلك مع-٥

                                     
  .)٢/١٥٨( للخطيب البغدادي، ،"الفقيه والمتفقه" )١٥٢٨(
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 الرجوع إلى أهل الشأن والاختصاص وسؤالهم عما يتعلـق ـذه النازلـة     -٦
   .)١٥٢٩(ومباحثتهم فيما يشكل من تفاصيلها

ولا بد كذلك من تحديث المعلومات، فإن الأساليب تتجدد وتختلف مـن            
وقد سمي بعصر السرعة وهو     عصر لآخر، وزماننا من أشد الأزمنة تغيرا وتطورا         

كذلك فلا يليق بالفقيه أن يكون بمعزل عن هذه التطورات والتغيرات وإلا ضل             
  . هذا ما يتعلق بالمدرك الأول وهو التصور. وأضل، واالله المستعان

  . التكييف: المدرك الثاني
وهذا المصطلح وإن كان حديث الاستعمال إلا أن الفقهاء القـدامى قـد             

، فقـد   "التكييف"ميات عدة وألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى مع         مارسوه تحت تس  
أطلقوا عليه، حقيقة الشيء وماهيته، وطبيعته، والقياس، والتخـريج الفقهـي،           

  . والأشباه الفقهية
ما ذكره الأستاذ محمـد عثمـان       ومن أحسن التعريفات للتكييف الفقهي      

  : بقوله شبير
اقها بأصل فقهـي خـصه الفقـه    هو تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلح "

الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عنـد       
  .)١٥٣٠("التحقق من اانسة والمشاة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة

منهج استنباط أحكام "وكذلك ما ذكره الدكتور مسفر القحطاني في كتابه      
التصور الكامل للواقعة وتحرير الأصل الـذي  : " بقوله،"النوازل الفقهية المعاصرة 

                                     
  .)١/٤٤(الجيزاني . د،"فقه النوازل" )١٥٢٩(
 للدكتور محمد عثمـان شـبير، دار        ،"وقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية   التكييف الفقهي لل  " )١٥٣٠(

  .)٣٠ص() م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ (١القلم، دمشق، ط
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  .)١٥٣١("تنتمي إليه
  : ، بقوله"فقه النوازل"وكذا ما ذكره الدكتور محمد الجيزاني في كتابه 

  تضيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي،"
  .)١٥٣٢("هو رد المسالة إلى أصل من الأصول الشرعية: أو يقال

فات أخرى كثيرة لا تخلو من انتقاد، أعرضنا عنها وقد عرف التكييف بتعري   
  . خشية الإطالة

تلخص إذًا من التعريفات المذكورة أن تكييف النازلة متوقف على تحصيل           
  : أمرين

 حصول الفهم الصحيح والتصور التام للمسألة النازلة كما مضى بيانـه في             -١
  . المدرك الأول

حكام الفقه وقواعده وهذا إنما يتأتي لمن  أن يكون لدي الناظر المعرفة التامة بأ       -٢
  . استجمع شروط الاجتهاد

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفُتيا والحكم بالحق    : Pقال ابن القيم    
  . إلا بنوعين من الفهم

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة مـا وقـع بـالقرائن        : أحدهما
   .والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما

فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم االله تعـالى الـذي      : والنوع الثاني 
 في هذا الواقع ثم يطبـق أحـدهما   rرسوله حكم به في كتابه أو على لسان      

  . الآخرعلى 
                                     

  .)٣٥٤ص( للدكتور مسفر القحطاني ،"منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة" )١٥٣١(
  .)١/٤٧(الجيزاني . د،"فقه النوازل" )١٥٣٢(



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٧٧٨ 

  .  أجراأوفمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين 
 ـ           - ة حكـم االله    فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقـه فيـه إلى معرف
  .)١٥٣٣(ورسوله

  . بسيط ومركب: والتكييف نوعان
  . فالبسيط هو الجلي وهو ما سهل فيه رد النازلة إلى أصل فقهي واضح

والمركب هو ما أشكل فيه رد النازلة إلى أصل فقهي معين، بل يتجـاذب              
  . النازلة أكثر من أصل

مستقلة بذاا  ويمكن في هذا النوع دون النوع الأول أن تجعل النازلة مسألة            
بحيث ينظر إليها باعتبار أا مركبة من عدة أصول ولا ترد إلى أصل معين مـن                
الأصول الفقهية المقررة عند الفقهاء، فلا بد أن يستقل بنظر خـاص وحكـم              

  .)١٥٣٤(معين

  : أنواع التكييف الفقهي
إذا كان التكييف الفقهي مقاربا لكلٍّ مِِن القياس والتخـريج والأشـباه،            

 أن نستخلص أنواع التكييف الفقهي من خلال قراءة متأنية لكل مـن              فيمكن
  : القياس والتخريج والأشباه، وهو يتنوع باعتبارات مختلفة إلى أنواع

  .  النص والإجماع-١
  .  التكييف على قاعدة كلية عامة-٢
  .  التكييف على نص فقهي لفقيه-٣

                                     
  .)٨٨، ١/٨٧( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٥٣٣(
  .)٣٦، ٣٥ص(شبير .  د،"التكييف الفقهي"، )٥٠، ١/٤٩(الجيزاني . د،"فقه النوازل" )١٥٣٤(
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  .)١٥٣٥( الاستنباط-٤
  . لكتاب أو السنة أو الإجماعالتكييف على نص شرعي من ا: أولاً

ومـن  . وذلك إما بدلالة العموم أو المفهوم أو الإيماء أو الإشارة أو القياس       
  : هـأمثلت

لعن االله الواصلة    "rتحت قوله   ) الباروكة(الحكم بدخول الشعر الصناعي     
  . )١٥٣٦("والمستوصلة

  . التكييف على قاعدة كلية عامة: ثانيا
المعنى الذي يربط بين موضوعها وحكمها فلا       ولكل قاعدة كلية مناط وهو      

بد للفقيه من تحقيق المناط في تكييف الوقائع على القواعد الكلية أي التحقق من              
كما أنه لا بـد  . وجود المعني الذي يربط بين الموضوع والحكم الكلي في الفرع       

 ـ            دة من مراعاة المآلات فينظر في الظروف المختلفة بالفرع ممالم تتعرض له القاع
ويراعى تلك الظروف وما يترتب عليها من نتائج عند التكييف الفقهي للواقعة            

  . المستجدة على القاعدة الكلية
  : ومن أمثلة هذا النوع

الهواء يأخـذ   "مشروعية السعي فوق سطح المسعى عملاً بالقاعدة الفقهية         
  ". حكم القرار

                                     
  .)٣٤، ٣٢ص(شبير . د،"التكييف الفقهي"، )٥٣، ١/٥٠(الجيزاني . د،"فقه النوازل" )١٥٣٥(
، ٥٥٩٥،  ٥٥٨٧(وأطرافـه   ) ٤٦٠٥( أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سـورة الحـشر          )١٥٣٦(

م، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمـة          ، ومسل )٥٦٠٤،  ٥٥٩٩
من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وأسماء بنت أبي بكر             ) ٢١٢٢(والمستوشمة  

  .مرفوعا
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  . التكييف على نص فقهي لفقيه: ثالثًا
كم الذي دل عليه بلفظ صريح أو فهمه أصحابه مـن           هو الح : نص الفقيه 

  .طريق دلالة الاقتضاء أو التنبية أو الإيمان
ويمكن التعرف على نصوص الفقهاء من خلال كتبهم أو نقل تلاميـذهم            
عنهم، وقد يختلف النقل فيصار إلى الترجيح على المنهج الذي بينه أصحاب هذا             

  . قيه ومذهبا لهالفقيه وأتباعه ويكون الراجح نصا للف
  . وهذا النوع له أمثلة كثيرة

  . التكييف عن طريق الاستنباط: رابعا
أي استخراج الحكم بالاجتهاد كان يستخرجه عن طريق الاستـصلاح أو           

  .سد الذرائع أو الاستحسان ونحو ذلك من الطرق
  . ولهذا أمثلة كثيرة كذلك

  . التطبيق: المدرك الثالث
  . زيل الحكم الشرعي على المسألة النازلة تن: ة يراد بهتطبيق الحكم على النازل

ذلك أن تصور النازلة وفهمها فهما صحيحا ثم تكييفها من الناحية الفقهية            
  . يتعرف ما على حكم النازلة المناسب لها، وهذا نظر جزئي خاص

زيل هذا الحكم على النازلة فهو أمر آخر، إذ يحتاج ذلـك إلى نظـر           أما تن 
  . مكلي عا

فلا بد من مراعاة المصالح عند تطبيق الحكم على النازلة بحيث لا يفـضى              
  . تحصيل المصلحة الجزئية إلى تفويت مصلحة عظمى

وعليه فإعطاء النازلة حكما خاصا ا لا بد أن يحافظ معه علـى مقاصـد          
  . الشريعة
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م  هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم عليه الـسلا         rولهذا ترك النبي    
  .مراعاة للمصلحة العليا

يل الأحكام على النوازل ليس بالأمر الهين، وإنما يحتاج إلى فقه دقيق            ز  نإن ت 
وقد أشار السبكى إلى الفرق بين الفقيه المطلق وهو الذي يـصنف            . ونظر وثيق 

ل الأحكام الفقهية على أحوال الناس      ز  نويدرس، وبين الفقيه المفتي وهو الذي ي      
أن الفقيه المفتي أعلي رتبة من الفقيه المطلق وأنه يحتاج إلى تبصر الواقعات، وذكر   

  .)١٥٣٧(زائد على حفظ الفقه وأدلته
فلا بد حينئذ من مراعاة مقاصد الشريعة ومـصالحها وقواعـدها الكليـة       
والموازنة بين المصالح والمفاسد، والنظر إلى المآلات وتقدير حـالات الـضرورة            

ف والعادات، واختلاف الأحـوال والظـروف       وعموم البلوى، واعتبار الأعرا   
  .والزمان والمكان، إلى غير ذلك مما سبق ذكره وتفصيله

                                     
   .)١٧٩ص( للسيوطي ،"الرد على من أخلد إلى الأرض" )١٥٣٧(
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  المبحث الثالث
  الحذر من الاحتجاج بالفُتيا

  . إن الإفتاء قد يكون فرديا يصدر عن واحد من أهل العلم
. وقد يكون جماعيا يصدر عن مجامع أو لجان علمية أو هيئات ونحو ذلـك             

  :نهما ليس حجة على المخالف، وفي هذا المقام تنبيهات مهمةوكل م
 أن الفُتيا كلما شارك فيها عدد أكبر من أهل العلم فهـي أولى بـالقبول                 -١

  . وأقرب للصواب بلا شك من الفُتيا الفردية
أعلاها القرارات امعية ثم فتاوى اللجـان العلميـة ثم          : والمراتب ثلاث   

  . الفتاوى الفردية
ق بين الفُتيا الجماعية وهي التي تصدر عن لجان الإفتاء التي يـشارك             والفر  

فيها عدد من المفتيين وبين القرارات الصادرة عن اامع والهيئات العلميـة            
وهي آراء عنى بصياغتها، وتمخضت عن دراسات وأبحاث ومداولات ممـا           

ن الفتـاوى   يجدر التنبه له، إذ القرارات امعية أكثر ضبطًا وأعمق فقها م          
  . الجماعية

ولكن على كل حال فإن الفتاوى الجماعية وامعية تثير الطمأنينة أكثر من            
الفتاوى الفردية وإن لم تكن متمحضة الصواب ومختصة به ومحتكرة له؛ إذ            

  . لا حجة إلا في الإجماع كما سيأتي في التنبيه الثاني
٢-         معية مع وجود المخالف وبـين       لا بد من التفريق بين الفُتيا الجماعية أو ا

الإجماع، إذ الإفتاء الجماعي في عصرنا لا يصل إلى مرتبة الإجمـاع لا في              
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حقيقة الإجماع ولا في حجيته، إذ الإفتاء الجماعي لم يستوعب مجتهـدي            
الأمة وإنما يجمع فيه طائفة من العلماء الممثلين لدولهم، وليس هـذا مـن              

هذه الفتاوى قد لا يتفق عليهـا كـل         الإجماع بلا ريب فضلاً عن كون       
  . المشاركين في امع أو اللجنة وإنما تصدر عن أغلبية

 أن الفتاوى الجماعية قد تقع تحت ضغوط معينة دولية أو محلية سياسـية أو               -٣
إعلامية أو غير ذلك وهي لا تملك في كثير من الأحيان وسـيلة إعلاميـة               

  . مناسبة
نه ليس إجماعا فقد يكون هو رأى القلة وذلك          أن رأي امع فضلاً عن كو      -٤

بالنظر إلى أهل العلم غير المشاركين في هذا امع، وأيضا يتـأثر كـثيرا              
بضغوط المشاركين من غير العلماء من اقتصاديين وسياسيين وغير ذلـك،           
وقد طولب في أكثر من مناسبة بإنشاء رابطة للعلماء ليس عليها سلطة ولا             

  . تتبنى النظر في النوازل والإفتاء فيها بتجرد وتحرر وعنايةتقع تحت حكومة 
 أن الإفتاء الفردي لا يجوز أن يهمل دوره وأهميته فقد يكون أصوب مـن               -٥

الإفتاء الجماعي، وقد يكون المفتي الفردي أعمق نظرا أو كامل الأهليـة أو    
ا لا يتحقـق    ملما بعرف بيئته أو أكثر تحررا وأبعد عن الضغط الخارجي بم          

  . للفُتيا الجماعية
 وأيضا الفُتيا سواء الفردية أو الجماعية لا تصلح للاحتجاج ا والاقتـصار             -٦

عليها والاستناد إليها دون ما سواها، لما سبق تقريره من كون الفُتيا تختلف             
  . باختلاف الواقع والعرف والعادة والزمان والمكان وقرينة السؤال

ما الذيوع والانتشار حتى يظن النـاس أن هـذا هـو رأي              وقد يراد لفُتيا     -٧
  . الأكثرين وليس كذلك
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 أن بعض المفتين لا يوثق بفتياه بقطع النظر عن عرف السائل وقرائن السؤال            -٨
نظرا؛ لما عرِف عنه من التسيب والتساهل والتميع واتباع الهوى و الحزبية             

  .االلهلا كثرهم -ونحوها، هذا الصنف كثير في زماننا 
فلهذه الأسباب وغيرها، لا يصلح أن يحتج بالفُتيا ويستند إليها ويـستغنى            

  .)١٥٣٨(عما سواها، وباالله التوفيق

                                     
  .)٧٧، ١/٧٦(الجيزاتي . د،"فقه النوازل" )١٥٣٨(
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  المبحث الرابع
  الغفلة عن تطور النازلة وواقعها

ذلك أن حقيقة النازلة قد يطرأ عليها شيء من التغير والتحول يفـضي إلى              
  .  النازلةأن تنتقل عن حقيقتها السابقة وإن بقي اسم

فالغفلة عن هذا التطور السريع بسرعة العصر والبقاء على التصورات الأولى     
  . والركون إليها يوقع في اختلال التصور ومن ثم فساد الحكم

إن المفتي في النوازل لا بد أن يواكب العصر بمـستجداته ويحـدث مـن           
  . معلوماته إن أراد الحكم الصحيح المبني على التصور التام

لغالب في تعاملات هذا العصر أا لا تستقر على صورة واحدة، وإنمـا             وا
تتجدد باستمرار في أساليبها وهيئاا وأفكارها، فقد يفتي المفتون بتحريمهـا أو            

يلـها علـى    ز  نإباحتها في وقت مضى، ولا يسوغ استصحاب هذه الفتاوى وت         
  . صورة أخرى استجدت فيما يعد

اهب والاتجاهات الفكرية والحزبية فإـا      وكذلك الحكم على الفرق والمذ    
  . تتطور ويحصل في مقالات الأتباع كثير من الانتقال والتحول

وقد سبق مرارا أن من الأحكام ما يبنى على العرف والمصلحة فيتغير بتغير             
الزمان والمكان والعرف والحال فلا بد أن يراعي المفتي هذا تماما ليصل إلى حكم              

  . هذه النوازلاالله تعالى في 
وبناءً على ذلك فإنه ينبغي للمفتي في النازلة أن يبين صورة النازلة التي يحكم    
فيها، وأن يقيد الحكم ذه الصورة وينبه على مأخذه ويعمل به، وأن يبين تاريخ        
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إصدار الفُتيا لئلا يأتي أحد فيستصحب الفُتيا ويطبقها على صور حدثت فيمـا             
ه، ومن خطأ كثير من المفتين أنه إذ سئل عن نازلة معينة      بعد فيحملها ما لا تحتمل    

  . أجاب عنها من حيث الأصل، والحال أن حكمه بعيدا جدا من واقع النازلة
فقد يفتي بعضهم بجواز المشاركة في المسابقات الرياضية بناءً على الأصـل            

عن ويضع شروطًا يستحيل تحقيقها على أرض الواقع، والحال أن السائل يسأل            
ل عليه  ز  نواقع الأمر لا عن شروط النظرية وسيحمل كلام المفتي على الواقع، وي           

  .ويحصل بذلك الفساد العريض، فاالله المستعان
 فلا بد للمفتي أن ينص على الصورة الواقعة ويستوعب أحوالها ولا يغفـل      

عليها من  عن واقعها ولا يحيد عنه وإلا كان ملَّبسا أو غافلاً لا تبرأ ذمته بالحكم               
  .)١٥٣٩(حيث الأصل

                                     
  .)١/٧٠،٧٤(الجيزاني . د،"نوازلفقه ال" )١٥٣٩(
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  المبحث الخامس
  )١٥٤٠(الحذر من تعضية النازلة

!  "  #  ]  :التعضية هي التجزئة والتفرقة ومنه قوله تعالي
  $Z ] ٩١: الحجر[.  

فتعضية النازلة يراد ا تقسيمها إلى إجزائها التي تتركب منها، مع إعطـاء             
للقـدر الحاصـل مـن    كل جزء حكمه الخاص به، كلٌّ على حدة دون اعتبار    

  . التركيب والاجتماع
  : كأن يقال في بيع المرابحة

عقد وكالة وعقد مواعدة بالشراء، وعقد بيـع        : إنه عبارة عن ثلاثة عقود    
  .بالتقسيط، وكلها عقود صحيحة، فبيع المرابحة صحيح

وهذه غفلة تامة أو تغافل عن الهيئة الحاصلة من اجتماع هذه العقود الثلاثة             
لنازلة المسؤول عنها فإن واقعها المحيط ا والدوافع التي أدت إليهـا            في صورة ا  

ليؤكدان أا ليست إلا صورة من صور التحايل على الربا حيث يقرض البـائع            
المشتري بفائدة ويجعل السلعة بينهما حيلة ولا يراعي أبدا الشروط الموضـوعة،            

  !!كل هذه الصور عند المتقدمين
 نازلة من النوازل أن يجمع بـين النظـر الجزئـي            فلا بد عند الحكم على    

  . التفصيلي والنظر الكلي الإجمالي إذ الاقتصار على أحدهما موقِع في الخلل
                                     

  .)٦٩، ١/٦٨( المرجع السابق، )١٥٤٠(
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إن على المفتي في النوازل أن يمعن النظر في القـضايا المـستجدة والعقـود       
المستحدثة ويتبصر في حقائقها ويستشرف مآلاا ويستجمع مقاصد وأغـراض          

  :ولا بد له أن يفرق بين بابين. العاملين امنشئيها و
باب الحيل المحرمة والذرائع الممنوعة وهي التي يتوصل ـا إلى المحرمـات             

  . فتظهرها في صورة المباحات أو ون من خطرها وتمهد لقبولها
المناسبة لحاجات النـاس    وباب الحيل المشروعة والمخارج الشرعية والبدائل       

  .ومصالحهم
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  السادسالمبحث 
  )١٥٤١(الحذر من الجمود ومعوقات التجديد

إن من مزالق الفُتيا الجمود على ما سطَّر في كتب الفتاوى منذ عدة قـرون     
والإفتاء ا لكل سائل في كل عصر أو مصر دون مراعـاة لظـروف الزمـان                
والمكان والعرف والحال، مع أن هذه كلها تتغير وتتطور ولا تبقى جامدة ثابتـة      

  .  كثير من الأحكامومعها تتغير
وقد أشرنا وأكدنا مرارا على تغير الفتوى بـتغير الأعـراف والعـادات             
والظروف الشخصية للمستفتي والظروف العامة للعصر والبيئة، فَرب فتيا تصلح          
لعصر ولا تصلح لآخر، وتصلح لبيئة ولا تصلح لأخرى، وتصلح لشخص ولا            

  . تصلح له في حال آخرتصلح لغيره، بل قد تصلح لشخص في حال ولا
قال العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى في إعلام الموقعين، فـصل في تغـير               

  : الفتوى بحسب تغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوائد
هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة             "

ا يعلم أن الشريعة الباهرة     اوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه م         
التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكـم               
ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومـصالح كلـها          
وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها             

                                     
  .)١٠٣، ٩٠ص( للقرضاوي، ،"الفتوى بين الانضباط والتسيب" )١٥٤١(
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 وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الـشريعة وإن          وعن المصلحة إلى المفسدة   
أُدخِلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل االله بين عباده ورحمته بين خلقه وظلـه في       

  . )١٥٤٢( أتم دلالة وأصدقهاrأرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق ورسوله 
  :Pوقال العلامة القرافي 

 تلك العوائـد خـلاف   إن استمرار الأحكام التي تدركها العوائد مع تغير "
الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة بتبع العوائد يتغير الحكـم               
فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتـهاد             
من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء             

  . )١٥٤٣("فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهادوأجمعوا عليها 
واضح في أنه يتكلم عن الأحكام التي مدركها ومـستندها   وكلام القرافي

الأعراف والعوائد لا تلك الأحكام التي مستندها النصوص المحكمات وهي التي           
لا يتطرق إليها تغيير ولا اجتهاد مهما تغيرت الأزمنة والأماكن كالحدود المقدرة            

  .الشرع وكوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ونحوهاب
فيقـرر أن   " الفروق"ويؤكد القرافي هذا المعني أيضا ويؤصله في كتابه الفذ          

القانون الواجب مراعاته على أهل الفقه والفُتيا هو ملاحظة تغـير الأعـراف             
  : والعادات بتغير الأزمان والأمكنة قال رحمه االله تعالي

رف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على المسطور         فمهما تجدد من الع   
في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يـستفتيك لا               
تجرِهِ على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وافته به دون عرف              

                                     
  .)١٥، ٣/١٤( لابن القيم ،"إعلام الموقعين" )١٥٤٢(
  ).٢٣١ص( للقرافي ،"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" )١٥٤٣(
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بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق والواضح، والجمود على المنقولات أبـدا         
  .  في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضيينضلال

وكذلك عند الحنفية نجد مجموعة كبيرة من الأحكام الاجتهادية التي قال ا           
متقدموهم قد خالفها المتأخرون لتغير العرف وفساد الزمان أو عموم البلوى أو            

أبا حنيفـة  -م  تغير اتمع ونحو ذلك، ولا غرو في هذا فإن أئمة المذهب أنفسه           
 يجيز القـضاء بـشهادة      P قد فعلوا ذلك، فقد كان أبو حنيفة         -وأصحابه

 اكتفاءً بالعدالة الظاهرة، وفي عهد      -عهد تابعي التابعين  -مستور الحال في عهده     
  .)١٥٤٤( منعا ذلك لانتشار الكذب بين الناس-أبي يوسف ومحمد-صاحبيه 

هو اختلاف عصر وزمان    : والحنفية يقولون في مثل هذا النوع من الخلاف       
  . لا اختلاف حجة وبرهان

  ".العادة محكمة"ولهذا صار من القواعد الرئيسة في الفقه عامة 
نشر العرف  " رسالة مفيدة سماها     Pوكتب في ذلك العلامة ابن عابدين       

بين فيها أن كثيرا من المسائل الاجتهاديـة        " فيما بنِي من الأحكام على العرف     
   رف المتكلم فيها، بحيث لو كان في زمان العـرف الحـادث          كان مبناها على ع

لا بد فيه مـن معرفـة       : لقال بخلاف ما قاله أولاً، ولهذا قالوا في شروط المفتي         
فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير       : Pعادات الناس، ومما قال     

 ما  عرف أهله ولحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على            
كان عليه؛ للزم منه المشقة والضرر بالناس ونخالف قواعد الشريعة المبنية علـى             
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظـام وأحـسن             

  . إحكام
                                     

  ).٨٥، ٨٤ص(اذ علي حسب االله  للأست،"أصول التشريع الإسلامي" )١٥٤٤(
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ولهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه اتهد في مواضـع كـثيرة     
و كان في عهدهم لقال بما قالوا بـه،         بناها على ما كان في زمانه، لعلمهم أنه ل        

  .)١٥٤٥(أخذًا من قواعد مذهبه
إن أحوال الناس تتغير وحاجام تتطور ومصالحهم تتجدد من وقت لآخر           
ومن حال لأخرى، وهذا ما جعل كثيرا من أهل العلم يقرون أشـياءَ كـانوا               

تيسير ينكروا منذ سنوات غير بعيدة نزولاً على هذا الأصل واستجابة لدواعي ال  
ومراعاة الحال، فليعتن اللبيب ذا الأصل وليحذر من الغفلة عنه؛ فإا باب زلل             

  . وباالله التوفيق. ومزلة قدم
  
  

                                     
  .)٢/١٢٥( ،"رسائل ابن عابدين" )١٥٤٥(
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  المبحث الأول
  مفهوم الأقليات المسلمة وخصائصها

  تعريف الأقليات المسلمة : المطلب الأول

  : لغةالأقليات 
جمع أقلِّية، بفتح القاف، وتشديد اللام المكسورة، والياء المفتوحـة، مـن            

  . )١٥٤٦(أتى بالقليل، أو جعله قليلاً:  أيالقِلَّةَ، وهي ضد الكثرة، وأقَلَّ
  :اصطلاحا

، واستعمل كثيرا بمعناه rلقد ورد لفظ القلِّة في كتاب االله وسنة نبيه 
اللغوي الذي يدور حول القلَّة العددية في مقابل الكثرة العددية أيضا، ولكن 

ذكير دون أبعاد معنوية أخرى، فأحيانا يحدثنا القرآن عن الكثرة في سياق الت
}  |  {  ~  ]  :بالنعمة، وإظهار الفضل والمنة، كما قال تعالى

�Z ]وقولھ تعالى]٨٦: الأعراف ،:  [  $  #  "  !
 .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %Z 

   .]٢٦: الأنفال[

  : وقال عمرو بن كلثوم يفاخر بكثرة قومه
                                     

ترتيـب القـاموس   "، )١١/٥٦٣( لابن منظور، باب اللام، فصل القـاف   ،"لسان العرب " )١٥٤٦(
  ).٣/٦٨١( بيروت - الطاهر أحمد الزاوي، دار الفكر ،"المحيط
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  ونحن البحـر نمـلأه سـفينا          ملأنا البر حتى ضـاق عنـا      
  : ل يعتذر عن قلّة قومهاوقال السمؤ

  تعيرنا أنـا قليـل عديـدنا      
  

  إن الكـرام قليـل    : فقلت لها   
 :وغالبا ما ترتبط الكثرة في القرآن الكريم بقلَّة الإيمان والعلم كما قال تعالى  

[ Þ  Ý   Ü  Û  Ú  ÙZ ]وقال تعالى]١٠٣:يوسف ،: 
[  ë    ê  é      è  çZ ]وقال سبحانه]١٨٧: الأعراف ،:  [    ¤  £

§  ¦  ¥Z  ]وقال جل وعلا]٢٤٣: البقرة ،:  [  Í  Ì       Ë  Ê
ÎZ ]وقال تعالى]٤٩:المائدة ،:  [  5   6  7Z ]١١١:الأنعام[ ،

  . ]٧٨:الزخرف[  F  E  D  CZ   ]  :وقال سبحانه
U  T  ]  :والقلّة كثيرا ما ترتبط بالصفات الإيجابية كما قال تعالى

  [  Z  Y  X   W  V\Z ]وقال سبحانه]٢٤٩: البقرة ،:  [  ¨
°  ¯    ®  ¬  «  ª  ©Z  ]وقال سبحانه]٢٤:ص ،:  [  X  W

  [     Z  YZ ]٤٠:هود[ .  
فالأكثرية والأقلية مصطلحان يستخدمان بمعنى الكثـرة العدديـة والقلـة           
العددية، فقط لا غير، دوا أية ظلال مفهومية لصيقة بالكثرة أو القلـة، وإنمـا    

ة بالمعايير التي تجتمع عليها وتؤمن ا وتنتمي إليها الأكثريات والأقليـات،            العبر
فالمدح والذم، والإيجاب والسلب، والقبول والرفض إنما هو للمعايير والمكونات          

  . )١٥٤٧(والهويات والمواقف ولا أثر في ذلك للكثرة أو القلة في الأعداد
                                     

، مكتبة الشروق الدوليـة،  محمد عمارة.  د،"الإسلام والأقليات، الماضي والحاضر والمستقبل    " )١٥٤٧(
  ).٩، ٨ص(، ه١٤٢٣ط الأولى، 
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ننا أيضا لا نجد لمـصطلح      وإذا كان الأمر كذلك في آيات القرآن الكريم فإ        
الأقليات ذا النص وجود في كتب الفقهاء المذهبية أو المقارنة، أو شروح آيات             
وأحاديث الأحكام مما يمكن معه التأكيد بأن هذا المصطلح مـن المـصطلحات             
الوافدة إلى واقعنا الثقافي والاجتماعي والسياسي، فهو منقول إلينا من ثقافة غير            

 ولذا فإنه يتعين على من يريد أن يتعامل به          ؛ارة غير حضارتنا  ثقافتنا، وعن حض  
أن يقف على معناه لديهم، والظلال الثقافية والاجتماعية الناشئة في بيئتهم بـل             

  . والسياسية أيضا
وعلى كل حال فقد بدأ ظهور مصطلح الأقليات في بلاد الشرق في القرن             

  . )١٥٤٨(الحالي
هوم الغربي الوافـد مرتبطًـا بالهويـة        وقد يعرف مصطلح الأقليات في المف     

الثقافية، حيث تعتبر الأقلية ذات هوية ثقافية مغايرة لهوية اتمع الثقافية الـذي             
تعيش فيه، ومن ذلك استعمالهم لمصطلح الأقليات في التعبير عن الأفراد الـذين             
يعتبرون أنفسهم أو يعتبرهم الآخرين مشتركين في بعض السمات والخـصائص           

يزهم عن التجمعات الأخرى، في مجتمع يـستطيعون في إطـاره تطـوير           التي تم 
  . )١٥٤٩(سلوكهم الثقافي الخاص

وبما حمل هذا المصطلح أبعادا سياسية بما يوحي بأنه مصطلح سياسي، وإن            
  . ظهرت معه بعض الأبعاد الدينية أو الاجتماعية

  : وقد وردت عدة تعريفات لهذا المصطلح منها
                                     

 سليمان محمـد توبوليـاك، دار       ،"الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي      " )١٥٤٨(
  ).٢٧ص(، ه١٤١٨ عمان، الأردن، ط الأولى، -النفائس، دار البيارق 

  ).١١ص (،"الإسلام و الأقليات الماضي والحاضر والمستقبل" )١٥٤٩(
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وعة من سكان قطر أو إقليم أو دولة ما تخـالف الأغلبيـة في              مجم:  الأقلية -١
الانتماء العرقي أو اللغوي أو الديني، دون أن يعني ذلك بالضرورة موقفًـا             

اسياسي١٥٥٠(ا متميز( .  
 وهي في العرف الدولي مئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيـث               -٢

  . )١٥٥١(غلبية رعاياهاالجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أ
 وعرفها بعض المؤلفين بأا جماعة من السكان من شعب معين، عددهم أقل             -٣

من بقية السكان، لهم ثقافتهم ولغتهم ودينهم، ويطالبون بالمحافظـة علـى            
  . )١٥٥٢(شخصيتهم وثقافتهم على أساس نظام معين

 مجموعة قومية أو إثنية أو دينيـة أو لغويـة تختلـف عـن اموعـات                 -٤
  . )١٥٥٣(الأخرى

من هذه التعريفات نلاحظ أن الأقلية هي مجموعة من سكان دولة أو إقليم             
أو قطر ما يختلفون عن غالبية سكان تلك الدولة بخاصية من الخاصيات السابقة،             
إما في العرق، أو في الثقافة، أو في الدين، ويحاولون بكل الإمكانيات أن يحافظوا              

  . في خاصيات الأغلبيةعلى هذه الخاصيات لكي لا تذوب 
                                     

 بيروت، ط   - عبد الوهاب الكيالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر         ،"موسوعة السياسة " )١٥٥٠(
  ).١/٢٤٤(الأولى، 

م، ١٩٦٨ القاهرة، ط الثانيـة،      - أحمد عطية االله، دار النهضة العربية        ،"القاموس السياسي " )١٥٥١(
  ).٩٦ص(

 -المـصرية العامـة للكتـاب        أحمد سويلم العمري، الهيئة      ،"معجم العلوم السياسية الميسر   " )١٥٥٢(
  ).٢٨ص(م، ١٩٨٥القاهرة، 

 القـاهرة، ط الأولى،  -جمال الـدين عطيـة، دار الـسلام     .  د ،"نحو فقه جديد للأقليات   " )١٥٥٣(
  ).٣ص(، ه١٤٢٣
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ويعلل بعض الباحثين ظهور هذا المصطلح في الشرق في هذا القرن بـبعض            
  : الأسباب منها

 وجود التقسيمات الجغرافية التي فرضت على بني البشر إذ تعيش كل طائفة             -١
منهم في بقعة جغرافية محددة حيث لا يستطيع أي فرد أن ينتقل من البقعة              

عة أخرى إلا إذا سمحت له الدولة الثانية بذلك كـأن  التي يعيش فيها إلى بق 
تمنحه الجنسية ليصبح أحد مواطنيها تجري عليه الحقوق والواجبات الـتي            

  . تجري على سكان البلد الأصليين
 فقدان كيان العدالة الممثل في الدولة الإسلامية، حيث يجب عليها أن تقيمه             -٢

  . لظلم بأشكالهوتحافظ عليه داخل حدودها وخارجها وتمنع ا
ولما ضعفت الدولة الإسلامية، وفقدت نفوذها بدأ هذا المصطلح بالظهور،          
مما يؤكد القول بأن مصطلح الأقلية ليس مصطلحا إسلاميا، وإنما هو مـصطلح             
سياسي جديد بدأ ظهوره واستعماله بشكل كبير في بداية العهد الاسـتعماري            

  . )١٥٥٤(الحديث
تقرت دلالة هذا المصطلح في العصر الحديث على        ا ما كان الأمر فقد اس     وأي

القلة العددية موعة ما تعيش في مجتمع أوسع، والتميـز  : مجموع أمرين معا هما  
  . دون سائر ذلك اتمع بخصوصيات أصيلة، وبغض النظر عن اعتبارات أخرى

ولقد وجد من الباحثين من يحاول أن يضيف إلى معنى هذا المصطلح ومغزاه            
أخرى، كأن يشترط في هذه الأقلية أن تكون منظمة بشكل ما، أو أـا              أمور  

  . تعامل معاملة خاصة، أو أا تتعرض للتذويب الثقافي ونحو ذلك
هي مجموعة بشرية تعـيش بـين       : ومن أمثلة هذا المنحى في تعريف الأقلية      

                                     
  ).٢٨، ٢٧ص( سليمان توبولياك، ،"الأحكام السياسية للأقليات المسلمة" )١٥٥٤(
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مجموعة بشرية أكثر عددا، وتختلف عنها في خاصية مـن الخاصـيات تـصبح              
  . )١٥٥٥( تعامل معاملة مختلفة عن معاملة الأكثريةنتيجتها

وإذا كنا بصدد وقع تعريف اصطلاحي للأقليات عند فقهاء المـسلمين في            
العصر الحديث، فإننا يتعين علينا أن ننطلق من الإسلام ذاته، وموقفه من الآخر،             

  . وهذا الموقف لا يقوم على نفي الآخر أو ظلمه أو قهره
ا االله تعالى، من نفس واحدة، ثم شاء لها التنوع فالبشرية كلها قد خلقه

والاختلاف، إلى ذكران وإناث، وشعوب وقبائل، وألسنة ولغات وقوميات، 
وألوان وأجناس، ومناهج وثقافات وحضارات، وأعراف وتقاليد وعادات، في 
إطار جامع الإنسانية الواحدة، ونفس المنهاج، قد حكم الرؤية الإسلامية في 

لأمة ورعية الدولة، فجامع الأمة هو الرابط الذي يظلل التنوع النظر إلى ا
والاختلاف في الشعوب والقبائل، وفي الألسنة واللغات والقوميات، وفي 
الطبقات الاجتماعية، وفي الأقاليم والأوطان، وفي العادات والتقاليد والأعراف 

الله التي لا  كل هذا التنوع، الذي هو سنة من سنن ا- أي الثقافات الفرعية -
تبديل لها ولا تحويل، يعيش ويزدهر في ظلال جوامع الأمة الواحدة، والحضارة 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  ]  الواحدة، وفي إطار دار الإسلام،
1         0  /  .  -  ,    +  * Z  ]١:النساء[، [  m  l  k  j  

 u  t  s  r  q  p   onZ ]أي ملة واحدة[  [  w  v
y  x  §    ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {z   

                                     
 مكـة المكرمـة، ط   -لي الكتاني، مكتبة المنـار      ع.  د ،"الأقليات الإسلامية في العالم اليوم    " )١٥٥٥(

  ).٦ص(م، ١٩٨٨الأولى، 
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¨Z ]٤٨: المائدة[، [ts r q p o  u  
|  {  z  y   x  wvZ ]٢٢:الروم[ .  

فكل هذه الأنواع من التمايزات هي القاعدة المضطردة، والإعمال لسنة االله           
تعالى في كل عوالم الخلق، ومن ثم فلا شبهة لوجود أية ظلال سلبية تنشأ بسبب               

 أو اختلاف من هذه التمايزات، وبصرف النظر عن الأعداد التي ترتبط          أي تنوع 
بأي لون من ألوان هذا الاختلاف، فهذه التمايزات إما أا مؤسسة على صفات             

سانية، التعددية فيها سـنة مـن       لصيقة، هي من صنع االله، أو على خيارات إن        
  . )١٥٥٦(االله سنن

 أو مسلوبة الحق في الحيـاة    فلا مجال في الإسلام إذن لوجود أقلية مضطهدة       
الكريمة في ظلال الأكثرية المسلمة أو الأمة المسلمة أو الدولة المسلمة، بل جـاء              
الإسلام حين جاء ليقضي على مفاهيم التسلط والسيطرة الـتي سـادت بـين              
اتمعات القديمة، فالرومان يحتكرون الشرف والسيادة للجنس الروماني، فـلا          

وا بالقانون الروماني، ولا يحق لهم أن يـدينوا إلا بـدين           يحق لرعاياهم أن يحكم   
السادة الرومان، سواء كان الدين وثنيا أم كان نصرانيا، ولم تكـن اليهوديـة              
التلمودية عن هذا المسلك ببعيد، حيث صبت جام الغضب على المسيح عيسى            

  . ، وعلى حواريينه والذين آمنوا به من بعد واتبعوهrمريم  بنا
، وليرعى ]٢٥٦:البقـرة [  Ô  Ó    Ò  Ñ Z]  سلام فجاء ليرفع شعارأما الإ

القلّة غير المسلمة من أهل الذمة في البلاد المفتوحة، ويحفـظ لهـم حقـوقهم،               
  . ويصون لهم حريام

                                     
  ).١٠، ٩ص(محمد عمارة، . د،"الإسلام والأقليات، الماضي والحاضر والمستقبل" )١٥٥٦(
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وعلى هذا فلا ينبغي أن يحمل مصطلح الأقليـة في الفكـر والاصـطلاح              
لاضطهاد للأقلية في اتمع أو     الإسلامي أي معنى من معاني العنصرية أو القهر وا        

  . الدولة الإسلامية
كل مجموعة مسلمة تعـيش بـين       : أما مصطلح الأقليات المسلمة فإنه يعني     

مجموعة أكبر منها لا تدين بالإسلام، ولما كان شأن غير المـسلمين إذا كثـروا               
وسادوا أن يتسلطوا على المسلمين كما وقع ويقع، وكان شـأن الأقليـات أن              

تتلاحم فيما بينها، فقد ذهب بعض البـاحثين إلى تعريـف الأقليـات       تتضام و 
كل مجموعة بشرية تعيش بين مجموعة أكبر منها، وتختلف عنها في           : المسلمة بأا 

  . )١٥٥٧(كوا تنتمي إلى الإسلام، وتحاول بكل جهدها الحفاظ عليه
وقد ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار ضابط المعيار العددي فحسب لتحديد           

ا يطلق عليه أقلية إسلامية، إذ تعتبر الدول التي يزيد عدد المسلمين فيها عـن               م
٥٠ دولة إسلامية، فإن قلت النسبة عن ذلك كان المسلمون أقلية من السكان .  

إلا أن هذا المعيار قابل للمناقشة، حيث تعتبر أوغندا والجابون من الـدول             
مي، على أن نسبة المـسلمين لا       الإسلامية، وهما عضوتان بمنظمة المؤتمر الإسلا     

 أو زيادة ومع هذا     ٥٠، وربما بلغت في بعض البلاد هذه النسبة إلى          ٥٠تبلغ  
ينظر إلى المسلمين في تلك البلاد على أم أقلية حيث لا وصول لهم إلى الحكم               

  . )١٥٥٨(أو المناصب القيادية
                                     

  ).٦ص(علي الكتاني، .  د،"الأقليات الإسلامية في العالم اليوم" )١٥٥٧(
جمال الدين محمـد محمـود   . د،"ماعيةالأقليات الإسلامية، المشكلات الثقافية والاجت":  بحث )١٥٥٨(

الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرة، الآمها، وآمالهـا،  : ، مطبوع ضمن كتب  )١/٤٥(
مجموعة بحوث مؤتمر الأقليات المسلمة في العالم، للندوة العالمية للشباب، دار النـدوة العالميـة               

  .ه١٤٢٠للطباعة والنشر، 
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را كليـا،   وبالجملة فإن المعيار العددي هو معيار أغلبي وإن لم يكن معيـا           
ويبعد أن يكون المسلمون أقلية عددية في دولة معاصرةٍ اليوم، ثم يحكمون، فضلاً       

 بالإسلام وبشريعة القـرآن، ومعلـوم أن        - وفي الحال هذه     -عن أن يحكموا    
الحكم بالقوانين الوضعية لا يكسب الدار وصف الإسلام، علـى مـا سـيأتي              

  . إيضاحه إن شاء االله

  نوازل الأقليات المسلمة فتاوى وم مفهو: المطلب الثاني
سبق أن تبين مفهوم فقه النوازل وأنه ذلك العلم الذي يبحث في الأحكام             
الشرعية للوقائع المستجدة والمسائل الحادثة، مما لم يرد بخـصوصها نـص، ولم             
يسبق فيها اجتهاد، كما تبين أيضا مفهوم الأقليات المسلمة وأا كل مجموعـة             

  . مجموعة أكبر منها لا تدين بالإسلاممسلمة تعيش بين 
وعليه فإن فقه نوازل الأقليات المسلمة هو ذلك العلم الـذي يبحـث في              

  . المسائل والوقائع المستجدة للأقليات المسلمة
وإذا كان مصطلح الأقليات إنما ولد في هذا القرن، وإذا كان مصطلح فقه             

ن مصطلح نوازل الأقليات أو     الأقليات المسلمة لا يتجاوز عمره ثلاثة عقود، فإ       
فقه النوازل للأقليات المسلمة هو وليد السنوات القليلة الماضية، حيث تلاحقت           
أحداث جسام وتقدمت الحياة التقنية بشكل مذهل من جهة، وعملت الأقليات           
المسلمة على خوض غمار التفاعل الإيجابي في تلك البلاد من جهـة أخـرى،              

ية ضد المسلمين حول العالم من جهة ثالثة، وهكذا         ودارت الآلة العسكرية الغرب   
تحاول تلك الأقليات أن تشق طريق البقاء، وترفع شعار توطين الدعوة والدعاة            
في تلك البلاد، وتبحث مشاكلها الشرعية والاجتماعية والسياسية، وتوجد لهـا         

تفي بحاجات  الحلول العملية والواقعية المستندة إلى الشريعة الإسلامية الغراء، التي          
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  . أهل كل عصر في كل مكان، وتحت كل الظروف
وفقه الأقليات، ونوازل تلك الأقليات ما هو إلا فرع من الفقه، أو فرع من           
فقه النوازل يستمد من نفس المصادر، ويرجع إلى عـين القواعـد الأصـولية              
 والفقهية التي يرجع إليها الفقه والفقهاء في كل عصر ومصر، إلا أنه يتجـه إلى              

  . شيء من التخصص مع التركيز على جملة من الثوابت والضوابط
وهو فقه اصطلاحي تأصيلي لا تسويغي تبريري، يحفـظ الحيـاة الدينيـة             

ب الضرورة في حياا، ويتعامـل      نللأقليات المسلمة ويراعي خصوصيتها، وجوا    
  . مع قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد

   المسلمة وتاريخهانشأة الأقليات: المطلب الثالث
البحث في أسباب نشوء الأقليات العددية من المسلمين في العالم يفيـد أن             
هناك عدة أسباب عملت منفردة وأحيانا مجتمعة لتكوين نواة الأقليات المسلمة،           
وهذه الأسباب بطبيعة الحال يتفاوت تأثيرها من مكان لآخر، وفيما يلي عرض            

  : لأهم هذه الأسباب
فإنه من الممكن أن تشكل الأقلية المسلمة في أي بقعة مـن         :  الإسلام  اعتناق - أ

 والمسلمين  rبقاع الأرض إذا اعتنق بعض أهلها الإسلام، كحال الرسول          
الذين أسلموا في بداية الدعوة الإسلامية وسط مجتمع مكة المشرك، ومـن            

  . هؤلاء الأقلية المسلمة في الهند وفي أوروبا الشرقية
المسلمين إلى أرض غير مسلمة، وهذه الهجـرة قـد تكـون     هجرة بعض    -ب

لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما هو حال الأقليات المسلمة           
  . في أوروبا وأمريكا وغيرها

 احتلال أرض المسلمين، فقد يحدث أن تحتل أرض إسلامية من قِبل دولـة              -ج
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 ـ       رد سـكان الأرض  غير إسلامية، فتحاول الدولة المحتلة بطرق مختلفـة ط
الأصليين، أو أن يندمج هؤلاء المسلمون مع سكان البلد المحتل، كما حدث            

  . في شرق أوروبا والهند
 ويمكن أحيانا أن تتكون الأقلية الإسلامية من أكثر من طريـق في وقـت               -د

  . )١٥٥٩(واحد، كأن تتكون عن طريق الهجرة واعتناق الإسلام
ليات ارتبط غالبا بالاستضعاف، وإن     على أنه تجدر ملاحظة أن مفهوم الأق      

كان هذا لا يمنع من أن تتحول الأقلية المسلمة في بلد ما إلى أكثرية عددية قوية،                
ببركة الدعوة إلى الإسلام، وتتحول البلاد التي تقوم فيها الأقلية بالدعوة إلى بلاد           

  . إسلامية، وقد وقع هذا في ماليزيا، وأندونيسيا
بعض البلاد يوجد فيها المسلمون بعـدد أكـبر مـن      كما أنه لا يخفى أن      

غيرهم، فهم في الواقع العددي والإحصائي أكثرية، إلا أن مقاليد الأمور بيـد             
، )١٥٦٠(انيا ولبنان وأثيوبيا  ز  نغيرهم، وذلك واقع اليوم في مثل كوسوفا وألبانيا وت        

 ينظـر   كما تجدر ملاحظة أخرى وهي أن الأقليات المسلمة الممكنة لا ينبغي أن           
 إليها على أا أقلية إذا كانت مسيطرة سياسيا واجتماعيا، بل وتباشر الحكـم أيـضا،    

  القارة الهندية تحت حكم الأقليات المـسلمة لقرابـة         هكما هو الحال حين كانت شب     
 سبعمائة عام وذلك قبل الاحتلال البريطاني للهند، واليوم ينظر للمـسلمين في الهنـد             

                                     
 -، سليمان محمد توبولياك، دار النفائس، ودار البيارق       "يات المسلمة الأحكام السياسية للأقل  " )١٥٥٩(

 يوسـف   .، في فقه الأقليـات المـسلمة، د       )٣٠ص(م،  ١٩٩٧،  ه١٤١٨عمان، ط الأولى،    
  .)١٧، ١٦ص(، ه١٤٢٢ القاهرة، ط الأولى، -القرضاوي، دار الشروق 

ياو، ضـمن بحـوث مـؤتمر       ، راشد دور  "مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية      " )١٥٦٠(
م، ١٩٩٩،  ه١٤٢٠الأقليات المسلمة في العالم، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، ط الأولى،            

)١/٢١٧.(  
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  .  مليون مسلم١٥٠فة وإن كان عددهم اليوم يصل إلى على أم أقلية مستضع
ولا تفوت الإشارة إلى أن الأقليات المسلمة في كل بلد ـا خـصوصيتها              
التاريخية والاجتماعية والسياسية، وأحيانا كـان للاسـتعمار دور خطـير في            
إضعافها، ولها دور كبير في إائه، كما أن لكل أقلية خصوصيتها في تحولهـا إلى     

 ةسلام سواء أكان ذلك عن طريق الفتح الإسلامي، أو عن طريـق الـدعو             الإ
  . االله عبر التجارة إلى

وأخيرا وقبل مغادرة هذه النقطة يتعين إيضاح بشأن أحد أسـباب نـشوء        
الأقليات وهو هجرة المسلمين إلى بلاد غير المسلمين، إذ الأصل ألا يهاجر المسلم   

ويقيم إلا أن تكون الإقامة طارئـة ولحاجـة         إلى غير بلاد الإسلام ليعيش فيها       
مباحة، كما سيأتي حكمه تفصيلاً، إلا أن أسبابا اجتمعت لتؤدي إلى ما نحـن              
بصدد بحثه من أحكام الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين، ويمكن إجمال هذه      

  : الأسباب فيما يلي
 ـ     -١ ضاري الرائـد   ضعف الخلافة العثمانية أولاً، وضمور الدور الدعوي والح

للمسلمين مما أدى إلى تفشي الجهل والضعف العام والتخلف، مما أظهـر             
عجزا فاضحا في الموازين التجارية، فارتبكت الحياة العامة واندفع عدد من           

  . الناس إلى الهجرة إلى بعض الدول الأوروبية أو الأمريكية
لامي خاصة بعـد الحـرب      ايار الخلافة العثمانية أخيرا، وتمزق العالم الإس       -٢

العالمية الأولى، حيث زادت فرص الهجرة وبالتـالي الاسـتيطان ونـشوء            
  . الجاليات

  .  اشتداد الهجوم على الشرق المسلم عبر محاور فكرية وتبشير وتشكيك-٣
 الاحتلال العسكري الأوروبي الغربي والسوفياتي لأكثـر أجـزاء العـالم            -٤
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    ل الصهيونية العالمية وما ترتـب علـى        الإسلامي، واحتلال فلسطين من قِب
ذلك من هجرة العديد من أبناء البلاد وتنقلهم بين قارات الدنيا، والحرب            
الأهلية المستمرة في لبنان، وصراع الحدود بين الدول العربيـة الإسـلامية            
المختلفة، وهذا بدوره أفرز ما يعرف باسم اللاجئين المسلمين الذي بلغت           

  .  من مجموع اللاجئين في العالم٨٧م ١٩٨٣نسبتهم عام 
 التحكم والاستبداد في أنظمة العديد من دول العالم الإسلامي حيث يفرض            -٥

على المعارضين والمخالفين السجن، أو يلجأون إلى الفرار إن تمكنـوا مـن        
  . ذلك

 الرغبة بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي عبر الهجرة إلى بلـدان أكثـر             -٦
دهارا مع ما يستتبع ذلك من وجود ضمانات الحياة المختلفـة           استقرارا واز 

الصحية والاجتماعية والتعليمية، وهي حاجات لا تزال بوجـه عـام دون      
  . )١٥٦١(ب أو المعقول في بعض بلدان العالم الإسلاميوالمستوى المطل

  : تقسيم الأقليات
 ـ           : يويمكن تقسيم الأقليات المسلمة على أساس نوعي إلى أقسام ثلاثة، ه

أقليات مستضعفة، وأقليات كائنة، وأقليات مكافحة، وفيما يلي لمحة عن كـل            
  : قسم

  :  الأقليات المسلمة المستضعفة-١
ويعني هذا المصطلح لهذه الفئة المسلمة أا أقليـات تخـضع لـسياسات             
وأيديولوجيات معادية للإسلام، ومعوقة لنمو هذه الأقليات بشكل طبيعي، وربما       

                                     
 محمد علي ضناوي، مؤسسة الريـان للطباعـة والنـشر           .، د "الأقليات الإسلامية في العالم   " )١٥٦١(

  .)١٨-١٥ص(، ه١٤١٣ بيروت، ط الأولى، -والتوزيع 
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صفية الجسدية، والتشويه الفكري، وإلى وقت قريب كان يدخل في          تنالها يد الت  
هذه الفئة المستضعفة الجمهوريات الإسلامية المحتلة من قبل ما يسمى بالاتحـاد            

، وهـذا واقـع   )١٥٦٢( مليون مسلم٥٠السوفيتي والذين كان عددهم يربو على       
 الشرقية،  الحال بالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في أوروبا الشرقية، وتركستان        

  . وكمبوديا والصين
ومع أن عدد المسلمين في الصين يتجاوز خمسين مليونا من نحو سبعين سنة،           

  . )١٥٦٣( مليون مسلم فقط١٢فإن إحصاءات الصين الرسمية تقدرهم بـ
وهذه الأقليات المسلمة في الجملة تعاني اضطهادا يبلغ إلى درجة الـسحق            

ق لهذه الأقليات، وطمست كل هوية      والإبادة، وقد وقعت مجازر ونصبت محار     
هاءًا بتغيير  تإسلامية لهذه الأقليات بدءًا من منع ممارسة شعائر التعبد والنسك وان          

  . الأسماء والقضاء على اللغة العربية، التي هي لغة القرآن
  :  الأقليات المكافحة-٢

هذه الأقليات يعود سبب بقائها إلى كفاحها الشديد في ظل ظروف غـير             
ة، وفي ظل تضييق حكومي ظاهر، إلا أا لسبب أو لآخر تقاوم وتحـاول،    مواتي

 مليون مسلم بـسبب مـن       ١٥٠فالأقلية المسلمة الهندية التي تبلغ في تعدادها        
عددها الكبير تستعصي على الإبادة أو القمع والتنكيل، وإن كانت تواجه أنواع            

نجحوا في فرض هويتـهم     التمييز الديني أو الطائفي بكل ألوانه وأشكاله، ولقد         
  . وإظهار ديانتهم وشعائرهم

                                     
نادر دولت، ضمن بحوث مؤتمر الأقليات المـسلمة        .، د "الراهن للمسلمين السوفيت  الوضع  " )١٥٦٢(

  ).١/٤٣٧(، ه١٤٢٠في العالم، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، ط الأولى، 
  ).١/٢١٨(، راشد دورياو "مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية" )١٥٦٣(
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وفي أمريكا الشمالية وكندا سبعة ملايين مسلم يحاولون تحسين أوضـاعهم       
وأوضاع أبنائهم، إظهارا لدينهم، ومطالبة بحقوقهم، فكان أول مسجد بني هناك           

م، ثم تتابعت المساجد من ١٩١٩في مدينة هايلاند بارك من ولاية ميتشيغان سنة     
عده وتسابقت الجاليات المسلمة في كل مدينة إلى ذلك، وأقيمت المدارس التابعة    ب

لتلك المساجد، ومدارس اية الأسبوع، ومعاهد الدراسات الإسلامية، التي تعلم          
المسلمين الجدد وأبناء المسلمين المهاجرين أمور دينهم، وتحفظهم من ثقافة اتمع     

  . )١٥٦٤(كالمنحرفة في جوانب الأخلاق والسلو
ويتفاوت الأمر بالنسبة لمسلمي بورما البالغ تعدادهم أكثر من مليون مسلم           

 سيريلانكا البالغ تعدادهم مليون     ي من تعداد السكان، وكذا مسلم     ١٩يمثلون  
سيما مـع     من تعداد السكان، حيث تشتد معانام لا       ٨مسلم أيضا ويمثلون    

  . ضيق ذات اليد، وقلّة الموارد
  : الممكنة الأقليات -٣

الأقليات المسلمة في دول غير إسلامية متعددة الثقافات والأجناس والأديان          
أحيانا ما تستطيع أن تفرض سيطرة وهيمنة سواء بتكاثرها وتكاثفها النسبي في            
أعدادها أو في سيطرا ونفوذها السياسي والاقتصادي، مما يجعلها تتمتع بحريـة            

 الدعوة إلى الإسلام فضلاً عن ممارسة شـعائر         دينية وضمانات متعددة تتيح لها    
  . دينها بحرية

وعليه فإذا لم يسد احترام الإسلام فإنه يرجع في الغالب إلى تقصير هـذه              
                                     

كمـال  /قلية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكيـة، د       أضواء على التربية والتعليم لدى الأ      )١٥٦٤(
كامل عبد ايد، بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر الأقليات المسلمة في العالم، دار الندوة العالمية          

  ).٩٢-١/٨٧(، ه١٤٢٠للطباعة والنشر، ط الأولى، 
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  . الأقلية في الدعوة إلى دينها والتعريف به
ومن الأمثلة الناجحة والمتميزة في هذا الصدد المسلمون في ماليزيـا البـالغ          

  .  من تعداد السكان٤٩تة ملايين يمثلون نحوا من تعدادهم ما يربو على س
ويتمتع المسلمون بكامل الحرية في ممارسة دينهم والدعوة إليـه، وإقامـة            
المؤسسات والجامعات الإسلامية، عمل الأحزاب والتنظيمات الداعمة للأقليـة،      
والمشاركة في العمل السياسي، بالإضافة إلى التحاكم في الأحـوال الشخـصية            

  . يعة الإسلاميةللشر
يشيوس حذو الأقلية المـسلمة في      روتحذو الأقلية المسلمة في سنغافورة ومو     

  .)١٥٦٥(ماليزيا

                                     
  ).١/٢٢٠(، راشد دورياو "مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية" )١٥٦٥(



 مةالأقليات المسلفتاوى ونوازل : الفصل الثالث: الباب الرابع

 

٨١١ 
  

  نيالمبحث الثا
  خصائص الأقليات المسلمة

 تشمل كل مسلم في أنحاء هيإن الأقليات المسلمة جزء من الأمة الإسلامية        
 طبقته، وهم من ناحيـة       أو لسانه، أو وطنه، أو     ، أو لونه  ،ا كان جنسه  العالم، أي 

بد من مراعـاة     أخرى جزء من مجتمعهم الذي يعيشون فيه، وينتمون إليه، فلا         
هذين الجانبين، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، ولا نضخم أحدهما علـى             

  .  حساب الآخر
ا ما كان الأمر فإن هنا حقيقة مهمة وهيوأي :  

 ـ         الة عالميـة وجـود     أنه يجب أن يكون للمسلمين بوصفهم أمة ذات رس
سيما في بلاد الغرب، باعتبار أن الغرب هو         إسلامي ذو أثر في العالم بأسره ولا      

  .  الذي أصبح يقود العالم، ويوجه سياسته واقتصاده وثقافته
فلو لم يكن للإسلام وجود هناك، لوجب علـى المـسلمين أن يعملـوا              

لمسلمين الأصـليين في    متضامنين على إنشاء هذا الوجود، ليقوم بالمحافظة على ا        
ديارهم ودعم كيام المعنوي والروحي، ورعاية من يدخل في الإسلام منـهم،            
وتلقي الوافدين من المسلمين، وإمدادهم بما يلزمهم من حسن التوجيه والتفقيـه            

  .  قيف، بالإضافة إلى نشر الدعوة الإسلامية بين غير المسلمينثوال
المؤثر للنفوذ اليهودي وحده، يستغله     ولا يجوز أن يترك هذا الغرب القوي        

ويوجهه لحساب أهدافه وأطماعه، ويؤثر في سياسته وثقافته وفلسفاته، ويتـرك           
بصماته عليها، ونحن المسلمين بمعزل عن هذا كله، قابعون في أوطاننا، تـاركين       



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٨١٢ 

الساحة لغيرنا، في حين نؤمن نظريا بأن رسالتنا للناس جميعا وللعالمين قاطبـة،             
 ،]١٠٧: الأنبيـاء [ d  c         b  a  `Z ]  : في كتاب ربنـا    ونقرأ

[   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤Z ]١:الفرقان[ .  
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثـت إلى         ": rونقرأ في حديث نبينا     

  .  )١٥٦٦("الناس كافة

 والإسلامي، إنمـا    وانتشار الإسلام في البلاد التي تسمى الآن بالعالم العربي        
كان بتأثير أفراد من المسلمين، تجار أو دعاة، ممن هاجروا من بلادهم إلى تلـك              
البلاد في آسيا وأفريقيا، واختلطوا بالناس في بلاد الهجـرة، وتعـاملوا معهـم،       
فأحبوهم لحسن أخلاقهم وإخلاصهم، وأحبوا دينهم الذي غرس فـيهم هـذه            

  .  الفضائل، فدخلوا في هذا الدين أفواجا وفرادى
 البلاد التي دخلتها الجيوش الإسلامية فاتحة، إنما كان قصدها بـالفتح            حتى

غ دعوته للشعوب، ليمكنهم أن     إزاحة العوائق المادية من طريق الإسلام، حتى تبلِّ       
 مختارة، حتى كـان     يختاروا لأنفسهم، وقد اختارت الشعوب هذا الدين راضيةً       

 مـن المـصريين لكثـرة       ولاة بني أمية في مصر يفرضون الجزية على من أسلم         
الداخلين في الإسلام، حتى أبطل ذلك عمر بن عبد العزيز، وقال قولته الشهيرة             

  ". إن االله بعث محمدا هاديا، ولم يبعثه جابيا: "لواليه
ولقد مرت الأقليات المسلمة في صلتها بالإسلام فكرا وشـعورا وسـلوكًا       

  .  وطان الإسلام الأصليةبمراحل متفاوتة، وخصوصا فئات المهاجرين من أ
في المرحلة الأولى كانت ضياعا بمعنى الكلمة، لم يكن هناك وعي، ولا حتى             

                                     
جعلت لي الأرض مـسجدا     : "r أخرجه البخاري، كتاب أبواب المساجد، باب قول النبي          )١٥٦٦(

  ).٥٢١(، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، )٤٢٧" (وطهورا
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  .  إحساس كاف بالانتماء الإسلامي، أو الهوية الإسلامية
بدأ ذلك من بعد الحرب العالمية الأولى، حيث هزمت دولة الخلافة، وانتصر         

حب العالم الإسلامي ليدخل تحـت       بحضارته، وانس  الحلفاء، وتألق العالم الغربي   
  .  سلطان الاستعمار، الذي لم يكن قد دخل بلدانه من قبل

 تمثـل   ،ما اعتبر أقليات في ذلك الوقت     : كانت الأقليات الإسلامية أو قل    
  : صنفين من المسلمين

  .   أهل البلاد الأصليين-١
  .   المهاجرين الجدد من العالم الإسلامي-٢

ون، فكان معظمهم في أوروبا الشرقية، وفي داخـل         أما أهل البلاد الأصلي   
أهـل البوسـنة والهرسـك،      : روسيا تحت مطارق الحكم الشيوعي، ومنـهم      
فهؤلاء قد عزلوا عن الإسلام     .  وكوسوفا، ومقدونيا، وألبانيا، وبلغاريا، وغيرها    

، كما عزلوا عن سائر الأمة الإسلامية، فأصـبح          وأخلاقًا وثقافةً   وشريعةً عقيدةً
ء جاهلين بالإسلام من ناحية الفكر، بعيدين عن الإسـلام مـن ناحيـة              هؤلا

شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول         : السلوك، فكل ما يربطهم بالإسلام    
االله، التي يلقنها الآباء والأمهات للأبناء والبنات، دون أن يعرفوا حقيقة مدلولها،            

ى، ومحرمات تجتنب، ومـع هـذه   وما تقتضيه من قائلها من التزام بفرائض تؤد    
 والقـرآن   rالشهادة عاطفة إسلامية غامضة نحو الإسلام، وشخصية الرسول         

الكريم، أو المصحف الشريف، الذي يعرفون اسمه، ويقدسون رسمه، ولا يعرفون           
حتى تلاوته، ومع هذا لم يكونوا يجدون هذا المصحف إلا بصعوبة، ومن وجده             

  .   عظيمز نا عثر على ك فكأنم- أو بأخرىبطريقةٍ-منهم 
وقد أدخل في دائرة الأقليات المـسلمة في ذلـك الوقـت المـسلمون في               
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أوزبكـستان،  : الجمهوريات الإسلامية الآسيوية  في الاتحاد الـسوفيتي، مثـل         
وطاجكستان، وكازاخستان، وأذربيجان، وغيرها، باعتبارها ضمت قـسرا إلى         

ه السياسي، فاعتبرت أقليات من هذه      الاتحاد السوفيتي، وأصبحت جزءًا من كيان     
إن هذه أقطار إسلامية كاملة، لا يخرجها       : الحيثية، وكنت أقول في ذلك الوقت     

  . عن وصفها الإسلامي ضمها بالقوة إلى السوفييت
على كل حال، كان هذا هو وضع الأقليات المسلمة مـن أهـل الـبلاد               

  . الأصليين
لإسلامية، فقد كانوا قليلين في أول      أما وضع المهاجرين من البلاد العربية وا      

الأمر، وكان معظم المهاجرين من أناس لم يكن تدينهم راسخا، وكانوا يبحثون            
عن الرزق وعن المال، وأما هذا العالم فلم يكونوا يعرفون عنه شيئًا، وقد هاجروا      
من بلاد ضعف شأن الإسلام فيها، فكان وضعهم الخاص، ووضع قومهم العام            

 يجعل هؤلاء لا يفكـرون في       -لعالم الغربي في أوج قوته وانتصاره     مع ظهور ا  -
هويتهم ومتطلبات دينهم، فكانت النتيجة أن ضاع الجيل الأول والثـاني مـن             
هؤلاء، وخصوصا الجيل الأول، فقد ذاب تماما في اتمع الجديد، إذ لم يكن له              

 أية محاضـن    من عقيدته ووعيه عاصم يعصمه من الذوبان، ولا يوجد من حوله          
  .  تحتضنه، أو حراسة تحميه

وأبرز ما يتجلى ذلك في المهاجرين الأوائل إلى اسـتراليا، وكـانوا مـن              
 الجيل الأول منهم المساجد، ولكنهم تزوجوا       الأفغان، وأكثرهم من الأميين، فبنى    

استراليات، ونشأ أولادهم على دين أمهام، وبعد ذلك رأينا المساجد هنـاك            
  .  لا يوجد من يعمرها بالصلاة والعبادة والعلمأبنية فقط، و

ومثل ذلك في أمريكا الجنوبية، وخصوصا في الأرجنتين، فقد فـني الجيـل     
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، )١٥٦٧(الأول في أهل البلاد، حتى رأينا منهم من تنصر علنا، مثل كارلوس منعم            
  .  وغيره

ثم بدأ المسلمون المهاجرون ينفضون غبار الغفلة عن أعينـهم، ويـشعرون          
لحنين إلى أصلهم، وبالهوية الدينية لهم، وبأن لهم عقيـدة تخـصهم، ورسـالة         با

تميزهم، وطفقوا يتصلون بإخوام المسلمين داخل العالم الإسلامي يطلبون منهم          
  .  المساعدة في بناء المساجد، وإرسال العلماء والدعاة
ر هـذا   سيما المهاجرة، تطو   وذا بدأ عهدا جديدا للأقليات المسلمة، ولا      

العصر من مرحلة إلى مرحلة، ومن درجة إلى أخرى أقوى منها وأوسع، حـتى              
 وأستراليا، وبلاد الشرق    يكتينانتهى إلى ما نراه ونلمسه اليوم في أوروبا والأمر        

  .  الأقصى وأفريقيا
وأدركت هذه الصحوة الجديدة المسلمين الأصليين، فاستيقظوا من سبام         

ة تتفاوت من بلد إلى بلد إلى الركب الإسـلامي          العميق، وشرعوا ينضمون بقو   
  .  المتحرك

وبدأت مرحلة من التفاعل الإيجابي مع اتمع الذي تعيش فيه كل أقليـة،             
فلا مجال في هذه المرحلة للعزلة والانكفاء على الذات، والحذر مـن مواجهـة              

ها، الآخرين، فقد غدت الأقليات المسلمة واقفة على أرض صلبة، واثقة من نفس           
معتزة بذاا، قادرة على التعبير عن هويتها، والدفاع عـن كينونتـها و إبـراز      

  .  )١٥٦٨(خصائصها، وتقديم ما عندها من رسالة حضارية للبشرية
ذا العرض العام للتركيبة الاجتماعية، والخلفية التاريخية للأقليات المسلمة         و

                                     
  .الذي انتخب رئيسا لجمهورية الأرجنتين، وأصله مسلم، كما هو واضح من اسمه )١٥٦٧(
  .)٣٤-٢١ص(ضاوي، يوسف القر.، د"في فقه الأقليات المسلمة ")١٥٦٨(
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  : حول العالم يمكن أن نستخلص الخصائص التالية
 الأقليات المسلمة نتيجة عدة عوامل منها الهجـرة الاختياريـة            نشأت -١

دف العمل أو الإقامة، أو بناء على ظروف شخصية، ومن تلـك العوامـل               
الهجرة الإجبارية وهي تلك التي تنشأ عن أعمال عسكرية وسياسية عدوانيـة،            

  .  وهذه تعرف اليوم باسم ظاهرة اللاجئين
 كثير من الأحوال، تكون طارئة في حيـاة         فأما الهجرة الاختيارية، فهي في    

المهاجر مع رغبة أكيدة في العودة إلى الوطن، غير أن تمادي أحد أسباب الهجرة،              
وبالنسبة إلى وضعه الخاص، يحول الهجرة مع الزمن إلى استيطان دائم، خاصة إذا             
نشأت ظروف محلية جديدة في بلد الهجرة كالنجاح في العمـل التجـاري، أو              

ته إلى غده وتخوفه من التحول في بلده الأصلي إلى مكافح من جديـد في               طمأنين
طلب العيش أو إلى ارتباطه في المهجر بنشأة أبنائه وتقلبهم في مراحل الدراسة مما          

 ثم قد تنشأ    ،يلزمه في كثير من الأحوال إلى تمديد حال الهجرة إلى حين تخرجهم           
 فيتحول المهـاجر  ،ة أكثر صعوبةروابط الزواج من أهل تلك البلاد فتغدو العود    

 خاصة إذا ما اكتسب جنسية الدولة المقيم فيها وأصبح حائزا على        ،إلى مستوطن 
  .  حقوق المواطن الأصلي

وعلاوة على ذلك، فإن المهاجر المسلم يشعر أن تبعات كثيرة تغدو ملقـاة             
مـل  عليه، منها العمل على المحافظة على وجوده الإسلامي ووجود أبنائـه، فيع          

جاهدا لبناء المؤسسات الإسلامية كالمساجد والمدارس والمعاهد والمراكز وتصبح         
هذه بذاا أسبابا إضافية للاستيطان ليحافظ عليها من جهة ولأا هي نفـسها             

  .   حدودا مقبولة في وجود إسلامي معقول-في نظره-تضمن 
جئين، فهي مـن    وأما الثانية وهي الهجرة القسرية، والتي تسمى اليوم باللا        
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أقسى ما مر ويمر على بعض البلدان الإسلامية، بل إن اللاجئين المسلمين الفارين            
 من مجموع اللاجئين في العالم     ٨٧من اضطهاد أو عدوان أو ظلم جماعي يفوق         

ا تكشف مدى المخاطر التي تحيط بالمسلمين       م، وهي نسبة كبيرة جد    ١٩٨٣عام  
  .  ل تستهدفهم كأمة وشعوبوالمؤامرات الضخمة التي لا تزا

 لاجئ من   ٩,٣٢٩,٠٠٠م  ١٩٨٣فقد بلغت نسبة اللاجئين المسلمين عام       
 لاجئ في العالم، وقد أكدت إحصاءات لجنة الولايـات          ١٠,٦٦٦,٢٠٠أصل  

أن معظم هؤلاء قد فروا من الاضطهاد الذي يتعلـق أحيانـا            : لاجئينالمتحدة لّ 
علما أن الرقم المبين آنفًا لا يشمل .  )١٥٦٩(بعوامل عرقية، ولكنها دينية في الأصل   

 ولا  ،اللاجئين المسلمين في أفريقيا واللاجئين من الحرب بين العـراق وإيـران           
  أولئك الذين هروا من ديارهم ونقلـوا إلى نـواح مختلفـة في الاتحـاد             ج

  . السوفيتي أو الصين
ويلاحظ من هذا التقرير أن نسبة إسهام الـدول الإسـلامية في حـصيلة            

ا، غير أنـه     وهو أمر ملفت للنظر حق٢,٣     م لم تتجاوز    ١٩٨٣التبرعات لعام   
ن بعض البلدان الإسلامية تقوم بالإغاثة أو الـدعم بـصورة           إ :بد من القول   لا

 ٥٠مباشرة خاصة لأولئك الذين يقيمون على أراضيها، فباكستان مثلاً تدفع           
  .  )١٥٧٠(من جملة نفقات اللاجئين عندها

ن المهاجرين كجاليات أو المستوطنين المسلمين كأقليات لا        بصورة عامة فإ  
ترابط بينهم من جهة ولا علاقة منظمة بينهم وبين دولهـم الأم أو دول العـالم           

 مما جعلهم معزولين إلى حـد مـا عـن العـالم     ،الإسلامي أو منظماته الدولية 
                                     

  .م١٩٨٦من بحث للسيد فضل االله ديلموت، مقدم إلى مؤتمر الأقليات في الرياض، عام  )١٥٦٩(
  .)٣٩٥ص(التقرير السابق،  )١٥٧٠(
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    .الإسلامي ورقما مهملًا في حساب العالم الإسلامي وسياسته الخارجية
وقد يكون من أبرز أسباب عدم الترابط فيما بينهم، خاصـة في المراحـل              
الأولى للهجرة والاستيطان، الرغبة في تحقيق المكاسب المادية فيحملهم هذا على           
الاندماج في اتمع الجديد والتفاني في العمل التجاري أو المهني، كما أن مـن              

ها وانعدام أي سياسة توجيهيـة،     صراع دول العالم الإسلامي فيما بين      :الأسباب
غير أن الغربة مع ما تفرضه من تحديات تجعل التجمع واجبا، بيد أن هذا التجمع    

 ةكثيرا ما أخذ المنحى القومي والإقليمي حتى في بعض المناطق أخذ أسلوب تجمع        
 الصلات بين   تختفيالمهاجرين من مدينة واحدة أو قرية واحدة أو حي واحد، ثم            

عات لتترابط من جديد تحت الضرورة وضـمن قواسـم إسـلامية            هذه التجم 
  .  مشتركة، في اتحاد واحد أو في جمعيات مشتركة

وقد يكون المسلمون في دولة من الدول موزعين على جنـسيات عديـدة            
ويشعرون بضرورة إقامة مركز إسلامي، فيه المسجد والمدرسة ومكان التجمع،          

 وهنا تنشأ بالضرورة علاقة مع العـالم      ،لصرحفيتعاونون فيما بينهم لإقامة هذا ا     
الإسلامي، فتتشكل الوفود لزيارة دولة من دول العالم الإسـلامي وبالـذات            
الخليجية، طلبا للمساعدة في إنشاء مثل هذه المراكز، وبسبب زيارات يقوم ـا        
مسؤولون في منظمات إسلامية شعبية أو رسمية للجاليات الإسلامية في العـالم،            

ب تكشف أحوال الجاليات والأقليات الإسلامية، وبسبب تنامي الصحوة         وبسب
الإسلامية بدأت علاقات المسلمين المهاجرين تزداد شيئًا فـشيئًا مـع العـالم             
الإسلامي، خاصة بعد أن تحسست بعض الدول الإسلامية والمنظمات العالميـة           

   . )١٥٧١(الإسلامية أهمية الوجود الإسلامي في دول العالم الأخرى
                                     

  .)٢٠، ١٩ص( محمد علي ضناوي، .، د"الأقليات الإسلامية في العالم" )١٥٧١(
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وفي الربع الأخير من القرن العشرين ظهرت ملامح عديدة لتنظـيم هـذه             
العلاقات وتقوية ذلك الوجود وتنميته ومده بالقدرات والطاقات في محـاولات           
جادة ومتميزة، ومن بواكيرها الأولى المؤتمر العالمي الذي عقد في الرياض عـام             

والذي خصص لبحث   م، بدعوة  من الندوة العالمية للشباب الإسلامي،         ١٩٨٦
مشاكل الأقليات المسلمة في العالم، وما تزال مختلف الدول والهيئات والجهـات            
الخيرية تعنى ذا الشأن، علاوة على ما توليه الجهات العلمية والأكاديميـة مـن       
دراسة لتلك المشاكل ومحاولة لوضع الحلول العلمية السليمة ووضـع البـدائل            

    .المناسبة في مختلف االات
 الأقليات الإسلامية سواء أكانت قوية قادرة أو ضعيفة مقهورة، تتـأثر   -٣

بشكل أو بآخر بما يجري في العالم الإسلامي من أحداث، وتتفاعـل بـصورة              
مباشرة أو غير مباشرة مع قضاياه، وسواء أكانت تلك الأحـداث سـلبية أم              

 ـ          شأ في دول العـالم     إيجابية، وكثيرا ما تتأثر هذه الأقليات بالخلافات الـتي تن
م مذهبية، فعلى سبيل المثال، عندما      أالإسلامي، سواء أكانت الخلافات سياسية      

 ،مبراطورية العثمانية، اضطرت أن تسلم للـروس منـاطق إسـلامية          وهنت الإ 
 مـع أن    ،م١٨٧٨فضمت إلى الإمبراطورية الروسية خاصة في مـؤتمر بـرلين           

السلطنة، ثم على الزمن أخـضعهم  المسلمين هناك كانوا يرفضون استقلالهم عن       
  .  الروس وهجروا أبناءهم وحملوهم إلى سيبيريا وسواها من الأقاليم البعيدة

م، والتي اقتصر تفـسيرها  ١٩٧٥وحروب لبنان الداخلية المستمرة منذ عام       
في الخارج على أا اقتتال مستمر ودائم بين المـسلمين والنـصارى، تركـت              

دول التي فيها أقلية إسلامية وراحـت تراقـب     بصماا على حكومات بعض ال    



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٨٢٠ 

تحرك هذه الأقليات وأي دعم قد يتلقونه من المنظمات الإسلامية العالميـة            
بحجة أن هذا الدعم قد يكون له خلفيات سياسية بتحريك المسلمين ضـد             

  .  حكومام
وصراع أنظمة الحكم في البلاد العربية انتقلت في كثير مـن سـلبياا إلى              

ت العربية في بلاد المغتربات، وأذكر على سبيل المثال استراليا حيث يجري            الجاليا
الصراع مكشوفًا بين أبناء الجالية الواحدة، فهذه الجمعية تدعمها جهة عربيـة،            

ا لجمعية، فتـرد     وهذه تشتري مركزا ثقافي    ،وتلك تدعمها دولة أخرى مضادة    
  ...  وهكذا،عليها الأخرى بمحاولة بناء مركز ثان

إن التطورات المختلفة في العالم ألزمت الصين بتوفير قدر فومن ناحية أخرى   
من الحرية الدينية والاجتماعية والثقافية لمسلمي تركستان الشرقية دف صرف          
انتباه المسلمين إلى ممارسة نشاطام التي منعت عنهم خلال العنف الـشيوعي،            

والاتصالات الرسمية في دول    كما حرصت الصين على تحسين العلاقات الدولية        
العالم وبالأخص الإسلامية، وتشجيع الصلات الرسمية مع الهيئـات الإسـلامية           
المحلية تحت مراقبة الدول والحزب لإيهام الرأي العام العالمي والإسلامي بتـوفير            

  .  )١٥٧٢(الحريات والحقوق للمسلمين
عددهم الثلاثمائة  إن استقرار واقع الأقليات المسلمة الذين يتجاوزون في       -٤

مليون مسلم يؤكد على خصيصة لافتة للنظر، وهي أن هذه الأقليات أقليـات             
محتاجة، محتاجة للدعم التربوي والعلمي والاجتماعي والديني والسياسي، بـل          

  .  وحتى الدعم اللغوي الذي يمكِّن من التواصل مع لغة القرآن الكريم
                                     

  .)٢٠٩، ٢٠٨ص(محمد علي ضناوي، .، د"الأقليات الإسلامية في العالم" )١٥٧٢(
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إلا أا تتفاوت وتتباين بـاختلاف  ومع الإقرار بالحاجة على كل مستوياا   
اتمعات التي تعيش فيها الأقليات المسلمة، وعليه فإن من المفيـد إدراك هـذه           

  . الحاجات تبعا لاختلاف ظروف تلك الأقليات في مجتمعاا
 اتمعـات   -على وجه التقريب  -ويمكن اقتراح ثلاث فئات تنقسم إليها       

  : ذات الأقلية المسلمة وهي
١- تمعات الغربية مثل الدول الأوروبية والأمريكية، وهـي مجتمعـات     ا

تسير بصفة عامة على الطريق الرأسمالي إذا تغاضينا عن بعـض اللمـسات أو               
عات الاشتراكية في بعض البلدان مثل السويد وانجلترا، والدين الغالب فيهـا     ز  نال

كاثوليكيـة إلى   هو الدين المسيحي، مع تفاوت في المذاهب من بروتستانتية إلى           
  .  إنجيلية، وهكذا

والحركة الاستعمارية التي تعرض إليه العالم الإسلامي طوال القرن التاسـع           
عشر وجزء كبير من القرن العشرين، إنما حملت لواءها كبريات هذه الدول وفي             

زوح عدد غـير    يا وإيطاليا، وكان من آثار ذلك ن      مقدمتها إنجلترا وفرنسا وألمان   
 اتمعات الإسلامية المستعمرة إليها وهؤلاء بحكم هـذا التـراث         قليل من أبناء  

وهذه الوضعية يواجهون مشكلات ذات نوعية خاصة ويحتاجون إلى أمور معينة           
  .  لحل هذه المشكلات

 اتمعات الماركسية، وفي مقدمتها بطبيعة الحال روسيا  والـصين ثم            -٢
  .  ورومانيا ويوغسلافيا وارعدد من البلدان الأوروبية مثل تشيكوسلوفاكيا 

 مما يجعل مـن     ،فالمسلمون يتعاملون مع اقتصاد تحكمه الدولة وتسيطر عليه       
المستحيل بالنسبة إليهم افتتاح مدارس خاصة وبناء أو شـراء أمـاكن لتأديـة              
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  .  الصلاة، بينما لا يمنع القانون مثل هذا بالنسبة لمسلمي الدول الغربية
 تعليم مضاد للدين في المدارس بصورة علنية غـير          كما يتعرض الأبناء إلى   

مستورة، فالفلسفة الماركسية بتوجيهاا مقرر أساسي في مختلف مراحل التعليم          
 بينمـا   ،ولا توجد أدنى فرصة للطلاب المسلمين أن يدرسوا شيئًا يتصل بدينهم          

 ـ    ن يجد المسلمون في اتمعات الغربية من سياسة الحرية الدينية مـا يمكنـهم م
الحصول على القدر الذي يستطيعونه من التثقيف الـديني وممارسـة الـشعائر             

  .  الإسلامية
م، حيث  ٢٠٠١وإن كانت الأحوال قد بدأت بالتغير بعد أحداث سبتمبر          

كشرت الديموقراطية الغربية عن أنياا في مواجهة الأقليات المسلمة في أمريكـا            
لك الأقليات على حـزم أمتعتـه       وأوروبا، الأمر الذي بدأ يحمل بعض أفراد ت       

  .  ومغادرة البلد الذي توطنه لسنين متطاولة فرارا بدينه وحفاظًا على حريته وأمنه
 مجتمعات العالم الثالث، ويقع معظمها في قارتي آسيا بدرجة بـسيطة،            -٣

وأفريقيا بدرجة أوضح، أما بلدان أمريكا الجنوبية واستراليا، فالعدد قليل للغاية،           
د أن مظلة التخلف للأسف الشديد تظل هذه اموعة بحيث تتـصدر            وهنا نج 

  .  الاحتياجات والمشكلات الاقتصادية والصحية وغيرها من الاحتياجات
وربما لا نجد لدى بعضها حجرا من الدولة على النشاط الإسلامي في اال             

ليات  يجعل الأق  -كما سبق أن أسلفنا   -التربوي، لكن سوء الأوضاع الاقتصادية      
هناك مهمومة بلقمة العيش بالدرجة الأولى، ويكفي التذكير بتلك الصور بالغة           
البؤس والمرارة للآلاف في أثيوبيا مثلًا، والهند ممن عانوا الجفاف والموت جوعا،            
وإن كان يمكن أن يفتح سبلاً أمام أبنائها لتلافي هـذه المـشكلات الطاحنـة               
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مال أن التعليم القـادر علـى تكـوين         الطاغية، بيد أنه يضعف من هذا الاحت      
ف وليس سهلًا، وفئات المسلمين هناك لا تستطيع        الكفايات العلمية والفنية مكلِّ   

بسيطًا لا يتعدى حدود القـراءة والكتابـة،        تحمل نفقاته، إلا أن يكون تعليما       
وتعليم ذا القدر من البساطة تكون قدرته ضعيفة على تفجير طاقـات أبنـاء              

  .  تحويلهم إلى ثروة بشرية ذات تأثير فعال وقوة اقتصادية ذات بالالمسلمين و
كذلك فإن الجدب الثقافي العام الذي تعيشه كثير من هـذه الـبلاد،             

ة أو الماركسية، يكون لـه دوره       بيوهو ما لا يوجد مثله في اتمعات الغر       
الثقـافي لـدى    المخيف في استمرار حالة السبات الفكري والاسـترخاء         

  .يات الإسلاميةالأقل
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  المبحث الثالث
  مشكلات الأقليات المسلمة

 فإنه يجـدر الإشـارة إلى أن        ،قبل الخوض في مشكلات الأقليات المسلمة     
التحديات المرفوعة في وجه الأقليات المسلمة تختلف من مجتمـع لآخـر تبعـا              

  . لظروف كل دولة
ية تتمتع بنصيب   فقد تكون الأقليات والجاليات في البلدان الأكثر ديموقراط       

من الحرية وتتاح لهم فرص لتحسين أوضاعهم، فبإمكان هؤلاء، فيما لو انتظمت      
أحوالهم وتجمعام ووجد لهم حدود من الدعم والتأييد ووفرت لهـم طاقـات             

 أن يتجاوزوا معظم التحديات ويطوعوهـا       ؛علمية وتنظيمية واقتصادية ودعوية   
منها إلى درجات أعلى في اختراق الأكثرية       لمصالح الأقلية الإسلامية، ثم ينطلقون      

  . بالدعوة إلى االله ودفع اتمع إلى احترام التوجهات الإسلامية
أما الجاليات والأقليات في بلدان الحكم الاسـتبدادي، كـبعض البلـدان            
الأفريقية، أو بلدان الأنظمة الفكرية الموجهة كالبلاد السوفيتية، وبلدان أوروبـا         

 فهؤلاء تتميز أحوالهم عن أقليات ما يسمى بالعـالم        ،، وسواها الشرقية، والصين 
  . الحر أو الديموقراطي

غير أن قواسم مشتركة تجمع بين الفريقين، فالتحديات هي إياها، وهـي            
 "من الأقليات والجاليات  أ" أو   "بالأمن الاغترابي " يمكن تسميته تلك التي دد ما     

 وعلى الوجود  ،فظ على المسلم شخصيته   بط أو يتعلق بالعوامل التي تح     توهو ما ير  
  . الإسلامي تميزه وقدرته على التأصل والنماء
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 مشكلات الجاليات والأقليات التي تـشكل القاسـم         نحددوإذا أردنا أن    
المشترك بين من يعيش في ظل العالم الحر أو مـن يعـيش في منطقـة الحكـم                

ئ المـشكلات   يمكن أن نـستقر   فإنه   ؛الاستبدادي والفكري الموجه والضاغط   
  : التاليةالأساسية 

  . المشكلات المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية-
  .  المشكلات الاجتماعية-
  .  المشكلات التربوية والأخلاقية-
   . والثقافيةالتعليميةاللغوية و المشكلات -

وهذه المشكلات بجملتها تتطلب من الحلول الشرعية والعملية ما يعين على           
  . هذه المعوقاتالتغلب على

  . وفيما يلي من المطالب تفصيل وبيان

  المشكلات المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية : المطلب الأول
 من  - المغلوبة على أمرها تحت حكم الكفار        -إذا كانت الأغلبية المسلمة     

أي طائفة كانوا، لم يجدوا مجالاً للحديث عن مجرد حق الحياة، فالأمر بالنـسبة              
كان نصيبهم في   المسلمة فقد   ليات المسلمة أشد وأنكى، وبخصوص الأقليات       للأق

غالب الأحيان هو البطش والاضطهاد، وفي بعض الأحـوال إجبـارهم علـى           
  . الرحيل

وفيما يلي بعض نماذج من معاناة الأقليات المسلمة تحت حكم الأكثرية غير            
  . يةالمسلمة، سواء الأكثرية المسيحية أو الوثنية أو الشيوع
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  : الأقليات المسلمة تحت حكم صليبي
الفلـبين، وفي أوروبـا     : من الدول التي تحكمها الأغلبية المسيحية في آسيا       

أوغندا، كينيا، موزمبيق، ملاجاشي، ملاوي، الكونغـو،       : قبرص، وفي أفريقيا  
بورندي، رواندا، غانا، ليبيريا، ساتومي، زامبيا، روديسيا، إتحاد جنوب أفريقيا،          

ا، أنجولا، زائير، ومعظم دول القارات الثلاث الأخرى، تتفاوت درجـة           بتسوان
المأساة التي أصابت الأقليات المسلمة تحت حكم صليبي بتفاوت مـدى الحقـد             
الدفين في قلوب الحكام المسيحيين والمصلحة التي يمكن أن يكتسبوها مـن وراء             

، مثـل  ذلك، ففي دولة سبقت أن حظيت بحكم المسلمين حقبة مـن الزمـان        
الأندلس أو أسبانيا حاليا، كان نصيب المسلمين بعد ازام قوام هو التقتيـل             
والإبادة، ولم ينج من الموت إلا من تمكن من الفرار إلى بلاد أخرى أو الدخول               

  . في النصرانية رغم أنفه وهذا مستبعد
وكانت محاكم التفتيش التي أقامها المسيحيون بعد سقوط الأندلس المسلمة          
في أيديهم أبشع الاضطهادات التي مارسها المسيحيون لأتباع الأديان الأخرى في           
التاريخ كله، كان الموت ومصادرة الممتلكات هو الحكم الذي هـو أصـدره             

 -م ضـد جميـع الهراطقـة        ١٥٢١الإمبراطور شارل الخامس في أسبانيا سنة       
قهم وتمزيـق   وكانت قرارات حرق الناس وشن-المسلمون واليهود في مقدمتهم  

، ولوي ألسنتهم هي العقوبات الشائعة لمن يرفض قبول الاعتـراف          )١٥٧٣(جثثهم
                                     

 بـيروت،   -محمود شاكر، المكتب الإسلامي     /، الأستاذ "المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية    ")١٥٧٣(
، وما بعدها، العالم الإسـلامي اليـوم، لـنفس          ١٧٥م، ص ١٩٨٢- ه١٤٠٢الطبعة الثالثة،   

  .، وما بعدها)٩٣ص(م، ١٩٨٥-ه١٤٠٥ القاهرة، الطبعة الأولى -المؤلف، دار الصحوة 
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، فما بـال عـدم      )١٥٧٤(بصحة العشاء الرباني على الطريقة التي يقول ا شارل        
  . الاعتراف بالمسيحية جملة

، فلـم تـنخفض     rأما حرم على الإسلام بتشويه صورته وصورة نبيه         
قرن عندما بدأوا منذ السبعينات ينظرون إلى ضرورة      شراستها إلا في أوائل هذا ال     

  . إيجاد نوع من الصلة والتفاهم بين المسيحيين والمسلمين عن طريق الحوار
إن شخـصية الـنبي   : "واعترف ذا باحث مسيحي الدكتور إيبالسا قائلاً      

 مقدمة إلى العالم المسيحي بصورة مشوهة إلى حد كبير، حولها نسجت           rمحمد  
 الافتراءات والأكاذيب والخرافات التي نشأت كلـها مـن الفكـر            العديد من 

المتعصب الذي ساد الغرب منذ بدأ الإسلام يدخل أوروبا، مثل هذه الافتراءات            
  . )١٥٧٥("إحدى وسائل تعبئة الجماهير ضد المد الإسلامي

وفي دولة سبق أن يتعاون فيها الصليبيون المـستعمرون مـع الـصليبيين             
بين حيث تسلم المسيحيون المواطنون الحكـم بعـد رحيـل           الوطنيين، مثل الفل  

المستعمرين، تسلموا كذلك المهام للقضاء علـى الإسـلام وتحجـيم وجـود             
المسلمين، علما بأن دور المسلمين في الحرب التحريرية من قبـضة الاسـتعمار             

  . )١٥٧٦(الأسباني والأمريكي والياباني كان دورا رائدا
 التي مارسها المـسيحيون ضـد المـواطنين         ومن أساليب القمع والتصفية   

                                     
، نقلاً عن روح الإسلام، سيد عمير       )٦٤ص(فهمي هويدي،   /، الأستاذ "مواطنون لا ذميون   ")١٥٧٤(

  .)٥٣ص(علي عمر، ترجمة الهيراوي، 
، يونيو ٢٢٣م، مجلة العربي، العدد ١٩٧٧تقرير المؤتمر المسيحي الإسلامي الثالث بقرطبة سنة        )١٥٧٥(

  .٤٢م، ص١٩٧٧
  .)١٣٢، ١٣١ص(، محمود شاكر، "المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية ")١٥٧٦(
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المسلمين كما جاء في عريضة منظمة تحرير شعب المورو المرفوعة إلى لجنة حقوق      
الإنسان بمنظمة المؤتمر الإسلامي، بدأ التحدي الصليبي بشن هجمـات إبـادة            
جماعية على المسلمين الفلبينيين، بقتل وجرح ما لا يقل عن مائة ألـف مـسلم            

ليون، واغتصبت مليون هكتار من أرض المسلمين، وحرقـت         وشردت نصف م  
  . )١٥٧٧(البيوت والمساجد والمدارس

وجاء في الكتاب الأبيض الذي قدمه المسلمون إلى حكومة الفلبين في سنة            
، أن عدد المذابح والحوادث الدامية التي ارتكبت ضـد المـسلمين في             ه١٣٧٥

  . )١٥٧٨( حادثة في ثلاث سنوات فقط٤١٧جنوب الفلبين بلغ 
فالمواطنون المسلمون محاربون في مسقط رأسهم من قبل بني جنسهم، الأمر           

  . الذي جعلهم في موقف الدفاع دائما عن الأرواح والعقيدة
 في الـبلاد    -كإنجلترا وأمريكـا  -إذا كان تصرف المستعمرين المسيحيين      

مين المستعمرة شديدة الحيف على المسلمين، بالتعاون مع المواطنين غـير المـسل           
قديما، وبدعم حركات التنصير العالمية حديثًا، فإن سياستهم داخل بلادهم تميل           
إلى نوع من إعطاء حرية المعتقدات والعبادات للمواطنين، حرصا على لافتتـها            

  . الديموقراطية، ولكن التفرقة بين المواطنين ما زالت موجودة في كثير من الأمور
ز لدى الإنجليـز، إذا مـا نظـروا إلى          إن غلبة الإحساس بالتفوق والتميي    

الشعوب التي كانوا يحكموا، يكون التعامل معهم بعقلية الغالب والمغلـوب،           
                                     

، مجلـة دعـوة الحـق،    ٢٣الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا، سيد عبد ايد بكر، العدد           )١٥٧٧(
، المرجع السابق، محمود شاكر،     ١٤٧م، ص ١٩٨٣صادرة عن رابطة العالم الإسلامي، نوفمبر       

  .)١٣٣ص(
  .)٥ص(، ه١٣٩٨نقلاً عن نشرة معهد شئون الأقليات المسلمة، محرم  )١٥٧٨(
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فقانون الجنسية هناك مثلاً يقوم على أساس النفعية البحتة، فعلى حسب إفـادة             
: الناس ونفعهم للدولة يكون وضعهم فيها، ولذلك تقرر التمييز في المواطنية بين           

، تـضم الأولى الـذين      Nationalist، وطني   Citizen ، مواطن Subjectرعية  
درجتهم أدنى في الجنسية وبالتالي في الوضع والحقوق، تليهم الثانية، ثم الثالثـة             

  . )١٥٧٩(أعلاهم درجة
وإن كانت الدولة تترك المسلمين يمارسون شعائرهم الدينية بالحرية، إلا أن           

فًا معاديا، ففي بريطانيا طردت مديرة      بعض المواطنين المسيحيين قد يتخذون موق     
إحدى المدارس طالبين مسلمين بعد أن ضبطا وهما يصليان في موقف سـيارات             

إن الإسلام دين الشيطان، وأـا لا تعتـبر نفـسها           : "المدرسة، وقالت المديرة  
، ولم يذكر أن فعلت الحكومة شيئًا لإنصاف        )١٥٨٠("مسيحية إذا لم تؤمن بذلك    

  . المعتدين
التصرف انعكاس من الصورة الحقيقية لشعور المـسيحيين بـالغرب          وهذا  

 Canon Davidعموما إزاء الإسلام، جاء علـى لـسان المنـصر الإنجليـزي    
Maclnnes من أضخم التحديات التي تواجهنا في بريطانيا في اعتقادنا هو          : "قوله

دهم وجود مليون مسلم في هذه البلاد، ولذا يجب على المسيحيين مواجهة تواج           
  ". بكل جد

ولا يختلف الأمر في الولايات المتحدة، فالتفرقة التي يعاني منها المواطنـون            
السود مرجعها إلى جانب اللون، الدين كذلك حيث يمثل الإسلام في المسلمين            

                                     
  .)٢١١ص( أحمد محمد، .، د"تفقه الجنسيا ")١٥٧٩(
، ه١٤٠٨مجلة لواء الإسلام، العدد الثالث، السنة الثالثة والأربعـون، غـرة ذي القعـدة،                )١٥٨٠(

  .)٤٥ص(
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السود، قبل مجيء الأفراد المسلمين من البلاد الأخرى، اتخذت التفرقة سبيلها في            
د مدارس خاصة ومستشفيات خاصة، ومن صـور        العرف والقانون معا، فللسو   

التفرقة بسبب الدين أيضا تمتع المواطنين اليهود بوضع جيد مـؤثر في سياسـة              
  . الدولة دون غيرهم من الأقليات

  : وأخيرا
فلا شك أن اتمعات الأمريكية والأوروبية تمتعت فيها الأقليات المـسلمة           

  لا ذلك بمجتمعات ودول أخرى، إلا أنـه      امش لا بأس به من الحرية، إذا ما قورن          
بد أن يذكر أن هذا الهامش قد تقلص في السنوات الأخيرة بشكل بالغ، حيـث    
فرضت القوانين الخاصة التي يراد منها في الحقيقة مواجهة الإسلام وأهله في تلك             
البلاد، ولا تخطئ عين المنصف هذه الحرب الصليبية التي تشنها أمريكا وحلفاؤها     

  . بريطانيين وغيرهم على الإسلام وأهله في أفغانستان والعراقمن ال
ولا يفوتنا في ختام هذا العرض أن نشير إلى ألوان من أساليب التنصير بين              
الأقليات المسلمة في تلك البلاد، فمن ذلك استمالة الطلبة المسلمين عن طريـق             

منظمـة  " امعـات الزمالة بين الج  "جمعيات مسيحية باسم الزمالة مثلاً، فمنظمة       
تنصيرية تعمل بين الطلاب، مركزها في ليستر ببريطانيا، وتطبع سنويا نشرتين،           
وتقترح هذه الجمعية أسلوب الاستمالة من خلال النقـاش والحـوار، وعقـد             
اجتماعات على خلفيات وطنية، وتنظيم رحلات في عطلة اية الأسبوع وغير            

ءات والحوارات التي تنتهي بعرض     ذلك، ويتم من خلال هذه الأنشطة عقد اللقا       
  . )١٥٨١(المسيحية على الطلاب يصحب ذلك تقديم خدمات متنوعة لهم

                                     
، عطاء االله صديقي، بحث ضمن      "أساليب التبشير النصراني بين الأقليات المسلمة في بريطانيا        ")١٥٨١(

  ).٢٩٢، ١/٢٨٨(مؤتمر الأقليات الإسلامية، الندوة العالمية للشباب، 
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ومن ذلك أسلوب قساوسة إتحاد جيردنر، وتشرح الكراسـة التمهيديـة           
أهداف قساوسة هذا الاتحاد الذي يحمل اسم وليام جيردنر المبشر الإنجليكـاني            

ساب جمعية تبشير الكنيسة من عـام  المولود باسكتلندا، والذي عمل بالقاهرة لح     
  : م، وملخص أعمال هؤلاء يدور على١٨٩٨

 القيام بالأعمال التبشيرية في صفوف مسلمي الاتحاد الـسوفيتي، وإرسـال         -١
  . المبشرين إلى أماكن جديدة لم يسبق الوصول إليها

 تعليم كنيسة المسيح عيسى في بريطانيا وأوروبا وتدريبها علـى عمليـات             -٢
  . ير بين المسلمينالتبش

ويديرون في سبيل تحقيق هذه الأهداف ندوات توعية للمسلمين بـزعمهم           
، ومحاضرات للتعليم، وعقد الاجتماعات في الكنائس والمـدارس والكليـات           !

  . )١٥٨٢(دف الاتصال بالمسلمين، وغير ذلك من الأنشطة
 م،١٩٢٠وليست أمريكا بمنأى عن هذه السياسات والممارسات، ففي عام          

أصدرت لجنة التبشير الأمريكية، التي تم بالاستفادة من الحـروب في أعمـال            
من أبرز الأمور المتعلقة بدخول الولايات المتحدة       : "التبشير كتابا جاء في مقدمته    

إليهـا  الأمريكية في الحرب العالمية الأولى، أن الآراء والمبادئ التي كانت دف            
الأمة الأمريكية الآن، ثم أعلنت أا هي أهدافها         بينتهاالإرساليات التبشيرية، قد    

الأخلاقية، وغايتها من خوض تلك الحرب، أن هذه المبادئ التبشيرية قد سميت            
  .  )١٥٨٣("الآن أسماء سياسية فقط

                                     
  ).٢٩٥، ١/٢٩٤(نفس المصدر  )١٥٨٢(
 بيروت،  ،لبنان،   عمر فروخ، المكتبة العصرية    . مصطفى الخالدي، د   .، د "التبشير والاستعمار  ")١٥٨٣(

  .)١٢٧ص(
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  : الأقليات المسلمة تحت حكم الوثنيين
الهنـد، وسـيلان،    : والدول التي ا أقليات مسلمة يحكمها الوثنيون منها       

 وتايلاند، ونيبال، وبوتان، وسنغافورة، واليابان، وكمبوديا، وكوريـا         وبورما،
  . الجنوبية، ولاوس

هناك فارق ملحوظ بين دولة مستقلة متحضرة، وأخرى لم تكن متقدمـة            
وسبق لها أن تعاونت مع الاستعمار الصليبي على المسلمين، فاليابـان رغـم أن          

ها في المدنية تعطـي للمـواطنين       دينها الرسمي وثني فبموقفها الاستقلالي وتقدم     
الحرية الكافية لاختيار معتقد أو دين معين، دونما تدخل مـن جانـب الدولـة     

  . بموجب الدستور، فالبوذيون لهم نشاط ذو شأن هناك، وكذلك المسلمون
ولقد انتشر الإسلام في اليابان بسرعة فائقة، فعلى سبيل المثال كان عـدد             

 ألف مسلم، وصل عددهم بعد سـنتين        ١٤   حوالي ه١٣٩٤المسلمين قبل سنة    
  . )١٥٨٤( ألفًا٢٨إلى 

ومما كان يساعد هذا الانتشار تأثر اليابانيين بالإسلام من خلال اتـصالهم            
بالدول المسلمة خصوصا بعد سياسة امتناع الدول العربية المصدرة للنفط من بيع        

شـتدت  م ضد إسرائيل حيث ا    ١٩٧٣نفطها في السوق العالمية انتصارا لحرب       
حاجات اليابان إلى البترول، كذلك من خلال اتصالهم بالمـسلمين الأجانـب            
داخل اليابان، وقبل ذلك بدخول عدد من اليابانيين الإسلام عند عودم مـن             

  . المستعمرات بآسيا
 - وفي تزايد مستمر - مؤسسة إسلامية نشطة  ١٥امتلك المسلمون باليابان    

قفون والمتفانون، مثل الطبيب سـوقي فتـاقي،        كما يوجد الدعاة اليابانيون المث    
                                     

  ).٣٩٩ص(،، سورحمن هدايات" داخل دولة واحدةالتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم ")١٥٨٤(
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الذي أسس مستشفى إسلامي شامل لمركز للدعوة إلى االله، وقد أسلم بجهـوده             
  . )١٥٨٥(بحمد االله عشرات الآلاف من اليابانيين

أما الدول الأخرى التي تدين بالوثنية مثل الهند التي تدين بالهندوكية، أو التي       
ا، نتيجة لوضعها الغير المتقدم مـدنيا، وسـبق         تدين بالبوذية مثل تايلاند وبورم    

تعاوا مع المستعمر الغربي على المسلمين، فإن الأقليات المسلمة فيها تعاني مـن             
التصفية الجسدية التي   : سياسة التفرقة والإضعاف المتمثلة في أساليب متنوعة مثل       

ين ثلاثـة   أباد الهندوس المسلمه١٣٩٩وصلت كثيرا إلى درجة الإبادة ففي عام      
 مسلم، مما   ١٥٠٠أيام متتالية، قتل فيها أكثر من ألف شخص وجرح أكثر من            

  . )١٥٨٦(دفع رابطة العالم الإسلامي إلى تقديم الاحتجاج
 مسلم مصرعهم، ٥٠٠م لقي فيه أكثر من  ١٩٨١كذلك حادث أسام عام     

وفي بورما تعاون البوذيون مع الشيوعيين في بعض الأحيان لارتكاب المذابح ضد       
  . )١٥٨٧(المسلمين

ولا تزال أحداث قتل المسلمين في المساجد في السنوات الأخـيرة بالهنـد             
  . وحرقهم ماثلة أمام العيان

كما تتخذ الحكومة الهندية سياسة جير المسلمين من منـاطقهم وتحويـل        
  . الهندوس إليها لتغيير الكثافة السكانية في تلك الأماكن

ومة المسلمين بأم شيوعيون لتبرير القـبض    وفي تايلاند كثيرا ما تتهم الحك     
  . عليهم أو قتلهم، كما تفرض الدولة على المسلمين هناك الثقافة البوذية

                                     
  .)٦١ص(سيد عبد ايد بكر، ، ، "ياالأقليات المسلمة في آسيا واسترال ")١٥٨٥(
  .)٢٢٧ص(،  المرجع السابق )١٥٨٦(
  .)١٨٩ص(رجع سابق،  الم)١٥٨٧(
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  : الأقليات المسلمة تحت الحكم الشيوعي
ها على الإلحـاد ومحاربـة الـدين        لا يتوقع من حكومة بنت إيديولوجيت     

لى وجـه أخـص، إلا      تعامل أهل الأديان السماوية عامة، وأهل الإسلام ع        أن
  . بالظلم والحيف

والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، فقد فرض الشيوعيون على جميع            
المواطنين الولاء للمذهب الماركسي اللينيني، ففي الاتحاد السوفيتي نصت المـادة           

على كل مواطن في الاتحاد السوفيتي أن يأخذوا بيد جميع          : " من دستورها  ١٣٠
. ... كرها ليبلغوا درجة الإيمان بالمذهب الماركسي اللينـيني       المواطنين طوعا أو    

وكل مواطن في الاتحاد السوفيتي يلتزم بأن يراعي الدستور، ويطبق أحكامـه،            
ويحافظ على نظام العمل، ويؤدي أمانة واجبه الاجتماعي، ويحترم الأسس الـتي       

  . يقوم عليها اتمع الاشتراكي
  : )١٥٨٨(لمذهب إلى ثلاثة أصنافويقسم المواطنون حسب ولائهم ل

 من يؤمن بالمذهب الماركسي والنظام اللينيني، وهم الطبقة الأولى التي تحمل            -١
  . جنسية الاتحاد السوفيتي بصرف النظر عن مكان ولادم وأصل نسلهم

 من يؤمنون بالمذهب الماركسي دون النظام اللينيني، وهذا الـصنف ينظـر             -٢
  .  يكون مركزهم في الجنسية أضعفإليهم نظرة أدنى، وبالتالي

 من لا يؤمنون ذا ولا ذاك، وهذا الصنف لا يستحق علـى الإطـلاق أن        -٣
  . يحمل الجنسية السوفيتية، بل لا يستحق أن يبقى على قيد الحياة

والأقليات المسلمة في مثل هذه الدول من الصعب أن تجد انفراجـا ـرد          
م، إلا في الخفاء والحدود الضيقة، ففي كل        المحافظة على دينهم وممارسة شعائره    

                                     
  .)٢٤١ص( أحمد محمد، .، د"فقه الجنسيات ")١٥٨٨(
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من الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية اتخذت الحكومة الشيوعية عـدة أسـاليب     
  :)١٥٨٩(للتعامل مع المواطنين المسلمين

إغلاق المدارس الإسلامية، والمساجد وهدمها وتحويلها إلى أماكن سياحية،         
ها، منع الـصلاة والـصوم   بل وإلى مزبلات، مصادرة الكتب الإسلامية وإحراق  

والحج وذبح الأضاحي بحجة الإضرار على اقتصاد البلاد، وأمام هذا التـضييق            
اضطر بعض علماء السلطان في روسيا إلى إصدار الفتوى التي أباحـت جمـع              
الصلاة مرة واحدة في اليوم، وأداء الصوم يوما واحدا في شهر رمضان انسجاما             

اسة التهجير الإجبـاري لتفريـق تجمـع        مع أهداف السوفيت، ومورست سي    
  . المسلمين واستيطان غير المسلمين في مناطق المسلمين

وفي سبيل محاربة الدين الإسلامي عمدت الحكومة إلى تعبئة وسائل الإعلام           
المرئية والمسموعة والتعاليم المدرسية لتشويه صورة الدين والمتدينين والـسخرية          

بض على زعماء المسلمين وقتل الكثير منهم       منهم، وذلك إلى جانب أسلوب الق     
بحجة عدم الولاء للنظام، وإبادة المسنين من المـسلمين في المـزارع الجماعيـة              

  . لاستغناء الدولة عنهم
ولا شك أنه بعد سقوط الدب الروسي وتفكك إمبراطورية الإلحاد العالمية،           

مين إلى الأفضل،  وتحرر كثير من الجمهوريات الإسلامية، قد تغيرت أحوال المسل        
  . وإن بقيت مشكلات بشكل أو بآخر في الجانب الديني

فأحيانا تكمن المشكلة أو لعلها تبدأ بعدم وجود مسجد أو مـصلى، وفي             
حال وجوده تظهر مشكلة توفر العالم أو الموجه، وفي حال توفر الشيخ قـد لا               

                                     
محمد عبد االله السمان، من إصدار الأمانة العامـة         /، الأستاذ "محنة الأقليات المسلمة في العالم     ")١٥٨٩(

  .)١٤٤، ١٤٣ص( وما بعدها، )١٠٤ص(لأزهر، للجنة العليا للدعوة الإسلامية با
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السلطان أو  يكون على المستوى المطلوب، أو قد يتخذ في تحركه أسلوب ملاينة            
  . يمالئ فريقًا من المسلمين في بلد الاغتراب ضد آخرين منهم

وسواء وجد المسجد أو المصلى أو العالم أو الشيخ أم فقد هـؤلاء فـإن             
طبيعة الأنظمة العامة في دوام العمل الوظيفي أو المهني قد تحول دون تمكـين              

تغيـب عـن    المسلمين من تأدية الصلوات في وقتها أو قد تضطرهم علـى ال           
  . الجمعة والجماعة

وبقدر إحساس الأقليات أو الجاليات بأهمية المسجد وتأثيره على حيـام           
ومسارها الإسلامي يرفعون عن أنفسهم الإثم فيعملون لإنشاء المسجد الذي غدا         
في أكثر الدول مركزا إسلاميا تلحق به قاعة للمحاضرات وبيت للإمام ومكتبة،            

لبعض البلدان يلحق بالمسجد أيضا موقف للـسيارات        وضمن التوجه الهندسي    
  . وقاعة للاجتماعات

ولا ريب أن مثل هذه المراكز مكلفة أرضا وبناء خاصة إذا ما كان المكان              
  . في وسط سكاني

ويعجز عن تلك التكلفة، بوجه عام، مسلمو تلك البلدان، وهنـا تنـشأ             
ال بالعالم الإسلامي لتغطيـة    المشكلة، فتتراوح بين الإصرار على الإنشاء والاتص      

  . )١٥٩٠(معظم التكاليف، وبين الإبقاء على وضع مترد لا يليق بجالية أو أقلية

  المشكلات الاجتماعية ومسائل الأحوال الشخصية: المطلب الثاني
يقصد بتعبير المشكلات الاجتماعية مجموعة المشكلات المعيشية التي تواجه         

 بخلاف المشكلات الدينية أو العقديـة،       المسلم حين يعيش في مجتمع غير مسلم      
                                     

  .)٤٣، ٤٢ص( محمد علي ضناوي، .، د"الأقليات الإسلامية في العالم ")١٥٩٠(
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  .  الإسلاميةحيث لا يعاني بالضرورة في جانب إظهار شعائر دينه وممارسة أنشطته
  : ومن هذه المشكلات الاجتماعية ما يلي

  :  حجاب المرأة-١
حجاب المرأة هو عنوان عفتها، وطهارا، فهو جزء من دينها وحيائها، 

p  o  n  m  ]  :مة بقوله تعالىفرضه االله عز وجل على نساء الأ
~  }  |  {  z  y  xw  v  u    t  s  r  qZ  

، وعليه فليست المرأة المسلمة مخيرة في لبس الحجاب الشرعي أو ]٥٩: الأحزاب[
!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  ]  :عدم لبسه، واالله تعالى يقول

0  /  .  -   ,  +Z ]٣٦:الأحزاب[،  [  ¸  ¶    ½  ¼    »  º  ¹       
Å  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾Z ]٥١:النور[ .  

ومن أغرب المشكلات التي ظهرت في بلاد الحرية المزعومة كفرنسا، منـع            
الطالبات المسلمات من ارتداء غطاء الرأس في مقاعد الدراسة، حيـث قامـت             

 ـ           الف لمبـدأ   إحدى المدارس بطرد ثلاثة طالبات من المدرسة، لأن هذا الزي مخ
  . )١٥٩١(!!المعمول به في فرنسا" العلمانية"

وقد تكرر هذا الأمر من قبل عدد من الجامعات في فرنسا الأمـر الـذي حمـل             
 مـن  المسلمين إلى اللجوء إلى القضاء، حيث أصدرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا بأن        

وهو حق الفتاة أن ترتدي الحجاب في أي مكان تشاء، فهو أمر متعلق بصاحبه،              
  . )١٥٩٢(أمر يدخل في إطار الطاعة الدينية، ولا يتعارض مع علمانية اتمع

                                     
  .م١٥/١١/١٩٨٩جريدة اللواء اللبنانية في  )١٥٩١(
  .  )١٣ص(م، ١٨/١١/١٩٩٢جريدة الشرق القطرية، في  )١٥٩٢(
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وليس هذا التضييق خاصا بمسلمي فرنسا فحسب، بل في بريطانيا قامـت            
مديرة إحدى المدارس الثانوية بالقرب من مانشستر بطرد طـالبتين مـسلمتين            

  . )١٥٩٣(لارتدائهما الحجاب

فكيف ستكون النمـاذج    ! المتحضرة  هذه النماذج من دول الديموقراطية      
، !الأخرى للبلاد الإسلامية التي رزحت تحت نير الاستعمار الروسـي الملحـد           

  . الذي سعى لطمس الهوية الإسلامية بكل معالمها وفي جميع صورها
بد أن يحل محلـه      وي فلا ز  نإذا كان هذا هو الضغط الهائل على الحجاب لي        

الذي يتقلب مع خطوط ما يسمى بالموضة       لباس جديد إنه لباس غير المسلمات       
، والتي من شأا أن تعرض المفاتن وتثير الغرائز وتنـادي           "ضرعات الأزياء "أو  

  . على الفواحش
كانت تلك الضغوط ضغوطًا حكومية رسمية، ثم تبقى الضغوط اتمعيـة           

الله الهائلة عبر وسائل الإعلام، وبرامج التعليم، وعجلة الحياة الجامحة عن منـهج ا            
  . تعالى

ولم يكن البوذيون في تايلاند أحسن موقفًا من غيرهم، حيث قام البوذيون            
  . )١٥٩٤(في كلية للبنات بتايلاند بطرد اثنتي عشرة طالبة لارتدائهن الحجاب

وأخيرا فإن العجب لا ينقضي من تمسك هـؤلاء المـسلمات المغتربـات عـن               
ن، ثم تبقى طائفة من المـسلمات في        أوطان أو المغتربات في أوطان بدينهن وأخلاقه      

عن حجان طواعية واختيـارا، بـل ويـدعين غيرهـن إلى هـذه              ز  نديار الإسلام ي  
  !!.  مسلمةالشناعات بدعوى اللحاق بركب الدول المتقدمة، ولو كانت غير

                                     
  .م١٩٩٠جريدة الحياة ومجلة العالم اللبنانيتين، شباط )١٥٩٣(
  .)١٠٧، ١٠٦ص( محمد علي ضناوي، .، د"الأقليات الإسلامية في العالم ")١٥٩٤(
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  :  الاختلاط-٢
إن كل اختلاط بين الرجال والنساء لغير ضرورة أو حاجة، وبدون أخـذ             

ترازية في اللباس والهيئـة، أو الكـلام والأسـلوب، أو اـالس             التدابير الاح 
والتخاطب أمر يمنعه الشرع المطهر ذلك أما وسـائل تفـضي إلى الحـرام،              

  . وللوسائل أحكام المقاصد
وهذا الموقف الشرعي قد تأصل في اتمع المسلم حتى صار عنوانا له وسمة             

السياج الإسلامي المحـافظ يحـيط      مميزة له عن غيره من اتمعات، وكان هذا         
  . باتمع المسلم فيحمي رجاله ونساءه من الشرور والآثام

ولا شك أن الأقليات المسلمة التي تعيش في مجتمعات متـسيبة أخلاقيـا              
وسلوكيا تعاني مشكلات ضخمة في التعليم بدرجاته المتعددة، والعمل بمختلف          

  . الوظائف والمهن
لأحيان إلى تذويب الهوية المسلمة شيئًا فشيئًا مـن         وهذا أدى في كثير من ا     

كثرة المخالطة والاعتياد، ولا يستطيع القلم أن يصف مظاهر الفاسد التي تنـشأ            
من جراء الاختلاط بين الرجال والنساء في مجتمع أخلاط من كفرة أهل الكتاب             

يـع  وملاحدم، وأقلية فقيرة مسلمة مستضعفة فيها الفتيان والفتيـات، والجم         
يعيش في بوتقة متلهبة من جحيم الحياة المادية وسعار الشهوات، وبمنـأى عـن         

  . ديار الإسلام وقيمها الطاهرة
ولذا فإن الحديث عن الزنا وممارسة الشذوذ، وزواج الكافر من المـسلمة            
وغير ذلك يبدو حديثًا عاديا في تلك البلاد، وبين أجيال أبناء المسلمين الـذين              

 البلاد، فطحنتهم طاحونة الأكثرية غير المسلمة، فغلبتهم علـى      هاجروا إلى تلك  
  . تعاليم دينهم، وأصول أخلاقهم
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ولا شك أن الأكثرية غير المسلمة، قد واجهت كيدا منظما بطرائق متعددة            
مما يؤثر على الحياة الاجتماعية تمع الأقلية المسلمة ، ففي جمهورية البوسـنة             

لها عن الاتحاد اليوغسلافي سنت القـوانين المبيحـة         والهرسك مثلاً وقبل انفصا   
لزواج المسلمة من غير المسلم، الأمر الذي أخرج أطفـالاً ممـسوخي الهويـة،              

  . )١٥٩٥(وعديمي الثقافة الإسلامية
  :  طمس الهوية الإسلامية-٣

إن محاربة المسلمين والمسلمات في شأن الحجاب ما هـو إلا مظهـر مـن       
ية تمع الأقلية المسلمة، وهنا عدة مظاهر يحـسن         مظاهر طمس الهوية الإسلام   
  : التعريج عليها، ومنها ما يلي

  :  تغيير الأسماء الإسلامية-أ
وذلك قطعا للصلة بين الإسلام وبنيه، كان هـذا بالترهيـب والتعـذيب           
والحرمان من الحقوق الأساسية للمواطن الذي يحتفظ باسمه الإسلامي ويـسمي           

ة، كما حصل هذا لمسلمي الجمهوريات الإسلامية إبان مـا          أبناءه بأسماء إسلامي  
يسمى بالاتحاد السوفيتي، وكذا الدول الشيوعية ذات الأقلية المسلمة كبلغاريـا           

م، ولا تقبل مراسلة باسم مسلم      ١٩٦١حيث أرغمت السلطات على ذلك عام       
ديـة  ، وفي الهند الهندوسية يفرضون تغيير أسماء الأطفال إلى أسماء هن          )١٥٩٦(أصلاً

                                     
وهناك تقرير بعدد الجزائريات المسلمات المتزوجات من غير مسلمين في فرنسا وحدها يقدر              )١٥٩٥(

، ١٠٢الأقليـات المـسلمة في العـالم، ص       : عددهن بما يجاوز الخمسة آلاف مسلمة، يراجع      
، واقـع الجاليـة     )٣٤ص(قه الإسلامي، سليمان نوبولياك،     الأحكام السياسية للأقليات في الف    

، ٦٢العربية الإسلامية في أوروبا والأخطار التي دد شخصيتها، مقال عجلة الأصالة، العـدد            
  .)١٥٩ص(، ٦٣

 عبـد الـرحمن     .أثر الثقافة السوفيتية على الأقلية المسلمة بالاتحاد السوفيتي، دراسة حالة، د           )١٥٩٦(
= 
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  . )١٥٩٧(غير إسلامية ويعتبرون ذلك شرطًا لتسجيلهم في الدوائر الرسمية
 حتى لا يظهر )١٥٩٨(كما وقع هذا التغيير بالترغيب والإيحاء في الدول الغربية      

  . المسلمون بصورة متخلفة أو رجعية، أو متميزة عن اتمع بشكل منفر
هاجرين المنهزمين  سيما من الم   وكانت مثل هذه الدعوة تلقى آذانا مصغية لا       

المغلوب مولع دائما بالاقتداء بالغالـب      : ، كما يقول ابن خلدون    )١٥٩٩(حضاريا
  . )١٦٠٠("في شعاره وزيه، ونحلته، وسائر أحواله وعوائده

  :  الزي واللباس-ب
لا تأمر الشريعة بلباس بعينه، وإنما تضع شروطًا للباس الشرعي، ثم تدع كل 

زي واللباس أصبح بفعل تباين الثقافـات وتعـدد   إنسان لبيئته وثقافته، إلا أن ال   
اتمعات والحضارات أحد المظاهر الحضارية لكل شعب من الشعوب، ومن ثم           

  . تمايزت الألبسة بتمايز الشعوب وتنوع الثقافات
ولما دخل الإسلام إلى البلاد المفتوحة لم يفرض زيا ولم يطلب لبسة بعينها،             

الإسلام أنه لا يفرض على أحد هيئة وهنـداما      بل أعان الناس على الدخول إلى       
معينا، في حين أن الاستعمار الأوروبي حين دخل بلاد المسلمين فـرض لباسـه      
  . وحمل عليه، وألزم به، وحاول فرض القبعة الأوروبية، فباءت محاولام بالفشل

                                     = 
  ).٦٨-١/٦٦(يات الإسلامية في العالم، بالرياض، النقيب، مؤتمر الأقل

  .)٢٠٢، ٢٠١ص( محمد علي ضناوي، .الأقليات المسلمة في العالم، د )١٥٩٧(
 راشد دورياو، مؤتمر الأقليات المـسلمة       .مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية، م        )١٥٩٨(

  ).١/٢٣٣(في العالم، 
  .)٣٥ص(ان توبولياك، ، سليم"الأحكام السياسية للأقليات ")١٥٩٩(
  .)١٢٣ص(م، ١٩٧١ لبنان، ط-، لعبد الرحمن بن خلدون، مؤسسة بيروت "المقدمة ")١٦٠٠(
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وفي بعض البلاد كالصين الشيوعية منع المسلمون من ارتداء ثيام القومية           
  . )١٦٠١(بسوها ثم جعلوا فوقها شيئًا مما ألزموا بهفل

وأما ما يتعلق بلباس المرأة المسلمة فقد تقدم الحديث عنه عند الكلام علـى       
الحجاب، وكثير من النساء المسلمات في الغرب يحافظن على ما هو أقـرب إلى              

ن الإسلام من الثياب، ومما تجدر الإشارة إليه أن الغربيان اللائي يسلمن يرتـدي            
الحجاب ويلتزمن به، بل نشرت مجلة النور الكويتيـة تقريـرا يتنـاول نظـرة             
البريطانيات اللاتي أسلمن حديثًا للحجاب، وأن الاستغلال الجنسي للمرأة أصبح      
جزءًا من اتمع البريطاني كما أن الحجاب يمثل انتهاء لدور ملابس الموضـة،             

  . )١٦٠٢(ويمنح المرأة رزانة واحتشاما ونضجا
  : التهجير الإجباري للسكان والتطهير العرقي-ج

لا ينسى المسلمون في الجمهوريات الإسلامية خطاب القادة البلاشفة الموجه      
م، والذي كان من بين من وقعه لينين وستالين، والذي          ٧/١٢/١٩١٧إليهم في   
أيها المسلمون في روسيا، أيها التتر على شواطئ الفولجار في القـرم،            : "جاء فيه 

ا القرغيز، والساريتون في سيبريا والتركستان، أيها التتر والأتراك في القوقاز،           أيه
أنتم يا من انتهكت حرمـات  . .. أيها الشيشنيين، أيها الجبليون في أنحاء القوقاز 

مساجدكم وقبوركم، واعتدي على عقائدكم وعـاداتكم، وداس القياصـرة          
م مكفولة، ومنظماتكم   والطغاة الروس على مقدساتكم، ستكون حرية عقائدك      

. الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم، لا يطغى عليها طاغٍ، ولا يعتدي عليها معتـد             
هبوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم فأنتم أحرار، لا يحول بيـنكم             ... 

                                     
  .)١٤٨ص(، فهمي هويدي، "الإسلام في الصين ")١٦٠١(
  .م١٩٨٩، ٧١مجلة النور، الكويت، عدد  )١٦٠٢(



 مةالأقليات المسلفتاوى ونوازل : الفصل الثالث: الباب الرابع

 

٨٤٣ 

وبين ما تشتهون حائل، إن ذلك من حقكم إن كنـتم فـاعلين، واعملـوا أن      
راد الشعب الروسي تحميها الثورة بكل مـا        حقوقكم شأا شأن حقوق سائر أف     

مجـالس  و أشـداء    جنودأوتيت من عزم وقوة، وبكل ما يتوفر لها من وسائل،           
للعمال، ومندوبين من الفلاحين، وإذن فشدوا أزر هذه الثورة وخذوا بـساعد            

  .)١٦٠٣("حكومتها الشرعية
ستعباد ولما كان المسلمون في ظل عهد القياصرة ذاقوا ألوانا من الظلم والا           

فقد تاقت نفوسهم وانعقدت آمالهم على إقامة دولة إسلامية ذات استقلال ذاتي            
في ظل الحكم الجديد، ودغدغ البلاشفة عواطفهم ليصلوا إلى مآرم، ومـا أن             

م، أمـره  ١٩١٨استقرت الثورة وهدأت الأمور حتى أصدر ليـنين في إبريـل            
علت الطائرات تقـصف،    بالزحف على البلاد الإسلامية دون سابق إنذار، وج       

والدبابات تحصد البلاد وتبيد العباد، ولم يكن بيد المسلمين من الأسلحة المتقدمة            
ما يعين على التصدي أمام الغزو الروسي الملحد، وكان أول ما بدأوا به قتـل               
القيادات الإسلامية وتصفيتها، وإبادة الزعامات الوطنية بوصفهم جميعا أعـداء          

  . )١٦٠٤(يابان أو لألمانيا الهتلريةالثورة وجواسيس لل
وكانت الخطوة التالية بفرض الهجرة الإجبارية على المسلمين إلى مجاهـل           
سيبريا، ونقل الروس الى أراضيهم حتى يقللوا نسبة المسلمين في منـاطقهم ولا             

  . )١٦٠٥(سيما إذا كانت مناطقهم غنية، ذات أهمية سياسية أو استراتيجية
                                     

ان المسملون في الاتحاد السوفيتي، شانتال لمربيه كلجكي، السكندر بينفش، ترجمـة إحـس              )١٦٠٣(
  .)٣١٧ص(م، ١٩٧٧ بيروت، -حقي، مؤسسة الرسالة 

  .٣٩، ٣٥نفس المصدر ص )١٦٠٤(
م، ١٩٧٩ بـيروت،    ،المسملون تحت السيطرة الشيوعية، محمود شاكر، المكتب الإسـلامي         )١٦٠٥(

  .)٩-٧ص(
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 التهجير الإجباري جنبا إلى جنب مع التطهير        وفي بلغاريا قامت عمليات   
العرقي والتصفية الجسدية، الأمر الذي ذكـر بـإجرام الأسـبان في حـق              
المسلمين، والأثيوبيين في أريتريا، وأوجادين وشعب بورما في أراكان، وفعـل           
مجرمي الحرب في البوسنة وبلاد البلقان، وما يفعله الصهاينة المعتـدين علـى             

  . )١٦٠٦(أرض فلسطين
وإذا نسينا فلا ننسى هذه الهجرة الإجبارية التي فرضـت علـى مـسلمي     

سيكون علينـا أن    : "فلسطين، والتي نسج خيوطها تيودور هيرتزل حين كتب       
ندفع السكان المفلسين عبر الحدود بتوفير العمالية لهم في البلاد اـاورة مـع              

راج هؤلاء الفقراء   حرمام من أي عمل في بلادنا، ولكن يجب أن تتم عملية إخ           
 صحراء  إلى، ومن صور الإجبار على الهجرة تحويل الديار العامرة          "بحيطة وحذر 

  . )١٦٠٧(لا زرع ا ولا ماء
إن ما يقرب من أربعمائة قرية تم تدميرها تدميرا   : "ثم صرح إسرائيل شاهاك   

كاملاً بديارها وبساتينها وحتى مدافنها، بحيث أصبح عاليها سـافلها، ويقـال            
ياح الذين يمرون ا أا كانت صحراء، وقد اتبعت سياسة التدمير هذه بعد             للس

  . )١٦٠٨("م١٩٦٧احتلال الضفة الغربية والقدس وغزة في 
وعليه فلقد نتج عن إقامة الكيان اليهودي الغاشم على أرضنا في فلـسطين             

 من  - مليون داخل الأرض المحتلة      ١,٧لى  إخروج أكثر من مليوني لاجئ إضافة       
                                     

، فضل االله ديلموت، مـؤتمر الأقليـات الإسـلامية في العـالم،             "اللاجئون نظرة إسلامية   ")١٦٠٦(
)٤٠٠-١/٣٦١.(  

م، ١٩٦٠وميات هرتزل، تحرير رفائيل باتاني، ترجمة هاري زون، مطبعة هرتزل، نيويـورك          ي )١٦٠٧(
)١/٨٨.(  

  ).١/٣٩٣(اللاجئون نظرة إسلامية، فضل االله ديلموت  )١٦٠٨(
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 ولا تـزال حمـلات      -م  ١٩٦٧م نصف مليون كانوا موجودين قبل عام        بينه
مصادرة الأراضي وهدم المنازل والملاحقات الأمنية والضرب بالرصاص الحـي          

  . تجري على أشدها في بلاد المسلمين اليوم
  :  القضاء على القيادات في مجتمع الأقليات-د

ج الـبلاد، أو    طرد زعماء الأقليات الإسلامية ومثقفيهم، ونفـيهم خـار        
حبسهم ووضع أناس في مناصب الزعامة من الذين باعوا أنفسهم لأعداء هـذه             
الأقلية بدراهم معدودة، وهذا يسهل اندماج الأقلية المسلمة في الأكثريـة، لأن            
الأقلية عندما تصبح بغير مثقفيها وعلمائها تكون مجموعة مشتته عديمة النفـوذ،            

ضاء عليها إذا لم تساند من طـرف الأمـة        يسهل على الأكثرية امتصاصها والق    
  . )١٦٠٩(الإسلامية

فمثلاً في يوغسلافيا سابقًا وفي الاتحاد السوفيتي منذ تولى الشيوعيون الحكم           
قتلوا وسجنوا وطردوا مئات، بل آلافًا من علماء المسلمين، وبقي الشعب المسلم            

ل مـن الخطـر     بغير أناس واعين متعلمين، يعرفون ماذا ينتظر شعبهم في المستقب         
  . الشيوعي ليعدوه لمواجهتهم

  :  إسقاط قوامة الفروج، وإضعاف سلطة الوالد-ه
وهذا الأمر من أكبر أبواب الفساد الاجتماعي، حيـث تعطـي قـوانين             
وأعراف تلك البلاد الزوجة حقوقًا تستغني ا عن زوجها وأولادها وأسـرا،            

أوا بعيدا عنها وأن يجلب الابن      وكذا الأولاد يملكون أن يغادروا الأسرة وأن ينش       
الشرطة لأبيه لأنه ضربه على ذنب اقترفه، أو هدده فقط بالضرب، وبمجرد أن             
يطالب الابن بحقه فإن الشرطة تتدخل لتستدعي الأب المذنب، وربما أودعتـه            

                                     
  .)٢٠ص(، "الأقليات الإسلامية في العالم اليوم ")١٦٠٩(
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  !!السجن لقيامة بواجب تأديب ولده
قامة والمبيـت   فالأولاد إذا ما كبروا وبلغوا فلا سلطان لأحد عليهم في الإ          

والدراسة والعمل فهم أحرار في تصرفام ولا سلطان للأب عليهم ولا واجبات            
  . عليهم تجاهه

ولقد خسر كثير من أولئك المهاجرين ابناءهم وأنكروا فضلهم، ومن قبـل          
  . انسخلوا من دينهم

ومن جهة أخرى فإن المرأة إذ تتمتع بحرية كبيرة تجعل الزوج مكبل اليدين             
اء تصرفات زوجته مما يضطره إلى أحد الاحتمالين، طلب الطلاق مع ما            أيضا إز 

يستتبع ذلك من أمور وآثار أو السكوت عن تـصرفات الزوجـة وانحرافاـا           
الشرعية، تلك التصرفات أو الانحرافات التي لا تعتبر في نظر القانون إلا تعـبيرا              

أيضا أن يتأقلم الـزوج  عن حرية مباحة لا يملك الزوج لها رفضا، والمشكلة هنا           
  . أو الزوجة في أجواء البيئة القانونية مما يجعل حياة الأسرة المسلمة في خطر كبير

ذلك أن المرأة مثل الرجل، تؤمن الدولة لها مأكلـها ومـشرا وملبـسها       
ومسكنها سواء كانت عزباء أو متزوجة تعمل أو لا تعمـل، وكـذا الرعايـة        

  . تثناءالصحية مكفولة للجميع بلا اس
وحق الضمان الاجتماعي والصحي هو لكل مقيم في البلـد سـواء نـال     

  . جنسية البلد أو لم ينالها
ونظام الضمان هذا وإن كان يسهل على الناس عيشهم، إلا أنه يفتح بابـا             
واسعا للزوجة لتمرق من طاعة زوجها لأدنى سبب، إذ أا ليست بحاجـة إلى              

امت الدولة تتكفل ذا، فالعقدة الزوجية عرضـة        إنفاقه عليها ولا رعايتها ما د     
للانفصام عند أول سوء تفاهم، والمرأة إن لم تكن ذات دين يحثها على رعايـة               
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زوجها وأولادها وأسرا، فإا تقضي على كل هذه القيم عنـد أول مـشكلة       
  . دون خوف فقر أو عتاب مجتمع

الطوعي هو الضابط   فلا يبقى إلا عنصر الأخلاق وحسن التنشئة، والولاء         
الوحيد الذي يمكن أن يضبط الأسرة ويوجهها، وهو عنصر يتطلـب زرعـه             
وتأصيله مجهودات ضخمة ضمن أجواء عائلية مريحة، وقد يوفق رب العائلـة في     

  . تحقيقه وقد يفشل
  :  مشكلات الأحوال الشخصية-٤

في أثناء الحديث عن المشكلات الاجتماعية طرف من المـشكلات ذات           
 بالأحوال الشخصية، وسوف تأتي معالجة فقهية لنوازل هذه الأقليـات           الصلة

في جانب الأحوال الشخصية، لكن لعله يكفي في هذا المقام التـذكير بعـدد       
من القضايا والمسائل المشكلة التي تواجه الأقليات المسلمة في بـلاد الغـرب             

  : ومن ذلك
 أو ملحدات أو وثنيات  أحكام الزواج من غير المسلمات سواء كن كتابيات        - أ

وما يترتب على هذا الزواج من إشكالات وآثار وخيمة علـى الأسـرة             
  .  المسلمة

 إجـراءات  إسقاط المانع الديني من زواج المسلمة من غير المسلم، وجعـل       -ب
الزواج ذات طابع مدني وليس ديني، وإسقاط اعتبار الزواج الشرعي، عند           

  . تتبع ذلك من إشكالاتتسجيله في الأوراق الرسمية، وما يس
 قدرة المرأة على تطليق نفسها من زوجها بدون إرادته، وعدم قدرة الزوج             -ج

 من آثار في مال الـزوجين       يتتبعهعلى ذلك إلا من خلال المحكمة، مع ما         
والمشاركة والمقاسمة عند الطلاق وعدم التقيد بعدد الطلقـات والأصـول           
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  . المعروفة في ذلك شرعا
 تعدد الزوجات، ولو مع الحاجة أو الضرورة الشرعية مع إباحـة             تقنين منع  -د

  . الخليلات، وحكم التعدد تحت ظل تلك القوانين
 عدم الاعتراف بموانع الزواج إلا وفقًا للقانون المدني، وهو مـا يختلـف في               -ه

  . بعض الجوانب مع الشريعة الإسلامية
امة في تلك البلاد بفرض      أحكام الزواج الصوري الذي يلجأ إليه راغبو الإق        -و

  . الحصول على التصريح بالإقامة أو الجنسية
  .  ما يترتب على إسلام الزوجة وبقاء زوجها على ديانته-ز
 ولاية المراكز الإسلامية في عقد التزويج والتطليق، وحكم تطليق القاضـي            -ح

  . غير المسلم في غير دار الإسلام
  .  حكم استئجار المرضع غير المسلمة-ط
 توزيع الإرث وفقًا للقانون المدني المخالف للشريعة الإسـلامية، وحكـم            -ي

  . التوارث بين المسلمين وغير المسلمين
سوف يلقي البحث بمشيئة االله في الفصول المقبلة أضواءًا على هذه القضايا            

  . الشائكة
فإن الإسلام دين متكامل، يشمل جميع نظم الحيـاة الإنـسانية           .. .وأخيرا

فة، ومنها النظام الاجتماعي، ولا شك في أن النظام الاجتماعي الإسلامي           المختل
يختلف عن سائر النظم الاجتماعية في العالم، ولذلك لا يستطيع المسلم أن يعيش             
وفق أحكام هذا النظام إلا في اتمع المسلم الذي يدين بدين الإسلام، ويطبقـه         

  . تطبيقًا كاملاً
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سلامية التي تعيش في غير اتمعات الإسـلامية  ومن هنا تواجه الأقليات الإ  
المشكلات الكبيرة والكثيرة المختلفة، لأن حيام الاجتماعية تختلف بكاملها عن          
حياة الأكثرية، إلا أن أكبر مشكلة اجتماعية تواجه الأقليات المسلمة وـددها            

بان في ليلاً وارا ولا تتركها لحظة واحدة هي مشكلة خطر الانـدماج والـذو       
الأغلبية التي تعيش بينها، وجميع المشكلات الاجتماعية الـتي يـصنعها أعـداء         

  . الإسلام تخدم هذه المشكلة مهما تنوعت وتكاثرت
وهذا الاندماج عادة ما يكون بطيئًا في البداية، يأخذ شكل نئة بعيـد أو              

هايـة إلى   مشاركة في احتفالية، أو عضوية جمعية خيرية أو علمية، وينتهي في الن           
اندماج كامل تختفي فيه الأقلية المسلمة، وهذا الاندماج يكون سريعا كلما كان            

  . الترابط والتماسك بين الأفراد ضعيفًا، والعكس صحيحا
وعليه فإن التحدي الأكبر هو بقاء الأقلية المسلمة متميزة بعقيدا وشريعتها           

مية والاقتصادية والسياسية   وأخلاقها وفي الوقت نفسه تسعى لتقوية شوكتها العل       
وهذا لا يتأتى إلا من خلال التفاعل الإيجابي الحذر مع هذه اتمعات التي يكثر              

  . في حياا الانحراف ويتنوع الفساد، ويجاهر بالمنكرات

  المشكلات اللغوية والتعليمية والثقافية : لثالمطلب الثا
  :  المشكلات اللغوية-أ

سلم، وبقدر ما تتعمـق العربيـة في عقـول          إن العربية عنوان شخصية الم    
المسلمين وألسنتهم يرتبطون بالإسلام، إذ أن العربية مدخل لفهم القرآن كمـا            

  . أا مدخل لإبراز معالم أساسية في شخصية المسلم
العربية لغة القرآن فهي اللغة الإسلامية الأم التي ينبغي على المسلمين عربـا            
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  . عبادة على أكمل وجهوعجما تعلمها حتى يؤدوا ال
فاللغة العربية تعد الآن رابع لغة قومية في العالم من حيث عدد المتحدثين ا              

 مليون، بعد اللغة الصينية     ١٥٠إذ يتحدث ا نحو      ،)١٦١٠(كما قرر أحد الباحثين   
والإنجليزية والأسبانية، غير أن الإنجليزية مثلاً تعد لغة ثانية في كثير من البلاد مما              

  .  مليون أيضا٨٠٠دد المتحدثين ا إلى نحو يزيد ع
وبغض النظر عن أن أعدادا ضخة من المسلمين غـير العـرب في العـالم               
الإسلامي لا يحسنون العربية، كما أن مدراسهم لا تعلمهم العربية، حتى كلغـة          
ثانية، بعد اللغة القومية الأولى، فإن الأقليات يشعرون بإرباك كـبير في هـذا              

لأقليات تعيش حالة أشبه بعزلة، فالتحديات المتنوعة تحاصرها من كل          الصدد، فا 
جانب، وهي تجالد في مقاومة مستمرة حفاظًا على الوجود ومنعا مـن ذوبـان       
الشخصية في عالم الأكثرية الذي تعيش فيه، فكيف وأنى يتسنى للأقليـة تعلـم            

الشيخ أو ما يعـرف     العربية وتعليمها للناشئة ؟ وبعض الأقليات تفتقد العالم أو          
برجل الدين، ليلقنها مبادئ دينها فكيف بالعربية؟ وعلى افتراض وجود بعـض            
المسلمين بالعربية، فإن إلزام الأطفال تلقنها، أمر في غاية الصعوبة، ففي بعـض             

 الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، تحاصر في لغاا القوميـة، في           كالأقليةالأقليات  
  ا لطمس الشخصية المتميزة عن القومية الروسـية فكيـف          محاولة لطمسها تمهيد

بالعربية ؟ وبعض الأقليات تعيش أساسا في جهل أو تجهيل ضمن سياسة الدولة             
وظروف حيام الزراعية والريفية، كأكثر مسلمي الكتلة الشيوعية والـصين،          
 وهم غير ملمين بلغام القومية فكيف بالعربية ؟ وبعض الأقليات كالجاليـات           
الجديدة في استراليا وأوروبا وأمريكا وبعض الدول الأفريقية، وأن يكونوا غـير            

                                     
  .  م١٩٨٢ مجاهد مصطفى جت، العدد الثاني، بغداد، .دراسات إسلامية وعربية، د )١٦١٠(
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ممنوعين من استعمال العربية وتعلمها، إلا أن الظروف الحياتية الضاغطة وانعدام           
التوجيه والتخطيط العالم بشأن الجاليات والأقليات في العالم يجعل من العربيـة            

تراليا مثلاً نجد أبناء المسلمين العـرب الـذين         لسانا ثقيلاً على الناشئة، ففي اس     
وفدوا إلى استراليا وهم أطفال أو خلقوا فيها نجدهم يعانون صعوبات في النطق             
بالعربية مع محاولة خجولة من أبائهم لتعليمهم إياها ولتدريسهم لها، وبالرغم من         

لأطفـال  محاولات خجولة أيضا في إيجاد مدارس السبت والأحد الأهلية لتعليم ا          
العربية ومبادئ الدين فإن الأجواء العامة في البلد تشد الطفل إلى ترك العربية أو              
الانسلاخ عنها واللوذ بالإنجليزية، فمدارسهم تعلمهـم الإنجليزيـة وكـذلك           
المذياع، حتى الوالدان قد يتكلمان الإنجليزية الأمر الذي يؤدي، وسط حركـة            

لطفولة الجديدة، الأمر الذي يجعل من الأجيال الحياة إلى ضياع اللسان العربي في ا   
القادمة أكثر انسلاخا من شخصيتهم القومية والدينية، وأكثر التصاقًا بـاتمع           

  . الجديد الذي يحملون جنسيته وهويته ويتكلمون لغته ويأكلون من خيراته
ويشعر المسلم مهما ضعفت ثقافته أن عليه واجبا أمام أطفال الجيل الجديد،            

 الأشد قدما من الآخرين بعبء الأمانة الملقاة على كواهلـهم           الآباءما يشعر   ك
  . وهم يرون أبناءهم وقد تلفتوا من العربية

ومع المحاولات الجادة والجاهدة من قبل الأكثرية غير المسلمة في تـذويب            
  . اللغة العربية وطمسها من قاموس الأقلية تبدو المشكلة متفاقمة

 الأكثريات إلغاء اللغات القومية بحجة تطويرها فتمنـع         وكثيرا ما حاولت  
كتابتها بالأحرف العربية مثلاً، وتفرض كتابتها بـأحرف اللغـة المركزيـة أو             
الأحرف اللاتينية، وذلك في محاولة أولى منها لقطع حاضر الأقليـات بماضـيها          

  . الثقافي والديني
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وشيا المتحدة مع   وهكذا وجدنا روسيا تمنع مسلمي جمهورية الشيشان وأنج       
 من كتابة لغتهم بالأحرف العربيـة،       - من الجمهورية مسلمون     ٧٤ -روسيا  

وتفرض روسيا على سائر القوميات، كما وجدنا الصين تمنع أبنـاء القوميـة              
 من كتابة لغتهم بـالأحرف العربيـة        - مليون نسمة    ٨ التركستان،   -الويغور  

في الهند أيضا يطلب من المسلمين كتابة       وألزمت المسلمين جميعا باللغة الصينية، و     
اللغة العربية وهي لغة المسلمين الأولى بالأحرف اللاتينية وتمنـع تدريـسها في             
معظم المدارس، حيث تولي الحكومة المركزيـة اهتمامهـا بتـدريس الهنديـة             
والإنجليزية وتعتبر اللغة الهندوكية لغة الوظيفة الرسمية، وكذلك الأمر في تايلاند           

يث أصرت الحكومة على السيطرة على التعليم في فطاني وعلى نـشر اللغـة              ح
السيامية بدلاً من اللغة الماوية لغة أهل فطاني، وكانوا يكتبوا بالأحرف العربية،            

  . واشترطت الإلمام باللغة التايلاندية للحصول على الوظائف الحكومية
 والإصرار على التمسك    غير أن رفض المسملين عموما ترك لغام القومية       

ا وتداولها واعتبارها رسمية في مقاطعات الحكم الذاتي ساعد كثيرا على حفـظ    
وجودهم وعدم الذوبان في اتمع الأكثري المفروض، ولو أم أتقنـوا اللغـة             
المركزية، مما أربك السلطات المركزية التي لا تزال تصر على الاستيعاب العـام             

  . دةضمن فرض اللغة الواح
ولا شك أن وجود مدارس يمكن أن تعلم العربية منهاجا متكاملاً وإن كلغة      
ثانية بين الأقليات، أمر يساعد على معالجة المشكلة، ذلك أن وجود مثل هـذه              
المدارس سيفرض هجرة بعض المثقفين العـرب أو أسـاتذة التعلـيم وهـؤلاء      

 ما رافقهم توجيه مـدروس      سيشكلون بذام تطورا في توعية أبناء الجالية، فإذا       
  . ومخطط له أمكن تجاوز بعض المخاطر والعقبات
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كما تجدر الإشارة إلى أسلوب اعتنى به الأقليات المـسلمة في الـسنوات             
الأخيرة، حيث عمدت الجاليات المسلمة إلى إرسال أبنائها وبناا ليدرسوا اللغة           

مراكز تعليم اللغة العربية العربية في بلادها، وبين الناطقين ا، ففي مصر نشطت 
للناطقين بغيرها، حيث افتتح في العشر سنوات الأخيرة نحو من عشرين مركـزا         
أهليا ليسد حاجة طلاب العربية من غير أهلها، والـذين يفـدون مـن دول               
الجمهوريات الإسلامية المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي سابقًا ومن أفريقيا وجنوب          

  . ل أوروبا بأسرها وأمريكاشرق آسيا إضافة إلى دو
 بالقاهرة، جموع هـؤلاء     -ولقد شاهدت بنفسي بمركز فجر للغة العربية        

 وهم يتهافتون على دراسة العربية، ويبحثون عن        راءالطلاب الأغنياء منهم والفق   
  . علومها وآداا

وكذا الحال في سوريا والأردن والسودان، وأما في المملكة العربية السعودية           
سست عدد من الجمعيات الخيرية التي جابت العالم بأسره تدعم الأقليات           فقد تأ 

وترعى قضاياها وذلك كالندوة العالمية للشباب، ومن تلك الجمعيات المباركة في         
مجال والدعوة والإغاثة، ومؤسسة الوقف الإسلامي التي وضعت نصب عينـها           

عن الاتحـاد الـسوفيتي،   رعاية الأقليات الإسلامية في الدول الإسلامية المنفصلة  
ودول أوروبا الشرقية إضافة إلى دول البلقان، فهي تمنح الطلبة منحـا دراسـية        
للدراسة بمعاهد اللغة العربية في بلاد العرب، وتعين علـى مواصـلة الدراسـة              
الجامعية في الكليات الشرعية واللغوية بالجامعة الأزهرية وغيرها من الجامعـات           

  .ملكة العربية السعوديةالشرعية واللغوية بالم
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  المبحث الرابع
  التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة

  أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة: المطلب الأول

هـا الكليـة    يبانمالمتأمل في قواعد الشريعة ونصوصها الإجماليـة و       إن  
دبير شـئونه    العامة يلمس بجلاء أا عنيت ببناء اتمع الإنساني وت         ومقاصدها

الجليل منها والدقيق، بل ويلحظ أيضا أن كل ترتيب أو تدبير أو تشريع يتعلـق           
بالفرد أو الفئة قليلة الأفراد يراعي فيه اتمع أو اموع، فليس حكمة التشريع             
قاصرة على مراعاة مصلحة الفرد دون اتمع أو العكـس، وهـذا معـنى         

في سائر الأحكام الـشرعية الـتي       ملموس في شعائر التعبد كما هو ملحوظ        
تحقق رسالة الإنسان على هذه الأرض، وتمكنه من القيام بواجب الخلافـة، إذ   

المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظـام التعـايش            "
 صلاحيتها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به مـن           استمراروفيها،  

وإصـلاح في الأرض واسـتنباط       في العقل والعمل،     عدل واستقامة، ومن صلاح   
  .)١٦١١(لخيراا وتدبير لمنافع الجميع

وبناء على هذا المقصد القائم على المفهوم الجمـاعي للتـدين جـاءت تعـاليم               
الشريعة بصفة عامة، وما يتعلق منها بوجوه التعامل بين الناس بصفة خاصـة متجهـة            

                                     
 م١٣٩٣،  ٥ لعلال الفاسي، دار المغرب الإسلامي، بيروت، ط       ،"مقاصد الشريعة ومكارمها   ")١٦١١(

  ).٤٦- ٤٥ص(
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  .للأمة المسلمة تدير فيه شؤون الحياةببياا التفصيلي إلى مقتضى وجود جماعي 
وذلك سواء فيما يشجر بين بعضهم وبعض مـن العلاقـات، أو فيمـا      
يشجر بينهم وبين غيرهم ممن لا يدين بالإسلام من الناس، ورتب كل ذلـك              
على أساس أن سلطان الشريعة هو السلطان القيم الذي تنفذه ضمائر الأفراد            

ئة الجماعية متمثلة في الدولة فيمـا هـو      فيما هو من خصائص الضمائر، والهي     
   .من خصائصها

ولا يخفى أن أحوال المسلمين تتعرض للتغير والتقلب على مر الأزمان، فإذا            
أفراد أو جماعات من المسلمين تقل أعدادهم أو تكثر يجدون أنفسهم في أوضاع             
يكونون فيها متدينين في خاصة أنفسهم أو في علاقات ضـيقة تـدار بينـهم،               

كنهم في علاقام الاجتماعية الواسعة والمتشعبة يكونون خاضعين لـسلطان          ول
–غير سلطان الشريعة، من أنظمة اجتماعية أو قانونية أو ثقافية ينخرطون فيها             

ذه على مجمـوع مـن       ويكون السلطان فيها لدين غير دينهم، وينفّ       -ااضطرار
  .بين الناسينضوي تحته من لا يؤمنون بالإسلام ولا يطبقون شرعيته 

وقد كان حظ هذه الحال من أحوال الوجود الإسلامي التي قد تلجئ إليها             
ظروف الزمان من التفصيل في نصوص الوحي أقل من حظ تلك الحـال الـتي               

    ا على سلطان الشريعة في شئون الجماعة كلها، إذ         يكون فيها ذلك الوجود جاري
    الجماعة المـسلمة في ذلـك      ا إلى تصرف الفرد المسلم أو     جاء ما يتعلق به راجع 

الوضع مع اتمع الذي انخرطوا فيه والسلطان الذي انضووا تحته على قدر مـن       
الكلية والإجمال والهدي العام، ولعل من حكمة االله تعالى في ذلـك أن الوضـع    
الذي يكون فيه للدين سلطان على الجماعة هو وضع منضبط ثابـت مـستقر،     

ا  الوضع الذي يكون فيه الوجود الإسلامي خاضـع        وأمافناسبه البيان التفصيلي،    
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لسلطان غير سلطان الدين فإنه وضع متعددة صوره، متنوعة أحواله، مـستجدة            
فصوله على غير انضباط، فناسبه إذن الهدي العام دون تفصيل ليكون للاجتـهاد        
المنضبط مجاله في الوصول إلى مراد االله تعالى على ضوء ذلك الهدي العام وقواعد              

  .استنباط الأحكام
  :وفيما يلي تركيز لنقاط أهمية هذا التأصيل

  . للأقليات المسلمةاستكمال بناء الفقه النوازلي -١
لقد كان دأب النظار من الفقهاء اتهدين في كـل زمـان أن يعـالجوا               "

الأحوال الطارئة في حياة المسلمين بالحلول الشرعية، وأن يوسـعوا الاسـتنباط            
لتلك الأحوال التي لا يكون فيها من نصوص الوحي تفصيل مثل           الفقهي بالنسبة   

حال الأقليات المسلمة التي أشرنا إليها، بل كان من دأم أن ينتقلـوا بـالنظر               
الفقهي من تشريع الأحكام التفصيلية في معالجة تلـك الأحـوال إلى تأسـيس        

         ا  القواعد والأصول المنهجية التي توجه ذلك النظر وتكون له ميزانا يتحرى  هادي
ى منـها   دبه ما يريده االله تعالى من أحكام في ترشيد الحياة، وتلـك مهمـة أ              

الاجتهاد الفقهي في شأن أوضاع الأقليات المسلمة التي أفرزا التطورات الماضية           
للتاريخ ما تيسر له أن يؤدي، وهي اليوم في شأن الأقليات المسلمة ملقاة علـى               

 تهدين المعاصرين بأشد وأثقل مما كانت ملقاة علـى  عاتق النظار من الفقهاء وا
وذلك لما حصل في هذا الشأن من تطور لم يكن له في الـسابق               السابقين، عاتق
  .)١٦١٢("مثيل

في كتابـه    Pوإذا كان الفقهاء القدامى كمحمد بن الحسن الشيباني         
                                     

عبد ايد النجار، الة العلميـة للمجلـس الأوروبي         . نحو منهج أصولي لفقه الأقليات، أد      )١٦١٢(
  ).٤٦ص ( م٢٠٠٣، فبراير ه١٤٢٤للإفتاء والبحوث، العدد الثالث، ربيع ثاني 
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السير الصغير والكبير قد عرض لأحوال المسلمين وأحكامهم في دار الحـرب أو     
لهدنة والصلح بما يكفي ويشفي ويسد الحاجة في زمنه بما يحقق حيويـة الفقـه             ا

كبة الاجتهاد لحياة الناس، وملاحقـة التطـور الاجتمـاعي          اويؤكد على مو  
والتحولات في أنماط حياة البشرية، بما يحقق مصالحها من نصوص وقواعد هذه            

ة البنـاء الفقهـي     طهرة، فإن فقهاء أهل هذا الزمان يدعون لمواصـل        الشريعة الم 
الاجتهادي لما يمكن تسميته بفقه الأقليات، وتوجيه العناية بعدئذ إلى نوازل تلك            

  .الأقليات وأقضيام
ومن هذه النقطة يبدأ تقرير أهمية التأصيل لهذا الفقه حين يمكن القول بـأن           

ات الحاجة تمس إلى أن يمتلك أهل الإسلام المدونة الفقهية المعاصرة لنوازل الأقلي           
 ظروفهم ، لتشمل ما به      ةقدالمسلمة على اختلاف أحوالهم وتنوع مشكلام، و      

حفظ عقائدهم وهويام الفكرية، وضبط علاقام الاجتماعيـة، وتـصرفام          
الاقتصادية وسائر شئوم فيما له صلة باتمع غير المسلم الذي يعيـشون فيـه      

  .ويتعاملون معه، ويخضعون لسلطانه
ا لقواعد لذي مست الحاجة إليه في هذا الزمان لا يعني ابتداع   وهذا التأصيل ا  

أصولية تفضي إلى تحريم ما أحل االله أو إباحة ما حرم االله، إذ الأمر كما يقـول                 
إن الحلال في دار الإسلام حلال في دار الكفر، والحرام          : "Pالإمام الشافعي 

  .)١٦١٣("في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر
 اختلاف في الأحكام نتيجة لعوارض وقعت، ومستجدات   وإن كان قد وقع   

 بدلالـة آيـات     Pظهرت، وليس لمنازعة في الأصل الذي قرره الشافعي         
  .الكتاب العزيز وأحاديث السنة المطهرة

                                     
  ).٧/٣٧٥( إقامة الحدود في دار الحرب : تحت عنوان، للشافعي،الأم )١٦١٣(
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وعلى سبيل المثال فحين اختلف الفقهاء في إقامة الحدود في بلاد الكفـر،             
لحدود مرهونة بوجود سلطان    كان سببه عند المانعين وهم الأحناف، أن إقامة ا        

  .)١٦١٤(به تستوفى الحدود وبعدمه لا يمكن استيفاء الحدودف ،المسلمين
وحيث خلت بلاد الكفر من المنعة والسلطان سقطت فيها الحدود، وهـذا           

  ا ببلاد الكفر، فحتى بلاد الإسلام إذا انحسرت عنـها سـيادة    الحكم ليس مختص
نسقط فيها الحدود لخلوها مـن المنعـة        الشريعة وحلت محلها الشرائع الغربية،      

  .والسلطان
 )١٦١٧( والـشافعية  )١٦١٦( والمالكيـة  )١٦١٥(وحين ذهب الفقهاء من الحنفية    

 إلى كراهية تزوج المسلم من كتابية في دار الكفر بل حتى مـن               )١٦١٨(والحنابلة
، لم يكن ذلك لمنازعتم في الأصل الذي ذكرناه، وإنمـا لعـوارض         )١٦١٩(مسلمة

زواج من محذورات شرعية، كأن يدفعـه الـزواج إلى          أخرى، وهي ما يسببه ال    
استيطان بلاد الكفر وتكثير سواد المشركين أو مخافة أن يبقى له نسل في بـلاد               

  .الكفر فيفتن عن دينه
فإذا قدر لهذه العوارض أن تزول رجع الحكم إلى أصـله الأول وزالـت              

 الكراهيـة،  الكراهية، وكذا إذا قوبلت هذه العوارض بأسباب أقوى منها زالت       
                                     

امش فتح التقدير ، دار إحياء التراث العـربي،       ) ٥/٢٦٦(شرح العناية على الهداية للبابرتي       )١٦١٤(
  .دار الفكر) ٦/٦٢٢(للعيني الهداية البناية في شرح 

  ).١٠/٩٦٠( للسرخسي ،المبسوط )١٦١٥(
  ).٣/٤٧٧(طاب حلل ،مواهب الجليل )١٦١٦(
  ).٤/٢٨٢( للشافعي ،، الأم)٤/٣١١(للشربيني ج،  المحتامغني )١٦١٧(
  ).٨/١٣٥( للمرداوي ،الإنصاف )١٦١٨(
  ).٤/٢٨٢(قاله الشافعي في الأم  )١٦١٩(
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، فيـصبح   كأن يتحقق المسلم في بلاد الكفر من وقوعه في الزنا إن لم يتـزوج             
في حقه أفضل لأن درء مفسدة محققة مقدم على درء مفـسدة متوهمـة         الزواج  

  .واالله أعلم
 مل فقهاءنا المعاصرين لمواصـلة  تحا إن مثل هذه الأمثلة في فقه الأقليات قديم

رف العناية الأصـولية والفقهيـة لاسـتخراج        العمل والبناء على ما سلف وص     
مـن   ثم العمل على إحكامهـا       ،ضوابط فقهية، وقواعد منهجية، لفقه الأقليات     

 المسائل التفصيلية التي تندرج تحـت هـذا         خلال المحاولات التطبيقية في آحاد    
النطاق، وذا يتحقق تأسيس يستثمر ما سلف تدوينه من قواعد فقهية وقواعد            

اء ضوابط فقهية في أبواب متعددة، بحيث يتكون من مجموع ذلك           أصولية، لإنش 
منهج فقهي أصولي متكامل يؤصل لفقه الأقليات، ويوجهه ليثمر ثماره في حيـاة   

  .تلك الأقليات بما يحقق مصالحها ومقاصدها الشرعية
كل هذا مع التأكيد على أن فكرة التأصيل لهـذه النـوازل لا يمكـن أن                

ء واتهدون المتأهلون، ولا يعني هذا بحـال أن يتجاسـر           يتصدى لها إلا الفقها   
الجهال من العوالم وأشباههم فيمتطون هذه الفكرة بما يفضي إلى تكثير المفاسـد    

 التكاليف الشرعية، وتوهين عرى الدين، والازام أمام المادية         ربقةوالتحلل من   
  .يةتالغربية أو الإلحادية العا

  :لأقليات المسلمةحفظ الدين وإقامته بين ا -٢
إن الحفاظ على عقيدة مسلمي الأقليات بتطبيق شريعته هو مـن أعظـم             
أسباب إقامة الدين وحفظه بينهم، ومن هنا تبرز أهمية أن يجد هؤلاء المـسلمين              
حلولاً لمشكلام الاجتماعية والاقتصادية و الفقهية داخل مجتمع المسلمين، وفي          

حيام الخاصة بصبغة إسلامية في ظـروف       دائرة دينهم، حتى يتمكنوا من صبغ       
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من التحدي والقهر المادي والمعنوي لتذويب الشخصية المسلمة بثوابتها العقدية          
والاجتماعية والثقافية، بل وإن من حفظ أديان هؤلاء الأقليات التأصيل والتنظير           
لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وإبراز محاسنه، فهـذه الأصـول والقواعـد             

كمة لفقه الأقليات كما تعمل لهداية مجتمعات الأكثرية، لما يقوي شـوكة            الحا
 ظهور أبنائه، وتجدر الإشارة بما حصل في مجتمـع كمجتمـع            يالإسلام ويحم 

ماليزيا اليوم حيث ظهر المسلمون على أهل الملل الأخرى واكتسبت الدعوة إلى            
 له، وبناء على ما    هأا في كل ميدان، فاندفعت غربة الإسلام وعز         الإسلام أنصار

ا لاسـتنباط   ا مجـرد   بناء أصولي  سبق فإن التأصيل لنوازل وفقه الأقليات لا يعني       
ية تقوم على أساس من     وا دع ا وأبعاد الأحكام الفقهية، وإنما يجمع إلى ذلك أصولً      

تبليغ دعوة الإسلام ورسالته، وتحتل فيه مقاصد الدين الكلية، ومغازيه العامـة            
  .الموقع المرموق

ومرة أخرى فإن هذا التأصيل يخدم التطبيق العملي الـذي يتـرجم عـن              
  .صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان

ولا ينبغي أن يصرف عن هذه المحاولة المهمة علاقـة هـذا الموضـوع              
 في الإسلام واتصاله بجانب من جوانـب الفقـه الـسياسي،          بالقانون الدولي 

 بسبب من غيـاب سـلطان الإسـلام         والذي تعترضه عقبات عملية كثيرة    
لفقه الـسياسي في الإسـلام متطلباتـه        لبه بتعبير أدق، لأن     يالسياسي أو تغي  

الخاصة، وبيئته المناسبة، وضوابطه المحددة، وكل فقه ينـشأ في غـير بيئتـه              
 ـ      ا المناسبة، أو لا تتوفر له متطلباته الخاصة، أو يصدر عن غير أهله، يبدوا غريب

مضطربمنحرفً أو مائلاًا،ا أحيان ا أخرىا أحيان.  
نعم مع التسليم بذلك كله وغيره من العقبات والصعوبات كغلبة التقليـد            
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وكثرة الجمود، وضعف الاجتهاد، وندرة المتأهلين لمرتبته، مع ذلك كلـه فـإن    
نصوص الشريعة قائمة بين أيدينا وصلاحيتها للتطبيق تحت كل الظروف عقيدة           

ري التفقه في   ذيبق إلا التشمير عن ساعد الجد والتطلع نحو         قائمة في قلوبنا، فلم     
دين االله عز وجل والتأهل لرتب الاجتهاد، مع الحذر من التصدر قبل التأهـل،              

فإنما هو بمثابة من يعالج نفـسه       من ذلك   ، فإن وقع شيء     ومن التشيخ قبل التفتي   
  .عند من لا بصر له بالطب وأسباب الشفاء

  :ثير من المواقف والأحكام المتعلقة بالأقلياتوقوع الاضطراب في ك -٣
إن تصدر غير المتأهلين لنوازل الأقليات المسلمة، أو غياب منـهج النظـر             

قـع تلـك الـبلاد      ا، مع ضعف الإحاطة بو    الأحكامالصحيح في استنباط تلك     
      وظروف أهلها، وملابسات أحوالهم ينتج ولابد اضطراب ا، وتخبطً ا شديد ا ا واضح

  .لأقليات ونوازلهافي قضايا ا
وقد ينشأ الخلل من تطبيق بعض المتأهلين اليوم لأحكام سابقة صدرت عن            
فقهاء مسلمين في عهود سياسية مستقرة وفي حال ومن التمكين والقـوة، دون             

 من حيث تطابق معاني المـصطلحات أو        سواءتنبه لمدى مطابقتها للواقع اليوم،      
شأ عن الغفلة عن تحرير المـصطلحات،        فن ،توافق الأحكام واتساقها وانسجامها   
، كـثير مـن الخلـط       تحريـر المناطـات   و والتأكد من تحقق تلك المطابقات،    

  .)١٦٢٠(والاضطراب
ز بين حال وحال وزمـان و زمـان    يولا شك أن الأحكام قد يقع فيها تمي       

                                     
محمـد أبـو    .الأصول الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرهم في اتمعات غير المسلمة، د           )١٦٢٠(

، ه١٤١٣مام محمد بن سعود الإسلامية، العدد السادس، محـرم    الفتح البيانوني، مجلة جامعة الإ    
  ).١٤٥، ١٤٤ص(
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الفقهاء أنه لا ينكر تغير الأحكام والفتـاوى بـتغير           قعد   ومكان و مكان، لذا   
  .لالأزمان والأحوا

فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عـرف  : "قال ابن عابدين 
أهله،أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقى الحكم على مـا              

الف قواعد الشريعة المبنية علـى      لخكان عليه للزم فيه المشقة والضرر بالناس، و       
 على أتم نظام وأحـسن      قاء العالم ب ول ،التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد    

  .)١٦٢١(أحكام
 ولاشك أن تعامل المسلمين مع غيرهم يختلف تبعا لاختلاف الأحـوال           
من حرب إلى عهد، فالكفار في دار العهـد مـصانة أمـوالهم، ودمـاؤهم،       
وأعراضهم، فلا يجوز هتكها أو اسـتباحتها، بخلافهـم في دار الحـرب إذ               

سلام وأهله من الحرب، وقد تخبط      تستباح دماؤهم وأموالهم بما شنوه على الإ      
الناس اليوم في كيفية تعامل المسلمين المقيمين في بلاد الكفر مع أهل الـبلاد،              
فمن مستحل لدمائهم وأموالهم، وأعراضهم بحجة أم محـاربون للإسـلام           
وأهله، ومن محرم لكل ذلك، باعتبار أن الدولة الكافرة إذا منحـت المـسلم              

يها بعد تقدمه لذلك، فكأنما عقدت معـه أمانـا أو           إذنا بالدخول إلى أراض   
عهدا على الحماية المتبادلة، بمعنى أا لا تتعرض له ما دام في أراضيها على أن               
يمتنع هو أيضا عن التعرض لهم، وهذا العهد وإن لم يكن منصوصا عليه لفظًا               

  .إلا أن الإذن بالدخول يتضمنه معنى
 الواقع من جهة وإلى جهـل بالأحكـام         إلى عدم فهم   وهذا التخبط يرجع  
  .الشرعية من جهة أخرى

                                     
  ).١٢٣ص (وعة رسائل ابن عابدين مرسالة نشر العرف من مج )١٦٢١(
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  :والحكم الشرعي في هذه المسألة ينبني على أمرين مهمين
أن عقد العهد مع دولة كافرة أو إعلان الحرب عليها، إنمـا            : الأمر الأول 

ينشئه الخليفة الذي يمثل كلمة المسلمين فيحارب أو يعاهد بالنيابة عنهم، وليس            
لمين أن ينفرد بعقد عهد أو إعلان حـرب بـدون إذن الخليفـة أو              لأحد المس 

موافقته، ففي هذا افتئات على الخليفة وتعد على سـلطانه واسـتهانة بتمثيلـه          
  .للمسلمين كلهم

ومع غياب الخليفة وسقوط الخلافة الإسلامية، ونـشوء دول إسـلامية لا            
 للجماعة المسلمة، الذي    تحكِّم الشريعة في كل نواحي حياا، فُقد المثل الواحد        

له الحق أن يتكلم باسمها، ويحارب أو يعاهد عدوا، لاسيما إذا علمنا أن هـذه               
الدول مختلفة فيما بينها ومتباينة في ولائها وبرائها، فعدو هذه الدولة المسلمة هو             
صديق دولة مسلمة أخرى، فليس يجمعها عدو مشترك أو صديق مشترك، حتى            

  .حدة من دول الكفر هو عدو لكل الدول المسلمةلم تعد هناك دولة وا
ففي ظل هذا الحال البائس يجب التحري في الاستدلال بـأقوال الفقهـاء             
الواردة في الحرب أو العهد، لأا وردت في ظل خلافة إسلامية كانت قائمـة،              

يلها على واقعنا من كل وجه، بل يجب التدقيق في مدى مطابقـة             ز  نفلا يمكن ت  
 تكلموا فيها على الحالة التي نعيشها اليوم، فحيث تشات الحالة بنينا            الحالة التي 

على أقوالهم واستدللنا ا، وحيث اختلفت وجب الاجتهاد لمعرفة حكم النوازل           
  .المستجدات

 :أن غاية الحرب في الإسلام هي إزالة الفتنة كما قال تعـالى           : والأمر الثاني 
[M   L      K    J  I  H  G  FZ  ]١٩٣:لبقرةا[.  

والفتنة التي يرد إزالتها هي الصد عن سبيل االله وليس وجود الكفر، فأيمـا              
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رجل بلغته دعوة الإسلام ولم يقنع ا فهو وشأنه، إذ لا إكراه في الدين عندنا،               
ولكن إذا حال طاغوت من الطواغيت دون وصول الدعوة إلى النـاس حـتى              

ه فتنة يجب إزالتها، وهذا هو غايـة    يتفكروا فيها، فهذا صد عن سبيل االله، وهذ       
  .القتال في الإسلام

لذلك كانت الحرب في الإسلام خاضعة لمبادئ سامية لا يجوز تعـديها أو             
  .التهاون ا
أن يبلّغ الكفار دعوة الإسلام أن يقاتلوا، لأن الغاية هي تبليغ الـدين      : منها

  .لهم، وإسلامهم أحب الله سبحانه من أي شيء سواه
لموا ملكوا بلادهم وأموالهم وأعراضهم، فالإسلام لا يريد التـسلط  فإذا أس 

  .على الناس واستغلال خيرام، وإنما يريد نفعهم في الدنيا والآخرة
فإن أبوا الإسلام، أمروا بتمكين المسلمين من تبليـغ ديـن االله إلى سـائر              

 تبليـغ  رعاياهم وشعوم، لأن الإسلام لا يكرههم على ترك دينهم، وإنما هدفه      
  .دين االله الحق لجميع الناس

فإن رضوا بذلك، تركوا ولم يتعرض لهم، وهذا أهم معاني عقد الذمة الذي             
  .يعقدونه مع المسلمين

فإن أبوا تمكين المسلمين من تبليغ دين االله فيؤذنوا عندها بالحرب، وهم 
 :الىقال تع. يعلمون لماذا يحاربون وما هي الغاية التي تنتهي إليها حرم

[e  d  c  b  a  `  _  ̂    ]   \ Z  ]٤٢:الأنفال[.  
r  q  p      o  n  m  ]  :ولابد من إيذام بالحرب لقوله
   {  z  y  x  w  vu  t      sZ  ]٥٨:الأنفال[.  

فإذا تبين لنا هذا الأصل بشقيه علمنا خطأ الذين يستحلون دماء الكفـار             
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ذا كان يقصد بكـوم محـاربين، أـم         وأعراضهم بحجة أم محاربون، لأنه إ     
يحاربون الدولة المسلمة، ليس هناك دولة كافرة واحدة تحارب جميـع الـدول             
المسلمة، وإن وجدت دولة كافرة تحارب بعض الدول المسلمة فإا تصادق دولاً       

  .مسلمة أخرى
وإن كان يقصد أم محاربون للإسلام، بتشويه صورته، وصد الناس عنـه،    

بالمسلمين الصادقين لإيذائهم أو قتلهم، والضغط على الدول المـسلمة          والتربص  
لمنعها من تسييد الشريعة في بقاعها، فهذا حق ، ولكن لابد لمواجهة هذه الحرب              
من وجود جماعة من المسلمين لها نفوذ وشوكة، تنادي برفع هذا الظلم، وتعلن             

وب هذه الـدول    الحب على هذه الدول إذا لم تكف عدواا، حتى تعرف شع          
لماذا تحارب ومتى تحارب، وحتى إذا فكروا يوما ما بالعـدوان عـن ظلمهـم               

  .للمسلمين عرفوا على الأقل مع من سيتكلمون وما هي مطالبهم
وبقاؤهم على الكفر بعد ذلك لا يبيح دماءهم أو أموالهم أو أعراضهم، لأن       

لكفـر محاربـة    هذه لا تستباح بمجرد الكفر، ولكن تستباح حين يجمعون مع ا          
  .الإسلام و الكيد لأهله

وحينها يحل للمسلم منهم ما كان محرماً عليه قبل ذلك، ولكن بعد إعلان             
  .الحرب عليهم وإعلامهم بذلك، كما بينا في الأصل الثاني

وهذه الحرب لا ينشئها فرد من الأفراد وإنما تنشئها جماعة أهل الحل والعقد         
ا ونفوذها وتمثيلها الواسع في العالم الإسلامي،       المسلمين والتي لها علماؤها وشبا    

بحيث يصح أن يقال عنها بأا تتكلم باسم المسلمين أو باسم شـريحة كـبيرة               
منهم، وتعبر عن آمالهم وآلامهم، وذلك كله بعد التشاور مع المسلمين المقيمين            
في بلاد الكفر والتنسيق معهم حتى لا يتضرروا ذه الحرب ويصبحوا أسـرى             
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  .)١٦٢٢(لدى الكافرين
هذا ليس موضع بحث هذه المسألة وإنما قاد الحديث إليها أهمية           فوعلى كل   

  .ضرب المثال ليتضح المقال
وليست المسألة قاصرة على التخبط في موقف المسلمين من غيرهم في تلك            

 في ما يتعلق بالمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها تكثـر النـوازل            لالبلاد ب 
تكرر وتتعدد نفس الملاحظات مما يقيم البرهان على أهمية وشدة          والأقضيات، وت 
  .لتأصيلاالحاجة إلى هذا 

  :بعامةتجديد الدين  -٤
 ـ ولا يبعد أن يكون في الاشتغال بنوازل الأقليات المسلمة تأصيلً          ا ا وتطبيقً

  :تجديد حقيقي لهذا الدين، ويمكن تجلية هذا المعنى من خلال النقاط التالية
ل ي العلماء المقتصدين، وطلبة العلم الناين للاجتـهاد وتحـص         دعوة: أولاً

 وفي ذلك استفراغ كل وسع وبذل كـل جهـد           ،لي مدارجه إرتبته، والترقي   
لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية والتفصيلية، وهذا شأن تحـصيل           
آلة علمية خاصة تعين بأدلة الأحكام ومواضع الإجمـاع ومواقـع الخـلاف،             

تحصيل ملكة الاستنباط، ومعرفة لسان العرب والناسـخ والمنـسوخ وغـير            و
 النابغين، والـذي    ةيق، مما يكون له أطيب الأثر في تأهيل الناين وتر         )١٦٢٣(ذلك

ينعكس بدوره على تجديد هذا الدين ببيان أحكامه في المـستجدات والنـوازل          
 وبين ظهرانيهم لا    في بلاد المسلمين  بعامة، ولا شك أن هناك عددا من النوازل         

                                     
  ).٨٩-٨٥ص( عبد الغني الرافعي، المس. أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، د )١٦٢٢(
 -٤/٤٥٩ ( لابـن النجـار،    ،"يرشرح الكوكب المن  "،  )٥١١ -٥٠٩(، للشافعي   "الرسالة" )١٦٢٣(

  ).٢٥٢- ٢٥٠(، للشوكاني "إرشاد الفحول"، )٤٦٧
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  .تزال بحاجة إلى معالجة علمية دقيقة، واجتهاد معتبر
وإذا كان اكتمال تلك الآلة في حق المتأخرين كالأمر المتعذر فإنه يكفـي             
على الصحيح من أقوال الأصوليين أن يكون هذا الناظر مجتهدا على الأقـل في              

 بما عداها مـن المـسائل،       المسألة التي ينظر فيها وما يتصل ا، وإن كان جاهلًا         
  .)١٦٢٤(ذلك أن وجود اتهد المطلق أمر عزيز

والاجتهاد يقبل التجزؤ، فلا مانع أن يتحقق وجود مجتهد في باب، ويكون            
  .مقلداً في غيره

الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقـسام، فيكـون        : "Pقال ابن القيم    
      باب من أبوابه، كما لـو       ا في غيره، أو في    الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلد 

دلتها واستنباطها من الكتاب والـسنة      أاستفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض و      
دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك، فهذا ليس لـه                 

 مسوغة له الإفتاء بمـا  هالفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد في   
  . )١٦٢٥("لا يعلم في غيره

وبناء على ما سلف فلا مانع من وجود اتهد النوازلي المتخصص في فقـه              
  .الأقليات، وآخرين في أبواب أخرى بحيث تقوم الجماعة مقام اتهد المطلق

ومن نافلة القول التأكيد على أهمية الاجتهاد الجماعي وأثره العظيم في هذا            
   امع الفقهيـة والمـؤتمرات      كا على أعضاء تل   الصدد، ونتيجته المحمودة أيضا 

العلمية، وعلى سداد تلك الاجتهادات والفتاوى الصادرة عـن مثـل مجمـع             
                                     

، )٢٠/٢١٢ ( لابن تيميـة   ،"مجموع الفتاوى "،  )٤٠٧-٢/٤٠٦(روضة الناظر لابن قدامة      )١٦٢٤(
  ).١٥٢ص (الرد على من أخلد الأرض للسيوطي 

  ).٤/٢١٦(، لابن القيم "إعلام الموقعين" )١٦٢٥(
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البحوث الإسلامية التابع للأزهر بمصر، أو امع الفقهي التابع لرابطـة العـالم            
 ،الإسلامي بمكة المكرمة، أو مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي          

  .ر العلماء ودور الإفتاء في مختلف الدول الإسلاميةأو هيئات كبا
ا للنظر في مسائل الأقليـات بـشكل        كما أن الهيئات التي تشكلت حديثً     

  لس الأوروبي للإفتاء  ،ا من الاجتهاد الجماعي   خاص تمثل نوعأو مجمـع  ، مثل ا 
  . وغيرهما،فقهاء الشريعة بأميركا

لتفريق بين الإجماع الأصولي المعتبر     على أنه تجدر الإشارة في هذا المقام إلى ا        
بشروطه وبين القرارات التي تصدر عن بعض هذه اامع إذ إا لـو صـدرت            
بإجماع أعضاء الجمع المعين مثلاً لا تقبل إلى مرتبة الإجماع لا في الحجية ولا في               

عـين ليـسوا كـل فقهـاء الأمـة          ممع  مجالاتفاق، إذا لا يخفى أن أعضاء       
على أن الفتاوى الجماعيـة ربمـا تكـون في            فئة منهم،   بل هم  ،هايومجتهد

ظروف خاصة واقعة تحت ضغوط معينة، وكلما كانت تلك اـامع بعيـدة         
 من ضغوط السياسات كـان أنفـع، وكـان        عن سلطان الحكومات متحررة   

  .)١٦٢٦(عنظرها في النوازل التي تتولى دراستها أنج
ه، وإثراء وإحياء لمواكبته     للفقه الإسلامي وتجديد ل    ضوفي جميع ما ذكر إا    

  .حركة الحياة والأحياء
 إن إعطاء هذه النوازل أحكامها الشرعية المناسبة لها هو دعوة صريحة            :ثانياً

معلنة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة، وهو بيـان عملـي           
وهو تطبيقي يبرهن مجددا عن صلاحية هذه الشريعة المطهرة لكل زمان ومكان،            

                                     
، رجب  ١٩ ، بحث في مجلة العدل، عدد رقم         نيمحمد حسين الجيزا  .د،  "الاجتهاد في النوازل  " )١٦٢٦(

  ).٣١-٣٠ص(، ه١٤٢٤
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إقامة للحجة على أعدائها، وتأكيد لما تقرر من رعايتها للمصالح الضرورية والتي            
أتت الشريعة بحمايتها وحفظها لتقوم حياة الإنسان في معاشه ومعـاده، وهـي          

  .حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال
ورفع الحرج عن الإنسان ودفع المـشقة الـشديدة بتـشريع الـرخص             

اية محاسن العادات، والأخـذ بمكـارم الـشمائل ومحمـود      والتخفيفات، ورع 
  .)١٦٢٧(الصفات، ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات

التكاليف كلها راجعة إلى مـصالح العبـاد في       : "يقول العز بن عبد السلام    
دنياهم وأخراهم واالله غني عن عبادة الكل، لا تنفعه طاعة الطائعين ولاتـضره             

  . )١٦٢٨("معصية العاصين
إن وضع الشرائع إنما هو لصالح العباد في العاجل والآجل          ": وقال الشاطبي 

  . )١٦٢٩("معا
كمـا يحلـو   -ولا تقبل دعوى أن الفقه يمر بأعصر جمود وتقليد وانحطاط       

  . فلا يصلح الاعتماد إذن على هذه الشريعة-لبعض الناس أن يعبر
ة فهي في التسوية    وهذه الدعوى لا تخلو من مغالطة وسوء فهم، فأما المغالط         

العلم الحاصل بجملة من الأحكـام الـشريعة   "بين الفقه والشريعة، إذا الفقه هو      
، وهذا التعريف وغيره من التعـاريف يجعـل        )١٦٣٠("الفرعية بالنظر والاستدلال  

  .الفقه ملكة وصفة علمية للإنسان
                                     

مجلة الدراسات الفقهية المعاصرة، مسائل في فقه النوازل وكيف يجب التعامل معها، العـدد               )١٦٢٧(
  ).٣٢٤ص (، ه١٤٢٥، ٦٤

  ).١/١١( للعز بن عبد السلام ،"قواعد الأحكام في مصالح الأنام ")١٦٢٨(
  ).٢/٦(، للشاطبي "قاتالمواف" )١٦٢٩(
  ).١/٧(، للآمدي "الإحكام" )١٦٣٠(
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من مجموعة الأحكام العملية الشرعية المكتسبة      : "وعند التعبير عن الفقه بأنه    
يلحظ أن من الأحكام ما هو منصوص عليه ومنها مـا هـو             " الأدلة التفصيلية 

مستنبط اجتهادا، وفي كل عصر من لدن الصحابة يبذل الفقهـاء اتهـدون             
وسعهم ويستفرغون جهدهم في النظر في النصوص لاستنباط أحكـام الوقـائع       

  . ليواكب الفقه حركة الحياة
 وقد يشبه بالإنـسان في مراحلـه        فالفقه إذن جهد بشر يخطئ ويصيب،     

  .المختلفة، وهو عندئذ ليس بمعصوم إلا فيما أجمع عليه من الأحكام
 أما الشريعة فلها شأن آخر إذ هي جملة نصوص الكتاب والسنة الصحيحة            

  .غير المنسوخة، وهي ذا الاعتبار مباركة معصومة
 rصـاحبها   إن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن        : "يقول الشاطبي 

  .)١٦٣١("ت علیھ معصومةمعصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمع

وهي عامة لكل الخلق في كل زمان ومكان، حاكمة لا محكومة، ومطلقة لا        
لا علـم يفـرض ولا   : "مقيدة، ثابتة لا تزول، لها السيادة العليا والحكم الأعلى    

الفقـه  ، فإذا اعترى    )١٦٣٢("حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه       
الذي هو عمل اتهدين نوع قصور أو خلل أو ضعف فلا سبيل لـشيء مـن               

يل من حكيم حميد، فلا يجوز نسبة شـيء مـن           ز  نذلك إلى الشريعة، إذ هي ت     
  .rالنقص إلى كتاب االله وإلى سنة نبيه 

على أن الفقه أيضا لا تسلم في حقه تلك الدعاوي، فلقد عرف فقهاؤنـا              
                                     

  ).٢/٤٠(، للشاطبي "الموافقات" )١٦٣١(
  ).٢/٤٠(، للشاطبي "فقاتاالمو" )١٦٣٢(
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عميقة في تاريخهم الحي والعملي بأسره، يقول عمـر         التطور وصاحبوه مصاحبة    
 بقدر ما يجد لهم من      -أي من الأحكام  –يجد للناس من الأقضية     : عبد العزيز  بنا

  .القضايا
  .)١٦٣٣(تحدثون ويحدث لكم: tوقال عبد االله بن مسعود 

أجتهـد رأيـي    " في الحديث    tومما يشهد لذلك ويدل عليه قول معاذ        
  .)١٦٣٤("آلو ولا

يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكـم           : "ضاً أي tوقوله  
هنا وهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكـون               

  .)١٦٣٥("فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفق
ومما يبرهن على صلاحية الفقه وسلامته تعدد المناهج الاجتهادية وتنـوع           

لية، فلم يرجع الفقهاء عن عدم وجدان النص إلى حدس          المدارس الفقهية والأصو  
أو تخمين وإنما رجعوا إلى النصوص من طريق آخر ضبطته القواعد والأصـول             

: ومناهج القياس وأصول الإلحاق والتفريع، ثم ضبطوا جهدهم بقاعدة نيرة تقول          
كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة             "
  .)١٦٣٦(" المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعةإلى

م، وقـف   ١٩٥١وفي أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد في باريس عـام           
لست أدري كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا         : "نقيب المحامين الفرنسيين ليقول   
                                     

  ).٢/٨٨٤(  في زوائد الهيثمي- ولا يصح -، وقد ورد مرفوعا )١/٧٢(سنن الدارمي،  )١٦٣٣(
  . سبق تخريجه)١٦٣٤(
  ).١٥٧(ا فيه من الشدة  سنن الدارمي، كتاب المقدمة، باب الفُتيا وم)١٦٣٥(
   ).٣ /٣(، لابن القيم "إعلام الموقعين" )١٦٣٦(
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عن جمود الفقه الإسلامي وعدم صلاحيته أساسا تشريعيا يفي بحاجات اتمـع           
صري المتطور، وبين ما نسمع الآن، فقد ثبت بجلاء أن الفقه الإسلامي يقوم             الع

على مبادئ ذات سمة أكيدة لا مرية في نفعها، وأن اختلاف المذاهب الفقهيـة              
على مجموعة من الأصول الفنية البديعة التي تتيح لهذا الفقه أن يستجيب بمرونته             

  .)١٦٣٧(لجميع مطالب الحياة الحديثة
إن سـبيل   : "نج أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد الأمريكيـة      هوك. ويقول د 

تقدم الدول الإسلامية ليس في اتخاذ الأساليب المفترضة التي تدعي أن الدين ليس       
له أن يقول شيئًا عن حياة الفرد اليومية، أو عن القانون والنظم السياسية، وإنما              

وأحيانـا يتـساءل    : اليجب أن يجد المرء في الدين مصدرا للنمو والتقدم، ثم ق          
البعض عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار جديدة وإصدار أحكام            

  مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية؟
والجواب على هذه المسألة هو أن في نظام الإسلام كل اسـتعداد داخلـي         

 ـ             شرائع للنمو، وأما من حيث قابليته للتطور فهو يفضل كثيرا على الـنظم وال
المماثلة، والصعوبة لا تنشأ من انعدام وسـائل النمـو والنهـضة في الـشرع               

وإني أشعر أنني على حـق      : الإسلامي، وإنما انعدام الميل إلى استخدامه، ويقول      
حين أقرر أن الشريعة الإسـلامية تحتـوى بـوفرة علـى المبـادئ اللازمـة               

  .)١٦٣٨("للنهوض
ه فهو النقد الموجه إلى بعض الفقهاء       وأخيرا فلو كان ثمة نقد يمكن التسليم ب       

                                     
  ).١٨٢ص (، أنور الجندي "الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي ")١٦٣٧(
  ).٩٨ص(يوسف القرضاوي . ، د"كتاب شريعة الإسلام"نقلا عن  )١٦٣٨(
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في بعض الأزمان مع بعض الاجتهادات ضرورة كوم بشر يحسنون ويـسيئون            
ويصيبون ويخطئون، أما الشريعة فمعصومة، وأما الفقه فمتجدد يواكب التطور          

  . )١٦٣٩(ويلاحق التغير
  :وما أجدر الفقه في ميراثه الإسلامي القديم والمعاصر بقول الشاعر

  كامن بحر في أحشائه الدر   أنا ال 
ــامن   كـــــــــ

  فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي      
ولاشك أن كثرة الاشتغال بأحكام النوازل بعامة يجدد وجه الفقه، ويعيـد            

  .إليه نضارته
ولاشك أن هذه الهيئات امعية والجهود الموسوعية إذا تضافرت على إيجاد           

، ووقائعه المـستحدثة، ثم  معلمة فقهية متكاملة تستوعب قضايا العصر المستجدة    
تستكتب فرقًا من الباحثين المتميزين وتخضع إلى جهـد جمـاعي في المراجعـة              
والتمحيص، لاشك أا ذا تجدد في الفقه الإسلامي المعاصر تجديدا يخدم الدين            

  .ويصلح الدنيا بأسرها
وة إن قوة الأمم وازدهارها وتقدمها ونموها يقاس بقوة ما لديها من ق           : ثالثاً

علمية وقدرة على الفكر والنظر والاجتهاد، بل إن أمة الإسلام مـا ازدهـرت              
حضارا ولا ارتفع سؤددها بين الأمم إلا وصاحب ذلك وجود حركة علميـة        
ونشاطٍ فقهي قوي، وتوافق أزمنة الضعف والانكسار العـسكري والـسياسي         

  .حالة من الضعف والركود العلمي غالبا
 ن تنضبط قط شريعة من الشرائع إلا بـاقتران الاجتـهاد          ول: "يقول الشهرستاني 

                                     
لشريعة، جامعـة الإمـام     محمد نبيل غنايم، مجلة كلية ا     .  شبهات حول التشريع الإسلامي، د     )١٦٣٩(

  ).٣٠٨ص(ه ١٤٠٣، ١٤محمد بن سعود بالرياض، عدد



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٨٧٤ 

  .)١٦٤٠("ا، لأن من ضرورة الانتشار في العالم الحكم بأن الاجتهاد معتبر
وبمفهوم المخالفة فإن دعوى إغلاق باب الاجتهاد يصاحبها ولابد حالة من           
الانحسار والانكماش بعد القرون المفضلة والتي كان الاجتهاد شـعار علمائهـا        

ين لم تستمر مدارسهم الفقهيـة      أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة أو الذ      ءسوا
  .موم بعد

ومن ثم لا تعرف الأمة في ظل الاجتهاد الفقهي ضعفًا أيا كان لونه، وتظل              
لة الخيرية التي بوأها االله إياها، والتي ينبغي عليها أن تجاهد دوا وتحـافظ              ز  نفي م 
  .)١٦٤١(عليها

  تأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة ال: المطلب الثاني
فقه الأقليات يرجع إلى مصدري الشريعة الكتاب والسنة شأنه شأن سـائر        

إلى كليات الشريعة القاضية برفع     : فروع الفقه، إلا أنه عند التفصيل يرجع أولاً       
يل أحكام الحاجات على أحكام الضرورات واعتبار عموم البلـوى          ز  نالحرج وت 

يل حكم تغير المكان على حكم تغير الزمان، ودرء         ز  نعاملات، وت في العبادات والم  
المفاسد، وارتكاب أخف الضررين وأضعف الشرين مما يسميه الـبعض بفقـه            

إن الشريعة مبناها وأساسـها     "الموازنات والمصالح المعتبرة والمرسلة دون الملغاة،       
 في  Pبن القـيم    كما يقول ا  "على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد        

  . إعلام الموقعين
  . وهذه كليات شهدت الشريعة باعتبار جنسها فيما لا يحصر من النصوص

                                     
  ).١/٢٤٣(، ، للشهرستاني"الملل والنحل" )١٦٤٠(
  ).١٢١-١٢٠ص (مسفر القحطاني .، د"منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة" )١٦٤١(
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يرجع فقه الأقليات إلى نصوص جزئية تنطبق على قضايا وموضوعات        : ثانيا
  . ماثلة في ديار الأقليات وتشاركهم في حكمها الأكثريات المسلمة كذلك

أصل خاص عند بعض العلماء يعتـبر حالـة         يرجع فقه الأقليات إلى     : ثالثًا
المسلمين في أرض غير المسلمين سببا لسقوط بعض الأحكام الشرعية، مما عرف            
بمسألة الدار التي تعبر عنها بحكم المكان وهو منقول عن بعض الصحابة كعمرو             

 وأئمة من التابعين كالنخعي والثوري، وكذا عـن أبي حنيفـة            tبن العاص   
وهو . هو رواية عن أحمد وعبد الملك بن حبيب من المالكية         ومحمد بن الحسن و   

مؤصل من أحاديث كالنهي عن إقامة الحدود في أرض العدو الذي أصله حديث       
  . )١٦٤٢("لا تقطع الأيدي في السفر"رواه أحمد وأبو داود والترمذي 

  .)١٦٤٣("لا ربا بين مسلم وحربي "ومرسل مكحول 
يهـا، ومـن الأدلـة الإجماليـة        فانطلاقًا من هذه الأسس التي سنتوسع ف      

والتفصيلية وآراء أهل العلم المعتبرين يكون اجتهاد أهل العلم وترجيحهم بـين            
الأقوال لمصلحة اقتضت هذا الترجيح أو لدرء مفسدة قد يؤدي إليهـا الأخـذ           

                                     
، )٤٤٠٨(أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب في الرجـل يـسرق في الغـزو أيقطـع                  )١٦٤٢(

وقال حسن غريـب،    ) ٢٤٥٠(والترمذي، كتاب الحدود، باب أن لا تقطع الأيدي في الغزو           
، والدارمي، كتـاب الـسير،   )٤٩٧٩(والنسائي، كتاب قطع السارق، باب القطع في السفر      

، )٣٦٠١(،وصححه الألباني في مشكاة المصابيح      )٢٤٩٢(باب أن لا يقطع الأيدي في الغزو        
  .مرفوعامن حديث سيرة بن أرطأة 

، أسنده البيهقي في المعرفة في كتاب السير، عـن          )٤/٥٣( قال ابن حجر في تلخيص الحبير،        )١٦٤٣(
إنما قال أبو حنيفة لا ربا بين مـسلم وحـربي، لأن بعـض              : "قال أبو يوسف  : الشافعي قال 

لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال وأهل        : " قال rالمشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول االله        
  .، قال الشافعي وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه"مالإسلا
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  . بالقول الآخر المرجوح
  :وحينئذ فيمكن أن يكون هذا الاجتهاد على ثلاثة أضرب

داث قول في قضية جديدة قياسا علـى المنـصوص في            اجتهاد جديد لإح   -١
  .الأصلين الكتاب والسنة

قطع أبدا كما يقـول الـشاطبي        اجتهاد في تحقيق المناط وهو اجتهاد لا ين        -٢
تطبيق القاعدة المتفق عليها على واقع جديد تنطبق عليه هذه القاعدة،            لأنه

وي فيه اتهـد    وليس كالاجتهاد الأول الذي يختص به اتهدون بل يست        
  .والمقلد

 اجتهاد ترجيحي بين الأقوال، وقد يرجح قول كان مرجوجا في وقت مـن    -٣
  . الأوقات لمصلحة اقتضت ذلك

وعليه فإن تسليط الأنواع الثلاثة للاجتهاد يكون في ضوء العناصـر الـتي             
  . تحكم الفُتيا وهي واقع الأقلية والأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية

ذلك تنشأ الفُتيا في تداخل وتكامل وتفاعل ينتج من توازن بـين            من كل   
الدليل والواقع، يضبط به الفقيه طبيعة الفُتيا ويرى به الحكم من خلال مرتبـة              
الحاجة ومرتبة الدليل ومرتبة الحكم، وكذلك من خلال التعامل بـين الكلـي             

 كَّلا منهما قدره    والجزئي تعاملاً دقيقاً لا يصلح فيه إهمال واحد منها بل يعطي          
  . من الحكم

ولهذا أصل المالكية لما سموه بالقاعدة البينية وهي إعطاء قضية واحـدة ذات       
  . وجهين حكمين مختلفين باعتبار وجود دليلين

كل ذلك يحتاج إلى فقه نفس يوازن بين الدليل والواقع مع ورع لا تشوبه              
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  .)١٦٤٤(وسوسة وجسارة لا ينغصها تك ولا جرأة
  : نقسم التأصيل لفقه الأقليات إلى مقاصد وقواعدهذا وي

  : المقاصد: القسم الأول
وهو المحافظة على الحياة الدينية للأقلية المسلمة على مـستوى          :  مقصد عام  -١

  . الفرد والجماعة
 التطلع إلى نشر الإسلام وحمل الدعوة وتبليغها مع ما يستتبع ذلك من تمكين      -٢

  . تدريجي للإسلام في الأرض
وهذا المقصد أصل رئيس ومقصد أساس من مقاصد الـشريعة الإسـلامية      

وسيرة أصـحابه    rدلت عليه نصوص وتشريعات لا تحصى فضلاً عن سيرته          
رضي االله عنهم الذين بذلوا مهجهم في سبيل نشر هذا الدين وتبليغ دعوته، مما              

ئما مع  يجعلنا نقطع بأن هذا المقصد من أعظم مقاصد الشريعة وأهمها وسيظل قا           
إمكانية التغيير في وسائله، ولئن تعطل الجهاد بالسيف والسنان، فإنه لا يجوز أن             
يعطل الجهاد بالعلم والبيان والدعوة باللسان، ويمكن توظيف هـذا المقـصد في    
حسم الخلاف في جواز إقامة مثل هذه الأقليات ببلاد الكفر، ومن ثم توظيفه في              

ذه الأقليات مادامت تضطلع ـذه المهمـة        التماس الرخص والسهولة واللين له    
  . النبيلة وتخدم هذا المقصد الشرعي

 التأصيل لفقه العلاقة مع الغير في الواقع الحضاري والعالمي، وهو أمر قد لا              -٣
يختص بالأقلية لتداخل الأوضاع العالمية، لإيجاد حالة من الثقـة المتبادلـة            

  . والقبول
                                     

  . للشيخ عبد االله بن بيه، الحلقة الخامسة،"صناعة الفُتيا وفقه الأقليات" )١٦٤٤(
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ة الأقلية بمعنى الانتقال من الحالـة الفرديـة إلى   التأصيل لفقه الجماعة في حيا    -٤
  . الحالة الجماعية

 مراعاة خصوصية أوضاع الأقليات، إذ القاعدة العريضة لهذه الأقليات هي           -٥
أن وجودها وجود حاجة لا وجود اختيار، فعامتهم مهاجر بدوافع الحاجة           

للبحـث  إما طلباً للرزق أو للأمن أو لعلوم تجريبية أو لظـروف مناسـبة          
العلمي، وقد وجدت هذه الأقلية نفسها في خضم ثقافـة غربيـة مباينـة              

  . لثقافتها بل مناقضة لها
  : ومن أهم تلك الخصوصيات التي ينبغي اعتبارها في هذا التأصيل ما يلي

 خصوصية الضعف النفسي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والدونيـة         -أ
  . الحضارية

  . ني الذي يعارض في كثير من الأحيان هوية المسلمين خصوصية الإلزام القانو-ب
  .  خصوصية الضغط الثقافي حيث تواجه الأقلية المسلمة سطوة ثقافة مغايرة-ج
 خصوصية التبليغ الحضاري، فالميراث الحضاري الذي تحمله هـذه الأقليـة            -د

  . المسلمة ليس ميراثًا طبيعته الانكفاء والسكون
  : القواعد: القسم الثاني

إن قواعد الفقه تعتبر رافدا ثَرا من روافد الفقه الإسلامي ومصدرا أساسـيا       
من مصادره، ومنبعا لأسرار الشرع وحكمه ا تـضبط الأحكـام وتنـاط،             

  . وبممارستها تحصل أهلية التخريج والاستنباط
  : وقد وصفها القرافي وأحسن بقوله

جليلة كثيرة العدد عظيمـة     والقسم الثاني من الأصول قواعد كلية فقهية        "
 وهي مهمة في الفقه عظيمة النفع، …المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه       
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وبقدر الإحاطة ا يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقـه ويعـرف،             
وتتضح مناهج الفُتيا وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفـضلاء وبـرز            

   .)١٦٤٥("ن فيها برعالقارح على الجذع وحاز قصب السبق م
وهذه القواعد كثيرة ومرنة والاستفادة، منها محققة، ويمكن توظيف كـثير           

  . منها في فقه الأقليات المسلمة وإن كانت تتفاوت في ذلك ظهورا وخفاء
وليعلم أن القواعد هنا لا تعني إحداث قواعد أصولية أو فقهية بقدر ما تعني           

 موجودة في الموروث الأصولي والفقهـي       التركيز في الاتجاه البحثي على قواعد     
أكثر التصاقًا وأقرب وشيجة بواقع الأقليات؛ للتمحيص من جديد واستكشاف          

  . إمكاناا في التعامل مع أوضاع الأقليات المسلمة
إن القواعد الأصولية على كثرا لم تكن سواء في طبيعتـها مـن حيـث               

       ا منها كان أوفر حظا في الاستخدام الفعلـي مـن       الشمول والجزئية، فإن بعض
بعض تبعا للتفاوت في حجم الاهتمام الذي وقع به تناول أوجه الحياة بـالنظر              
الاجتهادي الفقهي لأسبابٍ راجعة إلى ظروف وملابسات هذا النظر، نحو مـا            
نرى من تفاوت في حجم الاهتمام بالاجتهاد الفقهي بـين مجـال العبـادات              

ال السياسة الشرعية وأوضاع الأقليات المسلمة      والأنكحة والبيوع من جهة، ومج    
  . من جهة أخرى

وهذا التفاوت أفضى بطبيعته إلى تفاوت بينها في النضج باعتبارهـا آلات            
منهجية للاجتهاد وفي نتائجها من الأحكام تبعا لذلك ، كالتفاوت الملحوظ بين            

عد مآلات  قواعد الدلالات وقواعد القياس وقواعد التحوط من جهة، وبين قوا         
الأفعال وقواعد الموازنات والقواعد التي تجوز في بعض الحالات ما لا تجـوزه في         

                                     
  .)٣ ،١/٢( للقرافي ،"الفروق" )١٦٤٥(
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  . بعض، من جهة أخرى
ويمكن أن تتم المعالجة الأصولية للقواعد المتعلقة بفقه الأقليـات بوجـوه            

  : متعددة منها
أن يجمع منها ما هو شديد الصلة في مقاصده بأحوال الأقليـات المـسلمة             

اعهم، وما هو بين الإفادة في المعالجة الشرعية لتلك الأحوال، ثم يتـرتب            وأوض
  . في نسق متكامل ينظمه منهجيا الغرض المشترك والوجهة الجامعة

أن تشرح تلك القواعد شرحا يكشف عما تختزنه من إمكانيـات           : ومنها
 الإمكانيـات، اجتهادية في الاستنباط الفقهي، ومن مقاصد وحِكَم تنطوي عليها تلك           

  . ما كان من ذلك معلوما متداولاً، وما قد يكون منه غير معلوم ولا متداول
أن تكيف تلك القواعد في صياغتها وفي ترتيبها وفي شرح حكمها           : ومنها

وارتياد أبعادها بما تكون به مهيأة للإفادة في فقه الأقليات وأن توجـه في كـل         
ب لها من الأمثلة التطبيقيـة الموضـحة        ذلك توجيها يخدم ذاك الغرض بما يضر      

لمعانيها والشارحة لمغازيها وبما يكشف من آثارٍ لمقاصدها متعلقة علـى وجـه             
  . الخصوص بأحوال الأقليات وأوضاعهم

أن يستروح من مجموع القواعد المتداولة على وجه العمـوم ومـن        : ومنها
يتكون كيـان   بعضها على وجه الخصوص بعض الحكم و الأسرار التشريعية؛ ف         

القواعد الأصـولية   "معرفي متجانس منهجيا موحد غائيا يمكن أن يسمي بكيان          
  .)١٦٤٦("لفقه الأقليات

                                     
 للدكتور عبد ايد النجار، من ورقـة  ،"تمهيد نحو تأصيل فقهي للأقليات المسلمة في الغرب    " )١٦٤٦(

  .علوماتبحث على شبكة الم
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  المبحث الخامس
  نماذج من نوازل الأقليات المسلمة

نورد في هذا المبحث جملة من النماذج لنوازل الأقليات المسلمة، وذلك من            
لأقليات، وهذه النوازل باب مفتـوح      باب التتمة لما سبق بحثه فيما يخص تلك ا        

ور ممدود، لا تنقطع روافده ولا تجف منابعه، ما تبدل الجديـدان، وبقـي في               
الأرض حياة، فحياة الناس متجددة، والوتيرة في ذلك متسارعة، وفيمـا يلـى             

  :نماذج من تلك النوازل لها علاقة بشتى أبواب الدين
  :من نوازل الأقليات في العبادات: أولاً

  . أوقات الصلاة لأهل القطبين-
  . الصلاة في الطائرات والمركبات الفضائية-
  . الخطبة والصلاة في معابد غير المسلمين وما مدى حرمة تلك المعابد-
  . حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة أو في الجمعة-
  . خطبة الجمعة بغير العربية-
  . حكم إعطاء الزكاة لغير المسلمين-
  .ها من مواردها حكم نقل-
  . حكم دفعها لأعمال الجمعيات والمراكز الإسلامية-
  . حكم دفعها إلى مصارف غير منصوص عليها-
  . تحديد بداية الصيام وايته-
  . صيام أهل القطبين-
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  . مواقيت الإحرام بالطائرة والسفن-
  . دفن المسلم في دار الكفر وفي مقابر غير المسلمين-
  ).التابوت(قة غير المسلمين  دفن المسلم على طري-
  . المشاركة في تشييع جنائز غير المسلمين-

  :من نوازل الأقليات في المعاملات: ثانيا
  . حكم العمل والتعامل مع البنوك-
  . حكم التمويل البنكي لشراء المساكن-
  . أحكام عقود التأمين-
  . أحكام الضرائب-
  .تشتمل على محرمات حكم الإجارة على الأعمال المحرمة أو التي -
  . حكم دفع الرشاوى لإنجاز بعض الأعمال الإسلامية أو الشخصية-
  . حكم الإجارة على طباعة مطبوعات دينية لغير المسلمين-
  . حكم الإجارة على بناء دور العبادة لغير المسلمين-
  . حكم الإجارة على بناء دور اللهو المحرم-
  .نادق والأعمال السياحية حكم الإجارة في أعمال المطاعم والف-
  . حكم الاشتغال بالمحاماة، وتوكيل غير المسلمين-
  . حكم الاشتغال بالقضاء-
  . حكم الاشتغال بالأعمال العسكرية-
  . حكم الاشتراك في شركات تتعامل في الحرام-
  :من نوازل الأقليات في النكاح والطلاق: ثالثاً

  .الإسلام حكم الزواج من غير المسلمات في غير دار -
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  . حكم النكاح المؤقت في غير دار الإسلام-
  . حكم توثيق الزواج في المحاكم غير المسلمة-
 حكم الزواج الصوري بقصد الحصول على الإقامة أو الجنسية في غـير             -

  .دار الإسلام
  . زواج المسلمة من غير المسلم وما يترتب عليه من آثار-
  .زني ا حكم العقد على الحبلى من الزنا ممن -
 حكم إجراء عقد الزواج بين المسلم والكتابية علـى يـد القـسيس في     -

  .الكنيسة
  . حكم اللجوء إلى الشرطة أو المحاكم غير المسلمة في الخلافات الزوجية-
  . حكم بقاء المسلمة تحت زوجها الكافر طمعا في إسلامه-
  . ولاية عقد النكاح لمن لا ولي لها-
  .د غير المسلمة التي لا يجيز قانوا تعدد الزوجات حكم التعدد في البلا-
  . حكم الزواج بنية الطلاق-
  . حكم طلب الطلاق من القاضي غير المسلم في غير دار الإسلام-
 ما يترتب على وقوع الطلاق من آثار بين الشريعة والقوانين الوضعية في             -

  .غير دار الإسلام
  . حكم الطلاق الصوري لأجل التعدد-
  . البقاء مع غير المسلمة التي دخلت في الإسلام ثم لم تلتزم بشرائعه حكم-
  . ولاية المراكز الإسلامية في التطليق والتفريق-
  . حكم المطلقة الكتابية إذا أرادت الزواج من مسلم في عدا-
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  :من نوازل الأقليات الأسرية والاجتماعية: رابعا
  . حكم نزع حجاب المسلمة-
  .زوجة الكتابية حكم النفقة لل-
  . مدى ثبوت حق الحضانة للأم غير المسلمة-
  . حكم استئجار المرضع غير المسلمة-
  . حكم الوقف والوصية والهبة بين المسلمين وغير المسلمين-
  . حكم الوصية والوقف لابن الزنا وللولد غير المسلم-
فـلات   أحكام المشاركات في الأعياد الدينية أو المناسبات القومية أو ح          -

  .الزواج ونحو ذلك
  . أحكام المشاركات في الجمعيات الاجتماعية أو الدينية أو الفكرية-
  . موقف الأقليات المسلمة عند تعرضها للاعتداء من أهل تلك الدار-
  :من نوازل الأقليات في السياسة الشرعية: خامسا
  . أهل الحل والعقد وولايتهم على الأقليات المسلمة-
  .وظائف العامة في الدولة غير المسلمة حكم تولي ال-
  . حكم إقامة الأحزاب الإسلامية في الدولة غير المسلمة-
  . حكم الانضمام إلى أحزاب غير إسلامية-
  . حكم تحالف الأحزاب الإسلامية مع أحزاب غير إسلامية-
  . حكم المشاركة في الترشيح والانتخابات النيابية-

المتشعبة في شتى نـواحي الحيـاة الفرديـة         إلى آخر هذه الأسئلة الكثيرة و     
والأسرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدولية، وكل ما مـن          
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شأنه أن يجعل المسلم حريصا على التمسك بدينه وقيمه، سواء كانوا أقليـة في              
بلادهم، أو أقلية مغتربة عن بلادها،  وغن كانوا خارج ديـار الإسـلام وأن               

م عن بلاد الإسلام لم ينسهم دينهم بل هم حريصون تمام الحرص علـى              اغترا
إرضاء باريهم وعدم الخروج عن سلطان دينه وأحكام شرعته والأرض كلـها            

 ،]١١٥: البقرة[ l  k  j  i  h   gf  e  dZ]  :مسجد وطهور 
  .)١٦٤٧("اتق االله حيثما كنت" وفي الحديث

ة من علماء الشريعة الراسخين     كما أن هذه الأسئلة وأخواا تتطلب الإجاب      
في العلم، اتهدين في الشرع، المحققين الذين استفرغوا وسعهم في معرفة الشرع            
ومعرفة الواقع على حد سواء، إذ لا يكفي واحد عن الآخر، ولابد فيهم مـن               
خشية االله وتقديم رضاه على كل شيء، وعدم الترخص المبتذل ولا التـشديد             

يراعي الفقه الواقعي والفقه الشرعي، ومـتغيرات الزمـان      والتعنت المذموم، بل    
، وهذا ما حاولنا إلقاء الضوء عليه       )١٦٤٨(والمكان، وأحوال وعادات بني الإنسان    

  .والتأصيل له وبيان قواعده وضوابطه عبر صفحات هذا البحث
  .وباالله التوفيق، وهو وحده المستعان

  

                                     
حسن صحيح،  : ، وقال )١٩٨٧( أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب معاشرة الناس،          )١٦٤٧(

  .من حديث أبي ذر مرفوعا) ٢٣٦، ١٧٧، ١٥٨، ٥/١٥٣(وأحمد في مسنده 
  .، للدكتور يوسف القرضاوي"في فقه الأقليات المسلمة ")١٦٤٨(
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  ملخص البحث والخاتمة
 وتطبيقًا، أحكاما وآدابا، لا     بعد هذه الجولة الماتعة في رحاب الفُتيا تأصيلاً       

ويثني بالصلاة والسلام على خير     ،يسع الباحث إلا أن يحمد االله تعالى على توفيقه        
  هـذه الـشريعة    نّبأزاد يقينه تأكدا    حيث  الآنام وعلى آله وأصحابه الأعلام،      

المطهرة جاءت لتحقق مصالح العباد في العاجل والآجل، فهي عدل كلها ورحمة            
برهان و،  عاليةكم  ة، وحِ دل تدور على مقاصد عا    هاأحكامكمة كلها،   حكلها و 

  .صلاحيتها مناسبتها للناس في كل زمان ومكان
  :وفيما يلي ملخص لأهم النتائج التي توصل البحث إليها

حول التبيين والإظهار لغة، ولفظ الفُتيا أكثر       " فُتياال"و" الفتوى" تدور مادة    -١
 وأفصح في لغة العرب، وأشيع في الاستعمال الـشرعي، والفتيـا         استعمالاً

 البحث إلى اختيار تعريـف      ىبانة والإعانة للسائل، وقد انته    تحمل معني الإ  
الإخبار بحكم شرعي عن دليل لمن سأل عنه من غير          ":اصطلاحي للفتيا هو  

  ."إلزام
ن كل ما يجري فيه القـضاء       أ أن الفُتيا أعم من القضاء، و       انتهى البحث إلى   -٢

  .تجري فيه الفُتيا من غير عكس، كما أن الفُتيا تنقض بالحكم والفتيا معا
 من حيث وسيلة التعبير فإن الفُتيا أعم من القضاء لحصولها باللفظ والفعـل              -٣

  .  بقول أو خط إلاىة والإشارة، أما القضاء فلا يتأتوالكتاب
 تعتبر الفُتيا أعم وأوسع دائرة من القضاء، فهي تشمل الأحكام التكليفيـة             -٤

والوضعية والأحكام الفقهية والعقدية على حد سواء، كما تشمل أحكـام           
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المستحبات والمكروهات، بخلاف أحكام القضاء والتي تقتصر على المباحات        
  .دود والجنايات فحسبوالواجبات والمحرمات وتتعلق بالمعاملات والح

 مايز البحث بين الفُتيا والاجتهاد من جهة اال والميدان، فالإفتاء يـشمل             -٥
على الأحكام حيث الاقتصار الأحكام القطعية والظنية معا بخلاف الاجتهاد    

 وعليه فالإفتاء أعم من هذه الجهة، في حين أن الاجتـهاد            ؛الظنية فحسب 
  .اقعة أو توجيه سؤال حولهاأعم من حيث عدم اشتراط وقوع و

، ىا بالرأي تارة وتسويغها تارة أخـر       أمكن الجمع بين ما نقل من ذم الفُتي        -٦
 من الترجيح، حيث تعتبر الفُتيا بالرأي مذمومة إذا كان هذا في     والجمع أولى 

 الإفتاء بالرأي   ىية، وفي حالة عدم وجدان النص يبق      مقابلة النصوص الشرع  
  . رخصة مشروعة

 rا وقوع الاجتهاد من النبي  وقد ظهر جلي،عهد النبوي البحث للفتيا في ال   أرخ -٧
    به           في مسائل، فما كان صوابا أقره عليه الوحي وما كان دون ذلك فقد صـو

   .الوحي
 ، ثم إذا علم به أقر الـصواب         rوكذا اجتهد الصحابة بحضرته وفي غيبته       
  . وصوب الخطأ، وقد تناول البحث أمثلة لذلك

  : الصحابة بميزات منها تميزت الفُتيا في عهد-٨
  .  واقعية الفقه والفتيا-
  . التعويل على المأثور، وتضييق طريق الرأي-
  .  بضوابط الخلافاف بين المفتين من الصحابة منضبطً وقد وقع الخلا-

 في عهد التابعين وما بعده إلى منتصف القرن الرابع تميزت الفُتيا بـالميزات              -٩
  : التالية
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 بدأت المدارس الفقهية الاجتهادية تتشكل مع تفرق الصحابة في الأمصار           -
  . وتفقه عدد من التابعين م

 برع في الفُتيا عدد من الموالي الذين انقطعوا للعلـم والتحـصيل عـن               -
  . العلماء

 هذا الطور يعتبر أزهى عصور الفقه و الفتيا ،إذ فيـه دونـت الـسنة                -
  . وغيرهاوتأسست المذاهب الأربعة

وقعت العناية بتدوين كتب تجمع فتاوى الأئمة الأربعة وغيرهم، ومنـها     -
  . ما كتبوه بأنفسهم ومنها ما كتبه تلامذم

 في هذا العصر تعددت مصادر الفقه وموارده، وظهـرت الحاجـة إلى             -
مصادر إضافية كالمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وشرع من         

  .غير ذلكقبلنا والاستصحاب، و
 إلا في دعوات تجديدية     ، تحولت الفُتيا بعد الطور السابق إلى طور تقليدي        -١٠

كدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع شيوع دعوى قفل باب الاجتهاد إلا            
  من الفقهاء باب الاجتهاد في مختلف المـذاهب،  أن هذا لم يمنع أن يلج جمع 

 الاتجاه المعاكس، كما    ووقعت صور من التعصب المذهبي قابلتها جهود في       
اعتنى عدد من الفقهاء والأصوليين بكتابة فقه الفُتيا وآداا، كما في كتاب            

  . لابن حمدان" أدب المفتي والمستفتي"
في اية الخلافة العثمانية بدأت حركة التقنين الفقهي للأحكام الـشرعية،           -١١

  . وقد كان من ثمرة ذلك صدور مجلة الأحكام العدلية
وجدت حالة من الركود العلمي والجمود الفقهي، إلا أا لم تمنع مـن             وكما  

هـ، وبعد سقوط الخلافة تتابع العمل بدار       ١٣١٣تأسيس دار الإفتاء المصرية عام      
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الإفتاء المصرية، وتأسست عدة دور أخرى للفتيـا في مختلـف البلـدان العربيـة               
  . والإسلامية

ع الفقهية، ولجان الفُتيا الجماعية،      تأسس في العصر الحديث عدد من اام       -١٢
وقد عملت هذه الجهات على تأكيد مرونة الشريعة الإسـلامية، وتمـام            

  . صلاحيتها لكل زمان ومكان
وموقع الفقهاء المفتين   ،  لقد كشف البحث عن عظيم فضل منصب الفُتيا          -١٣

أن من علماء الدين، وأن المفتي بمثابة الترجمان الموقع عـن رب العـالمين، و   
ولاة الأمر هم العلماء الفقهاء ومن دخل في طاعتهم من الأمراء، والحاجـة    

  .إلى أهل الإفتاء أعظم من حاجة الحيران إلى النجوم في الظلماء
 للفتيا آثارها المباشرة على الأمة أفرادا وجماعات ودولاً، كما أن لها أعظم             -١٤

 عزمهم وتقـوي    شحذفسهم، فهي تقوي ظهورهم، وت    الأثر على المفتين أن   
فيهم جانب الانتصاب للأمة عن طريق القدوة ، وتوظيف الفُتيـا لخدمـة            

  . وهو أمر يعقب النصر والتمكين لهذا الدين،قضايا الأمة
 تحصيل مرتبة الفُتيا فرض على الكفاية، والاشتغال ا بعد تحصيل رتبتـها       -١٥

أو لم يكن بالمكـان     مما يدور مع الأحكام الخمسة، فيتعين إذا عينه الإمام،          
مفتٍ سواه، أو لم يحضر مجلس الفُتيا إلا إياه، وأن يفتي نفـسه إذا تأهـل                
للفتيا، وكان عالمًا بالجواب، وقد حضر وقت العمل، وعند أمن غائلة الفُتيا            

  . وعاقبتها
وتحرم الفُتيا على المفتي الماجن الذي يفتي بالهوى والتشهي، وعلى مـن لم             

  . فتاء بتتبع الحيل المحرمة، والإفتاء بالرشاوى ونحو ذلكيتأهل لها؛ ويحرم الإ
كره فيما لا تعلق له بمصلحة      تتيا حيث لم تتعين على المفتي، و      وتستحب الفُ 
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خاصة أو عامة وفيما يستبعد أو يندر وقوعه، وفي حالات الانشغال وتـشوش             
  .الفكر، وحيث خلت عن حكم من الأحكام الأربعة السابقة فهي مباحة

مجالات الفُتيا تشمل الأحكام التكليفية والوضعية والأصـولية والعقديـة           -١٦
الظنية والقطعية، والراجح تجزؤ الفُتيا فكل من تمكن من علم أو من بـاب              
من أبواب العلم جاز له الإفتاء فيه، إذا جمع بين الأهليـة العامـة للفهـم              

  .طة بموضوعه أو فنه الذي يفتي فيهوالاستنباط، والإحا
يعتمد المفتي في فتياه على نصوص الكتاب والسنة، ويقدمها علـى مـا              -١٧

سواها، ولو خالفت مذهبه، والسنة حجة بنفسها، وأخبار الآحاد حجة لا           
  .فرق بين إفادة العلم أو العمل، وعلى هذا مضى عهد السلف

 يقدم المفتي فتاوى الصحابة على فتاوى غيرهم، ويتخير من فتاويهم عنـد   -١٨
  . ما يترجح لديه قربه من الدليلاختلافهم

 لا يجوز للمفتي أن يخالف في فتاويه الإجماع، بخلاف ما ينقل عن الجمهور              -١٩
وأكثر أهل العلم، على أن الأصل هو كثرة الحق والـصواب في مـسائل              
الجمهور، وما اتفقت عليه المذاهب الأربعة من غير قطع بذلك في جميـع             

  .المسائل
خالف للنصوص أو الإجماع ممنوعة ومذمومة، وإذا لم يجد          الفتيا بالرأي الم   -٢٠

المفتي من النصوص أو الإجماع ما يستند إليه، ولم ينقل عن الـصحابة في              
  .لةز نالمسألة شيء، فعندها يجتهد برأيه، دون أن يضيفه إلى الشريعة الم

 ـ           -٢١ بر  إذا عدم اتهد، تجوز فتيا المقلد العارف بمذهب اتهد، وعندها يعت
  .الأمثل فالأمثل، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم

 يحرم الإفتاء بالحيل المحرمة وما يتوصل به إلى المحرم، فإن كانت الحيـل لا               -٢٢
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شبهة فيها ولا يترتب عليها مفسدة، وفيها مصلحة أو رفع حرج أو تيسير             
 فهذا من الحيل المشروعة، وأحسن المخارج ما خلص من المآثم والعكـس           

  .صحيح
الجمع بين تقليد إمامين فأكثر في شيء واحد لـه        : عند الأصوليين  التلفيق   -٢٣

أركان وجزئيات مرتبطة بعضها ببعض ولكل منها حكم خـاص بحيـث            
  .ة خارجة عن قول اتهدينتتحصل من هذا الجمع صور

إحداث قول مركب في مسألة اختلف فيها العلماء على         : ويأتي أيضا بمعنى    
  . حقيقة مركبة لا يقول ا أي منهميث تتولدقولين بح

 الكلام عن التلفيق منعا أو إجازة لم يعرف قبل القرن السابع الهجري ولعـل               -٢٤
أول من عرف له كلام فيه العلامة يحيى الزناتي المالكي في القرن السابع، وبعده              

ثم " أنفع الوسائل "في كتابه   ه ٧٥٨ القاضي نجم الدين الطرسوسي الحنفي ت     
تتابع الناس على بحثه وتفصيله فتناوله الأصوليون في مباحث الاجتهاد والتقليد           

  .والإفتاء
والتلفيق من المسائل المحدثة المفرعة على الإلزام بالتمذهب للعوام، ولعلـها             

  .بمسائل الفروع ألصق منها بمباحث الأصول مع ما فيها من نظر ومناقشة
  .مركب وغير مركب: يب وعدمه إلى نوعين يتنوع التلفيق باعتبار الترك-٢٥

فالمركب هو الذي يكون القول الملفق فيه غير مخالف لمـا اشـترك فيـه                 
  .القولان

  .وغير المركب هو التلفيق في الحكم في مسألة واحدة كما بين في موضعه
  :ويتنوع التلفيق باعتبار القول والعمل إلى ثلاثة أنواع

  . التلفيق في عمل واحد:الأول
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  . التلفيق في قولين فقط دون العمل:الثاني
  . التلفيق بين القولين في عملين:الثالث

 تناول البحث التلفيق في التقنين ويعنى به تخـير ولي الأمـر في الدولـة                -٢٦
  .الإسلامية من بين المذاهب الفقهية مجموعة أحكام لتتخذ قانونا

عمـل التقنيـات    وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جوازه، وجرى عليه           
  .المعاصرة في عدد من الدول

 خلص البحث إلى أن التلفيق منه الجائز ومنه الممنوع، وأن الممنوع قـد              -٢٧
  .يكون بطلانه لذاته أو لغيره

هو الذي يؤدي إلى إباحة المحرم كإباحة الخمر تلفيقًـا بـين مـذهب              : فالأول
  .ة بين النبيذ والخمرالكوفيين في إباحة شرب النبيذ ومذهب الجمهور في التسوي

اكم في المسائل   يره، كتلفيق يفضي إلى نقض حكم الح      هو الباطل لغ  : والثاني
الخلافية مع أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا ينقض بتغير الاجتهاد، وكتلفيق            

  . وهو زندقة كما صرح به غير واحد من أهل العلم،مؤداه تتبع الرخص
ل إجماعا؛ وحينئذ فقد يكون في ترجيح قول        فهو ما لم يبط   : وأما التلفيق الجائز  

لإمام في مسألة وقول لآخر في مسألة أخرى، وهو جائز عند الجمهـور ممـن لا                
يلزمون المقلد باتباع مذهب واحد في كل مسألة، وقد يكون في التلفيق بين قـولين     
تهدين مختلفين في مسألة واحدة، وفيه خلاف، فمن مجوز مطلقًا، ومـن مـانع              

ا، ومن مجوز بشروط، والذي اعتمد في البحث هو القول بالجواز لتواتر عمل             مطلقً
السلف والأئمة عليه، ولكون النهي عنه لم يعرف إلا في القرن السابع مخالفًا لعمـل      
الأئمة المتقدمين، ولكن على المفتي إن استعمل هذا التلفيق أن يتبع الدليل لا الهوى،              

 وأن يجتهد في ألا يتـرك  ،هج المذهب الذي يختار منه   وأن يكون على دراية تامة بمنا     
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  .المتفق عليه إلى المختلف فيه، وأن ينظر في المصالح الشرعية والمآلات المرعية
النظر في المذاهب المختلفة لتخير     :  تناول البحث مسألة تتبع الرخص، ومعناها      -٢٨

لى أقوال ثالثهـا    أيسر الأقوال في كل مسألة من المسائل، وبين الخلاف فيها ع          
  .الجواز بشروط، ورجح المنع إلا إن أدى إلى ذلك اجتهاد معتبر أو تقليد سائغ

تغير الفُتيا بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال أمر سائغ مشهور ومقرر         -٢٩
  .من مسامحة" التغير"غير منكر، مع ما في التعبير بـ 

حق محض من حقوق النسخ ذ  ليس من النسخ في شيء؛ إياأن تغير الفتعلى  
وكون النسخ وتغيير الفُتيا    ،االله جل وعلا، ولا يكون إلا في زمان التشريع          

 اتحادهمـا أو    رعية والمقاصد المرعية؛ لا يعني      يلتقيان في مراعاة المصلحة الش    
تماثلهما من كل وجه، بل الفروق بينهما جوهرية لا تخفـى علـى ذوي              

  .الأفهام العلية
فُتيا واقع في زمان الوحي، ويظهر ذلـك بمطالعـة الـوحيين             إن تغير ال   -٣٠

الشريفين وأن هذا التغير كان لمصلحة العباد، وقد تجلى في النسخ سـواء             
حال السائل والمخاطب،    rأو تدريجيا، وكذا في مراعاة النبي        كان مباشرة 

          ا والجواب مختلفًا باختلاف حال السائلين، ولا ريب أنهفتجد السؤال واحد 
  .خلاف تنوع لا خلاف تضاد

وكذا وقع تغير الفُتيا في زمان الصحابة والتابعين؛ فلا جرم أن تتابع الناس             
بعد هذه العصور الفاضلة على مراعاة هذا الأصل في كل عصر، وشمل ذلك        

  .عصرنا الحاضر وواقعنا الحالي
ة فيها أو    مِن أظهر خصائص شريعتنا الغراء ثباا وامتناع تغيرها أو الزياد           -٣١

النقص منها، وأن ذلك لا ينافي تغير الأحكام بتغير الأزمـان، وإن نـازع              
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بعض أهل العلم في تغير الأحكام؛ فإن الخلاف يكاد يكون لفظيا؛ إذ المراد             
على كلا القولين تغير الفُتيا في الأحكام الدائرة مع المصالح أو مـع العلـل        

جا تحت هذا التقسيم بل منـها       المتغيرة والعوائد، وليس كل الأحكام مندر     
  .أحكام ثابتة راسخة لا يتناولها التغيير ولا يطالها التبديل

، همصراعين القائلين بتغير الفُتيا تبعا للزمان والمكان لم يفتحوا الباب على        إو
 من ولوجه   و المتجرئين بل وضعوا شروطًا وضوابط لهذا التأصيل يمنع المتهوكين         

  : هامن أهم، وأو الحوم حوله
  .وتقديمهالتمسك بالنص وتحكيمه  -
  .مراعاة مقاصد التشريع العامة -
مراعاة مراتب الأدلة الشرعية ومراتب التعليل في الأحكام وترتيب الأدلة           -

 .على حسب قوا، فلا يصح الاجتهاد مع وجود النص
؛ بحيث يجمع بين فقه الشرع وفهـم الواقـع،          ه أهل  أن يقوم ذا الأمر    -
جتهاد  الأدلة الجزئية والأصول العامة والمقاصد الكلية، مع توفر آلات الا          ومراعاة

  .وأدوات الفُتيا
  :  عوامل متعددة فمنهايالتغير الفت-٣٢

أن يكون مطردا أو غالبـا، وأن يكـون         : ولاعتباره شروط منها  : العرف
 نـص  مقارنا أو سابقًا لا متأخرا ولا طارئًا، وألا يترتب على العمل به تعطيـل    

ثابت أو معارضة أصل قطعي، وألا يعارض العرف بتصريح بخلافه، وأن يكون            
عاما على قول، وأن يشيع ويتكرر حتى يكون هو المتبادر من غير قرينة علـى               

  . قول
 وهو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص، وهـو           :الاستحسان
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ة من المرونة يلتمس فيهـا      أنواع كما بين في موضعه، إلا أنه يعطي المفتي مساح         
  .المصلحة المتفقة مع مقاصد الشريعة فيراعيها

وهي من أهم الأدلة    ،   وللعمل ا شروط عند القائلين ا      :المصلحة المرسلة 
 .الاجتهادية التي تعد سببا لتغير الفُتيا والأحكام

لى في مسيس الحاجة أو مـشقة       ولها أسباب ومواضع تتج   : عموم البلوى 
ا كان هذا الأمر غير لازم لكل زمان، بل يكون الأمر مما لا تعم بـه                ولمالدفع،  

  .البلوى في زمان، ثم يغدو مما تعم به البلوى في آخر، تغيرت الفُتيا بسببه
 إن تغير الفُتيا والأحكام ليس قاصرا على المفتين واتهدين وحدهم، بـل           -٣٣

  . الأمر والقضاة مدخل في ذلكلأولي
-ث أن للقاضي أن يفتي إذا توافرت فيه شروط الإفتـاء            وقد بين في البح   

 حكما على أصح القـولين فيجـوز نقـضها       ت وأن فتياه ليس   -على الصحيح 
  .وتغييرها

وأن كثيرا من تصرفات القاضي من قبيل الفتاوى لا من قبيل الأحكام وبناء       
طالبات، عليه يعتريها التغيير كالعقود التي يجريها، وإثبات الصفات، وأسباب الم         

وأسباب الأحكام الشرعية، وعقد الصلح بين المسلمين والكفار، إلى غير ذلـك          
  .من التصرفات

وتناول البحث الطرق القضائية وهي البينة والإقرار والـيمين والنكـول           
والقسامة وعلم القاضي والقرينة وبين أن في بعضها مرونة تجعل لقاعدة تغـير         

  .الفُتيا دورا عمليا
ول البحث التيسير في الفُتيا فبين مفهومه ومظاهره ومجالاته وأن هـذا             تنا -٣٤

المسلك لا يذم جملة ولا يمدح جملة، وساق الأدلة من الكتاب والسنة على             
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  .مشروعية التيسير وأنه مظهر من مظاهر هذا الدين ولكن بضوابط وشروط
عيـات،   كل ما هو خارج عن دائرة الثوابت والقط       مجالات التيسير تشمل   -٣٥

فأغلب مسائل الاعتقاد وأصول الواجبات والمحرمات، وأصول الفـضائل          
والأخلاق وغير ذلك من الثوابت امع عليها، لا يطرأ عليها التغـيير ولا             
يعتريها التيسير، وإنما التيسير في موارد الاجتهاد والأحكام المناطة بالمصالح           

 وحال المستفتي قوة وضعفًا،     والمرتبطة بالزمان والمكان، والأحوال والعوائد،    
  .والقرائن المصاحبة للوقائع، ونحو ذلك من المتغيرات

 فمن دوافعه الترغيب في الدين لئلا ينفر الناس منـه           ، إن للتيسير دوافع   -٣٦
 الفتن والمغريات ومعطيات الحضارة المادية ورقة الديانـة عنـد           كثرةمع  

  . أكثر الناس
 معطيات الحضارة والانبهار الشديد ـا،       دوافعه الهزيمة النفسية أمام   ومن  

فسعى بعضهم إلى إلباس الإسلام ثوب الحضارة المعاصرة مع قلة علمهـم            
وثقتهم بالتراث الإسلامي والحضارة الإسلامية، ومن دوافعه الـذب عـن           
الدين، ويعتري هذا المقصد من الأخطار والتساهل ما يعتريه، خصوصا إذا           

   .موضع المتهمظن المدافع أن الشريعة في 
  : ضوابط التيسير في الفُتيامن -٣٧

زلتها أو مـشقة   زل من  وجود ما يدعو إلى التيسير من ضرورة أو حاجة تن -
 المشقة لها ضوابط تعد جالبةً للتيسير وإلا فلا ينفـك      تجلب التيسير، وأنّ  

  .عمل غالبا عن مشقة حتى طلب الرزق
من رفع الحرج وزوال المشقة وإلا  غلبة الظن بحصول المقصود من التيسير        -

  .كان الإفتاء بالأيسر عبثًا
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 ألا يترتب عليه مصادمة للشريعة، أو معارضة لأدلتها أو أصولها العامـة             -
  .ومقاصدها

  . أن يستند التيسير إلى دليل شرعي معتبر-
  . ترك تتبع الرخص والزلات والأقوال الشاذة المهجورة والحيل الفاسدة-
 دة على التيسير عاجلاً أو آجلاً، فيراعي المفـتي سـد           عدم ترتب مفس   -

  .الذرائع وقاعدة المآلات والمصالح ونحوها
  . مراعاة حال المستفتي-
؛ فلا يجوز له التساهل في الفُتيا ولو لغـرض           موقِّع عن رب العالمين    المفتي -٣٨

التيسير على المستفتي؛ لما للتساهل من أخطار ومفاسد عظيمة، فضلاً عـن            
  .ه محرما كما نص عليه غير واحدٍ من أهل العلم المعتبرينكون

 من المفتين من يسلك مسلك التشديد، ومنهم من يسلك مسلك الإفراط            -٣٩
؛ ولـذا سـلك     -وخير الأمور الوسط  -في التساهل ، ومنهم من يتوسط       

هؤلاء مسلك التيسير المنضبط بضوابطه، والمحكوم بـشروطه وقواعـده،          
الشريعة بحيث لا يـصادم نـصا ولا إجماعـا ولا           والجاري على أصول    

قاعدةً كلية، ولا أصلاً عاما، ولا مقصدا شرعيا، فهؤلاء أهدى سـبيلاً            
  .وأقوم قيلاً

الاستهانة بالدليل والترجيح من غـير  :  ثمة محاذير وقع فيها دعاة التساهل منها    -٤٠
تبـاع زلات   تتبع الرخص والأخذ بشواذ الأقـوال وا      : مرجح صحيح، ومنها  

  .العلماء
 ولكنهم أساؤوا   ، في ذاا حق   تدلوا على مسلكهم بأدلة وقواعد هي     وقد اس 

ين الوجه الصحيح فيهافهمها، أو أخطأوا في تطبيقها، وقد ب.  
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  للمفتي شروط منها ما يتعلق بشخصيته ومنها ما يتعلق بإمكاناته العلمية             -٤١
فمنه الاجتـهاد   : جتهاد أنواع وأن الأصل في المفتي أن يكون مجتهداً، والا       

المطلق ومنه الاجتهاد في مذهب وهو مراتب كذلك، وقد يتجزأ الاجتهاد           
فلابد في المفتي من توافر ضوابط الاجتهاد المزبورة في كتب          -على الصحيح 

الأصوليين وهي مرتبة لا ينالها إلا من وفقه االله وسدده إذ لابد فيهـا مـن       
، واللغة بفروعها، وأن يتقن أصول الفقـه        معرفة آيات الأحكام وأحاديثها   

  .ويعرف الإجماع والخلاف
وللمفتي صفات وآداب لابد أن تتوفر فيه لتكمل أهليتـه لهـذا المنـصب         
الشريف والمقام المنيف من أهمها النية الصالحة وخشية االله سـبحانه ومراقبتـه،             

واضع والمهابة،  والتحلي بمكارم الأخلاق من الحلم والسكينة والوقار والرفق والت        
والقوة على ما هو فيه من الحق، والكفاية عن الناس والمعرفة بأحوالهم وأعرافهم             
وعوائدهم، ولا غنى للمفتي عن الاستعانة باالله سبحانه والاطراح علـى عتبـة             
عبوديته والإخبات والإنابة إليه جل وعلا، والورع ومخالفة الهوى وسعة الصدر           

  .للمخالف
ى فهم السؤال جيداً وأن يتثبت في إجابته ولا يتـسرع        وعليه أن يحرص عل   

فيها، وأن يحرر الجواب ويبتعد عن الكلام الموهم ذي الأوجه الكثيرة، وأن يأتي             
بألفاظ جزلة واضحة متجنباً وحشي الألفاظ وغريبها، وألا يفتي حال تـشوش            

 عما  الذهن وبلبلة الفكر، وأن يشاور أهل العلم ويستفيد مما لديهم وأن يعرض           
لا ينفع الناس في دينهم ودنياهم ويترفع عن سفاسف الأمور ويعدل بالـسؤال             

 وأن يزيد في الجواب عن القدر المسئول عنـه إذا           ،التافه إلى ما هو أنفع للسائل     
رأى المصلحة، وأن يدل الناس على البديل المباح والأمر المتاح، وأن يطابق فعله             
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 وبالجملة فليكن المفتي أنـصح النـاس الله       قوله، ويرجع عن الخطأ إذا تبين له،        
  .ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

  : عمل المفتي قسمان -٤٢
الإخبار بالحكم الشرعي مجرداً عن الاجتهاد، والإخبـار بـه مـصحوباً            

  .بالاجتهاد فالأول في امع عليه وما فيه نص ظاهر لا يحتمل التأويل
زيله على حالة     كم الشرعي من الأدلة ثم في تن      والثاني يكون في استخراج الح    

  .السائل
 تناول البحث بعض المسائل المتعلقة بالمفتين على سبيل التفصيل، فمنـها            -٤٣

رجوع المفتي عما أفتى به إذا تغير اجتهاده، وهل ينقض حكمه الـسابق؟             
  .وفيه تفصيل

عت ثانيـة أم    هل يجب على المفتي اتهد الاجتهاد في المسألة إذا وق         : ومنها
  :يكتفي باجتهاده الأول؟ فيه قولان مشهوران

  :ومنها إحالة المفتي على غيره وهي مشروعة بشروط
  . أن يكون المحال عليه أعلم من المحيل أو مثله-
 فيتورع عن الفتيا فيـه ويحيـل    أن تكون المسألة لا نص فيها ولا إجماع  -

  .غيره إلى
ليستفصل منه ولكونه أدرى بعرفـه       أن يحيل المستفتي إلى مفت من بلده         -

  .وعوائده
  .أنه يجوز للمفتي أن يعرف الناس بنفسه ليأخذوا عنه: ومنها

وأن الصحيح من أقوال أهل العلم اشتراط اشتهار المفتي بالعلم والعدالـة،            
وأنه ينبغي أن يشهد له أهل العلم والفضل بأهليته لهذا المنصب الجليـل القـدر           



 مخلص البحث والخاتمة والتوصيات

 

٩٠٣ 

  .العظيم الخطر
 لا تتوقف صحة الفتيا وقبولها على حلف المفتي عليها وإن شرع لـه              وأنه

 الحلف إذا اقتضى المقام ذلك وهو ثابت في القرآن في ثلاثة مواضع وفي السنة في              
  . وجرى عليه عمل السلف والأئمة،أكثر من ثمانين موضعاً

ء وأن المفتي إذا كان أهلاً للإفتاء وأفتى بما هو سائغ لم يضمن ما تلف بنـا               
 المفتي من بيت مـال  كفىوأنه ينبغي أن ي، إلا ضمن على الصحيح  و ،على فتواه 
  . وفي أخذ الأجرة عند الحاجة خلاف وتفصيل،المسلمين

 كان خطؤه في القطعيات  وأصول        المفتي ليس معصوماً من الخطأ لكن إن       -٤٤
 ـ            ،دين كان آثماً  ال د  وإن كان الخطأ في مسألة فروعية فلا إثم عليه ما دام ق

 بل يؤجر حينئـذ علـى       ، وكان أهلاً للإفتاء   ،بذل جهده واستفرغ وسعه   
  .اجتهاده ويشكر عليه

 خطأ المفتي يترتب عليه أضرار عظيمة لا سيما في هـذا الزمـان الـذي           -٤٥
انتشرت فيه وسائل الإعلام ونقل المعلومات، وتربص فيه أعداء الدين للنيل           

  :الخطأ في الفتيا لتجنبها وهيمنه بشتى الطرق؛ لذا فينبغي معرفة أسباب 
  . الجهل بالنصوص أو الغفلة عنها-
 وإما للجمود على الظاهر     ، الفهم الخاطئ لها إما لتأويل مذموم بلا دليل        -

  .دون فهم للنص وإشاراته وعلله وتنبيهاته
  . عدم فهم الواقع-
  .تباع الهوى سواء كان هوى نفسه أو هوى غيره ا-
  . الخضوع للواقع المنحرف-
  .تهمليد غير المسلمين والانبهار بمدني الهزيمة النفسية وتق-
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  .ل المتغيرةاوح الجمود على الفتاوي القديمة دون مراعاة الأ-
  . الجهل بمقاصد الشريعة-
  . التسرع وعدم الاحتراز والتثبت-
 لما كان الإمام راعياً ومسئولاً عن رعيته وعن حفظ دينهم كان عليـه أن           -٤٦

 وأن يتابع شؤوم ويهتم م وبكفايتـهم        ، أهل له  ممن ه ينصب للإفتاء   
 وأن يمنع من يقوم بالإفتاء علـى        ،وتوجيههم ويتصفح أحوالهم على الدوام    

  .غير الوجه المشروع
 الإفتاء في النوازل له ضوابط وهي نفس ضوابط الإفتاء عامة ولكن ثمـة              -٤٧

  :أمور لابد من التركيز عليها منها
  .نازلةالتأكد من وقوع ال -
 أن تكون النازلة مما يسوغ النظر فيها؛ لعدم ورود الـنص القـاطع ولا               -

وقوع الإجماع، أو تعارض الأدلة وتجاذا مع كوا قد وقعت، أو يغلب          
  .على الظن وقوعها وتمس الحاجة إلى معرفة حكمها

-ا واستشارة أهل الخبرة والدرايةا دقيقً فهم النازلة فهم.  
جيدا ثم يستدل   قد ولا يعتقد ثم يستدل فيتصور المسألة         أن يستدل ثم يعت    -

عليها ثم يفتي بما ظهر له، وهذا عام في كل مفت وفي مفـتي النـوازل                
  .دـآك

-ا على الاجتهاد أن لا يجزم بأنّ هذا حكم االله إذا كان الجواب مبني.  
 أن يعتني بالمقاصد الشرعية والقواعد الكلية والمصالح المعتـبرة وقواعـد            -

المآلات والموازنة بين المصالح والمفاسد، ورفع الحرج وسـد الـذرائع،           
ومراعاة الضرورة والحاجة، وهذا إن كان عاماً في كل مفت إلا أنـه في       
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امفتي النوازل أشد تأكُّد.  
  .ومسالكهم في الاستدلالالصالح  ألا يخرج عن طريق السلف -
  .ير تغليب التيسير على التعسير والتبشير على التنف-
  .مة واحترام المعاصرين من علماء الأ توقير السابقين-
٤٨-اا كما أن للمفتي آدابفللمستفتي آداب وواجبات وصفات عليه مراعا .  

   وقد يكون ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد وإن كان          ،اوالمستفتي قد يكون عامي 
يـة  طالب علم أو عالماً في بعض الأبواب، وقد يكون ممن تـوافرت لديـه أهل              

  . والأولان يلزمهما التقليد،الاجتهاد فهذا يحرم عليه تقليد غيره
  : ومن آداب المستفتي

ا أو ، وألا يسأل المفتي حال كونـه ضـجر    حفظ الأدب مع المفتي وإجلاله    
أو اختباره أو غير ذلك من       وش الذهن، وألا يقصد إعنات المفتي      أو مش  امهموم 

 وليسأل عمـا    ،لطالب للعلم والمعرفة   بل يسأل سؤال المسترشد ا     ؛مقاصد السوء 
 ولا يطالب المفتي بدليله وبرهانه إذا لم يكن أهـلاً لفهـم     ،ينفعه في دينه ودنياه   

 ولو احتاج إلى معرفة الدليل فليسأله في مجلس آخر أو يتلطف في سـؤاله               ،ذلك
 وينبغي له أن يدعو للمفتي ولوالديـه وأن  ،عن الدليل بعد قبول الفتيا مجردة عنه     

 وألا يتكلف في السؤال بل يعرضه بيسر دون         ،تقي أحسن الألفاظ لمخاطبته ا    ين
  .تشدق أو تفيهق أو تعالم

  :ومن  واجبات المستفتي
 ،سؤال أهل العلم الموثوقين المعروفين بـالعلم والتقـوى الله رب العـالمين            

 ولا يلزمه البحث    ،ولمعرفتهم بالنسبة للعامي طرق معروفة مذكورة في مواضعها       
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فهمها جيداً بكل قيودهـا      ومن واجباته أن يتبين الفتيا ويت      ، الأصلح والأعلم  عن
 ،وعليه أن يعرض السؤال على وجهه الصحيح دون كتمان أو تحيل          وشروطها،  

 ،وأن يستفتي قلبه فلا يجعل الفتيا ذريعة إلى أمر يعلم من قرارة نفسه عدم جوازه              
     ونحو ا ذا أثر في الفتيا، أو كتم شيئً  ه بزخرف القول    وأنه إنما لبس على المفتي وغر 

ذلك من الأسباب المعتبرة التي تؤدي إلى عدم اطمئنان قلب المستفتي للفتيا فيلزمه         
التوقف عن العمل حتى يطمئن قلبه وينشرح فيسأل أكثر مفت أو يعاود المفـتي           

  .الأول ويراجعه ما استطاع
  : وخلاصتها، به ذكرت مفصلة في البحث للمستفتي أحكام متعلقة-٤٩

ح  فرج؛ هل يجوز للمستفتي الأخذ بأي مذهب شاء؟ فيه قولان لأهل العلم   -
ح المنع ولـزوم التمـذهب       ورج ،الجواز النووي وابن القيم والزركشي    

  .مبمذهب معين القفال المروزي والكيا وغيره
 وقد ب      سط القول في المسألة في موضعه وبن أن الراجح عدم لزوم التمذهب      ي

  .معين وهو قول الجمهوربمذهب 
 إذا اختلفت على العامي أقوال المفتين وجب عليه العمل بما يغلب علـى          -

 سواء غلب على ظنه بواسطة كثرة المفـتين أو          ،ظنه أنه شرع االله تعالى    
  .بأفضلية القائلين به أو بالأدلة الشرعية وظهورها

 ولـيس لـه     ،فتيا إذا عمل العامي بما أفتاه المفتي لزمه البقاء على هذه ال           -
 ا إلا ل يلزمه العم،ولا إلا إذا علم مخالفتها للأدلة الشرعية،الأخذ بغيرها

 ا، فالأصـل عـدم   له العميإذا ظن أا حكم االله في المسألة فيجب عل 
 بقول المفتي رد إفتائه ولكن قد يجب وذلك في أحـوال            لوجوب العم 

  :منها
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  . إذا التزمه المستفتي وعمل به-١
  .ن يفتيه بقول مجمع عليه أ-٢
  . أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق-٣
  .إذا استفتى المتنازعان في حق من الحقوق والتزما العمل بفتيا المفتي -٤
 وقعت المسألة مرة ثانية فهل يعمـل بـالفتوى           إذا أفتاه وعمل بقوله ثم     -

  الأولى أم يكرر الاستفتاء؟
م استناد المفتي إلى نص قاطع أو إجماع        فيه قولان ولعل الصواب أنه إن عل      

  . رأي المفتي في المسألةفلا حاجة إلى تكرار السؤال وإلا لم يلزمه ما لم يعلم تغير
  :لت نازلة بالعامي ولم يجد من يفتيه فللعلماء فيها مسلكاننز إذا -

  . ما قبل ورود الشرع من حظر أو إباحة أو وقفله حكم  أنّ:الأول
يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند اتهد هل           هذا    أنّ :الثاني

استطاع ما  عليه أن يتقي االله     أنّ  يعمل بالأخف أو بالأشد أو يتخير؟ والصواب        
ويستفرغ وسعه في التعرف على الحق بأماراته وإلا سقط التكليـف في هـذه              

 .النازلة وصار بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة
 في كتب الفقهاء بمعنى المصائب العامة والشدائد المدلهمـة       "النوازل" تطلق   -٥٠

  .كما في استحباب القنوت في النوازل
المسائل التي سئل عنها المشايخ اتهدون في المـذهب ولم          : وتستعمل بمعنى 

يجدوا فيها نصاً فأفتوا فيها تخريجاً، ولها ألفاظ قريبة من معناها مستعملة عند أهل            
وقائع والأقضية والأحكام والأسئلة أو السؤالات أو المسائل        العلم كالحوادث وال  

  .والمستجدات
 في القرن الهجري الأول كانت العناية بالفقه تعلماً وتعليماً عظيمـة ولم             -٥١
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  .يكن هناك فصل بين الفقه والنوازل ولكنهما لم يدونا آنذاك
نـشأت  ثم بدأ التدوين الفقهي يعرف في القرنين الثاني والثالث وفيهمـا            

المذاهب الأربعة وازدهر الفقه ازدهاراً عظيماً، ولم يعتن العلماء وقتها بتـدوين            
  .النوازل وإن كان الاشتغال بالفتيا فيها ظاهراً

ومع بدايات القرن الرابع ازدادت خدمة المذاهب والتفريع عليها والتصنيف          
 المـذهبي   فيها ووافق ذلك شدة الحاجة إلى تدوين كتب النوازل مصطبغة بالفقه          

  . فدونت بأسماء مختلفة كما سبق ذكرها
واحتلت كتب النوازل والفتاوي والمسائل مكانة بـارزة لـدى الحكـام            
والقضاة والمفتين والفقهاء عامة وتنوعت مناهجها وتباينت مشارا ومآخـذها          

  :تبعاً لاختلاف دواعي تأليفها وظروف تصنيفها، ويمكن أن تقسم باعتبارين
  .ر مذاهب المصنفينباعتبا: الأول
  .باعتبار منهج الجمع والتصنيف: الثاني

وقد فصلنا الكلام حول هذين النوعين وذكرنا أمثلة كـثيرة في موضـعه مـن               
  .البحث
 أهمية الفتيا في النوازل لا تخفى على ذي لب؛ إذ إن ثمراا تتناول جهات               -٥٢

  :عديدة وهي
  . ثمرات بالنسبة للشريعة والفقه-
  .بة للمجتمع المسلم ثمرات بالنس-
  . ثمرات بالنسبة للفقيه واتهد-

اـ بـين في                وتحت كل جهة كثير من الغايات الحميدة والمقاصد الرشـيدة كم
  .موضعه
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 التصانيف الفقهية على اختلاف مشارا وتنوع مذاهبها من الأهمية بمكان           -٥٣
لى تطبيق  في الاستفادة من التراث الفقهي للفتيا عبر العصور، والتدريب ع         

النصوص على الوقائع والنوازل، كما أا تفيد بشكل مباشر في التخـريج            
  .عليها تهدي عصرنا وفقهائه

 إنّ عصرنا مع كثرة نوازله و تنوعها وتطورها السريع إلا أن منهج الفتيا              -٥٤
  :في نوازله ليس واحداً بل يتنوع إلى عدة مناهج يمكن أن تلخص في ثلاثة

المتشدد المفرط الذي لا يراعي إلا ظواهر النصوص دون مقاصـد         المنهج  : الأول
  .الشريعة ولا يعمِلون القياس والعلل ونحو ذلك

المنهج المتسيب المفرط الذي يرى النصوص قاصرة عن تنـاول أحكـام            : الثاني
  !المستجدات والحاجة إلى القياس والرأي فوق الحاجة إلى النصوص

ها فوق النص وتعني بتبريـر الواقـع        وهي مدرسة تقدس المصلحة وترفع      
وتسويغه في سلسلة من الازام النفسي والضعف العلمـي والـضياع           

  . التربوي
المنهج الوسطي الذي يراعي النص مع عدم إهمال المصلحة ويضع كـل            : الثالث

دليل في مرتبته الصحيحة ولا يغلِّب النظر الجزئـي علـى الكلـي ولا              
ة والضوابط المرعية والأصول الشرعية، مع العكس، ويراعي القواعد الكلي 

  .الالتزام بالورع والانضباط الفقهي وفهم الواقع ومراعاة متغيراته
بطالب لا يحسن    أُلِّف في زماننا كثير من الموسوعات والكتب في النوازل           -٥٥

العلم والمفتي الجهل ا أو عدم مطالعتها وقد أشرنا إليها وسردناها بقـدر             
ة، كما صدرت أبحاث ومجلات ودراسات وتوصـيات مـن        الوسع والطاق 
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الأهمية بمكان في نوازل هذا الزمان، وهناك مجامع فقهية وهيئات علمية لها            
مناهجها وآليتها وقد أتينا على ذلك كله وفصلناه والله الحمد والمنة، وهناك            
الرسائل الجامعية والمواقع العلمية في الشبكة العنكبوتية تحـسن مطالعتـها           

  .الاستفادة منها وكل ذاك علم محقق فلم نطل به ولم ننمقو
 إن عصرنا بما فيه من انفتاح إعلامي وتقدم حضاري ومادية طاغية يموج             -٥٦

بأفكار وأحزاب ومناهج مختلفة مع جهل عظيم بالشرع واتبـاع للـهوى            
وفساد في الأخلاق وصراعات سياسية محتدمة، وكل ذلك يؤثر بشكل أو           

ا المعاصرة، ومن هنا تكثر المزالق والمحاذير في الفتيا المعاصرة          بآخر على الفتي  
في النوازل ولا شك أن استيفاء ضوابط الفتيا أعظم العواصم مـن تلـك              

الحذر مـن   : القواصم، وقد تناول البحث بعض هذه المزالق وفصلها وهي        
فوضى الإفتاء وهو من أهم الأمور التي لابد أن يبسط القـول في بياـا               

ذير منها كما فُصل في موضعه، والحذر من ضعف التصوير والتكييف         والتح
الفقهي للنازلة، والحذر من الاحتجاج بالفتيا، والغفلة عن تطـور النازلـة            
وواقعها، والحذر من تعضية النازلة أي تفرقتها، والحـذر مـن الجمـود             

  .ومعوقات التجديد
ها في بلاد الشرق في      إن مصطلح الأقليات من المصطلحات التي بدأ ظهور        -٥٧

كل مجموعة مسلمة تعيش بين أكبر منها لا تدين         : القرن الماضي، وهو يعني   
 - منذ مالا يزيد على ثلاثة عقود      -بالإسلام، وهذه الأقليات لازمها فقهياً      

ما يعرف بفقه نوازل الأقليات المسلمة؛ وهو يعنى ببحث المسائل والوقـائع   
 أنه فرع من فروع فقه النوازل، وهو فقه         المستجدة للأقليات المسلمة، كما   

  .اصطلاحي تأصيلي لا تسويغي تبريري
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في اتمعـات الغربيـة     :  الأقليات المسلمة تتواجد في ثلاث كتـل الآن        -٥٨
كأوروبا وأمريكا، واتمعات الماركسية كالصين وروسـيا، ومجتمعـات         

تعلـق بحريـة    العالم الثالث، وهذه الأقليات تعاني جملة مشاكل، منها ما ي         
ممارسة الشعائر الدينية، ومنها ما يتعلق بالجوانب الاجتماعيـة ومـسائل           

  .الأحوال الشخصية، ومنها ما يتعلق باللغة والتعليم والثقافة
 ترجع أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة إلى أن الحاجة تمس إلى              -٥٩

وازل الأقليـات المـسلمة   أن يمتلك أهل الإسلام المدونة الفقهية المعاصرة لن  
على تنوعها؛ لتشمل ما به تحفظ عقائد تلك الأقليات وهوياا وعلاقاـا            

  .الاجتماعية والاقتصادية وسائر شئوا
كما ترجع أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات أيـضاً إلى القـضاء علـى              

ج الاضطراب الحاصل في كثير من الأحكام المتعلقة بالأقليات، حيث غاب منـه       
النظر الصحيح في استنباط الأحكام الخاصة بالأقليات، وذلك من خلال تصدر           
غير المتأهلين، أو من خلال تطبيق بعض المتأهلين لأحكام سـابقة صـدرت في             

  .ظروف لا تلمس ما حلّ بالأقليات
إن إعطاء نوازل الأقليات المسلمة أحكامها الشرعية المناسبة لها، لهو دعـوة    

 تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع جوانب الحياة، وهو بيـان           صريحة معلنة إلى  
علمي تطبيقي يبرهن مجدداً عن صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان، كما            

  .أنه إقامة للحجة على أعدائها
 فقه نوازل الأقليات يرجع أولاً إلى كليات الشريعة القاضية برفع الحرج،            -٦٠

الضرورات، واعتبار عموم البلوى في     يل أحكام الحاجات على أحكام      ز  نوت
يل حكم تغير المكان على حكم تغير الزمـان،         ز  نالعبادات والمعاملات، وت  
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ودرء المفاسد، وارتكاب أخف الضررين وأضعف الشرين مما يسميه البعض        
  .بفقه الموازنات والمصالح المعتبرة والمرسلة دون الملغاة

ى قضايا وموضوعات ماثلة في     كما يرجع ثانيا إلى نصوص جزئية تنطبق عل       
  .ديار الأقليات وتشاركهم في حكمها الأكثريات المسلمة كذلك

ويرجع ثالثًا إلى أصل خاص عند بعض العلماء يعتبر حالة المسلمين في أرض     
غير المسلمين سببا لسقوط بعض الأحكام الشرعية، مما عرف بمسألة الدار الـتي         

 tن بعض الصحابة كعمرو بن العاص       يعبر عنها بحكم المكان، وهو منقول ع      
  .وأئمة من التابعين

 على ضوء الأسس سالفة الذكر يقوم الاجتهاد في نوازل الأقليات مشمولاً    -٦١
  :بالعناصر التي تحكم فتيا الأقلية على أضرب ثلاثة

اجتهاد جديد لإحداث قول في قضية جديدة قياسا على المنـصوص في            : الأول
  .الأصلين الكتاب والسنة

اجتهاد في تحقيق المناط وهو اجتهاد لا ينقطع أبدا، ولـيس كالاجتـهاد         : الثاني
  .الأول الذي يختص به اتهدون بل يستوي فيه اتهد والمقلد

اجتهاد ترجيحي بين الأقوال، وقد يرجح قول كان مرجوحا في وقـت       : الثالث
  .من الأوقات لمصلحة اقتضت ذلك

  :نقسم إلى مقاصد وقواعد التأصيل لفقه الأقليات ي-٦٢
أما المقاصد فهي المحافظة على الحياة الدينية للأقلية المسلمة على مـستوى            
الفرد والجماعة، ونشر رسالة الإسلام، وفقه العلاقة مع الغير في الواقع الحضاري           
والعالمي، وفقه الجماعة في حياة الأقلية، ومراعاة كافـة الخـصوصيات لتلـك             
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  .لضغط الثقافي والإلزام القانوني، وغيرهماالأقليات، كخصوصية ا
 لا  ينبغي توظيفها في فقه الأقليات،    أما القواعد ونعني ا القواعد الفقهية، ف      

سيما الأكثر التصاقًا والأقرب وشيجة بواقع الأقليات، وتحتاج تلك القواعد إلى           
لجـة  معالجة أصولية للوقوف على الأنسب منها في حال ونازلة، وتتم هذه المعا           

  :بوجوه منها
 أن تجمع القواعد شديدة الصلة بفقه الأقليات في نسق متكامل ينظمـه             -

  . منهجيا الغرض المشترك والوجهة الجامعة
 أن تشرح تلك القواعد بما يكشف عما تختزنه من إمكانيات اجتهاديـة             -

  . في الاستنباط الفقهي، ومن مقاصد وحِكَم
ها وفي ترتيبها وفي شـرح حكمهـا         أن تكيف تلك القواعد في صياغت      -

وارتياد أبعادها بما تكون به مهيأة للإفادة في فقه الأقليات، وأن يـدعم             
  . ذلك كله بالأمثلة التطبيقية الموضحة لمعانيها والشارحة لمغازيها
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  التوصيات
في ختام هذا البحث الذى تناول جوانب الفُتبا االتاريخية والشرعية وضوابطها 

مة والخاصة، فإن الباحث قد انتهى إلى جملة من التوصيات إلى عموم         وآثارها العا 
طلبة العلم المشتغلين به، وإلى السادة العلماء، والأساتذة الفضلاء القائمين علـى    

 العربيـة   الجامعات، والمعاهد العلمية الشرعية، ودور الافتـاء، والحكومـات        
  :  ، وفيما يلي تركيز واضح لهذه التوصياتوالإسلامية

إن العناية بدراسة الجوانب التأصيلية والنظرية لقواعد الفتيا وضوابطها لممـا    -١
يتأكد علمه وعمله على طلبة العلم الشرعى كافة، وعلى المتفقهين خاصة،           
مع الاعتماد على الدراسات الميدانية الواقعية المعاصرة، وملاحظة المستجدات 

هل كـل تخـصص فى      والإشكالات الاجتماعية والأخلاقية، واستشارة أ    
.                                                                                                                                                                                                                                           تخصصهم

يتعين على آحاد المفتين الرجوع فى المسائل العامة والنوازل المستجدة والتي            -٢
تتعلق بمسائل السياسة الشرعية خاصة إلى لجان الفُتيا وهيئاـا ومجالـسها            
للمشاورة ومدارسة الرأى، وهو الأمر الذي يقضي على التخبط وفوضـى           

ى انتظام أمر المسلمين، وتحـسين صـورم، وتقويـة          الإفتاء، ويعمل عل  
 .شوكتهم

يوصي الباحث عموم المفتين بالانضباط بضوابط الفتيا المختلفة، ومراعاة          - ٣
حال اهل الزمان والمكان، ولاسيما عند الظهور الإعلامي الموسع علـى           
القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية، مع الحذر من إطـلاق الفتـاوى           

 .دون قيد
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لى جميع المفتين مراعاة جانب الوسطية والاعتدال في الفُتيا بعيدا عن طرفي            ع -٤
الإفراط والتفريط، والتشديد والتساهل، والتأني والتثبت في الفُتيا، والحـذر          

 .من القول على االله بغير علم
يقترح الباحث على الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة إنـشاء معاهـد      -٥

في الإفتـاء، بحيـث تعـنى    ) دبلومات(ت علمية للإفتاء،  وتخصيص درجا 
بتخريج المفتين الضابطين لأصول الفُتيا ومناهجها، على أن يكون الحصول          
على شهادة تلك المعاهد والدرجات العلمية مسوغًا من مسوغات التعـيين           

 .في دور الإفتاء وهيئاا ومجالسها
رات تخصصية للمفتين يوصي الباحث دوائر الإفتاء الرسمية بمواصلة إعداد دو        -٦

التابعين لدور الإفتاء، على أن تشمل هذه الـدورات مدارسـة النـوازل             
المستجدة في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والأمور الطبية، وما         
يتعلق بمسائل السياسة الشرعية، كما تتأكد عناية هذه الدورات بجوانـب           

 . سترشدينالتدريب على أصول التعامل مع المستفتين والم
في عصر الثورة المعلوماتية وتقدم وسائل الاتصالات تتأكد عناية دور الإفتاء            -٧

بالتواصل مع جماهير المسلمين، عـن طريـق الإجابـة عـن أسـئلتهم              
واستفسارام بشكل موسع وقوي، يستفيد من التقنية المعاصرة عبر المواقع          

سئلة ذات الخـصوصية    الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة، مع التنبه للأ      
 .والتي تحتاج إلى المشافهة مع المواجهة

الإشراف على المفتين واختيار المتأهلين ومنع الجاهلين والمـاجنين مـن             - ٨
التصدي والتصدر لمنصب الإفتاء؛ مسئولية عظيمة مناطة بـدور الإفتـاء           
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والقائمين عليها، وبقدر وجود نظام دقيق للإشـراف تنـضبط الفُتيـا            
 .الناسويستقيم أمر 

إن غياب دور بعض الحكومات عن تنظيم عمل المفتين ورعايـة شـئوم              -٩
كانت له آثاره السلبية؛ وعليه فإن الباحث يوصـي حكومـات الـدول             
الإسلامية بإنشاء دور للإفتاء والاعتناء باختيار الأكفاء، وتنظيم إدارـا،          

 . وإلحاق مجالس استشارية ا في  مختلف التخصصات الواقعية
 عن البيان أنَّ على هذه الحكومات في الجهة الأخرى أن ترفع يـدها              وغني

 .عن الفُتيا، وألا تتسلط على أرباا أو تعمل على تسييسها
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم:أولاً
  :التفسير وعلومه: ثانيا
ي الرازي الجصاص الحنفـي، مطبعـة    أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن عل       -١

 .ه١٣٣٥الأوقاف الإسلامية، استانبول، تركيا، 
عبـدالغني  : أحكام القرآن، للإمام محمد بن إدريـس الـشافعي، تحقيـق           -٢

  . ه١٤٠٠عبدالخالق، نشر الكتب العلمية، بيروت، 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دار            -٣

 .م١٩٩٥، ه١٤١٥يروت، الفكر، ب
إعجاز القرآن، لمصطفى صادق الرافعي، دار الكتـاب العـربي، بـيروت،         -٤

  .ه١٤١٠
يل، للحسين بن مسعود الفراء البغـوي،       ز  نمعالم الت : تفسير البغوي، المسمى   -٥

محمد عبد االله النمر، وعثمان جمعة، وسليمان الحـرش، دار طيبـة،           : تحقيق
  .ه١٤١٧

 دار  ،الفداء إسماعيل بن عمرو المعروف بابن كثير      تفسير القرآن العظيم، لأبي      -٦
 .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦ ١الكتب العلمية، بيروت، ط

: جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيـق             -٧
  . م٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 الأنصاري القرطبي، دار    الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد         -٨
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥إحياء التراث العربي، بيروت، 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن             -٩
  . بيروت-عبد االله الألوسي، دار إحياء التراث العربي، لبنان 

مد بـن   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمح           -١٠
 . بيروت-علي الشوكاني، دار الفكر، لبنان 

 لأبي القاسم محمود بن عمر      ،يل وعيون الأقاويل  ز  نالكشاف عن حقائق الت    -١١
  .الزمخشري الخوارزمي، دار المعرفة، بيروت، لبنان

المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بـن محمـد المعـروف              -١٢
 .ه١٣٨١، ط الحلبي، القاهرة، سيد الكيلاني: بالراغب الأصفهاني، تحقيق

  :السنة وعلومها: ثالثًا
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، لأبي عبد االله بن عبيد االله بن محمد بـن                -١٣

  .عثمان عبد االله الأثيوبي، دار الراية، الرياض: بطة العكبري الحنبلي، تحقيق
 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، علاء الدين بن بلبان الفارسـي،            -١٤

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الأولى،          : تحقيق
  .ه١٤١٨

: الأدب المفرد، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيـق            -١٥
-ه١٤٠٩،  ٣محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بـيروت، ط         

  .م١٩٨٩
 الدين الألبـاني،    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر         -١٦

  . م١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٢المكتب الإسلامي، بيروت، ط
: ، تحقيـق  لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمـري          الاستذكار   -١٧

، ه١٤٢١محمد سالم عطا، ومحمد علي عوض، دار الكتب العلمية، بيروت،    
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٩٢١ 

  .م٢٠٠٠
ياء الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر النمري القرطبي، دار إح         -١٨

  .ه١٣٢٨، ١التراث العربي، بيروت، ط
أسد الغابة في معرفة الصحابة، للإمام عز الدين بن الأثير الجزري، طبعـة              -١٩

  .دار الشعب، القاهرة
الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العـسقلاني، دار إحيـاء التـراث          -٢٠

  .ه١٣٢٨، ١العربي، بيروت، ط
 أحمد السهارنفوري المتوفى    بذل اهود في حل ألفاظ أبي داود، لخليل بن         -٢١

  .، طبع دار الكتب العلمية بيروته١٣٤٦
: التاريخ الصغير، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق           -٢٢

 ١محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، مكتبة دار التراث حلب، القـاهرة، ط           
  .م١٩٧٧-ه١٣٩٧

: لبخاري الجعفي، تحقيـق   التاريخ الكبير، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل ا         -٢٣
  .السيد هاشم الندوي، ط دار الفكر

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ جمال الدين يوسـف المـزي،            -٢٤
عبد : وامشه النكت الظراف على الأطراف، لابن حجر العسقلاني، تحقيق        

-ه١٤٠٣،  ٢الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي والدار القيمـة، ط        
  .م١٩٨٣

إحياء علوم الدين، للحافظ العراقـي وابـن الـسبكي          تخريج أحاديث    -٢٥
أبي عبد االله محمود بن محمد الحـداد، دار العاصـمة           : والزبيدي، استخراج 

  .م١٩٨٧-ه١٤٠٨، ١السعودية، ط-للنشر الرياض



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٢٢ 

، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي        تدريب الراوي، للإمام     -٢٦
 .رياضعبد الوهاب عبد اللطيف، نشر مكتبة ال: تحقيق

تذكرة الحفاظ، لشمس الدين الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،           -٢٧
  .لبنان

محمد عوامة، نـشر دار     : تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق      -٢٨
 .ه١٤٠٦الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، 

السيد عبد االله   : التلخيص الحبير، لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني، تحقيق        -٢٩
رئاسة إدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء        :  المدني، توزيع  هاشم اليماني 

  .والدعوة والإرشاد، السعودية
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبـد االله             التمهيد   -٣٠

أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، نـشر  : ، تحقيقبن عبد البر النمري  
 .ه١٣٨٧، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر،      : الثقات، لابن حبان البستي، تحقيق     -٣١
  .١٩٧٥-ه١٣٩٥، ١ط
: الجامع الصحيح، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيـل البخـاري، تحقيـق             -٣٢

 -ه١٤٠٧،  ٣مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامـة، بـيروت، ط          
  .م ١٩٨٧

أبو الأشبال الزهيري، دار    : د البر، تحقيق  جامع بيان العلم وفضله، لابن عب      -٣٣
  .م١٩٩٤ -ه ١٤١٤، ١ابن الجوزي، الرياض، ط

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأحمد بـن علـي بـن ثابـت               -٣٤
  .ه١٤٠٣محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، .د: البغدادي، تحقيق
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٩٢٣ 

الأصـبهاني،  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد االله            -٣٥
  . ه١٤٠٥، ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط

إبراهيم : سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق      -٣٦
  .عصر، المكتبة التجارية، مكة المكرمة

سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف،          -٣٧
  .م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨، ١الرياض، ط

حاديث الضعيفة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعـارف،         سلسلة الأ  -٣٨
  .م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨، ١الرياض، ط

محمد فـؤاد   : سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني، تحقيق           -٣٩
   ه٣،١٤٠٠عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ط

محمـد  : سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق         -٤٠
  . يي الدين عبد الحميد، دار الفكر، ييروتمحي
أحمد شـاكر،   : سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق        -٤١

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت
السيد عبد االله : سنن الدارقطني، على بن عمر أبو الحسن الدارقطني، تحقيق  -٤٢

  .م١٩٦٦ -ه١٣٨٦، ١هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ط
فـواز  : سنن الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق           -٤٣

  .ه١٤٠٧أحمد زمري وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
محمـد عبـد    : السنن الكبرى، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، تحقيق         -٤٤

  .م ١٩٩٤ -ه١٤١٤، ١القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ط
عبـد  : سنن الكبرى، لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي، تحقيق         ال -٤٥



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٢٤ 

، ١الغفار البنداري وسيد كسردي حسن، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط      
  .م ١٩٩١ -ه١٤١١

عبـد  : سنن النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيـق           -٤٦
 -ه١٤٠٦،  ٢الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسـلامية، حلـب، ط         

  .م ١٩٨٦
سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي،              -٤٧

، ٩شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد، مؤسسة الرسالة، بـيروت، ط        : تحقيق
  .ه ١٤١٣

شعيب الأرنؤوط، وحـسين    : سير أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي، تحقيق      -٤٨
 .ه١٤٠٢الأسد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

شعيب : سنة للبغوي، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء، تحقيق        شرح ال  -٤٩
، ١الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط          

  .م ١٩٨٠ -ه١٤٠٠
شرح صحيح مسلم، لمحييي الدين أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي               -٥٠

  .ه١٣٩٢، ١الشافعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
والخصائل المصطفوية، محمد بن عيـسى بـن سـورة          الشمائل المحمدية    -٥١

سيد عباس الجليمي، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بـيروت،       : الترمذي، تحقيق 
  .ه١٤١٢ ،١ط
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لأبي حاتم محمد بن حبان البـستي،              -٥٢

 -ه١٤١٤،  ٢شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط       : تحقيق
  .م١٩٩٣
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٩٢٥ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكـر النيـسابوري،          صحيح ابن خزيمة،     -٥٣
-ه١٣٩٠محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسـلامي، بـيروت،       : تحقيق

  . م ١٩٧٠
صحيح الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الـدين الألبـاني، المكتـب             -٥٤

  .م ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥، ٤الإسلامي، بيروت، ط
تـب الإسـلامي    صحيح سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني، المك         -٥٥

  .م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨، ١بيروت، ط
صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتـب الإسـلامي             -٥٦

  .م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨بيروت، 
  .صحيح سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت - ٥٧
  .وتصحيح سنن النسائي، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بير - ٥٨
محمـد فـؤاد    : ج القشيري، تحقيق  صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجا      -٥٩

  .الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت عبد
ضعيف الجامع الصغير وزياداته، لمحمد ناصر الـدين الألبـاني، المكتـب             -٦٠

  .الإسلامي، بيروت
  .ضعيف سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت - ٦١
  .ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت - ٦٢
  .ضعيف سنن النسائي، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت - ٦٣
  .ه١٤٢٠، ٢ سعد، دار صادر، بيروت، لبنان،طالطبقات الكبرى، لمحمد بن - ٦٤
محفوظ : قطني، تحقيق علل الدار قطني، علي بن عمر بن أحمد أبو الحسين الدار             - ٦٥

  .م ١٩٨٥ - ه١٤٠٥، ١الرحمن زين االله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٢٦ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لعبد الرحمن بن علي بن الجـوزي،             -٦٦
  .ه١٤٠٣، ٣خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

بـيروت ط   عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العيني دار الفكر           -٦٧
  .م١٩٧٩-ه١٣٩٩

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد             -٦٨
  .ه١٣٧٩بن حجر العسقلاني، دار المعرفة بيروت، ط 

فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية           -٦٩
  .ه١،١٣٥٦الكبرى، القاهرة، ط

كتب الستة للإمام شمس الدين محمد      الكاشف في معرفة من له رواية في ال        -٧٠
محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية،      : بن أحمد الذهبي الدمشقي، تحقيق    
  .م ١٩٩٢ -ه١٤١٣، ١ومؤسسة علوم جدة السعودية ط

: الكامل في ضعفاء الرجال، لعبد االله بن عدي أبي أحمد الجرجاني، تحقيق            -٧١
  .م ١٩٨٨ -ه١٤٠٩يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، 

أبو عبد االله السورقي    : الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، تحقيق       -٧٢
  .وإبراهيم حمدي، نشر المكتبة العلمية، المدينة المنورة

 العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلي بن حـسام الـدين التقـي              ز  نك -٧٣
  .م١٩٨٩الهندي، مؤسسة الرسالة بيروت ط 

دائرة المعـارف  : لي بن حجر العسقلاني، تحقيقلسان الميزان، لأحمد بن ع     -٧٤
 -ه١٤٠٦، ٣النظامية الهند، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط    

  .م ١٩٨٦
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي، دار              -٧٥
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٩٢٧ 

  .ه١٤١٢الفكر بيروت، 
دار الكتب  المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري،          -٧٦

  .م ١٩٩٠ -ه١٤١١ ١العلمية بيروت ط
حسن سـليم   : ، لأحمد بن علي بن المثنى، تحقيق      يمسند أبي يعلى الموصل    -٧٧

  .م ١٩٨٤ -ه١٤٠٤، ١أسد، نشر دار المأمون للتراث، دمشق، ط
حبيـب  : مسند الحميدي، لعبد االله بن الزبير أبي بكر الحميدي، تحقيـق           -٧٨

  .بيروت-يةالرحمن الأعظمي نشر دار الكتب العلم
  .بيروت-مسند الشافعي، لمحمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية -٧٩
حـسن  : مسند الشهاب، لأبي عبد االله محمد بن سلامية القضاعي، تحقيق          -٨٠

 -ه١٤٠٧،  ٢بـيروت، ط  -بن عبد الحميد السلفي، مؤسـسة الرسـالة       
  .م١٩٨٦

خرون، شعيب الأرنؤوط وآ  : المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق       -٨١
  .م ١٩٩٩ -ه١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 

مصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر عبد االله بن محمد ابن أبي شـيبة الكـوفي       -٨٢
، ١مختار أحمد الندوي، الدار السلفية الهنـد بومبـاي، ط         : العبسي، تحقيق 

  .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢
الرحمن الأعظمـي،   حبيب  : مصنف عبد الرازق بن همام الصنعاني، تحقيق       -٨٣

  .م ١٩٨٣ -ه١٤٠٣، ٢لبنان، ط-نشر المكتب الإسلامي بيروت
طارق بن عوض االله وعبد     : المعجم الأوسط، لأبي القاسم الطبراني، تحقيق      -٨٤

  .ه١٤١٥المحسن بن إبراهيم، نشر دار الحرمين، القاهرة، 
محمد شكور أمرير، المكتب    : المعجم الصغير، لأبي القاسم الطبراني، تحقيق      -٨٥



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٢٨ 

  .م ١٩٨٥ -ه١٤٠٥، ١سلامي، بيروت، ودار عمار عمان، طالإ
حمدي بن عبد ايد السلفي،     : المعجم الكبير، لأبي القاسم الطبراني، تحقيق      -٨٦

  .م ١٩٨٣ -ه١٤٠٤، ٢نشر مكتبة العلوم والحكم الموصل، ط
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة ومسند الدارمي           -٨٧

ن منـسنح وأتبـع     .د، ونظمه ونشره ونسنك، ي    وموطأ مالك ومسند أحم   
  .م١٩٣٦ليدن، -برودخمان، مطبعة بريل.نشره ي

الـسيد  : معرفة علوم الحديث، لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري، تحقيـق       -٨٨
 .ه١٣٩٧معظم حسين، دار  الكتب العلمية، بيروت، 

المنتخب من مسند عبد حميد، لأبي محمد الكسي عبد بن حميد بن نـصر،     -٨٩
، ١صبحي السامرائي ومحمود خليل الصعيدي مكتبة، القـاهرة، ط        : قتحقي

  .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨
ميزان الاعتدال لشمس الدين محمد بن أحمد عثمان الـذهبي دار المعرفـة      -٩٠

  .بيروت
نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ أبي محمد عبـد االله بـن يوسـف               -٩١

  .ط دار الحديثالزيلعي بحاشية معية الألمعي في تخريج الزيلعي للبنوري 
أحمـد  : النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي الحارث الجزري، تحقيـق          -٩٢

 .م ١٩٧٩ -ه١٣٩٩بيروت، –الزواوي ومحمود الطناجي، المكتبة العلمية 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار             -٩٣

 .م ١٩٨٩ -ه١٤١٠الفكر بيروت، 
  :      والأدباللغة والمعاجم: رابعا
أساس البلاغة، لجار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الهيئة العامة           -٩٤



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٢٩ 

 .م٢٠٠٣، ١لقصور الثقافة، القاهرة، ط
إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس، لأبي عبد االله محمد            -٩٥
 ورقم عام   ٩٩الطيب، الفاس، مخطوط بمكتبة الأزهر، تحت رقم خاص          بنا

٨٧٤١.  
الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايـين، الطبعـة الخامـسة،             -٩٦

 .م١٩٨٠
تاج العروس من جواهر القاموس، لمحب الدين أبي الفيض محمد مرتـضى             -٩٧

  .ه١٣٠٦، ١الزبيدي، المطبعة الخيرية، مصر، ط
  .  الطاهر أحمد الزاوي، دار الفكر، بيروت،ترتيب القاموس المحييط -٩٨
إبراهيم الإبيـاري،   :  محمد بن علي الجرجاني، تحقيق     التعريفات، لعلي بن   -٩٩

 .ه١٤٠٥، ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 .ديوان الطرماح بن حكيم، الطبعة الأولى، ليدن، هولندا -١٠٠
  .ه١٣٨٠ديوان عمرو بن أبي ربيعة، دار بيروت للطباعة والنشر،  -١٠١
مـد، دار  فائز مح. د: فقه اللغة وسر العربية، لأبي منصور الثعالبي، تحقيق   -١٠٢

  .ه١٤١٣الكتاب العربي، ط الأولى، 
القاموس المحييط، د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي،           -١٠٣

-ه١٤٢٤،  ١يوسف الشيخ ومحمد البقاعي، دار الفكر، ط      : ضبط وتوثيق 
  .م٢٠٠٣

كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، مطبوعـات وزارة الثقافيـة            -١٠٤
  . ه١٤٠٠، ٢العراقية، ط

لكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، بعناية عـدنان           ا -١٠٥



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٣٠ 

  .م١٩٨١درويش ومحمد المصري، نشر وزارة الثقافة بدمشق 
لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي بن الأنصاري المعـروف بـابن              -١٠٦

أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء         : منظور، تحقيق 
  .م١٩٩٩ -ه ١٤١٩ بيروت، الطبعة الثالثة، -نان التراث العربي، لب

محمود : مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق           -١٠٧
 .م١٩٩٥ -ه١٤١٢خاطر، مكتبة ناشرون، بيروت، لبنان 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي             -١٠٨
 .م١٩٥٠رة،المقرئ، مكتبة مصطفى الحلبي، القاه

إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيـات      : المعجم الوسيط، قام بإخراجه    -١٠٩
وحامد عبد القادر ومحمد علي النجـار، مطـابع دار المعـارف بمـصر،              

  .م١٩٨٠ -ه١٤٠٠
معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس شـهاب الـدين أبي              -١١٠

  .م١٩٩٨ -ه١٤١٨محمد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 
  :الفقه: امساخ
  :الفقه الحنفي) ١(

 الدقائق، لزين العابدين إبراهيم بن نجيم الحنفي،        ز  نالبحر الرائق شرح ك    -١١١
 . دار الكتاب الإسلامي

، دار الكتـاب    علاء الدين الكاساني  ل ، الشرائع ترتيبفي  بدائع الصنائع    -١١٢
  .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢، ٢العربي، بيروت، ط

 ه١٤٢٠ ،٢، بيروت لبنان، ط الفكردار،  للعينيالهداية،البناية في شرح  -١١٣
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد أمين بـن         -١١٤



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٣١ 

، ٣عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، دار الفكر، بـيروت، لبنـان، ط            
  .م ١٩٩٢ -ه١٤١٥

 بيروت، الطبعـة الثانيـة   -الدر المختار، للحصكفي، دار الفكر، لبنان       -١١٥
 .ه١٣٨٦

 امش فتح التقدير، دار إحياء التراث    ، للبابرتي ،ية على الهداية  شرح العنا  -١١٦
 .بيروت، لبنانالعربي،

 بن منصور الأوزجندي    حسنلفخر الدين   ،  )الخانية(فتاوى قاضي خان     -١١٧
، بيروت ،دار إحياء التراث العربي   ، مطبوعة امش الفتاوى الهندية،      رغانيفال

  .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦ ،الطبعة الرابعة
 شرح الهداية، لمحمد بن عبد الواحد الـسيواسي المعـروف           فتح القدير  -١١٨

 .بالكمال   ابن الهمام، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية
للشيخ عبد الغني الميداني الدمشقي، طبعة محمد علـي صـبيح،           اللباب، -١١٩

 .م١٩٢٧القاهرة، 
المبسوط ، لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخـسي، دار              -١٢٠

  .م ٢٠٠٠ -ه١٤٢١ ١الفكر بيروت ط
مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر، للشيخ عبد الرحمن بن محمـد بـن               -١٢١

 .سليمان المعروف بشيخي زاده وبداماد، طبعة الأستانة
  :الفقه المالكي) ٢(

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أبو العباسـي الونشريـسي،            -١٢٢
  .م١٩٨٠الإسلامي، أحمد الخطابي، اللجنة المشتركة لنشر التراث : تحقيق

بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير، للشيخ أحمد           -١٢٣



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٣٢ 

محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بـيروت،         : الصاوي، تحقيق 
 .ه١٤١٥ ،١لبنان، ط

البيان والتحصيل، لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد المعروف بالجـد،             -١٢٤
   ه١٤١٢ثانية،  الةدار الغرب الإسلامي، الطبع

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد بن أحمد بـن             -١٢٥
  .م ١٩٩٨ -ه١٤١٩ ،١عرفة الدسوقي، دار الفكر بيروت، ط

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن علي بـن         -١٢٦
الشيخ يوسف محمد البقاعي، دار الفكر،      : مكرم الصعيدي العدوي، تحقيق   

 . ه١٤١٢نان، بيروت لب
محمد حجي، دار   : الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي تحقيق        -١٢٧

  .م١٩٩٤ ١الغرب الإسلامي ط
، دار  عبدالباقي بن يوسف الزرقـاني    لعلى مختصر خليل،     شرح الزرقاني  -١٢٨

  .م١٩٧٨الفكر، بيروت، 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف             -١٢٩

  .ه١٤١١ ،١ دار الكتب العلمية، بيروت، طالزرقاني،
الشرح الكبير بحاشية الدسوقي مع تقريرات الشيخ محمد علـيش، دار            -١٣٠

  .م١٩٩٨ -ه ١٤١٩، ١الفكر، بيروت، ط
القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، دار القلـم،             -١٣١

  .بيروت
، لأبي الحـسن    كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني         -١٣٢

  .ه١٤١٢المالكي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٣٣ 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علمـاء إفريقيـة والأنـدلس           -١٣٣
والمغرب، لأبي العباس أحمد بن يحيي الونشريسي المالكي، مطبعة دار الغرب           

 .م١٩٨١ -ه١٤٠١ الإسلامي، بيروت،
محمـد حجـي    : ات، لأبي الوليد بن رشـد، تحقيـق       المقدمات الممهد  -١٣٤

 .ه١٠٧٤وآخرون، دار الغرب الإسلامي، 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن             -١٣٥

  .ه١٣٩٨، ٢المغربي الحطاب، دار الفكر، بيروت، ط
  :الفقه الشافعي) ٣(

الشربيني الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين محمد بن أحمد             -١٣٦
  .ه١٤١٥الخطيب، دار الفكر، بيروت، 

رفعت فوزي عبد   : الأم، لأبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق         -١٣٧
  .م ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ ،٢مصر، ط-المنصورة-المطلب، نشر دار الوفاء

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على المنهاج، لأحمد بن أحمد بن             -١٣٨
شهاب الدين أحمد البرلسي المصري الملقب      سلامة شهاب الدين القليوبي، و    

 .بعميرة، طبعة عيسى الحلبي
: ، تحقيق لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي        الحاوي،   -١٣٩

علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلميـة، بـيروت،            
  .م١٩٩٩ -ه١٤١٩

 بن شـرف    روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محييي الدين يحيى         -١٤٠
زهـير الـشاويش، المكتـب    : النووي الدمشقي الشافعي، طبع بإشـراف  

  .ه١٤٠٥، ٢الإسلامي، بيروت، ط



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٣٤ 

طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي الـسبكي،            -١٤١
محمود محمد الطناجي، وعبد الفتاح الحلو، طبعة عيسى البابي الحلبي،          : تحقيق

  .ه١٣٨٣
 زكريا محييي الدين يحيى بن شرف النـووي  اموع شرح المهذب، لأبي    -١٤٢

 ،١محمود مطرحي، دار الفكـر، بـيروت، ط       : الدمشقي الشافعي، تحقيق  
  .ه١٤١٧

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني، دار            -١٤٣
 .ه١٤١٥ ،١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

إبراهيم بن علي بن يوسف     المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق         -١٤٤
  .الشيرازي، طبعة مصطفى البابي الحلبي

  :الفقه الحنبلي) ٤(
حنبل، لشرف الدين موسى الحجـاوي،      الإقناع في فقه الإمام أحمد بن        -١٤٥

 .نشر المطبعة المصرية بالأزهر
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن           -١٤٦

،  محمد حامد الفقـي    :قيق، تح  المرداوي علي بن سليمان    الحسن بي، لأ حنبل
 .م ١٩٨٠ -ه١٤٠٠، بيروت، ار إحياء التراث العربيد
ذيل طبقات الحنابلة، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجـب الحنبلـي، دار              -١٤٧

 .ه١٣٧٢المعرفة، بيروت، 
زوائد الكافي والمحرر على المقنع، لعبد الرحمن عبدان الحنبلـي، نـشر             -١٤٨

  .المؤسسة العبدية، الرياض
: ح مختصر الخرقي، لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق          شر -١٤٩



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٣٥ 

 ،٣عبد االله بن عبد الرحمن الجـبرين، طبـع دار الإفهـام، الـسعودية، ط     
  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤

عبـد االله   : شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيـق          -١٥٠
  .ه١٤١٤ ،١التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 الإقناع، للشيخ منصور بن يونس البهوتي، طبع        كشاف القناع عن متن    -١٥١
  .ه١٤٠٢دار الفكر، 

إبراهيم بن محمد بن عبد االله بـن          إسحاق بيالمبدع في شرح المقنع، لأ     -١٥٢
  .، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولىمفلح الحنبلي

      عبد االله بن أحمد      محمد بي، لأ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني        -١٥٣
عبد الفتاح الحلـو، دار     . عبد االله التركي، د   . د: ، تحقيق بن قدامة المقدسي  ا

  .م١٩٩٧، ه١٤١٧، ٣عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض، ط
  :الفقه المقارن والعام: سادسا
 .إبطال الحيل، لابن بطة، المكتب الإسلامي، بيروت -١٥٤
صغير : تحقيق،  النيسابوري المنذر بكر محمد بن إبراهيم بن       بيالإجماع، لأ  -١٥٥

 .ه١٤٢٠أحمد، دار طيبة، الطبعة الأولى، 
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد         الوليد بيبداية اتهد واية المقتصد، لأ     -١٥٦

 المالكي، ومعه تخريج الغماري، عـالم الكتـب، الطبعـة الأولى،            القرطبي
  .ه١٤٠٧

بي الوفاء إبـراهيم    لأ الأحكام،   ومناهج الحكام في أصول الأقضية      تبصرة -١٥٧
 امش فتاوى الشيخ عليش، طبعة مـصطفى        محمد بن فرحون المالكي،    بنا

 .م١٩٥٨الحلبي، 



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٣٦ 

: تحفة الفقهاء، لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي، تحقيـق           -١٥٨
محمد المنتصر الكتاني والدكتور وهبة الزحيلي، طبعة دار الفكـر بدمـشق،      

 .م١٩٦٤
وهـاب بحـيري، مطبعـة    محمد عبد ال. الحيل في الشريعة الإسلامية، د    -١٥٩

 .السعادة، مصر، القاهرة
:  لأبي الليث محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق       ،عيون المسائل والنوازل   -١٦٠

 .ه١٣٨٦صلاح الدين النهى، مطبعة أسعد ببغداد، 
فتاوى الإمام الشاطبي، لأبي إسحاق إبراهيم بـن موسـى الأندلـسي             -١٦١

، ٢، تـونس، ط   المشهور بالشاطبي، تحقيق وتقديم، محمد أبـو الأجفـان        
  . م١٩٨٥، ه١٤٠٦

أحمد بن عبد الرازق الدويش، طبع      : فتاوي اللجنة الدائمة، جمع وترتيب     -١٦٢
  .م ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤، ٤ونشر أولي النهي للإنتاج الإعلامي، القاهرة، ط

 لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف، طبعـة       ،فتاوى شرعية وبحوث إسلامية    -١٦٣
 .م١٩٦٥البابي الحلبي،

ام محمد حسنين مخلـوف، دار الاعتـصام،        فتاوى شرعية، للشيخ الإم    -١٦٤
  .ه ١٤٠٥، ٥مصر، ط

بكر بن عبد االله أبو زيد، مؤسسة الرسـالة، بـيروت،     . فقه النوازل، د   -١٦٥
  .ه١٤٢٢، ١ط
فقه النوازل، لمحمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجـوزي، الـسعودية،             -١٦٦
  .م ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦، ١ط
 ـ         -١٦٧ سين الحجـوي   الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن ح



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٣٧ 

، ١عبد العزيز القارئ، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط: الثعالبي، تحقيق 
  .ه١٣٩٦

محمود عثمـان، دار    . قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، د        -١٦٨
  .ه١٤١٧الحديث، 

مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة، جمـع              -١٦٩
قاسم العاصمي النجدي، وابنه محمد، نشر وتوزيـع        عبد الرحمن ال  : وترتيب

   ه١٤٠٧، ٢الرئاسة العامة للإفتاء، بالسعودية،ط
، ٩ لمصطفى الزرقـا، دار الفكـر، دمـشق، ط         ،المدخل الفقهي العام   -١٧٠

 .م١٩٩٨، ١٩٧٦
المدخل للفقه الإسلامي، لمحمد سلام مدكور، دار النهـضة العربيـة،            -١٧١

 .م١٩٦٩، ه١٣٨٩، ٤القاهرة، ط
محمد :  للقاضي عياض وولده، تحقيق    ،كام في نوازل الأحكام   مذاهب الح  -١٧٢

 .م١٩٩٠، ١بن شريفة، دار الغرب الإسلامي، ط
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، لعلاء الدين علي بن             -١٧٣

  .ه١٣٠٠خليل الطرابلسي الحنفي، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة 
 .ه١٤٠٧، ٢اف الكويتية، طالموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوق -١٧٤
  :القواعد الفقهية :سابعا
الأشباه والنظائر، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي، دار             -١٧٥

 .ه١٤٠٣ ،١الكتب العلمية، بيروت ط
محمـد  : الأشباه والنظائر، لزين العابدين إبراهيم بن نجيم الحنفي، تحقيق         -١٧٦

  .ه١٤٠٣الحافظ، دار الفكر، الطبعة الأولى، 



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٣٨ 

 لفخري أبي صفية، مطابع الرشيد، المدينة       ،لإكراه في الشريعة الإسلامية   ا -١٧٧
 .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢المنورة، 

مصطفى أحمد الزرقا، دار    :  لأحمد الزرقا، تحقيق   ،شرح القواعد الفقهية   -١٧٨
  .م١٩٩٨ -ه١٤١٩، ٥القلم، دمشق، ط

 مسلم بن محمد الدوسري، مكتبـة       ،عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية     -١٧٩
  . رياضالرشد، ال

محمد بكر إسماعيل، دار المنار،     .  د ،القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه     -١٨٠
 .م١٩٩٧ -ه١٤١٧القاهرة 

، ه٧٢٨القواعد النورانية الفقهية، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى            -١٨١
  .م١٩٥١ -ه١٣٧٠ المطبعة المحمدية بالقاهرة،

تيسير فائق أحمـد    .  د :المنثور في القواعد، بدر الدين الزركشي، تحقيق       -١٨٢
 .ه١٤٠٢محمود، وزارة الأوقاف بالكويت، الطبعة الأولى، 

  :أصول الفقه: ثامنا
الإاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين السبكي، طبـع             -١٨٣

  .ه١٤٠٤ ،١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .مصطفى البغا، دار الإمام البخاري. أثر الأدلة المختلف فيها، د -١٨٤
 منشورات كلية الآداب بالرباط،     ،جتهاد الفقهي أي دور وأي جديد     الا -١٨٥

 .م١٩٩٦ -ه١٤١٦، ١طبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط
حجيته، ضوابطه، مجالاته، لنور الدين الخـادمي،       : الاجتهاد المقاصدي  -١٨٦

 .م٢٠٠٢كتاب الأمة، قطر، 
بـة  يوسف القرضاوي، نـشر مكت    . الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، د     -١٨٧



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٣٩ 

 .وهبة، القاهرة
العليم، خالد عبد  دى الحاجة إليه، للباحث   الاجتهاد في العصر الحاضر وم     -١٨٨

 .٢٠٠٥رسالة ماجيستير، بالجامعة الأمريكية المفتوحة، القاهرة، 
عبد الحميـد  : الاجتهاد لعبد الملك بن عبد االله أبي المعالي الجويني، تحقيق       -١٨٩

  .ه١٤٠٨، ١ دمشق وبيروت، طأبو زنيد، دار القلم ودار العلوم الثقافية،
عبـد ايـد تركـي، دار     : إحكام الفصول، أبو الوليد الباجي، تحقيق      -١٩٠

  .ه١٤٠٧الغرب، الطبعة الأولى، 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم علي بن أحمد بن حزم الأندلسي             -١٩١

  .ه١٤٠٤ ،١نشر دار الحديث، ط
ن الآمدي،  الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي أبي الحس          -١٩٢

  .ه١٤٠٤، ١سيد الجميلي، نشر دار الكتاب العربي بيروت، ط: تحقيق
الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضـي والإمـام،            -١٩٣

عبد الفتاح أبو   : للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي، تحقيق        
  .ه١٣٧٨غدة، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية 

محيي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد، : للماوردي، تحقيقأدب القاضي،  -١٩٤
 .م١٩٩٨، ه١٣٩١بغداد، 

أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري،       -١٩٥
 .ه١٤٠٧ ١موفق بن عبد االله، عالم الكتب، بيروت، ط: تحقيق

 دار المعرفة، بـيروت،     ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول        -١٩٦
  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩نان، ط لب
 الوصول إلى معرفة الأصول، لعلي بن محمد        ز  نأصول البزدوي المسمى ك    -١٩٧



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٤٠ 

  .كراتشي-البزدوي الحنفي، مطبعة جاويد بريس
، ٥على حـسب االله، دار المعـارف، ط       . أصول التشريع الإسلامي، د    -١٩٨

  .ه١٣٩٦
. د: أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، تحقيـق            -١٩٩

  .م ١٩٩٧ -ه١٤١٨، ١م، دار المعرفة بيروت طرفيق العج
، ٢وهبة الزحيلي، دار الفكـر، دمـشق، ط       .أصول الفقه الإسلامي، د    -٢٠٠

 .م٢٠٠١، ه١٤٢٢
 .أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، دار القلم ، الكويت -٢٠١
  .أصول الفقه، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر -٢٠٢
 عبد االله محمد بن أبي بكر أيـوب         لأبي إعلام الموقعين عن رب العالمين،     -٢٠٣

 الجوزية، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل،         الزرعي المعروف بابن قيم   
 .١٩٧٣بيروت، 

 محمد أكرم محمد أبو مرسه، رسالة ماجستير في         ،الإفتاء عند الأصوليين   -٢٠٤
، تحـت   )م١٩٨٤ -ه١٤٠٤(أصول الفقه في كلية الشريعة جامعة الأزهر        

  .عبد الودود عبد التوابرمضان / د.إشراف أ
البحر المحييط للزركشي بدر الدين محمد ادر، تحرير عبد القادر العاني            -٢٠٥

  .م ١٩٩٢ -ه١٤١٣ ،٢عمر سليمان الأشقر ط. ومراجعة د
عبد العظـيم   . د: البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين الجويني، تحقيق        -٢٠٦

  .ه١٤١٨الديب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الثانية 
تأسيس النظر، لأبي  زيد عبيد االله بن عمر الدبوسي الحنفـي المتـوفى               -٢٠٧

  .، وفي آخره أصول الكرخيم١٩٧٩ -ه١٣٩٩ ، دار الفكر ه٤٣٠



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٤١ 

التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبـادي             -٢٠٨
الدكتور محمد حسن هيتـو، دار الفكـر        : ، تحقيق ه٤٧٦الشيرازي المتوفى   

  .م١٩٨٠ -ه١٤٠٠ بدمشق 
التحرير، لكمال الدين بن الهمام، مطبعة مصطفى الحلـبي، القـاهرة،            -٢٠٩

 .ه١٣٥١
التقرير والتحبير على التحرير، لابن أمير الحاج، المطبعة الأميرية ببولاق،           -٢١٠

 . مصر
التقليد في الشريعة، لعبد االله بن عمر محمـد الأمـين الـشنقيطي، دار               -٢١١

 .م١٩٩٣، ه١٤١٤، ١البخاري، المدينة النبوية، ط
التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، المتـوفى            -٢١٢

، الطبعة الأولى، بالمطبعة الخيرية     ه١٤٠٠، طبعة نور محمد، كراتشي      ه٧٩٢
  .ه١٣٢٢بمصر 

مفيد أبو عمشة،   . د: التمهيد في أصول الفقه أبو الخطاب الكلوذاني، ت        -٢١٣
 بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، محمد علي إبراهيم، مركز البحث العلمي. د

  .ه١٤٠٦
ذيب شرح الإسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول، للدكتور           -٢١٤

  .شعبان بن إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة
تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، لكمال الدين، محمد بن عبد الواحد    -٢١٥

ف بأمير بادشاه الحنفي المتـوفى      لمحمد أمين، المعرو  ه ٨٦١ابن الهمام المتوفى    
  .ه١٣٥٠، طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ه٩٨٧

تيسير علم أصول الفقه، لعبد االله بن يوسف الجديع، نـشر مؤسـسة              -٢١٦



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٤٢ 

 .م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥، ٣الريان، ط
عابد بن محمـد الـسفياني،   . الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، د      -٢١٧

 .ه١٤٠٨ ،١مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ط
جماع العلم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتـب العلميـة،             -٢١٨

 .ه١٤٠٥، ١بيروت، ط
جمع الجوامع للسبكي، مع شرحه للجلال المحلي، القـاهرة، مـصطفى            -٢١٩

  .ه١٣٥٦الحلبي، 
 لتـاج   ،حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامـع           -٢٢٠

 ٢ إحيـاء الكتـب العربيـة، ط       الدين عبد الوهاب السبكي، مطبعـة دار      
  .م١٣٥٦

حاشية العطار على جمع الجوامع،حسن العطـار، المكتبـة التجاريـة،            -٢٢١
  .ه ١٣٩٢مصر،

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض،              -٢٢٢
، ، دار الكتـب العلميـة     ه٩١١لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى       

  .م١٩٨٣، ه١٤٠٣بيروت 
عبد الفتاح عمـر، دار الفكـر،       : لقياس، لابن تيمية، تحقيق   رسالة في ا   -٢٢٣

 .م١٩٨٧، ه١٤٠٧، ١عمان، ط
أحمد محمد شاكر، دار : الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق -٢٢٤

  .م١٩٤٠ -  هه١٣٥٨ الكتب العلمية، بيروت،
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة عبد االله بن أحمد المقدسـي أبـو               -٢٢٥

عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، الناشر جامعة الإمام محمـد          .د: قمحمد تحقي 



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٤٣ 

  .ه١٣٩٩ ٢بن سعود الرياض ط
سوريا -وهبة الزحيلي، دار المكتبي دمشق. سبل الاستفادة من النوازل، د  -٢٢٦
  .م ٢٠٠١ -ه١٤٢١ ١ط
شرح الكوكب المنير، لابن النجار محمد بن أحمد الفتـوحي الحنبلـي             -٢٢٧

 -ه١٤٠٠نزيه حماد، دار الفكـر بدمـشق        . محمد الزحيلي ود  . د: تحقيق
  .م١٩٨٠

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، لشهاب الدين أحمـد بـن             -٢٢٨
طه عبد الـرؤوف سـعد، مكتبـة        : ، تحقيق ه٦٨٤إدريس القرافي المتوفى    

  .م١٩٧٣ -ه١٣٩٣ الكليات الأزهرية ودار الفكر 
  .بيروتشرح جمع الجوامع، لجلال الدين المحلي، دار الكتب العلمية،  -٢٢٩
شرح عقود رسم المفتي، لابن عابدين، طبع ضمن مجموعة رسائل ابـن             -٢٣٠

 .ه١٣٢١عابدين، الأستانة، محمد هاشم القطبي، 
عبد االله  . د: شرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبو الربيع الطوفي، تحقيق         -٢٣١

  .ه١٤٠٩التركي، مؤسة الرسالة، الطبعة الأولى 
الك التعليل، لأبي حامد محمـد      شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومس       -٢٣٢
الدكتور حمد الكبيـسي، مطبعـة      : ، تحقيق ه٥٠٥محمد الغزالي المتوفى     بنا

  .م١٩٧١ -ه١٣٩٠ الإرشاد بغداد 
صحيح الفقيه والمتفقه، لأحمد بن علي بن ثابت المعـروف بالخطيـب             -٢٣٣

، ه١٤١٨،  ١عادل العزازي، دار الوطن، الريـاض، ط      : البغدادي، تحقيق 
 .م١٩٩٧

توى والمفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، خرج         صفة الف  -٢٣٤



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٤٤ 

أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بـيروت،           
  .ه١٣٩٧، ٣ط
أحمد على طه ريان، دار الوفاء، المنصورة،       . د ،ضوابط الاجتهاد والفتوى   -٢٣٥
  .م١٩٩٥ -ه١٤١٠، ١ط
 رسالة دكتوراه، مقدمة    ،ء القاضي الضوابط التي تحكم فتوى المفتي وقضا      -٢٣٦

من الباحث الشحات إبراهيم محمد، كلية الحقـوق، جامعـة الزقـازيق،            
  .أحمد على طه ريان. د.أ: إشراف

محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسـسة الرسـالة،        . ضوابط المصلحة، د   -٢٣٧
  .ه١٤٠٢الطبعة الرابعة، 

يوبي، دار  محمد سعد ال  . ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين، د       -٢٣٨
 .ه١٤٢٦ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى، 

أحمد بن علي   . د: العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلي الفراء، تحقيق         -٢٣٩
 .ه١٤١٠المباركي، الطبعة الثانية، 

نور الدين بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان،       . علم المقاصد الشرعية، د    -٢٤٠
 .ه١٤٢١، ١الرياض، ط

حسن :  التقليد والتلفيق، محمد سعيد الحسيني، تحقيق      في: عمدة التحقيق  -٢٤١
 .ه١٤١٨، ٢سماحي، والأرناؤوط، دار القادري، دمشق، ط

 للشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، دار الـشروق،          ،الفتاوى -٢٤٢
  .م١٩٧٥ -ه١٣٩٥، ٨ط
فتح الغفار بشرح المنار، لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم، طبعة             -٢٤٣

  .م١٩٣٦-ه١٣٥٥ الحلبي بمصر، مصطفى البابي



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٤٥ 

 ،١الفتوى في الإسلام للقاسمي جمال الدين دار الباز مكـة المكرمـة ط             -٢٤٤
  .م ١٩٨٦ -ه١٤٠٦

لابن الصلاح، تحقيق محمد أحمـد      ،الفتوى واختلاف القولين والوجهين    -٢٤٥
محمد أنس عبادة، كلية الـشريعة،      . د.سليمان، رسالة ماجستير بإشراف أ    

 .جامعة الأزهر
افي شهاب الدين أحمد بن إدريس دار إحياء الكتب العربية،          الفروق للقر  -٢٤٦

  .م١٩٦٠ -ه١٣٧٩، ١مصر، ط
عجيل النشمي، مطبوعـات    . الفصول في الأصول، للجصاص، تحقيق د      -٢٤٧

  .ه١٤١٤وزارة الأوقاف الكويتية، ط الثانية 
الفقيه والمتفقه، لأحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغـدادي،            -٢٤٨

، ه١٤١٧،  ١دية، ط ي، دار ابـن الجـوزي، الـسعو       عادل العزاز : تحقيق
 .م١٩٩٧

فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت، لمحمد بن نظام الدين الأنصاري،           -٢٤٩
 .ه١٣٢٢المطبعة الأميرية، ببولاق، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عبد العزيز بن عبد الـسلام        -٢٥٠
 ه ١٤١٨الملقب بسلطان العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت،

سعد بن ناصر   . القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير اتهد، د        -٢٥١
 .ه١٤٢٤، ١بن عبد العزيز الشتري، دار إشبيليا، السعودية، ط

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الـدين عبـد             -٢٥٢
، مطبعة دار سـعدات باسـتنابول،       ه٧٣٠العزيز بن أحمد البخاري المتوفى      

  .ه١٣٠٨



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٤٦ 

اللمع في أصول الفقه، لأبي اسحاق بن إبراهيم بن علي الشيرازي، دار             -٢٥٣
  .م ١٩٨٥ -ه١٤٠٥ ،١الكتب العلمية بيروت، ط

المحصول في علم الأصول، لفخر الدين محمد بن عمر الحسين الـرازي،             -٢٥٤
طه جابر فياض العلواني نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الريـاض            : تحقيق
  .ه١٤٠٠ ،١ط
نتهى، لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدوني المـصري           مختصر الم  -٢٥٥

الملقب بابن الحاجب، ومعه حاشيتا التفتازاني والشريف الجرجـاني، طبعـة        
 .ه١٣٩٣مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 

مختصر روضة الناظر، لسليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلـي المتـوفى             -٢٥٦
  .، باسم البلبله١٣٨٣رياض ، طبع مؤسسة النور للطباعة باله٧١٦

مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر، لمحمد الأمـين الـشنقيطي،             -٢٥٧
 .ه١٤١٩سامي العربي، دار اليقين، مصر، المنصورة، : تحقيق

مذكرة في علم الأصول، سعد الشتري، دار المسلم، الرياض، الطبعـة             -٢٥٨
  .ه١٤١٥الأولى، 

مد عبد الشافي دار الكتب     مح: المستصفي، لمحمد بن محمد الغزالي، تحقيق      -٢٥٩
  .ه١٤١٣ ،١العلمية بيروت ط

مسلم الثبوت، لمحب الدين بن عبد الشكور، امش المستصفى، للغزالي،           -٢٦٠
 .المطبعة الأميرية، بولاق

المسودة في أصول الفقه، تتابع على تأليفه ثلاثة من أئمـة آل تيميـة،               -٢٦١
  .ه١٣٨٤رة، محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاه: تحقيق

محمد حسين الجيـزاني،    . معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، د        -٢٦٢



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٤٧ 

  .م٢٠٠٢دار ابن الجوزي، السعودية، 
خليل الميس، دار   : المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، ضبط        -٢٦٣

  .ه١٤٠٣الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
بد االله محمد بـن     مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي ع         -٢٦٤

عبد الوهاب عبد  : ، تحقيق ه٧٧١أحمد، المعروف بالشريف التلمساني المتوفى      
  .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣ اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت،

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ليوسف حامد العالم، دار الحـديث،           -٢٦٥
 .ه١٤١٧، ٣القاهرة، ط

ل، لابن الحاجـب، دار     منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجد       -٢٦٦
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥الكتب العلمية، بيروت، 

: المنخول في تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد تحقيـق            -٢٦٧
  .ه١٤٠٠ ،٢محمد حسن هيتو دار الفكر دمشق ط

أسامة عمر  .منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية دراسة وموازنة، د          -٢٦٨
   .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٣، ١ردن، طسليمان الأشقر، دار النفائس، الأ

إبراهيم بـن موسـى اللخمـي       : الموافقات في أصول الفقه، للشاطبي     -٢٦٩
  .عبد االله دراز، دار المعرفة، بيروت: الغرناطي المالكي، تحقيق

. د: ميزان الأصول في نتائج العقول، لعلاء الدين السمرقندي، تحقيـق          -٢٧٠
  .ه١٤٠٤، ١محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ط

نشر البنود على مراقي السعود، عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي، مطبعـة             -٢٧١
  .فضالة بالمحمدية، المغرب

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، لأحمد الريـسوني، الـدار العالميـة           -٢٧٢



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٤٨ 

 .ه١٤١٢، ٢للكتاب الإسلامي، الرياض، ط
ي، اية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين الإسنوي الشافع          -٢٧٣

  .مطبعة محمد على صبيح القاهرة
عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت      . الوجيز في أصول الفقه، د     -٢٧٤
 .م١٩٩٦ -  ه١٤١٧ ،٥ط
الوصول إلى علم الأصول، لأبي الفتح أحمد بن علي المعـروف بـابن              -٢٧٥

 .ه١٤٠٣عبد الحميد أبو زينة، مكتبة المعارف، الرياض، . د: برهان، تحقيق
  : عامة ومتنوعةمراجع: تاسعا
 .م١٩٨٩ابن تيمية، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -٢٧٦
 .م١٩٨٩ابن حنبل، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -٢٧٧
أثر الثقافة السوفيتية على الأقلية المسلمة بالاتحاد السوفيتي، دراسة حالة،           -٢٧٨
 .في العالم، الرياضالرحمن النقيب، مؤتمر الأقليات الإسلامية  عبد .د
، ٩٣بشير بن مولود جحيش، كتاب الأمة، العدد      . زيلي، د   الاجتهاد التن  -٢٧٩

 . ه١٤٢٤شهر محرم 
وهبة الزحيلي، منشور ضمن كتاب     . الاجتهاد الفقهي الحديث، بحث د     -٢٨٠

محمد الروكي، نشر كليـة     : الاجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد، تنسيق      
، ط ٥٣ سلسلة ندوات ومناظرات رقـم      الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط،   

  .م١٩٦٦الأولى، 
محمد سلام مدكور، دار النهـضة      . الاجتهاد في التشريع الإسلامي، د     -٢٨١

  .م١٩٨٤ -ه١٤٠٤، ١العربية، القاهرة ط
عبد الحميد أبو المكارم إسماعيل،     . الاجتهاد وأثره في الفقه الإسلامي، د      -٢٨٢



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٤٩ 

  .م١٩٧٨ -ه١٣٩٨ دار الهدى للطباعة، القاهرة، ط
 للخواض الشيخ العقـاد، دار   ،الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية     -٢٨٣

  .ه١٤١٨، ١الجيل، بيروت، ط
سيد محمد موسـى، دار  . الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر، د    -٢٨٤

  .م١٩٧٣الكتب الحديثة القاهرة، 
  .ه١٤١٧الاجتهاد، للشيخ محمد مصطفى المراغي، مجلة الأزهر، صفر  -٢٨٥
 سليمان محمـد    ،سية للأقليات المسلمة في الفقه الإسلامي     الأحكام السيا  -٢٨٦

ــارق  ــائس، دار البي ــاك، دار النف ــان، الأردن، ط الأولى، -توبولي عم 
 . ،ه١٤١٨

صـبحي الـصالح، دار العلـم       : أحكام أهل الذمة، لابن القيم، تحقيق      -٢٨٧
  .م١٩٨١ -ه١٤٠١، ٢للملايين، بيروت، ط

 .ر المعرفة، بيروتإحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، دا -٢٨٨
  .الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح المقدسي، مؤسسة قرطبة -٢٨٩
طه جابر فياض العلواني، طبع المعهـد       . أدب الاختلاف في الإسلام، د     -٢٩٠

 .م١٩٨٩، ١العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، واشنطن، ط
 ـ  -٢٩١ : قأدب الفتوى والمفتي والمستفتي، ليحيى بن شرف الدين النووي، تحقي

 .ه١٤٠٨بسام الجابي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، للإمام عبد الملـك بـن              -٢٩٢

 .ه١٣٦٩يوسف موسى، مطبعة الخانجي، القاهرة، : يوسف الجويني، تحقيق
أساليب التبشير النصراني بين الأقليات المسلمة في بريطانيا، عطـاء االله            -٢٩٣

 .بحث ضمن مؤتمر الأقليات الإسلامية، الندوة العالمية للشبابصديقي، 



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٥٠ 

الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، لمحمد بن علي الـشوكاني،            -٢٩٤
  .محمد سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت: تحقيق

محمد رشاد سالم،   . د:  تحقيق ،الاستقامة، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية       -٢٩٥
 .ه١٤٠٣، ١لإمام محمد بن سعود، المدينة المنورة، طنشر جامعة ا

محمد عمارة، مكتبة   .  د ،الإسلام والأقليات، الماضي والحاضر والمستقبل     -٢٩٦
  . ه١٤٢٣الشروق الدولية، الطبعة الأولى، 

، ١أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت ط            -٢٩٧
  .م٢٠٠١ه ١٤٢١

 .قفاري، دار طيبة، الرياضأصول الشيعة الإثنا عشرية، لناصر ال -٢٩٨
حسين بن عبـد    . الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية، د       -٢٩٩

  .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦، ١العزيز آل شيخ، دار التوحيد، الرياض، ط
علي . أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين، د          -٣٠٠
  .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠، ١عباس الحكمي، مؤسسة الريان، بيروت، ط بنا
أضواء على التربية والتعليم لدى الأقلية المسلمة في الولايـات المتحـدة             -٣٠١

كمال كامل عبد ايد، بحث منشور ضمن بحـوث مـؤتمر           .الأمريكية، د 
الأقليات المسلمة في العالم، دار الندوة العالمية للطباعة والنـشر، ط الأولى،            

  . ه١٤٢٠
، ١لالي، دار ابن عفـان، ط     سليم اله : الاعتصام، للإمام الشاطبي، تحقيق    -٣٠٢

  .ه١٤١٢
: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، لهبة االله بن الحسن اللالكائي، تحقيـق            -٣٠٣

 .ه١٤٠٢أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض، 



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٥١ 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، عمر بن علي بن أحمد بن الملقـن، دار              -٣٠٤
  .ه١٤٢١العاصمة، الرياض، ط الأولى، 

محمـد  :  لابن قيم الجوزية، تحقيـق     ،الشيطانإغاثة اللهفان من مصايد      -٣٠٥
 .م١٩٨٧٥ -ه١٣٩٥حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، 

محمد الفقي، دار المعرفة، بـدون      : إغاثة اللهفان، بن قيم الجوزية، تحقيق      -٣٠٦
  .تاريخ

 مكة  -علي الكتاني، مكتبة المنار     .  د ،الأقليات الإسلامية في العالم اليوم     -٣٠٧
  . م١٩٨٨، ١المكرمة، ط

 - محمد علي ضناوي، مؤسسة الريان       .قليات الإسلامية في العالم، د    الأ -٣٠٨
  . ه١٤١٣بيروت، ط الأولى، 

جمـال الـدين    . د ،الأقليات الإسلامية، المشكلات الثقافية والاجتماعية     -٣٠٩
ظروفهـا  . الأقليات المسلمة في العـالم    : محمد محمود، مطبوع ضمن كتب    

 الأقليات المسلمة في العـالم،  المعاصرة، آلامها، وآمالها، مجموعة بحوث مؤتمر   
  . ه١٤٢٠للندوة العالمية للشباب، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، 

، ١الإكراه في الشريعة الإسلامية، مطاع الرشيد، المدينـة المنـورة، ط           -٣١٠
  .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢

الانتصار لأصحاب الحديث، لأبي المظفر منصور بن محمد الـسمعاني،           -٣١١
، ١زاني، نشر مكتبة المنـار، المدينـة المنـورة، ط         محمد حسين الجي  : تحقيق

  .م١٩٩٦
الأنوار الكاشفة، لما في كتاب أضواء على السنة من الزلـل والتـضليل              -٣١٢

 .ه١٤٠٣واازفة، للمعلمي، طبعة عالم الكتب، 



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
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بحوث فقهية معاصرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لعبد الكريم زيـدان،           -٣١٣
  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤ ١ط
هشام عطا وعادل العـدوي،     : قيم الجوزية، تحقيق  بدائع الفوائد، لابن     -٣١٤

 .ه١٤١٦مكتبة نزار، مكة المكرمة، 
البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمرو المعروف بـابن كـثير،             -٣١٥

 .ه١٤١٧عبد االله التركي، طبع ونشر دار هجر، القاهرة، . د: تحقيق
 ـ           -٣١٦ اهرة، البدر الطالع، لمحمد بن علي الشوكاني، مطبعـة الـسعادة، الق

 .ه١٣٤٨
محمد علي النجار، المكتبـة     : بصائر ذوي التمييز، الفيروز آبادي، تحقيق      -٣١٧

  .العلمية
مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بـيروت،      . تاريخ التشريع الإسلامي، د    -٣١٨
  .م١٩٨٨ -ه١٤١٩، ٦ط
 .ه١٤١٧، ١ للينة الحمصي، دار الرشيد، حلب، سوريا، ط،تاريخ الفتوى -٣١٩
عمر سليمان الأشقر، دار النفـائس عمـان        . تاريخ الفقه الإسلامي، د    -٣٢٠

  .م١٩٩١ -ه١٤١٣، ٣الأردن، ط
تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد الخضر حسين، دار الفكر العربي، القاهرة،           -٣٢١

 .م١٩٨٩الطبعة الثالثة، 
تاريخ المذاهب الإسلامية، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القـاهرة،          -٣٢٢
 .م١٩٨٥، ٣ط
 .ادي، دار الكتب العلمية، بيروتتاريخ بغداد، للخطيب البغد -٣٢٣
 عمر فـروخ، المكتبـة      . مصطفى الخالدي، د   .التبشير والاستعمار، د   -٣٢٤



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٥٣ 

 . بيروت، العصرية
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضـي           -٣٢٥

الـدكتور أحمـد    : ، تحقيق ه٥٤٤عياض بن موسى اليحصبي البستي المتوفى       
 -ه١٣٨٧ومكتبة الفكر بطـرابلس ليبيـا،       بكير، مكتبة الحياة، بيروت،     

  .م١٩٦٧
 الدكتور بكر أبو زيد، مكتبـة دار        ،التعالم وأثره على الفكر والكتاب     -٣٢٦

 .م١٩٩٢ -ه١٤١٢، ٣الراية، الرياض، ط
التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم داخل دولة واحدة، سـورحمن           -٣٢٧

 .م٢٠٠٠هدايات، دار السلام، القاهرة، 
إسماعيل كوكـسال، مؤسـسة   . عة الإسلامية، دتغير الأحكام في الشري  -٣٢٨

 .ه١٤٢١الرسالة، بيروت، 
عبد االله بن عمر محمد الأمين الشنقيطي . التقليد في الشريعة الإسلامية، د   -٣٢٩

  .م١٩٩٤ -ه١٤١٤ دار البخاري، المدينة المنورة، 
التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية، ناصر بن عبد الكـريم             -٣٣٠

  .ه١٤١٤، ٢ المسلم، الرياض، طالعقل، دار
محمد عثمان  . التكيف الفقهي للوقائع والمستجدات وتطبيقاته الفقهية، د       -٣٣١

  .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ ، ١شبير، دار القلم، دمشق، سوريا ط
السيد الحميلي، دار الكتـاب     . د: تلبيس إبليس، لابن الجوزي، تحقيق     -٣٣٢

 .م١٩٨٥، ه١٤١٥، ١العربي، بيروت، ط
ات، لمحييي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الكتب      ذيب الأسماء واللغ   -٣٣٣

 .العلمية، بيروت



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٥٤ 

جامع العلوم والحكم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن             -٣٣٤
، مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي بالقـاهرة،         ه٧٩٥رجب الحنبلي المتوفى    

  .ه١٣٤٦
 ـ:  جامع بيان العلم وفضله، ليوسف بن عبد البر أبي عمر، تحقيـق          -٣٣٥ و أب

 .م١٩٩٤ -ه١٤١٤، ١الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية، ط
الجامع في فقه النوازل، صالح بن عبد االله بن حميد، مكتبـة العبيكـان،               -٣٣٦

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤ ، ١الرياض، ط
الأندلـسي  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم          محمد بيلأ ،جوامع السيرة  -٣٣٧

مـصر، الطبعـة الأولى،     إحسان عباس، دار المعـارف،      : ، تحقيق الظاهري
  .م١٩٠٠

محمد شـريف سـكر، دار      : حجة االله البالغة، ولي االله الدهلوي، تعليق       -٣٣٨
  .ه١٤١٠إحياء العلوم، الطبعة الأولى، 

الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم إسماعيل بن علي بن الفضل التيمـي              -٣٣٩
  . الأصبهاني

الأولى، الحكم الوضعي، لسعيد الحميري، المكتبة الفيـصلية، الطبعـة           -٣٤٠
  .ه١٤٠٥

محمد سعيد البوطي، الدار المتحدة،     . حوار حول مشكلات حضارية، د     -٣٤١
  .ه١٤١٠، ٣دمشق، ط

درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،             -٣٤٢
  .محمد رشاد سالم، نشر دار الكنوز الأدبية، الرياض: تحقيق

 العـدد الثـاني،      مجاهد مصطفى جت،   .دراسات إسلامية وعربية، د    -٣٤٣



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٥٥ 

  .  م١٩٨٢بغداد، 
عبد ايد محمد الـسوسوه دار      . دراسات في الاجتهاد وفهم النص، د      -٣٤٤

  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤ ،١البشائر الإسلامية بيروت، ط
مصطفى . دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما، د         -٣٤٥

  .م١٩٨٤ -ه١٤٠٤ ، ١سعيد الخن، الشركة المتحدة للتوزيع، ط
عبـد الـرحمن بـن قاسـم،     :رر السنية في الأجوبة النجديـة،جمع    الد -٣٤٦

 ١٤٠٨دارالمعارف، الرياض،
  .الدرر الكامنة، بن حجر العسقلاني، دار الجيل، بدون تاريخ -٣٤٧
 .الديباج المذهب، لابن فرحون، دار التراث العربي، القاهرة -٣٤٨
ناصر بن عبـد الـرحمن      : ذم الكلام وأهله، لأبي الفضل المقرئ، تحقيق       -٣٤٩

 .م١٩٩٦ع، دار أطلس، الرياض، الجدي
 .رجال من التاريخ، للشيخ علي الطنطاوي، دار القلم، سوريا -٣٥٠
 . من إصدارات دار الملك عبد العزيز،الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية -٣٥١
وهبة الزحيلي، دار الخـير،     . أحكامها، ضوابطها، د  . الرخص الشرعية  -٣٥٢

  .م١٩٩٣ -ه١٤١٣، ١دمشق، ط
، ه١٢٥٢مة محمد أمين بن عابـدين المتـوفى         رسائل ابن عابدين، للعلا    -٣٥٣

  .ه١٣٢٥الطبعة الأولى، 
صالح بن عبد االله بن حميد، مـن        . رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د      -٣٥٤

 .ه١٤٠٣إصدارات كلية الشريعة بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 
 لشرف الدين الحسين الصنعاني، مطبعة السعادة بمـصر،     ،الروض النضير  -٣٥٥
  .م١٩٤٩، ١ط



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٥٦ 

زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف                -٣٥٦
شعيب الأرناؤوط وعبـد القـادر الأرنـاؤوط،        : بابن قيم الجوزية، تحقيق   

 .م١٩٨٦، ه١٤١٧، ١٤مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهـي في التطبيقـات            -٣٥٧

  .م٢٠٠١ -ه١،١٤٢١حيلي، دار المكتبي، دمشق، طوهبة الز. المعاصرة، د
أنور الجنـدي، دار    . الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي، أ       -٣٥٨

 .الأنصار، القاهرة
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمـد مخلـوف، دار              -٣٥٩

الكتاب العربي، بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية بمـصر           
  .ه١٣٤٩

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى             -٣٦٠
  .ه١٣٥٠، طبعة القدسي بالقاهرة، ه١٠٨٩

عبد الكريم  :  للقاضي عبد الجبار المعتزلي، تحقيق     ،شرح الأصول الخمسة   -٣٦١
 .عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة

مين بن  شرح منظومة عقود رسم المفتي، الشرح والمنظومة للعلامة محمد أ          -٣٦٢
عابدين، طبع ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، الأستانة، محمـد هاشـم            

  .ه١٣٢١الكتبي، 
الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري الشافعي، جمعيـة إحيـاء             -٣٦٣

 .ه١٤٢٥، ٢التراث الإسلامي، الكويت، ط
يوسف القرضاوي، دار الـصحوة،     . الصحوة بين الجحود والتطرف، د     -٣٦٤

 .القاهرة



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٥٧ 

عبد االله الغنيمان، نـشر     . د: لي بن عمر الدارقطني، تحقيق    الصفات، لع  -٣٦٥
  .ه١،١٤٠٢مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط

صفة الصفوة، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن الجوزي،            -٣٦٦
محمد فاخوري، ومحمد رواسي قلعجي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة         : تحقيق

 .ه١٣٩٩الثانية، 
لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر       لى الجهمية والمعطلة،    الصواعق المرسلة ع   -٣٦٧

علي محمد الدخيل، نشر دار العاصـمة،       : ، تحقيق المعروف بابن قيم الجوزية   
  .م١٩٩٨ -ه ١٤١٨، ٣الرياض، ط

صيد الخاطر، لأبي عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي، المكتب الإسلامي،           -٣٦٨
 .بيروت

عبد الحي عزب، مكتبـة     . دالضوابط الشرعية للإفتاء عند الأصوليين،       -٣٦٩
  .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠، ١الغد، ط

طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين بن أبي يعلي، دار المعرفة، بـدون             -٣٧٠
  .تاريخ

 .طبقات الشافعية لابن هداية االله، طبعة العراق -٣٧١
عبد العليم خان، عـالم الكتـب،      : طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة     -٣٧٢

  .ه١٤٠٧الطبعة الأولى، 
: ازي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي، تحقيـق         طبقات الشير  -٣٧٣

 .م١٩٧٠إحسان عباس، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .م١٩٦٤طبقات الفقهاء، لأبي عاصم بن أحمد العبادي، ليدن،  -٣٧٤
محمد جميـل   : الطرق الحكمية في السياسية الشرعية، لابن القيم، تحقيق        -٣٧٥



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٥٨ 

 .غازي، مطبعة المدني، القاهرة
ة في أصول الإفتاء، للشيخ محمـد النابغـة القـلاوي           الطليحة، منظوم  -٣٧٦

  .ه١٣٣٩الشنقيطي، بالقاهرة، مع مجموعة رسائل، 
 القـاهرة،   -محمود شاكر، دار الصحوة     .العالم الإسلامي اليوم، الأستاذ    -٣٧٧

 . م١٩٨٥-ه١٤٠٥الطبعة الأولى 
 .ه١٤٠٤العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة المعارف، الرياض،  -٣٧٨
أحمد فهمي أبو سنة، دار الد العـربي، القـاهرة،          . عادة، د العرف وال  -٣٧٩
 .م١٩٩٥، ٢ط
علم أصول الفقه، للشيخ أحمد إبراهيم، دار الأنصار، القاهرة، الطبعـة            -٣٨٠

 .م١٩٧٩الثالثة، 
 لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي،           ،العلو للعلي الغفار   -٣٨١

  .ه١٤١٦، ١مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط
مـاهر جـرار، دار الغـرب       :  شيوخ القاضي عياض، تحقيق    الغنية في  -٣٨٢

  .ه١٤٠٢، ١الإسلامي، ط
غياث الأمم في التياث الظلم، للإمام أبي المعالي الجـويني، دار الكتـب              -٣٨٣

  .ه١٤١٧، الأولى ١العلمية، ط
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بالجد، دار  فتاوى ابن رشد،     -٣٨٤

 .الغرب الإسلامي، بيروت
يوسف القرضاوي، دار الـصحوة،     .  بين الانضباط والتسيب، د    الفتوى -٣٨٥

  .م١٩٩٢ -ه١٤١٣ ، ٣القاهرة ط
الفتوى في الإسلام، جمال الدين القاسمي، دار الكتب العلمية، بـيروت،            -٣٨٦



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٥٩ 

  .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦  ،١ط
-الفتيا ومناهج الإفتاء، محمد سليمان الأشقر، دار النفـائس، عمـان           -٣٨٧

  .م١٩٩٣ -ه١٤١٣ ، ٣الأردن، ط
، ٢ق بين الفِرق، لأبي عبد القاهر البغدادي، دار الأفاق، بيروت، ط          الفر -٣٨٨

  .م١٩٧٧
عبد االله العلويط،الريـاض،    . رؤية جديدة لفقه متغير، أ    : الفقه التطبيقي  -٣٨٩

 .ه١٤٢٦
حسن الفيلالي، مقدم لـشعبة  .فقه النوازل وقيمته التشريعية والفكرية، د   -٣٩٠

سانية، جامع سيدي محمد    الدراسات الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإن      
القيروان مركز علمي مالكي    : ، وبحثه في ملتقى   ه١٤٠٤عبد االله، فاس،     بنا

  . ه١٤١٤بين المشرق والمغرب حتى اية القرن الخامس للهجرة، عام 
الفوائد البهية في تراجم فقهاء الحنفية، لعبد الحي اللكنوي، دار الكتـب        -٣٩١

 .العلمية، بيروت
القاهرة، ،   يوسف القرضاوي، دار الشروق    .مة، د في فقه الأقليات المسل    -٣٩٢
  . ه١٤٢٢، ١ط
 أحمد عطية االله، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، ط        ،القاموس السياسي  -٣٩٣

  . م١٩٦٨الثانية، 
هاد والتقليد، الشيخ محمـد بـن       القول السديد في بعض مسائل الاجت      -٣٩٤

جاسم بن محمـد بـن مهلـهل، دار الوفـاء،     : العظيم الحنفي، تحقيق  عبد
  .م١٩٩٢ -ه١٤١٢ ،٢المنصورة، مصر، ط



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٦٠ 

، ٢القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، للشوكاني، المطبعة السلفية، ط        -٣٩٥
  .ه١٣٩٩

الكامل في التاريخ، المعروف بتاريخ ابن الأثير، لعز الدين علي بن محمد             -٣٩٦
 .أبو صهيب، بيت الأفكار الدولية، لندن: الجزري الشيباني، تحقيق

فنون، لمحمد أعلى بن علـي التـهانوي المتـوفى      كشاف اصطلاحات ال   -٣٩٧
  .م١٨٦٢، تصوير عن طبعة كلكتا بالهند، ه١١٥٨

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديـث علـى الـسنة            -٣٩٨
، طبعة القدسي بالقاهرة    ه١١٦٢الناس،لإسماعيل بن محمد العجلوني المتوفي      

  .،مطبعة الفنون بحلبه١٣٥٢
ب والفنون، لمصطفى بن عبد االله الشهير       كشف الظنون عن أسامي الكت     -٣٩٩

  .ه١٣٥١بحاجي خليفة وكاتب جلبي، طبعة استنابول، 
الكواكب الدرية لشرح الدرر المضية في عقد أهـل الفرقـة المرضـية،      -٤٠٠

أشرف عبد المقـصود، مكتبـة      : المسمى بشرح العقيدة السفارينية، تحقيق    
 .ه١٤١٨، ١أضواء السلف، الرياض، ط

لشحنة، مطبعة مصطفى الحلبي، مـصر، القـاهرة        لسان الحكام لابن ا    -٤٠١
 .ه١٣٠٠

 لعبد الرحمن بن أبي شامة، ضمن مجمـوع         ،المؤمل للرد إلى الأمر الأول     -٤٠٢
 . الرسائل المنيرية

ما هي القاديانية، لأبي الأعلى المودودي، طبع دار القلـم، الكويـت،             -٤٠٣
 .ه١٤٠١

 .م١٩٨٩لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، : مالك -٤٠٤



 فهرس المصادر والمراجع

 

٩٦١ 

 لمرشيدي بن جايا، رسالة دبلوم      ،دوره ووظيفته . مجلس الإفتاء في ماليزيا    -٤٠٥
عالي مقدمة لكلية القانون في الجامعة الإسلامية العالميـة، ماليزيـا، سـنة             

  .م١٩٩٢
المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظـاهري،             -٤٠٦

 .ه١٤٠٨لمية، بيروت، عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب الع: تحقيق
محمد عبد االله الـسمان، مـن      . محنة الأقليات المسلمة في العالم، الأستاذ      -٤٠٧

  . إصدار الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر
بكـر بـن عبـد االله     . المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، د         -٤٠٨

  .ه١٤١٧، ١أبوزيد، دار العاصمة، الرياض، ط
: خل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن بدران الدمشقي، تحقيق          المد -٤٠٩
  .ه١٤٠٥عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة . د
الظاهري، دار الكتب   علي بن أحمد بن حزم الأندلسي       مراتب الإجماع، ل   -٤١٠

  .العلمية، بيروت
د فـؤا . مسئولية الفتوى الشرعية وضوابطها وأثرها في رشاد الأمـة، د          -٤١١

 .م٢٠٠٣البرزالي، طبع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، 
مسئولية المسلمين المواطنين في دول غير إسلامية، راشد دورياو، ضمن            -٤١٢

بحوث مؤتمر الأقليات المسلمة في العالم، دار الندوة العالمية للطباعة والنـشر،      
  . م١٩٩٩، ه١٤٢٠ط الأولى، 

ر النفـائس للنـشر     المستجدات في العبادات، طاهر يوسف صديق، دا       -٤١٣
  .ه١٤٢٥والتوزيع، عمان، ط الأولى، 

محمـود شـاكر، المكتـب     .المسلمون تحت السيطرة الرأسمالية، الأستاذ     -٤١٤



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٦٢ 

 .م١٩٨٢- ه١٤٠٢ بيروت، الطبعة الثالثة، -الإسلامي 
 ،المسملون تحت السيطرة الشيوعية، محمود شاكر، المكتب الإسـلامي         -٤١٥

 . م١٩٧٩بيروت، 
فيتي، شانتال لمربيه كلجكي، السكندر بينفش،      المسملون في الاتحاد السو    -٤١٦

 .م١٩٧٧ بيروت، - إحسان حقي، مؤسسة الرسالة :ترجمة
محمد يسري إبراهيم، دار اليسر، القـاهرة،       . معالم في أصول الدعوة، د     -٤١٧
  .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤ ، ١ط
علاء الـدين   . معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية، د         -٤١٨

  .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٢ ، ١عمان ط-ئس، الأردنحسين رحال، دار النفا
 أحمد سويلم العمري، الهيئة المصرية العامة       ،معجم العلوم السياسية الميسر    -٤١٩

  . م١٩٨٥ القاهرة، -للكتاب 
  .م١٩٦١-م١٩٥٧معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، طبعة دمشق من  -٤٢٠
محمد رواس قلعجي، دار النفائس، الطبعة الأولى،       . معجم لغة الفقهاء، د    -٤٢١

  .ه١٤٠٥
حامد صادق قنيبي، دار   .محمد رواسي قلعة جي، د    .معجم لغة الفقهاء، د    -٤٢٢

 . ه١٤٠٨ الأردن، ط الثانية، -النفائس 
مفتاح السعادة، طاش كبري زاده، دار الكتب العلمية، الطبعـة الأولى،            -٤٢٣

  .ه١٤٠٥
مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن قـيم الجوزيـة        -٤٢٤

 .تب العلمية، بيروتالدمشقي، دار الك
 لعلال الفاسي، دار المغـرب الإسـلامي،        ،مقاصد الشريعة ومكارمها   -٤٢٥
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٩٦٣ 

 .م١٣٩٣، ٥بيروت، ط
محمـد حجـي، دار     : المقدمات والممهدات، لابن رشد القرطبي، تحقيق      -٤٢٦

  .ه١٤٠٨الغرب، الطبعة الأولى، 
المقدمة لعبد الرحمن بن خلدون، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت،             -٤٢٧

١٩٧١.  
محمـد سـيد    :  لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق      ،ل والنحل المل -٤٢٨

  .ه١٤٠٤كيلاني، دار المعرفة، بيروت، 
مناقب أحمد، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد الجوزي البغدادي، مكتبة            -٤٢٩

 .الخانجي، القاهرة
مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الفرج عبد الرحمن بـن علـي بـن               -٤٣٠

الدكتور عبد االله التركي، طبعـة مكتبـة        : تحقيق،  ه٥٩٧الجوزي المتوفى   
  .م١٩٧٩ -ه١٣٩٩ الخانجي بمصر 

منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سلام،            -٤٣١
 .ه١٤٠٦، ١مؤسسة قرطبة، ط

المنهاج في ترتيب الحجاج، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى            -٤٣٢
  .الدكتور عبد ايد تركي: قم، تحقي١٩٧٨، طبعة باريس ه٤٧٤

مسفر بـن علـي     . منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، د       -٤٣٣
  .ه١٤٢٤القحطاني، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط أولى 

وميض العمري، دار النفـائس،     . المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد، د      -٤٣٤
  .م١٩٩٩ -ه١٤١٩ ، ١عمان الأردن ط

  .ه١٤٠٥بكر بن عبد االله أبو زيد، ط . دالمواضعة في الاصطلاح ، -٤٣٥
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٩٦٤ 

 .فهمي هويدي، دار الشروق، القاهرة. مواطنون لا ذميون، أ -٤٣٦
 عبد الوهاب الكيالي، المؤسسة العربيـة للدراسـات       ،موسوعة السياسة  -٤٣٧

 .والنشر، بيروت، ط الأولى
 القاهرة،  -جمال الدين عطية، دار السلام      .  د ،نحو فقه جديد للأقليات    -٤٣٨

  . ه١٤٢٣ط الأولى، 
محمد حجي، منشورات الجمعية المغربية     . نظرات في النوازل الفقهية، د     -٤٣٩

  .م١٩٩٩-ه١٤٢٠، ١للتأليف والترجمة والنشر، ط
عبد الناصر موسى أبـو  . نظرية الحكم القضائي في الشرعية والقانون، د   -٤٤٠

  .ه١٤٢٠، ١البصل، دار النفائس، الأردن، ط
بة، مكتبة الرأي، المؤسسة    عبد الكريم غراي  . نوازل التاريخ والمستقبل، د    -٤٤١

  .الصحفية الأردنية
، ه٧٦٤الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي المتوفى           -٤٤٢

  .م١٩٦٢ -ه١٣٨١ طبعة فرائز شتاينر في فسبادن بألمانيا 
نادر دولت، ضمن بحوث مؤتمر     .الوضع الراهن للمسلمين السوفيت، د     -٤٤٣

العالميـة للطباعـة والنـشر، ط       الأقليات المسلمة في العالم، دار النـدوة        
  . ه١٤٢٠الأولى،

إحـسان عبـاس، دار صـادر،       : وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق     -٤٤٤
 .ه١٣٩٧بيروت، 

يوميات هرتزل، تحرير رفائيل باتاني، ترجمة هاري زون، مطبعة هرتزل،           -٤٤٥
 . م١٩٦٠نيويورك 

حسين الترتوري مـن مجلـة      . بحث فقه الواقع دراسة أصولية فقهية د      . -٤٤٦
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٩٦٥ 

  .ه١٤١٨، عام ٣٤وث الفقهية المعاصرة، العدد البح
  :الدوريات والمواقع الإلكترونية: عاشرا
، )٣٨(بحوث مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويـت، العـدد           -٤٤٧

  .ه١٤٢٠
  .م١٩٩٠جريدة الحياة ومجلة العالم اللبنانيتين، شباط -٤٤٨
  .  م١٨/١١/١٩٩٢جريدة الشرق القطرية، في  -٤٤٩
  . م١٥/١١/١٩٨٩ية في جريدة اللواء اللبنان -٤٥٠
 .م١٩٩٧ لسنة ١٣، والد ١مجلة أبحاث اليرموك، الد -٤٥١
عبـد  .المدخل إلى فقه النـوازل، د     : مجلة أبحاث اليرموك، بحث بعنوان     -٤٥٢

  . م١٩٩٧، ١الناصر أبو البصل، الد
، ١٣مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، الـد           -٤٥٣

  .م١٩٩٧، ١العدد
 .٤١الأحكام العدلية، الد مجلة  -٤٥٤
  . ٦٣، ٦٢لة الأصالة، العددمج -٤٥٥
: بحث بعنـوان  ه ١٤١٨ عام   ٣٥مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد       -٤٥٦

 .عبد االله الغطيمل. تغير الفتوى وضوابطه وتطبيقاته د
 .مجلة التجديد، تصدر من ماليزيا ،العدد الثالث -٤٥٧
، نيمحمد حسين الجيزا  . د الاجتهاد في النوازل،  : بحث بعنوان  ،مجلة العدل  -٤٥٨

 .ه١٤٢٤، رجب ١٩عدد رقم 
 تقرير المؤتمر المسيحي الإسلامي الثالـث بقرطبـة سـنة           ،مجلة العربي  -٤٥٩

  . م١٩٧٧، يونيو ٢٢٣م، العدد ١٩٧٧
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نحـو  :  بحث بعنوان  الة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،      -٤٦٠
دد الثالث، ربيع ثاني    عبد ايد النجار، الع   . منهج أصولي لفقه الأقليات، أد    

 .م٢٠٠٣، فبراير ه١٤٢٤
قواعد المقاصد ومكانتها في التشريع،     : مجلة المعرفة، بحث منشور بعنوان     -٤٦١

  .، للدكتور عبد الرحمن الكيلانيه١٤٢٠، خريف ١٨العدد
ــد    -٤٦٢ ــار، ال ــة المن ــزء ٦مجل ،  ه١٦/١١/١٣٢١، في ٢٢، الج
 ).م٣/٢/١٩٠٤
 .م١٩٨٩، ٧١مجلة النور، الكويت، عدد  -٤٦٣
الأصـول  :  بحث بعنـوان   مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،       -٤٦٤

محمد .الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرهم في اتمعات غير المسلمة، د         
 .ه١٤١٣أبو الفتح البيانوني، العدد السادس، محرم 

 الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا، سيد عبد ايـد          ،مجلة دعوة الحق   -٤٦٥
صادرة عن رابطة العـالم الإسـلامي، نـوفمبر         الة  ، ،   ٢٣بكر، العدد   

 . م١٩٨٣
منـهج معالجـة    : مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، بحث بعنوان       -٤٦٦

محمد رواس قلعة جـي، دبي،      .القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، د      
  . ه١٤١٤العدد الرابع، سنة 

: عود بالرياض، بحث بعنوان  مجلة كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن س        -٤٦٧
  .ه١٤٠٣، ١٤محمد نبيل غنايم، عدد. شبهات حول التشريع الإسلامي، د

مجلة لواء الإسلام، العدد الثالث، السنة الثالثة والأربعـون، غـرة ذي             -٤٦٨
  . ه١٤٠٨القعدة، 
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٩٦٧ 

 . ه١٣٩٨نشرة معهد شئون الأقليات المسلمة، محرم  -٤٦٩
: رضـاوي، بعنـوان   موقع إسلام أون لاين، فتوى للدكتور يوسف الق        -٤٧٠

 .ضوابط الإفتاء للمفتي المعاصر
صناعة الفتـوى وفقـه     : موقع الإسلام اليوم ، مجموعة حلقات بعنوان       -٤٧١

 .ه١٤٢٦الأقليات، للشيخ عبد االله بن بيه، 
 .موقع دار الإفتاء المصرية على الشبكة العنكبوتية -٤٧٢
ثبات الأحكام الشرعية وضوابط تغير     : بحث بعنوان : موقع صيد الفوائد   -٤٧٣

 .الفتوى، للدكتور محمد شاكر الشريف
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 فهرس الموضوعات

 

٩٧١ 

  فهرس الموضوعات
  

  ٣..............................................................المقـدمة
 :١٥......................................الفتيا تاريخها وأهميتها  
 :١٧......................مفهوم الفتيا والإفتاء والمفتى والمستفتي  

  ١٩............................... معنى الإفتاء والفُتيا:المبحث الأول
  ١٩.........................معنى الإفتاء والفُتيا لغة: المطلب الأول
  ٢٥....................معنى الإفتاء والفُتيا اصطلاحا: المطلب الثاني

  ٣٠.............................:ختارالتعريف الاصطلاحي الم
  ٣٠..........................................:شرح التعريف

  ٣٢.............................. معنى المفتي والمستفتي:المبحث الثاني
  ٣٢.....................معنى المفتي لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  ٣٦....................معنى المستفتي لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

 :٣٩...................................المصطلحات ذات الصلة  
  ٤١....................... معنى القضاء وعلاقته بالفتيا:المبحث الأول

  ٤١....................معنى القضاء لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  ٤١........................................:معنى القضاء لغة

  ٤١..................................:معنى القضاء اصطلاحا
  ٤٥.......................العلاقة بين الفُتيا والقضاء: المطلب الثاني



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
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  ٤٦.............................:الفروق بين حقيقتيهما: أولاً
  ٥٠...............................:الفروق بين مجاليهما: ثانيا
  ٥٣.....................:هما وملحقاماالفرق بين توابع: ثالثًا

  ٥٥...................... معنى الاجتهاد وعلاقته بالفُتيا:المبحث الثاني
  ٥٥................تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  ٥٥.................................:معنى الاجتهاد لغة: أولاً
  ٥٦...........................:معنى الاجتهاد اصطلاحا: ثانياً
  ٥٧.........................:الاجتهاد فعل اتهداعتبار : أولاً
  ٥٨......................:اعتبار الاجتهاد صفة للمجتهد: ثانياً

  ٦٣.....................العلاقة بين الفُتيا والاجتهاد: المطلب الثاني
  ٦٧........................ معنى الرأي وعلاقته بالفُتيا:المبحث الثالث

  ٦٧...................تعريف الرأي لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  ٦٧.....................................:معنى الرأي في اللغة

  ٦٨....................................:معنى الرأي اصطلاحا
  ٧٧........................العلاقة بين الفُتيا والرأي: المطلب الثاني

 :٨١......................................زلتها فضل الفُتيا ومن  
  ٨٣.............................. فضل منصب الإفتاء:المبحث الأول
  ٨٣.......: الورى ومصابيح الدجىأهل الإفتاء هم صفوة: أولاً
  ٨٥.............:المفتون الموقعون عن االله هم ورثة الأنبياء: ثانياً
  ٨٨..............:المفتون والقضاة على التحقيق هم الولاة: ثالثًا
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٩٧٣ 

  ٩٠......................  أهمية منصب الإفتاء وخطره:المبحث الثاني
 :١٠٣...............................تاريخ نشأة الفُتيا وتطورها  

  ١٠٥............................ الفُتيا في العهد النبوي:المبحث الأول
 الفتيا في عهد الصحابة والتابعين  إلى منتصف القرن الرابع :المبحث الثاني

  ١١٥......................................................الهجري
  ١١٥.......................الفُتيا في عصر الصحابة: المطلب الأول

  ١٢١...............................:نماذج من فتاوى الصحابة
  ١٢٤. القرن الرابع الهجريالفتيا في عهد التابعين إلى منتصف: المطلب الثاني
  ١٣٦...الفتيا من منتصف القرن الرابع حتى أواخر الدولة العثمانية :المبحث الثالث
  ١٤٥..........................صر الحديث الفتيا في الع:المبحث الرابع
 :١٥١............................الآثار الخاصة والعامة للفتيا  

  ١٥٣....... آثار الفُتيا على الأفراد واتمعات الإسلامية:المبحث الأول
  ١٥٣.........................حاجة الأمة إلى الفُتيا: المطلب الأول
  ١٥٧....................................آثار الفُتيا: المطلب الثاني

  ١٥٧..............................:آثار الفُتيا على المفتي: أولاً
  ١٦٤............................:آثار الفُتيا على المستفتي: ثانيا
  ١٦٧..............................:آثار الفُتيا على الأمة: ثالثاً

  ١٧٤.................................... توظيف الفُتيا:المبحث الثاني
  ١٧٤...............توظيف الفُتيا لخدمة قضايا الأمة: المطلب الأول

  ١٧٧....................................: عصرنا لنا وقفةوفي



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٧٤ 

  ١٧٨...................توظيف الفُتيا ضد هذه الأمة: المطلب الثاني
 :١٨٩...............................فقه الفُتيا قواعده وضوابطه  
 :١٩١............................................أحكام الفتيا  

  ١٩٣.................... مشروعية الفُتيا وبيان حكمها:المبحث الأول
  ١٩٣...............................الفُتيامشروعية : المطلب الأول

  ١٩٣............................:نصوص الكتاب العزيز: أولاً
  ١٩٥..............................:السنة النبوية الشريفة: ثانيا

  ١٩٦...................................حكم الفتيا: المطلب الثاني
  ١٩٦..........................:حكم تحصيل مرتبة الفُتيا: أولاً
  ١٩٩..............................حكم الاشتغال بالفتيا: ثانيا

  ١٩٩..........................................:وجوب الفتيا
  ٢٠٥............................................:حرمة الفُتيا

  ٢٠٦........................................:استحباب الفتيا
  ٢٠٦..........................................:كراهية الفتيا
  ٢٠٧............................................:إباحة الفُتيا

  ٢٠٨............................ مجالات الفُتيا وتجزؤها:المبحث الثاني
  ٢٠٨................................مجالات الفُتيا: المطلب الأول
  ٢١٥...................................تجزؤ الفُتيا: المطلب الثاني

  ٢٢٢.................. وسائل تبليغ الفُتيا والتعبير عنها: الثالثالمبحث
  ٢٢٢.....................................:الفُتيا بالقول: أولاً



 فهرس الموضوعات

 

٩٧٥ 

  ٢٢٣......................................:الفُتيا بالفعل: ثانيا
  ٢٢٥....................................:الفُتيا بالإشارة: ثالثًا
  ٢٢٦....................................:الفُتيا بالإقرار: رابعا

  ٢٢٧..................................:الفُتيا بالكتابة: خامسا
  ٢٢٩....................................:نموذج الفُتيا بالكتابة

 :٢٣١..................................أصول الفُتيا ومناهجها  
  ٢٣٩................................ الإفتاء بالنصوص: الأولالمبحث

  ٢٤٠...........................خصائص النصوص: المطلب الأول
  ٢٥٢.........................زلة السنة من القرآن من: المطلب الثاني

  ٢٥٢.................................:المصدر: الاعتبار الأول
  ٢٥٣..................:الحجية ووجوب الاتباع: الاعتبار الثاني
ب العمل بالسنة وأن السنة إنما ثبتت وجو: الاعتبار الثالث
  ٢٥٤.......................................:حجيتها بالقرآن
  ٢٥٤....................................البيان: الاعتبار الرابع
  ٢٥٥...........................حجية خبر الآحاد: المطلب الثالث

  ٢٦٥.............................المبحث الثاني الإفتاء بقول الصحابي
  ٢٧٠.....الإفتاء بالإجماع، واتفاق الأئمة الأربعة وقول الجمهور :المبحث الثالث
  ٢٧٥:وهذا معنى كونه حجة: وجوب اتباعه وحرمة مخالفته: أولاً
  ٢٧٦......:أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يكون خطأً: ثانيا
  ٢٧٧.....................:حكم منكر الحكم امع عليه: ثالثًا



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٧٦ 

  ٢٧٨..................................:حرمة الاجتهاد: رابعا
  ٢٧٨.......................:سقوط نقل دليل الإجماع: خامسا
  ٢٧٨.........................:في الإجماع تكثير للأدلة: سادسا
الإجماع قد يجعل الدليل امع عليه قطعيا بعد أن كان في : سابعا

  ٢٧٨............................................:الأصل ظنيا
  ٢٨٣......................... الإفتاء بمذاهب اتهدين:المبحث الرابع

  ٢٨٣الفُتيا في المسائل الخلافية والمفتي من أهل الترجيح: المطلب الأول
  ٢٨٨...الفُتيا في المسائل الخلافية والمفتي ليس من أهل الترجيح :المطلب الثاني

  ٢٨٩............................:رأي الشافعية والمالكية: أولاً
  ٢٩٣......................................:رأي الحنيفة: ثانياً

  ٢٩٧....... الفُتيا بالرأي، وبما لم يفت به أحد من قبل:المبحث الخامس
  ٢٩٧.................................أيالفُتيا بالر: المطلب الأول
  ٣٠٠...............الفُتيا بما لم يفت به أحد من قبل: المطلب الثاني

  ٣٠٠...........................................:الفرع الأول
  ٣٠٢...........................................:الفرع الثاني
  ٣٠٤.......................... حكم الإفتاء بالتقليد:المبحث السادس
  ٣٠٤.................تعريف التقليد لغةً واصطلاحا: المطلب الأول

  ٣٠٤........................................تعريفه لغة: أولاً
  ٣٠٥..................................:تعريفه اصطلاحا: ثانيا

  ٣٠٦.............................. المقلِّدحكم فتيا: المطلب الثاني



 فهرس الموضوعات

 

٩٧٧ 

  ٣١٤................................كيف يفتي المقلِّد؟: سؤال
  ٣١٧............................. حكم الإفتاء بالحيل:المبحث السابع

  ٣١٧............................................:معنى الحيل
  ٣١٨...........................:أقسام الحيل وحكم كل قسم

  ٣١٨............................:الحيل الممنوعة: القسم الأول
  ٣٢١............................:الحيل المكروهة: القسم الثاني
  ٣٢١...........................:الحيل المشروعة: القسم الثالث

 :٣٢٥........................................التلفيق في الفُتيا  
  ٣٢٧..................... معنى التلفيق ونشأة القول به:المبحث الأول

  ٣٢٧...................معنى التلفيق لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  ٣٢٧........................................:معنى التلفيق لغة

  ٣٢٧..................................:معنى التلفيق اصطلاحا
  ٣٢٨..................................:مثال توضيحي للتلفيق

  ٣٣٠...........................نشأة القول بالتلفيق: المطلب الثاني
  ٣٣٤................................. أنواعه وأحكامه:المبحث الثاني

  ٣٣٤................................التلفيقأنواع : المطلب الأول
  ٣٣٤...............:أنواع التلفيق باعتبار التركيب وعدمه: أولاً

  ٣٣٤............................:التلفيق المركب: النوع الأول
  ٣٣٥........................:التلفيق غير المركب: النوع الثاني

  ٣٣٥.................:أنواع التلفيق باعتبار القول والعمل: ثانياً



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٧٨ 

  ٣٣٥......................:التلفيق في عمل واحد: النوع الأول
  ٣٣٥.............التلفيق في قولين فقط دون العمل: النوع الثاني
  ٣٣٥................التلفيق بين القولين في عملين: النوع الثالث

  ٣٣٦.......................................:التلفيق في التقنين
  ٣٣٦.................حكم التلفيق بين الجواز والمنع: المطلب الثاني

  ٣٣٦....................................:أولاً التلفيق الممنوع
  ٣٣٧...................................: تلفيق باطل لذاته-١
  ٣٣٧..................................: تلفيق باطل لغيره-٢

  ٣٣٨.....................................:التلفيق الجائز: ثانيا
  ٣٣٨..................................:القائلون بالجواز مطلقاً

  ٣٤٠..............................:القائلون بالمنع مطلقًا: ثانيا
  ٣٤١...........................:القائلون بالجواز بشروط: ثالثاً

  ٣٤٢...............................................:الترجيح
  ٣٤٤...........................ص التلفيق وتتبع الرخ:المبحث الثالث

  ٣٤٥..............................:معنى تتبع الرخص وحكمه
  ٣٤٥....................................:المانعون مطلقًا: أولاً
  ٣٤٦.:بعض الشافعية والقرافي من المالكية: ايزون بشروط: ياثان
  ٣٤٧...:أكثر الحنيفة وبعض المالكية وبعض الشافعية: ايزون مطلقًا: ثالثًا

  ٣٤٨...............................................:الترجيح
 :٣٥١.....................................تغير الفُتيا وضوابطه  



 فهرس الموضوعات

 

٩٧٩ 

  ٣٥٣....الثابت والمتغير من الأحكام الشرعية وضوابط تغير الفتيا :المبحث الأول
  ٣٥٣............صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان: المطلب الأول
  ٣٦٠.......تعريف تغير الفُتيا والفرق بينه وبين النسخ: المطلب الثاني
  ٣٦٣أنواع الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغير: المطلب الثالث

  ٣٦٣.................:اتصاف الشريعة الإسلامية بالثبات: أولاً
  ٣٦٥.....:أنواع الأحكام الشرعية من حيث الثبات والتغير: ثانياً

  ٣٦٩............................ضوابط تغير الفُتيا: المطلب الرابع
  ٣٧١.... تغير الفُتيا وبيان الهدي التشريعي في ذلك تاريخ:المبحث الثاني

  ٣٧١.....................تغير الفُتيا في زمن الوحي: المطلب الأول
  ٣٧١......................:هدي القرآن في تغير الأحكام: أولاً
  ٣٧١............................................: النسخ-١
  ٣٧١.................................: التدرج في التشريع-٢
  ٣٧٢.......:دث وتغير الحكم بتغيرها مناسبة الأحكام للحوا-٣
  ٣٧٢......................: مناسبة الأحكام لعللها المعقولة-٤

  ٣٧٢..................: في تغير الفُتياrهدي رسول االله : ثانيا
  ٣٧٤........هدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تغير الفُتيا: المطلب الثاني

  ٣٧٤.......................:هدي الصحابة في تغير الفُتيا: أولاً
  ٣٧٥................:هدي التابعين وتابعيهم في تغير الفُتيا: ثانيا

  ٣٧٦...................تغير الفُتيا في العصر الحاضر: المطلب الثالث
  ٣٧٨............................... عوامل تغير الفتيا:بحث الثالثالم



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٨٠ 

  ٣٧٨....................العرف وأثره في تغير الفتيا: المطلب الأول
  ٣٧٩..................................:تعريف العرف والعادة

  ٣٨٠................:الأدلة الشرعية على اعتبار العرف والعادة
  ٣٨١...........................:شروط العمل بالعرف والعادة

  ٣٨٣...................................: بتغير العادةتغير الفتيا
  ٣٨٧..............:تغير الفتيا بتغير العرف والعادة لا يعد نسخا

  ٣٨٨................الاستحسان وأثره في تغير الفتيا: المطلب الثاني
  ٣٨٨....................................:تعريف الاستحسان

  ٣٩١................................:ثمرة العمل بالاستحسان
  ٣٩٢......................................حجية الاستحسان
  ٣٩٢.....................................:أنواع الاستحسان

  ٣٩٤............................:أثر الاستحسان في تغير الفتيا
  ٣٩٦................. المصلحة وأثرها في تغير الفُتيا:المطلب الثالث

  ٣٩٦........................................:تعريف المصلحة
  ٣٩٦.....................................: المصالح المعتبرة-١
  ٣٩٦......................................: المصالح الملغاة-٢
  ٣٩٦.....................................: المصالح المرسلة-٣

  ٣٩٧.................................:حجية المصلحة المرسلة
  ٤٠١..........................:شروط العمل بالمصلحة المرسلة
  ٤٠٢........................:أثر المصلحة المرسلة في تغير الفتيا



 فهرس الموضوعات

 

٩٨١ 

  ٤٠٣.....................: المصلحةالأمثلة على تغير الفتيا بتغير
  ٤٠٥...............عموم البلوى وأثره في تغير الفُتيا: المطلب الرابع

  ٤٠٥.......................:معنى عموم البلوى لغة واصطلاحا
  ٤٠٧.............:أسباب عموم البلوى، وأمثلة على كل سبب

  ٤٠٩...........................:أثر عموم البلوى في تغير الفُتيا
  ٤١٠......القضاة وأولو الأمر ودورهم في تغير الفتاوي والأحكام :ابعالمبحث الر

  ٤١٠................:حكم فتيا القاضي والحاكم: المسألة الأولى
  ٤١١......: فتيا القاضي أو الحاكم حكماهل تعد: المسألة الثانية
تصرفات القاضي هل هي من قبيل الفتيا التي يجوز : المسألة الثالثة

  ٤١١.............تغييرها أو من قبيل الحكم الذي لا يجوز نقضه
  ٤١٢.:مصادر الأحكام القضائية وقاعدة تغير الفُتيا: المسألة الرابعة
  ٤١٤..:بعض الطرق القضائية وقاعدة تغير الفتيا: المسألة الخامسة

 :٤١٥...........................الفتيا بين التيسير والتساهل  
  ٤١٧..............المبحث الأول مفهوم التيسير وبيان مظاهره ومجالاته

  ٤١٧..... والأدلة على يسر الشريعة الإسلاميةتعريف التيسير: المطلب الأول
  ٤١٧............................................:التيسير لغة

  ٤١٧.................................:والتيسير في الاصطلاح
  ٤٢١........................مظاهر التيسير ومجالاته: المطلب الثاني

  ٤٢١..........: الرخص التي وضعها االله تعالى لأهل الأعذار-١
  ٤٢١........................:ند الاضطرار إباحة المحظور ع-٢



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٨٢ 

  ٤٢٢...:أن االله تعالى رفع عن المكلفين الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه -٣
  ٤٢٢......:الدين بالضرورةالعذر بالجهل في كل ما ليس معلوما من  -٤

  ٤٢٤.............المبحث الثاني دوافع التيسير وضوابطه وأصناف دعاته
  ٤٢٤................................دوافع التيسير: المطلب الأول

  ٤٢٤...................: التيسير من أجل الترغيب في الدين-١
  ٤٢٥.....................................: الهزيمة النفسية-٢
  ٤٢٥...................................: الذب عن الدين-٣
  ٤٢٦.: تعمد الكذب على االله وتحريف الشريعة وتوهين الدين-٤

  ٤٢٦..........................أصناف دعاة التيسير: المطلب الثاني
  ٤٢٨..........................ضوابط تيسير الفُتيا: المطلب الثالث

  ٤٢٨...............:وجود ما يدعو إلى التيسير:  الضابط الأول
  ٤٣٠...:أن يغلب على الظن حصول المقصود من التيسير: الضابط الثاني
  ٤٣١...:ألا يترتب على الأخذ بالأيسر مصادمة الشريعة: الضابط الثالث
  ٤٣٢...................:اد التيسير إلى دليلاستن: الضابط الرابع

  ٤٣٢..............:ترك تتبع الرخص والزلات: الضابط الخامس
  ٤٣٣..:عدم ترتب مفسدة على التيسير عاجلاً أو آجلاً: الضابط السادس
  ٤٣٣....................:مراعاة حال المستفتي: الضابط السابع

  ٤٣٥...................... التساهل في الفُتيا وأخطاره:المبحث الثالث
  ٤٣٥.....خطورة التساهل في الفُتيا وبيان حكم فتيا المتساهل :المطلب الأول
  ٤٣٨.............المحاذير التي وقع فيها دعاة التساهل: المطلب الثاني



 فهرس الموضوعات

 

٩٨٣ 

الاستهانة بالدليل، والترجيح من غير مرجح : المحذور الأول
  ٤٣٨...............................................:صحيح

الأخذ بنوادر العلماء والاعتماد على الأقوال : المحذور الثاني
  ٤٣٨................................................:الشاذة

  ٤٣٩............................:تتبع الرخص: المحذور الثالث
  ٤٣٩....الرد على الأدلة التي اعتمدها دعاة التساهل: المطلب الثالث

 :٤٤٧..............................تى والمستفتى وأحكامهماالمف  
 :٤٤٩..........................................المفتى وأحكامه  

  ٤٥١............................. شروط المفتي وآدابه:المبحث الأول
  ٤٥١.................................شروط المفتي: المطلب الأول

  ٤٥١...............:شروط تتعلق بشخصية المفتي: القسم الأول
  ٤٥٣.....نيات العلمية للمفتيشروط تتعلق بالإمكا: القسم الثاني

  ٤٥٣.........................................أقسام اتهدين
  ٤٥٣......................................: اتهد المطلق-١
  ٤٥٣.............................: اتهد في مذهب معين-٢
  ٤٥٤............................: اتهد في نوع من العلم-٣
  ٤٥٤....................: اتهد في مسألة أو مسائل معينة-٤

  ٤٥٤........................................شروط الاجتهاد
  ٤٥٥.........................................: كتاب االله-١
  ٤٥٦.............................................: السنة-٢



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٨٤ 

  ٤٥٦.......................................: اللغة العربية-٣
  ٤٥٨........................................ أصول الفقه-٤
  ٤٥٩..................................... مسائل الإجماع-٥

  ٤٦٠.................................شروط الاجتهاد الجزئي
  ٤٦٠.........................................العلوم الرياضية

  ٤٦١...........................صفات المفتي وآدابه: المطلب الثاني
  ٤٦١......................................صفات المفتي: أولاً
  ٤٦١....................................... النية الصالحة-١
  ٤٦٣.............................................. الحلم-٢
  ٤٦٤.................................... السكينة والوقار-٣
  ٤٦٤........... القوة على ما هو فيه من الحق وعلى معرفته-٤
  ٤٦٥............................................ الكفاية-٥
  ٤٦٥........................................ معرفة الناس-٦
  ٤٦٦............................... عدم التساهل في الفُتيا-٧

  ٤٦٨.............................................آداب المفتي
  ٤٦٨...................................... الاستعانة باالله-١
  ٤٦٨.................. الحرص على أن يتفهم السؤال جيدا-٢
  ٤٦٩.............................لتسرع في الإجابة عدم ا-٣
  ٤٦٩........................... التوثق في معرفة ما يفتي به-٤
  ٤٧٠............... ألا يفتي في كل حالة تمنع استيفاء الرأي-٥



 فهرس الموضوعات

 

٩٨٥ 

  ٤٧١.................................. مشاورة أهل العلم-٦
  ٤٧١................................ عدم ااملة في الفُتيا-٧
  ٤٧٢..تساهل والتشديد حمل الناس على الطريق الوسط بين ال-٨
  ٤٧٢...................: أن يبين الجواب بما يزيل الإشكال-٩
  ٤٧٣.... اختصار الجواب وصياغته بأسلوب يناسب السائل-١٠
  ٤٧٥.................................... الرفق بالمستفتي-١١
  ٤٧٥........................ الإعراض عما لا ينفع الناس-١٢
  ٤٧٦.........:ما هو أنفع للسائل العدول عن الجواب إلى -١٣
  ٤٧٦.........................: أن يزيد في الجواب أحيانا-١٤
  ٤٧٧..............................: مراعاة حال المستفتي-١٥
  ٤٧٨ فتح أبواب الحلال للمستفتي إن كان يسأل عن الحرام-١٦
  ٤٧٨...........................: أن يكتم أسرار المستفتي-١٧
  ٤٧٩...........................:ه مع فعله أن يتطابق قول-١٨
  ٤٧٩...................... أن يرجع عن الخطأ إذا تبين له-١٩
  ٤٧٩....................................: أن يحسن زِيه-٢١

  ٤٨١........................... أنواع المفتين وأقسامهم:المبحث الثاني
  ٤٨١.....................:المفتي المستقل أو اتهد المطلق: أولاً

  ٤٨٢.............................:ما يشترط في المفتي المستقل
  ٤٨٣.................................:المفتي غير المستقل: ثانيا
  ٤٨٣........: مجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره-١



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٨٦ 

  ٤٨٤...............................:ما يشترط للمجتهد المقيد
  ٤٨٦.............................: مجتهد في نوع من العلم-٢
  ٤٨٨..................: مجتهد في مسألة أو مسائل من العلم-٣

  ٤٨٩.......)حقيقة عمل المفتي( واجبات المفتي وأعماله :المبحث الثالث
  ٤٩٤............................. مسائل تتعلق بالمفتين:المبحث الرابع
  ٤٩٤........................:رجوع المفتي عما أفتى به: الأولى
  ٤٩٦.......................:الإفتاء بما سبق له الإفتاء به: الثانية
  ٤٩٨............................:فتي على غيرهإحالة الم: الثالثة
  ٤٩٩.............................:تعريف المفتي بنفسه: الرابعة
  ٥٠١.........................:حلف المفتي على الفُتيا: الخامسة
  ٥٠٢.................................:ضمان المفتي: السادسة
  ٥٠٣.......................:أخذ الأجرة على الفتوى: السابعة
  ٥٠٥............................:وجوب وجود المفتي: الثامنة

  ٥٠٧......... أخطاء المفتين وأسباا وما يترتب عليها:المبحث الخامس
  ٥٠٧...أقسامها وبيان حكمها من حيث الإثم وعدمه: المطلب الأول

  ٥٠٧...............:فيما يتعلق بالعقليات أو أصول الدين: أولاً
  ٥٠٨........................:فيما يتعلق بالمسائل الفرعية: ثانيا

  ٥١٠.........................أسباب الخطأ في الفُتيا: المطلب الثاني
  ٥١١.....................: الجهل بالنصوص أو الغفلة عنها-١
  ٥١١............................: الفهم الخاطئ للنصوص-٢



 فهرس الموضوعات

 

٩٨٧ 

  ٥١١............................: التأويل الخاطئ للنصوص-أ
  ٥١٢......................: الوقوف عن ظواهر النصوص-ب
  ٥١٣........................:قيقته عدم فهم الواقع على ح-٣
  ٥١٤.......................................: اتباع الهوى-٤
  ٥١٥...........................: الخضوع للواقع المنحرف-٥
  ٥١٦............................:تقليد فكر غير المسلمين -٦
  ٥١٧......:الجمود على الفتاوى القديمة دون مراعاة الأحوال المتغيرة -٧
  ٥١٧.............................: الجهل بمقاصد الشريعة-٨
  ٥١٩...........: التسرع وعدم الاحتراز والحيطة في الفتوى-٩

  ٥٢٠.................ما يترتب على الخطأ في الفتيا: المطلب الثالث
  ٥٢٤............"التفتيش" مسئولية الإمام إزاء المفتين :المبحث السادس
  ٥٢٧............................ منع المفتي من الإفتاء:المبحث السابع

 :٥٢٩...............................بط الإفتاء في النوازلضوا  
  ٥٣١............................... ضوابط قبل الفُتيا:المبحث الأول
  ٥٣١...........................:التأكد من وقوع النازلة: أولاً
  ٥٣٦...:أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها: ثانيا
  ٥٣٨.............................:فهم النازلة فهما دقيقًا: ثالثًا
  ٥٤١.....:التثبت والتحري واستشارة أهل الخبرة والدراية: رابعا

  ٥٤٤..........:الحرص على التورع عن الفُتيا ما أمكن: خامسا
  ٥٤٦.............:الهوى في المفتي والمستفتيالتجرد من : سادسا



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٨٨ 

  ٥٤٨................................:أهلية المفتي للفتيا: سابعا
  ٥٤٩...:صدق اللجأ إلى االله تعالى وسؤاله الإعانة والتوفيق: ثامنا

  ٥٥٣......................... ضوابط في استنباط الفُتيا:المبحث الثاني
  ٥٥٣.......:استفراغ الوسع في البحث عن الحكم الشرعي: أولاً
  ٥٥٣...............: أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة-١
  ٥٥٤....................: أن يذكر البدائل المباحة عند المنع-٢
  ٥٥٦.:كمة في الجواب وإرشاد السائل إلى ما ينفعه مراعاة الح-٣
  ٥٥٧...........: سلامة الفتيا من الغموض ووحشي الألفاظ-٤
  ٥٥٨......فقه الواقع المحيط بالنازلةمراعاة الحال والزمان والمكان، أو  -٥
  ٥٦٣..............: أن يستدل ثم يعتقد ولا يعتقد ثم يستدل-٦
  ٥٦٣...........................: مراعاة العوائد والأعراف-٧
 أن لا يجزم بأن هذا حكم االله إذا كان الجواب مبنيا على -٨

  ٥٦٦..............................................:الاجتهاد
  ٥٦٨...:أن يلتزم الشروط المقررة عند اختيار أحد المذاهب في المسألة -٩

  ٥٦٩............................:مراعاة مقاصد الشريعة: ثانيا
  ٥٨٣...........................:اعتبار قاعدة رفع الحرج: ثالثًا
٥٨٤.............................:قاعدة اعتبار المآلات: ارابع  

  ٥٩٠.......................:مراعاة الضرورة والحاجة: خامسا
  ٥٩٠............................:زاع والخصام منع الن: سادسا
  ٥٩١......أن الشريعة قائمة على ما يحقق العبودية الله رب العالمين: سابعا



 فهرس الموضوعات

 

٩٨٩ 

  ٥٩٢............:صحيح المنقول لا يعارض صريح المنقول: ثامنا
  ٥٩٣.......عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلة: تاسعا

  ٥٩٨........................ الضوابط الأخلاقية للفُتيا:المبحث الثالث
  ٦٠١.........................................: الإخلاص-١
  ٦٠٤.....................................: الورع والزهد-٢
  ٦٠٥...........................................: التواضع-٣
  ٦٠٨.................:الصدر للمخالف مخالفة الهوى وسعة -٤
  ٦١٨.............: التحرر من الخوف وضغط الواقع الفاسد-٥
  ٦٢٣.......: تغليب التيسير على التعسير والتبشير على التنفير-٦
  ٦٢٧...: توقير السابقين واحترام المعاصرين من مجتهدي الأمة-٧
  ٦٣٢.......................: مراعاة أحوال الناس ما أمكن-٨
 :٦٣٣......................................المستفتي وأحكامه  

  ٦٣٥......................... واجبات المستفتي وآدابه:المبحث الأول
  ٦٣٥..........................صفة المستفتي وآدابه: المطلب الأول

  ٦٣٥....................................:صفة المستفتي: أولاً
  ٦٣٦........................:من يحرم عليهم الاستفتاء: الأول
  ٦٣٨.........................: يجب عليهم الاستفتاءمن: الثاني
  ٦٤٠..........................:من يجوز لهم الاستفتاء: الثالث
  ٦٤٠....................................:آداب المستفتي: ثانيا

  ٦٥٣.............................واجبات المستفتي: المطلب الثاني



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٩٠ 

  ٦٥٤........................:سؤال أهل العلم: الواجب الأول
  ٦٥٨.........................:استفتاء الأصلح: الواجب الثاني
  ٦٦١...............أن يتبين الفُتيا بكل قيودها: الواجب الثالث
  ٦٦٢...........................استفتاء القلب: الواجب الرابع

  ٦٦٩......................... الأحكام المتعلقة بالمستفتي:المبحث الثاني
  ٦٦٩........هل يجوز للمستفتي الأخذ بأي مذهب شاء؟: الأول
  ٦٧٥................:ستفتي من اختلاف المفتينموقف الم: الثاني
  ٦٨٣...........................هل فتوى المفتي ملزمة؟: الثالث
  ٦٨٥................:حكم الاستفتاء في المسائل المتكررة: الرابع

  ٦٨٧........:()حكم الإنابة في الاستفتاء أو الوكالة فيه: الخامس
  ٦٨٨................:الحكم في حالة عدم وجود مفتي: السادس
  ٦٨٩..........:حكم إفتاء العامي غيره في مسألة يعلمها: السابع

 :٦٩٣.........................الفُتيا في ضوء المتغيرات المعاصرة  
 :٦٩٥..............................ل المعاصرةالإفتاء في النواز  

  ٦٩٧..................... معنى فتاوى النوازل وأهميتها:المبحث الأول
  ٦٩٧...................معنى النوازل لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  ٦٩٧............................................:النوازل لغة
  ٦٩٨............................................:واصطلاحا
  ٧٠١.......الألفاظ القريبة وذات الصلة بلفظ النوازل: المطلب الثاني

  ٧٠١..........................................: الحوادث-١



 فهرس الموضوعات

 

٩٩١ 

  ٧٠٢................................: الواقعات أو الوقائع-٢
  ٧٠٣.................................:حكام الأقضية والأ-٣
  ٧٠٤........................: الأسئلة والسؤالات والمسائل-٤
  ٧٠٥.......................................: المستجدات-٥
  ٧٠٦.........................................:لتعريف اللقبيا

  ٧٠٨.................... نشأة الفُتيا في النوازل وأهميتها:المبحث الثاني
  ٧٠٨................نشأة الفُتيا في النوازل وتطورها: المطلب الأول

  ٧١٢.......................:بعض الدراسات في فتاوى النوازل
  ٧١٣...................:كتب النوازل في المذاهب الفقهية: أولاً

  ٧١٤......................................: المذهب الحنفي-
  ٧١٤......................................: المذهب المالكي-
  ٧١٥....................................: المذهب الشافعي-
  ٧١٥......................................: المذهب الحنبلي-
  ٧١٦....................................: الفتاوى الجماعية-

  ٧١٦.....................:باعتبار منهج الجمع والتصنيف: ثانيا
  ٧١٦................................: كتب الفتاوى العامة-أ

  ٧١٧.............................: كتب الفتاوى الخاصة-ب
  ٧١٧...........................: كتب الفتاوى الشخصية-ج

  ٧٢٠...................أهمية الفُتيا في النوازل وثمرا: المطلب الثاني
  ٧٢٠..............:ثمرته بالنسبة للشريعة والفقه الإسلامي: أولاً



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٩٢ 

  ٧٢٠.............: تجدد الأدلة وتنوعها على إعجاز الشريعة-١
  ٧٢٣............: قطع طريق الاعتماد على القوانين الوضعية-٢

  ٧٢٥......................:ه بالنسبة للمجتمع المسلمثمرت: ثانيا
  ٧٢٥..........................: تقوية الأمة وتعميق الإيمان-١
  ٧٢٦.......: سد حاجة المسلمين لمعرفة حكم االله في النوازل-٢

  ٧٢٧.........................:ثمرته بالنسبة للفقيه اتهد: ثالثًا
  ٧٢٩....................أمثلة من النوازل المعاصرة: المطلب الثالث

  ٧٢٩.......................:في الاعتقادات وما يلحق ا: أولاً
  ٧٣٠......................................:في العبادات: ثانيا
  ٧٣٢................................:في المعاملات المالية: ثالثًا
  ٧٣٥................:في الأحوال الشخصية وقضايا المرأة: رابعا

  ٧٣٥...............................:في المسائل الطبية: خامسا
٧٣٧.............:في الأطعمة والأشربة واللباس والزينة: اسادس  
  ٧٣٧................................:في الفن والرياضة: سابعا
  ٧٣٩................................:في الأحكام العامة: ثامنا

  ٧٤١..الاستفادة من التراث الفقهي في فتاوى النوازل: المطلب الرابع
  ٧٤٤.................. المناهج المعاصرة في فتيا النوازل:المبحث الثالث
  ٧٤٤.............................:المنهج المتشدد المفرط: أولاً
  ٧٤٥.............................:المنهج المتسيب المفرط: ثانيا
  ٧٤٦...................................:المنهج الوسطي: ثالثًا



 فهرس الموضوعات

 

٩٩٣ 

  ٧٤٨.................... مصادر الفُتيا المعاصرة وجهاا:المبحث الرابع
  ٧٤٨..........................:الكتب المؤلفة في النوازل: أولاً

  ٧٤٨..................................:مراجع خاصة بالزكاة
  ٧٤٨....................:مراجع خاصة بحدود المشاعر المقدسة

  ٧٤٨..........................:مراجع خاصة بالمعاملات المالية
  ٧٤٩.......................:مراجع خاصة بالأحوال الشخصية

  ٧٤٩............................:مراجع خاصة بالمسائل الطبية
  ٧٥٠....................:ة بالفن والترفيه والرياضةمراجع خاص

  ٧٥٠................................:مراجع خاصة بالسياسية
  ٧٥١...........................................:مراجع عامة

  ٧٥١......الأبحاث المنشورة في الات والدوريات العلمية: ثانيا
التوصيات والدراسات الصادرة عن المؤتمرات والندوات : ثالثًا

  ٧٥١...................................الخاصة ببعض النوازل
القرارات والبيانات والفتاوى الصادرة عن اامع الفقهية : رابعا

  ٧٥٢................................واللجان والهيئات العلمية
فتاوى المعاصرين الفردية التي يغلب عليها العناية بالنوازل : خامسا
  ٧٥٨..............................................:المعاصرة
  ٧٥٨...............................:الرسائل الجامعية: سادسا
  ٧٥٩........................):الانترنت(الشبكة العالمية : سابعا

 :٧٦١.................محاذير ومزالق الإفتاء في النوازل المعاصرة  



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٩٤ 

  ٧٦٥......................... الحذر من فوضي الإفتاء:المبحث الأول
  ٧٧٢..تصوير والتكييف الفقهي للنازلة الحذر من ضعف ال:المبحث الثاني

  ٧٧٤..................................:التصور: المدرك الأول
  ٧٧٦..................................التكييف: المدرك الثاني
  ٧٨٠..................................التطبيق: المدرك الثالث

  ٧٨٢...................... الحذر من الاحتجاج بالفُتيا:المبحث الثالث
  ٧٨٥...................النازلة وواقعها الغفلة عن تطور :المبحث الرابع

  ٧٨٧........................ الحذر من تعضية النازلة:المبحث الخامس
  ٧٨٩............ الحذر من الجمود ومعوقات التجديد:المبحث السادس

 :٧٩٣.........................ةفتاوى ونوازل الأقليات المسلم  
  ٧٩٥.............. مفهوم الأقليات المسلمة وخصائصها:المبحث الأول

  ٧٩٥......................تعريف الأقليات المسلمة: المطلب الأول
  ٧٩٥...........................................:الأقليات لغة
  ٧٩٥.............................................:اصطلاحا
  ٨٠٣..........مفهوم فتاوى ونوازل الأقليات المسلمة: المطلب الثاني
  ٨٠٤...............نشأة الأقليات المسلمة وتاريخها: المطلب الثالث

  ٨٠٧.........................:قليات المسلمة المستضعفة الأ-١
  ٨٠٨..................................: الأقليات المكافحة-٢
  ٨٠٩...................................: الأقليات الممكنة-٣

  ٨١١........................ خصائص الأقليات المسلمة:المبحث الثاني



 فهرس الموضوعات

 

٩٩٥ 

  ٨٢٤...................... مشكلات الأقليات المسلمة:المبحث الثالث
  ٨٢٥..لمتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينيةالمشكلات ا: المطلب الأول

  ٨٢٦......................:الأقليات المسلمة تحت حكم صليبي
  ٨٣٢.....................:الأقليات المسلمة تحت حكم الوثنيين

  ٨٣٤...................:الأقليات المسلمة تحت الحكم الشيوعي
  ٨٣٦......لمشكلات الاجتماعية ومسائل الأحوال الشخصيةا: المطلب الثاني

  ٨٣٧......................................: حجاب المرأة-١
  ٨٣٩.........................................: الاختلاط-٢
  ٨٤٠.............................: طمس الهوية الإسلامية-٣
  ٨٤٠...............................: تغيير الأسماء الإسلامية-أ

  ٨٤١.....................................: الزي واللباس-ب
  ٨٤٢..........: التهجير الإجباري للسكان والتطهير العرقي-ج
  ٨٤٥..............: القضاء على القيادات في مجتمع الأقليات-د
  ٨٤٥.........: إسقاط قوامة الفروج، وإضعاف سلطة الوالد-ه
  ٨٤٧.......................: مشكلات الأحوال الشخصية-٤

  ٨٤٩..........المشكلات اللغوية والتعليمية والثقافية: المطلب الثالث
  ٨٥٤.............. التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة:ابعالمبحث الر

  ٨٥٤......أهمية التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة: المطلب الأول
  ٨٥٦..........لنوازلي للأقليات المسلمة استكمال بناء الفقه ا-١
  ٨٥٩.............: حفظ الدين وإقامته بين الأقليات المسلمة-٢



 أهميتها، ضوابطها، آثارها: الفتوى
٩٩٦ 

قة  وقوع الاضطراب في كثير من المواقف والأحكام المتعل-٣
  ٨٦١.............................................:بالأقليات

  ٨٦٦..................................: تجديد الدين بعامة-٤
  ٨٧٤...........التأصيل لفقه نوازل الأقليات المسلمة: المطلب الثاني
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